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م موارء اس مي | لحا صيلك ل لاس لس اي الل ا ل يك 
قوله تتعالى : يتأي ألالى اريم الى لتك ون مين ود ونين 


رجالا ينما رَضَك وَائموا أنه أل نون بده وَالْأَيْمَام إن أله كن عَلبَمُ رَقيبًا () 
داعيو يويد م7 
يعم آدم لمكان قوله: #خلقكم من نفس واحدة# [النساء: ]١‏ الظاهر أن مراده من بني 
أدم أولاده من هذه الأمة سواء كانت موجودة وقت النزول أو بعده كما حقق في قوله 
تعالى في سورة البقرة #يا أيها الناس اعبدوا» [البقرة: ١؟]‏ الآية وأما التعميم إلى 
الأمم المتقدمة فلا يستفاد من كلامه ولا يناسب اعتباره حتى يرد عليه الاعتراض بأن 
الأمم الماضية فلا حظ لهم في الخطاب لاختصاص الأوامر والئواهي بمن يتصور منه 
الامتثال انتهى أو المعنى أن الأمر بالاتقاء يعم بني آدم أمر كل في عصره بلسان نبيه لا 
بلسان نبينا فلا محذور أيضاً بني آدم له استعمالات يطلق على جنس البشر فيشمل آدم 
وحواء وسائر الناس وهذا الاستعمال مجاز بذكر الملزوم وإرادة اللازم ثم شاع فكان 
حقيقة عرفية ويطلق على نسله ذكوراً وإناثاً تغليباً وهو المراد هنا ولم يقل أولاد آدم أن 
بني ١‏ بهذا التغليب شائع في القرآن المجيد والكثالث يطلق على من يتفرع من أدم 
ما و وسائر الناس فهذا مجاز أيضاً والرابع ذكور أولاد 
آدم وهو المعنى الحقيقى لكن استعماله بهذا المعنى غير معهود في النص الكريم وكذا 


قوله: اللهم اهد وسدد رب باسمك ابتدىء فتمم بفضلك العميم قال الإمام الهمام القاضي 
البيضاوي تغمده الله بغفرانه حلات بع بتي ادم العلى هذا لا يكون آدم داخلاً في عموم الناس 
وإنما خص الناس يعني أدم مع أن لفظ الئاس يعم آدم وحجواء أيضأ لثئلا يوهم بحسب الظاهر أن آدم 
خلق من نفس آدم ولتلا يلزم التكرار من عطف وخلق متها زوجها على خلقكم لأن حواء من 
مشمولات معنى الناس لمستغرق باللام في إفراده وأما صرف معنى الناس إلى العموم وتعميم 
الخطاب لجميع بني آدم فليس مما ينبغي لأنه يفضي إلى أن يكون من سلف من الماضين 
المنقرضين مكلفين بهذه الأوامر والنواهي ولا معنى له ولم يقل به أحد فالوجه أن يصرف إلى 
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ٌ سورة النساء/ ألآية: 1 
ني إسرائبل شاتع استماله بي العموم تخلباً ولعل هذا للتتنية على رادا كور : 
قوله: (واحدة هي آدم) للدلالة على أن المقصود الوحدة لا الجدس. 2 ئ 
قوله: (عطف على خلقكم) و وأنا حسن العطف لأن حواء رضي الله تعالى توكلم 
'تدخل في خلقكم فلا تكرار: ولو قيل تخضيص بعد التعميم لم يبعد وفي ضمن العطف 
ا ل ا ا د 
الاندقاع ظاهر . ْ 
قوله : : (أي خلقكم من شخص واحد) أ: ي المراد بالنفس الذات والشخص.. - 
ل ل حواء) الخ إشازة إلى كونهم مخلوقين من نفس واعدة : 


الموجودين في زمن زسول اله ل من أمته 0 الخطاب متوجهاً ا نوكل ف الس ب ظ 
بعدهم من الأمة لأن: تخصيص الخطاب لا ينافي عموم الحكم وعموم الحكم مستفاد من عموم ظ 
السبب وهو كونهم مخلوئين من نفس واحدة جوز رحمه الله كون وخلق منها زوجها عطفاً على . 
المذكور على تقدير عموم الخطاب للجميع بناء على تخصيص الناس ببني آدم غير حواء ول 
يجرزه صاحب الكشاف بناء علئ الظاهر الموهم للتكرار حيث قال في البطف وجهان أحذهما أن ' 
تعطف على محذوف كأنه قيل امن نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق منها زوجها والثأني أن 
يعطفا على خلقكم ويكزن الخطاب في يا أيها الناس للذين بعث إليهم رسول الله يك والمعنئ 
خلقكم من نفس آدم لأنهم من ججملة الجنس المفرع من وخلق منها أمكم حواء وبث منهما رجالا 
كع غيركم منن. الأمم الفائتة للخصر قوله غيركم احتراز عن التكرار وفيه نظر إذ لا تكرار فيها حتئ 
تحتاج إلى قبد بدفعه لم تبين من فوله عز وجل : #وبث منهمنا رجالا كثيراً ونساء»: [السباء : 1]. 
إن خلقهم ليس من نفس واحدة فقط بل من نفسين قالوا في تقرير وجهي العطف المذكورين في 
الكشاف أن في الخطاب في يا أيْها الناس اجتمالين أحدهما أن يكزن عاماً لجميع .افراد الإنسْان غيز 
آدم والثاني أن يكون خاصاً بالذين بعث إليهم رسول الله يك فإن قلنا بأنه عام لجميع الافراد دلت 
افيه حواء وسائر فروع آدم فيعليم من قوله : «خلقكم من نفس واحدة4 [النساء ]1١‏ أن احوافا 
وعيوها من بني آدم مخلوفون من نفس آدم نقوله بعد ذلك #وخلق منها زوجها وبث. منهما رجالا . 
كثيراً ونساء [النساء: ]١‏ تكرار فلا يجوز أن يكون قوله : #وخلق منها زوججها وفك امتهنها 
رجالاً» [النساء : ' ]١‏ عطفاً على قوله : #خلقكم من نفس واحدة4 [النساء : ]١‏ بل يكون عطفاً . 
على محذوف تفصبلا لكيفية خلقهم بعد إجمال ل بيان خلقهم من نفس واحدة وإن قلنا بالخموص 
يجوز أن يكون عطفاً على خلقكم لأنهم من جملة الجنس المفرع منة أي بعض الافزاد المخلوقة ظ 
من آدم وإن وجد الوسائط بينهم وبينه ضرورة أن المخلوق من المخلوق من شيء مخلوق من ذلك ْ 
الشيء لككن يراد رجالاً ونساء غيركم لثلا يلزم التكرار هكذا قيل وأنت قد علمت أن ل اجتياج إلى . 
هذا القيد. هذا روى الواحدي عن ابن عباس أن الخطاب في يا أيها الباس خاص بِأهل مكة وأما 
الأصوليون من المفسرين ففد انْفْقَوا على أن الخطاب عام لجميع المكلفين قال الإمام هذا هو 
الأصح وعلل صحته بوجوه ذكزت في تفسيره حجة ابن عباس رضي الله عته قوله: #واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام# [النساء: ]١‏ مختص بالعرب لأن المناشدة بالله وبالرحم. عادة مختصة 
بهم فيقولون اسألك بالله وو عم راكاد كنك كاد قوله: #وائقوا لله الذي عبار ظ 
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قوله: (من ضلع من أضلاعها أو محذوف تقديره من نفس واحدة خلقها:ؤخلق منها 
زوجها) اليسرى هذا بيان حاصل المعنى المراد لا إشارة إلى تفدير المضاف قوله من ضلع من 
أضلاعه وهو الصحيح وقيل خلقت من فضل طينة وهو ضعيف لأنه يخالف النص الكَرَيْم 
بحسب الظاهر وارتكاب التمحل والمجاز في قوله تعالى : لوَسَلَقَ بها رَوْجَهَا» [النساء: ]١‏ مما 
لا راعي له وأيضاً يخالف ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من قوله 
عليه السلام «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه 
فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج"؟. 

قوله : (وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة) أى على احتمال عن تالا 
كما يستفاد من الكشاف. 

قوله: (بيان لكيفية تولدهم منهما) ظاهره أنه لم يجعل الواو للعطف بل الجملة 
ابتدائية مسوقة لبيان ذلك ويحتمل عطف البيان . 

قوله : (والمعنى ونشر من نلك النفس والزوج المخلوقة منها بثين وبنات كثيرة) بئين 
إشارة إلى أن المراد بالرجال الذكور مطلقا وكذا المراد بالنساء مطلق البنات لا البالغون 
والبالغات فيكون من عموم المجاز شامل للمعنى الحقيقي والمجازى وجه العدول عن 
الحقيقة لأن الصغير والصغيرة ة في معرض التكليف بالتقوى وذكر كثيراً بعد قوله بنين وبنات 
للتنبيه على أن الكثرة معتبرة أيضاً كما صرح به بقوله اكتفى بوصف الرجال الخ أي القيد 
الذي في المعطوف عليه معتبر في المعطوف لقرينة كما ذكره وقد لا يعتبر ما في المعطوف 
عليه في المعطوف واعتباره وعدم اعتباره مركول على القربة الدالة على اعتباره وعدمه . 

قوله: (واكتفى بوصف الرجال بالكثرة من وصف النساء بها إذا الحكمة تقتضي أن 
يكن أكثر) أما أولاً فلأن الرجل الواحد يكفي لمؤنة عدة من النساء وأما ثانياً فلأن كثرة 
الأولاد بكثرتهن دون كثرة الرجال فلذلك أبيح للرجل الواحد أربع نسوة وافتضاء الحكمة 


والأرحام» [النساء: ]١‏ مختصا بالعرب فكان أول الآية وهو قزلف #يا أيها الناس* [النساء: ]١‏ 
مختصاً بهم لأن قوله في أول الآية: #اتقوا ربكم* [النساء: ]١‏ وقوله بعد ذلك: وائقوا الله الذي 
تساءلرن به والأرحام» [النساء ؛ ]١‏ وردا متوجهين إلى مخاطب واحد وأجيب عنه بأنه نيت في 
أصول الفقه أن خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها فكأن قوله: لزيا أيها الناس اتقوا ربكم» 
[النساء: ]١‏ عاماً في الكل وكان قوله : #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام* [النساء: ]١‏ خاصاً 
بالعرب قلا يمنع أن يقال : يا أيها الئاس اتقوا ويا أهل مكة اتقوا. 
قوله : إذ الحكمة تقنضي أن يكن أكثر أي الحكمة تقتضي أن تكون النساء أكثر من الرجال 
لأن الحكمة من خلق الإنسان معرفة الله تعالى لقوله عز وجل: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون* [الذاريات: 05] أي ليعرفون ولقوله 5 بلسان القدس «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرف فخلقت الخلق» فالمعرفة هي العلة الغائية من الإيجاد والمعرفة لا تبقى ولا تدوم إلا ببقاء 
نوع الإنسان وبقاؤه يكون بكثرة النساء . 


3 /ببورة النساء/ الآية:  ١‏ 


يغني عن التصريح بمقتضاها ولذلك لم يعكس وفي قوله رجالا وكثيرا الات نجه 
الخاص ببه التنبيه على عموم الخطاب التوصيف بالكثرة لاالسير ا كن ا 
يوصف به وكذا الكلام في وضع الظاهر موضع الضمير لأنه لو قيل واتقؤه لا يوضففب ظ 
بقوله : # الى مَادَلْونَ بو » [النشاء : ]١‏ وأيضاً فيه ترق كأث قيل أتقوا ربكم لربوبيته وخلقة 
خلقاً بديعاً على هذا الوجه الأكمل والنمط الأنفع ولكونه إمستجمعاً لجميع صفات الكمال 
وبهذا يظهر وجه عدم عكسه فاقتضاءٍ الحكمة يغني عن التصريح بكثرتها:  ١‏ [ 
قوله: (وذكر كثيراً حملاً على الجمع) أي على تأويل الرجال بالجمع. '. ١‏ 
قوله : الوترئيب الأمر بالقوى على هذء الفصة) يريد أن الذي صفة جزت للتعظيم وتاي ظ 
إذ تعليق الأمر بالتقوى على توصيفه بالوصف المذكور مشعر بعلية الوصف لذلك الحكم. 


قوله : كك عل عل المع ين ان لاس أن يل جار بطي امشو ظ 
0 ود لزنا اد ااانا 0 
جمعاً كثيراً من الرجال والتسام .20 


قوله: وترنيب الأمر بالتقوى ال نا تر فى لقره أن ترتب اكول ا ايشعز ١‏ 

بعلية ذلك الشيء لذلك الحكم'أراد أن يبين وجه علية خلق بني آدم من نفس واحذة الخ للتقوئ ظ 
وما شكة ليا نرحفهها ذكره ‏ الذلالة على القنوة القاه - والنعمة الباهرة هذا كلام إجمالئ 
تفصيله ما في الكشاف قال فإن قلت الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقيب'الأمز 
بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها ويبعث عليها فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على 
التفصيل الذي ذكره موجبا للتفوى وداعياً إليها قلت لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة ومن ظ 
قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء ومن المقدورات عقابٍ العصاة فالنظر فيه يؤدئ؛ إلى أن ٠‏ 
يتقي القادر عليه ويخشى عقابه إولأنه يدل على النعمة السائغة عليهم فحقهم أن يبْقَوْه في كفرانها 
والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها أو أراد بالتفوى نقرئ خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل 
بحفظ الحقوق بينهم فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله فقيل اتقوا ربكم الذي وصل بيتكم حيْث 
جعلكم صنواناً مفرعة من أرومة واحدة فيما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا عليه ولا تغفلوا 

عنه وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة أي هد! المعنى الأخر تكونه معنى سخاصاً وهو تفوى خاصة 
بما يتعلق يحفظ الحقوق بينهم مطابق لمعنئ السورة لأن السورة وردت في ذكر. خصوض ذوي ' 
الأرحام والعصنبات فالمراد أن هذا المغنى مطابق لمعاني السورة بحسب الخصوصن وأما:الوجه 
الك :0 ها نه سمب اقم مه 'وإث طابقها بالغموم لأن تقوى الله في الأقارتٍ والأجائب 
بستلزم تقوى الله في الأقازب احتج جمع من الطبائعية بهذه الآية فقالوا قوله تعالى : : #خلقكم من 
نفس واحدة» [المساء: ]١‏ يدل على أن الخلق كلهم مخلوقون من النفس الواحدة وقرله' ولق 
منها زوجها» [النساء: ]١‏ يدل على أن زوجها مخلوقة منها ثم قال في صفة آدم #خلفه من ْ 
تراب©» [آل عمران: 4] فدل على أن آدم مخلوق من التراب ثم | قال في حق الخلائق #منها. 
خلقناكم# [طه: 25] وهذه الآيات كلها دالة على أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة: يصير ١‏ 
الشيء ممخار نا وزد حاو الدي» ء عن العدم المحض والتقفي الصرف مسال وأجاب المتكلمؤن عن ' 
هذا فقالوا خلق الشيء من الشيء لك كن المخلوق ل 


سورة السام/ الآية: و لل سس يقل 1 -ذأغض 

قوله: (لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة) إشارة إلى وجه الككاسبة بين 
الحكم والعلة . 

قوله: (التي من حقها أن تخشى) إشارة إلى أن المراد من التقوى . 

قوله: (والنعمة الباهرة التي توجب طاعة مولاها) أي الموهبته من تخليق البدن 
والقوى الحالة فيه وغير ذلك يعنى أن ما فى القصة له جهتان جهة الدلالة على القدرة وجهة 
كونها تحمة فدح هده الندية توحب الطاعة لمعطها كنا ترجي اعد عن النجهة الآرلن 
فيتضح وجه الترتيب والعلية . 

قوله: (أو لأن المراد به) عطف على لما فيها فالتعرض لكونهم مخلورقين من نفس 
واحدة فيه مزيد حث على الشفقة والمواصلة بينهم وعدم إضاعة الحقوق المتصلة عندهم . 

قوله: (تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه على ما دلت 
عليه الآيات التي بعدها) المنئاسب إطلاق الكلام عنه 

قوله: (وقرىء خالق منها زوجها وباث على حذف مبتدأ تقديره وهو خالق وباث) فح 
الجملة الاسمية إما حال أو معطوفة ثم الظاهر أن خالقاً وباثاً بمعنى الماضي حقيقة أو مجاز. 

قوله: (واتقوا الخ) إعادة الأمر بالتقوى إما لتذكير بعض موجباته الأخرى إثر بيان بعض 
موجباته فإن التساؤل المذكور من مستدعيات التقوى أو المراد بالتقوى في الأول ما يتعلق 
بحقوق الله تعالى مخاصة وبالثانية ما يتعلق بحقوق العباد وينصره ذكر الأرحام فلا مجال لعكسه 
وفي كلام المص إشارة إلى ما ذكرناه لكن جعل الأول تمهيداً للثاني وهو غير مناسب . 

قوله: (أي يسأل بعضكم بعضاً) حمل التفاعل على الثلائي كذا قيل لكن كلام المص 
يحتمل أن يحمل على معنى التقاعل . 

قوله : (فيقول أسألك بالله وأصله تتساءلون فأدفمت التاء الثانية في السين وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي بطرحها) فيقول بيان لما أجمله وتفصيل له أسألك بالله أن تفعل كذا أو أن 


الذي كان موجوداً قبل ذلك فح لم يكن هذا مخلوقاً البته وإذا لم يكن مخلوقاً امتنع كونه مخلوقا من 
شيء آخر وإت قلنا بأن هذا المخلوق مغاير للذي كان موجوداً قبل ذلك فح هذا المخلوق وهذا 
المحدث إنئما حدث وحصل عن العدم المحض فثبت أن يكون الشيء مخلوقاً من غيره محال في 
العقرل وأما كلمة من فى هذه الآية فهى تفيد ابعداء الغاية عل معنى أن ابتداء الغاية حدوث هذه 
الأشياء هو تلك الأشياء لا على وجه الحاجة والافتقار فى وجودها إليها بل في القبول فقط. 

قوله: قأدغمت التاء الثانية في السين أي فأدغمت التاء الثانية بعد قلبها سيئاً لتناسبهما في 
الهمس وكونهما من طرق اللسأآن في السين الصلية. 

قوله: بطرحها أي بطرح التاء لاجتماع المثلين وتخفيف السين فاعل بالحذف كما أعل في 
القراءة الأولى بالادغام وفي الكشاف وقرىء تساءلون بطرح التاء الثانية أي يسأل بعضكم بعضاً بالله 
وبالرحم أو تساءلون غيركم يالله والرحم فقيل تفاعلون موضع تفعلون للجمع قوله للجمع متعلق 


/ 22-7 ظ سورة النساء/الآبة < ؛ 


تتركة المقمرل كاي عقر بو لمكي داك ال تعالى فيكون في صلورة لعلف 
لكن لا يجب عليه أن يأتي به شرعاً وإن كان الأولى أن يأتي به قالمراه بالآمر ف يلزه عاية 
السلام #من سألكم ‏ بالله فأعطوه؟ الإرشاد إلى الأفضل لا الوجوب. مر . 

قوله: (بالنضب عطنب على .محل الجار والمجرور كقولك مررت بزيدٍ خر 
“"والمعى ككل تساءلون بالأرحام على سبيل الاستعيطاف الظاهر أن المراد بالتساؤل ' 
:بالأرحام التساؤل برب الأرخام ذكر التساؤل بها تنبيهاً على شرافتها ووجوب توقيرها كما 
ذكره د ار ا سا0 ع بحر ظ 
المجرور فقط ظ 
0 قوله؛ (أو على الله أي اتقوا الله واتقوا الأرحام) 522200 ظ 
فصلوها الخ فح يكون المراد بالتقوى المعنى اللغوي ولا يلائم مأ قبله فلذا آخره. ' ظ 
قوله: (فصلوها ولا تقطعوها) حاصل معناه فإن معناه واتقوااقطع الأرحام فيكون أمراً ‏ 
بضده وهو الصلة بالزيارة أو إرسال الهدية وله مراتب الوالدين والأجداد والجدات 
والإخوان والأخوات وهكذا كما فضل في موضعه وفي الكشاف كما قال تعالى.: ألا ظ 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً»4 [الإسراء : 17] نبه يه على أن .المراد ذوو الأرحام.. 0 


قوله: (وقرأ حمزة بالجز عطفاً على الضمير المجرور وهو ضعيف لأ كبعض ,الكلمة 


قله شين قم سول رات الواول ذا احترك سن اقساك ون اكبورت ين لمانا شع لخر شتير ظ 
ابه تقول تراءيناة بمعنى رأيناه فإن في الجمع مع الغير معنئ الشركة مع. الغير المناسب لوضع صيغة 
المفاعلة والتفاعل أقول في قوله أؤ تساءلون غيركم. بالله والرحم نظر وهو أنه إن كان الخطاب. في 
يا أيها الناس عاماً لجميع بني آدم يكون التساؤل فيما بينهم لأنه يسأل بعضهم بعضاأً وهذا ظاهر لإ 
خفاء فيه وأما إذا كان تساءلون بلمعنى تسألون يكون الخطاب أيضا أ عاماً للجميع فحينتطٍ من غيرهم ظ 
ال ا ا و 0 
ال يه لي د < 
هو معنى التساؤل على ما فسر به أولا . ' ش 
ظ قوله: رودا بع اباد حب الاكتوون بن تدر ين اك الاقف كر لان هذا. يقعضي 
عطف المظهر على المصضمر المُجرور من غير إعادة الجار وذتك غير جائز قال ابو علي الفارسي 
الفمير المجرور بمنزلة الحرف من آخر الكلمة فوجب أن لا يجوز عطف المظهر غليه قالوا في 
.وجه كون الفنمير المجرور بمنالة الخرف أن الضمير المجرور لا بنفصل البتة كما أن 0 
.يتفصل البتة وذلك أن الهاء والكاف في به وبك لا ترى واحداً منهما منفصلاً عن الجار البئة قصاز 
:كالتنوين وأنهم يحذقون الياء من المناذي المضاف في المختار كحذفهم السوية شوم امد رذلك 
قولهم يا غلام وقال علي بن عيسى إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرقوع فلا 
يجوز أن يقال اذهب .وزيد وذهبت وزيد بل يقولون اذهب أنت وزيد وذهبت أنا وزيدٍ:وقال تعالى : 
#اذهب أنت روريك فقاتلا»» [المائدة :. 4؟] مع أن المضمر المرفوع قد ينفصل فإذا لم يجز' عطفن ظ 
ال 0 او اس سي يي ال مر 
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وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره والأرحام كذلك أي مما يثِقّن أو يتساءل 
به وقد نبه سبحائه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه) وهو ضعيف أي فصيح غير أفصج. وقراءة 
الجمهور أفصح وهذا مراد الشيخين بالضعف حيثما ذكراه قال في قوله تعالى: #ولا يلتتت 
منكم أحدا إلا امرأتك # [عود: ]4١‏ من سورة هود ولا يدع في الختيار القراء غير الأفصح 
انتهى ودلالته على ما ذكرناه لا يخفى ويؤيد ما ذكرناء أيضاً ما نقل عن الكرفيين من أن 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار صحيح فصبح مشهور عند العرب وما ذكره 
البصريون في وجه الضعف من أنه بمنزلة بعض الكلمة فكما لا يجوز العطف على جزء 
الكلمة لا يجوز العطف عليه فمدفوع بأن كون الشيء في منزلة شيء آخر لا يقتضي كونه 
كذلك في كل الأحكام وهذه قراءة متواترة فيجب على كل أحد قبولها وتصحيحها بمثل ما 
ذكرناه وما قاله اين عطية أن المعنى لا ينتظم في العطف على المجرور لأن التساؤل 
بالأرحام لا دخل له فى الحض على التقوى من الله تعالى فلا فائدة في عطفها فضعيف إد 
المعنى واتقوا لله في حقوق الله تعالى وفي حقوق العباد أيضا لأنكم متسائلون بها أيشاً 
وتعظمونها كما تعظمون الله تعالى حيث تساءلون. بالأرحام كما تساءلون بالله تعالى . 

قوله : (على أن صلتها بمكان منه) أي بقرب منه ثم المراد بالأرحام ذوي رحم . 

قوله : (وعته عليه السلام) أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها . 

قوله : (الرحم معلقة بالعرش) فيه استعارة تبعية أو تمثيلية والأحسن أنها استعارة 
تمثيلية وذكر العرش لكمال التعظيم وأيضاً فيه بيان لكونه بمكان وقرب منه إذ العرش يظهر 
منه تدبيره بالأمر والنهي وغيرهما وهذا معنى قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى» 


سورة النساء/ الآية: ١‏ 


زطةه : ]| على وجه. 
قوله: (تقول إلا من وصاني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) تقول أي بلسان الحال 
أو المقال, 


از ذزذزذز ذزذز ذزذزذز ذذزذزذز ذ زذزذزذ ذم 222222 2 تت 
عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه لا ينفصل البتة كان أولى وقال أبو عثمان المازني 
المعطرف والمعطوف عليه متشاركان وإنما يجوز عطف الأول على الثاني تو ججاز عطف الثاني 
على الأول رهذا المعتى غير حاصل ههنا وذلك لأنك لا تقول مررت بزيدوك فكذلك لا تقول 
مررت بك وزيد قال الإمام واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في 
اللغات وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة والظاهر أنه لم يأت بهذه الرواية من عند تفسه بل رواها 
عن رسول الله يَةِ وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما مثل 
هذه الأقيسة التى هي أوهن من بيت العذكبرت وأيضاً فلهذه القراءة وجهان على تقدير تكرير الجار 
كأنه قيل تساءلرن به وبالأرحام وثانيهما أن ذلك ورد في الشعر وأنشد سيبويه في ذلك : 
فاليوم قريت تمجوناوتشتمنا فاذهبفمابك والأياممن عجب 

وقال والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحستون إثبات هذه اللغة بشعر مجهول ولا 

يستحسئون إثياتها بقراءة حمزة ومجاهد مع أنهما كانا من آكابر علماء السلف في علم القران. 


1 


حخرره 5 النساء/ الآية: 3 


قوله : : /لحافظاً مطلقا) من رقبه بمعنى حفظه كما ثقل عن الزاغب أو كفني رن ري 
إذا أطلعه نإنه لازم للحفظ فذكره لكونه لازماً للحفظ وليس معنى مستقلاً له إل قيل إن 
معنى مستقل فالواو بمعنى أو الفاصلة أو من قبيل الجمع ؛ بين المعنيين المشتركين وهو ججائز 
ل 0 
أكدت وأظهر .لفظ الجليل . ْ م 


ا يم 


م تعالي : واف ات رق ول عمد ليت بلطيب وأ ا ا 


قوله: (إذا بلغوا) خا هنا كوه لثر بلع والحكم مقيد والمنامب إطلاقة بم ظ 
لما سيجيء من توضيح المرام . ْ 
قوله: ١‏ واليتامى بجمع يعم وهو الذي مات ايو أي من الإنسان دفي البهائم غير 
مستقل مات أمه. ْ | ع 
٠‏ قوله: (من اليتم وهو الأنصار) فالتسمية لكونه متفرداً بدذون من يمونه له وو 
قوله : (ومنه الدرة اليتمنية أما على أنه لما أجرى مجرى الأسماء كفارس وضاحب 
ال ا ل ا إشكاك. قال ْ 
ا ل يا ار اي رد اد علنى الم جيع. 
ل ا ا أن يجمع على. فعلى .. ْ 00 
<< قوله اليبانا ار مسري ا تحابد ةب ناي ا ا ا 1 
اليتامى جمع يتيم ولما كان في مجيء جمع فعيل على فعال نوع إشكال وجهه أولا بأنه يبري: 
مجرى الأسماء كصاحب وقارس فإنهما وإن كانا على صيغة الصفة المشقة إلا أنهما أجريا مجرى: 
الأسماء الجامدة فجمعا على صواحب وفوارس فكذلك لفظ اليتيم أجري مجرى الأسماء قجمع < 
على يتامى بكسر الميم على وزد صواحب وفوارس ثم فتح احترازا عن توالي الكسرات الموإجب: 
لتقل وثانياً بأنه جمع أولا على يتمى كمرضى وجرحى وقتلى لما في اليتيم من مغلى الآفة قم ' 
جمع على يتامى كأسارى بفتح الهمزة في جمع أسبر وجملة الكلام فيه أن فعيلاً إن كان اسماً فربما. 
يجمع حلى فعائل كافيل وهو ولد الناقة وافائل ولا تجمع على فعالى وإن كان صفة فإن كان بمنعنى. 
فاعل يجمع على فعال وفغلاء وفغل. وغيرها ككرام وكرماء ونذر:وإن كان بمعنى مفعول فقياسة أن. 
يجمع على فعلي كجرحى وقتلى وقد حمل مرضى عليها وإن كان المريض بمعتى قاغل لموافقته. 
إياها في معنى الأفة وفاعل اسم يجمع على فواعل ككاهل وكواهل وصفة يجمع على :فعل وفعال! . 
كجهل رجهال ولا يجمع على فؤاعل رهذا هو أصل الإشكال في مجيء ء جمع اليتيم :على يتامئ / 1 
فوجه رحمه الله بأن اليتيم أجرى الاسم فجمع على يتائم كافائل : ثم قلب قلب مكان بأن قدم اللام. 
لكاو اليم عن د فصان باقن كت لفن دلت لكر بط ول إل ل اه | 
ميبااحت الحعيي ا اساي ان المنتى اي ملنارة جنيع الى 
صا كان جع الج 37 ظ 


سورة النساء/ الآية : ف ١١‏ 


قوله: (أو على أنه جمع على يثمى كأسرى لأنه من باب الآفات) لأنفدأي اليتم من 
باب الآفات إما في اليتيم الذل والانكسار لمؤلم في الغالب أو لما فيه م نلهع أدب 
المشابه بالآفات والوجع وهذا أيضاً أغلبي وهذا تكلف والاحتمال الأول هو المَعنول 

قوله: (ثم جمع يتمى على يتامى كأسرى وأسارى والاشتقاق يقتضي وقوعه على 
الصغار والكبار) فلذا لم يقيده في التعريف بالصغير وإن نظر إلى العرف يجب التقييد . 

قوله: (لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ ووروده في الآية إما للبلغ) فيكون مجازا 
باعتبار ما كان لأن الاعتبار بزمان وقوع النسبة وهو زمان إيتاء المال الذي عو وقت البلوغ 
وإنه ليس فيه متصفاً باليم حقيقة وإن كان متصفا به حال التكلم بالأمر. 


قوله: (على الأصل) أي على المعنى اللغوي لو أجري الكلام على هذا الأصل يكون 
حقيقة قاتضح مقابلة قوله أو على الانساع قوله على الأصل كذا في التلويح أي بالنظر إلى 
الاشتقاق والاسم المنقول إذا استعمل في معناه الأصلي كون مهازا وتحعتمل اتيكون 
مراده أما لبلغ على الأصل والقياس حقيقة لا مجازأً يؤيد هذا قوله أو الاتساع أي على 
المجاز باعتبار ما كان كما أوضحناه أنفا . 

قوله: (أو الاتساع لقرب عهدهم حنا على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم) إشارة 
إلى ذلك وإنما عبر به ولم يعبره باعتبار ما كان كما هو المتعارف تنبيها على قوة ذلك 
الاعتبار في قرب العهد ويحصل بذلك الحث المذكور وإنما قدمنا الاحتمال الأول إذ كون 
الاصطلاح الذي به التخاطب عرفا أولى لكن الأحسن كون العلاقة في الأول الإطلاق 
والتقييد وفي الثاني اعتبار ما كال . 


قوله: (قبل أن يزول عتهم هذا الاسم أن أونس منهم الرشد) قبل أن يزول أي قبل أن 
يشتهر زوال هذا الاسم . 

قوله: (ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً أو لغير البلغ والحكم مقيد وكأنه قال وآتوهم إذا 

قوله : والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبار الخ تقدير هذا الكلام أن اليتيم في 
الأصل موضوع لمن مات أبوه ثم اختص في العرف العام بمن لم يبلغ الرجال فلليتيم مفهومان 
لغوي فهو من مات أبوه ويتناول من بلغ مبلغ الرجال ومن لم يبلغ مبلغهم وأما العرفي قمن لم 
يبلغ ميلغ الرجال وهو الذي لم يستغن عن كفالة كاقل فإذا استغنوا عن كافل وقائم زال عنهم اسم 
اليتيم فاليتيم في الآية إما على اللغة التي هي معنى المنفرد عن أبيه فيكون متناولاً للبالغين فح 
يكون حقيقة لغوية وإما على الاتساع حملاً على المعنى العرفي يعني أطلق عليهم اسم اليتيم عرفا 
على الاتساع والتجوز وإلا فأهل العرف لا يطلقون عليهم اسم اليتيم لذلك أمر بابتلائهم وامتحان 
أول بلوغهم قوله: رشدهم بقوله تعالى : #وابتلوا اليتامى# [النساء: 1]. 

قوله: والحكم مقيد فعلى هذا يكون لفظ البتيم حقيقة عرفية لكن حكم ايتاء الأموال لهم 
مقيد بوقت بلوغهم فالمعنى وآتوا اليتامى أموالهم حين بلوغهم مبلغ الرجال . 


0 سورة النساء/ الآ‎ ١5 


بلغوا) أي العون دقع أموالهم أول بلوغهم أولى 7 د لأجل الدفع ارل لوهم إن 
قوله : :يقي الأول ما روي أن رجلا من خطفان كان معد مال كثير لبي ع أي 
لي ا ا سيا بي ال ليا الور ا 0 
اللو ال يك ال ا 0 
5 531111 
اقوله: ا م إليكم أيه الأوصياء أو الأولياء. . 
الحرام لأن ذ ذلك هو الشام المتبادز. 


قوله: (من أموالكم) الى لعفف أ ار فالباء داخل في المتروه ا ولا 
تناولوا مال اليتيم بدل مالكم الحلال قوله تعالى : #وءاثوا البتتمج موك [النساء :' ؟] شرو ني ظ 
تفصيل الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبي جنسه كما نبه عليه المضص بقوله أو ظ 
لأن المراد تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل الخ وقدم ما يتعلق باليتامى لإظهار كمال 10 
بحالهم والحث على شفقتهم لا سيما ذوي الأرحام منهم وبملاحظة ذلك يتكساف وجه آخر ' 
ابح بحم المصوالى المرا بالكادي رام صل الجا لي تي الات لزيا 


قوله: : ديؤيد الأول وجه التأبيد أن الآية نزلت في حق البالغ قوله نلعتو آى نين الاله.. 

قوله: ولا تستيدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم الباء في التبدل والاستبدال ل 
يدخل إلا على المتروك لا على المأخوذ فإذا قبل استبدل الخبيث بالطيب وتبدله به يكون المعنى 
أضذ الخبيث واعطى الطيب بدله فالخبيث مأخوة والطيب متروك بخلاف العبديل فإن الباء في؛ ظ 
التبديل لا.يدخل إلا على المأحؤذ فإذا قيل بدلت البخبيث بالطيب يكون' معناء اعطيت الجبيث' ' 
وأخذت الطيب مكانه فالخبيث متروك والطيب مأخوذ ولهذا المعنى من الفرق قال ربحمه الله في: ْ 
الوجه الأخير وهذا تبديل وليس بتبديل يعني ليس ذلك معنى التبدل المذكور ة في الآية بل ذلك 
معنى التبديل فلا يطابق التفسير المفسر في ذلك الوجه الثالث بخلاف الوجهين الأولين فإن الباء. 
فيهما داخلة على المتروك لا على المأخوذ فهما مطابقان للمفسر أما الأول فظاهر وأما الثاني فإن, : 
معناه لا تختاروا اختزال أموالهم بدل حفظها أي لا تختاروا اختزالها تاركين حفظها الواجب عليكم. 
فسر رحمه الله التبدل بالاستيدال الأن مجيء التفحل بمعتى. الاستفعال كثير .في الكلام إمنه التعجل ' 
بمعنى الاستئخار والتأخر بمعنى الاستيخار ومن ذلك ما. في قول ذي الرمة : 5 ظ 
ش فيا كرم السكن السذين تحملوا ل ل ” 


السكن بفتح السين وسكون إلكاف جمع ساكن كالركب في جمع راكب والمزاد بالكن. 
سكان الدار تحملوا بمعنى ارتحلوا والمستخلف مجرور بتقدير المضاف لولم أعل الدان, 
ان سرامي ل اوري ظ 


سورة النساء/ إلآية: 0 ١#‏ 


والأوصياء والقضاة الجهلة عن التعرض لأموالهم كما ذهب إليه الرمخشري لأنة تأويل قبل 
الاحتياج إليه ولأن استعمال الإيتاء في هذا المعنى غير متعارف حتى أكثر أئمة إلبلاغة 
صرحوا بأن اليتامى في قوله تعالى: «ارَءَانا ع4 [النساء: ؟] مجاز باعتبار ما كان 'وَكِم 
يلتفتوا إلى أن الإيتاء مجاز عن حفظ أموالهم مع أن الإيتاء المنهي في قوله: «إولا تؤتوأ 
السفهاء© [النساء: 6] بمعنى الإعطاء بالفعل لا الحفظ إذ هو ئيس بمنهى عنه مطلقاً 
المتاندت ترارق الاين والتهى على قنيية وعد وأا :وحتوب التحفظ فمدتهم ,مق قرلة بولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب كما أشار إليه المص والواو لا يقتضي الترتيب ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب نهي عن الخيانة بعد الأمر بإعطاء أموالهم إذ الإعطاء على وجه الكمال إنما يتأتى 
بالحفظ قبل الإعطاء قوله ولا تستبدلوا الحرام يعني أن التبدل بمعنى الاستبدال فتيدل 
الشيء بالشيء واستبداله أخذ الأول يدل الثاني بعد أن كان حاصلاً أو في شرف الحصول 
فيتعديان إلى المأخوذ بأنفسهما وإلى المتروك بالباء وأما التبديل فيستعمل تارة كذلك 
ويستعمل أخرى بالعكس كما في قولك بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خائما نص 
عليه الأزهري وأخرى بإفضائه إلى مفعوليه بنفسه كقوله تعالى: #يبدل الله سيئاتهم 
حسنات4 [الفرقان: ٠/ا]‏ كذا قيل لكن الأولى الحمل على الحذف والإيصال كما نبه عليه 
المص في تفسير الآبة المذكورة لكن أدخل الباء على الحاصل والأوتى إدخاله على الذاهب 
كما صرح مولانا سعدي جلبي قوله بالحلال الخ أي لا تأخذوا أموالهم بدل أموالكم الحرام 
فإنه إذا أمسكتم أموالهم وتلفت في أيديكم يأخْذ الحكام أموالكم بدل أموالهم فحينئظٍ كنتم 
تأخذون الحرام وتتركون الحلال أو إذا أمسكتم الحرام من أموالهم فطاف على أموالكم 
طائف كالغرق والحرق فح لزم ذلك أو إذا أمسكتم أموالهم أمسك الله تعالى عطاياهم فقد 
أخذتم الحرام وثركتم الحلال الذي يرزق الله تعالى وعلى هذا الاحتمال يكون الطيب 
مجازاً بالقوة فالأول هو المعول. 

قوله: (أو الأمر الخبيث) أي المرصوف المحذوف هو الأمر لا المال كما في الأول . 

قوله: (وهو اختزال أموالهم) أي اختطافها لنفسه . 

قوله: (بالأمر الطيب الذي هو حفظها) وهو المتروك كما أن الخيانة هو المأخوذ ولما 
كان معنى التبدل هنا معنوياً اعتبارياً اخره . 

قوله: (وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانها وهذا تبديل 
وليس بتبديل) مع أن المنهى عن التبدل ولم يجىء في المشهور التفعيل بمعنى التفعيل وهذا 
وجه تمريض المص وأما كون مدخول الباء في التبديل هو المأخوذ لا المتروك كما ذهب 
إليه المحشون فليس بتام كما نقلناه عن الأزهري . 

قوله: (ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم) وإن كان هذا منهياً كان أكل مالهم وحده 


قوله: ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم فإن قيل أكل مال اليتيم محرم منهي عنه مطلقاً فما 


سس ب وصور الهاء/ الآ 0 
مع بقاء مالهم منهياً بطريق الأولوية فاعتبار هذا في النظم. الكريم معنى :48 ضعيف أي 
الظرف مستقر إذ يجوز كون المحذوق لمارا جا زعام عه أو إشارة . 
إلى أن المتعلق محذوف وبعض النخاة حمل إلى هنا بمعنى مع . 0 ظ 
قوله: لاتففوصا مم أ ل ناكرا از عن ل ترا ملا الإطدق اليل 
وتخصيص الأكل بالذكر لأنه غالب حاجة الإنسان. 0 


' قوله : لا تسود يهم بي أن المرد بهي مع الو ينهم ودم السالة ا 
الأخذ مطلقاً فإن التعاطي من أعوال اليتامى بقدر أجره م ا 1 
تعالى : «فليأكل بالمعروف# [التساء : 5]. ظ 1 0 

قوله : (وهذا حلال وذاك حراء دعو فعا واد على :قدو الجرم انه وله نا 55 
بالمعروف» [التساء : 0 وهذا خلال أي مالكم خلال لكم وذاك أي مال اليتامى رام 
و و ا 
أجركم بالاتفاق . 

قوله : 0-7 اف الول ضليه بره 0 تأكلوا» [الساء 0-6 

قوله : (ذنيا أعظبي0 مستفاد من الهيئة والمادة. ! ّْ 

كوله: : (وقرىء. حوباً) .بفتح الحاء قرأ , الحسن والجمهور قرؤوه بغمم البحاة. 20 
1 قوله. : (وهو مصدر حاب حوباً) حا أي أذنب حوبا أي ذنباً لكن الحوب المصدر : 
ماك ص كل الأول (ماراقي ار ل لتم ار 01 5 
وجه تقييد النهي يق الضم إلى أموالهم أجيب بأن ذلك أب : في الزجر لإفادته أن أكل مال اليتيم 
الجرام مع الاستغنا تغناء عنه بما رزقوا من أموالهم الحلال افبح وأشنع أو أنهم كاتوا يفعلون كذلك ظ 
فنهوأ عن ذلك أي لا تنفقوهما مهأ قوله أي لا تتفقوهما لأنفسكم معأ قوله وهذا حلالٍ وذاك إحرام . 
جملة واقعة حالا عن الضمير المجرور في بينهما أي لإ تسؤوا المالين في الاتفاق خال كون: ظ 
أحيد هما حلالا والآخر حراماً قالؤا المراد بأكل المال الانتفاع به والتصرف فيه لنفسه وإنما عبر عنه ْ 
بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع والتصرف حيث يصير بدل ما يتحلل . ظ ْ 
ظ بو امايو سوا وي أ عن أل مك الب انا هو يما ذا على قد 
بالمعروف» [النساء : ل الأيهُ مقيد 0 ا 0 ْ : 

ْ قوله : ا الما ا 11 ظ 

اا او ام ول ل ل 
طااره إماكارسي الكاته ررئوضي. ١ض‏ ْ 


)١(‏ الاختزال بالخاء والرّاء المعجمتين الاقتطاع . ظ 
00 العم نوق الكهر ها صوح به إلمصس في أل افر ف 0000 توي تيور 


سورة النساء/ الآية: ؟ م١1‏ 


قوله : (وحاباً كقال قولاً وقالا) أي وقرأ حاباً وهذا مصدر أيضاً نيل والككل,لخات في 
المصدر والفتح لغة تميم انتهى والظاهر من كلام المص أن حوبا بضم الحاء أسم . ١‏ 

ع أيه ع م كه ممه وو م متسسس لس لخرخس سلس إل ل سا فيب سرصم سع سه لخ جد فرج 

قوله تعالى : وَإِنْ حِفممَ ألا نقسطوا في الملبئ فانكحواما طاب لم مِنْ اليس منى وده ودع 
نح ألا نيوا بيده أ ما ملكت أيتكزْ َك دق ألا ولوأ (02) 

قوله: («وإن خفتم»)”" شروع في النهي عن منكر آخر فعلوه متعلق بأنفس اليتامى 
طمعاً لأموالهم عقيب الزجر عن تعاطي أموالهم بغير حق ولكون هذا بمنزلة المراكب بالنسبة 
إلى الأول اخر عنه والمعنى وإن علمتم إذ العلم سبب الخرف وأما المعنى الحقيقي وهو 
التوقع بحلول مكروه فلا يراد هنا لأنه يلزم منه أن لا يمنع من أصر على الجور ولا يخافه . 

قوله: (أي إن خفتئم أن لا تعدلوا) أي الإقساط بمعنى العدل إذ القسط بمعنى الجور 
وهمزة الأفعال للسلب . 

قوله: (في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن) قرينة هذا القيد قوله: ##فانكحوا» 
[النساء: *] من غيرهن معنى من النساء بمعونة المقابلة هذا القيد منفهم من قوله : 
#فاعدلوا» [الأنعام: ؟57١]‏ فإنه لو لم يعتبر هذا القيد لم يظهر الربط بين الشرط 
والحزاء ولذا قد الساء يقوله يفن غرهن+ 

قوله: (فتزوجوا ما حل لكم من غيرهن) ما حل لكم حمل هنا ما طاب على ما حل 
وفيما قبله حمل على مالت النفس واستطابتها والحل معتبر فيه أيضاً ولا يلزم الإجمال لأن 
قوله: #فانكحوا» [النساء: ”] أمر والشارع لا يأمر بالفحشاء والظاهر أن الأمر للإباحة ولا 
يلرم منه إباحة المباح لأن محط الفائدة القيد وهو العدد المخصوص وهذا أولى من القول 
بالوحوت عنفتى ورف الاقتصار على هذا العدد ولك أن تقول إن الأمر هنا للقدر 
المشترك بين الوجوب والندب إذ التزوج واجب حين التوقان كما فصل في الفقه ومستحب 
عند عدم التوقان ويكره عند خوف الجور هذا إن نزل بعد قوله تعالى: #حرمت عليكم 
أمهاتكم # [التساء : 7] الآية فلا إجمال فيه وإلا فإجمال آخر بيانه إلى وقت الحاجة . 

قوله: (إذا كان الرجل يجد يتيمته ذات مال وجمال فيتزوجها ضنا بها) بخلاف 
وحسدا على تزوج غيره إياهن. 


قوله: أي «إن خقتم أن لا تعدلوا» [النساء: "] أصل لا تقسطوا من القسوط وهو الظلم 
والحيف فإذا نقل إلى ياب الأفعال يكون بمعنى عدل لأن الهمزة فيه للإزالة فمعنى أقسط فيه أزال 
القسوط فيه وعدل ولذا قال في تفسيره «إإن خفتم أن لا تعدلوا» [النساء: "”] أو عو من القسط 
قوله: ضنا بها أي ضمنا بها عن أن يتزوجها غيره فيجتمع عنده من اليتامى عدد لا يقدر على 


)١(‏ أي اختص بالميل المعنوي. 


سورة النساء/ الآية: م 
قوله : (فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر علئ القيام بحقوقهن) مبدد أي كنيز . 
وفي الكشاف عشر ولم يلتفتا إليه المص لعدم القاطع فالأولى الإطلاق . ظ 3 
ظ قوله: (أو إن خفتم ألا تعدلوا في حقوق اليتامى) أي شدي لشاف وإ اجر 
هذا الوجه ماري ال كلا الوب الإراء السيابييا ابل باينا لي 0 
:الآية بما قبلها. 1 ْ ئ 
قوله : : لتتحرجتم منها) يان حاصل المعنى لا تقدير : ا ار 
قوله: (فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء) الظاهر أنه إشارة إلى دي ظ 
«مسسدواقة و المد كون عدم عد ظ 
قوله: (وانكحوا مقدارً يمكتكم الوفاء بحقه) هذا الب عسجر :فى انيد الأول 0 
قوله : (الأن المتخرج من الذنب يتبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ما روي أنه 
تعالى كما عظم أمر اليتامى :تحرجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء ظ 
وإضاعتهن فنزلت) ينبغي أن يتحرج .من الذنوب لاستوائها في القبح والنهي وترتب العقاب ْ 
عليها وإنما ترك المص التعليل لظهوره. 
قوله : :لوقيل كانوا يتحريجون من ولا النامى ولا حون من الزنا فقيل لهم إن خف 
0 اقطفقا» الك عي الظاهر أنه إشارة إلى الجزاء امخلوت كان اللي ؤ 


القيام بحقوقهن فقيل لهلم إن -< خفتم أذ لا تفسطوا في يتامى النساء عند نكاحهن فلكم في نكاح ظ 
غيرهن متسع فالجزاء قرينة تقدير'التكاح في الشرط . ْ 

قوله: :“لأا المتترج مز املاب يفخت ال تعر طن اللاقوب لها هذا انا لز نازر 
للمقدم في هذه الشرطية وارتباظه على التفسير الثاني للآية حاصل ما ذكره في هذا الوجه: أن من 
تحرج عن دنب وثاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تائب لأن التحرج عن الذنب 
حلي ري رح ف الاح اللشيع الل ف كل تياف عب عليه دان لدرخ بوبتري 
من كل انب كانه كيل إن للقت عن يقي الناويا كاير عن جمهدها ارجوياغا الحوب في 
الجميم وهي قبح الذنب. 2١‏ , 

قوله : فقيل لهم «إن خفثم أن لا تعدئؤا» [النساء الى ادر لكان ل ا يل 
اتناك اذك رخمه إن في تنسين هذء الآيةاتلالة أرجداتيل فى الوتدوين الاخيرين تقر رمو أن و جه 
الارتباط بين الشرط والجزاء في هذين الوجهين هو الحرمة أما ومحزمة حرمة ترك العدل في. 
الينامى والنساء كما في الوجه الثاني وأما حرمة الجور على اليتامى والزنا كما في الوجه الثالث 
وكما أن تزك العدل حرام كذلك سائر المحرمات من الشرب والظلم والقتل وغيرها فتخضيص ترك 
العدل بين النساء أو الزنا تخصيص بلا مخصص وأيضاً في الوجه الثاني أمر بتقليل عدد 
المنكوحات فينا في قوله: «فانكحوا ما طاب لكم# [النساء: ”] إذ في ما طاب لكم تؤسغة ظ 
ع ل 0 #مثنى وثلاث ورباع# [النساء: : 7].توسعة في العده ولهذا لما خيف الجور 

في التوسعة قيل: #فإن خفتم أن لا تعدثوا فواحدة» [النساء اتن 

الأول وإنما قديه رحمه الله على الوجهين الآخيرين . 


سورة النساء/ الآية : ”7 ١١‏ 


توله: (فانكحوا ما حل لكم) حمل ما طاب على ما حل هنا لأنه المناشتخ عن الزجر 
عن الزنا وأما في الأولين فحمل على ما يستلذه النفس لعدم الداعي إلى الحمل على 'الحل . 

قوله: (وإثما عبر عنهن بما ذهابا إلى الصفة أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقضان 
عقلهن ونظيره أو ما ملكت أيمانكم) ذهابا إلى الصفة لأن ما يسأل به عن الوصف فالمعنى 
فانكحوا الطيب أي المستلذ أو الحلال وهو صادق على العاقل وغيره . 

قوله: (وقرىء تقسطوا بفتح التاء) أي قرأ إبراهيم النخعي و يححبى بن ثابت رحميما 
الله تعالى . 

قوله: (عللبى أن لا مزيدة أي وإن خفتم أن تجوزوا) وإلا لفسد المعنى وأما في القراءة 
١‏ لمشهورة فنافية غير زاثدة . 

وله : (معدولة) أي مصروفة إذ العدل الصرف . 


اذ 22ت ست 252 تت 

ثوله: وإنما عبر عنهن بما يعني كأن القياس أن يقال فاتكحوا من طاب لكم فلفظ ما مكان 
من إما للذهاب إلى الصفة فكأنه قيل قانكحوا الطيبة من النساء وإما لإجرائهن مجرى البهائم 
لنقصانهن في العقل والتمييز ويجوز أن يكون مجيء لفظ ما لورادة الجنس فكأنه قيل فانكحوا جنساً 
طاب لكم من النساء . 

قوله: على أن لا مزيدة لأن القراءة بالفتح نص في أنه القسوط الذي هو الظلم غير محتمل 
غيره فيجب أن يصار إلى زيادة لا ليستقيم المعنى . ٠‏ 

قوله: فإنها معدولة باعتبار الصيغة والتكرير وفي الكشاف وإنما منعت الصرف لما فيها من 
العدين عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكررها هذا فوجه منع صرفها أن فيها سببين لمنع الصرف 
الأول العدل الثاني الوصف ولا يظن أن سبب منع الصرف وجود العدلين من حيث هما عدلان 
لأن العدلين ليسا معهودين في علل منع الصرف ولا معدودين منها بل منع صرفهما للعدل 
والوصف الناشىه من العدل الثاني وهو عدلها عن عدد موصوق يوصف التكرير صالح لأن 
يوصف به شيء كان يقال جاءني رجال اثنان اثنان وجاءني القوم ثلاثة ثلاثة فإن اثنان اثنان صفة 
رجال وثلاثة ثلاثة صفة القوم فلما وجد معنى الصفة في المعدول عنه اعتبر معنى الوصف في هاده 
الألفاظ فمتعت الصرف توجود علتي منع الصرف العدل والصفة قال الإمام #مثنى وثلاث ورباع# 
[النساء: "] معناه اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا وهي غير متصرفة وفيه وجهان الأول أنه 
اجتمع فيه أمران العدل والوصف أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة مريداً بها كلمة 
أخرى كما تقول عمر وزفر تريد عامرا وزافراً وكذا ههنا تريد بقولك مثنى ثنتين ثنتين وكان معدولاً 
وأما إنه وصف فدليله قوله تعالى: «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» [فاطر: ]١‏ ولا شك أنه 
وصف الوجه الثاني في بيان أن هذه الأسماء غير متصرفة أن فيها عدلين لأنها محدولة عن أصولها 
كما بيناه وأيضاً أنها معدولة عن تكررها فإنك لا تريد بقولك ثنتين ثنتين فقط بل ثنتين ثنتين وإذا 
قلت جاءني ثنتان كان غرضك الإخبار عن مجيء هذا العدد فقط وإِذًا قلت جاءني القوم مثنى أقاد 
أن ترتبب مجيئهم واقع ائتين فثيت أنه حصل في هذه الألفاظ نوعان من العدل فوجب أن يمنع من 
الصرف وذلك لأنه إذا اجتمع في الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف . 


ب سس يو ص13 ام 
قوله: (عن أعداد مكرزة في ثنتان ثنتان وثلاثاً ثلاثاً وأربعا أزبعاً وه بير متبضرفة 
اللعدل والصفة) عن .إعداه أي عن إعداد ممنتعملة في المعدودات إذ هذا المكرر: لد«يمبثعمل | 
إلا وصفاً والوصف لا يكون إلا معدوداً لأن مدلول العدد المكرر الحصة المعيئة مع الدَاتِ 
بخلاف العدد الغير المكرر فإ مدلزله قد تكون كذلك وقد يكون الحصة الممنة فط فلا 
قوله : الأقانها شيخ نات ا وإن كانت أضولها لم تبن لها نإنها ري ظ 
بنيت صفات' لما ذكرنا من أن هذا المكرر لم يستعمل إلا:وصفاً فالوصفية العرضية لازْمة 
للمكرر فتكون أصلية فيما يؤخذ منه أعني مثنى ونظائرها لاعتبارها فيما وضع .مثثى ملا ل 
وإلى هذا أشار بقوله وإ وإن كانت أصولها لم تبن لها وإنما حكم بككونها معدولة إِذْ فى منعناها 
تكرار والاصل أنه إذا كان المعنى مكرراً يكون اللفظ أيضاً فعلم أن أصلها لفظ مكرر وقيل 
لتكرير العدل أي من حبث اللفظ لأن أضل مثنى مثلاً اثنين مرتين كما صرح في بُفض 
شروح الكافية بئاء على أن موصوفها مذكر أو ثنتين مرئين كما اختاره المص لكون 
موصوفها مؤنثاً فجعل مرة واحدة ثم غير لفظ ثنتين إلى مث قول المص باعتبار الضيغة 
إشارة إلى. الثاني وقول التكرير إشارة إلى الأول ولو عكس الترتيب لكان أولى :وأحسن, 
قوله؛ : (من فاعل طاب) أفالمقصود تقييد نكاح الطيباث بكونها في حال كونها إجدى 
هذه الأقسام إن لم يخفوا أن لا يُعدلوا لا تقييد الطيب فقط كما ز عم البعض ورجج قول 
الزمخشري أنها أحوال مما طاب قوله تاكح مجاز أولى. 00000 
قوله : اومتها بريد امع أن نع ماشاء م اعد الذكوي وج اليد لأ ظ 
المنتفع بالإذن ذون من لم يرد الجمع متفقين كأن يدكحوا ثنتين 1 ا 
وله (متفقين أو مختلفين كقونك اقتموا هذه نا موعن لال لان 


قوله : مين نيه ومين من التاق أن كع كل واد ثتين تين ولا للا ولس 
أربعة ومعنى الاختلاف أن ينكح بعضهم اثنتين وبعضهم ثلاثة أو أربعة . 0 0 

قوله : : اتصموا هذه البدرة درهمين درهمين البدرة عشرة آلاف درهم معناه إذا كورات درعيمين. 
كان المعنى ليكن قسم كل واحد من تلك البدرة درهمين وهذا معنى مستقيم وإذا أفردت افسد المعنى 
لأنك إذا قلت اقتسموا هذه البدرة درهمين يكون المعنى اجعلوا هذه البدرة في القسمة بينكم دزهمين. 
هذا فاسد لأنه جعل عشرة آلاف درهم درهمين وهو ممتنئع وكذا إذا قلت اقتسمواءهذه البدرة. 
درهمين وثلاثة وأربعة بدون تكريرا هذه الأعداد يكون المعنى على تجويرز الجمع بين هذه الأعذاد أي 
ليكن قسم كلل واحد منكم درهمين وئلاثة وأربعة فيرتقي فسم كل واحد إلى التسعة وهاذأ ليس ها يراد 
بالتكرير من المعنى وهذا هو معنئ قوله ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد. دون 
التوزيع فلو قليل في الآية فانحكؤا النتين وثلاثاً وأربعاً بدون التكرير في.كل واحد نهنا يؤدي إلى : 
ين ولخد عتهم ون عله الأهلاة دارع تحرج تو وج نوع حجنا ب الساة بل تدان در سي 01 
الوا وي ابا اراب الوووا ايا بال 


سورة النساء/ الآية: * 18 


كان ينكح بعضهم ثلاث ثلاثاً وبعضهم أربعاً أربعاً قوله ومعناها جواب سؤالة.مقدر وهو 
الخ فأجاب بأن الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراكامين 
العدد الذي أطلق له وأبيح كذا في الكشاف ثم أوضح ذلك بقوله كقولك اقسموا هذه البدرة 
الخ يعني إن تكرير العدد مع الخطاب للجميع من قبيل مقابلة الجمع بالجمع فيفيد أن يباح 
للجميع أن يجمع بين الأعداد المذكورة على سبيل التوزيع . 

قوله: (ولو أفردت كان المعنى تحويز الجمع بين هذه الأعداد دون النوزيع) أي 
الأعداد بأن قيل ثنتين وثلاثاً وأربعاً كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد فيفيد تجويز 


نتين بدو التكرير يلزم تجويز تزوج أشخاص كثيرة ثنتين من النساء فقيل: «مثنى وثلاث ورباع» 
[النمناء: ”7] ليرجع في هذه الأعداد إلى التوزيع والتقسيم دون الجمع . 

قوله: ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد فإنه إذا قيل فانكحوا مثنى وثلاث 
ورباع يفيد فليتكح كل واحد منكم ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلائا أو أربعا أربعا ولا ينكح بعضكم ثنتين 
وبعضكم ثلاثا أو أربعا لأن أو أفاد اتفاق كل واحد منهم في العدد وليس في هذا التكليف توسعة بل 
التوسعة إنما هي فيما أفاد الواو إذ فيه تجويز الاختلاف في التزوج فإن فيه رخصة في تروج بعضهم 
لنتين وبعضهم ثلاثا وبعضهم أربعاً وليس فيه ما لو جيء بكلمة أو من التضييق بإلزامهم على الاتفاق 
في عدد المتكوحات وفي الكشاف فإن قلت الذي أطلق للناكح أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع 
فما معنى التكرير في مشنى وثلاث ورباع قلت الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد 
الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم درهمين 
درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى ثم قال فإن قلت فلم جاء العطف 
بالواو دون أو قلت كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك ولو ذهيت تقول اقتسموا هذا المال 
درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع 
هذه القسمة وليس لهم أن يجمعوا ههنا فيجعلوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه 
على تربيع وذهب معتى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو وتحريره أن الواو دلت 
على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من التساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في 
تلك الأعداد وإن شاؤوا متفقين فيها محظوراً عليهم ما وراء ذلك. 

قوله : الذي أطلق أي الذي أبيح للناكح أن يجمع بين ثنتين وبين ثلاث وبين أربع فلم كرر 
العدد وقيل ثنتين ثنتين وثلانا وثلائا وأربعا أربعا وتقرير الجواب أن الخطاب لو كان لواحد لكفى 
أن يقال انكح ثنتين لكن الخطاب للجميع فإذا قبل انكحوا ثنتين ثنتين يكون معناه أن لكل واحد أن 
ينكح ثنتين ولو أفرد أي لو لم يكرر وقبل انكحوا ثنتبن كان معناه اجتماع الجميع على نكاح ثنتين 
وهو ليس معنى صحيساً وهذا كما قيل يقال اقتسموا المال وهو ألف درهم درهمين درهمين أي 
اجعلوا أقساماً يكون كل قسم منها درهمبن ولو أفرد وقيل اقتسموا المال درهمين لم يبق له معنى 
صحيح لأن معناه إجعلوا المال درهمين وجعل ألف درهم درهمين ممتنع وأما الجواب عن السؤال 
الثاني فإنه لو فيل فانكحوا مثنى أو ثلاث أو رباع لكان نصاً على أن ليس لهم أن يتكحوا إلا على 
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قوله: (ولو ذكرت بأو لذهبٍ تجويز الاختلاف في العدد) لأن أو يقد الإذد في . 
واحده هذه الأعداد. ش ظ ا ء' . 0 1 : 

ا . ! 6 ظ : 
أحد هذه الأعداد إما ثنتين ثنتين وإما ثلاثا وإما أربعا أربعا وأما المجمع ههنا حتى يتكح بعضهع 
النئين ثنتين وبعضهم ثلاثا ثلاثا وبعضهم أربعا أربعا فلا يجوز ولبس كذلك فذكر الواو ليدل عبلئ' 
جواز الجمع فإنه إذا قيل انكحوا ثنتين ثنتين كان معناه أن لكل واحد أن بنكح: تبتين وإذا قيل ١‏ 
فانكحوا ثلاثا ثلاثا يفهم منه أن: لكل واحد أن يكح ثلاثا ثلائا وإذا قيل وانكحوا أربعا أربعا كان 
الكل واحد أن ينكح أربعا أريعا فإذا قبل انكحوا مثنى وثلاث وزباع كان لكل واحد أن يدكح لنتين ١‏ 
وأن ينكح ثلاثا وأن ينكح أربعا فللجميم أن ينكحوا متفقين في هذه الأعداد بآ ينتكحوا ثلتين. ثنتين ظ 
أو:ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وأن ينكحوا مختلفين فيها بأن ينكح بعضهم ثنتين ثنتين وبعضهم ثلانا 
اثلاثا وبعضهم أربعا أربعا قال القطب فإن قبل إذا كان لكل واحد جميع هذه الأعداد بلزم أن يجوز 
نكاح نسعة فنقول لما ختم الأعداد على الأربعة لم يكن لهم الزيادة على الأربعة وإلا.لكان تكاحهم . 
خمساً خمساً أقول لا يلزم لعدم.دلالة الكلام على الحصر فإن الإنسان إذا قال لولده افعل مشت . 
اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كان هذا تنصيصاً في تفويض زمام الاختيار إلية 
مطلقا ورفع الحجر عنه مطلقاً ولا يكو ذلك تخصيصاً للإذن للك الأشياء المذكورة بل كان إذتاً 
في المذكورة وغيره فكذا ههنا وأيضاً ذكر جميع الأعداد متعذر فإذا ذكر بعض الأعداد بعد وله : 
«فانكحوا ما.طاب لكم من النساء»# [النساء: *] كان ذلك تتبيهاً على حصول الإذن في جميع 
الأعداد قال الإمام الرازي رضي الله عنه إن قوماً شقاذاً ذهبرا إلى جواز التزوج بأي عدد أريد 
واحتجوا يالقرآن والخبر أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية بثلاثة أوجه الأول أن فوله؛ «فإنكحوا . 
ما طاب لكم من النساء» [التشاء: *] إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا وييصح ' 
استثنازه منه وحكم الاستغناء حراج ما لولاه لكان داخلاً والثاني أن قوله:: «مثنى وثلاث ورباع» . 
[النساء: *] لا يصح مخصصاً لذلك العموم لأن التخصيص بالبعض لا ينفي لبوت الحكم في 
الياقي بل نقول إن ذكره هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقاً على ما ذكر:آنفاً والثالك . 
أن الواو للجمع المطلق فقوله :' «إمثنى وثلاث ورباع# [النساء : ؟] يفيد حل هذا المجموع وهو 
نفيك تسما بل اليتق آنه ثماني عشرة وأما الخبر فمن وجهين الأول أنه ثبت بالتواتر أنه يقِ مات عن ' 
نسع ثم إن الله تعالى أمرنا باتباعه فقال قاتبعو ه وأقل مراتب الأمر الإباحة الثاني أنْ: سنة الرجل. 
طريقته والتزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول فكان ذلك سنة له ثم إنه كلٍ قال: «من رَغْب عن. 
سنتي فليس متي» وظاهر الحديث يقتضي توجه الذم على من ترك التزوج بأكثر من الأربع فلإ أقل: . 
من أن يثبت أصل الجواز ثم قال :واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصر على أمرين الأول الخبر 
وهو ما روي أن غيلان أسلم ونحته عشر نسوة فقال الرسول #َيغِ: «أمسك أربعاً وقارق سائزهن» 
زروي أن نوقل بن معاوية أسلم وتخته خمس نسوة فقال ككةِ: «أمسك أربعا وفارق واحدة) واعلم. 
أن هذا الطريق ضعيف بوجهين الأول أن القرآن لما دل على عدم الحصر فلو اثبئئا الحصر' بهذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وأنه غير جائز والثاني أنه يق لعله إنما أفر بإمساك أربع . 
' ومفارقة البواقي لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائز إما بسبب. النسب أو يسبب الرضاع. 
وبالجملة فهذ!:الاحتمال قائم في هذا الخير فلا يمكن نسخ القرآن بمثله والأمر الثاني هو إجماع. 
فقهاء الأمصار على أنه لا.يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد لكن فيه سؤالان الأول أن: 
الإجماع لا ينسخ به فكيف يقال الإجماغ نسخ هذه الآية الثاني أن في الأمة أفواماً شذاذاً لا يزولون: 


سورة التساء/ الآية: ؟ ؟ 


قوله: (بين هذه الأعداد أيضاً) أي كما خفتم أن لا تعدئرا في يتائي<النشاء إذا 
تزوجتم بهن وهذا هو الظاهر وقيل أي كما لم تعدلوا فيما نوق هذه الأعداد ؤنيذا هر 
المناسب للاحتمال الثاني في وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى . 

قوله: (فاختاروا واحدة أو فانكصوا واحدة) فاختاروا قدمه مع إن السياق يقتضي تقديم 
فانكحوا لخلوه عن التكلف في أو ما ملكت أيمانكم وأما فانكحوا فلا يسوغ تقديره في أو 
ما ملكت إلا أن يراد بالتكاح في المعطوف عليه العقد وفي المعطوف الوطىء إد لا عقد في 
الإماء فح إما يلزم عموم المشترك أو الجمع بين الحقيقة والمجاز وهذا وإن صح عند 
المص لكنه تكلف فالوجه إما أن يجعل من قبيل : 

اتات سما تتنتسه] امنا نتحاردا 

أو يجعل من عطف الجملة على الجملة فيراد بالنكاح المقدر في المعطوف عليه 
العقد وفي المعطوف الوطىء ولا ضير فيه ولو حمل النكاح في صورة عطف المفرد على 
الوطىء في الموضعين لم يبعد. 

قوله: (وذروا الجمع) ولو بين ثنتين نبه به على أن المراد باختيار الواحدة اختيارها 
مع ترك الجمع بقريئة الشرط . 

قوله: (وقرىء بالرفع) جعل قراءة النصب أصلاً لملائمته لما سبق بتقدير الفعل 
المحدوفة أهرا 


بحرمة الزيادة على الأربع والإجماع عندنا مشالفة الواحدة والاثنين لا يتعقد وأجيب عن السؤال 
الأول أن الإجماع يكشف عن حصرل الناسخ في زمان الرسول وعن الثاني أن مخالف هذا 
الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته فلا يضر مخالفته انعقاد الإجماع قال المحققرن من 
علماء الأصول قوله تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [الناء: "] لا يتناول العبيد 
وذلك لأن الخطاب إنما يتنارل إنساناً طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك بدليل أنه 
لا يتمكن من التكاح إلا بإذن مولاه وبدل عليه القرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى: #ضرب الله 
مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء*4 [النحل : 6/] فقوله: «لا يقدر على شيء# [النحل: 76] 
ينفي كونه مستقلاً بالتكاح وأما الخبر فقوله #ي: «أيما عبد تزوج يغير إذن مولاه فهو عاهر» فثبت 
بعا ذكرنا أن هذه الأية لا يندرج فيها العبد وهذا مذهب أكثر الفقهاء فإن مذهيهم أن نكاح الأربع 
مشروع للأحرار دون العبيد وثئال مالك يحل للعبد أن بروج بالأريع وتمسك يظاهر هذه الآبة 
والجواب الذي يعتمد عليه أن هذه الآية غير متناولة للعبد كما ذكر وللشافعي في اختصاص هذه 
الآية بالأحرار وجهان آخرات غير ما ذكر مذكوران في علم الأصول. 

قوله : بين هذه الأعداد أيضاً معنى راجع إلى ما سبق من الخوف عن عدم العدل في اليتامى والمعنى 
إفإن حنتم أن لا تعدلوا» [النساء : "] بين الأزواج عند التعدد كخوفكم أن لا تعدلوا في اليتامى فواحدة 
على النصب بتقدير الفعل جعل رحمه الله المشبه به خوف عدم القسط في اليتامى وصاحب الكشاف خوف 
عدم العدل فيما فوق هذه الأعداد قال فإن حفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما : 
فوقها إذ ربما يكون عند رجل عشر من النساء فيخرج من رعاية حقوقهن على ما ذكر . 


: ف سو زه الشاءا الآية: ب 


قوله: ع 7 517 056 قلمه 3 الأصل ة فى" العجزاء الفعل لوضطع. إن للاستقبال. 
ولذا قدر مضارعاً مع أن الشبرط عاض مسمدفاي نخنايعا وفيه استدراك على الإيخشري 
حيث اكتفى بالثاني . 0 ' 

قوله: (أو خبرة) أي خبر نحذوف إذ المحذوف لعدم تقييله العمل اسه 

قوله: (تقدبره فيكفيكم واحدة أو فالمقئع واحدة) أي العم مصدر بمُعئى الرضاء 
وهنا عدي البفغرد وني ا ا ولم يجعل مبئدأ وخبره يحدونا 
لتكارتها. 0 
قوله : (9أو ما ملكت ليماتكم4) من الشناء الاببدا لير سو عد 1 قال . 
'سوى الخ وإنما الختير ما لما مر آنفاً: ؤ 
0 قوله: السوى بين الواحندة من الأزواج» إشارة إلى ان أو للسوية والعدد. من السراري 
ممهوم من المقايلة . [ ظ 
00 قوله: راد من الراري لجع تيه انوا ذزية منسوب إلى ير لأن الغالب 
إخفاء الجارية الموطوءة وضم السين في النسبة إذ الجدني عبني الس وغند قار 
منسوب اد لمرو سي وار 


ظ قوله: فاعل محذوف 1 خبره أي أو خبر محذوف فالمحذوف 5 كان فعلاً يكون واحدة 
فاعلاً له والتقدير فيكفيكم راحدة وإن كان مبتداأ يكون خبره والمعنى فالمقئم واحدة. ظ ظ 
قوله: سوى بين الواحدة الخ معنى التسوية محا ون كله 1 فإنها للتخيير هنا والسنرارئ 
جمع سرية بضم السين وتشديدالراء وزالياء وهي الجارية المملوكة يقال تسرى الجارية أي كلف 
السرور يها من السرية وقال يعقوب أصله من تسرر السرور فابدلوا من إحدى اثراات 'ياء كما قالوا ْ 
تقضي من تقضض معنى العدد:من السراري مستفاد من إطلاق ما ملكت. ومن لفظ ما والإظلاق .. 
وإن لم يكن منافياً لإرادة العدداكذلك ليس بمنافٍ لإرادة الواحدة وكذا لفظ ما لكن استفيد منه 
العدد بقريئة ة ذكره مطلقا في مقابلة الواحدة والظاهر أن المراد يما ملكت إيمانكم مغتى عام متناول 
للواحدة من السراري. وما فوقها إذ لا خصر فيه بما فوقها وليس معتاه قانكحوا من البحرائر واحدة 
رمن السراري ثنتين وما فوقها لكن المفهوم من كلامه هذا أن المراد بالثاني العدد: والأولى فيه ما 
قال الإمام وحخير في هذه الآية بين العزوج بالواحدة والتسري والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة 
بينهما في الحكمة المطلزبة منه كما إذا قال الطبيب كل التفاح أو الزمان فإن ذلك يشعر بكوق كرا ظ 
واحدة منهما قائم مقام الأخرى في أنمام الغرض فكذلك العقل يدل عليها لأن المقصواد هو السكن ظ 
والأزراج وتحضين الدين ومصالح. البيت وكل ذلك باصل بالطريقين وأيضاً إن فرضنا الكلام فيما 
إذا كانت المرأة مملوكة ثم اعتقها وتزوج بها فههنا يظفر جداً حضول الاستواء بين التستري والتزوج 
وإذا ثبت بهذه الآبة أن التزروج والتسرئ متساويان فتقول أجمعنا على أن الاشتغال. بالتوافل أفضل 
من التسري فوجب ل ا ار اي على او الصا قرت اد عير 
المتساوي ود اليل فكانت مطحت لحان ني إن الاشتغال بالنوافل أفضل من التكاج. : 


سورة النساء/ الآية: ٠‏ قفا 


قوله: (لخفة مؤنتهن) لعدم المهر وعدم وجوب التفقة كالحرة وإمكا “دقع نفقتهن 
بالأمر بالاكتساب يي . 

قوله: (وعدم وجوب القم بيه ببنهن القسم بفتح القاف وسكون السين التسوية'في 
البيتوتة) ومن جملة علة التسوية جواز اعون فى الام بكر انها . 

قوله: (أي التقليل منهن أو اختيار الواحدة) التقليل المستفاد من الأمر بالأربع غير 
متجاوز عنها وهذا الوجه لم يذكر في الكشاف لبعده بحسب المعنى والمص راعى صيغة 
البعد فاعتبر الاشارة إلى الأبعد. 

قوله: (أو التسري) أي اختيار التسري الظاهر أن هذا أقرب أي على تقدير الإشارة 
إلى التقليل يفهم أن في خلافه قرباً بعدم الجور مع إنه غير مشروع ولعل لهذا تركه صاحب 
الكشاف وحمل صيغة التفضيل على أصل معنى الفعل لا يدفع ترك أولوية تركه والمعنى 
وإن كان ذكره قريب لكنه بعيد لعدم الحس به به فيحسن الإشارة إليه بذلك قال تعالى ذلك الخ 
مستأنئفة جارية مجرى التعليل ومثل هذا التأكيد غير واجب . 

قوله: (أقرب أي من أن لا تميلوا) أي الأدنى من الدنو بمعنى القرب ويتعدى بإلى 
واللام ومن واختار المص الثالث فقال من أن لا تميلوا. 

قوله: (يقال عال الميزان إذا مال وعال الحكم إذا جار) أشار به إلى صحة من أن لا 
تعولوا تفسير بأن لا تجوروا أو للتنبيه على المراد بلا تميلوا هنا إذ العول في الأصل الميل 
ثم اختص في العرف بالميل” إلى الجور والظلم ولو قدم هذا على عال الميزان وعول 
الفريضة أو أخر عنها لكان أولى إِذْ الجمع بين المعنيين اللغويين أخر 

قوله: (وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسماة) أي المعينة في كتاب الله تعالى . 

قوله: (وفسر بأن لا يكثر عيالكم) أي الشافعي رحمه الله تعالى وقيل زيد بن أسلم 
التابعي فلذا أبهه”"' قاعله . 

لت م مو عرد ا ا ل ا 01 
المؤن على الكناية ويؤيده قراءة أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله) على أنه الخ 
جواب طعن على الشافعي بأن ما ذكره معنى لا تعيلوا لا معنى لا تعولوا إذ الأول أجوف 
يائي والثاني واوي فتفسير تعولوا بما هو تفسير لتعيلوا خطأ في اللخة ويقال أيضاً أعال 


قوله: وفسر بأن لا يكثر عيالكم هذا هو الذي حكي عن الشافعي في تفسير أن لا تعولوا فهر 
كناية لأنه من باب ذكر اللازم وإرادة الملرزوم فإن كثرة المؤن لازمة لكثرة الأولاد والأزواج فمعنى 
أن لا تعولوا أن لا تكثروا من فيه كثرة مؤنكم من الأزواج والأولاد. 


. أي اختص بالميل المعنوي‎ )١( 
. (؟) وفي الكشاف صرح بأن المسرت ففي والمص لم يرض به فأبهم‎ 


* سورة النضاء/ إلآية: 5 


5 ارجا ع عياله اب 006 1 0# مؤنتهم فالمعنى امه ذلك ك 
اختيار الواحدة أو التسري أقرب أن لا تعولوا أي أن لا تمونوا ولا جم الفرة الْقَعِة 


لكن لم يقصد ذلك بل أريد 'لازمه وهو كثرة العيال”" على الكناية وهذا معثى: قوله فملا< 
عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية ولما كان.لهذا التفسير محملاً صحيحاً عند البلغاء 
لا وجه للطعن على الشافعي مع أنه من رؤوس المجتهدين وأئمة:الشرع المتين لا سيعا” 


قراءة طاوس أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله معاضد لذلك التفسير . 0 

قوله: (ولعل المراد بالعيال الأزواج) يعني تفسير الشافعي 00 يكون بتاء 

على إشارة ذلك إلى تقليل الأزواج فلا يرد على تفسير الشافعي بأن كثرة العيال وه كثرة 
الأولاد حاصلة في صوره التسري فكيف يقل عيال من تسرى بالنسبة إلى عيال من توج . 


قوله : (وإن أريد الأولاد) بأن يون ذلك إشارة إلى التسري . ظ ش 
قوله: (فلأن السسري مظئة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج) فلا يرد أيضآ لشيهة 
المذكورة فلو اكتفى المص بهذا الجواب كالزسخشري لكان أولى: 


قوله: (لحواز العزل فيه) وهذا مذهنا وللشافعي قولان في 000 واختازٌ 


اع الت البااير العا بعر بير أشن يا ا نه 

بغير إذنها بخلاف الحرة فإنه لا يجوز إلا بإذنها في الأصح. 

قوله : (كتزوج الواحدة بالإضافة | إلى تزوج الأربع) فإنها مظنة قلة الولد أشار به إلى 
أنه إذا كان ذلك في النظم الشارة إلى اختيار الواحدة لا يتوجه الإشكال على نفسير ل 
فكذا إذا أشير إلى اختيار التسري فلا وجه للإشكال أصلا ظ 

قوله تعالى : له مذقون لدي لخو كن نه سا فو ميهأ 2 

قوله: (#وآتوا لاد [الميماء” 2 أي اللاني أمرتم ا أو م من رهذا 
هو الأقرب . 1 ْ 
قوله: يي [النساء : 4] بفتح الصاد وضم الدال جمع صدقة بوذن ثمرة وهي 
المهر بفتح الميم وسكون الهاء ؤهذه القراءة المشهورة فلذا جعلها أضلاً وهي لغة التحجاز. 


قوله : (وقرأ بفتح الصاد ومسكون الدال على التخفيف) وهده 0 تخقيف ارام 


المشهورة فلذا قدمها على ما عداها . 
ظ قوله : 0 الصاد وسكون تو صدفة كغرفة) ء عطف. على فت ع الصاد الع 


قوله : كتزوج الواحدة فإنها مظنة قلة الولد. بالنسية إلى تزوج الأربع.. 


. لفظة مانهم ماض بوزن قال وهم مفعوله. (؟) جمع عيل يتشدين الياء‎ )١( 


سورة النساءم/ الآية: 4 1 ا 3 يال 
وهذلة القراءة مروية عن فتادة وقرأ محاهل وابن أبي عيلة صدقائهن بضمهماجمع صدقة 
بتثقيل الدال الساكنة للاتباع ولم يذكرها المص لعدم فصاحتها بالنسبة إلى ألختها كما فهم 

قوله: (وبضمهما على التوحيد) عطف على بضم الصاد الخ أي قرأ اين وثاب 
والنخعي بضسم الصياد ويصضم الدال على التو حميد أي. مع الأفراد. 

قوله. (وهو تثقيل كظلمة في ظلمة) إذ ضم الصاد مع سكون الدال حثفيف وضم 

قوله : (نحلة عطية) أي هبة كما في المعالم . 

توله: (يقال نحله كذا نحلة ونحلاً إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض) 
وهذا معنى الهية فاعتير المص في مفهوم النحلة أمرين الإعطاء عن طيب نفس بلا مخاصمة 
وأن لا يكون توقع عوفر”2 وإلى مجموع الأمرين أشار بقرله عطية. 

قوله: (ومن فسرها بالفريضة) وهو قتادة وآبين جريج وأين زيد . 
ايا ممم اماك 

قوله: وبضمها على التوحيد أي وقرىء صدقتهن يضم الدال أيضا فقوله وبضمها عطف على 
سكون الدال . 

فوله: عطية في تفسير النحلة وجوه الأول أن معتاها عطية وهية وعلى هذا القول فالمهر 
عطية لا فريضة وفي هذا القول احتمالان أححدهما أنه عطية من الزوج وذلك لأن الزوج لا يملك 
بدل المهر شيئاً من المنكوحة لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح لا يدخل في ملك الزوج 
بالتكاح حتى يكون المهر فرضاً عليه بدله فالمهر قبل التكاح مال زيج اعطاها صناقاً لها ولم بأخذ 
منها عوضاً يملكه فكان هذا في معنى النحلة التي ليس بإزائها بدل وإنما الذي يستحقه الزوج منها 
بعقد التكاح هو الاستباحة لا الملك وثانيهما أنه عطية من الله لأن الله تعالى جعل منافع النكاح من 
قضاء الشهرة والتوالد مشتركاً بين الزوجين ثم أمر الروج بأن يؤتى المهر المرأة فكان ذلك عطية 
من الله تعالى ايتداء الوجه الثاني أن معنى نحلة فريضة وهر قول ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن 
نت كنا لحرا النحلة بالفريضة لأن النحلة معناها في الثفة الديانة والملة والشريعة والمذهب 
يقال فلان يتتحل كذا إذا كان يندين به ونحلته كذا أي دينه ومذعبه فمعنى نحله شريعة وديئاً ومذهيا 
وما عو دين ومذهب فهو فريضة والوجه الثالث ما قال أبو عبيدة من أن معنى قوله نحلة أي عن 
طبب نفس وذلك لأن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عرض كما ينحل الرجل ولده شيئاً من 
ماله وما اعطي من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب نفس فأمر الله تعالى بإعطاء مهور النساء 
من غير مطالية منهن ولا مخاصمة لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 

قوله: ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الأية لا إلى موضوع اللفظ يعني من 
فسر التحلة هنا بالفريضة مع أن معناها لخة العطية والعطية ليست قرضا أخذ معنى الفرضية من 
وقوعها قيداً للأمر الإيجابي وهذا هو معنى قوله نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظ 


(1) لما كان لها في الجماع لذة معل ما للزوج أو أزيد ويزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر مجانا . 


سس سسب ووو الساء اليه ؛؛ 
ظ -0 00 0 ديه 0 00 : 
إسخاصعة ول يخ أذ امور واجة على الا كما قال ار : #دآترهن اي 
ع [الشياء :2 ١‏ ]لايس ا 
اه امسو ب ظ 
أن المص كثيراً ما نظر إلى مفهرم الآية لا إلى مفهوم اللفظ فالأولى هنا أن يفسطر بالفريضة 
يبي سي ا الج 0 
مطالية .كالهية والعطية . « ظ 
قوله: أوتجبها تبان المعائر لأنها بممتى الإيتاء) لأنها أي النحلة بممنى الب ١‏ < 
الإيئاء الخاص نتحقق شرط كزنها مفعولاً مطلقاً. ٠‏ : : 
< 0 أو التعالاتن الواى أي من فاعل آتوا ذ فخ الفصدر بمعنى القاعل وفي الثاني ظ 
بمعنى المقعول. 2 : < 0 
قوله: (أو الصدقات أي آأنوهن لايك ناحلين أو 558 56 إشارة ؛ إلى الأول ْ 
أو منحولة إلى الثاني . | ٠١ 0 ' ١‏ 
<< قوله: : أوقيل الممنى نخلة من اله وتقضلاًمنه مليهن فتكون حالآً من الصدقات) 
إشارة ال ارك 7 والتفضل بالنظر إلى مفهرم الآية أيضأ كر حالاً أي ْ 
منحولة من الله تعالى . ١‏ 00 
قوله : :قل يق م توه تحل قن كذ نمل ب ويل ملف على تحلة من 
الله تعالى أو على عطية . ظ ظ 3 
ظ قوله : (ديانة) أي انقياداً فنكم لله تعالى . ْ 
قوله: (على أن مفعول له) أي في الذهن أو في الخارج : 1 0 
قوله لس افر أي ديناً من الله تعالى شرعه) 0 لقن إحتمال لحالية ظ 


لفسوها بالمطة التي وضعها في شي لا يجب على المعطي امطازه فالفرضية منطاة من ظ 
مفهوم الآية لا من منطوقها. 0 8 
قوله : ونصبيها علن المصتدرية أو بان اراي نالسر ا 1 ين 
ظ قيدأ للعامل وكيف يكون نحلة قيداً للإيتاء وهي هو فيلزم أن يكون الشيء قيداً لنفسَه وهو مجال 
فإن المعنى حينئذٍ واعطوا النساء 'صدقاتهن معطين صدقاتهن وهذا من حيث الظاهر لا معنى له : 
رالجواب عنه أن نحلة ليس مطلق الايتاء بل هي نوع من الإيناء. وهو الإيتاء:عن طيبة النفسن يدل ظ 
عبليه بناء فعله بالكسر فالمعنى إعطوهن صدقاتهن طيبي. النفوس بالإعطاء سم ع ا < 
الصدقات كان المعنى اعطوهن صدقاتهن إمنحولة معطاة عن طيية الأنفس . . ؤ ظ ١‏ 


سورة النساء/ الأية: 4 1 


فتكرن الديانة بمعنى ما شرعه الله تعالى لعياده والمعنى حال كون الصدقات:ديناً أي من 
حملة الدين الذي شرعه تعالى ولما كان كون الديانة بمعنى التدين والاثقياد ظاهرا كلاهه. 

قوله: (والخطاب للأزواج) اختاره لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين . 

قوله: (وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم) اسم مفعول من الولاية 
عدل عن قول الزمخشري بناتهم لقصد التعميم . 

قوله : (الضمير للصداق) أي في منه للصداق بفتح الصاد وكسرها كما في الصخاح . 

قوله: (حملاً على المعنى) باعتبار أنه لو فيل وآتوا النساء صداقتهن لكان المقصود 
حخاصالا لكون المراد صداق كل منهن فلما كان مال صدقاتهن صداق كل منهن باعتبار انقسام 
الآحاد على الآحاد وذكر الضمير حملاً على المعنى ولم يجعل الضمير إلى الصداق المدلول 
عليه بصدقات كما جعله في مثل هذا الموضع لأنه لا ينسب إلى الجمع فيختل المعتى""" . 

قوله: (أو يجري مجرى اسم الإشارة) عطف على للصداق وكذا فيل أى بالتأويل 


قوله: والخطاب للأزواج هذا أصح لأن الخطاب فيما قيل مع الناكحين . 
قوله: وقيل للأولياء قال الكلبي وجماعة هذا الخطاب للأولياء وذلك أن ولي المرأة كان إذا 
تزوجها فإن كانت معهم فى العشيرة لم يعطها من مهرها قليلاً ولا كثيراً وإن كان زوجها غريباً 
حملوها على بعير ولا يعطوتها من مهرها غير ذلك فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق 
إلى أهله وقال الحضرمي كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته ولا مهر 
بينهما فنهوا عن ذلك وامروا بتسمية المهر في العقد. 
قوله: الضمير للصداق حملاً على المعنى أي الضمير في منه راجع إلى الصداق المدلول 
عليه بقوله : #صدقاتهن# [النساء : 5] لا إلى الصدقات وإلا لكان الوجه أن يقال منها . 
قوله : أو يجري مجرى اسم إشارة كأنه قيل فإن طبن عن شيء من ذلك فكما أنه لو عبر بلفظ 
ذلك لا يجب التطابق في التأنيث فكذا ما هو مجرى مجرى ذلك وهو الضمير كما قول رؤبة : 
فيها خطوط من سود وبلق كأنهفيالجلدتوليعالبهق 
الضمير في فيها للبقرة البلق بفتحتين البياض والتوليع بالعين المهملة اختلاف الألوان والبهق 
بياضض وسواد يظهر في الجلد قال أبو عبيدة قلت لرؤية في قوله: 
نيها خخ طوط من سوادوبلق كأنهفيالجلدتوليعاليهق 
إن أردت الخطوط فقل كأنها وإن أردت الواد والبلق فقل كأنهما فقال أردت كان ذلك 
ريلك أي ويلك أنه سهل لا يسأل عنه قال الزمخشري والذي حسن منه ذلك أن اسم الإشارة تثنيتها 
وجمعها وتأنيئها ليست على الحقيقة وكذا الموصولات ولذلك جاء الذي بمعئى الجمع رفي 
الكشاف ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى الصداق الواحد فيكرن متناولاً بعفه ولو أنث 
لتناول ظاهره هبة الصداق كله لأن بعض الصدقات واحدة منها قصاعداً يعني أن هذا يؤيد أن المراد 


)١(‏ والبيان على هذا المنوال مما يفهم من الكشاق. 


الم ؟ 


سورة ألساء/ الآية: ؛ 
والحمن أ و الضمير للصداق والتوحيد مع جمعية المرنجع لإجراء الضميرامجرى اسم - 
الإشارة فكما يشار باسم الإشارة المفرد المذكر إلى الجمع .كما:قال تعالى : ا 
بخير من ذلكم» [آل عمران: ]١5‏ بعد ذى الشهوات كذلك يصح في الضمير أ د تيغ 
إلى الجمع كأنه قيل عن شيء من ذلك . 
قوله : : كول وقية اسشهاد على ذلك لبده وأا لأ فلتي لا يج إلى اسهد 
قوله : (في قوله : ظ | 3 
كأنةاني الله توليع التسوية 
إذ سكل فقال أردت كأن ذاك) روي أن رؤبة لما قال : 
فيها خطوط من مسواد وبلق اندي ابي نولب اليد ظ 
قيل له ضمير كأنه إن' رجع إلى الخطوط فالواجب كأنها بالتانيث إن رع إلى .. 
السواد والبلق فالواجب كأنهما: بالتثنية فقال أردت كان ذاك 'فجعله راجعاً إلى الخطوط إنجراء 
له مجرى انه الإشارة قله اروف فقول كفوله عن" أن كأنه قي الجلد مقؤؤل فئ'قوله [ 
و ا 0 ظ 
قوله لأمكن أن يقال تذكير الغمير في كأنه بتذكير الخبر لبا ا كم اال م | 
مئزلة اسم الإشارة مجاز والعلاقة خفية ولعل المص لذلك أآخره مع أن الزمخشري أقدمه ( 
ولو قيل الضمير راجع إلى صدقات باعتبار المذكور ونحوه بلا اعتبار التنزيل لم يبعد. | 
قوله : : (وقيل للإيتاء) المدلول عليه بأنوا فح .يحتاج في تعلق الجارين لظن قن [ 
تضمين معنى الإعراض أي فإن أعرضن لأجلكم عن شيء كائن من إيتائكم إياهن طيبات! ' 
النفوس أو فإن طبن معرضات لأجلكم عن:شيء وقوله منه ظرف مستقر وجه الحمر يقن 
ظاهر مما مر وأيضاً إن أريد بالويتاء المعنى النسبي وهو أمر عدمي فلا وجه للإعرافين عن: 
0 مختض بالموجود عند الأشاعرة دإن أريد به الحاصل بالمضدد 
عني الهيئة الحاصلة للمعطي فإعتبار البعضية فيها تكلف بل .تأسف , ظ 00 
رق ونفساً تمبيز لببان الجنس ولذلك وحده) لا لبيان الأفراد 56 أي 


إلى ات وكان يه مها ديل 0 5 الصداق او 0 7 
ما ذكره من قبل أنه راجع !! لى ما في معنى الصدقات.وهو الصداق فالمراد جنس النصداق بجتى 
بمكن أن يكو في معنى الصدقات إذا الصداق الواحد لا يكون في ممناها قظعا. 00" 
' قوله؛ وقيل للإيناء هذا نا يستنيم إذا أريد به المؤتي الكن رججع الضمير | الو ار ظ 
تأويل ذلك المصدر بمعنى: المفعول بعيد . 
قو له : ايع بجا امسن رن الطامن | انعا نشوا أ قينا ان اليد لخي متم 
والمعنى فإن طاب نفوسهن أو أنفسهن لكن اختير لفظ المفرد إرادة لبيان الجنس وفي الكشاف نفس ظ 


سورة النساء/ الآية : 4 4" 
الماهية لا تكثر فيه وعن ههنا قال ولذلك وحد يعني كون الغرضي بيان الجخِض افتضى 


التوحيد لما قلئا. 


قوله: (والمعنى فإن وهين لكم من الصداق) إشارة إلى رجحان كون الضمير راجعا 
إلى الصداق كما أشار إليه بتقديمه . 

قوله: (عن طيب نفس لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة) عن طيب نس غير 
مضطرات إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم وكون المعنى ذلك يقتضي أن 
يكون النظم هكذا لكن جعل العمدة طيب النفس ولم يجعل الهبة عمدة وطيب النفس قبداً 
مزيد توبيخ على قبول الهبة بلا تيقن طيب النفس ثم ظاهر قول المص فإن وهبن لكم أنه 
حمل قوله: #فإن طبن لكم# [النساء: 4] على المجاز إذ طيب النفس عن شيء من 
الصداق مستلزم للهبة عن طيب نفس ويحتمل أن يكون يبان حاصل المعنى . 

شوله : (وعداه بعن لتضمن معتى التجاني والتيحاوز) أي اللام متعلق بالفعل وعن 
متعلق به أيضاً لكن بتضمن معنى التجافي وفي هذا التضمين تأكيد لما يراد بطبن . 

قوله: (وقال منه) أي من التبعيضية مقا 


كب وتوتحيدها لأن الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه قال الإمام إنما وحد النفس لأن المراد 
به بيان موقع الفعل وذلك يحصل بالواحد ومثله عشرون درهماً أو قال الفراء ولو جمعت لكان 
صوابا كقوله : «#بالأخسرين أعمالا» [الكهفب: .]٠١‏ 

قوله: لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالخة لإنادته ح لا تأكلوا من موهوبهن شيئاً إن لم 
يكن هبتهن عن طيب نفس مع أن أكله جائز غير منهي عنه لدخوله في ملك الزوج بعقد الهبة هذا 
هو معنى المبالخة في تعليق الأكل بطيب النفس لأنه ادخل في منع الأزواج عن الطمع في أموالهن 
وفيما أترهن من صدقاتهن. 

ثوله: وعداه بعن لتضمين معنى التجافي أي التباعد فإن عن موضوع للبعد والمجاوزة فعدي 
فعل الطيب به لتضمينه معتى التجافي دلالة على أن المعنى فإن وهبن لكم شيئأ من الصداق 
وتحافت عنه نقوسهن طيبيات فكلوه. 

قوله: وقال منه بعثا لهن على تقليل الموهوب أي بعثا لهن على أن يهبن من صداقهن بعضه 
لا كله أقول الظاهر من كلامه هذا أن من فى منه للتبعيض ومعنى التقليل مستفاد من لفظ من 
لإفادته البعضية لكن الأولى أن يؤخذ معنى التقليل من لفظ شيء ويصرف معنى من إلى البيان أي 
عن شيء كائن منه على ما هو الظاهر من لفظ الأية قال الإمام من قوله منه ليست للتبعيض بل 
للتبيين والمعنى عن شيء من هذا الجنس الذي هو مهر كقوله تعالى: فإفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان 6# [الحج : ]"٠‏ وذلك أن المرأة لو طابت نفسها عن جميع المهر للزوج أن يأخذه بالكلية . 

قوله: صفتان أو هما صفتان مشتقتان من هئؤ ومرؤ إذا ساغ هو من ساغ الشراب إذا سهل 
مدخله في الحلق وانحدر منه إلى المعدة من غير غص أي من غير أخذ للحلق وتوقف فيه .. 


الك سوزة النساء/اأقية: : 04 

قوله: السك ليو اغلى أقليل البردرنية زحي إن أن الننفية اد لقا بن ل 
:قصد بها التقليل بقرينة الحال وينصره كلمة شيء ولم يرض المص قول ابن عطيّة:ومن لبيان 
بويع روي بيد بجيو وو ودعو ون د 
وو او اااي ا ا 1 

قوله: (فخذوه) أي واه مجاز عن الأخذ و لتخصيصي لأن 0 غالب 5-7 
الإنسان إلى المال..' 0 

0 قوله : (وأتفقوه) أي إن عقاف لاون 0 
قوله: .(حلالاً بلا تبعة) إشارة .إلى ري امسر إلى عبار المجاز بلا 
انبعة بلا إثم . د 2 

0 قوله: لاقي «أتمر لزاه م حملا يقد ودرا إذا ساغ من غير غض أقيمنا: مقا ظ 
مصدريهما) صفتان أي فعيلان بمعنى الفاعل بمعنى السائغ أي سهل الأنحدار!مقام ' 
دري اويل ينامرا على لديا وميا عا درا الوح ل م يي 
وأحد ولم يرض هذا الفرق لمنخالفته الاستعمال. 
قوله : (أو وصفت بهما المصدر اسه تالا افر ييل الي باباكه النية 
والمريء ما تحمد عاقبته) أو وضفت بهما المصدر أي أكلا ختيئاً مريثاً على الإسناذا المجارّي إؤ '. 
الهنيء هر المأكول غناء ومراء:قالفعل واجب الحذف كسقياً لك فعلى هذا يرقف على فكلره 
وييتداً فشئاً وإنما قدمة مع أن الزمخشري أخره لآن الدعاء في مقام التحريض الاعى. ا 


قوله : اقيمنا صفة صفتان أي هما صفتان مشتقتان أقيمنا مقام مصدريهما أي هنا ومرأ فألظاهر 
حئئذ أن أنتصابهما عن المصدرية عن فعل محذوف تقذيره هتأكم ومرأكم والمعنى على الذعاء 
كسقيا وزعيا وما إذا لجعلا صف مصاد محلوف على أن المشلى اكلا نينا سينا يكن اهما 
على المصدرية من فعل مذكور تجوزاً إقامة للصدفة معام ال 0 : 
#وكلا منها رغداً» [البقرة: ه”] على وجه. ظ : 
ظ قوله : أو جعلنا حال من المير أي من ضمير المعو في فكلوه وهو هنيء مرياء وفي التاق ظ 
وقد يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيئاًمريثاً على الدعاء وعلى أنهما صفتان اقيمتا مقام المصدرين . ظ 
قوله: على الدعاء وعلى أنهما صفتان كلام واحد أي الدعاء يكون بالمصدر كقولهم سقيا . 
ورعيا وإذا كان بمعنى اللناعاء مين ا مقام المصدر: وفعلاهما محذوقان كما ذكر قال ' 
المفسرون معنئْ قوئه عز وجل : #فكلوه هنيئاً مريئاً» [النساء : 4] انهن إذا وهبن مهورهن من 
أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة في الدنيا ولا في الآجرة والجملة 
ل 0 
اعطتها إياه وهي تطالب الرجوعأفقال شريح رده عليها فقال الرجل أليس قدٍ قال الله تتعالى : 00 
طبن لكم عن شيء منه نفسأً فكلوه» [النساء : 5] فقال لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه.. | 
قوله: وقيل الهنيء الح هذا بيان تفرقة بينهما وما تقدم مبني على أنهما واحد من: غير تفرقة. . 


سورة النساء/ الآية: ه وى 


قوله: (روي أن ناسأ كانوا يتأئمون إن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق'إلنها فتزلت). 

قوله تعالى: ولا تؤوأ آله أَمولك2 الى جمل أله لك قينها واردهوهم بها وا كموق فووا 
طلز علا مَعوها 05 

قوله: اله للأولياء عن أن يؤتى الذين لا رشد لهم) تفسير السقهاء المرادة هنا 
والرشد إصابة الحى , 

قوله : (أموالهم) بيان للمراد. 

قوله: (فيضيعوها) عطف على أن يؤتوا والضمير المرفوع راجمع إلى الأولياء لكن 
بمستقيم وجعله من قبيل ما تأتينا فتحدثئنا لا يساعده العبارة فالأول هو المعول. 

قوله: (وإنما أضاف المال إلى الأولياء) مع أنه للسفهاء كما أشار بقوله عن أن يؤتوا 
الذين لا رشد لهم أموالهم. 
المجازية بتشبيه الملابسة في أصل التمكن بحسب الصرف والولاية بالملابسة بحسب 
الملك في أصل التمكن بالتصرف وأما اعتبار المجاز في المضاف إليه بتشبيه الوالي 
والتصرف بالمالك فغير متعارف عند أرباب البلاغة . 


قوله: للذين لا رشد لهم فسر السفيه بما يعم كل من خف عقله وقل تمييزه وهذا أولى 
التفاسير لأنه أوفق للعموم المفهوم من لفظ السفهاء والتخصيص بالنساء أو بالصبيان أو غيرهما 
تخصيص بلا مخصص . 

قوله: وإنما أضاف المال إلى الأولياء يعني كان الظاهر أن يقال أموالهم لأن النهي إنما هو 
عن إيتاء أموال السفهاء إياهم قبل الرشد لا عن إيتاء الأولياء لكن أضيفت إلى الأولياء وإن لم تكن 
أموال الأولياء لأنها في تصرفهم فكانت كأنها لهم فالإضافة مجازية ا الكوكب إلى الخرقاء 
في قوله : 

إذا كوكب الشرقاء لاح بسحرة | سهيلأذاعت غزلهافي القرائب 

وذكر في هذه الإضافة وجه آخر وهو أنه أجري الواحد بالنوع مجرى الواحد 0-0 
ونظيره قوله تعالى: #لقد جاءكم رسول من أنفسكمة [التوبة: 4؟1] والرسول ليس من 
المخاطين بل أنفس آبائه لكن جعل من أنفس المخاطين للوجه الذي ذكروه كذلك 0 
في قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم# [النساء: 5؟] عا يقال له النفس وهو جنس النفس فإنه كما 
يكون منسوياً إلى شخص يكون منسوباً إلى غيره أي لا تقتلوا ما يقال له النفس وينسب إليكم فإن 
الشخص لا يقتل نفسه بل غيره وكذا قوله تعالى: إفمن لم يستطم منك طولاً أن يتكح المحصنات 
المؤمنات فما ملكت أيمانكم# [النساء: 5؟] أي من جنس ما ملكت أيمانكم لأن المراد الاذن في 
التروج بأمة الغير لا بأمته . 


للتتح اا الا 2 13 1 ب سورة لس الآ 3 


قوله : (وهو الملائم) أي جعل النهي للأؤلياء :لا نهياً لكل أحد. ظ ١‏ 
قوله: (الملائم للآبات المتقدمة والمتأخرة) وهي ##وآنوا اليتامى4 [التساة: ول ظ 
تتيدلوا ولا تأكلوا إلى غير ذلك إن كان الخطاب في #وآتوا النساء صدقاتهن» [النساف ] 
للأولياء فالمراد بالآيات المتقدمة كلها وإن للأزواج كما رجحه المص فالمراد بها أكثرها. 0 


كوله : لوقيل نهئ لكل أخد) وجه التمريض ما مر وأما وجه الصحة قما أشاز إل ظ 
بقوله وهو أوفق لقوله تعالى الخ مع أن الإضافة حيتئلٍ حقيقية. 


قوله: (أن يعمد إلى ما خوله الله تعالى من المال فيعطي امرأته) خوله لاعنلا 


قوله: (وأولاده) الأولى أو أولاده أي أبثاءه ويحتمل الإطلاق 1 0 كانت ظ 
أبئاءه ومئاثه , 


قوله ؛ (م ينظر إلى 00700 

قوله : (وإنما سماهم سفهاء) وإن كان لهم رشد ورأي تام . ا 

قوله: (استخفافاً بعقلهم) أي عد الخفة واعتبارها بعقلهم أي بعقولهم ال العم 

قوله: (استهجاناً بجعلهم قواماً على أنفسكم وهم أوفق لقوله «التي جعل الله» 
[التساء : 8]) الآية بعدما جعل الله لكم قواماً عليهم وفيه نوع ذل فنهى الله تعالى عبه. لكن 


قوله: وهو الملائم للآياث المتقدمة والمتأخرة أي جعل الأمرال في الآية للسفهاء هي 
المتاسب لما تقدم ونا تأخر قال الله تعالى فيما تقدم #وآترا اليتامى أمرالهم» [النساء: ”15 #ولا 
تأكلوا أموالهم» [النساء: ؟] #وآتوا النساء صدقاتهن4 [الشاء: 4] وقال:تعالى فيما تأخر:: #فإن 
أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» [النساء: 11 وإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشنهدوا | عليهم 
فإن الأموال في تلك الآيات مضافة إلى أصحابها حقيقة فالوجه أن تجعل هنا أيضاً لأصحابها ا وهم 
السفهاء والإضاقة إلى الأولياء البخاطبين مجازية لأدنى علاقة . ظ 


قوله : قبل نهي لكل أحد الغ فعلى هذا يكون الإضافة خقيقة لا تجوز وامخطاب عام لكل 
من له مال قوله وتنتعشون الانتعاشس ارتفاع الحال. وحسن التعيشى بالمال . ظ 

قوله: وهو أوفق لقوله التي جعل الله لكم قيامأ وجه كون. هذا ا ا 
.المال إنما يكون قيافأ لضاحيه الا لغيره والمال. على الأخير لأصحابها لا لغيرها وعلي التفسير 
الأول لا يكون موافقاً له لأن مال السفهاء ليس للأولياء حتئ يكون قياماً لهم وإنما يكن قياماً ' 
للسقهاء لأن مال زيد لا يقال له-إنه قيام لعمرو فوجب حينئل التأويل بالجنس فكأنه قبل ولا تؤتوا 
السفهاء أموائهم التي جعل الله ذلك الجنس من الماك قياما لكم أيْها الأولياء فَإِنْ ذلك' الما 
بشخصنه .لا يقال له جعل الله قياماً للأولياء لكن جعل الله ذلك الجن وهو جنس المال قيافاً لهم ' 
ولغيرهم فعلى الأول ون الكلام وارداً على طريقة الاستخدام المذكور في عام اليذيع فإب. 
“المفحول الأول المحذوف لجعل وهو الضمير العائد إلي الأموال مراد به جنس الأموال وبال جوع 
إليه الشخص وهو أموالء السفهاء والتقدير ولا تؤتوا السفهاء أموالهم ف اي 2 3 ظ 
جعل ذلك الجنس وهو جنس الال قياما لكم' ١‏ : 


ولف 
النهي حينئذ ليس للتحريم إذ يجوز ذلك بلا اختلاف وأما في الأول فللتحريجالظاهر من 
النهى فبهذا الاعتبار هو أيضاً مرجح . 

قوله : (التي جعل الله لكم قيامأ أي تقومون بها وتنتعشون) صفة الأموال أي جعلها 
لله ما تقومون به وتنتعشون أي تتعيشون من المعيشة فلو ضيعتموه لضعتم فأمسك مالك 
تنفق عليهم في مؤنتهم . 

قوله: (وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياماً) أي كون المراد 
منه بأموالكم أموال اليتامى ومعلوم أن قيام الأولياء لا يكون بأموالهم يأول الوصف ويجعل 
مجازاً في الوصف يجامع الجنسية فإن أموال اليتامى وإن لم تجعل قيام المخاطبين حقيقة 
يننا الاعتبار لا يصح الوصف لكن لما اتحدت مع الأموال التي جعلها الله قياما 
للمخاطبين بالجنس صح الوصف بأن أموال اليتامى جعلها الله لكم قياماً وفيه إشارة خفية 
إلى حملهم على المبالغة في الحفظ والزجر عن الخيانة في أموال اليتامى ولو وجه الإضافة 
بهذا الوجه كجار الله حيث قال وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم الناس 
معايشهم انتهى لاستغنى عن التجوز في هذا الوصف فارتكب التجوز في الإضافة وفي 
الورصف أيضاً وأما الزمخشري قفي الإضافة فقط ولو اعتبر التجوز في المضاف إليه كمأ 
اختاره بعض المحشيين واعتبر التجوز في لكم أيضا لاستغني عن التجوز في الإضافة وفي 
الرصف لكنه غير مصروف كما أشرنا ولك أن تقول الكلام على حذف المضاف أي جعل 
الله مثلها لكم قياما. 

قوله : (سمى ما به القيام قياماً) كما أشار بقوله أي كما تقومون بها. 

قوله : (للمبالغة في السببية) حتى كأنها في أنفسها قيامكم وبقاؤكم . 


م 2 ا 
قوله: سمي ما به القيام قياماً للمبالغة لما كان المال سيباً للقيام سمي بالقيام إطلاقاً لاسم 


المسبب على السبب على سبيل المبالغة يعني كان هذا المال نفس قيامكم وانتعاشكم قال الشافعي 
رضي لله عنه البائغ إذا كان مبذراً للمال مفسداً له يحجر عليه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا 


سورة الناء/ الآية؛ 2 


يحجر عليه حجة الشافعي أنه سفيه فوجب أن يحجر علبه وإنما قلنا إنه سفيه لأن السفيه في اللغة 
هر من خف وزنه ولا شك أن من كان مبذراً مفسداً له من غير فائدة لا يكرن له وقع في القلب 
عند العقلاء فكان خفيف الوزن عندهم فوجب أن يسمى بالسفيه وإذا ثبت هذا لزم اندراجه تحت 
عموم قرله تعالى : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكوم [النساء: 5] وأبو حنيقة رضي الله عنه لم يجعل 
مجرد خفة العقل سبباً للحجر ما لم يبل مبلغ الجنون وإلا يلزم أن يكون النساء محجوراً عليهن 
في التصرف في أحوالهن لأنهن ناقصات العقل والدين والحال انهن لا يحجر عليهن ولا يمتعن عن 
التصرف في ما ملكن من الأموال لا عندنا ولا عند الشافعي مع أنهن جعل من النساء حتى قال 
الضحاك النساء من أسفه السفهاء وتال مجاهد نهى الرجال أن يؤئوا النساء أموالهم وهن سفهاء من 
كن أزواجاً أو بنات أو أمهات وقال بعضهم السفهاء هم النساء والصبيان قال الحسن هي امرأتك 
السفيهة وابتك السفيه . 


 --: ْ‏ حأسووة سا1 67 
ش 0 تيبملا ا مصلاز يمعنى القيام 
ظ قوله : ؛ لوقو وهو ما قا 00 مصدر قاوم فيتحقق الميالغة كلهي . 
. لكن المص اختار كونه ا 1 
لصا لكان أوفق 7 ظ 
ل م ظ 0 
قوله : ل انغ عفر ونا ا 
ومحلا لرزقهم شبه تحصيل الربح وحصوله وتقرره في رأس المال بتقرر المتمكن في مكانه 
وحصوله فيه فاستعمل كلمة في التي الموضوعة للمشبه به في المشبه. ْ | 
3 قولف : عدة جميلة تطبب بها تفوسهم) إما صفة مقيدة إذ فد يطلق على الوعليد قال 
. تحالى : #وعد الله المنائقين # [التوبة : ا ] الآية أو صفغة مادحة وهو بأن 00 
ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم قاله ابن جريج أو غير ذلك . | 0 
كوله: :(والمعروف ما عرقه الشرع أو العقل) لم ينكر الأشاعرة الحخسن ا 
ل ا والدقص و لمعلى ملائمة الغرض ومنافرته ون هذا قال 
أو العقل . 00 : ٌْ 
قوله ' السو زاوها الكو ادها لل م ا ال د ظ 
ا ا ا 0 
الظاهر إن هذا التفات. 0 ' 0 
قوله: واتعلوهامكااً لهم معنى المكاا مستفاد من فق في المرضوع طرفي قال الم 
أوإنما قال فيها.ولم يقل منها لثلا يكون ذلك أمرأ بأن يجعلوا بعض بعض أموالهم رزقاً بل أمرهم أن يجعلوا 
أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروابفبها وبئمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال . ظ 

قوله : : عدة جميلة تطيب يها نفوسهم مثل أن يقول الرلي لهم إن صلحتم ورشدتم سلمنا 
إليكم أموالكم قال ابن جريج ومجاهد: أن القول المعروف العدة الجميلة من البر والضلة 'وقال ابن 
عباس هر مثل أن تقول إذا بحت في سفري هذا فعلت بك ما أنت أهله وقال ابن زيد بو الدعاء 
ل ا ال اجات حت رج انو واحومن لز 


إطعامكم وكسوتكم إياهم-أمر عبرب ال ماع والعمل وقال التفال الفول السزيك عر 1< 
إن كان المولى عليه صبْياً فالوي يعرفه أ ن المال ماله وهو خازن له وأنه إذا زال ضباه فإنْه يرد 


المال إليه ا 0 #فأما اي الي 4] ع 
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9 1 | ملع مس عي ‏ خاتت] ام ل ا ع د مسرم خم تع ىل كرس ات 
قوله تعالى : ونوا بت حَهَّه ذا هوا لياح من اسم مِنْهُمْ وشدًا كاذضوا لتم أموطم 


ملسم لمعه ل سب سم مر ورم عم مر 


ولا كأ وها سراما ويدارًا أن يكوأ ومن كان حنيًا لسِيَعَفِف ومن كن ييا فلا كل بالمعرؤي فَإِذَا 
ات 

قوله: (وابتكوا الينامى) شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرط 

قوله: (اختبروهم قبل البلوغ) والتقييد لقوله: #حتى إذا بلغوا النكاح# [النساء: 1] 
إذ كون البلوغ غاية الابتلاء يقتضي تقدم الابتلاء عليه فح اليتامى حقيقة . 

قوله: (بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى ضبط المال وحسن التصرف) في 
صلاح الدين اعتيره ولم يكتف بحسن التصرف كما اتتفى جار الله اذ الغالب إن من لم يكن 
في صلاح الدين لم يهتد إلى ضبط المال وكان من المبذرين”' أموالهم "". 

قوله: (بآن يكل) أي بأن يفوض من وكل يكل . 

قوله : (إليه مقدمات العقد) إن كان من أهل التجارة فاختياره يما يليق بحالهم 


قوله : بأن يكل إليه مقدمات العقد أي بأن يأذن له أن يفعل ما يتوقف عليه العقد من البيع 
والشراء وسائر العقود فينظر هل له تبصر في الإقدام لكن لا يدفع إليه مالا وهذا قول الشافعي وعند 
أبي حتيفة بأن يدفع إليه شيئاً يسيراً من ماله وبنظر في تصرفه قال أبو حنيفة رضي الله عنه تصرفاث 
الصبي العاقل المميز بإذن الولى صحيحة وقال الشاقعي إنها غير صحيحة احتج أبو حنيفة على قوله 
بهذه الآية وذلك لأن قوله : «وايتلوا اليتامى» [التساء: 7] حتى إذا بلغوا النكاح يقتضي أن هذا 
الابتلاء إنما يحصل قبل البلوغ والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تبصر بمصالح 
البيع والشراء وهذا الاختيار إنما يحصل إذا أذن له في الببع والشراء وأجاب عنه الشاقعي بأن قال 
ئيس المراد بقوله : «وابتلوا اليتامى» [الناء: 11 الإذن لهم فى التصرف حال الصغر بدليل قوله 
بعد ذلك #فإن أنستم منهم رشداً»ة [النساء: ] قادفعوا! إليهم أموالهم وإنما يدفع المال إليهم يعد 
البلوغ وإيئاس الرشد وإذا ثبت بموجب هذه الآية أنه لا يجوز دقع المال إليه حال الصغر وجب أن 
يصح تصرفه حال الصغر لأنه لا قائل بالفرق أقول يمكن أن يجاب عنه من قبل الحنفية إذ الآية إنما 
دلت على وجوب دفم جميع أموالهم إليهم بعد اليلوغ وإيئاس الرشد ولا ينافي ذلك جواز دفع 
شيء يسير من مالهم لامتحان تبصرهم في التصرف فيه فإن الغرض من ابتلائهم وامتحانهم حصول 
العلم بتبصرهم في التصرف في مالهم وحصول العلم بتبصرهم في التصرف في مالهم موقوف على 
التصرف فبه والنصرف موقوف على دفم شيء من مالهم إليهم فالابتلاء موقوف على دفع شيء من 
مالهم فقوله عرز وجل: #وابتلوا البتامى# [النساء: 5] فيه دلالة على دفع شيء من أموالهم إليهم 
للامتحان فالأمر بالابتلاء يتضمن الأمر بالدفع على قدر حصول العلم بالتهدي في التصرف . 


6 وبالجملة ملهبه الشافعي ما اختاره المهى وما التتارة الرمحشري مذهب الإمام الأعظم إذ شر حنم 
المذهبي . 
(؟) هذا مذهب المص ولذا قال وعن أبي ح. 


م 


58 :ود أي حدفة بل دع يدا صرف قب لك الي مايا أ 


. إنفاقاً لو ماده و حل مه وحراس ضياعه . : 


قوله : (حتى إذا بلغوا حد البلو غ بذ يحلم أ يستكمل خسة عهر سن عد أ 


ابلوخ أقحم 'لفظ الحد لقوله بآن يحتلم أو يستحمل . ظ 
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استكمل القواره عمس عقرة تكن آله 


وما عليه وأقيمت عليه الحدود) ما له أي الشيء الذي ينفغه أو يضره في الآخرة وعن ههنا . 
عطف قوله وأقيمت الخ أي في الدنيا والمعنى ما يجوز له أو ما يجب عليه أو ما يجوز له 
وما يحرم عليه وهذا الأخير هبو المناسب لشموله الفعل والترك والأحكام الخمسة ثم الكتب ' 
يحتاج في بعض الاحتهال إلى تقدير واعتبار مجاز وهذا 0 يحتاج عاو 


ا ا 0-7 


إلا التي هي أحنسن حتر يبلن اند 00 6 1] ند كلميو ثمانية مشر قَألِه بن 
. عباس رضي الله عنهما وللجارية سبع عشرة سنة وروي عن الإمام الأعظم أ أنه خمادة عشر . 


سنئة وهو قول الإعانين ويعيان للعادة الغالة هذا في كيه التروع , 
قوله: (وبلوغ النكاح كنابة عن البلوغ) الأولى كناية عن حد البلوغ لما مر آنفاً.. 


قوله: (لأنه يصلح للنكاح عنده) أي ثمرته وهو الولد المقصود مئه 1 0 
الملزوم وأريد اللازم لزوماً عزبياً. 


قوله : (فإن أبصرتم منهم رشدا وقرىء لسري نينا فَإن أبصرق 38 


ال ل الا بع براي اا ار 1 
.ليس مما شأنه الإبصار. فهو إما مجاز من المعرفة أو بتقدير المضاف أي آثار رشد ولا يبعد 


كول الدراد بالزشك نفس تللف الأثان وكير ركد 0 منه وهو الرشد في التجارة . 
0 0 التصرفاث من غير عجز وتبذير اوطرنات اي ل 


ا (امن غير تأخير عن حند البلوغ) كما أفاده كلمة الفاء وكما يبدل 0000 


بالابتلاء: تس في أول السورة و ينصره التعبير بالدفع مع أنه ادر واداة, 


السورة الإيتاء . 00 
4 سياه أي جملة من شط وجرا ْ !1 


الشرط 5 
قوله : الت أي ال الاجملة الكبرى . 


سورة: السام الية: 3 


سورة النساء/ الآية : 5 يخ 


قوله: (غابة الابتلاء) يعنى حتى للابتدائية رهشي التي تقع بعدها الجملة>اهمة كانت 
أو فعلية وما قبلها صالح للامتداد فهو لغاية الابتلاء . 

توله: (فكأنه فيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دقع أموالهم إليهم) 
وقت بلوغهم إشارة إلى معلى إذا لأن إذا وإن كانت للشرط لا يسقط عنها الوقت وهو 
مذهب البصريين واختاره المص وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي 
حنيفة إذا استعمل في الشرط لم يبق الوقت مرادا كما في عكسه وهو مذهب الكوفيين ثم 
المراد بالبلرغ حلة . 

قوله: (بشرط إيناس الرشد منهم) مستفاد من كلمة إن . 


قوله : (وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد) لا يدفع إليهم أي 


قوله: وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد قال الإمام أما الرشد فمعلرم 
أنه لبس المراد الرشد الذي لا تعلق له بصلاح ماله بل لا بد وأن يكون هذا مراداً وهو أن يعلم أنه 
مصلح لماله حتى لا يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته ثم اختلفوا في أنه 
هل يضم إليه الصلاح في الدين فعند الشافعي لا بد منه وعند أبي حنيفة هو غير معتبر بل يكفي في 
دفع ماله إليه أن يكرن مصلحاً لماله حتى لا يقع منه إسراف واتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد لا 
يدفع إليه المال ثم عند أبي حنيفة لا يدفع إلبه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة فإذا بلغ ذلك 
دقم إليه ماله على كل حال سواء أونس منه الرشد أو لا وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر 
عنده ثماني عشر سنة فإذا زاد عليه سبع سنين وهو مدة معتبرة في تغيير أحوال الإنسان كقوله وه : 
«مروهم بالصلاة لسبع» فعند ذلك تمت المدة التي يكون فيها حصول تغير الأحوال فعندها يدقع 
إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يونس وقال الشافعي رضي الله عنه لا يدفع إليه أبداً إلا بإيئاس 
الرشد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله واحتج أبو بكر الرازي لأبي حنيفة رض بهذه الآية 
فقال لا شك أن اسم الرشد واقع على العقل في الجملة والله تعالى شرط ركذا كرا ولم يشترظ 
سائر ضروب الرشد فاقتضى ظاهر هذه الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور 
في هذه الآية فيلزم جواز دفع المال إليه ترك العمل به فيما دون خمس وعشرين سنة فوجب العمل 
بمقتضى الآبة فيما زاد على خمس وعشرين سنة قال الإمام ويمكن أن يجاب عنه أنه تعالى قال: 
«وابتلوا اليتامى» [النساء: 15] ولا شك أن المراد ابتلاؤهم فيما يتعلق بمصالح حفظ المال ثم 
قال : «فإن آنتم منهم رشداً» [النساء: 5] في حفظ المال وضبط مصالحه فإنه إن لم يكن المراد 
ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية 
هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال وعتد هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي بل تنقلب هذه 
الآبة دليلاً علبه لأنه تعالى جعل رعاية مصالح المال شرطأ في جواز دفع المال إليه فإذا كان الشرط 
مفقوداً بعد خمس وعشرين سنة وجب أن لا يدفم المال إليه والقياس الجلي أيضاً يقوي الاستد لال 
بهذا النص لأن الصبي إئما مثم منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال وكيفية 
الانتفاع به فإذا كان المعتى حاصلاً في الشاب والشيخ كانا في حكم الصبي فوجب أن يمنع دفع 
المال إليهما إن لم يونس منهما الرشد بعد خمس وعشرين سنة أقول لا يدفم هذا الجواب استدلال 
الرازي لأن المراد بالعقل في قوله إن اسم الرشد واقع على العقل هو العقل الهادي إلى مصالح 


م صورة الغساء/ الآية : 5 


أبداً كاتا م1 كان ما لم يتيين الرشد وجه الدلالة إن مفهوم الشرط معتير لثمثل هذا المقاء 
لا سيما عند الشافعي مااع الا مدي يفون الملام خسوا قل اجر الاو لي اال 
إيتاء السغهاء أموالهم وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . ظ ظ 
ظ قوله : (وقال أبو حنيفة إذا زادت على من البلوغ تسع سنين وهي مدة معتبرة في تفز 
الأحوال إذ الطفل يميز بعدها ويؤمز بالعبادة دفغ إليه الخال وإن لم يونس الرشد) إذا زادك 
الخ أي | إذا بلغ خحساً وعشرين سنة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ينهي لب 
الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين. 
قوله : : (مسرفين) أي إن إسرافاً حال يمعنى اسم الفاغل والمصدر لا يجمع . 00 
. قوله:. (ومبادرين كبرهم) مفعول بدار بادره أئ عاجله فمبادرة الكبر أن 'يغالب: الكثر 
في السرعة فيغلبه فيها فيسبقه في مال اليتيم فإن كبر اليقيم يسرع بنزع المال عن الولي ‏ 
روي ل لقا ااا اداع رخ ةبون لكين جد دافام 
والأولى أن يكون من واحد وكونه للمبالغة . ظ ظ 
قوله : (أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم) إشارة إلى جواز كرنه مفعولاً له. ظ 
قوله: من أكلها» أي أخذها هنا قال الزمخشري استعف أبلغ من عف كانه طالب . 
زيادة العفة انتهى يعني أن صيغة الطلب للمبالثة لا طالب ؤلا مطلوب حقيقة . 00 1 
قوله انقلا عاك رةه سعيه) مذهب الشافعي لا مذهبنا كما صرح به الجصاص 
في الأحكام ؤقال ليس له"'؟ أجرة لأنهم أباحوه له في حال الفقر والإجارة لا تختص به 
والوفي :ل بجو له افرود ادر تيه ليسي ومن أباح له ذلك لم يجعله أجرة كذا قيل ولا 
الري ا ا ادا اا ا سراي رو ا 
الشرع إثر أمزهم بإيتاء ماله حين البلوغ يشرط إيناس الرشد فهي مقررة للأمز بالإيتاء إذًا 
الإيتاء إنما يتأتى بعدم لابلا ونيد السر احخر ذكره مع أن الواو لا يقتضينالعرتيب ولا 


غن انمق ولا جلك أن مل عاذ عق إن ند مغن آي الا رن ا مخ ريد تقر عاق . 
فصار سفيهاً حجر عليه عند الشاقعي ولا يحجر عليه عند أبي حنيفة . له 
قوله: مسرقين ومبادرين كبرهم أي ولا تأكلوها مفرطين في إنفاتها وقولوة تفق كما تشتهي / 
قبل أن يكبر اليتامى فينزعوها من أيدينا.. | 
قوله: أو لإسرافكم أوقالوتكم عبر الوجه الأول مبني على أن يحمل انفصاي 0 
وبدارا على الحال على منوال قولهم آنيتهم مشياً ولقيته فجاءة والثاني على أنهما مفقعول لهما تخ ظ 


قسم الأمر , بين أن يكون الولي| أو الوصي غتيأ وبين أن يكون فقيراً فقال : #ومن كان غنيا» 
[التساء 3] الآية. ْ ْ 0 ان 


0 وقد كيل إن الأكل بالمعروت متسوخ لم لكن بين نأسحخه . 


ور اشام :83101ب ب يت يت و1177 


يرن التعليت على فادفعوا إذ يستلزم أن يكون الأكل مرتباً على بلوغهم ولا غلبي ابتلوا 
اليتامى كما لا يخفى وكبر من باب علم في السن والمراد البلوغ وحمده وكبر من اباب 
الخامس في القدر والهيئة”*. 


قوله: (ولقظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولي له حىّ في مال الصبي) 
مشعر إما الإشعار فى الثاني فظاهر وإما في لفظ الاستعفاف فلأنه مبالغة في العفة ولا 
يتحقق بمجرد الامتناع عما لا حق فيه أصلاً وإن كان متحققاً أصلهما. 

قوله: (وعنه عليه السلام إن رجلا قال له) استد لال على ذلك . 

توله: (إن في حجري يتيماً) بفتح الحاء وسكون الجيم أي في تربيتي بطريق الكناية . 

قوله: (أفآكل من ماله) أي أيباح لي تناولي فأثناول . 


قوله: ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولي له حق في مال الصبي فإن قيل 
هب أن الأمر بالأكل بالمعروف مشعر بذلك لكن لفظ الاستعفاف يدل على أن النهي عن الأكل من 
مال الصبي فكيف يشعر هو بأن للوصي حقاً في مال الصبي بل هو يدل من حيث الظاهر على أن 
الوصي ليس له حق في مال الصبي قلنا هو من حبث دلالته عن النهي عن أكل مال الصبي لا عن 
مال نفسه كان قريئة دالة على أن تعلق الأكل المأمور به بقوله عز وجل : «نليأكل بالمعروف» 
[النساء : 5] هو مال الصبي لا مال نفسه فمئشأ الإشعار بذلك المعنى في لفظ الاستعفاف كونه 
قرينة ومعيناً لإشعار مناظره وهو لفظ الأكل بذلك والحاصل أن كون المأكول منه مال الصبي في 
#نليأكل بالمعروف* [النساء: 5] لا مال الوصي الفقير قد علم وأخذ من الكف المدلول عليه 
بلفظ الاستعفاف فإن من المعلوم أن المكفوف عنه الاستعفاف ليس مال الوصي الغني نفسه بل مال 
لين فال هو على إن العلا الساكوك فى فلباكلهزيمال الصري لقال الرضيي المقور رب ميلك 
فيه قول الإمام وليس المراد من #فليستعفف4 [النساء : 7] نهي الوصي الغني عن الانتفاع بمال 
نفسه بل المراد منه نهيه عن الاتتفاع بمال الينيم وإذا كان كذلك لزم أن يكون قوله ومن كان ققيراً 
#نلياكل بالمعروف* [النساء: 5] إذناً للوصى في أن ينتفع بمال اليتيم بمقدار الحاجة لكن السؤال 
لا بندفع بهذا القدر إذ لو كان المراد ذلك لقال بأن الففير له حق في مال الصبي والظاهر من 
إطلاق الولي أن اللام فيه للجنس فيفيد أن لجنس الولي مطلقاً حق فيه فالوجه أن يفال إن الآية من 
باب التقسيم بعد الجمع فإن قوله تعالى : : #ولا تأكلرها إسرافأ وبدارا» [النساء: 5] أئبت إباحة 
أكل الولي غنياً أو فقيراً من مال الصبي ثم بين بقوله فإن كان غنياً فليستعفف وإن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف أن استعفاف الغني من أكل مال الصبي مندوب وأكل الفقير مقدار الحاجة مباح فالأمر 
الأول وهو الأمر بالاستعفاف للتدب والأمر الغاني وهو الأمر بالأكل للإباحة فبورود الأمر 
بالاستعفاف للغني بعد إفادة ما سبق بمفهرمه المخالف جواز تناول الغني مال الصبي أشعر لفظ 
الاستعفاف أن للولى حقا فى مال الصبى وإلا فبمجرد الأمر بالاستعفاف من غير نظر إلى ها سبق 
لا إشعار للفظ الاستعفاف بذلك المعنى قوله غير متأثل أي غير جامع . 


)١(‏ ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عتهما. 


ْ سيرةالسا لكي‎ ١ 
 .فروجلاب قوله : (قال كل عرق إن كنث فقيراً فيباح لك الأخذ من ماله‎ 


قوله: (غير متأئل مالا) التأثل اتخاذ أثلة أي أصلا أي لا يساعد لك التنازتق إل 0 


القوت لا اتخاذ رأصس المال:وعن إبراهيم لا يلبس الكتان والحلل ولكن منا سد اللرييم 
ووارى العورة وهذا بيان للمغروف. 

ْ قوله : (ولا واق مالك بماله) أي حافظ مالك7© بأخذ ماله ل 

قوله : : الوإيراد هذا التقسيم) إذ الحاصل إن الولي والوصي إما أن كراننا ار نينا 
قوله : ا 00 :الأوصياء .: ظ 


0 (أن يأخذوا وينفقوا على انفسهم) يعني أن المراد بالأكن 18 .0 رد الخد 


والإنفاق أي الإتلاف وقد مراوجهه. 0 
قوله: (أموال اليتامى) أي ما 5 يضطرورا. 


قوله : (بأنهم قبضوها فإنه أنفى للتهمة وأبعد للخصومة ووجوب الضمان ار 5 
ْ على أن القيم لا يصدق في دعواه إلا بالبينة وهو المختار عندنا وهو مذهب مالك) وؤجوب 0 


-الفمان إذا انكر القيقن آي رامق من :ذلك عمد قن قر لنبه:وظاعر يذل اريم 
الأمر الوجوب . -0 4 


قوله: وإيراد هذا التفسيخ بعد قوله: #فلا تأكلوها» [النساء: 5] يدل على أنه نهي للأولياء 
أن يأخذوا الخ أقول دلالة التقسيم على ذلك المعنى ب بحسب الدع ل لامر 31 دلاتيا عليه 


على نهيهم عن ذلك فوجبا أن ينتصرف ا 0 الثاني إلى م وراء در الحاجة تيد 


الأكل فيه بالمعروف فبقي الأكل فيما وراء المعروف على التحريم المنستفاد من لا تأكلوها. ! 


قوله: فظاهره يدل على أن القيم لا يصذق في دعواه إلا بالبيئة أجمع الفقهاء لى أن الوصني ' 


إذا دفع المال إلى اليتيم بعد صيرورته :بالغا فإن الأولىي والأ-حوط أن يشهد عليه ليشهد الشهزد بدفع 
ْ المالك إليه عند إقدامه على الدعرى الككادية اشوا بذلك عم الخلف أو الضمان ويظهر أمانته ويزول 


التهمة عته لكن اختلفوا في أن: الؤرصي إذا ادعى بعد بلومٌ اليتيم أنه دفع المال إليه. بعد بلوغه هيل 


هر مصدق في قوله هذا وكذا لو قال انفقت عليه في صغزه همل هو مصدق فيه قال الشافي رضي | 


الله عنه ومالك رضى ي الله عنه لا يصدق وقال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنه يدق واحتج 


. الشافعي بظاهر هذه الآبة فإن قوؤله تعالى: #واشهدوا عليهم» [النساء: 1 أمر وظاهر الأمن: 
. للوجوب وأيضاً فال الشافعي القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم بل من قبل الشرع'فالوجخة أن لا 


يصدق بولدتي الام بدون شهادة الشهود وطعن فيه أبو بكر الرازي وقال: لو كان ما ذكره علة لنفق 
التصديق لوجب أن لا يصدق القاضي إذا قال. لليتيم قل دفعته إليك لأنه لم يأتمنه وكذلئك يلزم أن 
لا يصدق الأب إذا قال.قد دفعت إليك مالك لأنه لا يأتمنه ويلزمه أن يوجسب الجدنارم ١‏ 
ال ل ل ا | 


00 مين اللا فق الموضعين ور المثتعارف وقد فتم اللام فيهما.: 


سورة النساء/ الأية: ١ ٠‏ 


توله : (خلافاً لأبي حنيفة) فإن عنده يصدق في دعراه مع اليمين إذ لو 'لعديقيل قوله 
لامتنع الناس من قبول الوصاية فح الأمر للندب عئده رحمه الله . 

قوله : (محاسباً فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حد لكم) محاسباً أي عليلاما 
يفعل الولي من العدل والظلم وهذا وعيد له بأنه تعالى يعلم باطنه وظاهره فيحاسبه عليه 
فينتقم منه إن ظلم أو وعد له بأنه يعطى الأجر الجزيل إن عدل باللطف الجزيل وفيه منع 
اليتيم عن الإنكار بعد القبض وتحريض الشاهد على أداء الشهادة لكن المص اكتفى بالحمل 
على تهديد الأولياء لمناسبة السباق بالاتفاق ولم يلتفت إلى تفسير الحسيب بالكافي في 
الشهادة مع أن الزرمخشري اعتبره وقدمه لأنه ئيس مثل الحاسب في التشديد أو مما أمرتم 
ولهيتم والتهديد والوعد والوعيد قوله ما حد لكم مما نهيتم أو مما أمرتم ونهيتم . 


قوله تتعالى : إِرَجَالٍ تبج كا َك اولان الود وإ تب ًا رك اولان 

قوله: (#للرجال نصيب#4) [النساء: 7] شروع في بيان أحكام المواريث بعد بيان 
أحكام اليتامى المنتقلة إليهم بالارث والفصل لانقطاعه مما سبق مع أن المناسبة بينهما 
لمدقى اتفديسة أ حظ كلا أو بعضاً والأقربون لا يتناول الأولاد كما لا يتناول الوالدين كذا 
قاله المص في قوله تعالى : #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون4 [النساء: 
7] وفيه خروج الأولاد فالمناسب تعميم الأقربون إلى الأولاد وللنساء اختير ما في النظم 
على للرجال والنساء تصيب مع أنه أوجز للإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث والمبالغة 
في إبطال عادة الجاهلية كما أشار إليه في سيب النزول . 


قوله: (يريد بهم المتوارئين بالقرابة) دون غيرهم يعني إذا اجتمع ذوي القرابة 
فالوارث هو الأقرب دون غيره كأنه أشار به إلى فائدة صيغة التفضيل قوله بالقرابة الظاهر 
أنها عامة للقرابة الولادية وغيرها وخرج الوالدان بمعونة المقابلة . 

قوله: (بدل) أي بدل الكل فائدته دفع توهم اختصاص بعض التركة ببعض الورئة 
كالخيل والات الحرب للرجال وكالحلي للنساء أو لمنع المساهلة في توريث القليل ولذا 
قدم قل على كثر . 

قوله : (مما ترك بإعادة العامل) مما ترك أي الأخير لكنه مراد أيضاً في الجملة الأولى 
حذف للقريئة ولم يعكس اهتماماً لشأنهن. 

قوله: (نصب على أنه مصدر مؤكد كقوله تعالى #فريضة من الله* [النساء: )]١١‏ 
ااا سس ب 

قوله: نصب على أنه مصدر مؤكد أي مؤكد لنصيب في قوله عز وجل : #للرجال نصيب 
وللنساء نصبب# [النساء: 7] فانتصابه على أنه مفعول مطلق من المصدر المذكور وهو نصيب 
كقولك له علم الفقهاء والنصيب اسم المصدر فعومل به معاملة المفور لمكن سما شوو ضا : 


4” 


الحذف كقوله زيد قائم حقا قدمه لوفادته المبالغة فيل والمراذ بقوله إنه مطلاز مؤكد أنه 


واقع مو شح المصدر للفعل المدلول عليه بالجماة المتقدمة والتقدير ار إغطاء فقروضاً 


أنتهى ‏ ويؤيده قول الزمخشري ويجوز أن ينتصب انتصاب المعبدر . 


قوله: '(أو حال) من الضمير في للرجال . 
وله : : (إذ المعنى ثبت) يعني .أن العامل في الحال مغتى الثيزت . 


قوله: ال ورا وا أن للوهال أو للرجال والنساء ا 
' للإشارة إلى أنه حال من الضمير في الظرف لا من نصيب وإن كان الضمير عبارة عنه وللكٌ ‏ 


اليا اين عيبي 7 امل وسار الميرة لمكن كن فرق انا بل ا ار 
تعالى إن دابر هؤلاء مقطوع, مصبجين وأشار بترك نصيباً إلى .أن ن الحال في الحقيقة هو 
مغروضا وجتمل النصيب حالاً بحسب الظاهر ومثل هذا يسمئ حالاً موطئة تصيب وانت 
خبير بأن في كونه خالا نوع تكلف ولعل لهذا لم يتعرض جار الله له : 0 

قوله: على معاي يبون أفذي لديا طون رايا ا 5 
الاختصاص عطف على أنه مضدر وفائدته تأكيد أمن الميراث و! وإشازة إلى أن الجملة إلاسي 
خبر لفظأ وإنشأء معنى . 


0 .قي ليل على أ الرارث ل أمرض من تصيه لم يشقط حق) مل إسقاط. 


7 5 أن 59 بن الصامت الأنصاري) في العم وفي الكشاف 5 سن ظ 


لج 2 ل 222 222252 22522222222 2222 تت ل نم 


قوله : : إذ المعنى ثبت لهم مفروضاً نصيب قدم الحال في التقدير على ذي الحال لوؤجوب 1 
تقديم الحال على ذي الحال عند كون ذي الحال نكرة وعلى هذا كان الظاهر أن يقدم الحال على ظ 


إذيها في الاية فلعلها لم يتقدم لسار لطر رار لصي مغروضا ومفروضا 
في الآية صفة لنصيبا .لا حال . ش ش 


قوله: وفيه دليل على أن الوارطاار اموق ع تمي ف يديد حلم ا لا الدلالة ظ 
وصف نصيباً بمفروضا احتج أبو' بكر الرازي بهذه الاي على تووييف ذوي الأرحام قالي: أن المات 7 


والخالاات والأخوال وأولاد البنات من الأقربين وجب دحولهم لحك قوله : «للرجاك ليسا منينا 


ترك الوالدان والأفريون وللنساء تصيب مما ترك الوالدان والأقربون# [النساء: 7؟] غاية ما في الباب ' 


أن قدر ذلك النصيب غير مذكور في هذه الآية إلا أنا تنبت كونهم مستحقين لأصل النصيث بهذه 
الآية وأما المقدار نمستفاد من سائر الدلاثل وأجاب عنه الأثمة الشافعية بأنه تعالى :قال في آخن 
الآية : #نصيباً مفروضاً» [النساء: 10 أي نصيباً مقدراً بالإجماع فإن الإجماع على أن ليس لذوي 
الأرحام نصيب مقدر أقول يمكن أن يقال في دفع جوابهم أن الآية دلت على أن لذبوي 0 
نصيبأ مقدراً لكن قدر نصيبهم مسبقام من دليل آخر . ء' ش 

قوله : عن أوس بن. صامتٍ الصحيح أوس بن ثابت كما ذكره مام فهر أخر حساك بن ايت 


سيحييي ب لباب بيب يط ف بز 1 1 5 
| مؤكد أي لمضمون جملة محتملة له ولغيره ه غيره كأنه قيل قسبمة مفروفتةفالفعل واجب 


سورة النساء/ الآية : ب “3 


ثابت الأتنصاري أخو حسان شاعر رسول الله عليه السلام استشهد فى وفع إحد وأما 
أوس بن الصامت أخو عبادة استشهد في خلافة عثمان رضي ابله تعالى عنه ولعل “المص 
اطلع رواية أخرى . 

قوله : (خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات) خلف من التخليف أو من الخلف أي ترك 
أم كحة بالحاء المهملة وضم الكاف كنية زوجته . 

قوله: (فزوى) أي جمع وفبض . 

قوله: (ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة) شك من الراوي في أن ابني عمه 
الأولان أعني سويد وعرفطة أو الأخير أن قتادة وخر فجة . 

قوله: (ميراثه عنهن) مفعول زوى. 

قوله: (على سئة الجاهلية) أي على طريق الملة الجاهلية أو أهلها. 

قوله: (فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال) ليس لنفي الدوام بل لدوام النفي 
والحوزة مجتمع الملك وموضع سلطانه ومسجد الفضيخ بالضاد والخاء المعجمتين قيل إله 
اسم المسجد الذي كان يسكئه أصحاب الصفة لأنهم كانوا يرضخون النوى والرضخ 
المفضوخ من فضخ البطيخة شدخها فقيل صار اسم لموضع كانوا يفضخون فيه البسر كذا 
فى حواشى العلامة التفتازانى على الكشاف نقل عن شراح الكشاف أنهم قالوا المسجد 
الفضيخ لعله المسجد الذي كان يسكنه أصحاب الصفة لأنهم كانوا يرضخون فيه النوى 
البسر المفضوخ أي المشدوخ المرضوض وقيل إنه اسم لموضع في المدينة كان يفضخ فيه 
البسر انتهى فيل قلت عجيت من هؤلاء بأجمعهم وعدم اهتدائهم إلى المراد منه وفي تاريخ 
على نشر من الأرض مردوم وهو مريع ذرعه بين الشرق والغرب أحد عشر ذراعاً ومن 
القبلة للشام نحوها انتهى. وهذا القائل أحق بأن يتعجب منه لأن هؤلاء الكرام راعوا حسن 
التعبير ققالوا لعله المسجد الخ ولم يبينوا بالجزم فمن أين حصل لك اليقين بصحة مأ في 
تاريخ المديئة ولعلهم لم يعتمدوا ما في التاريخ المذكور وعن هذا قالوا ولعله ولا يناس 
تخطئة هؤلاء الأعلام بما ليس ثبوته مقطرعا به قال قاضي عياض في الشفاء والمؤرخون 
يكتبون كل صحيح وسقيم فتأمل بقلب سليم قوله سويد مصغر مهملة علم وعرفطة بضم 
العين المهملة والراء المهملة والفاء والطاء المهملة علم وعرفجة بعين مهملة مفتوحة وراء 
ز زذز زذ [ذ ذزذزذزذزذز ز ز ز [ز ‏ ---22 22-7 2 
مداح النبي يلووأما أوس بن صامت فهو أخر عبادة استشهد في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

قوله : فروي ابنا عمه أي فجمع ابناء عمه ميرائه على أنفهما قوله يذب عن الحوزة الحرزة 
بيضة الملك والمراد مجتمع أهله أي يدقع العدو عن مجتمع أهل الملك وموضع سلطائهم . 


45 ظ 


ساكنة مهملة وفاء وين باكلرة في ونيم نار قال البحرير اولي اللطروقة 
المفعول لا الفاعل !| إذا حلفم لا يضربنه في المسجد سيأتي تفصيله في سورة لذي في 


قوله تعالى : : لأوهو الله في السموات وفي الأرض» [الأنعام : *] الآية . 


قوله : (ويقولون إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة)” 9 ويذب من لين بالا ا 


المعجمة ىق يدفع عمن هو فين ناحيته من أهله وعشائره والنساء والأطفنال بهذه المثابة : 


قوله: : (فجاءت أم كحة إلى رسول الل يل في مسجد الفضيخ فشكت إليه فقال 
ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله فنزلت فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئاً فإن الله قذ 


جعل لهن نصيباً ولم يبين ختى يبين فنزلت يوصيكم الله فأمطى أم كحة الثمن والبنات. 
الثلثين والباقي ابني العم) قشكت في المعالم فجاءت أم كحة فقالت.يا سول الله إن ؛ 


أوس بن ثابيت مات وترك علي بنات وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهين وفن في 
حجري ولا يطعمن ولا يسقين. 1 


قوله : (وهو دليل على جواز تأخير البيان) أي نان المبتدل بيان ريل أشار ابه 4 إلى 


أن النظم من قبيل المجمل ينمي أن يرقف حتى يتبين معناه لا من قبيل المطلق.. 


ادر ذلك . 


ونث (2) 


قوله: (#وإذا حضر القلسمة») الختبي ]ذا مع الننافتن نسيل قري وكثرته زقدم 


امه ل لاله أهم ولأن البحث عنه كك الفاعل واللام إما عرض عن المضاف له 1 0 


عهد أي قبسمة التركة . ١‏ 

قوله: :مسن لايرث) لمقالةالقرين المترائي قلهذا سر دل عن التي 0 
حي ارين ناي أي الس ابر مني ركذا بي في الأرين ولم يفيد عدم الالتاس وقد 
أولي القرم: لأن إيتائهم أهم والمساكين أي غير أولى القربى والمتا هي 


قوله ا ا ات إذ ا ده + بالحيوان للاتعفاع ب 
وتمكينه منه . ' ظ 


0 : شيعا من المقسوم) أي ضمير منه راجع إلى المقسو ) الدال عليه القيسمة! . 


فوله: شيئا من المقسوم 3 معني القلة من لفظ من التبعيضية :في منه قوله وهو أمر ندب 


000 يفتح الحاء المهملة وسكون الواوْ والذال ا ل ا 0 
000 رعلماؤنا قائلون بجواز تأحخير . 1 ش 


قوله : (عن وقت الخطاب) إث لم بجز عن وقت الحاجة فهذه الآ حة عل من ظ 


قوله تعالى : كاعر القعة ثرا الك : َل ل ننم ين ون قد 


م - د« ١‏ مص مم ااا 1 “1101017 ا ا“ اا اا "باه ١‏ وحت اس« د اس 71١‏ 170" 77 سا7 07 ا 7111 3 0 «١‏ را ١‏ ا * اس ا س7 ا ا ااا 77110177« ا “7 1177770-7-770 سس جر باسح "سس سرس للخطمصصصسسسر وه ولاح سمي 


بال وو و لاسي سي سس سكم 


سورة النساء/ الآية: 9 
والموافق لما سيجيء أو شيئاً مما ترك وإئما أقحم شيئاً للتبيه على أن من للتبعيقن» 

كوله, (نطييباً لقلوبهم وتصدقاً عليهم) مؤيد لما قلنا من أن المراد بأولي القوَبى 
والينامى المحاويج منهم لكن يمكن الإطلاق أيضاً . 

قوله: (وهو أمر ندب للبلغ من الورثة) لا للصبي والصبية فإنهما بمعزل عن الخطاب . 

قوله: (وقيل أمر وجوب) مرضه لما في الكشاف من أنه لو كان فريضة لضرب له حد 
ومقدار كما لغيره من الحقوق لعل مبنى هذا القول كون الأصل في الأمر الوجوب . 

قوله: (ثم اختلف في نسخه) فقيل إنه ييوخ ال يانه الميراف كالوضية وين 
سعيد بن جبير أن ناساً يفولون نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون به الئاس . 

قوله: (والضمير لما ترك) فهو مذكور صريحا . 

فوله : (أو ما دل عليه القسمة) وهو المقسوم فالضمير لما تقدم ذكره معنى وهذا 
الأخير هر المشتار عنده فلذا قال فيما مر فأعطوهم شيئاً من المقسوم إذ الإعطاء في وفت 
كون التركة مشارفا للقسمة . 

قوله: (وهو أن يدعو لهم) بأن يقولوا بارك الله لكم فيه . 

قوله: (ويستقلوا ما أعطوهم) ويقولون خذوا هذا الشيء القليل وهذا مقدم على 
الدعاء المذكور والواو لا تقتضى الترتيب . 

قوله: (ولا يمنوا عليهم) بالمن التعوبييخي إذ المنة في اللخة تعداد المنعم ما أنعمه على 
المنعم عليه بطريق الاستعلاء وأما لمن التنبيهي وهو عد المذكور لأجل إظهار الصداقة فلا 
مذموم وإنما أدخل ترك المنة التوبيخية في القول المعروف بناء على أن الأمر بالشيء 
مستلزم للنهي عن ضده والمنئة ضد القول المعروف . 

قوله تعالى : وَلَخْلَ ادير لو رثأي حلم دري مها حَاهُأ يهم تمنو لله 
يووا سَرِيدًا (9©) 

قوله: (أمر للأوصياء) فح يتصل بقوله #رابتلوا البتامى# [النساء: 3] والعدول عن 


ا-3. 


للبلغ إنما قال للبلغ إذ لو لم يكن الورئة بلغا لم يكن ذلك مندوباً بل يكتفي حينئذٍ بالقول المعروف 
قوله ثم اختلف في نسخه قال بعضهم إنه ثابت وقال آخرون هو منسوخ بآية المواريث قوله أو ما دل 
عليه القسمة وهو القسم أو النصيب قال الواحدي الضمير عائد إلى الميراث فيكون الفمير عائد إلى 
معنى القسمة لا إلى لفظها كقوله تعالى ثم استخرجها من وعاء أخيه والصواع مذكر لا يكنى عنه 
بالتأنيث لكن أريد به المشربة فعادت الكناية إلى المعنى وعلى هذا التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم 
لأنه إنما يمكن الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة التي هي المعنى المصدري. 

قوله: أمر للأوصياء بأن يحشوا الله ذكر في الذين لو تركوا أربعة أوجه الوجه الأول أن يكون 
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الخطاب ما أشار إليه المص نبقوله وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصوة اي الع 
قوله : (بأن يخشوا لله أشار به إلى المقعول المحذوفف. ظ 0 

قوله: (ويتقوه في أمر اليتامى) إسقاطه أولى لما سيجيء ٠‏ في فليتقرا لله من كول 
أمرهم بالتقوى الخ في. أمر اليتامى مستفاد من كون الأمر للأوصياء. ظ ظ 
قوله : : (فيفعلوا بهم) عطف على يخشوا الله ومسبب عنه. 


قوله: (ما يحبون) مسلتفاد من خافوا عليهم إذ خوفهم على فاريهم من الضياء 1 


يستلزم خبهم أ ن يقعل بهم الإحسان وحسن التربية وحفظ أموالهم وتثمير 


قوله : (أن يفعل بقرارز بهم الضعاف بعد وفاتهم) , مي 3 الما علق على 


الجمع فلذا وصفت بالجمع .. 

قوله: (أو للحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا 5 أو للحاضرين: : غطف 
ا 0 ولا يكون للرجال نصيب جملة معترضة كما في الاحتمال 
الأول وإنما اخره إِذ الكلام فى في الأوصياء والأولياء من قبل ومن بعدل.. ْ 


قوله: (أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولانهم) الأول ظ 
التغرض لهذا في التوجيه الأرله ماني لشاف اي وليخشوا على اليتامى .من الضياع. أو 


الترك هنا أيضاً. 


١‏ أد د لاد والذي عله هو الله تعال فحيلكل ر ل الآية متصلة له تعنا 
يخشى بشو 


ار اليتامى# [النساء: 5] زقوله : «للرجال نصيب» [النساء : /ا] استطراد لذكز. قوله: 0 ْ 


دفعتم إليهم أموالهم# [النساء: ]١‏ والثاني أن يكون المراد بهم حاضري المريض عند الإيصاءً 
والمخشى عنه هو الله تعالي ولحت رعادهيا أرلاه المزيض فإنهم يجلسون عند المريض ويقولون 


إن ذرينك لا يغتون عننك من الله شيئاً فأوص بمالك لغلان وفلان ولا يزالون يأمرونه بإلوصية ١‏ 
للأجانت الو أن لا يبقى من ماله للورثة شيء أصلا فقيل لهم كما أنكم تكرهون بقاء أولاذكم في 0 : 


الضعف والجوع من غير فال فاخشوا الله فلا تحرضوا المريض على أن يحرم أولاده. الضعفاء عن 


ماله وفي هذا الوجه ؤهو أن يكون المراد أمراً للحاضرين عند المريض احتمال آخز وهو أن يكون 2 
لآية في رجل يحضره الموت وبريد الوصية للأجائب فيقول له من كان عنده أبقى الله وامسك على .. 


ولدك مالك مع أن ذلك الإنسان يجب أن يوصي لَه نفي الاحتمال الأول بكرن الآية مبحمولة على 
نهي الحاضرين عن الترغيب في :الوصية وفي القول الثاني محمولة على نهي الحاضرين عن النهي 


عن الوصية فعلى هذا الظاهر أن تكوق الآبة متصلة بقوله عز وجل: #ذابتلوا اليتامي» [النساء: 09 ٠0‏ 


أيضاً والثالك أن نْ المراد بهم الورثة فعلى هذه الآية متصلة بقوله : : #وإذا خحضر القسمة أولو القربى » 


[النساء: : 4] الآبة قحينئظٍ الذي بخشى عنه هو الله تعالى والمخشى عليهم من حضر' القسبة من ظ 
ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين والرا! ا و وه عا ا 00 


مقدار الثلث فإن كانت الابة نزلت بعد تقدير الوصية بالثلث كان المراد هنا أن يوصي باللث بل 
ينقص إذا خاف على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أنهم أوصرا بالقليل 50 ذكانوا 
يقولون التعين القن بي وال والومكة 0 ش 
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قوله : (قلا بتركوه أن يضربهم بصرف المال عتهم) إذا أراد المريض الغْبوّن بهم وفيه 
تعريض على الذين يجلسون إلى المريض فيقولون إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئا 
فقدم مالك فيستغرقه بالوصايا فقال المص في التفريع فلا يتركوه الخ ولم يقل فلم يخشبوه 
على الضرر للمبالغة. 

قوله: (أو للورثة) عطف على للحاضرين . 

قوله : (بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين) فح 
يتصل بمأ قبله فى كونه أمراً للورثة والعدول من الخطاب لما ذكرنا في الوجه الأول وجه 
التأخير فا مانن الويده الغانى بالنظر إلي الوجه الأول وأما بالنظر إلى الوجه الثاني فلقرب 
الوجه الثاني إلى الأول كرلة ف ضعفاء الأقارب مؤيد أيضاً ما أشرنا من أن المراد بأولي 
القربى واليتامى المحاويج منهم واليتامي عطف على الأقارب والمساكين عطف على ضعفاء . 

قوله : (متصورين أنهم لو كانوا) متصورين ومقدرين أنهم . 

قوله : (أولادهم) أي أولاد الورية . 

قوله: (بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم) أي من حضر القسمة 
وتفكيك الضمير غير مهروب عنه إذ لا مساغ رجوع ضمير مثلهم إلى الورثة . 

قوله: (أو لدموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصبة) بأن ينظروا أي 
يرحمون عليهم متصورين أن الورثة لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثل الورئة يسرفون 
فى الوصية . 

قوله: (ولو بما في حيزه جعل صلة للذين) وهو شرطه مع جوابه . 

قوله: (على معنى وليخش الذبن حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية 
ضعاقاً خافوا عليهم الضياع) يعني لو تركوا مجاز أولي إذ خرف الضياع حين المشارفة لا 
بعد الموت فلو أبقى الترك الذي هو عبارة من الموت لزم كون الخوف بعد الموت قال 
المحقق التفتازاني وفي كلام بعض النحاة أن لو هذه بمعنى أن وهو الظاهر انتهى . إذ 
المعنى مبني على المستقبل لا على المضي وقيل وهذا ترك لام جواب لو انتهى . وضعفه لا 
يخفى ولعل اختيار لو في مقام أن للاشعار بأن تلك الحال والصفة لو كان مجزوم اللاوقوع 
وفرض وقوعه وقدر حصوله ينبفي أن لا يتجاسر على خللاف الرحمة والرأفة فكيف إذا 
كانت محتملة الوقوع أو مجزومة الحصول . 

قوله: (وفي ترتيب الأمر عليه) أي أمر الخشية عليه أي على لو مع ما في حيزه. 
رز ز ز ز ز ذ [ [ ز  [‏ 222 2 تك 

قوله: على معنى #وليخش الذين»4 [التساء : 4] حالهم وصفتهم الخ لم يصرح بذكر 
المخشى عنه وعليه كما أن ذلك لم يكن منصوصاً عليه في الآية لكن يجب تتديره في كل وجه من 
هذه الوجوه يما يناسب ذلك الوجه على ما قررناه آنفأ في ذكر الوجوه المذكورة. 

قوله: وفي ترتيب الأمر بالخشية على هذه الشرطية إشارة إلى المقصود الذي يستلزمه معنى 


ل لس صورة النسادالية: 1 
توله: (إشارة إلى المقصود منه) أي الأمر بالخشبة وهو التزغيب اين الخشية من 


ا ا ا ا ينون د 


قوله . 00 فيه) أ إشارة إلى العلة في ذلك الأمر و وهى أن من كان 0 الحنة 
على أولاده من الضياع لعدم كافله وكاسه لا بد له من يخاف على أولاد غيره من الفلياع.. 


قوله: (وبعث على الترحم وأن يحب لأولاد غيره مأ يحب لأولاده وتهديد للمخالف 


سودي لكي ا اباي اي 


على خشية أولاد غيره من الضياع والجمع بينهما مشكل اللهم إلا أن يتكلف. ' 
قوله : (فليتقوا الله) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها . ظ 0 


ا لاود عر اموي و البقرة ل لقو 


27 : (بعدما أمرهم بها مراعاة للميدا) وهو 596 الخشيق - 


قوله: (والمنتهى) نهايتها وبيئهما مراتئب فإذا اختاروا الخشية من جاتبيه رأجاطوا 


ريه ين | فقد أحرزوا جميع المزاتب فلذا أمروا يكسب طرفيها. 0 
وله : (إذ لا بتفع الأول دون الثاني) أي نفعاً كاملاً الأول أي أصل الخشية مم انتفاء 


الثاني أي التقوى كما لا يوجند الثاني بدون الأول فلذا ذكر الأول ولم يتعرض المصن لهذا . 


لظطهوره وفى اختيار الفاء في قوت إشعار أن اللائق للعاقل أن يكون نهاية حخشيته عقييا 


خشية ولو كان ذاتياً د الفاء فيفيد التعقيب أيضاً فقول نن ا [ 


أمرهم الخ ناظر إلى الأمر لا دن ولو قال وأمرهم الخ لكان أحسن سبكا. 


هذه الشرطية وذلك المقصود هو مرا ضوفي اتن في الج لو و خض رم 


والعساك: في ارك الغالث والنظر للوركئة رعدم الإسراف في الوصية في الوجه الزابع وكما أن . 
م الأمر اك نه إشارة إلى المقصود من هذه الشرطية كذلك هو إشارة إلى معنئ !هذه الشرطية ئ 


'علة لذلك المقصود وبعث على الترحم لمن يستلزم ترحمه الترحم لمن ذكر في الشرطية . 


قوله: وأ يجب عطف على الترحم أي وبعث على أذ يجب لأولاد غيرة من الشققة ظ 


والتعطف ما يحب لأولاد نفسه .' 


أولاذه . 


)١(‏ ولذا قدم الخشية في الذكر إبواقق اطع في بطونهم متعلق أكون لكون لمكن يلالا كافيه رسيجي؛ 
تدان انفنا : ْ ش 1 


قوله : : وتهديد للسخائف بحال أولادد أي وتهديد لمن لم ب خا ال ول يحم لض بال < 
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أن يقولون أي الأوصياء والأولياء. ش 

توله: (أو للمريض) أي أن يقول الحاضرون للمريض . 

قوله : (ما يصده عن الإسراف في الوصية) وهو الوصية على خلاف الشرع ولو قليلا . 

قوله : (وتضييع الورئة) أي حقها , 

قوله: (وتذكره التوبة وكلمة الشهادة) عطف على يصده وإنما تعرض لهذا مع أنه 
الموافق لما سبق من فوله بأن ينظروا للورثة فلا يتركوه أن يضربهم عدم التعرض له تنبيها 
على أهمية ذلك وأن اللائق للحاضرين التلقين والتذكير من غير إلحاح بعد المنع عن 
الإسراف في الوصية . 

قوله : (أو لحاضري القسمة عذراً جميلاً ووعداً حسنا) أي أن يقول الورثة لهم الخ . 

قوله : (أو أن يقولوا في الوصية) عطف على أن يقولوا لليتامى أي ثم أمرهم أن يقول 
الموصون الخ ثم هذا ناظر إلى الاحتمال الرابع في #وليخش الذين» [النساء: 4] وعلى 
هذا في كل موضع إذ القاعل في كل موضع مغاير . 


قوله : زما لا يؤدي إلى محاورة الغلفث وتضييبع الورثة) بل ما يؤدى عن الانتصار على 
ما دون الثلث في الكشاف وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستحبون أن لا تيلغ الوصية 
الثلث وأن الخمس أفضل من الربع والربع من الثلث انتهى . لكنه مقيد باحتياج الورئة وأن 
النلث أفضل في عدم الاحتياج . 


ب :َأسكلوع امول اإستد غلذما إكما ين ى بوهم كارا 


اذ يي 25 222222252552 222 5222 تيت 


قولة: أو للمريض الخ أي أو أمرهم أن يقولوا للمريض ما يمنعه عبن الإسراف في الوصية ما 
دام لا يؤدي الإسراف فقيها إلى تجاوز الثلث أي ما لم يتجاوز عن عقدار القلفة: 

قوله: وتضييع الررئة عطف على تجاوز الثلث وضمير المفعول في أمرهم في الموضعين 
المذين في قوله تعالى : #وليخش الذين4 [النساء: 4] الآية قوله ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى ناظر 
إلى الوجه الأول من الوجوه الأربعة المذكورة وقوله أو للمريض عطف على لليتامى وهذا ناظر إلى 
الوجه الثاني وقوله أو لحاضري القسمة مشير إلى الوجه الثالث وقوله أو أن يقولوا في الوصية 
إشارة إلى الوجه الرابع أي أو أن يقولوا للموصين في حق الوصية ما لم يؤه إلى مجاوزة الغلك 


يب 


وضمير الفاعل أعني الواو في أن يقولوا عبارة عن الدذين ني #وليخش الذين# [النساء: 14 أيضا. 


سورة الباء/الأية: ٠‏ 
قوله: (ظالمين) يعني 1 ظلماً حال من ضمير يأكلون اود بالطهمدر للمبالغة 
فكأنهم عين ظلم والتأويل بالمشتق إشارة إلى أنه لو ترك المبالغة لكان الكلام:مكدا لأن 
المصدر ب بمعنى اسم الفاعل كما هو المتبادر مكذا حقق الشيخ عبد القاهر في 7 لايم : 00 
ظ وإنبماهي إقبال وإدبار ص 
والقول بأن المص خالفه في ذلك بعيد. 
قوله: (أو على وجه الظليم) إشارة إلى جواز التمييز ور المبالغة 5 0 
قوله : (يأكلون في بطونهم ملا بطونهم نارا) قال النحرير التفتازاني اليتازرت الدنول 
لا الفاعل كما إذا حلف لا يضبربنه في المسجد وسيأتي ي تففصيله في سورة الأنعام في أقوله 
تعالى : #وهو الله في السموات» [الأنعام : '؟] الآية (ملأ بطونهم) أخذاً من استعمال العرب) ‏ 
فإنه يقال أكل فلان في بطنه وإذا قصدوا الاخبار عن أكلهم في بعض البطن صرحوا لفظ: 
البعض وقالوا أكل في بعض بطنه ووجهه أن الظرف إنما يكون ظرفاً حقيقة إذا شغل بتمام ظ 
المظروف وإلا فالظرف حفيقة بعضه قوله ملأ بطونهم هذا بناء على.مذهب البصريين فإنهلم لم 
يفرقوا بين ذكر في وحذنها وما ذكره الأصولون من أن الظرف إذا جر بفي لا يكون بتمامه. 
ظرفاً وإذا حذف لفظة في يكون بتمامه ظرفاً فمذهب الكوفيين كذا قيل وفيه ما فيه. 0 
قوله: (ما يجر إلى النار:ويؤول إليها) يعني أن النار مجاز مرسل بطريق إطلاق اسم , 
المسيبه على السيب 'فكأنه ثار.في الحقيقة . ظ ظ 
قوله: دعن أي بر رضي اله من أنه قا يبعث ا قوم من قبورهم تاج 
أفواههم ناراً قبل من هم) إشارة إلى وجه آخر أ ى أن أكل النار حقيقة ويكون في |الآخرة قلا ' 


قوله: اصن أ على رجه للم بريه إن تق لل نان الحيالة إراعاى الج 
يجوز أن يكون مفعولاً له وهو مرجوح لأن قصدهم ليس حصول الظلم لليتامئ بل هرقم 
بذلك الانتضماع بأموالهم . 0 ظ 

قوله : و ل ل 
في بعض بطنكم تعفوا قتفشيره به جواب لما عسى يقال الأكل لا يكون إلا في البطن.فما الفائدة . 
في بطونكم ويجوز أن يكون ذكر بطونكم للتأكيد والمبالغة كما في قوله تعالى: إيقولون بأفواههم ' 
ما ليس في قلوبهم» [آل عمران: ]١١9‏ والقول لا يكون إلا بالفم وقال تعالى : د 


القلوب التي في الصدور# [الحخ: : 47] والقلب لا.يكون إلا في الصدر قال: رن ٠‏ 


بجناحيه# [الأنعام: 4*] والطائر لا يطير إلا بجناحيه والغرض من ذلك كله التأكيد والمبالغة . 

قوله : ما يجر إلى الثار هذا على أن لفظ الثار مجاز مرسل من باب ذكر النيسبب وأزاد السب؛ 
3 <قوله: : يبعث الله أقواماً من قبْورهم تتأجج أفواههم ناراً وهذا على أن ن النار حقيقة على أن مال : 
الح عند ا: كل راي فشورة الساترلة راج لاقب يازاة على هذا ساق كفرعا قال التنوي إذا. 


كل م أ اه أكل م اليم وعي أي سعيد الخدري أن الب أ ال ليلة أسري بي أرليت قوم 


سورة النساء/ الآية: ١١‏ اه 


يكون مجازاً أولياً وإنما اخره مع أنه حقيقي لأن المعنى الأول مناسب لجزالة,النظم لأن 
المبتدأ والخبر متحدان ذاتاً وأما المعنى على الثاني #إنما يأكلون في بطوتهل نارا# 
[النساء: ]٠١‏ في العقبى بسبب أكلهم أموال اليتامى في الدنيا والمعتى الأول مستغنى من 
هذا التقدير قوله تتأجج أي تتلهب . 

قوله : (فقال عليه السلام ألم تر أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمأ 
إنما يأكلون في بطونهم ناراً» [النساء: )]٠١‏ ألم تر تعجيب وتقرير الجواب بهذا الطريق 
أبلغ من الجواب بأنهم أكلوا أموال اليتامى . 

قوله: (سيدخلون نارا) أي مع مقاساة حرها ولم يقيد لما سيجيء من البيان. 

قوله: (أي نار) كلمة أي هنا كهي في مررت يرجل أي رجل أي نار هائلة لا يعرف 
كنهها فالتنوين للتفخيم . 

قوله: (وقرأ ابن عامر وابن عياش عن عاصم بضم الياء مخففا) أي من الإصلاء . 


قوله : (وقرىء به مشددا) يعني من التصلية. 

قوله: (تقول صلي النار) من الباب الرابع من الثلاثي . 

قوله: (قاسي حرها) مقاساة الحر غالباً يلزمها الدخول فلذا فسر بالدخول وإنما لم 
يحمل على حقيقته أي المقاساة من غير دخول لانعقاد الإجماع على أن المسلم العاصي 
يدخل النار ثم يخرج قال المص في قوله تعالى في سورة الحجر: #لها سبعة أبواب# 
[الحجر : 45] الآية فأعلاها لعصاة الموحدين انتهى . 

قوله: (وصليته شويته) وصليته من الباب الثاني من الثلاثي أيضاً لكنه متعد كما أن 

قوله: (وأصليته وصليته) من التصلية . 

قوله : (الفيته فيها» على كلا التلفظين وهذأ| المعنى لهذه الغراءة يدل على أن المعنى 
في القراءة الأوئى الدخول مع المقاساة. 

قوله: (والسعير فعيل يمعنى مفمول من سعرث النار إذا ألهبتها) فلذا فسرة بالئار 
الهائلة ويتضمن كلامه الإشارة إلى أن المراد بالسعير هنا النار المشتعلة لا الطبقة 
المخصوصة قال في سورة الحجر إن لجهنم طبقات وهي جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم 
السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية انتهى فاحفظ هذا واعلم أن هذه الألفاظ قد تستعمل 
للم امام ةي 
لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ يمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صشرا من النار 
يخرج من أسافلهم فقال جبريل عليه السلام هولاء الذين يأكتون أموال اليتامى ظلما . 

قوله: أي نار معنى التعظيم مستفاد من تنكير سعير قوله صلى النار وصليته كلاهما على 
التخفيف من باب علم يعلم . 


ىه 


الجنة مع الأبرار . 


2 ري ما ارده انم مر 


ين فلن ثُلَنَا مما 02 
2 بر م م 97 
مما يك إن 36 د و5 


سر 
أت و 


رِيصحةٌ يري أله إن لله كن علِمًا كينها 9 


فلذلك احختير الفصل . 


قوله : (يأمركم) اعلم أن الوا اااي ور عط ودف لي عي نال ا | 
وبعد وفاته قاله مولانا خسرو في درره فإيصاء الله تعالى أمر: لعبده مجازاً إما بطريق 0 


اسم المقيد على المطلق ؛ ثم على المقيد'”" أو و بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم . 


000 قوله: (ويعهد إليكم) بفتح الهاء ء أي ينصب لككمم الدلائل امنيا رياس الائر 
وفي الكشاف يعهد إليكم وبأمرى وهو الأنسب والأحسن إذا الأمر هلم أن يكون ‏ 


عطف تفسير للعهد. 


قوله: (في شأن مرائهه) ازج تبه التحذوق ما بنذ روالانسياء إلى كدي الشان:: 
ظ تصميح الظرفية المجازية وحمل في على التعليل كما في علبت امرأة في هرةنوإن ني : 


عن اعتبار الشأن لكنه خلااتفب المتبادر لمجازيته ولندرة استعماله . 


قوله: (وهو إجمال نفصيله « يل مدل حَيْدِ الُسيَئنْ» [النساء 0527 


م سرس بي 


لازدحام المعنى واشتباه المراد للدم يتل حو الأَشَيين4 [النساء: ]١١‏ استئناف.مسوق البيان ٠"‏ ' 
أن الوسية فلذا ثرك الغطف إوأما القول بأنه منصوب ييوصيكم باعتبار كوته في فى , 
الفرض أو الشرع أو القول فلم يرض به المص حيث قال وهو هو إجمال تفصيلة الخ لأنه ٠‏ 


تكلف مستغنى عنه بهذا النوجيه المتضمن للتأكيد”'". إذ التفصيل بعد الإجمال تأكيد . 


قوله : (أي بعد كل ذكر بأثثبين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه) إشارة إلى دفع ٍ ظ 
إشكال بأن حظ الأنثيين الثلثان فكأنه قيل للذكر الثلثان ودفع بأن المراد حال.الاجتماع لا . 
ا ري ل (يد كآيم» [النساء: ]١١‏ فإذا اجتمع 'الذكر رلفحاد كاله , ٠‏ 


0 فيكون فهاة! بمرتبثين .أو مويه واحفون 
(؟) فلا حظ له من الإعراب. ١‏ 


: تبورة الشسناء/ الآي؛ ا 
في طبقة مخصوصة وقد تستجمل في مطلق الثار الهم اجملنا من زمرة الأجيار وأديخلنا 


قوله تعالى: 07 أن كر باع يذل عا التي إن 4 ماع 
إن كانت وجِدةٌ كلها ألِيِصَفُ َيه يع سارو ينما الشدس. ظ 
ُ ُ إن 3 4 0 ولد وورئة, و2 جه لت إن ” 5 1 5 كلايد | 
سدس ين بَعْدِ وَمِسيَّةٍ بوص 2 9 -" توك لا حذئوة أيه أو :1 ينما 6 


قوله: («يوصيكم الله4) [النساء ---007057 
ظ ا ا الارجاة نضيت 4 [التساءة ] كما أشان اليد الس تاك 


و 
سهمان كما أن لهما سهمين” وأما حال الانفراد فالابن يحرز جميع المال والتتثان تأحذان 


الثلثين فلم يكن «إلدٌّ ِل حَكٍٍ سين 4 [النساء؛ ]١١‏ مطلقاً. 

قوله: (وتخصيص .الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله) وتخصيضن 
الذكر ال'" جواب إشكال بأن مقتضى الظاهر التنصيص على حظ الأنثى بأن يقال للأنثيين 
مثل حظ الذكر إذ الآية نازلة لبيان استحقاق الإناث الميراث إبطالاً تعادة الجاهلية وحاصل 
الجواب أن مقتضى الظاهر وإن كان هذا لكن مقتضى الحال ما اختير في النظم لأن فيه 
تنبيهاً على فضله لأن الذكر معه مفضل على الإناث بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد 
القوة في الطاعات ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة ووجوب الجهاد والجمعة وغير ذلك وبيان 
حظها ضمنئاً كاف فى إبطال عادة الجاهلية. 

قوله : (والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل فلا يحرمن بالكلية) والتنبيه الخ وجه 
ئان لكون مقتضى الحال ما وقع عليه التنزيل أي للتنبيه على أنه يكفي لرعاية حق فضلها 
على الأننى تضعيف نصيبها على نصيبه وأما الحرمان بالكلية كما هر دأب الجاهلية فإفراط 
إذ هما مشتركان في النسبة إلى الميت فقوله وقد اشتركا في قوة لأنهما مشتركان في الجهة 
أو مع اشتراكهما في الجهة ولو قيل هكذا لكان أوفى . 

قوله: (وقد اشتركا في الجهة) أي في جهة الاتصال بالميت وهي التولد من نطفة 
واحدة فلا وجه لحرمان أحدهما. 

قوله : (والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به) لنذكر منهم أي أن قرله للذكر لا بد 
من ضمير عائد إلى الأولاد محذوف ثقة لظهوره كقوله السمن منون بدرهم وقيل الآألف 
واللام قائم مقامه ولم يلتفت إليه المص لأن الأول هو المعول عئد العرب . 
اا مسساسام7111 00 

قوله : لأن القصد إلى بيان فضله فإن قيل كان يستفاد بيان فضل الذكر على الانثى لو قيل 
للأنثيين مثل حظ الذكر أجيب بأن ما في الآية أدل على فضل الذكر من ذلك إذ القصد فيه إلى بيان 
نقص الأنثى قال الإمام قوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين#» [النساء: ]١١‏ يدل على فضل الذكر 
بالمطائقة وغلى تقص الأنقى بالالتزام ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لدل على نقص الأنثى 
بالمطابقة وعلى فضل الذكر بالالتزام فرجح الطريق الأول تنييها على أن السعي في تشهير الفضائل 
راجح على السعي في تشهير الرذائل ولهذا قال: #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن اسأتم فلها» 
[الاسراء: ؟] فذكر الإحسان مرتين والإساءة مرة. 

قوله: والتئبيه على أن العتضعيف كاف في التفضيل فلا يحرمن بالكلية هذا وجه أحخر 
لتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه وهذا أنسب لسبب نزول الآية فإنهم كانوا يورثون الذكور 
دون الإناث فقيل لهم كفى الذكرر أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يحرمن عن الميراث بالكلية 
مع تسويتهما في جهة الإرث وهي القرابة والإدلاء إلى الميت . 


سورة النسام/ الآية : 1١١‏ 


. هذا إذا اتحدث جهة ارثهما والحكم أغلبي إِذ أولاد الام منساوي ذكورهم وإناثهم‎ )١( 
. (؟) وإن لزم التغليب أي الإناث على الذكور والمتعارف عكسه لكن لما كان مراعاة الخير أهم جاز ذلك‎ 


: لبور التساء/ آي 11 
رد (أي إن كان لألاه يي نأنك ضير انها عي 
ا 7 ا ا ألا بالمرلودت إذديم لي ْ 
عب عام م و ل ٍ 
الببات لا مطلقاً مع أن المزاد في النظم مطلق الأولاد فلو قيل يوصيكم الله في مولوداتكم لااختل: 
الست فلذا اشر ولم يتعرض البنات كما في الكشاف باعتباز كونها مذكورة في ضمن الأولاد 
لأنه تكلف مستغنى عنه بالوجه الصخيح ولر لم يتعرض لتأويل المولودات لكان أولى . 5 ١‏ 
ظ قوله : (خبر ثانِ أو صفة ة للنساء 0 نساءم) تفسير 0 أو على الاجتتمال. 
الأحير:: 

قوله: لزائدات على الننين) كلد نوق ميهار للزيانة إد المكان النوقاني زائد ا 
على التحتاني ثم الفائدة في هذا الوصف التنصيص على عدم اختصاص 2007 
الاحتراز عن كون المراد بالْنساء ما فرق الواحد. | 

قوله: (المتوفى منكم'”“ 0000 المرجع النتوفى انق 
فيكون المرجع مما تقدم ذكره حكماً كما في ولأبويه. 007 


5 


قوله : : أق كافك الآزلاه تساء خلا قبن ,عليه أن قرله عات : «للذكز مغل: حظ: ظ 
الأنثيين» [النساء: ]١١‏ كلام مذكور لبيان حظ الذكر من الأولاد لا لبيان حظ الأنثيين فكيف” ' 
يحسن إردافه بقوله: #قإن كن نساء» [النساء: ]١١‏ وهوابيان حظ الإناث والجواب من 0 
وجييد الأول أذ قوله: «للذكز مثل حظ الأنثبين» [النساء: ١١]:دال‏ على أن أحظ الأنثيين: . 

هو الثلثان كما سيذكر فلما ذكر ما دل على حكم الانثيين قال بعده: #وإن كن نساء فوق: 
اثنتين قلهن ثلثا ما ترك [النساء : : ]1١‏ على معنى وإن كن جماعة بالغات ما بلغ من العدد" . 
فلهن ما للبتين وهو الثلثان تيعلم أن حكم الجماعة عة حكم الأنثيين من غير تفاوت. والثاني أنه: ظ 
تقدم ذكر الأنثيين فكقى. هذا الفدر في حسن العطف وقيل عليه أيضاً أن النساء بجمع وأقل: 
الجمع ثلاثة فالنساء يجب أن يكون فوق اثتئين فما الفائدة في التقييد بقوله: #فوق اثنتين »: 
[النساء: ]١1١‏ وأجيب يأن من قإل أقل الجمع اثنان فهذ: الأية حجته ومن يقول هو ثلاثة :قال 
هذا التفييد للتأكيد كما في قوله عز وجل: «إنما يأكلون في بطونهم نارا» [النساء: ']١١‏ 
وقوله: ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد» [النجل : ١‏ وكالآبات الموردة في : 
تنظير قوله تعالى : «إنما يأكلون :في بطونهم نارا» [النساء : ]٠‏ قوله ويدل عليه المعنى ‏ 
اعتذار عن ظاهر الزضمار قبل |لذكر ٠‏ وجه دلالة الح للح اد الآية لما كانت ١‏ نبي الميراث : 
علم أن ار عر المد ْ ش 


ظ )001 وهر شا الخص ينيد لحمل لخر ب عبة و كا وق تين صفة تج فق حمل سال 
الاتصال . ١‏ ْ ! 0 


0 في الأرض نظيره وما من دابة ‏ 


سورة النساء/ الآية: ١١‏ وه 


قوله: (أي وإن كانت المولودة واحدة) أي الضمير في كانت راجع إلين المولودة 
المذكورة في ضمن الأولاد فلذا لم يقل فأفرد الضمير على تأويل المولود كما قالافيما مر 
والقول بأن مراده فيما سبق ذلك أيضاً يأبى عنه قوله تأوبل المولودات ولو قيل هنا كأفرد 
الضمير باعتيار الخبر لم يبعد. 

قوله: (وقرأ نافع بالرفع على كان التامة) فح لا يحتاج إلى التمحل إذ لا ضمير ح. 

قوله: (واختلف في البتتين) لعدم ذكرهما صريحا. 

قوله: (فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم الواحدة لأنه تعالى جعل 
الثلثين لما فوتهما) أي بطريق التأكيد لأن النساء مع كونها ظاهراً فيما فوقهما أكد بقوله 
فوق اثنتين فلا يرد عليه بأنه معارض بأن حكمهما حكم ما فوقهما لأنه تعالى جعل النصف 
للواحدة لأن قوله فإن كانت واحدة ليس بمؤكد فلا يكون في القرة مثل قوله: «قإن شن 
4 [النساء: ]١١‏ الآية لأنه محكم في التخصيص دون ذلك القول. 

قوله: (وقال الباقون حكمهما حكم ما فوتهما) الباقرن أي من الصحابة . 

قوله: (لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنفيين إن كان معه أنثى وهو 
الثلئان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان) وأورد عليه أن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة 


قوله: وقرأ نافع بالرفع على كان التامة لكن بالنصب أولى لكونه أوفق لقوله تعالى: #فإن 
كن نساء» [النساء: 1١١‏ فإن كان هناك ناقصة كذا قبل وأقول القراءة بالرفع أولى وانسب للنظم من 
القراءة بالنصب لتفكك النظم في القراءة بالنصب بحسب الظاهر فإنه لو كان الغسمير في كانت في 
إن كانت واحدة راجعاً إلى الأولاد يفسد المعنى إذ يكون التقدير حينئلٍ وإن كانت الأولاد واححدة 
وهذا كما ترى لا معنى له وإن كان عائداً إلى المولودة يلزم الإضمار قبل الذكر لعدم جري ذكر 
المولودة وأما على قراءة الرفع يكون واحدة فاعل كانت والمعنى وإن وجدت بنت واحدة من تلك 
الأولاد وصح المعنى من غير ارتكاب تأويل وإخراج للكلام عن ظاهره . 

قوله : لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الانثيين إذا كان معه أنثي وهو الثلثان فكأنه قيل للذكر 
الغلثان هذا إذا كان عند اجتماع الذكر والانثى فكون الثلثين حظ الذكر إنما هو حال الاجتماع لا 
حال الانفراد وأما في حال الانفراد فالذكر يأخذ المال كله والبنتان تأخذان الثلثين والبافي لباقي 
الورثة إن وجد وإلا فيرد عليهما والدئيل على أن ذلك حال الاجتماع اتباع حكم الانفراد له بقوله: 
«فإن كن نساء» [النساء: ]١١‏ الخ أي #فإن كن نساء» [النساء: ]1١‏ ليس معهن رجل يعني بتات 
ليس معهن ابن فلهن ثلثا ما ترك . 

قوله : لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الانثيين الخ هذا استدلال على أن حظ 
الكبن العلئان يكون حظ الذكر الثلثين قيل عليه إن هذا استدلال دوري لأن معرفة كون حظ الذكر 
الثلثين موقوفة على معرفة حظ الأنثيين لأنه ما علم من الآية إلا أن «للذكر مثل حظ الأنثيين» 
[النساء: ]1١‏ فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور وأجيب عنه بأن 
المستخرج هو الحظ المعين للانئيين وهو الثلثان والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة 
حظ الأنثيين مطلقاً . 


سورة التنساء/ الآية: 11 


المدكورة موقوقة على معرقة خظ الأشبين لأنه ما علم من الآية إلا أ ن يزكر مثلْ حظ 
الاثثيين فلو كان معرفة نحظ الأنثيين. مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور فالاستلالال أدوري [ 
لا يعبأ به وأجيب بأن المستخرج هر الحظ المعين للأنثيين مواد والذي يثو فح عليه . 
معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقاً سواء كان ثلثين أو.” للكأ أو ربعا أو غير ذلاشيم . 
فلا دور قوله إذا كانت معه أثثى أي أنثى واحدة اكير كدان أدنى مرائب اجتماع < 
أصنين ب تداك علي بر اما ابره 1 لطبي حال يل الاكرء ل 
الأنثيين كون حظ الذكر الثلثين وإلا لكان حظه ذلك أبدأ بل يجعل حظه ضعف حظ الأنثى - 
فربما يكون ثلث أو ربعا أو غير ذلك فكأنه حمل المعترض الأنثى على الجشن ولم يدها < 
بالوحدة فكيف يظن ذلك بجمع كثير من الصحابة الأجلاء مع قولهم حظ الذكر الثلثان ظ 
فالمراد بها الأنثى الواحدة فيكم قولهم اقتضى ذلك أن فرضهما أي حظهما :الثلثان لأن .. 
الأنثى الواحدة إذا كان حظها:مع الذكر ثلثاً علم أن حظهما الثلثان فلذا يعطى للذكر إذا 
كانت معه أنتى واحدة فلولا الثلثان حظ الأنثيين لما ا انكر اكات ينه انتى راج" 
وهذا كاف في الاستدلال . 
قوله : (نم لما أوهم ذللكا أن يزاد النصيب بزيادة العدد ره ذلك بقوله: (نإن كن نشاء» ظ 
[النساء: ]١١‏ فوق اثنتين لتتين) أي إن وصف النساء بكونها فوق أثنتين ليس لتأكيد تقييد:الحكم .بهذا '. 
ل ل ريطو كه 
عدد وهذا وإن سلم أنه خلاف المتبادر لكن له مؤيد كما أشار بقوله قوله ويؤيد الخ. 000 
قوله : (ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخبها) دليل لما ذكرنا ظ 
من أن المراد بالأنثى الواحيدة . ' 00 
قوله : اتالسريان لس ل لشي را عد ا ا ال ولد ظ 
فرض لهما الثلثين بقوله فلهما الثلئان مما ترك) فبالحري أن تستحقه لأن الأخت دون الأخ 
وحاصل المؤيدين التمسك بدلالة النص وشرطه متحقق كما أشار إليه بقوله فبالحزي أن 
نستحقه في الأول وبقوله أممن رحماً في الثاني قيل وإنما أشار بجعلهما مؤيدين إلى أن . 
استدلال الصحابة هؤ الأول والآخر أن مما ظفر به اللاحقون فيكونان مؤيدين لما استدلوا 
نه انتهى ‏ والأؤلى أن يقال نما جعلهما مؤيدين ابيا ا النص 
(أي ولأبوي الميت). 0007 3 


كه 


0 قوله: وأن البنتين عطف على قوله أن البنت الواحدة وكلاهما مما يؤيد الاستدلال الأول. وقد ظ 
فصل الإمام القياس الأول بأن قال ذكر ههنا حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث: وما فوقهن: . 
ولم يذكر حكم البنتين وذكر في::ميراث:الأخوات حكم الأخث الواحدة والأختين ولم: يذكر حكم . 
الأخوات الكثيرة ة قيعلم حكم الببتين من ميراث الأخوات زحكم الأخوات من ميراث الينات لأله. 
1ح لقنا كانت لكان ارا ود يدا أورت جما زريكا كان لوي لجأت 
الكثيرة اال ا سر لي بر 0 


سورة النساء/ الآية: ١١‏ 

قوله : (بدل منه) أي بدل الكل . 

قوله : (بتكرير العامل) لا للعمل وإلا لم يكن بدلا بل معمولاً بالأصالة بل لتأكيد 
الفائدة المذكورة. 

توله: (وفائدته) أي فائدة البدل هنا وئيس المراد فائدة البدل بتكرير العامل إذ لو لم 
يتكرر العامل لتحقق تلك الفائدة نعم يفيد تقويتها. 

قوله؛ (التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس) هذه فائدة عدم الاقتصار 
على المبدل منه إذ لو اقتصر عليه لتوهم أن السدس لمجموع الأبوين . 

قوله: (والتفصيل) نكتة عدم الاقتصار على البدل فإن البدل وإن أفاد التنصيص 
المذكور لكن يفوت التأكيد لو لم يذكر المبدل مئه والمقام مقام التأكيد. 

قوله: (بعد الإجمال تأكيداً للسدس) لما فيه تكرير حيث ذكر أولاً إجمالاً ثم تفصيلا ثانيا 
والحاصل أن البدل هنا لكونه بدل الكل يفيد الإيضاح والتفسير والتأكبد والتفرير (أي للميت) . 

قونه : (ذكراً أو أنثى غير أن الأب يآخذ السدس مع الأنثى بالفريضة وما بقي من ذوي 
الفروض أيضاً بالعصوبة) غير أن الأب لما أوهم أن نصيب الأب مع الولد السدس فحسب 
سراء كان ذلك الولد ذكراً أو أنثى فدفع بأن ذلك بطريق الفرضية ولا ينافي أخذ الأب ما 
بقي بطريق العصوبة إذا كان الولد أنثى . 

قوله: وفائدته التنصيص على استحقاق كل مئهما السدس والتفصيل بعد الإجمال أي لو قيل 
ولأبويه السدسان يفهم منه أن كلا منهما يستحق السدس لكن يفوت حينئيٍ معنى التنصيص على 
ذلك المعنى وأيفساً لو قيل ولأبويه السدسان لا وهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى 
خلافهما وكذا لو قيل ولكل واحد من أبويه السدس لفات معنى التفصيل بعد الإجمال . 

فوله: ذكراً وأنثى لما كان للأبوين ثلاثة أحوال بين في هذه الآيات ما يخص بكل حال من 
تلك الأحوال من القسمة الحائة الأولى أن يكون معهما ولد وهو المراد من هذه الآية التي هي قوله 
عز وجل : «ولأبويه لكل واحد منهما السدس»# [النساء: ]١١‏ إن كان له ولد واسم الولد يقع على 
الذكر والأنفى وهذه الحالة يمكن وقوعها على ثلاثة أوجه أحدها أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر 
واحداً أو أكثر فههنا لكل واحد من الأبوين السدس وثانيها أن يحصل مع الأبوين ينتات أو أكثر 
والحكم ههنا ما ذكر أيضاً وثالئها أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههئا للبنت النصف وللام 
السدس وللاب السدس يحكم هذه الآية والسدس الباقي للاب بحكم التعصيب والحالة الثانية ما 
يستماد من الحصر المفهوم من عطف قوله: #وررثه أبواء» [النساء: ]١١‏ فالمؤدي من منطوقه أنه 
إن كات الوارث أبويه فقط فلامه الكلث ومؤدي مفهومه هو أنه إن نرك مع الأبوين أحد الزوجين فح 
يكون للام ثلث ما يبقى بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه لا ثلث الكل وإلا يلزم تفضيل الائثى على 
الذكر لأنه حيتئذٍ يصل للأم سهمان وللآاب سهم واحمد فإنه لو ترك امرأة زوجا وأبوين فصار للزرج 
النصف وللاأم الثلث والباقي للاب حازت الأم سهمين والأب سهماأً واحداً فينقلب الحكم إلى أن 
يكون للأئفى مثل حظ الذكرين وهو خلاف وضع الشرع والحالة الغالثة ما أفاده قوله عز وجل: 
#فإن كان له إسخرة» [النساء: ]1١‏ الآية. 


بام 


لك كلظ كش كت اش 5ك 10ت ون صورة السام/ الآية: 1١‏ 
0 قوله: (فحسب) أشار به إلى أن هذا أعني كون. الثلث للام إذا لم يكن ؤارث بذر اي" . 
كالزوج والزوجة فإن كان له زوج فلها ثلث ما بقى عند الجمهور. ك6 00 
0 قوله: (طإمماترك» [النساء: ]١‏ وإنما لم يذكز حصة الأب لأنه. لما فرض أن 
الوارث أبواه فقط وعين نصيبا الأم علم أن الباتي للأب وكأنه قال فلهما ما ترك :أثلاثاً وعلى 
هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله 
الجمهور لا ثلث المال كما قأله ابن عباس فإنه يفضي إلى تفضيل الأننى على انذكر - 
المساوي لها في الجهة والقرب وهو خلاف وضع الشرع) فإنه يفضي ذليل قؤل الجمهور 
وجه الإفضاء أن الأم إذا أخذات ثلث جميع الماك والزوج أخذ نصف المال كان نضييا - 
الأب واحداً من السدس مع أن الأم نصيبها الاثنين فنه لكن إذا كان نصيب الأم:ثلث جميع 
المال مع الزوجة فلإ يفضي إلى ذلك إذ نصيب الأم أربعة من الأنثى عشر والزوجة ثلاثة 
منها وها قن وهو عكسينة تت الأت نلا يتم دلبل الجمهور إلا أن يقال يكني فئ ذلك 
تحقق الإفضاء المذكور في بعض الصور والأحسن في إثبات مذهب الجمهور أن يقال إن 
معنى الآية قوله تعالى: #فإن ألم يكن له ولد وورثه أبواه» [النساء: ]١١‏ هو أن لها ثلث: 
ما ورثاه سواء كان جميع المال أو بعضه وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل لكفي في 'البيان 
فإن لم يكن له-ولد فلأمه كما قال في ححق البنات وإن كانت واحدة فلها النصف بعد قوله:. 
#فإن كن نساء فوق النتين فلهنْ ثلثا ما ترك»# [النساء: ]١١‏ فيلرم أن يكون قوله: #واورثه. - 
أبواه» [النساء: ]١١‏ خالياً عن الفائدة أو نقول إن الأبوين في الأصول كالابن والبنت'في - 
الفروع فيجعل .ما بقي من فرضل أحد الزوجين بينهما أثلائاً كما في حق الابن والبت كذا: 
قاله الشريف العلامة في شرح السراجية وجه قول ابن عباس رضي .الله عنهما أنه تعالى. 
جعل أولاً سدس التركة مع الولد ثم ذكر أن لها مع عدمه النلث بقوله :. #فإن لم يكن له: ٠‏ 
ولد وورثه أبواه فلآمه الثلث# :[النساء : ]١١‏ قيفهم منه أن المراد ثلث أصل, التركة أيْضاً ' 
ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالقياس إلى أصلها بعد الوصية والدين كذا قاله الشزيفا - 
العلامة وقيل قال ابن عباش رضي. الله عنهما لا أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي النهى. “ 
ولقد أصاب حيث قال لا أجد ولم يقل لا يوجد والجمهوز وجدوا في كتاب الله تعالى: ' 
اثلث ما بقي» كما سبق تقريرءط7": 0000000 ظ ات 
قوله: (بإطلاقه يدل على أن الإخوة يرذونها من الثلث إلى السدس) بإطلاقه أي كونه ' 
غير مقيد يكونها وارئة حاجية. ١ ١‏ 00000000000 0 


'قوله: بإطلاقه يدل الخ خبر والمبتداً قوله عر وجل: #فإن كان له إخوة فلامه السدمن» « 


[النسناء: ]١١‏ بتآويل هذا الكلام منشأ الإطلاق وهو عدم تقيبد الاخوة في الآبة بكولهم وأرئين 1 ' 


ظ للميت أولاً فاطلاق الأخوة يدل على أنهم يردون نصيب الأم من الثلث إلى السدس دإتبلم يكوتوا . 


() إذا وضع الشرع تفضيل الذكر على الأنثى كتفضيل. الابن والأخ على البنت والأخت. 


سورة النساء/ الآية : ١١‏ 4ق 


قوله: (وإن كانوا لا يرئون مع الأب) لأن الاخوة سواء كانت لأبوين أو)لأب فققط أو 
لأم فقط لا يرئون مع الأب وكذا الآخوات مطلقاً وجه الدلالة على ذلك أن قوالهةتعالى: 
«فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس* [النساء ١0+‏ ] 
فالمراد من صدر الكلام أن لأمه الثلث والباقي للب فكذا الحال في آخره كأنه قبل #فإن 
كان له إخوة فلأمه السدس# [النساء: ]١١‏ والباقي للاب وشرط الحاجب أن يكون وارئا في 
حق من يحجبه والأخ الحر المسلم وارث في حق الأم بخلاف الرقيق والكافر. 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون السدس الذي حجيوا عنه 
الأم) الظاهر أنه لا صحة لهذه الرواية لأنه يوافق الصديق رضي الله تعالى عنه فى حجب 
الجد للإخوة فكيف يقول بإرئهم مع الأب كذا في شرخ الإمام السرخسي نقله الشريف 
العلامة في شرح السراجية ولعل المص لم يطلع عليه أو لم يعتمد عليه . 

قوله: (والجمهور على أن المراد بالإخوة عند ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث) 
أي المراد بالجمع ما فوق الواحد وأن حكم الأنشين في الميراث حكم الجماعة ألا يرى أن 
البئتين والأختين كالبنات والأخوات فكذا في الحجب لكن هذا باعتبار أن صيغة الجمع 
موضوعة للاثئين فصاعداً عند بعض أصحاب الشانعي وعندنا باعثبار أنه ثيت بالدليل أن 
للاثئين حكم الجماعة. 

قوله: (سواء كان من الإخوة أو الأخوات) أي لفظ الإخوة يتناول الكل للاشتراك في 
الأخوة وحاصله التناول بطريق التغليب يعرفه اللبيب . 


وارثين مع وجود الأب قوله إلا عند ابن عباس رضي الله عنه فإنه صرف معنى أقل الجمع إلى ثلاثة 
فلم يكن الاثنان من متناولان لفظ الاخوة عنده فالأم لا يحجبها عنده أقل من ثلاثة لكن إجماع 
الأكثرين من الصحابة على أن الاثنين من الإخوة يحجبها من الغلث ويرد نصيبها منه إلى السدس 
كالعلائة وما فوقها وعليه القياس فإن الأختين ترجبان الحسجب وإذا كان كذلك قفالاخوان يجب أن 
يحجبا أيضاً وإنما قلنا الأحتين يحجبان لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الأنثيين من النساء بمتزلة الثلاث 
فى ياب الميراث ألا يرى أن نصيب الثنتين ونصيب الثلاث هو الثلثان وأيضاً نصيب الأختين 
ونصيب العلاث هو الثلثان وكذلك نصيب الأخعين من الأم ونصيب الغلاث هو الثلثان فهذا 
الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين كما أنه حصل بالثلاث كذا قال الإمام احتج على 
عثمان رضي الله عنه بأن الاخوين كيف يردان لام من الثلث إلى السدس والله تعالى يقول #فإن 
كان له إخرة» والاخوان في لسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان لا أستطيم رد قضاء قضى به قبلي 
ومضى في الأمصار رفي هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس رض ذكر ذلك 
مع عشمان رضي الله عنه وعثمان ما أنكره وهما كانا من صميم العرب ومن علماء اللسان فكان 
اتفاقهما حجة فى ذلك والجمهور على أن المراد بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث 
وفي الكشاف فإن قلت قكيف صح أن يتناول الاخحوة الأخوين والجمع خلاف التغنية قلت الاخوة 
تقيد معتى الجمعية المطلقة بغير كمية والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية وهذا موضم الدلالة 
على الجمع المطلق فدل بالاخوة عليه والحاصل أن معنى الجمع المطلق موجوه في الاثلين فيكون 
أخوان من متناولات الاخوة. 


: تبورة النساء/ الآبة : ١١‏ 
ظ قوله : : (وقال'ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم من الثلث ما دن الثلاثة وله 
الأخوات الخلص أخن! بالظاهر) أن الظاهر ا ار الاثنينير وضيغة | 
الجمع المذكر لا يتناول الإناث الخلص . 
ظ قوله: : (وقرأ حمزة والكسائي فلآمه بككسر الهمزة اتباعا للكشرة الع قبلها) كان 
استدراك :على الزمخشري حيث قال اتباعاً للجرة أي الكسرة ة الإعرابية التي بعدها وخركة 
رهي حركة الميم فإن فيه عل الأقوى وهي الحركة الأصلية تانعة للحركة الإعرابية ظ 
الضعيفة لكونها في معرض الزوال فالمص احترز بقوله التي قبلها عن هذا فار عرد 
الحركة الأصلية تابعة للحركة الأضلية أيضاً وهي حركة اللا والميم.. 0 [ 
0 قوله: متلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لابما يليه وحده كما ببادرة. 
شوله: (أي هذه الأنصباء للورئة) أى قسمة هذه الأنصباء بشرينة ة قوله من قسمة ْ 
الميراث وفيه إشارة إلى أن مْن بعدا وصية» [النساء : ١‏ خير مبتدأ محذوف. 00 01 
قوله : إمن بعد ما كا أي ما ثبت وتحقق من طرف العيت في حياته قبل تعلق حق 
الورئة التركة . ظ ظ ْ 
قوله : 7 وصية) 20007 00 
قوله: (أو دين) أي قضائه ولظهورهما حذفا في الموضعين. ٠‏ 
قوله: (وإنما. قال بأو التي للإباحة دون الواو) أشار به إلى أن 5 ال أو 
الأشياء لا للشك لأن الكلام للإفهام وإنما يلزم الشك من المحل وهو الإخبار وفي الإنشاء 
و و د 
يمتئع فيه الجمع بخلاف الإباحة . 
قوله : (للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب) 550 التسوية : 
قوله : ٠‏ (مقدمان على السبمة) قرينة على ما ذكرن! من أن المراد بقوئه هله الباء 
قسمة هذه الأنصباء. ا 
قوله : 0005 
قوله : ا(ومتفردين) فلو قبل بالواو لوجب في كل مال أن يتحقق الأمران وليس كذللفُ] . [ 
قوله: (وقدم فد له لات وهي متأخرة ذ في الحكم) أي في التنفيذ لما ددي عن 


ش او سي رات ل ابا اال ا | 

علب انها منطلة السيزااتة في قرعا ماحردة تن حدر عضي كد حرا جو ااعجا شو على الروقة 

ْ ا اح ل لس يت ا ل 
نطمئنة إلى ادائه فلذلك قدمت غلى الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى | إخراجها مع الدين, 

ولذلك جيء بكلمة أو للتسوية بينهما في فى الرجرب كد بي الحنات هذا مكالت اليا في المنصل: 


55 


سورة النساء/ الآية: ١١‏ 


علي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله عليه السلام بدأ بالدين قبل الوصية“ؤالآن الوصية 
إن كانت تطوعاً فالأمر ظاهر وإن كانت بالفرض فدين العباد مقدم على هذه الوظلية أيضا 
لأنه إذا اجتمع حق الله وحق العباد في عين وقد ضاقت عن الوفاء بهما يقدم حق الخياد 
لاحتياجهم مع استغناء الله تعالى وكرمه”"'. 

قوله : (لأنها) علة تقديم الوصية في الذكر . 

قوله: (مشبهة بالميراث) في كونها مأخوذة بلا عوض . 

قوله : (شاقة على الورئة) أي إخراجها ولو قال فشى إخراجها أو فهي شاق إخراجها 
لكان أولى ولمشقتها على الورثة كانت مظنة التفريط والمساهلة وأما الدين لكرن أدائه واجبا 
عليهم ومجبورين عليه فيسارعون إلى قضائه فقدم ذكرها بعثاً على أدائها معه وننبيها على 
أنها مثله في وجوب الأداء . 

قوله: (مندوب إليه الجميع والدين إنما يكون على الندور) مندوب من الندبة لا من 
الندب أي مدعو إليه الجميع أي جميع الناس وحاصله أنها كثيرة الوفوع الموجبة لمزيد 
اهتمام فلذا قدمت عليه ثم فائدة الوصف بيوصي بها للتعميم إذ وصف الشيء بما لا ينفك 
عن الجنس للتعميم كقوله تعالى: #وما من دابة في الأرض» [الأنعام: 74] فكأنه قيل : 
#من بعد وصية4 [النساء: ]1١‏ أي وصية كانت بعدما كانت مشروعة أو الترغيب في الوصية 
والندب إليها أو للاحتراز عن كون المراد يها مجازاً بالقوة وقيل المراد بها تعتبر الوصية بها 
في الشرع وهي الوصية بالغلث أو ما دونه ولا يخفى ضعفه ويمكن أن يقال المراد بها يقرر 
الوصية بها وتبقى حتى توفى (وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد) . 

قوله: (أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن برئكم من أصولكم وفروعكم ني عاجلكم 
وآجلكم) من أنفع لكم إشارة إلى أن نفعاً تمييز من نسبة أقرب وحاصله أنفع لكم لأن من 
يزيد قربه إلى النفع على غيره فهو أنفع من غيره قيل ليس هذا منطوق النظم بل اللازم منه 
بطريق الأولى فكأنه قيل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فضلاً عن أن تدرون من هو أنفع 
انتهى فلا يظهر وجه تغيبر المص المنطوق إلى اللازم نعم لو سلم ذلك لكان وجه ما اختير 
ني النظم على لا تدرون أيهم أنفع قوله: #ممن يرئكمة من مقتضيات المقام من أصولكم 
يعني أن الآباء والأبناء بمعنى الأصول والفروع مجازاً فيشمل الأمهات بل الأجداد والجدات 
ويشمل البنات بل أولاد الولد فى عاجلكم دنياكم وأجلكم أخرتكم . 


من أن أو في الخبر للشك وفي الأمر للتخيير أو للإباحة والجواب أن الخبر هنا بمعنى الأمر لما 
تقدم في قوله تعالى : #يوصيكم الله» [النساء: ]١١‏ أي يأمركم ويعهد إليكم . 


)١(‏ وفى هذا الكلام تنبيه على أن طإمن بعد وصية يوصى بها أو دين» وإن كان خبراً لفظا لكنه إنشاء معتى 
ويؤيده قوله: #يوصيكم الله4 فإنه فسر بيأمركم . 


قوله : : (لنتحروا فبهم ما. وصاكم الله با) أ الم تمر ذلك ايمر اي ا تق 
اباد ولا تتبعوا حطوات الشيطان . 

قوله : (ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض) وهو الذكور. 

قوله: (و-حرمانه) أي بعض آخر وهو الإناث أو الطفل مطلقا . 

قوله: (روي أن أحد المعوالدين إذا كان أرفع اردان الاخر ساد أن برقع ليه 
المتوالدين فيه تغليب الذكور بل تغليب الوالد على المولود . ْ 1 

قوله : (فيرفع بشفاعته) | والنفع غير مقصور على النفع النقر مش درا إلى ” 
حرمان النساء والاطنالو عن السيرات لعدم الجهاد والذت بل أجل المناقع الأخروية نلا 
تدرون من أنفغ لكم فغرض الفص من نقل هذه الرواية التأييد لما ذكره. 0 ظ 

قوله: (أو من مورئيكم أو من أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته الم 
يوص فوفر عليكم ماله) أو ص ؛ مورليكم عطف على ممن برئكم والمعنى ابازكم وأبتافكم | 


قوله : 200 0 5 
عالاين مرباح لون ابيا لاخر ارقي البو ل ارولو زية عي الاك و ل 
فرض الله الفرائيض على ما هو عنده حكمه ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع قوضعتم أ ندم 
الأمؤال على عبن حكمة وفنا الأنية يعيب عليه النفقة على الابن إذا احتاج وكذلك الابن إذا كان' 
محتاجاً فهما في التفع بالنفقة لاا يدري أيهما أقرب نفعاً وفي الكشاف أباؤكم وابناؤكم لا تدرون 
أيهم أترب لكم نفعأ أي لا تدرون من أنفع لكم من أبائكم وأبناءكم الذين يموتون أمْ من أؤصى 
منهم أم من لم يوص يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم 'لثواب الآخخرة بإمضاء أرصيتة فهو 
أقرب لكم نفعأ واحضر جدوى ممن ترك الوضية فوفر عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخرة 
أقرب واحضر من عرض الدنيا ذهاباً إلى حقيقة الأمر لأن عرض الدنيا وإن كان عأجلاً قريباً في 
الصورة إلا أنه فان فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى وثواب الآخرة وإن كان آجلاً إلا أنه باقٍ فهو في 
الحققه الأقرب: الأدنى اختار صاحب الكشاف هذا الوجه واستحسن.هن باقي الوجوه المذكورة. 
حيث قال ليس.شيء من هذه الأقاويل بملائم للمعنى ولا مجاوب له غير هذا الوجه لأا هذه 
الجملة اعتراضية ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه ويناسبه يعني هذا الوجه:اشتد التثاماً” 
رمجاربة للنظم. وتأكيدا لما سبق من أمر الوصية فكانت هذه الجملة بهذا المعنى صالحة لأن'تقع! 
اعتراضا مفيدا للتأكيد بخلاف سائر الوجوه وحاصل الوجوه المذكورة أن المراد بالنفع في“قوله. 
تعالى : «أيهم أقرب لكم نفعاً» [النساء: خا تي لضام رسرا نارم المرتبة 'على الوجه: ء, 
الأول والنفع في في الفرائض والانصباء على القول الثاني وأنفع في في الإنفاق في زمان الحياة على القول:.. 
الثالث والنفع في أمر الوصية على القول الرابع المختار قوله فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة أو: 

تنفيذ الوصية فعلى الأول يكون منصلا بآية المواريث وهي قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولاكم 
الك لورا ا : #للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأفريؤن». 
[النساء: 1] وهو الأنسب لقول المض ة في الأرل من وجهي هذه الآية حيث قال في الوجه:الأول' 


3 وحن لى تفضبل بعض وحرمانه وعلى الثاني بقرل عر وجل : لإمن بعد وصية يوصى بها أو 


سورة النساء/ الآية : ١‏ شه جه 


الذين يموتون قبلكم أم من أوصى منهم لعل الوصية أنفع لكم بحصول الأجتيل الجزيل 
بتنفيذها وأنتم لا تدرون ذلك بل تكرهون تلك الوصية فتحروا ما وصاكم الله تعالى . 

قوله: (فهو اعتراض) أي جملة وقعت بين كلامين لأن فريضة متصلة بما قبلها مؤككدٍ 
بيان النكتة من الاعتراض . 

قوله : (مؤكد لأمر القسمة) على التوجيه الأول في آبائكم وأبنائكم . 

قوله: (أو تنفيذ الوصية) على التوجيه الثاني فيه وفى هذا الكلام رد على الكشاف 
حبث ادعى أنه يتبغي أن يكون تأكيد التنفيذ الوصية فلم يلتفت المص إليه بل قدم كونه مؤكداً 
لأمر الفسمة بناء على تقديمه الوجه الأول في قوله تعالى: #آباءكم# [البقرة: ]7٠٠١‏ وجه 
الرد أن الجملة المعترضة كما يمكن تعلقها بالوصية يمكن تعلقها بالقسمة فالفرق تحكم. 

قوله: (مصدر مؤكد) أي من قبيل ثه على ألف درهم اعترافاً فالفعل واجب الحذف 
تقديره فرض ذلك فريضة أي فرضاً. 

قوله: (أو مصدر #يوصيكم الله# [النساء: )]1١١‏ أي مصدر مؤكد لكن ليس للفعل 
المحذوف بل للفعل المذكور فلا كلام في التقابل . 

قوله:. (لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم) فيكون من باب قعدت جلوساً ولما 
كان الفعل مضافاً إليه للمصدر بواسطة حرف الجر لفظأ لم يجب حذف فعله فلا يراد أنه إذا 
جعل فاعل الفعل أو مفعوله متعلقأ بالمصدر أو مضافاً إليه له يجب حذفه انتهى . إذْ المراد 
بالمضاف إليه بتقدير حرف الجر ولو سلم العموم فالمص غير مقلد فله أن يفرق بيتهما كما 
قررنا (بالمصالح والرتب فيما فضى وقدر) . 

قوله تعالى : ## وَلْحكُمَ يضف مامَركَ أَزوجت إن ل يك لهرى ولد إن كان 
له د لطم ليما مركن يايند وعِسيّةٍ ْصدت محف دحك ال 


اس الس 


هِمًا يكز إن ل يَحكن لَك وَلَدٌ ن حكَانّ لحم وَأد تَلَهُنَّ لمن من رصم يرا 


قوله: مصدر مؤكد فعلى هذا يكون فعله الناصب محذوقاً تقديره فقرض ذلك فريضة من الله . 

قوله: عليماً بالمصالح والرتب حكيماً قيما قضى وقدر قال الإمام قوله: «إن الله كان عليماً 
حكيماً» [النساء: ]١١‏ المعنى أن فسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل إليها 
طباعكم لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات فيكون عالمأ بما في قسمة المواريث من المصالح 
والمفاسد وأنه حكيم لا يأمر إلا بما هو الأصلح الأحسن ومتى كان الأمر كذلك كانت قسمته لهذه 
المواريث أولى من القسمة التي تريدونها وهذا نظير قوله تعالى للملائكة: #إني أعلم ما لا 
تعلمون# [اليقرة : ]٠‏ فإن قيل لم قال كان عليماً حكيماً مع أنه الآن كذلك قلنا قال الخليل الخبر 
عن الله بمثل هذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت الزمان وقال 
سيبويه القوم لما شاهدوا علمأ وحكمة وفضلا وإحساناً تعجبوا فقيل لهم إن الله كان كذلك أي لم 
يزل موصوفا بهذه الصفات , 


515 جهرة النساء/ الآية: 1 


بد ود مسي شوك يها دو إن أت رع يرث خللة أو امراك وله ع أذ ظ 
مث يلوج ونه ألشدى إن كَانرا كاد حكث رمن ذلك فَهْمْ شر 2 كاء فى التلت ينيعد 
وَصِيةَ بوص با أو دين غير مسار وصِيّةُ من أله وله علِيمٌ عليه علية 9 

قوله: أي ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سقل ذكرً كان أو ظ 
١‏ يمسجب عند ير اين سعو رضي لله هما لا حجب حرمان ولا تقصان رض لجل ء 
بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب) . 

قوله: (وهكذا تبان كل وجل وافراة) اننا مر بين أل الذكر مفضل على الأتثى . . 

قوله : )| شتركا في الجهة) أي جهة الإرث كالقرابة النسبية والقرابة المصاهرة. . 

قوله : ار اق إلى السيت: 

0 ا ل تانق سواء في القسما ظ 

قوله : انسمل رالديةة رفاتري لزنه ةمون ني الزن والشمن) فإن. الر جل 
بياج عبداً العا ع نياك 1 90 العيد و 

لا يفضل الرجل وب رموس والقرب. . ْ 

قوله : (أي العيت) احتراز عن كون المراد به وارثاً كنما سيأتي . 

قوله : (أي يورث منه) أي ورث الشلائي يتعدى إلى مفعولين الأرالتعيمايه يقاذ 
موديو لوبو وجا ودود لوا 0 
005 ظ ظ 


قوئه: ولا يستثنى عنه إلا أولاد الأم أي لا يستثنى عن هذا الحكم وهو أن يضعف.الذكر 
على الأنقى إلا أولاد الأم فإن ذكورهم مع إناثهم إذا اجتمعوا سواء في النصيب يسوى بينهم 
وكذلك المحتق والمعتقة إذا اعنق الرجل والمرأة عبداً مشتركاً بينهما ثم مات ا 
مالا فالمعتق والمحتقة في الإرثْ وقدر النصيب سواء فافهم . 

قوله : وستوي الواحدة والعدد مهن أي من الزوجات في اربع والنن فإن من فوق الواحدة 
منهن يشتركن في الربع عند عدم الولد وفي الثمن عند وجود الولد. 000 

قوله: يورث منه من ورث إن فرىء يورث على صيغة المجهول يكون الرجل 07 وهنو 
الميت لأنه يقال ورثت من أبي مالا فالأس والمال موروث ويقال أيضا ورثت من أبِي مالا . فالأب 
. موروث منه زالمال مرروث فلما كان الموووتعشهركا يمن ايت والمال والموروث منه مختص | 
بالحيك قسر كوله تعالى : وررت؟ اه 5]ببقوله: يورث.منه إيضاحاً للمقصود. 2 : 
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قوله : (من ورث) أي من الثلاثي . 

قوله: (صفة رجل) الأولى تقديم هذا على التفسير لكن اخره لقوله أو يزنك خيره 
(خبر كان أو يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيه). 

قوله : (وهو من لم يخلف ولداً ولا والداً) هذا أحد المعاني الثلاثة للكلالة . 

قوله: (أو مفعول له والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد) معنى ثانٍ لها 
والفرق بين المعنيين أن الكلالة في الأول صفة الموروث منه وفي الثاني اسم للقرابة من 
غير جهة الولد والوالد لكنهما متساويان في الصدق بل متلازمان فيه. 

قوله: (ويجوز أن يكون الرجل الوارث ويورث من أورث وكلالة من ليس بوالد ولا ولد) 
أن يكون الرجل أي في قوله وإن كان رجل الوارث الحي وكلالة من ليست بوالد ولا ولد معنى 
ثالث لها صفة الوارث فالمعاني الثلاثة متساوية في الصدق وإن كان مفهوماتها متغايرة. 

قوله : (وقرىء يورث) مشدداً ومخففاً. 

قوله : (على البناء للفاعل) فح بتعين كوت المراد بالرجل ميت كما صرح به وعن ههنا 
رجح المص احتمال كونه ميتاً على كونه وارثا إذ القراءة يقري بعضها ببعض مع أن الكلام 
في السباق والسياق في أحوال الميت. 

قوله: (فالرجل الميت وكلالة يحتمل المعاني الثلائة وعلى الأول خخبر أو حال وعلى 

قوله: (وعلى الثالث مفعول به) هذا إفادة لا إعادة إذ لم يبينه فيما سبق بخلاف 
الأولين وجوز أن يكون عالا عن مهبر الفقل والمفعول محذوف أي يورث وارثة حال 


قوله : : وهو من لم يخلف ولداً ولا والداً فالكلالة يطلق على معانٍ ثلاثة الأول من لم يخلف ولدا 
ولا والداً والثاني هو القرابة التي ليست من جهة الولد والوالد والثالث من ليس بولد ولا والد. 

قوله: يجوز أن يكون الرجل أي في قوله تعالى رجل يورث الوارث فيكون يورث مجهولاً 
من أورث يورث فالمعنى وإن كان رجل يجعل وارثا كلالة ليس بوالد ولا ولد. 

قوله: : فالرجل الميت أي يتعين الرجل حينذٍ أن يكون ميتاً لا يحتمل أن يكون وارثاً ولذا قال 
فالرجل الميت قوله وكلالة يحتمل المعاني الثلاثئة ابتداء كلام وليس متصلا بقوله وقرىء يورث 
على البناء للفاعل فهي على المعنى الأول وهو من لم يخلف ولدأ ولا والدا خبر كان أو حال من 
رجل والخبر يورث وعلى الثاني وهو أن يكون المراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد يكون 
مفعولاً له ليررث أي رجل يورث لقرابة ليست من جهة الجزئية وحينئذٍ إنما يتم المعنى على 
التعليل المستفاد من جعلها مفعولاً له إذ لا يجوز على هذا المعنى أن يكون خبر كان أو حالاً لعدم 
صحة الحمل حينئذٍ والحال والخبر صحيحاً الحمل على ذي الحال والمخبر عنه . 

قوله : وعلى الثالث مفعول به فعلى هذا لا يجوز أن يكون المراد ب بها المعنى الثاني إذ لا 
معنى لأن يقال رجل يورث قرابة. 


و 0 


كونها ذا كلالة و أذ بكوة مولا أي يررث لأجل الكلاة ات والم ل يات إل 
الكونه خلاف الظاهر مع ظهور الوجه الباهر . ظ 
قوله: (وهي ف ان لاقل معندر): ىوزن لان وهو مك نراق 
ل ا ل 0 عا رن 
قوله: (قال الأعشنى) في مدح النبي عليه السلام لما أراد الرنادة عليه ليسم قصيدته. 
قوله : (فآليت لا أرثي) فآليت فعل ماض متكلم من الإيلاء أي حلفت 2 
قوله: (لها من كلالة) لها أي الفرس أي لا أرحم لها من كلالة من تعب حضل لها 
من كثرة المشي والسرعة هذا محل الاستشهاد د إذ الكلالة هنا لا تصلح إلا لمعنى الإعياء. 
قوله : : (ولا من وجى) الوجى وجدان الفرس وجعاً في حافرء عطف على كلالة بزيادة 
لا تنبيهاً على استقلاله في ذلك . 
قوله : (حتى ألاقي محمداً) 522007 ئ 
قوله: (فاستعيرت لقرابة) فإذا أمكن هذا المعنى في اليه فالأحسن أ أن 57 “ذلك 
الم عل خدره الا لو بال ا بير و د ري 
تقديم ما قدمه المصن . 7 اب ظ 0 1 2 
قوله: (ليست بالبعضبة): أي الوالدية والولدية : 0 
قوله: (لأنها) بيان لعلاقة المشابهة . 
قوله : : كال أي شعيف فهو من قبل استعاة المحسوس للمعقول ويدكن بار 
استعارة المعقول للمعقول. 1١‏ , ظ 
ظ قوله : (بالإضافة ‏ البها؟ أى إلن القرابة ‏ البعضية لأن 5 اقربة متشعية منها أ 
ومتفرعة غليها . ظ 0 
قوله: (ثم نك نهنا نورت والوارث) اللا نويا للعهه ع انور الذي لمر . 
بخلف ولداً ولا والدأ والوارث الذي ليس بوالد ولا ولد ولما لم ينكين حمنق المواطتة ظ 
لكونها مصدراً قال الوصف والحمل بتقدير ذوا. 1 
قوله: (بمعنى ذيي كلالة كقولك فلان من قرابتي) أبس فز قرابتي وقد 0 
الزمخشري كونها صفة كالهجاجة والفقاقة للاحمق تركه المض إذ لا معنى للمبالغة هنا.. 


ل 


ىل ! 
- قا سين التي لين نتن كوت 1 ' 

أي أقسمت على أني لا اتؤحم على ناقتي التي ركبت عليها ولا أرقق عليها:بنيب كلالها: ْ 
واعيائها من المسير ولا أرثي لها أيضاً بسبب أن تمشي هي حافية حتى لافى محمداً قوله فاستغيرت: 
القرابة ليست بالبعضية أي بالجرئية التي هي قرابة الولاد والمراد بالاستعارة في قوله فاستغيرت' ! 
الألصلية لتر أي اننا فى ادر للملاية لبي بن المستر لانت الشرعيار ارا انها 04 ولا ْ 
ْ اا ا اا ا ا 3 
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قوله: (عطف على رجل) مقيد بما قيد الرجل به أي امرأة تورث كلالة كلمّة أو للتسوية . 

قوله: (أي للرجل) الميت ولا مساغ لأن يراد به الوارث الحي فكيف المبياغ لأن 
يراد بمرجعه ذلك الوارث والحمل على الاستخدام بعيد لا يمس الحاجة إليه . 

قوله: (واكتفى بحكمه عن حكم المرأة) كأنه لم يرض تعميم رجوع الضمير إليها إما 
بتأويل الواحد أو بالتغليب إذ جزالة النظم الكريم آب عن مثل هذا التكلف . 

قوله: (لدلالة العطف على تشاركهما فيه) ولولا تلك الدلالة لما كان للعطف فائدة . 


قوله: (أي من الأم ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن مالك وله أخ أو أخث من الأم 
وأنه ذكر في آخر السورة أن للآختين الثلثين وللإخوة الكل) لما كان تقييد الإطلاق خلاف 
الظاهر المتيادر شرع بماثه وقال وتدل عليه الخ والكل ظاهر. 

قوله : (وهو لا بليق بأولاد الأم وإن ما قدر ههئنا فرض الأم فتاسب أن يكون لأولادها) 

قوله: (سوى بين الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة) فجعل لهم 

قوله: (ومفهوم الآية أنهم لا يرئون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت 


قوله : واكتفى بحكمه عن حكم المرأة يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال ولهما لكن اكتفى 
بذكر حكم الرجل عن ذكر حكم المرأة لدلالة العطف بكلمة أو في قوله تعالى: #أو امرأة» 
[النساء: ؟١]‏ على أنهما متشاركان فى الحكم الذي يذكر فافهم . 

قوله: وأنه ذكر فى آخخر السورة عطف على قراءة أبي داخل معها في أنه مما يدل على أن 
المراد بالأخ والأخت في قوله عز وجل: وله أخ أو أخت4 [النساء: 17] الأخ والأخت من الأم 
وإلا لزم أن يكون ما في آخر السورة مناقضاً لما في أولها فوجب أن يحمل هذه على الاخوة من 
جهة الأم فقط وما ذكر في آخر السورة على الاخوة من جهة الأب والأم معا أو من جهة الأب فإن 
ذكر هناك من أن للاختين الثلثين وأن للأخوة كل المال لا يلائم حكم إرث أولاد الأم وما ذكر هنا 
هو المناسب له وهو المشروع قوله وأن ما قدر هنا فرض الأم عطف أيضاً على ما في حيز يدل 
فهر أيضاً من دلائل أن المراد بهما أخ وأخت لأم يعني أن ما قدر هنا وهو السدس فرض الأم لو 
كانت الأم حية فإن حى الأم عند وجود الاخوة أو الأخوات السدس على ما ذكر في قوله تعالى : 
«فإن كان له إخرة فلأمه السدس4 [النساء: ]١١‏ فدل هذا أيضاً على أنهما أخ وأخت لأم- 

قوله : لأن الإدلاء بمحض الأنوئة لأن نسبة هذين أي الأخ والأخت وتعلقهما بالميت إنما 
هو بمحض قراية الأنئى التى هي الأم فالذكر والأثى في هذه القرابة سيان فاستوى نصيبهما من غير 
تفرقة بين الذكر والأنثى . 

قوله: ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة فهذا المفهوم إفادة تخصيص الأخ 
والأخت بالذكر دون من عداهما فإن المعنى وله أخ وأخت فحسب كما في قوله تعالى: #وورثه 
أبواه »© [النساء: ]1١‏ وكذا إفادة لفظ كلالة فإنه يفيد بمقهومه أن الميت إذَا كان له أم وورئه أخوه 


لآ سيور الفساء/الي2, 0101 
الابن فخص فيه بالإجماع) مع الأم لأن وجود الأم 'والجدة يملع كون المواههد كلالة: نخص 
هالخ أي خص عموم فهو الآية با عد تلك الصودة باجم فهم برقن مع ال 
والجدة بالإجماع . ْ ' ْ ., 

قوله : (## بوص يبا أو 'ك4) [انغساء 14 ليتوه نز الرضينة بالق ع 0 
الإقرار به مجازاً بعلاقة اللروم (أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلبث) . 3 

قوله: (أو قصد المضاز بالوصية دون القراية) عطف على,بالزيادة الخ وإشارة إلى 
الطريق الثاني من المضارة . ظ 

قوله: (والإقرار بدين ١‏ للرمة اصطافت ماق نمت الها :” وإشارة إلى الطريق ا الغالث 

من المضارة ثم المفاعلة للمبالغة لا للمغالبة . 7 ظ 

قوله: (وهو حال من فإعل موصي المذكور في هذه القراءة والمدلول علبه بقوله : 
#يومِبَ؟:4 [النساء : ]١‏ على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن 
عاصم) يوصي المذكور احتراز عن يوصي العدرا عل ليتسال وي لمكن في لطي كلدم ظ 
ع عني يوصي المقدر في أو دين فلا يلزم اختيار المرجوح في التنازع . 2 

قوله : ترجو جيرا با سول باعي برس ا 
وصية أي إيصاء . 


أر أت ل يستحق كل متهم لأس لكن لم بعل أنهو ب ورلا ادس يشان وجو الا 
والجدة بالإجماع وذلك معنى قول فخص بالإجماع هذا مذهب الشافعئ في هذه المسألة وأما 
الحئنيون فلا يقولون بالمفهوم في باب الإحكام فلا احتياج لهم إلى التأويل والرجوع إلى 5 
لأنهم يعملون بالمتطوق لا بالمفهوم . ْ 
قوله: بالزيادة على الثلث أر قصد المضارة بالوصية قال الإمام امرك ف رضي ل حلا 
وجوه أحدها أن يوصي بأكثر من الثلث وثانيها أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي وثالثها أن يقر 
على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا:للميراث عن الورثة ورابعها أن يقر بالدين الذي كان له على غيره 
نه قد استوفاه ووصل إليه وخامشها أن يبيع شيثا بشمن بخس أو بشتري شيئاً بثمن غال كل:لذلك 
لغرض أن لا يصل المال إلى الورئة وسادسها أن يوصي بالكلث لا لوجه الله على رجن 2 
تنقيص حق الورثة . 3 
5 قولهة: احا عن امل برعو يرل ان #غير مضار» [النساء: حالا عن ظ 
الفاعل في كل واحدة من القراءتين لا من المفعول الذي هو بها القائم مقام الفاعل وإلا لكان: 
الواجبا أن يقال غير مضارة لأن اذلكِ عبارة عن الوصية إما كونه حال من الفاعل في القراءة على 
لعي الناعل فظادر لأن الفاضل ملتون ررما قرية جا م الدادل اه في القراءة على المبتي للمفعول: ‏ 
فثير ظاهر أن ا ا ا و 00 ش 
وهو على الموصي ا ال ري ا ا 
يوصي على البناء. للمفعول. 2 ' ظ ظ ظ 0 
مصدر مؤكد أي رار "١١‏ ]بذلك #وصية من الله [التساء: ١‏ ويزيف * 
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قوله : (أو منصوب بغير مضار على المفمول به ويؤيده أنه قرىء غيل مضار وصية 
بالإضافة أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه) أي لا يضار التعبير بال#تضارع إما 
شرغها الله تعالى . 

قوله: (بالزيادة) متعلق بلا يضار. 

قوله : (أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب) بالأولاد أي في شأن 
ميراثهم والمراد بالأولاد مطل الورئة يدل عليه قوله فيما سبق غير مضار لورثته الخ بالإسراف 
في الوصية إما بالزيادة على الثلث أو بالوصية لغير وجه الله تعالى (بالمضار وغيره) . 

قوله : (لا يعاجل بعقوبته) ففيه وعيد أي لا يعاجل بها بل يمهل لحكمة فإذا أخذه 
لحكمة لم يفلته أحد. 


قرىء #غير مضار» [النساء ؛ ؟١]‏ وصية بالإضافة وجه التأبيد أنها إضافة العامل إلى المعمول كال 
الإمام جعل خاتمة الآية الأولى فريضة من الله وخاتمة هذه الآبية وصية من الله لأن لفظ القرضص 
أقوى وآكد من لفظ الوصية فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة وخنم شرح ميراث الكلالة 
بالوصية نيدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال 
الأولاد أولى قوله بالزيادة متعلق بلا يضار وقوله بالأولاد متعلق به أيضاً أى غير مضار في الوصية 
بالأولاه بالإسراف فيها إذ الإسراف فيها إضرار لهم لكن في الوجه الأول من وجهي جعلها مفعولاً 
به لا بد من تقدير مضاف أي غير مضار أهل وصية لأن إضرار الوصية لاا معنى له. 

قوله: بالمضار وغيره بالمضار بضم الميم معنى التعميم المستفاد من عطف غيره على 
المضار من إطلاق عليم عن التعلق وعدم تقيده بشيء قال الإمام اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة 
فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات وذلك لأن الوارث إما أن يكون متصلا بالميت بغير واسطة أو 
بواسطة فإن اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية فحصل هنا أقسام 
ثلائة أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة النسب وذلك هو قرابة الولادة وبدخل فيها 
الأولاد والوالدان وإن الله تعالى قدم هذا الحكم وثانيها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية 
وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول لأن الأول ذاتي والثاني عرضي والذائي أشرف من 
العرضي وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة وهذا القسم متأشر عن 
القسمين الأولين لوجوه أحدها أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط 
بالكلية وأما الكلالة فقد تعرض لهم السقوط بالكلية وثانيها أن القسمين الأولبن ينتسب كل واحد 
متهما إلى الميت بغير واسطة والكلالة ينتسب إلى الميت يواسطة والثابت ابتداء أشرف من الثابت 
بواسطة وثالغها أن مخائطة الإنسان بالوالدين والأولاد والزوجة والزوج أكثر واتم من مخالطته 
بالكلالة وكثرة المخائطة مظنة الألفة والشفقة وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم فلهذه الأسباب 
الغلائة وأشساهها اخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا 
الخ يفا وما أشد انطباقه على قواتين المعقولات قوله لتلفظ والمعنى يعني أفرد الضمير في يطع 
ويعصى وبتعد وله باعتبار لفظ من وجمع خالدين باعتبار معناه. 


سورة النصاء/ الآيات: ."1 16 


خولة يات يبلك خذُوة لله وس بطع الله ورَسُو ييه كس : 
ترف ين تَحَيَها انكر لازي فيا وَدَلِلَك الْمَوْرُ لطي 68  *“‏ 

قوله (إشارة إلى الأحكام الني تقدمت في أمر اليتامى والوضايا والمواريش) . 6 

قوله: (شرائعه التى هي .كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها) أى إن الكلام: 
تشبيه بليغ شبهت شرائع الاي اياك المي اللي ابي ارا اإبوا ري 01 


المكلف لا يجوز له أن يتجاوز ويتخطى . 7 
قوله تعالى: كن ين له الشركة كك خثرء ين كذا يدا كا ظ 
َو عدب مُهِيِتٌ 69 ١‏ الك 
قوله: : (توحيد الضمير في يدخله وجمع خالدين للة للفظ والمعتى وشئر أ ابن 00 
ار ا تر ريك بر و ترا لاد ل 
خالداً وليستا صفتين نجنات وثازاً) . ض 
قوله: (وإلا لوجب إبرات الضمير لأنهما جريا على غير من هنالله) يرال الضميرياة 
يتِال خالدين هم فيها في الأول وخائداً هو فيها في الثاني . ظ 0 
قوله تعالى: وَالدق انيت لْقَصِمَدّن يك تاسَتَنبد ا عَيِهنَ الأبكةٌ يَدحْطُمٌ ‏ 


ونكيذوا انكرفك نى لديو د عا و 000 
قوله : (واللاتي) جمع الني على خلاف القياس أو جمع بحسب المعنى دون اللفظ لم 


قوله: حال مقدرة أي مقدراً خلودهم وإئما صير الحال المقدرة لعدم مقارنة مضمون الخال ' 
لعامل ذي الحال إذا أجري على ظاهره لكن تقدير الخلود يقارن له في الزمان فإن قؤلك مرزت : 
ا ا ل 
مقارناً لعامل ذي الحال في الزمان لكن تقدير الصيد مقارن له. 0 
قوله: :وز اتويت برف العم انها خرن على خترين هين لهاقائر امعد ار لوخ بترت 
الصفة على غير من هي له أن الصفة -خبر لشيء ء أو صفة له أو حال عنه وهي فعل الخير كقولك زيد 
عمرو ضاربه هو وجاءني زيد راكب غلامه فضاربه جرى على المبثدأ الثاني خبراً عنه عنه وهو قعل" 
المبتدا الأول ثم ههنا أصلان أحدهما أن'يكون الصفة ثابتة لما جرت عليه والثاني استكتان الضمير ” 
نيها لأنه اعخصر وباب الضمائر للاختصار قإذا قلث زيد عمرو ضاريه فهذا الكلام يحتمل معتيين . 
أحدهما أن يكون الغرب فعلا لعمرو حتى يكون المعنى زيدرا عمر وذنتده است والآخر أن حون" 
فعلا لزيد ويكون المعنى زيد عمرو رارنئده است فإذا كان المعنى الأول قالوا زيد عمرو ضارية من 
غير إبراز الضمير لأن ألصفة لما كانت على أصلها أعطيت الحكم الأصلي وهو استكتان الشمير : 
رإن كان المعنى الثاني قالوا زيد عمرو ضاربه هو لأن الصفة عدل بها عن أصلها فعدل بها عن  .‏ 
حكمها الأصلي وأبرز الضمير ليكؤن أمارة للعدول عن أصلها فَإذًا عرفت هذا ظهر لك أن نخالدين ' 
لو كان صفة لجنات فلا بد من إبراز الضمير بأن يقال خالدين هم فيها لأن الخلود ليس فعلاً لهنا بل ' 
هو فعل لأهلها وكذا لو كان خالداً فيها ضفة ناراً لوجب أن يقال خالداً هو فيها بإبراز الضمير:. ‏ ' 


جوازة الشاء| الآ 8:1 ووو جل 0000077 اي 7ب 171 
إنه شرع في بيان بعض آخر من الأحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام الموازنث إذ المراد 
بالنساء الأزواج الوارئة من نسائكم أي من أزواجكم وبه قال السدي لكن الأول العموم 
ويدخل الأزواج دخولاً أولياً وبه يحصل الارتياط بما قبله . 

قوله : (أي يفعلنها) الإستاد مجاز عقلي . 

قوله: (يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها إذا فعلها) الظاهر أن معنى الفعل بهذه 
الألفاظ الأربعة حقيقي لكنه غير مشهور ولذا قيل وقرىء بالفاحشة فالإتيان بمعناه المشهور. 

قوله: (والفاحشة الزئى لزيادة قبحها وشناعتها) أي الفاحشة الفعلة المبالغة في القبح ريك 
بها الزنا هنا لفردها الكاملة لا لأنها مختصة بالزنى وسيجيء استعماله في معنى آخر في قوله 
تعالى : #ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» [النساء: .]١4‏ 

قوله: (فاستشهدوا عليهن) خبر الموصول والفاء للدلالة على سببية ما في حيز 
الصلة للحكم . 

قوله : (فاطلبوا ممن قذفهن أربعة) أي السين للطلب ممن قذفهن أي ممن شتمهن 
بالزنا وهذا القيد من مقتضيات المقام ومعنى #واللاتي يأتين4 [النساء: ]١٠5‏ والله أعلم 
#واللاتي يقذفن» بفعل الزنا #فاستشهدوا4 [النساء: 15] الآية. 

قوله: (من رجال المؤمئين تشهد عليهم) قيد الرجال لتذكير العدد والمؤمئين 
لنخطاب إلى المؤمنين وترك الأحرار مع أنها مرادة أيضاً لظهور أن ذرات الأزواج 
بالاستقلال وأهل الشهادة لا يكون إلا الأحرار. 

قوله : (فإن شهدوا) الاستشهاد سبب الشهادة فلذا أدخل الفاء . 

قوله: (فاحبسوهن في البيوت”'؟ واجعلوها سجناً عليهن) حمل الإمساك على ذلك 


قوله: والفاحشة الزنا لزيادة قبحها الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال 
والأقوال قال الإمام فإن فيل الكفر أقبح رقيل النفس أتبح منه ولا يسمى ذلك فاحشة قلنا السيب 
في ذلك أن القوى المدبرة بدن الإنسان ثلاثة القوة الناطقة والقوة الغضبية والقوة الشهوائية ففساد 
القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبههما وفساد القوة الغضبية وهو القثل والخغضب وما يشبهه 
وفساد القوة الشهوائية الزنا واللواطة والسحق وغير ذلك وأخس هذه القوى الثلائة هو القرة 
الشهوانية فلا جرم كان قسادها أخس أنواع الفساد فلهذا السبب خص هذا العمل بالفاحشة . 

قوله: فاطلبوا ممن قذنهن وإنما جعل معنى الآية في حق القاذف إذ لا يلزم الاستشهاد في 
حق فعل الرْئا فإنه يجب فيه الشهادة بدون الاستشهاد لأنها من حقوق الله تعالى . 

قوله: فاحبسوهن قي البيوت واجعلوها سجئاً عليهن وقيل معناه فخلدوهن محبوسات في 
بييوتكم معنى الخلرد وهو المكث الطويل في الحيس مستفاد من جعل نوفي الموت غاية للإمساك 
فى البيوت وجعلها سجناً عليهن مستفاد أيضاً من ذلك . 


)١(‏ الأولى فاحجبرهن فيها. 


سان 


ور الاء/ لي 0 
لدلالة قوله: لوجي درناف 4 [السياة ا في" أرواحهن المللاك) لما كأن 
التوفي بالمعنى المشهور الإمائة فلذا أسند إليه تعالى فني قوله : #الله يتوفئ الأتفس » 
لامر 1 ]الا ولا صحة له هنا أشار إلى أن المراد به معنى الاستيفاء بتقدير المظاف 
وحاصله أن الكلام على الاستعارة ا يديد ريت بلطن يران أي البا3 71 
يأخذهن الموت ويقبضهن وتحقق المشبه به ليس بشرط في صحة التشبيه . َُ 

قوله: (أو نتونيهن ملائكة: الموت) أي التوفى بمعناء المشهور لكن بتقدير مقا 
فوق الموت ويكون الإسناد مجازياً . ظ 1 

قوله: (قيل كان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام ننسخ بالحد) أى بالآية الدالة - 
الحد وهو قوله : الزانية والزاثي4 [النور: ]. ف 2 ١‏ 


قوله: يستوفي أرواخهن الموت أي يأحذ فإن الاستيفاء بق الأهلا لها كان ظلاهر معنى! 
قوله ععز واجل : إيتوفاهن الموت؟ [النساء : 2 يميتهن المؤت لأن ظاهر معنى التوفي قبض 
الروح أخرجه عن ظاهره ففسره على وجهين الأول أن يكون يتوفهن معنى يستوقيهن أي, 
يستوفي أروا حهن الموت :ويأحدها من قولهم توفيت مالي على فلان أي استوفيته وقبضته ولا 
شك أن الموت ليس بمتوف الحقيقة بل شبه الموت نملك الموت فيكون استعارة مكنية والثاني. 
أن يكون بمعنى يتوفيهن ملائكة الموت على المجاز كقوله تعالى : لحر ا 
أوزارها4 [محمد: 4] أي أهل الحرب . < 

قوله: فنسخ بالحد أي بآية الجلد وهي قوله تعالي: «الزانية والزاني فاجتلدا كل واحد. 
منهما مائة جلدة* [النور: ”] قال الإمام زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة وقال أبو ظ آ 
مسلم إنها غير منسوغة أما المفسرون ققد بنوا هذا على أصلهم وهو أن هذه الآية في حك الزنا 
ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق فكانت الآية منسوخة : ثم القائلؤن بهذا القول اخنتلفوا أيضاً.على. 
قولين فالأول أن هذه الاية صارت منسوبخة بالحديث وهو ما روى عبادة بِنْ الصامت أن الذي كيه 
قإل : اخذوا عني قد جعل الله لهن سببلاً البكر بالبكر والثيب بالثيب تجلد البكر وتثفى والقيب" . 
تجلد وترجم؟ ثم إن هذا الحديث صار منسوخاً بقوله تعالى : #الزانية والؤاني فاجلدوا كل: وواحد' 
لا اا د ؟] وعلى هذا الطريق ثبت أن القرآن قد ينسخ بالسنة وأن الشنة قد 

تنسخ بالقرآن وهو خلاف قول الشافعي في أنه لا ينسخ واحد منهما بالآخر والقول الثاني أنهذه 
الآية صارت منسوخة بآية. الجلد ثم قال الإمام واعلم أن أبا بكر الرازي لشدة حرصة على الظعن 
في الشافعي فال القول الأول أولئ لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله خذوا.عني لما.كان في" 
قوله خذوا عني فائدة.فوجب أن :يكون قوله خذوا عني متقدماً على آية الجلد وعلى هذا التقديرا 
!ا ا 1 للا 
اللا المي كر ظ 


بعس الدي للمفعول المرت د وإلتوفي 00 ع الإماتة . ظ 3 


صورة التماء/ الآية : 15 سس 22ت 

قوله: (ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن) فح لا نسخ . 

قوله: (بعد أن يجلدن كيلا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض اللرجال) 
فيه لأنه لا يتناول صورة الرجم مع أن الآية مطلقة سواء كانت المرأة الباغية محصنة أو غير 
مخضتة بل الظاهر الالعضان فالأول هر" المعول. 

قوله: (ولم يذكر الحد اسنغناء بقوله تعالى: «الزانية والزاني# [النور: ؟]) من نتمة 
قوله ويحتمل والجملة استئناف والمعنى وثرك ذكر الحد هنا مع أنه مراد لكونه معلوماً 
بقوله: #الزانية والزاني# [النور: 7] فيكون نزوله مقدماً على هذه الآية وفى احتمال النسخ 
يكون مؤخراً عنها ولما لم يكن أحدهما متيقنا بخصوصه جوز احتمالين . 

قوله: (#أو يجعل الله لهن سبيلاً» [النساء: ]١8‏ كتعيين الحد المخلص عن الحبس 
أو النكاح المغني عن السفاح) أو يجعل الله لهن الخ. أي يشرع لهن حكماً خاصاً بهن فح 
حكم الإمساك يكون مرفوعاً به وينتهي عنده وعن ههنا قال كتعيين الحد الخ أو النكاح 
المغنى عن السفاح لصاحب الطبع القويم السفاح أي الزنا ثم هذا ناظر إلى قوله ويحتمل أن 
يكون المراد به التوصية الخ كما أن كتعيين الحد ناظر إلى كونه منسوخاً وكون هذا الكلام 
مقتضياً أن يكون المراد بالنساء في من نسائكم غير الأزواج لا ينافي ما أسلفناه من المراد 
بها الأزواج على ما ذهب السدي إذ هذا بناء على كون هذا الحكم منسوخاً وذلك بناء على 
عدم النسخ . 

قوله تعالى: -سفيةااانة 5 ع ا 3 ام 
ان لكات ا ا 0 

قوله: (يعني #الزانية والزاني » [النور: ؟7]) أي المراد باللذان الزائية والزائي بطريق 
التغليب وقدم الزانية لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل أو بتمكينها له ولذا قيل 
زانية مع أنها مزنية وفي يأتيانها الجمع بين الحقيقة والمجاز إذ إتيان الفاحشة وفعلها حقيقة 
في الرجل ومجازاً في النساء وهذا جائز في مذهب المص لكن عندنا لا بد من تأويل قوله : 
#فآذرهما» [النساء: ]١5‏ الخطاب للحكام كما في استشهدوا بطريق التلوين ثم المعنى 


قوله : ريحتمل أن يكون المراد أنه الترصية بإمساكهن بعد أن يجلدن فعلى هذ! لا تكون هذه 
الآية منسوخة كما هو قول أبي ملم الأصبهاني والغرض من الحبس بعد الجلد أنها إذا حبست في 
البيت انقطعت عنه خص هذا الحكم وهو الحيس بالمرأة دون الرجل لاحتياجه في أمر المعاش إلى 
الخررج قوله ولم يذكر الحد أي على هذا التقدير الأخير يعني إذا كانت مشروعية الإمساك في . 
البيورت بعد الجلد كان الظاهر أن يذكر الجلد قبله لكن لم يذكر هنا استغناء عن ذكره بقوله في 
سورة النور: «الزائية والزاني» [النور: ؟] الآية. 


. إلا أن يخص الحكم بعورة الجلد لأنه لا يمكن الإمساك بعد الرجم‎ )١( 


3 


وي ة النسناء/ الآية ا 


والله أعلم «واللذان يأتيانها متكم» [النساء اللو د ل 
[النضاء: : ]1١6‏ فآذوهما وإن لم يشهدوا فعلى القاذف الحد (وقرأ ابن كثير واللذان بتشلايد النون 
عبر حي حي اير روا ارين بترو وللادي 00 
قوله : م ا لي ا 
قوله: (فاقطعوا عنهما الإيذاء) إشارة إلى المعنى المر اد من الإعراض إذ إذ الإعراض ظ 
بالبدن ليس بمفيد في ترك الإيقاء. ١‏ 00 
قوله : (أو أعرضوا عنهما بالإغماض والسئر) وعدم الإفشاء إلى الغير. ‏ - ظ 
قوله: (علة الأمر بالإعراض) فلذا صدرت بأن المفيدة لتأكيد النسبة وتجققها ' 
والتعرض للاسه الجليل لذلك وصيغة المبالغة لأن توبة الله تعازى أي قبول توبة ة العبد لا . 
يكون إلا بطريق المبالغة فلذا أردف الرحيم ْ | 
قوله : 11111111 
قابلا بحسن القبول توبة عبد دالت حو يبال إعراقق رترلك الملدة واتقت كوي عله الأمر 
ظ بالإعراض وعام أيضاً أن ل ا ل 
قوله: (قيل هذه الآية منابقة على الأولى نزولاً وكان عقور بة الزناة الأنى) فلا يفسر 
#فآذوهما»ك [الضاء > 15] بالتعير والجله قلذا عرضه'فتما سيق 
قوله: + ثم الحبس) أي في البيوت ظاهره أن ن الحبس عقوبة الزانية والزاني' مع أذ آية 
ا ينا إلا أن يقال حكم الزاني غلم بدلالة ابنصن عقوبة 0 والبؤيس. ظ 
شاملة للمحصن والمحصنة. آ ' 
قوله : (ثم الجلد وقيل الأولى في السحاقات) ثم الجلد مختص / يدت ظ 
راسو ميووا سوم و الجلد إلى الرجم بارتكاب المنجاز: 
بعيد وقيل قائله أبو مسلم والسلحاقة استمتاع المرأة بالمرأة الأخرئ ولا يلائمه لإفاستشهدوا: 


قوله: وكانت عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس ثم الجلد يستفاد من لفظ كان فى قوله وكان غقوبة. ٠“‏ 
الزناة أن ذلك الحكم وهو حكم الأدى والحبس قد نسخ بقوله: #الزانية والزانى» [النور: ؟] الآية . 

قوله : ع عع اس اد و اس 1 في المراه 
بقوله : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم# [النساء: ]١6‏ قولان الأول 00 'وذلك ؛ 
لأن المرأة إذا نسيت إلى الزنا فلا سبيل لأحد عليها إلا يأ يشهد أربعة مسلمون على أنها ارتكبت 
. الزنا فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلاً وهذة قول" . 
جمهور المفسرين والقول الثاني وهو قول أبي مسلم الأصبهاني أن المراد بقوله! «واللائي يآتين' . 
الفاحشة# [النساء : 6 السحاقات أي المرأة التي تستمتع بالمرأة وححدها الحبس إلى أن ثموت: ظ 
وبقوله : #اللذان بأتيائها منكم» النساء ‏ 5] اللواط روحدهما الأذى بالقول والفعل والعرام بالآية 
المذكورة في سورة التور الدنا , بين: الرجل والمرأة وحده في البكر. الجلد وني المحصن ا : 


سورة التساء/ الآية: /ا١‏ 01 


عليهن أربعة منكم» [النساء: ]١6‏ فإن الاستشهاد بالأربعة على السحاقة مما 'لا .يعرف في 
الشرع ولم يذهب أحد من الأثمة إلى أن عقوية السحاقة الحبس المديد إلا أن يلتَرّمِه هذا 
القائل ثم معنى أن يجعل الله لهن سبيلاً» [النساء: ]١7‏ لم يبين في هذا القول لأن العزاد 
به في القول المشهور إما الحد أو النكاح إلا أن يراد الثاني فقط . 

قوله: (وهذه في اللواطين) أي هذه الآية #واللذان يأتيانها# [النساء: ]١١‏ في 
اللواطين فح لا تغليب في اللذان لكن بقي الكلام في إسناد الإئيان إلى الفاعل والمقعول . 

قوله : (والزانية والزاني في الزناة) أي والزانية والزاني في الزناة فلا نسخ في الآية الأولى . 

قوله تعالى : إِنَمَا تبه عل أله ريت يَعَسَلُونَ ألسوه يهنا شم يوبُوست من قريب 
أوكَبِكَ يَوْبْ أنه عَم َك أمَهُ عِمِمًا حَمكهًا 9 

قوله: (أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل 
توبته) يعني إذا وصف الباري بالتوبة أريد بها الرجوع من العقوبة إلى المغفرة وحاصله قبول 
توبة العبد وقد يستعمل بمعنى التوفيق على التوبة ولذا قال من تاب عليه إذا قبل توبته 
احترازاً عن ذلك بمقتضى وعده لأنه تعالى منزه عن أن يجب عليه شيء عند أهل السئة 
والوجوب المستفاد من كلمة على بناء على مقتضي وعذه لأنه لا خلف في الوعد اتفاتاً 
فيكون كالواجب عليه تعالى والمعتزلة يتمسكون بمثل هذه الآية على وجوب بعض الأشياء 
عليه تعالى سبحانه عما يقولون علواً كبيرا . 

قوله: (للذين يعملون السوه) أي المعاصي سميت سوء لاغتمام العاقل به كما سميت 
فحشاء لاستقاحه إياه . 

قوله: (ملتبسين بها سفهاً) إشارة إلى إن بجهالة طرف مستقر حال من فاعل يعملون 
وأن الباء للملابسة سفهاً يعنى أن المراد بالجهل السفه لا عدم العلم . 


قوله : كالمحتوم بالحاء المهملة من الحتم أي كالواجب معنى الوجوب مستفاد من كلمة على 
فى على الله والمصير إلى معنى التشييه لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء لكن صار هذا بمقتضى 
وعده الممتنع عليه خلف بمنزلة لواحب فكلية على مجاز عند أعل السئة وأما معد الجعدرلة 
فحقيقة ولذا قال صاحب الكشاف يعني إنما القبول والغفرانت واجب على الله تعالى لهؤلاء . 

قوله: من تاب عليه إذا قبل توبته يعني التوبة هنا مأخوذة من تاب الله على العبد ومعناه قبل 
توبته فيكون معنى التوبة قبول التوبة . 

فوله: ملتبسين بها تفسير بحمل الباء في بجهالة على المصاحية . ٍ 

قوله: سسفها قيد التباسهم بالجهالة بالسفاهة التي هي في خفة العقل جراباً عما يقال من عمل 
ذنباً ولم يعلم أنه ذنب لم يستحق عقاباً لأن الخطأ مرفوع من هذه الأمة فلا حاجة للذين يعملون 
السوء بجهالة إلى التوبة أصلا وإذا فسر الجهالة بالسفاهة يكون عملهم السوء عن علم بأنه سوء لا 
عن جهل ولذا احتيج إلى التوبة ولذا قيد الجهالة بالسفاهة ثم قال فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل 
حمل معنى الجهالة إلى التجاهل الذي لا ينافي العلم . 
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0 النساء/ اآية 1 . 
قوله : (فإن ارتكاب الذنب سفه) علة لذلك . 00 
قوله : : الوتجاهل) أي أن لم منزل منزلة الجهل لعدم جريه على مقتضى العلب. 
قوله: (ولذا قيل من عصئ الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته) فهو جاهل أي تتزياق. < 

واستمر جهله حتى ينزع عن جهالته من ارتكاب الذنب وعصيانه ثم قائل هذا القول مجاهد : 

على ما في الكشاف وفي المعالم قال فتادة أجمع أصحاب رسول الله عليه السلام على أن 

ل الي ا لل ا ل 

قال المص ولذلك قيل الخ . ئ [ [ 
قوله. احج زياد لرري ان قبل عون اتوت تقول ان : حي إذا حضر دهم ظ 

الموت4 [النساء: 4) ولا تدافع بين هذا القرب وبين ثم . 03000 
قوله : (وقوله عليه السلام) رواية أبو أيوب رضي الله تعالى عنه . ْ 
قوله : : (إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر) أني ما لم تتردد الروح في الحلقوم. ' : 

قوله: (وسماه قريب لأن أمد الحياة قريب لقوله: (ثل متاع الدنيا تليل» " ظ 
[النساء: /1]) أي قريب انقضاء لقلته ولذا قال لقوله تعالى : و ليل 

[النساء : ]71٠‏ وأمد الحياة من متاع الدنيا فهو قليل فهو قريب [ 


قوله : لو قبل أن بشرب في تلويهم حبه) علف غلى قبل حضور المت ! 
قوله : (فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوع) أي يختم عليها”' نائب الفاعل ليطبع أي | 
ا ا 1 ا 
لخر بلحم مير وار كارا اتداار ماري الرجي عر المي للا بقار لتر ْ 
قوله: (ومن للتبعيض) جواب سؤال ما معنى من في من قريب . ظ [ 
قوله : لواف إي جره من الإقان الحريس) كام سي إن ربو ور ال ! 
ريين حضرة الموت زماناً قريب ففي أي جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من زيب ظ 
وإلا فهو تاتب نمن بعيد كذا في الككشاف . ظ [ 
قوله : التي هوا قبل الويتزك وور بابلاة ارج أل انور الفلاف لد أي" 
وقت كون العبد محتضرأ أو وق معاينة. ملك الموت كا ثقل عن الضحاك . ظ 
قوله : (وتؤيين السوء) ناظر إلى قوله أو قبل فيان الررور ع 101 | 
ناظر إلى قوله قبل حضور الموث . ئ 


ل لي ع 0 
رقوله أن يرس ار ناظر إلى 35 ثاثي منهما وذلك قو أ قبل أن معرب 1 ْ 


سورة النساء/ الآية : ١6‏ يذه 


قوله: (وعد بالوفاء بما وعد به) أي إنما التوبة على الله إنشاء الوعل تقيول التوية 
وهذا وعد بإنجازه فلا تكرار. 

قوله : (وكتب على نفسه بقوله 9إنما التوبة على الله4 [النساء : / 21 وكتس أع 
فرض بمقتضى وعده على نفسه أي على ذاته . 

قوله: (فهو يعلم بإخلاصهم في التوبة) يعني أن الجملة اعتراض تذييلي مقرر 
لمضمون ما تقدم فإنه تعالى لما علم بإخلاصهم في التوبة يقبلها لا محالة . 

قوله: (والحكيم لا يعاقب التائب) فتقرر قبول التوبة. 

قوله: (وليست التوية) أي ليست التوبة توبة مقبولة فالنفي راجع إلى القبول لكن لما لم 
يكن معتدأ بها توجه النفي إلى أصل التوبة سيجيء من المص توضيح ذلك حتى إذا حضر 
حتى هنا ابتدائي وإذا شرطية والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها وهو عمل السيئات . 

قوله: (قال إني تبت الآن) كلمة أن لإظهار كمال الإخلاص في التوبة وتبت لإنشاء 
التوبة لا لإخبارها الآن معناها القرب مجازاً فيصح مع الماضي والمستقبل كذا في شرح 
التسهيل ولا الذين يموتون4 [النساء : 14] عطف على ظللذين يعملون السيئات# 
[النساء : ]١18‏ بلا الزائدة تنبيهاً على استقلاله . 


سم رار 


قوله تعالى: وَلَيَسّتٍ أَلتَوَبَهُ أت يَعْمَلْونَ آلسَيْدَاتٍ حو إِذ! حَصْرٌ دهم 
عت َال تاكن لاون يبوت وف حشداء وكيك أَعْتَذئكٌئ عَدَائَاليِعَا ©) 
قوله: (سوى بين من سوف التوبة إلى بخصور الموت من الفسعة والعفان) أي العصاة 
من المسلمين وللكفرة وقول البغوي في قوله قال ا فق بت آلْمَنَ» [النساء: ]١8‏ وهي 
10 
وفي الكشاف في قوله: «للذين يعملون السيئات4 [النساء: ]١48‏ وجهان أحدهما أن يراد 
الكفار لظاهر قوله وهم كفار وأن يراد الفساق ويكون قوله وهم كقار وارداً على سبيل 
التغليظ انتهى ملخصاً والظاهر إن المصن قصد رد ذلك فقال من الفسقّة والكفار إشارة إلى 
المراد بالذين يعملون السيئات لا الفسقة فقط ولا الكفرة فقط وما ذكره الزمخشري من 
الدليل على ما اختاره واه ضعيف . 
قوله: (وبين من مات على الكفر) أي من غير توبة أصلا . 
قوله: (في نفي التوية للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة وكأنه قال وتوية 
0 وعدم توبة هؤلاء سواء) في نفي التوبة إشارة إلى أن النفى متوجه إلى أصل التوبة 
يعني يعنى أن توبة الفرقة الأولى ملحقة بالعدم لعدم الاعتداد . 


6 وبهذا ظهر ضعف ما في الخلاصة وغيرها أن نويه ة اليأص مقشولة دون أيمان اليأس وقد أوضحناه ه في رسالة 
سك يطل يرك على : «لا ينفع نفساً. إيمانها» الآية. 


بريه 


1 التناء/ الآية قد 


قوله : (وقيل المراد بالين يعملون السوه عصاة المؤمئين. وبالدذين يعملون السسَيئات 1 
المنانقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم وبالذين يموتون الكفار) اشوا بيك لأنه تنخصيضن. بلا 
مخصص لأن المنافقين إذا أخلصوا التوبة قبل توبتهم يي د لد 
الحالة لم يعتد بها. ظ ظ 0 

قوله : : (تأكيد لعدء قبول توبتهم وبيان أن العذاب هد لهم اموه قار ود لقا 
والاعتاد التهيئة من العتاد وهي العدة وقيل أصله أعددنا فأبدلت الدال الأولى تاء) تأكيد: العدم 
بول تويتهم فإن اعتداد العذاب لا يكون إلا لعدم قبول تربتهم الأولى تأكيد لعدم توبتهم . [ 

وله غنات » تأي نامثالا بحل لك أن روأ ايسآ ينه عار عطق 
تذكبما بين يآ 06 إل أن يتين ك3 مه 2 د مي وعَاروضنَ لوو إن - ل 5 

قوله: 9 4 كان 
الرجل إذا مات وله عصبة القى ثؤبه على امرأته وقال أنا أحق بها ثم إن شاء ترّؤجها 
بصداقها الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها وإن شاء عضلها لتفدي بما ورا لبت من. 
زوجها فنهوا عن ذلك) إن تر ل بعس دين اي أالحرة لا يكن 
ا 0 وإنه يرث ولاية تصرفها وولاية 
أمر نكاحها فعلى هذا إن ترثوا استعارة تبعية وله عصبة كابن من غير المرأة أ 0 لارام ْ 


خوله : : لتضاعف كفرهم تعليلن لججمع السيئات في حت المنافقين وتوحيد السوء كل فعا المرمين ا( 
قوله وبالذين يموتون الكفار أي اللكفار الخلص المعلئون كفرهم غير المنافقين المظهرين بألستتهم ظ 
الإيمان المبطنين الكفر في قلوبهم قال الإمام ولا يمكن أن يقال المراد منه المنافق لأن الصحيح أن ظ 
المنافق كاقر قال الله تعالى : «والله:يشهد إن المنافقين لكاذبرن4 [المنافقرن: ]١‏ قوله تأكيد لعدم,فيول 
توبتهم قد استفيد عدم قبول توبتهم من مفهوم قوله تعالى : #رليست التوبة للذين يعملون السيعات». . 
[التساء : ]١18‏ الآية فإن منطوقه نفي التوبة منهم وإذا انتفى التوبة انتفى قبولها فإن قبولها.إنها يكوث بعد 
ثبوتها فكان قوله عرز وجل 0 ا 
المستفاد من مفهوم الكلام السابق.. ٌْ َ 

قوله ' 00200000" جعلتاء عدة لهم فأبدلت الدال الأولى ثاء لقرب الناء من' الدال : ظ 

ني المخرج قوله وفيل: إلا يجل لكم4 [النساء: : 15] عطف على قوله: #إقنهوا: عن ذلك # . ظ 
عطف تفسير أي فنهوا بأن قبل لاإيحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الارث فعلى هذا يكوت النساء: 
في أن ترئوا النساء مفعولا ثانياً زالمفعول الأول محذوف والتقدير أن ترئوا الموتى نساءهن.فإن" 
الموتى موروث منه ونسباؤهم المُوروثات بمنزلة الأموال أي أن ترثوا النساء كما ترثون الأموال ' 
عي تيبي لوكي ا ابد لودو سحي سعد مياه ولعيو 
ع يكون النساء مفعولا 0 والمفعول الثاني محذوفاً التقدير أن ترثوا النساء اموالومة, 


سورة النساء/ الآية: ١4‏ ةيا 


وقال أنا أحق بها من كل أحد وهذا كالصريح في عدم كونها إرئاً عند أهل "التماهلية وإلا 
فيقتسموئها بينهم كسائر الميراث ولم يقل من سبق أنا أحق بها وإن شاء عضلها أيضيقها 
وآذاها فنهوا عن ذلك لأن نفي الحل نهي عن ذلك . 

قوله: (وقيل لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الإرث) وعلى هذا الول يرث 
العصية نكاح امرأة الميت فيأخذ عينها على سبيل الإرث على زعمه كما يرئون أعيان أمواله 
كذا قال بعض المحشيين ولكن لم يبين أن العصبة أيرئون كلهم أم من ألقى ثوبه عليها كما 
فى الأول والظاهر هو الثانى وجه التمريض أن مقتضى عادة أهل الجاهلية أن يرث ولي 
الميت نكاح امرأته لا أن يرث نفسها. ا 

قوله: (قتزوجوهن) ظاهره أن ولي الميت أن يرث نكاح امرأته وإلا فما معنى إرث نفس 
تلك المرأة أهي مثل الأمة المملوكة فلم يتضح الفرق بين المعنيين إلا أن في الأول كان عام 
للتزوج وغيره وفي الثاني خص بالتزوج وبهذا ١‏ لخر ليور كون نفس امرأة الميت ميراثا . 

قوله : (كارهات لذلك) أي إن كرهاً مصدر حال من التساء بتأويله بالمشتق , 


قوله: (أو مكرهات غليه) إشارة إلى احتمال كون المراد بالكره ما يكره عليه أ 
على الإرث . 

قوله: (وقرأ حمزة والكائي 8 كَيَما4 [النساء: 14] بالضم في مواضعه وهما لغتان 
وقيل بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه) أي بالفتح بمعنى الإكراه وهو يمعنى اسم 
المفعول وهما أي الكره بالفتح والضم لغتان أي بمعنى واحد يعني مصدران بمعنى المشقة 
وقد جوز المص في سورة البقرة كون كرهاً بالضم فعلاً بمعنى المفعول كالخبر لكن لا 
يناس هنا ولذا لم يلتفته قوله وبالفتح ما يكره عليه قال المص في سورة البقرة أو بمعنى 
الاكراه وكأنه أشار هنا إلى أن الإكراه بمعنى اسم المفعول لكن المناسب وبالفتح المكره 
دون المكره عليه وقال في سورة الأحقاف وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر. 

قوله: (لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن) قال فى قوله تعالى: #ذهب الله بنوره.» 
[المقرة: ]١‏ يقال ذهب السلطان بماله إذا أخذه فالمعنى هنا #ولا تعضلوهن لتأخذوا 
ببعض ما اتيتموهن# [النساء: .]١9‏ 

قوله: (عطف على أن ترثوا ولا لتأكيد النفى) تنبيهاً على استقلاله في النفي أي لا 


قوله: كارهات أو مكرهات يعني التصاب كرهاً على الحال فإن كان من الكراهة يكون 
المعنى كارهات وإن كان من الإكراه يكون المعنى مكرهات قال بعضهم كارهات على أن يقرأ كرها 
بالضم بمعنى المشقة ومكرهات على أن يقرأ كرها بالفتح على أن يكون مأخوذاً من الإكراه. 

قوله: عطف على أن ترثوا فعلى هذا لا يكون #ولا تعضلوهن؟4 [النساء: ]١9‏ نهيأ بل 
يكون التقدير لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن ولا تذكرة للنفي السابق في لا يحل 


كودة النشاء/ الآ 15 

قوله: (أي ولا تمنعوهن من التزوج) هذا التقدير بمعونة المقام . 

قوله : (وأصل العضل التضييق» أي اللعدى ره استعماك في المع كما خا يجار < 
بعلاقة اللزوم . | 
قوله: (يقال عضلت الدجاجة بيضها) إذا نشبت نشبت بيضها ولم تخرج أي تخوج أبعضها : 
وتبقي بعضه الآخر. ' ظ < 

قوله: لوقيل القطاب مع الأزواج كانوا يحيسون النساء من غير حاجة وضية عر < 
يرئوا منهن أو يختلعن بمهورهن) أي مع كونه معطوفاً على أن 7 ترثوا ولا لتأكيد النفي بقريئة | 
مقابلته بقوله وقيل ثم الكلام الخ و! وإنما مرضه لأن توجيه الخطاب مع كون الخطاب في 
صدر الآية مع المؤمنين الأولياء المؤمنين مما لا يناسب جزالة النظم الكريم لكن قوله: ظ 
ليبعض ما اتيتموهن4 [النسام: 119 يلائم كون الخطاب مع الأزواج إذ الإعطاء منهم لأن ظ 
أولياء الميت حقيقة وعن هذا: :اختاره الزمخشري وجه إسناد الإيقاء إلى أولياء م 
قرروا ما آثتهن الأزواج ورضوا يه. 5 

قوله : (وقيل تم الكلام بقوله #كرهاً4 [التساء : 014 أي تم الخطاب الخطاب مع 
أولياة العية: 1 
قوله : لثم خاطب الأزواج) فح واو «إولا تعضلوهن» [النساء 14] ابتدائية لا عاطفة . ظ 

قوله: (ونهاهم عن العضل) فكلمة لا ناهية .لا زائدة لتأكيد النفي عن العضل أي ١‏ 
الحبس والتضييق فهو باق على أصل معتاه لا بمعنى المنع كما في الاحتمال الأول ثم 
الظاهر أن في :#لا تعضلوهن# [النساء: 4 استخدام إذا كان الخطاب مع الأزواج 0 
في قول المصنف وقيل الخطاب أي الخطاب في أن ترثوا وفي لا تعضلوهن وئوله وكانوا 
يحبسون الخ إشارة إلى بيان #ولا يحل لكم أن ترثوا كرها» [النساء: 4] وقوله :: «أو 
مختلعين * بيان لقوله : #ولا تغضلوهن# [النساء: 19]. | ْ ' 

قوله - (كالنشوز وسوء العشرة) دابل على أن افاحشة ليست بمختصة بالزنا كما أشرنا 
5-0 | 
قوله : (وعدم التعفف) أي الزنا كما هو الظاهر أو عن كل محرمات , ْ 
قوله لكك ايان الات اك اماه الحكلن لجل المرا” 1 


ا ا ا ا ا م ل ا 00" 
قوله: ثم خاطب الأزواج ونهاهم عن الفصل فعلى هذا يكون #ولآا تعضلوهن4 [النساء 14 
ابتداء كلام نهيا عن عضلهن وكلمة :لا للنهي لا مزيدة للتأكيد كما في الوجه: الأول. 000 
قوله : والاستثناء من أعم عام الظرف كأنه قيل «ولا تعضلوهن4 [النساء : 1 فحني 
الأوقات إلا وقت لن يأتين بفاحشة ويجوز أن يكون استثناء علة من أعم العلل والتقدير ولا 
اجعارب ااه امار اهيار بفاحشة حذف أللام لأن الجار يحادف كثيرا من إن وإن. 


سورة النساء/ الأآية: ١‏ آم 


الظرف الوقت المقيد فإنه أيضاً عام لوقت إثيان الفاحشة وغيرها ولا يخفى”زكاكته فحق 
العبارة والاستثناء من أعم الأوقات وإن كانا متحدين مالا فحمل الإضافة في كلا8-المص 
على الإضافة البيانية بعيد. 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو بكر #مبيئة# [النساء: ]١9‏ هنا وفي الأحزاب والطلاق 
بفتح الباء والباقون بكسرها فيهن) لم يوجد هذا في كثير من النسخ وعلى وجوده المناسب 
أن يقدم على قوله والاستثناء من أعم عام الظرف أو أن يؤخر عن قوله والمفعول له إذ لا 

قوله : (أو المفعول له) عطف على عام الظرف والكلام في أعميته وعاميته كالكلام 
في الظرف . 

قوله: (وتقدير «ولا تسوه 4 [النساء: 1١5‏ للافتداء) أي افتداء المرأة واختلاعه 
دود ها 

قوله: (إلا وقت أن يأئين بفاحشة «أو لا تعضلومن4» لعلة إلا لأن «يأتين بفاحشة# 
[النساء: )]١8‏ نإئه يبيح للزوج في ذلك الوقت أو لتلك العلة العضل والتضييق لأن تختلع 
بمهرها مقتضى بيانه فيما مر أن يقدر هكذا ولا تعضلوهن لأن ترئوا منهن أو للافتداء في 
وقت الخ إلا أن يقال إن قوله كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرئوا منهن 
إشارة إلى بيان #إولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» [النساء: ]١9‏ وقوله: #ويختلعن 
بمهرهن# إشارة إلى ببان قوله: #ولا تعضلوهن# [النساء: ]١5‏ والاستثناء من «ولا 
تعضلوهن 4 [النساء: ]١5‏ ثم إنه إذا كان الخطاب للأولياء فما معنى الاستثناء والمص لم 
يتعرض لبيانه مع أنه راجح عنده وهل يجوز العضل لأولياء الميت إذا أتى نساء الميت 
الفاحشة وغاية ما يمكن أن يقال الاستثناء منقطع حينئذ والمنقطع على ما اختاره صاحب 
التقويم وجنح إليه صاحب التوضيح هو أن يذكر شيء بعد إلا وأخواتها غير مخرج عن 
حكم المستثنى منه فقوله غير مخرج يتناول أمرين الأول أن لا يكون داخلاً في صدر الكلام 
والثاني أن يكون داخلاً فيه لكن لا يخرج عن عين ذلك الحكم وحكم صدر الكلام هنا إن 
عضل أولياء الميت لنسائه منهي في كل الأوقات ووقت إيتائهن الفاحشة غير مخرج عن 
حكم صدر الكلام وهو حرمة العضل فيه لكنه أثبت فيه حكما آخر وهو استحقاقهن العقوبة 
بقدر الجناية هذا ما انتهى إليه فكري ولله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمال . 

توله : (لوَعَاتُْومُنَ4) [النساء : ]١9‏ أيها الأزواج قال الحسن رجعم إلى أول الكلام 
يعني #وآنوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء: 4] #وعاشروهن بالمعروف# [النساء: 15] 
كذا في المعالم. 

قوله: (بالانصاف في الفعل والإجمال ني القول) أي العدل في البيتوتة والإنفاق 
والإجمال أي جعل القول جميلاً حسنأ وقد مر تفسير المعروف في قوله: #وقولوا لهم 
قولاً معروفاً» [النساء: ©] وما ذكر هنا ما هو المراد منه هنا. 


كم ظ ميورة النساء/ آي : 
قوله: (جين إنترفن4) الماع 4 بمقتضى الطبيعة من غير ل من فلم 
إتيان الفاحشة فإن حكمها قد سبق . 
توله: معي , 3 إلى الجزاء المحذرف . 
77 ب 577 الأول 
أن يقال فإنها عسى قد تكرء لأنه.قال في سورة البقرة وإنما ذكر عسى الأن النفس إذا 
ارتاضت اتعكس الأمر عليها. ' 

قوله : (وليكن نظركم إلى ما هى أصلح للدين”؟ وأدنى إلى الخير بالمراجعة إل 
الكتاس المبين والسنة المتين . 

قوله: لرعسى في الأصبل علة الجزاء فايم مقامهوالمنى فإ كرهتموهن فاص ظ 
عليهن) قد أشار آنفا إلى أن الجزاء المحذوف فلا تفارقوهن والمآل واحد. 

قوله: : (إفعسى أن تكبرهوا شيئاً وهو خير لكم4 [البقرة 117]) فلكؤته عللة عبر 
2 العام ويجعل الله فيه خخيراً قيل ولداً صالحاً ولعله جزئي من جزئياته ا قال ظ 

بعضهم .المراد به الألفة والمودة فالأحسن التعميم . 0 

قوله تعالى: إن ردك أسيّبدالَ زوج 53000056 دهن ل علق 

تاحدذوا ونه ا سكا أتأخذونة ب نا وَإِشّما مسِيمًا 0 ْ : 


قوله: (لاوإن أردتم استببدال زدج» تطليق 7 وتزوج أخرى) الزوج يطلق على الذكر 
والأنثى والمراد به هنا الرَوجية والمراد بالزوج الأولى الزوجة السفيلة وبالثانية المطلقة . 0 


قوله : وح :الى لاقل له الجراء أى كلفة شب ران وتيت قر كين ال اد 
في الحقيقة غيرها وهو فاصبروهن وعسى دليل الجزاء وعلته فإن توقع الخير سبب للصبر وَعْلة له 
قوله باهتين وآثمين حمل انتصاب بهتاناً وائمأ على الحال أولاً وعلى العلة ثانياً قوله. كما في قعدت 
عن الحرب جينا يعني قوله بهتاناً يحتمل النصب على أنه مفعول له للأخذ ولا يجب أن يكون 
المفعول له غرضاً من الفغل بل يكفي فيه أن يكون علة للفعل كما في قعدت عن البحرب جبناً فإن 
الجبن ليس غرضاً عن القعود بل هو علة حاملة على القعود وكذا البهتان علة خاملة على الأخذا ' 
وليس غرضاً منه وقيل انتصابها :بنزع الخافض أي بهتان واثم وقبل بتقدير الفعل أي يصيبون به 
بهتاناً وائمأ مبيناً قوله بيهت المكذوب عليه أي يحيره ويوقعه في الحيرة من بهته بهتاً أي أخذه بغتة 
قال الله تعالى : #بل تأتيهم بغتة فتبهتهم# [الأنبياء: ]5٠‏ ويقال أيضاً بهته بهتاناً فهو بهات إذا قال. 
عليه ما لم يفعله فهر مبهرث وبهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير وبهت بالضم مثله وأصح 
منهما بهت على البئاء للمفعول:كما قال تعالى: #فبهت الذي كفر» [البقرة: 4 يقال رجل. 
وزكر بكار الت ترا حت ييا اكز بير يحاي لا بار مزرممي اللخيرة والباهنية. ظ 


)01 لأهميته ولا نافية تيد الحو اك اختصاص . 


سورة النساء/ الآآية : 1 7 ىم 


قوله: (#وآنيتم#) أي وقد آنيتم إحداهن فالجملة حالية لا معطوفة علئ”الشرط لعدم 
استقامة المعنى ‏ 

قوله: (#إحدامن» أي إحدى الزوجات) كأنه قيل إن أردتم استبدال زوجات مكاتن 
زوجات فالكلام من قبيل مقابلة الجمع بالجمع وانقسام الأحاد على الأحاد بقرينة الخطاب 
مع الجمع . 
قوله : (جمع الشممير لأنه أراد بالزوج الحتس) والدكرة فى سياف الشرط كما في التفي 
تعم فلا محذور. 

قوله: (مالاً كثيراً) إشارة إلى معنى القنطار وقد مر الكلام في أوائل سورة آل 
عمران. 

وله : (فلا تأخذوا منه شيئاً أي من القنطار) شيئاً أي شبئاً يسيراً قليلاً فضلا عن كثير 
إذ الغرض أنه ليس من قبل المرأة نشوز ولا فاحشة فلا يباح له أخذ مالها بمقابلة الخلع 
والطلاق فلذا قال «أتأخذونه بهتاناً وإثمأ» . 

قوله: (استفهام إنكار وتوبيخ) إنكار أي إنكار واقعي فلذا عطف عليه تويبخ . 

قوله: (أي أتأخذونه باهئين وآئمين) أي بهتاناً وإثمأ حالان بالتأويل بالمشتق . 

قوله: (ويحثمل النصب على العلة كما في قولك قعدت عن الحرب جبنا لأن الأخذ 
بسبب بهتانهم واقترافهم المآئم) على العلة أي فى الخارج فإن الجبن يوجد أولاً في الخارج 
ثم يوجد الفعود أشار إليه بقوله لأن الأخذ بسيب الخ (قيل كان الرجل منهم إذا أراد جديدة 
بهت التى تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تصرف الجديدة 
فنهوا عن ذلك) . ٠‏ 

قوله : (والبهتان الكذب الذي يبهت المكدذوب عليه) وونقلة جاه عير . 

قوله: (وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلتك فسر ههنا بالظلم) لأنه أعظم 
الفعل الباطل . 

فوله تعالى : وَكَيْفٌ تَأَحْدُوكم وَكد فض بنَضُكُمْ إل بَعْضٍ وَأَخَدْرت منحكُم مقا 
ينا 9 

قوله: (إنكار لاسترداد المهر) أي بطريق برهاني إذ إنكار حال لأخذهم مستلزم لأخذهم 
فهو أيلغ وأقوى في إنكار الأخذ أتأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ثم المراد بالاسترداد 
أعم من الحقيقي والحكمي كما أن الإيتاء أعم من الحقيقي الحسي والحكمي المعنوي لآن من 
التزم مهراً فقد آناها في حكم الشرع سواء أتاها حساً أو لا والاسترداد تابع للويتاء . 

قوله: (والحال إنه) يعني وقد أفضى حال من فاعل تأخذونه مفيدة لتأكيد الإنكار . 


قوله: والحال أنه وصل إليها قال اكليث أفضى فلان إلى فلان أي وطن راضل اتقيى في 


1 ورة النساة/ اآية: ؟ 


قوله : (وصل إليها بالملامنبة) أي بالجماع أشار به إلى أن الإفضاء كنايةاعن لجماع 
لكن الملامسة أشهر منه . ٍ : 

قوله: (ودخل بها» الأولى تركه أو ذكره قبل قوله وصل إليها. 

وله (وتقرر المهر) أي المهر. المسمى كله أو مهر المثل بتمافه. 7 

قوله : (أي عهدا وثيقاً وهو حق الصحبة والممازجة) أشار إلى تفسير الميثاق وك لا 

تعفن أن يكون إشارة إلى معنئ غليظا وأخد هذا العهد بسبب عقد التكاح فالغاقدان التزما 
هذا العهد حين العقد لا سيما وقد تقر بالدخول وإذ لم يصرحا فهر مع كونه من العطرفين 
نسب أسخله إلى النساء تأكيد لإنكار الاسترداد كالمعطوف عليه. 2 ٠‏ 

كوله: (أو ما أوشق ق الله عليكم في شأنهن بقوله: اوإشاد سس اران 
بإحصيان # [اليقرة: 9؟5؟]) وإسنناد الأخذ إليهن باعتبار سببيتهن وقيل فإن الولى إذا قال عند 
العقد أنكحك على ما في كتاب الله تعالى من إنساك بمعروف أو تسريح بإحسان ققبل 


لفضاء الذي هو السعة يقال فضا يفضرنفضاء إذا انسع وللمفسرين في الإفضاء في هذه الآية قؤلان 
أحدهما أن الإفضاء هنا كناية عن الجماع وهو قرل ابن عباس ومجاهد والسدي واجتيار الزجاج. 
وابن فتيبة ومذهب الشافعي لأن :عنده إذا طلق الزوج امرأته قبل المسيس قله أن يرجع في صف 
المهر وإن خلا بها والقول الثاني ,في الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها قال الكلبي الإفضاء أن: 
يكرن معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها وهذا القول اختيار الفراء ومذهب أبي حنيفة أن) 
الخلوة ة الصحيحة يقرر المهر ون لم يجامعها فقول المص رحمه الله والحال أنه :وصل إليها 
بالملامسة ودخل بها ويقرر المهر: يناء على مذهبه فإنه شافعي المذهب وعند أبي حنيفة رحمة الله 
لا يلزم في كون المهر مقرر الدخول بمعنى الجماع إذ يكفي فيه الخلوة الصحيحة إِذْ ظاهر ألآية 
يقوي مذهب الشافعي رضي اله غنه فإن إنكار لا حد في الآية قد قيد بقيد الإفضاء الذي هو كناية: 
عع و و ا 1 
حصل الوصول بالخلوة فيقرر بها ,المهر. ْ 
| قوله: عهداً وثيقا وهو حق: الضحبةٍ فسر الميئاق الغليظ بوجوه الأول هو أن الميثاق اللي 
هو حت الصحة والمعاشرة وصفه أبالخلظة لقوته وعظمته وقالوا صحبة عشرين يوماً قرابة فكيف بما 
يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج والثاني الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسآن وهو قول. 
السدى وعكرمة والفراء فالميثاق :الغليظ على هذا هو قولهم زوجتك هذه المرأة على ما أخل الله ١‏ 
للنساء من الرجال.من إمساك بمعزوف أو تسريح بإحسان ومعلوم أنه إذا الجأها إلى إن بذلت. إتمهر 
يكون غير مسرح لها بإحسان بل مسرح بإساءة والثالث ما قال ابن عباس ومجاهد أن الميثاق ' 
ا ا ا ل ل 0 
أشار إليه النبي وَل بقوله: «أخذتبوهن؛ الحديث فمضمون هاتين الجملتين اللتين وقعتا حالاً من' 
فاعل تأخذونه وهما جملة وقد أفضى بعضكم إلى بعض وجملة وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً هو علة  ,‏ 
الإنكار الذي أفاده حرف الاستفهام في أتأخذونه فإن الخال قد تكون تفيد فائدة العليل اكعاادي 
فولك ضربته مؤدباً فإن مؤدباً وإن كان حالاً لكنه يفيد فائدة قولك ضربته للتأديب . 20 


سورة النساء/ الآية: 7؟ مم 


الزوج إيجاب الولي على الوجه المذكور فقد أخذ الولي ميثاقاً في حقها فطلارت كأنها 
أخذت الميئاق بنفسها انتهى لم يعرف في العرف هذا القول من القول الوئي ولم يقخ'الأمر 
به في الشرع وعن ههنا مرض هذا صاحب الكشاف وضعقه. 

قوله: (وما أشار إليه النبي 6 أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) 
وما أشار إليه عطف على حق الصحبة وفي عامة نسخ البيضاوي اخذتموهن بأمانة الله تعالى 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله فح العهد الوثيق الذي أشار إليه النبي عليه السلام أخذهم 
إياهن ملابسات بأمانة الله واستحلال فروجهن بكلمة الله أي بالعقد الذي ثبت صحته بكلام 
الله تعالى أو بالآيات الدالة على جواز النكاح فإن هذا كان إعطاء العهد إياهن فهن أخذن 
منهم هذا العهد وأما ما وقع في النسخة التي عندنا استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان في 
أيديكم أخذتموهن إلى آخره فالأمر ظاهر متكشف . 


قوله تعالى: وَلآا كماما نكم بسآيكُم زر الِنسآء |لَّامَاقَدَ سلف إِنمٌ كاد 


- 


> 


تعمد رقا وسَاه كيل ادا 

قوله: (ظولا تنكحوا ما نكح آباؤكم# [النساء: ]١7‏ ولا تنكحوا التي تكحها أباؤكم) 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم شروع في بيان من يحرم نكاحها ومن لا يحرم إثر بيانت حل 
نكاح الطيبات وما يتعلق به ولما كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم كما قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما ورد النهي عن ذلك بخصوصه مبالغة في الجر ولم يننظم في سلك 
بيان المحرمات تنبيهاً على كمال قبحه واسم الآباء يتناول الأجداد لأن المراد بها الأصول 
فتعمهم بطريق عموم المجاز فثبت حرمة ما نكحوها نصا مع ثبوتها إجماعا ثم المراد 
بالتكاح الوطىء والمعنى ولا تنكحوا ما وطىء أباؤكم فتثيت حرمة المصاهرة بالزناء عندنا 
خلافاً للشائعي هذا مختار فخر الإسلام لكن عامة المشائخ وجمهور المفسرين على أن 
النكاح المذكور في الآية هو العقد من السبب فيستقل في هذه الحرمة نفس العقد إذا كان 
صحيحاً وأما إذا كان فاسداً فلا بد من إثباتها من الوطىء أو دواعيه من اللمس بشهرة 
وتقبيل فإن أريد به العقد فلا يتناول الوطىء المحرم ونحوه والوطىء بملك اليمين والوطىء 
بشبهة مع أن الحرمة تثبت بها عندنا وإن أريد به الوطىء فلا يتناول العقد الصحيح فقط بلا 
مقارنة الوطىء ونحوه فالمخلص حمل النكاح في ما تكح على عموم المجاز أو على العقد 
فالحرمة بالوطىء بدون العقد تثبت بدلالة النص . 

توله : (وإنما ذكر ها دون من لأنه أريد به الصفة) مع أن المراد به العاقل لأنه أريد به 
الصفة لا خصوصية ذات المرأة حتى يجب التعبير بمن وقد ثبت في موضعه أن كلمة ما 
يعبر بها عن صقة من يعقل ٠‏ 

قوله: (وقيل مصدرية على إرادة المفعول من المصدر) مرضه لاحتياجه إلى العأويل 
وأما لزوم حذف العائد في الموصولية فلا يوجب التوهين إذ الحذف في الفضلة شائع ذائع . 


كلم 


ورة اأنصاء/ الآية: ) 1 


قوله : ابيان ما تكح على الوجهين) أي على كونها موصولة أو مصدث.إذا المصدر 
بمعنى المفعول فهو كالموصول مآلا وفائدة هذا البيان للتعميم كما في قوله تعالون! .#وما 
مدان قي الأرق إل على اللتر قها4 هرد ١‏ كأنه قيل أي امرأ كانت حرة أومة 
موطوءة بأي وجه كان أو غير موطوءة بعد ما كانت منكوحة . | 0 : 
قوله : («إلا ما قد سلف») أي إلا بنكاح قد وقع منكم قبل نزول آية التحريم فلا 
تستحقون العقّاب بذلك لأن الإسلام حادم جاو الى ارفات الكفر سوى ححقوق العياد في . 
أصح الأقوال وقبل لأنه لا إ؛ لم عليهم بما فعلوا ة قبل ذلك لوقوعه قبل نزول ما يحزمه فيه 
لأنه إنما ب دم يتان تروبو بنان لباه بره رياه 1 


قوله : .(أو من اللفظ) عطف على من المعنى اللازم استكناء من المعنى الا لمي 
فكأنه قيل. تستحقون العقاب بتكاح ما نكح أباؤكم إلا ما قد سلف . 


قوله: كأنه قيل تستحقون' العقاب بنكاح نكح اباؤكم إلا ما قد سلف أي لا تستحقون العقاب 
. بتكاح ما نكم آباؤكم فيما سلف أي في زمان الجاهلية بل التحريم هذا الوجه هو ما ذكره ضَاحِبٍ 
حل العقد فقالٍ هذا استثناء على طريق المعنى لأن فوله: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا 
ما قذ سلف:# [التساء : : ؟17] مغناه إلا ما قد سلف قبل نزول آية التحريم فإنه معفر عئه قال ابن 
عباس رضي الله عنه وجمهور المفسرين كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهنم قالله تعالى 
ل ا ل 0 
أبيه وقال الشافعي رضي الله عنه لا يحرم احتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال إنه تعالى : نهى الرجل عرن. : 
أن يتح منكوحة أبيْه والنكاح غبادة عن الوطىء ء فكان هذا نهيأ عن نكاح أموطوءة أبيه وإنما :قلنا إن 
: التكاح عيارة عن الوطء لوجوه الأول قوله تعالى : #فلا تحل له من بعد حتى تنكح| زوجاً:غيره# 
[البقرة: 75؟] أضاف هذا التكاح إلى الزوجة والنكاح المضاف إلى الزوجه هو الوطء لا :العقد 
لأن المرأة لا.يمكنها أن نتزوج بزوج نفسها لأن تحصيل الحاصل محال ولأنه لو كان المراد 
بالنكاح في هذه الآية العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم يحصل علمنا أن 
المراه ليس هو العقد بل الوطىء ء أوأما يشبه الوطىء فثبت بهذه الؤجوه أن النكاح عبازة عن . 
الوطىء فلزم .أن يكون فقوله : ارلا تدكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [التساء: مالا 
تعددرا ما وطأهن: آباؤكم وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية. ' 
ظ قوله : رمي قاد آي أل امنتدا عو الفط الى مين لققااجاناني ازل رج 57 
آباؤكم» [النساء: ؟؟] لا من لازم المعنى قصداً للمبالغة في التحريم معنى المبالغة في هذا الوجه 
مستفاد من التعليق بالمحال الذي أفاده هذا الاستثناء فالمعنى إن أمكتكم أن تنكحوا ما قد سلفبٍ ' 
فاتكحوه ه فإنه لا بحل لكم أن تنكحوا:غيره وذلك غير ممكن والغرض المبالغة في تحريمه وسد 
الطريق إلى إباحته كما يقال حتى: يبيض الفار وحتى يلج الجمل في سم الخياط وهذا كقوله ولا عيب 
فبهم البيت فإن معنى أن سيوفهم بهن فلول هو الشجاعة واستثناء الشجاعة من العيب لا بد أن 'يكون. 
على تقدير أنها عيب فكون وجود العيب فيهم لا يكؤن إلا على تقدير.أن يكون الشجاعة عيب لك 
الح حر حر صر و م ااي الا رك 


سورة النساء/ الآية : ف ابابا 


قوله: (للمبالغة في التحريم) بتعليق الحل بالمحال والمعنى إن أمكن لكنو<أن تتكحرا 
فاق ةملك تلجتكجرهى وذللف محال 

قوله: (والتعميم) عطف على المبالغة أي للتعميم أو على التحريم أي للمبالغة'في 
التعميم أي تعميم الحرمة في كل الأوقات . 

قوله: (كقوله : 

ولااعيب فيهم غير أن سيونفهم | بهن فتول من قرع الكتائب) 

الظاهر على طريقة قوله لأن قوله من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم والآية من قبيل 
تأكيد الشيء بما يشيه نقيضه كما نبه عليه المحقق التفتازاني في شرح التلخيص . 

قوله: (والمعنى ولا تدكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوا) 
حلائل آبائكم هذا على الأعم الأغلب وإلا فموطوءة الأب بشبهة يوجب الحرمة اتفاقاً 
والزنا يرجب الحرمة عندنا كما مر تفصيله . 

قوله: (وقيل الاستثناء منقطع ومعناه ولكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخذة عليه لا إنه مقرر) 
الاستثناء منقطع أي المستئنى غير مخرج عن حكم صدر الكلام مع أنه داخل في صدر الكلام 
فإن قوله ما قد سلف داخل في ما نكح أباؤكم لكنه غير مخرج عن حكم صدره وهو الحرمة 
لأنه حرام أيضاً لكنه أثبت فيه حكماً آخر وهو عدم المؤاخذة عليه وإلى هذا التفصيل أشار إِليه 
بقوله فإنه لا مؤاخذ: عليه لا إنه مقر . وهذا المعنى للمتقطع مما أثبته صاحب التوضيح كما 
أوضحناه في قوله : «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» [النساء: .]١9‏ 

قوله: (علة للنهى) فلذا صدر بكلمة إن. 

قوله: (أي إن نكاحهن كان فاحشة) أي مرجع الضمير النكاح المدلول عليه بلا تتكحوا . 


نكم الآباء ما قد سلف وهذا الاستثناء لا يكون إلا على تقدير إمكان نكاح ما قد سلف فجواز نكاح 
ما نكح الآباء لا يكون إلا على تقدير إمكان نكاح ما سلف لكنه محال فيكون جواز نكاح ما نكيح 
الآباء محالاً فهو إبراز الممكن في معرض المحال ومبالغة في رفع إباححته وهذان الوجهان إنما أفادا ما 
أفادا إذا حمل الاستثناء على الاتصال وأما إذا حمل الاستثناه على الانقطاع كما هو الوجه الغالث 
يكون إلا بمعنى لكن والمعنى لكن ما قد سلف من نكاح ما نكح آباؤكم فإنكم لا تؤاخذون عليه ولا 
تعاقبون به لأنه كان قبل نزول آية التحريم فيكون الاستثناء على هذا أيضأ من المعنى اللازم للنهي لا 
من اللفظ قال بعضهم إن الاستثناء منقطع وإلا بمعنى لكن والمعنى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم لكن 
ما سلف فإنكم مقرون عليه قالوا إن رسول الله لِك أقرهم عليه مدة ثم أمر بمفارقتهن وإنما فعل ذلك 
ليكون إخراجهم عن هذه العادة الردية على سبيل التدريج وقيل إن هذا خطأ لأنه يليد بعث أبا بردة 
زوج عرض افراء أبمه ليقتله ويأخذ ماله وهذا هو المعنى بقول المص لا أنه مقرر عطفاً على قوله 
لا مؤاخذة عليه أي معنى ما سلف ح نفي المؤاخذة على نكاح ما سلف لا تقريرهم على ذلك النكاح 

توله: أي نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه معنى قوله عند الله مستفاد من كلمة كان 


ىم 


بورة انس الي 0 


قوله : : (عن اله) أي في كمه وفضاك أ في علمه ولذا اخثير صيغة الي . . 
قوله: (وما رخص فيه) ما نافية . ْ 
ظ قوله : لآم من الأمم) هذا دليل على ما قلنا من أن حرمة موطوعة الاب تبني 
اق ف با 
ظ قوله: (ممقوتاً) أى ي المصدر بمعنى المفعول عبر بالمصدر مبالغة. ‏ 0 
قوله: (عند ذوي المروءات) أي كما عند الله تعالى والتخصيص بذوي د 
الظهور الثاني ولقصد المبالغة فإنه مبغوض عند كل طبع سليم فضلاً عنده تعالى وجه كونه ' 
حر ا التي ان اح بحي ع ادم ب المككا شط رون لدعي ترد 
بالاستحقار وفي حفه تعالى يحمل على الغاية وهي غاية الخزي والهوان. ظ 

قوله: (ولذلك سمي ولد الرجز من زوجة أبية المقتي) أي المتسوب الى 0 المقت 
لتولده بسبب ذلك النكاح . ْ ْ 
ظ قوله: (سبيل من يراه ويقعله) أي يعتقده الظاهر أنه إشارة إلى م 35 
المحذوف وإن المص اختار كون ساء من أفعال الذم وفيه ضمير عبهم يفسره نما بعده وقيل 
إنه كسائر الأفعال ليست جارية مجرى بئس في الذم والعمل وإن أفاد الذم وفيها ضمير يعود 
إلى التكاح وسبيلاً تميبز والظاهر إن الجملة معطوقة على خير كأن محكية بقول مضمر هو 
المعطوف في الحقيقة تقديره ومقول في حقه ساء سبيلاً فإن ألسنة الأمم لم تزل'ناطقة . 
بذلك في الاعصار والأمصار كذا أفاده ببعض العظماء ء قيل مراتب القيح ثلاث العقلي 
. والشرعي والعادي وكلها متخقن في هذا النكاح أشير إلى الأول بقوله فاحشة وإلئ. كني 
بمقتأ وإلى الثالث بساء سبيلاً لكن لا يخفى ضعفه. 


0 
فاحشة ومقتا أي موصورفاً بهذين بن الوصفين فالضمير' في أنه على هذا الوجه راجع إلى هذا /النكاخ . 
.بعد النهي ويجوز أن يكون راجعاً إلى هذا النكاح قبل النهي أعلم الله تعالى أن هذا الذي.حرمه ٠‏ 
عليهم كان لم يزل منكرا في قلوبهم ممقوتا عندهم كانت العرب تقول لولد الرجل:من امرأة أبِيه 
مقيت بمعنى ممقوتٍ وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند . 
. العرب فلما كان هذا النكاح يشبه ذلك لا جرم كان مستقبحاً عندهم فبين الله المقث عبارة عن / 
ب و الت ل لالد رصيو كر يي اجرف ررقن ورورالهايي روا روا 
على غاية الخرّي واللخسار . ش ْ 
قوله : جات ولاق للاخصوص الق الف رقع ولتن اله هل نا الل كا أ 
في ساء ضمير فاعل راجعا إلى نككاح ما نكح آباؤكم وسبيلاً منصوب تفسيرا تذلك الفاغل كما 
قال : #وحسن أولنك رفيقاً» [التساء :4 قال الإمام اعلم أن مراتب القبح ثلاثة البح في العقول : 
وفي الشرائع وفي العادات فقوله : #إنه كان فاحشة# [النساء: ؟؟] إشارة إلى القبح :العقلي وقوئه 
مقتأ إشارة إلى القبح الشرعي زقوله: :#وساء سبيلا# [النساء : ل 

والعادة ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ -الغاية في القبح . 


سورة النساء/ الآية : اركف ىم 


قوله تعالى: مَتْ عَلِتَححُْ هدم وَبنَادُك مونم وَحَمَدَكُمْ وكللتك 
وَبََاثُ الج وباب الخدت رأتَوِبْصمْ البق أصغككم رَلمانُُم شرت ارصح وَأقَهدتْ 
بك رَربَئْطْْ أَلّى فى حور ين يِسآبِكُمٌ الت دَحَلْشُم بهن إن لَمْ ككونوأ 
حشر يهرج كلا جتاع عَقِكمْ َعَلبَلُ ناب لبن ين شلك وَأن تَجْمَعُوا 


لا الو 


بت لكب إلَامَاكَد سَلَقَْ إدت الله كان حَفُوًا ما 7 


قوله: (ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن) هذا عند الشافعي وأما عندنا 
فالتحريم المضاف إلى الأعيان حقيقة يكون منشأ الحرمة عين ذلك المحل فخرج المحل 
عن قابلية الفعل ولزم من ذلِك عدم الفعل ضرورة كذا في الأصول فمراد أصحاينا هنا ليس 
المراد تحريم ذواتهن لأن التحريم لا يتعلق بأمين ما ذكرنا من أنه لزم من عدم قابلية المحل 
عدم الفعل ضرورة وإلا فظاهره خلاف المذهب . 

قوله: (لأنه معظم ما يقصد منهن) إشارة إلى قرينة تعيين المحذوف وأما قريئة أصل 
الحذف فلم يتعرض لها لأن العقل يدل عليه على ما ذهب إليه المص والمقصود الأظهر 
يدل على تعييله . 


قوله: (ولأنه المتبادر إلى الفهم) أي في عرف اللغة والتبادر من أقوى القرائن . 


قوله : ليس المراد تحريم ذاتهن لما أوهم ظاهر الآية بحسب المنطوق تحريم الذوات حيث 
فيل أمهاتكم لا نكاح أمهاتكم صرفه عن ظاهره إلى تحريم نكاحهن كما في قوله تعالى: #حرمت 
عليكم الميتة# [المائدة: ؟] ليس المراد تحريم ذات الميتة وإنما المراد تحريم أكلها والدليل على 
خصوصية المضاف هنا سباق الآية وسياقها فإنها في النكاح قالوا إن حرمة الأمهات والينات كانت 
ثابتة في زمان آدم عليه السلام إلى هذا الزمان ولم يغبت حل نكاحهن في شيء من الأديان الالهية 
بلى إن زرادشت اللعين رئيس المجوس قال بحله إلا أن أكثر المليين اتفقوا على أنه كان كاذباً أما 
نكاح الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحا في زمان آدم عليه السلام وإنما حكم الله تعالى بإباحة 
ذلك على سبيل الضرورة قال الإمام رأيت بعض المشايخ انكر ذلك فقال إنه تعالى يبعث الحواريين 
من الجنة ليتزوج بها ابناء آدم عليه السلام وهذا بعيد لأنه إذا كان زوجات ابنائه وأزواج بناته من 
أهل الجنة لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط وذلك بالإجماع باطل وذكر العلماء أن السبب 
لهذا التحريم أن الوطىء إذلال وإهانة ولذلك أن الإلسان يستحي من ذكره ولا يقدم عليه إلا في 
الموضع الخالي وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره وإذا كان الأمر كذلك وجب صون الأمهات 
عنه لآأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الإنعام والبنت بمنزلة جزء الإنسان وبعض منه فوجب 
صونها عن هذا الإذلال وكذا القول في البقية ثم إنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من 
النسواتن سبعة منهن من جهة النسب وهن الأمهات والبتات والأخوات والعمات والخالات وبنات 
الأخت وسبعة أخرى لا من جهة النسب وهن الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة 
وأمهات النساء وأزواج الأبناء والآباء إلا أن أزواج الأبناء مذكررة ههنا وأزواج الآباء مذكورة في 
الآية المتقدمة والجمع بين الأختين وهو مذكور في الآية المتأخرة والمحصنات من النساء . 


4 صورة الفساء/ اأية 8" ظ 


0 (كتحريم الأكل من ول #خرمت عليكم الميتة# [المائدة: م وجه لق 


'جميع ماذكر من أن امارد فوس هو الها والمتمين: هر بدل علو النعيين ظ 
وكذا التبادر. ٍ “ 


قوله : لاوما نين ريد أن اقطان و اناير ل اي ل 
ل سي يي 000 
مجملاً لظهور الدليل على إضبمار بعض الفعل كما قرره. ' 

قوله: (وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك أذ علت) بعني المراد بها 
الأصول مجازاً فتعم الأمهات الخقيقية والجدات وإن علت. 22 

قوله: (وبناتكم تتناولك من ولدتها أو ولدت من ولذتها وإن سفلت) يعني أريد 31 
الفروع فتناول البنت الصلبية وأو لاده وإن سفلت بطريق عموم المجاز. ظ ظ 0 

قوله: (وإخوانكم لأخبوات من الأوجه الغلاثة) أي | الأخت لأب وأم 0 لاب نقط أ 
5 | ظ ظ ظ 
قوله: (وكذلك الباقيات) أي العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت تتشاول ظ 
الأوجه الثلاثة , ْ 0 

قوله : (والعمة كل أنثئ ولدها من ولد ذكراً ولدك والخالة كل أنثى ولدها دن ولد | 
أنثى ولدنك قريباً أو بعيداً) الظاهر إنه تفصيل لمن في الموضعين ويلائمه صيغة التذكير 
ويحتمل تفصيل العمة والخالة التعبيرها بكل أتثى ولفظ الكل والكل مذكر. 0 ظ 
قوله: (أو بنات الأخ وينات الت تتتاول القربى والبعدى) أي وي السجاز 
وكذا الكلام في تعميم العمة والخالة. ظ 

قوله: (نول الله تعالى ارإضافة عترا” النسب) لأن بالرضاعة يحصل شبه الجزفية لأن 


قوله : وبناتكم نتناول من ؤلدتها أو ولدت من ولذها ولدث في الموضعين على الخطاي. 
قوله : الأخوات من الأوجه الثلاثة أي الأخوات لأب وأم معا ولأب فقط أو لأم إققط ظ 
قوله: وكذا الباقية وهم الأعماء والعمات والخالات وبنات الأ وبنات لأخت كل ذل 1 
لأب وأم معا أو . لآب .فقط أو لام فقط ظ ظ ظ 
قوله: رهف عل ]لان رسن دن ولاك لكف بره را ا ا 
ذكراً وكذا الأمر في قوله والخالة كله انثى ولدها من ولد أنثى ولدتك فإن ولاطاحه اح الأولى 
وولدنك صفة أنثى الثانية قوله قرلباً أو بعيداً قيد للعمة. والخالة جميعاً.. 0 ْ 
قوله, : نزل الله تعالى الرضاعة منزلة النسب فعلى هذا كان الظاهر أن يذكر في تحريم 
الرضاعة جميع من ذكر في تحريم النسب وهي سبع اثنتان منهما هما المنتسبان بطريق الولادة ‏ وهن 
الأمهات والبنات وحنمس منها بطريق. الاخوة وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات ظ 
لواحي اير اجن اموا ارقا كير بزرمو جلبين اللفسمين بويا ا 


سورة النساء/ الآية: *؟؟ 4 


اللبن الذي هو جزء من المرضعة صار جزءا من الرضيع نهي كانت مثل النسب؛في ذلك . 

قوله: (حتى سمى المرضعة أما والمراضعة أخسا) فإطلاق الأم على المرظيعة إما 
بطريق الاستعارة لمشابهتها الأم في أن جزءاً من كل منهما صار جزءاً للولد مع أن الم 
أقوى في ذلك وإما بطريق الحقيقة الشرعية ويعلم من هذا حال تسمية من عذاها من تسمية 
المراضعة اختار زوج المرضعة أبأ وغير ذلك. 

قوله: (وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي در عليه اللبن) 
أي أمر الرضاعة مبتدأ على قياس النسب خبره باعتبار المرضعة خبر ثان ووالد الطفل عطف 
عليه أي زوجها لذي نزل لبنها بسببه فكما أن الأم نسبأ هي صاحبة اللبن والأب نسبأ هو 
الذي كان سبباً لنزول لبنها فكذلك الأب والأم رضاعاً لما كان أمر الرضاعة على قياس 
النسب فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بلا فرق ففي الآية صرح حرمة الأمهات 
والأخوات من الرضاعة فعلم بدلالة النص حرمة ما عداها مما يحرم بالنسب وهو سبعة 
اثنتان منها بطريق الولادة وهما الأمهات وإن علون والبئات وإن سفلن وخمس منهما يطريق 
الإخوة وهن الأخوات من الأوجه الثلائة والعمات والخالات وبنات الأخ وبئاث الأخت 
فذكر في الآية صورة واحدة من هذين القسمين في محرمات الرضاعة تنبيهاً بهما على 
الباقى ثم إنه عليه السلام أكد هذا البيان بطريق قوله #يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
كذا ذكره الإمام فقول المص وأمرها إلى قوله قال عليه السلام إشارة إلى ذلك . 

قوله: (قال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثناء أخث ابن 
الرجل وأم أخته من الرضاع) جواب سؤال. 
ذخأ ل ل شت اير 77777ب _بااااٌُسششت. 
تنبيهاً بها على الباقي لذكر هنا من قسم قرابة الولاد الأمهات ومن قسم قرابة الأخوة ونبه بذكر 
هذين القسمين على أن الحال في باب الرضاع كالحال في النسب ثم إله يةِ أكد هذا بصريح قوله : 
#يحرم من الرضاع ما يحرم من النب» فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهرم الآية. 

قوله : وأمرها أي أمر الرضاعة وحكمها في التحريم على قياس النسب قوله باعتبار المرضعة 
متعلق بقياس . 

قوله: واستثناء أخت ابن الرجل الخ هذا رد على صاحب الكشاف في قوله وقالوا تحريم 
الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين إحديهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من السب 
ويجوز أن يتؤوج أحنت ابنه من الرضاع لآن المانم في النسب وطئ أمها وهذا المعنى غير موجود 
في الرضاع والثانية أنه لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لأن المانع في 
السب وطوىء الأب إياها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع هذا أقول هذا الذي ذكره المص في 
الرد لا يؤاخد به صاحب الكشاف لأنه أورد ذلك الكلام حكاية والمؤاخذة إنيا هي على من حكى 
هو عنه لا عليه اكنه صح رداً عليه نظراً إلى تقله ذلك على وجه التسليم حيث لم يستدكر استثناء 
هاتين المسألتين من هذا الأصل وحاصل الرد أن المحرم في هاتين المسألتين ليس النسب بل 
المحرم هو المصاهرة فلا يصح استثناؤهما من هذا الأصل الذي هو فولهم تحريم الرضاع كتحريم 


آ لس تتئمورة ااه لإ 357 
قوله : (من هذا الأصل) متعلق باستثناء . 55865 
قوله : :الس يمجع فازصرمتهنا فح كبس التساهرة انون القب لقي اي 
داخلين في الأصل وصحة الاستئناء يتوقف على الدخول والمص أراد به الاسعدر ال عل. 
ااا ا ا ا عر ا سير اللي |1 إن لايع و0 
الحقيقة اعتراض على القوم إذ الفقهاء الحنفية اتفقوا على هذا اا ا 7 
الصور مثل أم أخته وجدة ابنه وأم عمه وعمته وأم خاله وخالته للرجل يعني أر شيئأ من 
النسوةٌ ب لبي ارول 101 اتسين الل لان للدت الما طلز لاي 
. للحديث بدليل عقلي وهو سهو فإن الحديث يوجب عمو الا 
وجدث الحرمة لأجل النسب وحرمة أم أخت من السب لا أجل الوالم اه بر كرب 
أمه أو موطوءة أبيه ألا ترى أنها تحرم عليه وإن ن لم يكن له أخ وساق الكلام إلى آآخر المرام ْ 
ارهد لين وتاتصيصن ررئها الل لدم الحدى المرحب للخرنة ذل سارل الردد 
والتخصيص لا يكون الأبعد نما يتناوله اللفظ كذا في الزيلعي وإلى هذا التقصيل أشار المص - 
بقوله فإن حرمتهما في النسب بالمصاهرة الخ ولعل مزاد مشايخنا إن النسنوة المذكورة 
محرمات في النسب اك سيار ملي طح ابد را امي يل 
عامة المشايخ بل يجب أن يطلب لكلامهم محملاً صحيحاً وتأويلاً منيفاً. 0 
توله: (ذكر أولاً محرمات ,النسب : م الرضاعة لأن لها لحمة كلحمّة الننشب ثم 
اتويات البلفناعرة 1د اجر موع فارقن عابنا زو لأن لها لحمة أي.اتصال. وه 
استعارة من لحمة الثوب المغروفة كاتصال النسيا لما أشرنا من أن حرمة النبسب للجزئية 
وفي الإرضاج تحقق شبهة البغضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم بتحفق دليله وهو قعل . 
اللإأرضاع فيكور الحكم عليه وهو الحرمة كالسفر والتقاء الختانين فالحرمة ناشنة من دانهئن 
أيضاً بخلاف حرمة المصاهرة فإنها عارضة لمصلحة الزواج فلذا أخرت عنهما . ظ ْ 


النسب فإن الاصل في الاستثناء » المتصل أن يدخل المستثنى في المستثتى منه وهنا لم يدخل 
المستثنى منه حتى يخرج بكلمة الاسنثناء عن حكم المستثنى منْه هذا وقد تكلموا فى في الرضاع | 
المحرم قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه الرضعة الواحدة كافية في التحريم وقال الشافعن رضي - 
الله تعالى عنه الرضاع إنما يحرم بشرط أن يكون خمس رضعات متمسكاً بقوله 46 : الا تحرم 
المصة ولا المصتان؛ وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فيما أنزل الله تعالى : فى القرآنْ 
عشر رضعات معلومات يحرمنن ثم نسخن بخمس معلومات قتوفي رسول الله يك وهي قيما يقرا 
من القرآن قال محبي السنة وهو:الصحيح واحتج أبو بكر الرازي على صحة مذهب أبي حنيفة بهذه 
الاية فقال إنه تعالى علق هذا الاسم أعني الأمومة والأخوة يفغل الرضاع فحيث حصيل هذا الفعل 
وجب أن يترتت عليه الحكم وبما روي أنه جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال إن ابن الزبير 
قال لا بأه س بالرضعة ولا بالرضعتين فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير قال الله ' 
تعالى لد الفا 1 لق ل هديا اللفظ لتحريم 
بالرضاع القليل . | . 
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قوله: (والربائب جمع ربيبة والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يبه كما يرب 
ولده في غالب الأمر فعيل بمعنى المفعول) والربيب ولد المرأة سواء كان مذكرا أو2كيؤنثاً في 
غالب الأمر ثم اتسع فيه فسمي يذلك وإن لم يربه. 

قوله: (وإنما لحقه التاء لأنه صار اسماً) أي الفعيل بمعنى المفعول يستوي فيه المذكز 
والمؤنث إلا إذا جعلت من قبل الأسماء يفرق بينهما بالثاء ليكون دليلاً على النقل . 

قوله: (ومن ننسائكم يتعلق بربائبكم واللاتي بصلتها) ومن تمام صلتها قوله: «#من 
نسائكم اللاتي دخلتم بها» [النساء: *7] فالمصئف اختار كون من نسائكم حالاً من 
المستكن في الظرف لظهور كونه داخلا في جزء الصلة . 

توله: (صفة لها مفيدة للفظ الحكم) الأولى تركه . 

قوله: (بالإجماع قضية للنظم بالإجماع متعلق بمقيدة بالحكم فإنهم أجمعوا على أن 
تحريم الربائب مقيد بكونهن من الناء المدخول بهن). 

قوله: (ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضاً) أي اللاتى بأن يكون صفة مقيدة لعدم 
مساعدة القاعدة مع مخالفة اللإجماع . 

قوله : (لأن من شروع في بيان عدم مساعدة القاعدة. 

قوله : (إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية) لأن الربائب نشأت من تلك النساء. 

قوله: (فإن علقتها بالأمهات لم يجر ذلك بل وجب أن يكون بياناً لنسائكم) لم يجز 
ذلك لأن الأمر فيها عكس الربائب. 


قوله: فى غالب الأمر فلما كان ربها في غالب الأمر سميت ربيبة وإن لم يكن يربها اتساعاً. 

قوله: مقيدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظم أي بمقتضى ظاهر الآية فأفادت أن بنث المرأة 
إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت قي بلد آخر ثم فارق الأم بعد الدخول فإله يجوز له أن يتزوج 
الربيبة وهذا هو ما روى مالك بن أوس عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وتقل أنه احتج على 
ذلك بأنه تعالى قال: #وربائبكم اللاتيى في حجوركم# [النساء: 17] شرط في كونها ربيبة له كونها 
في حجره فإذا لم يكن في تربيته ولا في حجره فقد فات الشرطان فوجب أن لا تثبت الحرمة وهذا 
هو مذهب الشافعى رضي الله عنه والمصتئف رحمه الله اختاره لكونه شفعوي المذهب والأئمة 
الشافعية لكرنهم عالمين بالمفهوم قالوا هنا لما دارت الحرمة على القيد فحيث لم يوجد معنى القيد 
لا حرمة فيه وأما سائر العلماء فإنهم إذا دخل بالمرأة حرمت بنتها عليه سواء كانت في تربيته أو لم 
تكن والدليل عليه قوله تعالى : #فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم# [النساء: 77] علق 
رفع الجناح بمجرد عدم الدخول وهذا يقتضي أن المقتضي لحصول الجناح هو مجرد الدخول لا هو 
مع كونهن في حجورهم وأما الجواب عن القول الآخر فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الإنسان 
تكون في تربيته فهذا الكلام بناء اغلب لا أن هذا القيد شرط في حصول هذا التحريم فالمراد 
بالإجماع في قول المص بالاجماع إجماع الأئمة الشافعية لا إجماع جمع المجتهدين من الفقهاء أن 
كثيراً من العلماء على خلاف مذهب الشافعي في هذه المسألة كما ذكر. 


ْ : بسورة النساء/ الي فقن 
قوه: اا الواحدة 0 مل واي يد اح الانيع) أي اللفظ 
وهنا كذتك فإن معنى اليائية: م أتحاد ؛ الغاني بالأول والابتدائية 7 تونجحب حصو لني 
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من الأول . 
وله : : لهم إلا عله للاتصال) فنا قد تستعمل للاتصال بأي وج كان بطري 
الااستعارة إذ معنى الاتصال من , متشرعات معنى الابتذاء . ْ ظ 
قوله: : (كقوله فإني لست منك ولست مني) على معنى أن أمنيات 50 
متصلات بهن لكن الرسول تبلى لله تعالى عليه ؤسالم فرق ببنهما على معنن أن بهت 
حي الس باحر عدر ال من أمهات والربائب متعلقة بهمأ جميعاً ولا مخذور :حيتئلٍ 
لأن الانصال قدره مشترك بين الأمهات والرباكت: ا شتراكاً معنوياً وإن كاننجهة الاتصال ‏ 
متفاوتة فيهما:وإلى هذا التفصبيل أشار بقوله متصلات بهن فح يندفع عدم مساعدة القاعدة ' 
لكن بقي مخالفة الإجماع المستند إلى قول النبي عليه السلام وعن هذا قال لكن الرسول : 
عليه السلام الخ فلم بهذا أن الاشتغال بتصحيح تعلق من بالأمهات والربائب جميعاً ظ 
بجعلها للاتصال ليس بحسن لعدم العمل بمقتضاه في الأمهات عند الجمهور. 0300 ' 
قوله : (فقال في رجل تَزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها) أي في شأن رجل:وفئ 
و ل ع و ل ان انق لا 
بشترط الْتعقيب ,. ظ ْ ا 
قوله: إن لا باس أن بتزوج انننهنا» إشارة لطيفة إلى انخترعة أولن بالتتهنب 
عنه أحرى . ظ ئ 


قوله: والكلنة الراسينة لا يخال على معكيين آى الللفظ الراتعد لمكتل بين خعلينه |رمية 
المعاني اشتراكاً لفظياً لا يراد به معنياه معاً أو معائيه في إطلاق واحد عند جمهور علماء ألعربية إلا عنم - 
جماعة لا يعتد بهم فعلى المذهب: الصحيح لا يجوز تعليقها بالربائب والأمهات, معاً وأما إذا جعلت من ظ 
للاتصال فيجوز أن تتعلق بهما فيكيون التحريم فيهما مقيدا بالقيد المذكور وهو الدخول فيفيد حل نكاح 
أمهات نسائهم وحل نكاح ربائبهم إذا لم يكن نساؤهم مدخولاً بهن وهذا يخالف -مكم سول الله يكل ٠‏ 
بالفرق بينهما وهذه المخالفة هي المعنى: بالاستدراك في قول المص لكن الرسول ييةٍ فرق بيئهما الخ 
وأما قوله غير أنه روي عن علي رضي الله عنه تقييد التحريم فيهما فمبني على من حمل .من في نسبائكم 
على الاتصال كما بين آنفا قوله ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني صفة للنسائين جواب عن سؤال 
مفدر هو أن يقال ثم لا يجوز أن يككون الموصول الثاني صفة للنسائين فيفيد تقيبد التحريم فيهما فِحيتذٍ 
يكون ن حكم الرسول كيه بالفرق بين النسائين غير ظاهر المعنى لأنه يخالف ما دل عليه الآية مْنِ عدم 
الفرق بينهما في التحريم فأجاب تأن جعل الموصول الثاني صفة للنسائين يودي إلى عل شي»:واحد ظ 
معمولاً تعاملين مختلفين لأن العامل : في الموصوف. هو العالم في الصفة والعامل في .النساء الأول 
المضاف وني انساء ثن لفقة من فز آذ يكو الموصول لاني معمولً لشاف إلى انساء لأا 
وهو 0 ومعمولاً لمن الداخلة في النساء الثاني . 
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قوله: (ولا يحل له أن يتوج أمها) فلذا ورد نكاح البنات يحرم الْأَمْهئاتِ ووطىء 
الأمهات يحرم اليتات: 

قوله: (وإليه ذهب عامة العلماء) فلا يجوز تقييد تحريم الأمهات بلا دخول بجعل 
السيا 

قوله: (غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما) وروي عن ابن 
عباس وزيد وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن جابر روايتان كذا في الكشاف وفي كتب الفقه 
وتخصيص علي بالذكر لعلو شأنه مع أن الغرض بيان المخالف والاستبعاب ليس بلازم . 

قوله: (ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني صفة للنسائين) والمراه بهذا الجواز 
التمسك به على تقييد التحريم فيهما فرد المص فقال ولا يجوز الخ. 

فوله: (لأن عاملهما مختلف) لأن العامل في أمهات نسائكم الإضافة وفي نسائكم 
حرف الجر فلو كان صفة لهما لاختلف العامل في الصفة إذا العامل في الموصوف العامل 
فى الصغة وذا غير جائز إلا في رواية عن القراء . 

قوله : (وفائدة قوله #في حجوركم# [النساء: 7؟1 تقوية العلة وتكميلها) أي علة الحرمة 
كما أنها النكتة في إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء مع أن التربية ليس بلازم . 

قوله: (والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضائكم) إن الربائب أي 
بئات النساء وإن لم تكن في تربيتهم . 

قوله: (أو بصدده قوي الشبه بينها وبين أولادكم) يعني أن الاحتضان بالفعل ليس 
بشرط بل يكفي القوة وهذا معنى كونه بصدده. 

قوله: (فصارت أحقاء بأن يجروها مجراهم) فصارت تلك الريائب . 

قوله: (لا تقييد الحرمة وإليه ذهب جمهور العلماء) عطف على تقوية العلة والحاصل 
أن شرط مفهوم المخالفة عند القائلين به أن لا يكون له فائدة سوى مفهوم المخالفة وهنا 
فائدة سوى ذلك كما ذكره المص وأن لا يخرج مخرج العادة مثلاً وهنا كذلك فإن العادة 
جرت بكون الربائب في ححمجورهم فح لا يدل على نفي الحكم عما عذاه. 

قوله: (وقد روي عن على رضي الله تعالى عنه جعله شرطا) فالربائب إذا لم تكن في 
حجورهم بالفعل لا تكون محرمة وفائدة قوله #في حجوركم# [النساء: 71] تقييد الحرمة 
وبهذا القول أحند داود. 


قوله: وفائدة فى حجوركم تقوية العلة أي وفائدة وصف الربائب بكونهن في حجوركم 
تقوية علة حرمة المصاهرة وهي وطىء ء أمهاتهن بضم ما ينسبه علة تحريم النسب إليها وهي 
كونهن في حجرهم وتربيتهم كبناتهم الصلبية النسبية فكان كأنهن توارد عليهن علتا الحرمة 
الأولى علة حرمة المصاهرة والثانية كونهن بمنزلة المحرمات بالنسب في كونهن في حجورهم 
وتربيتهم فكن بهذا الاعتبار كأنهن من قبيل المحرمات بسيب النسب غير انهن محرمات من 
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قوله : (والأمهات والربائب تتناولان القريبة والبعيدة») بإرادة الأصول! والقووع منهما ظ 
على طريق عموم المجاز. ظ 
قوله : (وقوله #دخاتم بهن » [النساء: 7؟] أي دخلتم معهن الستر) الظاهر أنه لجمل . 
الباء على المصاحبة وحاصله المعية والقول بأن مراده أن الباء للتعدية وقد ذكر ضِاح* 
يي ووحوعيويه اصيا ضيه تعديعة بالفيةة أنه إذ1ا عديتث:بالباء يكون - 
افع الأخذ والاستصحاب وأما الإذهاب فإنه كالإزالة تكلف مستغتى بما ذكرنا. 
قوله : (وهي كناية عن الجماع) لأن هذا الدخول لزمه الجماع في الأغلب. 0 
قوله: (ويؤثر فى الحرمة ما ليس بزنا كالوطىء بشبهته أو ملك يمين) 50 
المص وعندنا الزنا يوجب حرمة المصاهرة كما ذكرنا سابقاً كالوطىء بشبهة وبملك ينميين. ١‏ . 
0 قوله: ا ا ييا و ني بقاري بلا 
قوله : (ونحوه كالدخول) ونحوه كالنظر إلى فرجها الداخل ولو كان نظره ه من زجاج 
أو ماء هي فيه أي المرأة فيه : 


جه المضاف ة وهذا عو معنى :تقوية العلة وتكميلها قؤوله أي دخلتم مهن الستر جعل إلباء في في 
ل وصاحب الكشاف للتعدية بمعنى ادخلتموهن الستر . ا ْ 

قوله : وكؤقل :نا لسن. يزنا كالوطىء بشبهة أي ويؤثر في تحرم تكاج الرباني نا ليس 
بزنا والظاهر من قوله هذا أن إزنا الأمهات لا يوجب حرمة نكاح البنات وهذا على خلاف ما 
ذهب إليه أبو بكر الرازي متمشكاً بظاهر هذه الآية قال إن الزنا يوجب حرمة المصاعرة بقوله . 
تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم# [النساء: 17] #من نسائكم اللانئى دخلتم بهن 4 
[النساء: 7] لأن الدخول اسم لمظلق الوطىء سواء كان الوطىء نكاحاً أو سفاحاً ففدل هذا 
على أن الزن بالأم يوجب تتخريم البنت قال الإمام هذا الاستدلال في نهاية لضعف وذلك 
لأن هذه الآية.مختصة بالمنكوحة .لدليلين الأول أن هذه الآية إنما تناولت امرأة كانت من 
نسائه قبل الدخول, بها 'والمزني بها ليست كذلك فيمتنع دخولها في الآية بيان الأول من 
وجهين الأول أن .قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تقتضي أن كونها من نساتئه 'يكون 0 
على دخوله بها والثاني أنه تعالى قسم نساءهم إلى من تكرن مدخولا بها وإلئ.من لا تكون ' 
كذلك بدليل قوله: #قإن لم.نكونوا دخلتم بهن* [النساء: ا؟] وإذا كان نساؤهم منقسماً 
إلى هذين القسمين علمنا أن كون المرأة مين اتساكة أمر مغاير للمدخول بها وأما بيان أن ٠‏ 
المزنية ليست كذلك وذلك لأن في.التكاح. صارت المرأة بحكم العقد من نسبائه سواء دخل 
بها أو لم يدخل بها أما في الزنا فإله لم تحصل قبل الدخول بها حالة أخرى يقتضي ' 
صيرورتها من نسائه فثبت بهذا أن المزنية غير داخلة في هذه الآية والثاني أنه لو أوصى 
ا ا ل و اا 
والير بهذه اي د الاستدلال والله أعلم . 0 
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قوله: (فإن لم يكونوا) الفاء لأن حكم بيان الدخول مستتبع لبيان حك ععدمه فهي 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها #دخلتم بهن# [النساء: ؟] ولم تفعلوا ما يقوم"الدخول 
وتعميم الحكم في الموضعين إلى ما هو مثل الدخول إما بطريق دلالة النص أو بتعمهم 
الدخول إليه على طريق عموم المجاز أو بجعله من باب حذف العاطف مع المعطوف فلا 
جناح عليكم أي في نكاح الربائب . 

توله: (تصريح بعد إشعار) باعتبار مفهرم الصفة فإن فوله: #اللاتي فى حجوركم من 
نسائكم» [النساء : 87] الآآية مشعر بهذا فيكون فإن لم تكونوا دخلتم بهن تصريحاً بعد إشعار. 

قوله: (دفعاً للقياس) أي لقياس الربائب على أمهات النساء في كون الربائب محرمة 
على الإطلاق مثلهن إذ لا مجال للقياس بعد النص على حكم انتفاء الدخول فلو لم يصرح 
واكتفى بالإشعار المذكور لكان للقياس مجال. 

قوله: (أي زوجاتهم) ولو لم تكن مدخولاً بها لإطلاق النص كما أن امرأة الأب 


تحرم عليه وإن لم يدخل الأب كذا في الزيلعي . 


قوله : (سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها مع الزوج) لحلها فالحليلة من الحلال 
أو حلولها فالحليلة فعيلة من الحلول بمعنى الدخول لأنها تحل مع زوجها حيث كان. 
قوله: (احتراز عن المتبنين) فإن حليلته غير محرمة عليه . 


توله: تصريح بعد إشعاراً أي قوله عز وجل : فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» 
[التساء : ؟] تصريح بنفي حرمة نكاح الربائب إن لم يكن أمهاتهن مدخولاً بهن بعد إشعار الآية 
المتقدمة بيذلك بمقهومها المخالف المستفاد من التقييد المذكور هناك وهو الدخول بأمهاتهن وفائدة هذا 
التصريح هو دفع قياس غبر المقيد بهذا القيد في التحريم على المقيد به من غير عمل بمقتضى المفهوم . 

قوله : لحلها أو لحلولها مع الزوج يعني الحلائل جمع حليلة وهي إما من الحل أو من 
الحلرل فكلا المأخدذين مناسب للزوجة . 

قوله: احتراز عن المتبني هو على صيغة المفعول من قولهم تبنى فلان فلائا أي اتخذه ابنا 
قوله لا عن أبناء الولد يعنى فوله؛ #الذين من أصلابكمة [التساء: *77] احتراز عن أجنبي اتخذوه 
ابنأ لا عن أبناء أولادهم لأن هذا الوصف يخرج الأول وهو المتبني فلا تحرم حليلة من اتخذه ابنا 
إذ لم يكن ابا له من صلبه ولا تخرج أبناء الأولاد لأنهم من أصلابهم أيضاً بالواسطة فكانتت نكاح 
حلائل أبئاء الأبناء أو حلائل أبناء البنات حراماً لهم ممن يتناوله الآية وأما هل يجوز للإنسان أن 
يتروج بجارية ابنه ففيه خلاف كال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز واحتج عليه بآن حليلة الرجل في 
اللغة زوجته ولا يقال الحليلة في اللغة للجارية وقال الشافعي لا يجوز واحتج بأن جارية الابن 
حليلة الابن محرمة على الأب بمقتضى الآية وأما إن جارية الابن حليلته فلان الحليلة فعيلة فيمكن 
أن يكون بمعنى المفعول وأن يكون بمعنى الفاعل إما بمعنى المفعول فيه وجهان أحدهما أن يكون 
مأخوذاً من الحل الذي هر الإباحة فيكون الحليلة بمعنى المحللة ولا شك أن الجارية محللة مباحة 
فوجب كونها حليلة له الثاني أن يكون ذلك مأخوذاً من الحلول وهو عبارة عن شيء يكون محل 
الحلول ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد فكانت حليلة له وأما إذا قلنا الحليلة بمعنى الفاعل 
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قوله : (لا عن أيناء الولد) فإن حلائل أبناء الولد محزمة أيضاً على الوأئد فإنهم اسلقنا ظ 
في حكم الأبناء الصلبية فالأبئاء بمعنى الفروع يتناول“الأبناء الصلبية وأبتاء الود الصلبية 
وإن سلقوا بطريق عموم المنجاز كما مر نظيره وكذا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع ووه | 
دخوله في الحكم أن الرضاع بمنزل منزلة النسب والظاهر أنه ثبت بدلالة النص ٠‏ 1 0 

قوله: (في موضع الرفع عطفاً على المحرمات) ل يي عار ظ 
الأول أو الأقرب على الختلاف الرأيين وللإشارة إلى إلى الرأيين لم يعين المعطوف عليه 'وبين 
على إطلاقه ومن المعلوم أن المراد بالمحرمات المعطوف عليها المحرمات تكاحاً فيكرن / 
المعنى وحرم عليكم الجمع بين الأختين كاج لكون النعطوف مذكراً قدر العامل مذكراً ظ 
كما في الكشاف إذ لا يجب ؛اتحاد العامل في المتعاطفين تذكيراً وتأنيقاً وأما الجمبغ بين 
الأختين في ملك اليمين بلا وطئء واستمتاع فجائز اتفاقاً وأما الجمع بينهما في تلك اليمين 


وجهان أيضاً الأول أنها لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر كأنهما يحلان في ثوب وإجند في 
لحاف واحد وفي منزل زاحد ولا شك أن الجارية كذلك الثاني أن كل واححد منهما كأنه حال في ظ 
قلب صاحيه وفي رونحه لشدة م بينهما من المحبة والألفة وذكر محبي السنة فيه وجها آخر زهو أن 
كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل وهو ضد العقد فتبت بمجموع ما ذكر أن جارية: الابن 
حليلة ولما ثيت أن جارية الابنحليلة كانت محرمة على الأب بمقتضى هذه الآية لا يقال إِنْ أهل 
اللغة يقولون حليلة الرجل زوجته لأنا نقول إنا قد بينا بهذه الوجوه الأربعة من الاشتقافات الظاهرة 
ظ أن لفظ الحليا ل يتناول الجارية فالنقل الذي ذكرتموه لا يلتفت إليه وكيف وهو شهادة على النفى فإنا 
لا ندكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة ولكنا نفسره بمعنى بعتاول الزوجة والجارية فقول من يقول 
إنه ئيس كذلك شهادة على النفي فلا يلتفت إليه هذا في حلائل الابتاء من النسب وأما حلائلٌ ' 
الأبناء من الرضاعة فداخلة في جكم قؤله : «وأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء : 4] خارجة عن ' 
' متناو لاث. هذه الآية القائلة وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم فيحل تزوج حليلة ابن من الزضاعة 
نا لطر عل كح كاين من لحي كيت زا ورايها ل حك الكل ونيا فيد ورا 
ذلك قال محيي السنة وجملته أنه يحرم على الرجل 'حلائل أبنائه وأبناء أولاده ؤإن سفلوا منْ 
الرضاع والنسب بنفس الغقد وإتما قال بن أصلابكم فيعلم أن حليلة المني لا تحوم عل الر جل 
الذي تبناه فإن التبي كَل تروج امرأة زيد: بن حارثة وكان زيد تبناه رسول الله يي . ظ ظ 
قوله: في موضع الرفع على. أنه عطف على القائم مقام فاعل حرمت عليكم من - 

المحرمات الني هي أمهاتكم زبناتكم إلى آخره والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على التكاح 
'وإنما قال والظاهر لإطلاق الآية فإن المحرمات المعدودة من لدن قوله عز وجل : خرصت 
علك اماك ؟ الضجاء : م« | إلى آخر الآية محرمة الوطئء في ملك 'اليمين كما أنهن منحرمة 

في النكاح فإن إنسائاً إذا اشترى أمة.أو بنقنّه أو أخته أو عمته أو خالته إلى. آخر ما ذكر وقد , 
كانت مملوكة الغير حرم عليه وطؤهن كما إذ كانت حرائر قوله يغنيان هذه الآية: وقول #أو : 
اما ملكت أيمانكم# [النعاء: :'] يعني هذه الآية وهئ قوله تعالى : وان ااتعسدرا عن 1ل حقيد ١‏ 
حرمتهماة [النساء: ؟] وقؤله تعالى لايح لوعي مايا لجان ازراعون أ 
ما ملكت أيمالهم# الوسر 4 حللهما لإطلاقه وتناوله لهما. ظ ظ 


سورة النساء/ الآية: ؟؟ حاكن 


نفد اختلف ختنين أميري المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وللإشارة إلى هذا قال.والظاهر أن 
الحرمة الخ . 

قوله : (والظاهر) والأولى وظاهر بلا لام. 

قوله: (إن الحرمة غير مقصورة على النكام فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة 
ني النكاح فهي محرمة في تلك اليمين ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما؛ فهي 
محرمة في تلك اليمين أي وطأ واستمتاعاً ولو صرح به لكان أفيد وهذا إنما يكون فيما 
يتصور فيه ملك اليمين فلا يتناول الأصول والفروع والأخوات والعمات والخالات وينات 
الأخ وبنات الأخت حتى يقال يريد به أن بعض المحرمات بل لا يبعد أن يقال إن مقصود 
المص بيان حرمة الجمع بين الأشتين فلذا تعرض بيان تحقيقه فقال ولذلك قال عثمان 
وعلي رضي الله عنهما وقد خصص بيان عطفه على المحرمات بالذكر . 

قوله: (#حرمتهما» آية) أي حرم جمعهما وطأ واستمتاعا إذ الجمع بدون ذلك لا 
يدخل تحت النزاع . 

قوله: (#وأحلتهما» آية) أي آية أخرى غير الأولى إذ النكرة أعيدت نكرة فهي غير 
الأولى ثم الإسناد في الموضعين مجازي . 

قوله : (يعنيان هذه الآية) أي آية وأن تجمعوا فهي حرمتهما فإن ظاهرها بقتضي حرمة 
الجمع بينهما مطلقاً بالتكاح الت لسن رونا أن افستاف. 

قوله : (وقوله) عطف على هذه الآية . 


قوله: (اأو ما ملكت أيمانكم#) [النساء: 050207 
مصاحبة ا 0 وما فوقها والأحمتين وغيرهما فكأنه فيل : #وإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمائكم# [النساء: ”] أي فاختاروا الإماء بالغة ما 


بلغن ولزم من ضرورة العموم حل الجمع بينهما وطأ واستمتاعاً لأن آية التحليل وهي #أو 
ما ملكت أيمانكم# [النساء: 7]. 


قوله: لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك أي في غير الأختين يعني أن آية التحليل إنما 
و عدي الى اص سيان د د ل 0 
كهذه الآبة المحرمة للجمم فإنها لإطلاقها وعمومها شاملة متناولة للأختين ير المملوكتين بملك يمين 
بها قال ارقا حرس لجانت التخرمة ريدن هل زوجو الآرك قوله كللر: #ما اجتمع الحرام 
والحلال إلا وغكب الحرام؛ الثاني أنه لا شك أن الاحتياط في جانب الترك فيجب لقوله وة: «دع 
ما يرييك | لبر لدت ص الس ل را عر ف او 


: قوله فهي أحلتهما فقول المص : #حرمثهما» آية «وأحلتهماة آية لف وقوله: يعنيان هذه الآية وقوله‎ )١( 


١م‎ 


ال الساء/ الآية: ذف 


قوله : لصيس 2 ارو اين ا ا 
أظهر لأن آية التحليل مخضوصة في غير ذلك) فإذا كانت مخصوصة في أغيره فهو 
بالتخصيص أولى من آية التجريم الذي لا تخصيص لها في غيره إذا العام الذي لطن منه 
البعض ظني بدليل قطعي اتفاقاً يجوز تخصيصه بالخبر الواحد والقياس وأما العام الذي اليم, 
يخص بدليل قطعي قطعي عندنا وإن كان ظنياً أيضاً عند الشافعي فالأول أولئ بالتخصيص 
فلما أخرج الجمع بين الأختين عن حكم الحل بقي في الحرمة سالماً عن المعارض وهذا ‏ 
قبل علي رضي الله تعالى عنه وبه أخذ عامة العلماء وجه ترجيح عثمان رضي الله تعالى عذه 
التحليل إطلاق قوله تعالى : #أو ما ملكت أيجمانكم# [النساء : ] كذا فهم من الزيلعي ولا 
يخفى أنه لا يكون هذا وجه ترجيح التحليل ولا يبعد أن يقال إنه رضي الله تعالى عنه مال 
إلى الأخف والأيسر والقول بأن آية التحليل متأخرة نزولا فلذا رجحه ليس بشيء الأن آية 
التحليل مكية وآية التحريم مدنية كما صرح به بعض المحشيين فالترجيح في عكسه وإِل منع 
هذا منم ذلك فيثبت التعارض ويدفع بما ذكره المص وهو المحرمية كأمه من الرضاع وأخته . 

من الرضاع وغيرهما من المحجرمات بالمصاهرة أو بغيرها بشركة وقيل وهن ذوات أزواج . 

قوله : (ولقوله عليه السنلام ما اجتمع الحلال والحرا م إلا غلب الحرام) أي ما اجتمع 
دلبل عل ع اوداع تخويتة 1 علج ادال الخرمة على وليل بلجل للاجايا مر أو البعنى ما 
اجتمع احتمال كون الشيء خلالاً وكونه حراماً إلا غلب جانب احتمال الحرمة إذ الاحتراز 
عن وقوع الحرام آكد وأهم من فعل الحلال ولفظ غلب حال بدون قد والواو لوقوعه هنا 
ظ بعد إلا وذلك لأنه قصدٍ لزوم تعقيب مصمون ما بعد إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء ثم ظ 
20 بين أمرأة وعمتها وغيرها من جمع امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم 
' تحل له الأخرى فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أمز الله بوصابه 
وذلك متحقق في الجمع بين المذكور بل أولى في بعضها فإن العمة والخالةٌ بمنزلة الأم ' 
'فهي تدل على حرمة جمع الأختين نصأ وعلى حرمة الجمع بين هؤلاء دلالة فقوله عليه 
السلام «لا تنكح المرأة على غمتها ولا على خالتها ولا على ابئة أخيها؛ ولا.على ابئة أنتها 
من قبيل بيان تفسير الآية لا من قبيل بيان التغيير'وقيل هو مشهور يجوز بمثله الزيادة على 


الا م د او ل ا لآن التكاج مشتمل علب 
المناقع العظيمة فلو كان خالياً عن جهة الإذلال والغوة لوعن أن يكون مشروعاً فئ. حق الأمهات [ 
لآن إيصال النفع اليهن مندوب ألقوله تعالى : #وبالوالدين إحساتاً» [البقرة: 77] ؤلما كان ذلك 
محرماً علمنا اشتماله على جهات. الإذلال والمضار وإذا كان كذلك كان الأصل فيه الحرمة والحل . 
ا ا اليه يا ل و ا ا 
الله وجهه في هذا الياب أما إذا:أخذنا المذهب المشهور من الفقهاء وهو أنه لا يجوز الجمع بين 

أحتين اثنتين بن في ملك اليمين فإذا وطا أحدهما حرمت الثانية ولا يزول هذه الحرم ةما لم يل ملكه ‏ 
عن لان به أو هبة أو عتق أو كتابة أو تزويج . ؛ 


سورة النساء/ الآية : م ١١١‏ 


الكتاب فحينتفٍ يكون بيان تفسير لكن المعول هو الأول قول المص والظاهيد«الخ . حمله 
المحشون على أنه إشارة إلى أن تقدير النكاح في قوله: «#حرمت عليكم أمْهاتكو# 
[النساء: *7] قاصر وأنت -خبير بأن المص أيد تقدير النكاح بوجود ثلاثة فالأظهر أن لزاده 
التتبيه على أن النكاح الذي هو وسيلة الاستمتاع إذا حرم فحرمة نفس استمتاع المرأة بطريق 
الأولوية فيثبت بدلالة النص . ظ 

قوله: (استكناء عن لازم المعتى أو منقطع معناه لكن ما قد سلف) أو منقطع بالمعنى 
الذي مر تحقيقه في قوله: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف»# 
[النساء: ؟؟] وعن هذا قال لكن ما قد سلف مغفور. 

قوله: (مغفور لقوله #إن الله كان* [النساء: *؟] الآية) يعنى بر إلا مغغور قيل لم 
يقل أو استئناء من اللفظ للمبالغة في التحريم كما قال فيما مر لعدم جريانه هنا لقوله : إن 
الله كان غفوراً رحيماً» [النساء: 17؟] لكن الظاهر أنه جار هنا وعدم تعرضه لانفهامه مما 
سبق قوله: #ذوات الأزواج» هذا إحدى المعاني الأربعة للإحصان وهي التزوج والعفة 
والحرية وال سلام. 


قوله: استثناء على لازم المعنى فإن لازم معنى التحريم في المحرمات المذكورة وجوب 
العقوبة في نكاحهن فكأنه. قبل تستحقون العقوبة في نكاحهن إلا في نكاح ما قد سلف والمعنى أن 
ما مضى مغفور قول ذكر رحمه الله في الاستئناء في قوله تعالى : #ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف»# [النساء: 77] ثلاثة أوجه ولم يذكر هنا من تلك الأوجه إلا اثنين فترك 
واحداً منها وهو أن يكون استثناء من اللفظ للمبالفغة في التحريم يجعله من التعليق بالمحال فلعل 
تركه عنا لأن المستثنى منه هناك داخل في حيز النهي فإنا جعل الا ما قد سلف استثناء من اللفظ 
يكون معناه أمراً ببكاح ما مضى وانفرض وهذا محال فاحتج في تأويله عنه جعله استثناء من اللفظ 
إلى أن يصار إلى معنى التعليق بالمحال كما في قوله: 

ولاعيب فقيهمغيرأن سيونهم 

البيت وأما المستثتى منه ههنا فإنما هو في حيز الإخبار بالتحريم فيفيد هذا الاستثناء 
بعده نفي المحرمة في ما مضى وأكثر المحرماث المذكورة كأن في عهد آدم عليه السلام 
وبعده بزمان حلالاً منفي الحرمة فلا وجه في أن يعد حلهن من قبيل المحالات ويجعل 
الاستثناء من باب التعليق بالمحال ذكر القطب في ذلك وجها آخر غير ما ذكرنا حيث قال 
نإن "قلت عمل أمعشاة ما سلف تبه ااسلتا فين يدولا غيت تيع :هيا مبقطعاً فما الفرق 
قلت الفارق اقتضاء المقام فإنه لما علل النهي عن تكاح ما نكح الآباء يقوله إنه كان فاحشة 
ومقتاً وساء سبيلاً ولا شك أنه مبالغة في الزجر والتقبيح فلا جرم حمل على الاستثناء على 
المبالفة وأما ههنا فقد علل الامتغناء بقوله : #إن الله كان غفوراً رحيما» [النساء: 7؟] أقول 
نكاح الابن أمه وألخته وبنته اقبح من نكاحه بمنكوحة الأب فالمقام اقضى لغاية الزجر ههنا 
بخلافه ثئمة فجعل الاستثناء هنا من باب لا عيب فيهم كان أولى وأنسب من جعله منه هناك 
نظراً إلى اقتضاء المقام فالوجه في ذلك ما ذكرنا . 


0 - ء : تتورة النساء/ الآية: 24. ْ 
قوله تعالى : ## وَلْمخْصكث ين الس إلامامَلكنْ تس كلت لل ماري يا 

ب ووم بود ا سيو موسيم و 210111101011107 
َرِيِصَّه و وَلَا جناح عَلتكُم فر فيما رصنم بو م بم الْمَرِيصَةَ | دنه كعَييِمًا كما 63 - ظ 
. قوله : (ذوات الأزواج أحصنهن الترويج أو الأزواج) أحصنهن التزوبج قل مه لأنه شيب 
قريب له وإحصان الأزواج بسبب التزوج والقرينة على ذلك عطفها على المحرمات وقائدة: 
قوله: #من النساء©# [النساء: 4 ؟] تأكيذ مسي وح ايو 0 
امح وو ايد ونا وود ا بي 507 سين | 


_- 


0 ع ل ل لي ا 1 قرلان 
أحدهما المراد منه ذوات الأزواج وعلى هذا التقدير في قوله: #إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء:' 4 ؟]: 
وجهان الأول أن المراد أن المرأة'إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زؤجها إلا إذا ضارث ملكا ظ 
لإنسان فإنها يحل لمالككها الوجه الثاني أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح والمغتى أن ذوات. 
ظ الأزواج حرام عليكم إلا ما ملكتموهن بتكاح جديد بعد وقرع البينونة بينهن وبين أزواجهن والمقصود: 
من هذا الكلام الجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بدكاح جديد أو بملك اليمين إن كانث:المرأة. 
مملوكة وعبر عنن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل في النكاح وفي الملك الفؤل الثاني أن ظ 
المراد هنا بالمحصتات الحرائر والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية #ومن لم يستطع. منكم ظولا. 
أن ينكح المحصنات# [النساء: 16] كان المراد بالمحصتات ههنا ما هو المراد هناك ثم إن المراد ‏ 
بالمحصنات هتاك الحرائو نكذا مهنا وعلى هذا التقدير ففي قوله: #إلا ما ملكت أيمانكم#. 
[النساء: 5؟] وجهان الأول المراد منه حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذي جعله الله ملكا لكم: . 
زهو الأربع الوجه الثاني الحرائر محرهات عليكم إلا فا أثبت الله لكم ملكأ عليهن وذلك عند 
حصول الولي والشهود وسائر الشروط المعتبرة في الشريعة.قال الإمام إن الوجه الأول في تفسير: . 
توله تعالى : #إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: 4؟] هو المختار وبدل عليه قوله تعالنى: «والذين: ظ 
هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماتكم» [المؤمنون: 5 "]:جعل ملك. 
ل ل ل ظ 
بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق والصواب.. .| 
قوله : قو حلان للساو و كاد ميرف واللعين امدق لتك جتيية له انرق بزع من جعي ام 
زوججها وأخرجا بالسبي إلى. دار الإسلام وبين من سبيت وزوجها :في دار الحرب أو سبي بعدها بناء. 
على مذهبه فإن من مذهب الشافجي: أن الزوجين إذا سبيا معاً يرتفع النكاح بينهما وييل للشافعي: ا 
. وطئها خلافا لأبي حنيقة فإن التكاح بينهما قائم عنده بخلاف من سبيت وحدها وزوجها قد بقي في: ١‏ 
دار الحرب لو سبي بعدها فإنها تبين بسبب تباين. الدارين ولا نزاع فيها بين الإمامين قال :محيي :السئة. 
في المعالم «#إلا ما ملكت أيمانكم» [النساء: "] يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار 
"الخرت فعن تمالكهن: وظوعن سد الالتعراء لآن بالسيين ترتفاع الكاح ببينها وبين زوسها . 0 


قوله : لقول أبي سعيد قال أبو سعيد الخدري رضي الله غته بعث رول لله ل يوم خنين 


وا ال 1 ا 1١‏ 


أوطاس ولهن أزواج كقفار فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي كله فنزلت الآية" فاستحللناهن 
وإياء عنى الفرزدى يشوله : 

قوله: (وقال أبو حنيفة لو سبى الزوجان لم يرتفع النكاح ولا يحل للسابي وإطلاق 
الآية'' والحديث حجة عليه) كرون إطلاق الآية والحديث حجة عليه غير مسلم قال في 
الاحكام المروي أنه لما كان بوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال 
المسلمون كيف نصنع ولهن أزواج فأنزل الله تعالى: 8 وَلْمَخْصَئَت* [النساء: 18] الآية كما 
ذكره ل ااا 00 
ا حو اح ع يا 0 
سبب الفرقة بدليل أنها لو خرجت إليئا مسلمة أو ذمية ولم يلحق بها زوجها وفعت الفرقة 


جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكرهوا غشيائهن وتخرجوا فأنزل الله 
تعالى هذه الأية وقال عطاء أراد أن نكون أمته في نكاح عبده يجوز له أن ينزعها منه وقال ابن 
مسعود أراد أن يبيع الجارية المزوجة فتقع الفرقة بينها وبين زوجها أر يكون بيعها طلاقاً فيحل 
للمشتري وطؤها قال الإمام اتفقوا على أنه ذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار 
الأسلام رقعت الفرقة أما إذا سبيا معأ فقال الشافعي رضي الله عنه ههنا تزول الزوجية ويحل 
للمالك وطؤها بعد أن يسير بها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا تزول حجة الشافعي أن قوله: 
#والمحصنات من النساء» [النساء: 4؟] يقتضي تحريم ذوات الأزواج ثم قوله: #إلا ما ملكت 
أيمالكم# [النساء : 4 يقتضي أن عند طريان الملك ترتفع الحرمة ويحصل الحل قال أبو بكر 
الرازى لو حصلت الفرقة بمجرد طريان الملك لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها 
رمعلوم أنه ليس كذلك ومذهب علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أن الأمة 
المنكوحة إذا باعها مالكها لا يقع عليها الطلاق وعليه إجماع الفقهاء اليوم وقال أبيَ بن كعب وابن 
مسعود وابن عباس وجابر وأنس أنها إذا بيعت طلقت حجة الجمهور أن عائشة رضي الله عنها لما 
اشترت بريرة وأعتقها خيرها النبي #َِةِ وكانت مزوجة ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك العخيير 
فائدة ومنهم من روى في قصة بريرة أنه يلدْ قال: 'بيع الأمة طلاقهاة حجة أبيَ بن كعب وأين 
مسعود عموم الاستثناء في قوله: #إلا ما ملكت أيمانكم# [النساء: 4؟] وحاصل الجواب عنه 
يرجع إلى تخصيص القرآن بخبر الواحد يعني به حديث بريرة. 

توله: لمن يبني بها من بنى الرجل بأهله إذا نزل بها وزفها وقوله لم تطلق حال من ضمير 
المفعول في انكحتها الراجم إلى ذات حليل . 

له: وإطلاق الآية والحديث حجة عليه والمراد بالحديث فول أبى سعيد أصبنا سبايا الخ 
والجواب عنه ما ذكره أبو بكر الرازي وأن الآية مخصوصة في حق امرأة سبيت وزوجها في دار 
الحرب أو سبي بعدها. 


(1) قوله وإطلاق الآية الخ تفصيل هذا المحل في كتب الفقه. 


٠١ 5‏ ظ ل ا 55 ١‏ 


بلا خلاف وقد حك الله تعالى : في المهاجرات قي قوله تعالى: ##ولا تمستكوا بعصم 
ا لايم ما ذكرهالمصن كيف لا وقد ذكر المفمرون أن الما 
نهي المشركين المؤمئين عن المقام على نكاح المشركات فعلم أن السبب اختلاف الداريق 
نإذا ننبى الروخاق لم يوخد اختلاف الدارين ولم يرتفع النكاح وأيضاً أن مع تباين الدارين 
حقيقة أو حكماً لا ينتظم المصالح فتشابه المحرمية مية والسبي يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي 
النكاح ابتداء وكذا بقاءه صار:كالشراء فأ ربع صور-اتفاقي وهو إذا خرجا إلينا مسلمين أو 
ذميين أو مستأمنين ثم أسلما معاً أو صارا ذميين لا تقع الفرقة اتفاقاً ولو سبي أحدهما نقع 
الفرقة اتفاقاً أما إذا 0 إلينا مسلماً أو ذميأ أو مستأمناً ثم صار بأحد الوصفين تقع ظ 
الفرقة عندنا وعند الشافعي لا تقع الفزقة التي بيئه وبين المرأة التي في دار الحرب وإذا سبى 
الزوجان معا عند تقع الفرق فللسابي أن يطاه بعد الاستبراء وععدنا لاتق الفرقة العدم ظ 
تباين الدارين كذا في البحر الرالق ملخصا وأوطاس بفتح الهمزة رك د ظ 
نديار هوازن كانت فيه تلك الوقعة ْ 
قوله: (مصدر نوكن أي 5 الله عليكم4) أشار به إلى أن كعاب الله أصلة كتب ١‏ 
الله فإضافة الكتاب لا ينافي مضدراً مؤكدا وأشار بقوله : ##كيس الله عليكوة إلى أن عنليكم ظ 
متعلق بالفعل المحذوف وجملةٌ كتب"الله كالفذلكة ثما قبلها ومؤكدة له ولذا ترك: العطفف . 
قوله : ( تحر يم هؤلاء كتاباً) إشارة إلى المفعول المحذوف لكثب المقدر الظاهر أن: 
حت يع ا عن بيار بي المابراء يا ابباوول إرلن جرم 
هؤلاء إن أريد بالفرض المعنى المصطلح . ظ ظ 6 
توله: (وقرىء «كتب الله4 [البقرة : 1417] بالججمع والرفع ا 
عليكم) أي أن المبتدأ محذوف والمشار إليه بهذه المحرمات المدكور: ددر المضاف ظ 
فالتأنيت باعتبار المضاف إليه أو نفس التحريم . 2 
قوله: (#وكتب الله بلفظ الفعل) أي وقرىء كتب الله الذي نصب كتاب له تعدا بناء ظ 
علئ ما اختاره من القراءة وأم. على قراءة كتب الله يلفظ الفعل فعطف على الفخل الصريح 
وأما على قراءة كتب الله بالجمنع فالعطف عليها ليس بمستحسن فالأولى كونه معطوفاً على 
حرمت على كل قراءة كما ذهب إليه البعض وقال لا ضير في اختلاف المتعاطفين بجسب. 
الظاهر إذ كتاب الله يدل على أن المحرم هو الله تعالى ثم كون الغطف علئ كنب لان 
ل ا ل 0 
المشاركة بين المتعاطفين. 2 2 ظ ظ 
توله: (عطف على القمل المضمر الذي نصب كتاب وقرأ حمزة والكسنائي 


(1) قزل مسار نوكه المتيرن الجالة امال مووي لقان الك درهم اعترافاً.. 


سورة النساء/ الآية: 4 ؟ م١٠١‏ 


وحقص عن عاصم على البناء للمفعول عطفاً على حرمت''' وتوسط كتثاتئغ الله بينهما 
للمبالخة في التحريض على المحافظة على المحرمات المذكورة ولعل اختيار الحنِضى قراءة 
المبني للفاعل لكلا يلزم التوسيط فإته وإن اشتمل الفائدة المذكورة لكن الأولى عدم الفضل 
بين المتعاطفين وينكشف منه عدم التفات قول من قال إنه عطف على حرمت . 

قوله: (ما سوى المحرمات الثمان المذكورة) الأولى ما سوى المذكور من المحرمات 
لأن اسم الإشارة مفرد مذكر محرمات الثمان المذكورة كذا في يعض النسخ وفي بعضها 
المحرمات المذكورة كونها ثمانية باعتبار إدراج البعض إذ الأمهات تتئاول الصلبية 
والرضاعية وأمهات النساء والبنات تعم الصلبية والربائب وبنات الأخ وبنات الأخت والستة 
ااقية الأخرات والعمات والخالات وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين والمحصنات . 


قوله : (وخص عنه بالسئة ما في معنى المذكورات؟ أي ما وراء ذلكم عام خص منه 
يسبب بست 

قوله: ما سوى المحرمات الثماني حصر المحرمات في الثماني مع أن المحرمات المذكورة في 
هذه الآبات أربع عشرة فلعله رحمه الله عد كل واحد من المحرمات السبع المذكورة التي هي 
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبناث الأخت قسماً مستقلا بناء على أن 
السبب المحرم فيهن ذاتي وهو النسب ولذا كان التحريم فيهن مفيداً للتأبيد وعد ما عدا ذلك قسمأ 
واحداً وإن كان ذلك منقسماً على سيعة أقسام أيضاً لأن السبب المحرم فيهن طار وعارض وهو 
الرضاع أو المصاهرة أو كون المرأة فى ملك الفير قكانت أقسام المحرمات بهذا الاعتبار ثمانية . 

توله ؛ رخص عنه بالسنة ما في معنى المدذكورات وذلك خص عن عموم قوله تعالى : «وآحل 
لكم ما وراء ذلكم# [النساء : 4 المحرمات التي هي في معنى المذكورات في الحرمة وذلك سبعة 
أصناف كل صنف منها مخصوص عن عموم هذه الآيات بدليل الصئف الأول العمة والخالة مع 
المرأة فإنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ودليله أنه قال النبي و: دلا تنكم المرأة على عمتها 
ولا على خالتها؛ وهذا خبر مشهور مستفيض فربما قيل إنه بلغ مبلغ التواتر وزعم الخوارج أن هذا 
الفقه الصنف الثاني المطلقة ثلاثاً فإن المطلقة ثلاثاً لا تحل وخص هذا الصنف أيضاً من عموم الآية 
بالدليل وهو قوله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجأا غيره4 [البقرة: ]1١‏ 
الصنف الثالث المعتدة فإنها وإن كانت داخلة فى عموم هذه الآبة لكنها خصت منه بدليل قوله 
تال «رالمطلقات يتربصن بأنفسهن »© [البقرة: 4؟؟] #ثلاثة قروء# [البقرة: 4؟1] الصنف الرابع 
نكاح الأمة على الحرة فإنه لم يجز له نكاحها على الحرة وهذا بالاتفاق وعند الشافعي القادر على 
طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة ودليل هذا التخصيص قوله تعالى : #فمن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمتات فمما ملكت أيمانكم# [النساء: 8؟] وسيأتي بيان دلالة هذه الآية 


)١(‏ قوله على حرمت والجامع تضاد وحرمت وأحل قيان على الماضوية والإخبار غير متقول إلى الإنشاء كما 
صرح به في التلويح وما كان تحليل ما سوى ذلك مؤكدة فتحريم هؤلاء حسن عطف أحل على البناء 
إلى مفعول على كتب لمناسبتها فقي كوتها مؤكدة لما قبلها 


لال ورة الباء/ الآية: 4 ؛ 


البعض وهو ما ذكره ا ا اه المصص أو الكتاةزوهو ها زاد 
على الأربعة وتخصيص العام بإلسئة والخبر الواحد إنما يجوز إذا كان مخصصاً بدليل_قطعي 
وهنا كذلك لأنه مخصص بقوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء منتى راث 
ورباع» [النساء : : 5] كما مر من حرمة ما زاد على الأربع وعند الشافعي يجوز تخططيصة+ 
بالخبر الواحد .والقياس مطلفاً قوله وخض عنه أي أخرج عن هذا العام . 0 
قوله: : (كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها) هذا 5 
منه لأنه ذكر هناك وأمرها ععلى قياس النسب ثم زوي الحديث «يحرم من الرضاع» ظ 
الحديث فإن هذا يومىئ إلى أن سائر محرمات الرضاع أعني ما عداه من الأم والأخت: 
رضاعاً يفهم حرمته من الآية بطريئ الدلالة حتى صرح به بعض. المحشيين وأيده بنقل. 
كلام الإمام وأوضحنا المقام :هناك بهذا الطريق وإلا فما الفائدة في قوله وأمرهأ غلى: ظ 
قياس النسب 000 ذلك وحرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبخالتها بل 
الجمع بنين ,امراتين أيتهما فرضت ذكراأ ريت عليه الأحرع مستفادة من قوله (وأن. 
تجمعوا! , لا » [النساء: 77] بطريق الدلالة أيضاً كما صرح به بعض العظماء. ظ 
فلا حاجة إلى التخصيص إلا أن يقال | إن المص لا يقول به في الأخير وإن أفاده كلامه. ' 
ظ في الأول والجمع بين المرأة ة ؤعمتها الخ . . قال عليه السلام «لا تنكح المرأة غلى عمتها: ظ 
ولا على خالتها ولا على ابئة أخْيها خيها. ولا على ابنة أختها» قيل إنه مشهور يجوز به الزيادة. 
على الكتاب ولعل المض جنع إليه وقد بينا فيما نسبق أنه من قبيل بيان التفشير لمن 
فبيل بيان التغيير قيل ومن المجرمات المخصوصة من عموم قوله: «وأحل لكم ما وراء. 
الكو اندم : 114 المطلقة ثلاثاً ونكاح المعتدة ومن كان متزوجاً حرة لم يجز لها أن. 
يتزوج بأمة وتحريم الخامسة رتحريم الملاعنة لقوله عليه السبلام «المتلاعنان لا 


! يجتمعات أندا» انتهى ولا يخفنى علنك أن المحرمات المذكورة حرمتها مؤندة ولذباتها'‎ ٠ 


ختى صرح به أئمة الأصول بأن قوله تعالى : #حرمت عليكم أمهاتكم# [التساء : : 
محمولة عبلى ظاهره غير محتاج إلى تقدير المضاف لآأن منشأ الحرمة عين المذكورات . 
وثاتها قالمراد ياحل.لكم ما وزاء ذلكم دفم .تلك الحرمة رحرمة المطلقة ثلاقا وولتزي ' د: 
عارضي لا ذاتى فلا تخصيصن بذلك و والحرمة في الجمع بين:الأختين ذاتية وإن كان 
حرمة أخت المرأة عارضية والمذكور في الآية حرمة الجمع لا حرمة أختها فلاتقفى . ظ 


عل المطاري قن تقس لزنا د و ب 0 : 16] الآية المليف 1 
الخامس المرأة فوق الأربع فإن تكانعها يحرم رخص هذا عن ذلك العموم بدليل قوله تعالى : «مثنى : 
وثلاث ورباع4 [الناء: ”] الصنف السادس الملاعنة ودليله قوله كَل: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأه ‏ 


| الصنف السابع من بقي من حرمات الرضاع المذكورة وهن اللاتي لم يذكرن ولبه عليهن بذكر والحدة ' | 


ْ ا ع الل ل ظ 
والسلام لا اا ا ش : : 


سورة النساء/ الآية: 14؟ 11 


قوله: (مفعول له والمعنى لأحل «أحل لكم ما وراء ذلكم* [النساء : '54]) مفعول 
له أي لا حل وجوز كونه مفعولاً له للفعلين المذكورين ياعتبار بيانهما أي بين لكمرتحريم 
المحرمات المعدودة وما سواهن. 

قوله: (إرادة أن تبتفوا النساء بأموالكم) والمص جعله مفعولا له للأخير لقربه ولاستلزام 
ذلك جعله مفعولاً له للفعل الأول وأما قوله باعتيار ييانهما فلا كلام في حسنه لكن لظهوره 
في مثل هذا المقام لم يتعرض له أو المراد بالإحلال والتحريم الإحلال والتحريم بالكلام 
اللفظي وذلك عبارة عن البيان والإظهار وإنما احتيج إلى ما ذكره إذا كان المراد بهما الإحلال 
والتحريم بالخطاب الأزلي والظاهر هو الأول فلا حاجة إلى تقدير البيان بل لا وجه له إرادة 
أن تبتغوا قدر الإرادة لأنه به يتحقق شرط جواز حذف اللام من المفعول له. 

قوله: (بالصرف في مهورهن أو أثمانهن) في مهورهن إن كانت حرمة وأثمانهن إن 


كانت أمة , 


قوله: (في حال كونكم محصنين غير مسافحين ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا) ني 
حال كونكم محصنين أي إن محصنين حال من فاعل تبتغوا لا من الضمير في أموالكم 
#غير مسافحير: » [التساء: 4؟] إما حال من ذلك الفاعل أو من فاعل محصنين وفي قوله 
ويجوز أن لا يقدر الخ إشارة إلى أن الأجود تندير المفعول لا عدم التقدير كما ذهب إليه 
صاحب الكشاف إدّ طلب النساء بالأموال مقصود هنا لا نفس ابتغاء الأموال كما لا يخفى . 

قوله: (ويجوز أن لا يقدر الخ) ضعفه مع أن الكشاف رجحه إذ التقدير أجود لأن 
طلب التساء بالأموال مقصود قوله بالصرف أتبه به على أن المراد الابتغاء بالمال صرفه في 
مهورهن في الحرائر أو أثمانهن إن كانت أمة واختار الزجاج هنا المراد يمحصنين ناكحين 
وعاقدين التزويج وقال الفراء متعففين عن الزنا والمعنى إن تبتغوا الحلال إما بالتزويج أو 
التسري وهو قول اين عباس رضي الله تعالى عنهما . 

قوله: (فكأنه قيل إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين) بيان حاصل 
المعنى الإشارة إلى أن زيادة الباء إذ الباء للالصاق كما صرح به أئمة اللأصول إلا أن يقال إن 
تلك الإشارة بالنسبة إلى مذهب الشافعي من أن المهر لا يجب أن يكون مالا كما سيأتي . 


قوله: بالصرف فى مهورهن أو أثمانهن هذا على أن يقدر مفعول تبتقوا تقديره #وأحل لكم 
ما وراء ذلكم» [النساء: 4؟] إرادة أن تيتغوهن أي أن تبتقوا ما وراء ذلكم بصرف أموالكم في 
مهورهن إن كن حرائر وإماء للغير أو أثمانهن إن كن جواري قوله وكان قيل إرادة أن تصرفرا 
أموالكم محستين غير مسافحين هذا مآل المعتى حينئي فإن أصل المعنى حينئذٍ #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [النساء : 4؟] إرادة أن يكون طلبكم بصرف المال في النساء في حال العفة والصلاح لا في 
حال البغي والسفاح ثال صاحب الكشاف والأجود أن لا يقدر وإنما كان أجود لأنه يعم إعطاء 
المهور وأثمان الجواري أقول معنى العموم حاصل أيضاً في الوجه الأول أي في تقدير المقفعول 
على ما صورناه انفا. 


: م١١‏ سور النساء/ الآية : 4 


قوله : (أو بدل «قار]: 4 عذال الافعمال) أو بدل أي' بتقدير ضميؤةالمفعول ‏ 
والمعنى أن تبتغوه ما وراء ذلكم فعلى هذا الاحتمال لا يجوز أن لا يغدر مفعيول'تقيفوا : 
وهذا يقوي ما الختاره من أن تقدير مفعول تبتغوا أجود وجه البدل الاعتناء بشأن تخليل- 
النساء الأجنبية للأجنبي ولزيادة تقرير ذلك ووجه كون بدل الاشتمال أن المتبوع متقاض به 
بوجه ما مع انتفاء الكل والعفةي ْ ' 


قوله: (واحتج به الحنفية على "أن المهر لا بد وأن يكون مالا) وجه الاحتجاج أن ا 
لي يي بو الماك بابد 
العقد وإن لم يسم المهر. 0 

قوله: (ولا حجة فيه) إذ 00 الاستدلال المذكور أنه تعالى أباح الابتغاء 527 
ملصقاً بالمال فهذا يوجب أن لا يكون الايتغاء المنفك عن المال صحيحاً لا أن يكون ‏ 


قوله: أو بدل من 0-0 ذلك بدل الاشتمال فالتقدير #وأحجل لكم» [النساء: ] 505 
وراء ذلك بأمرالكم وإئما كان بدل: الاشتمال اا مي د 
فإن حبها بدل من ليلى بدل الاشتمال , ْ 

قوله ؛ واحتج به الحتفية إنما:احتج الحنفية بقوله تعالى #أن تبتغوا بأموالكم4 [النساء : ل" 
على أن المهر لا :بد وأن يكون مالا أي 'عيناً مملوكاً لا منفعة قآل أبو حنيفة رحمه الله لو تزوج . 
بهاعلى العلبيم سبررة من القرآن ثم يكن ذلك مهراً ولها مهر مثلها ثم قال إذا تزوج :امرأة, يعخلى . 
خدمة منة فإن كان حرا قلها مهر: مثلها وإن كان عبداً لها خدمة ستة, قال أبو بكر الزازي دلت ' 
الآية على أن عتق الأمة لا.يكون صداقاً لها لأن الآية تقتضي أن البضع مال وما روي أنه يلق . 
اعتق الصفية وجعل عتقها صداتها فذاك من خواص رسول الله يَلْةِ وقال الشافعي يجوز جعل ‏ 
ذلك مهراً احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه الوجه الأول هذه الآبة وذلك أنه تعالى شرط في ' 
ل ل ل ل ظ 
#وآتيتم إحداهن قنطاراً» [النساء: ]٠١‏ والإيتاء إنما يتناول الأعيان الالث قال تعالى : #فإن : 
لين لك عزن فى لفن الب ادر 4 [ سناد 4] وذلك صفة الأعيان لا صفة المنافع الزابع 
قوله تعالى:. #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة# [النساء: 4] والإيتاء لا يمكن إلا في الأعيان وأجاب ١‏ 
الشافعي. عن الأول بأن الآية “تدل على أن الابتغاء بالمال جائز وليس فيه بيان أن الابتغاء بغير المال ' 
جائز أم لا وعن الثاني والرابع أنالفظ الإيتاء كما يتناول الأعيان يتناول المنافع الملتزمة.وعن - 
الغالك أنه خرج ا ا م ا يدفم أجربة الشافعي أما الأول فبأن ١‏ . 
يقال الآية تدل يمفهومها على أن .لا خل إلا بالمال وأخذ الحكم من طريق المفهوم جائز مُسلم 0 
عندكم وأما الثاني والرابع فبأن حقيقة الإيتاء لا تكون إلا في الأعيان وأما:استعماله'في المنافع . 
اللذلعرمة تمتجان :ولا يصار إلى المجاق إلا إذا تعدن الحم على السعقة ولا تعذرعا بل هو أولى : 
وكذا لو أريد به هنا الحقيقة والمجاز معأ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهذا غير جائز ولو أريد , 
. معناه المجازي فقط يلرّم ترجيح الضعيف على القوي مع كون اللفظ والمقام أقضى للحمل :على . 
القوي فتعين أن.يراد به الممل القوي الذي هو الحقيقة وأما الثالث قبأن يقال إنه مصادرة على . 
المطلوب فإن معتاه أنه قد يكون بغير الأموال وهو أول المسألة وعنين المدعي. 0 


١ ١ 8 ١6 سورة النساء/ الآبة:‎ 


صحيحاً ومقتضياً بثبوت ما نفى أو سكت عنه من المهر وجوابه أن قوله تعالق)9لا جناح . 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة» [البقرة: 7”5؟] يذلى على 
تحقق الطلاق بدون سبق فرض المهر وهو إنما يترتب على النكاح الشرعي فإذا صح التكاج 
بدون تسمية المهر وجب أن يحمل هذه الآية على ما حمل الحنفية عليه وتقرير الجواب 
والسؤال على هذا المنوال مما ثبت في كتبنا الفقهية . ظ 

قوله: (والإحصان العفة فإنها تحصين للنفس) فإنها أي العفة نحصين الخ أي لازمها 
فإن العفة هيئة للقوة الشهوية مترسطة بين الفجور والجمود والتحصين لازمها. 


قوله: (عن اللوم والعقاب) أي عن السبب المؤدي إلى اللوم في الدنيا والعقاب في 
١ ١ ١ 1 20‏ 


الآخر 

قوله: (والسفاح الزنى من السفح وهو صب المني فإنه الغرض مثه) أي الصب 
المزبور الغرض فقط من الزنا وأما الجماع فالغرض الأصلي منه التولد والتناسل فالتسمية 
من قبيل تسمية الشيء ياسم الغرض منه . 

قوله: (فمن تمتعتم به من المنكوحات) أي كلمة ما مستعملة في ذوي العقول 
بالتأويل المذكور وصيغة الاستفعال بمعنى التفعل . 

قوله: (أو نما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن) فما ني مرضعه أو عقد 
عطف على الجماع فالعقد كالجماع موجب للمهر إلا أن الجماع يوجب مهرا كاملا والعقد 
موجب لنصف المهر إن وقع الطلاق قبل الدخول هذا عند الشافعي وأما عندنا فالخلرة 
الصحيحة كالجماع خلافاً له فوجوه التمتع بالمنكوحات عندنا ثلاثة الجماع وعقد التكاح 
عليهن والخلوة الصحيحة وعند الشافعي اثنان الجماع والعقد المذكور . 

قوله: فمن تمتعتم به من الزوجات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن فسر ما 
ني #فما امتمتعتم» [النساء: 4؟١]‏ على وجهين الأول أن يراد به الزوجات كما في قوله: ما 
وراء ذلكم» [النساء: 4 ؟] فالمتمتع به على هذا هر الزوجات والثاني أن يراد به الجماع أو العقد 
عليهن فعلى هذا الوجه لا بد أن يقدر في الخبر ضمير المبتدأ الذي هر ما تقديره #إفاتوهن 
أجررهن4 [النساء: 15] عليه ولا يلزم ذلك في الأول لكون ضمير المفعول في «فآترهن»# 
[النساء: 4؟] عبارة عن المبتدأ حينئذٍ والجمع للنظر إلى المعنى فإن أريد الجماع كما في الوجه 
الأول فطلقها يلزم كمال المهر وإن أريد به العقد فطلقها قبل الدخول يلزم نصف المهر . 


)١(‏ قوله ارادة أن تبتغرا الخ والإرادة هنا بمعنى الطلب مطلقاً لا الإرادة المصطلحة فلا يضر التخلف ويجوز 
أن لا يقدر الخ ضعقه مع أن الكشاف رجحه إذ التقدير أجود لأن طلب النساء بالأموال مقصود قوله 
بالصرف الخ نبه به على أن المراد الابتغاء بالمال صرفه في مهررهن في الحرائر أر المانهن إن كانت أمة 
واختار الزجاج هنا أن المراد بمحصنين ناكحين وعاقدين التزويج وقال الفراء متعقفين عن الزنا أو المعنى 
أن تبتغوا الحلال إما بالتزويج أو التسري وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


ا سس سب قفي لفطا/ا2: 4 
< قوله : ((فآتومن») [النساء : ار إلى أن المهر لا يكون إلا نألا إذ الإيتاء ظ 
ف ا ظ 

قوله: (#مهورهن4# فإِن الم في أمقاباة الاستمتاع) الظاهر أن إطلاق الأجور. مأ 
اا ا بو يمارد الم في الشرع 1 | 
ويحتمل المجاز فقوله فإن المهر الخ بيان العلاقة 


1 اندي الأمرا يمت مريت من مصدر محلو لين مفروضا؛ ظ 
ا لا المصدر. ظ ظ ظ 


قوله : ا لبر ا الل الأولين كانا أخرهالقلة 
' استعمال هذا الوزن في الحدث لا سيما مع التاء مؤكدأً أي لعامله المحذوف أي فرض لله 


فريضة أو مؤكد لمضمون جملة متقدمة لا محتمل لها غيره فالحامل واجب حذفه . 


قوله : (فيما يزاد على المسمى) أ الاراك مسار ودار سهان تيز النقدى ‏ ننا: [ 
فتلتحق تلك الزيادة بالمهر عندنا إن دخل بها بها أو مات عنها وبطلت قبل الدخول ولااسم أيضا. 
أن تحط المرأة شيئاً من المهر أو و كله فح في قاله فلا جناح عليكم4 [النساء : ؟؟] تغلب . 


قوله' (أو يحط عنه بالتزاضي) أي برضاء الزوج والزوجة في صورة الحط والزيادة إة ١‏ 
: 1 : ٍ 

قوله : : حال من الأجور ذكر في نصب فريضة ثلاثة أوسنه الاول أنه على الحال من قبيلآنيتة 

مشا ولقيته فقجأة والثاني على أنها صفة :مصدر محذوف أي فآتوهن إيتاء مفروضاً والثالث علئ أنه 
ول ماق على اعاي يكو تصب عل السسثر أ عن عل اشجرة ول عات تم 
الحقيقة فإن التقدير على الثالث «إفرض الله عليكم فريضة». 

كوله : الس ام ا ل ا ل ل ا 
جائز وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها أما إذا طلقها قبل الدسخول بطلك الزيادة وكان لها شيف 
المسمى في العقد وقال الشافعي رض الزيادة بمنزلة الهبة فإن قبضتها ملكتها بالقبض وإِنْ لم: 
ظ تي تر إزراري لاي حيفة بهنو 5 فاك كولم #ولا جناج: عليكم: فيما: 
ترا ضيتم به# [النساء :4 ؟] من بعد الفريضة يتناول ما وقع التراضي به به في طرفي الزيادة والنقصان: 
فكان هذا بعمومه يدل على جواز الحاق*الزيادة بالصداق قال بل هذه الآية أخص منها بالتقصان1 
أنه تالى علقه بتراضيهما والبراءة والخط لا يحتاج إلى رضى الزدج والزيادة لا يصخ إلا يقبوله 
ل ل ل عا المراد هو الزيادة,. ' 5300 


)0 الميعرمات الناقة رشن تمض قن السروياة لكك رقي اا ا ل ظ 
.وأراد بأثمان الأمهات والبناث والأخوات والعمات والخالات وحلائل الابناء والجمع بين الأختين . 
والحصنات” والربائب عن قبل البتات والام رضاعا كالام نسي نات الأ والأنغت من قبل :الات ؤهذا > | 
لا ل ا ا ظ ش ظ ظ 00 


سورة النساء/ الأية: ١١1 ١‏ 


البناء للمشاركة وأما إذا انتفى الرضاء من أحدهما في كلنا الصورتين فلا يثيّت الحكم 
الشرعي لكن قال صاحب التسيير هذا على مذهب الشافعي ونحن لا نشترط التراضي في 
غير الزيادة إذ يصح الإبراء برضاها وده دبذا مخعر سن الرناذة. ع 

ثوله: (أو نيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق) أو تراضيا أي الزوج والزوجة 
المدلول عليهما بقوله : طإولا جناح عليكم# [النساء : 4 ؟] والتعبير بالتثنية للإشارة إلى أن 
قوله: #فيما تراضيتم به» [النساء : 4 ؟] من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد وهو عطف 
على فيما يزاد الخ بتأويل فيما تراضيا به من الزيادة والنقصان أو من مقام عطف على نفقة 
بزيادة من للتعيين والمعنى أي البقاء على النكاح إن علما محافظة حدود الله أو من فراق أي 
الفرقة إن خافا أن لا يقيما حدود الله . 

قوله : (وقيل نزلت الآية في المتعة) أي نكاح المتعة . 

قوله : (التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت) كانت ثلاثة أيام أي مباحة فيها. 

قوله: (لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول أيها الناس إني كنت 
أمرتكم بالاسئمتاع من هذه النساء) الإشارة إلى النوع . 
اس ‏ لامك 

قوله: وقيل ئزلت الآية في المتعة في هذه الآية وهي قوله تعالى: #فما استمتعتم به# 
[النساء: 5؟] الخ قولان أحدهما أن المراد من قوله: #أن تبتغوا بأموالكم# [النساء: 4؟] 
ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاج وقوله: #فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» 
[النساء: 54؟] أي مهورهن والقول الثاني أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي أن يستأجر 
الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على أنها كانت مباحة في مبتدأ 
الإسلام روي أن النبي ييِةِ لما قدم مكة في عمرته تزين نساء أهل مكة فشكى أصحاب الرسول 
بد طول العزوبة فقال استمتعوا من هذه النساء واختلفوا في أنها نسخت أم لا فذهب الجمهور 
من الأمة إلى أنها صارت منسوخة وقال الشذار منهم أنها مباحة الآن كما كانث وهذا القول مروي 
عن أبن عباس وعمران بن الحصين أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات إحداها القول بالإباحة 
المطلقة قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة اسفاح هي أم مباح قال لا سفاح ولا مباح قلت فما 
هي قال هي متعة كما قال تعالى قلت هل لها عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارئان قال لا 
والرواية الثانية عنه أن الناس لما ذكروا الإشعار بالمتعة قال ابن عباس قاتلهم الله ما أفتيت بإباحتها 
على الإطلاق ولكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميئة والدم ولحم الخنزير له والرواية الثالثة 
أنه أقر بأنها صارت منسوخة روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: #فما استمتعتم 
به منهن # [النساء: 4؟] قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله: #يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: ]١‏ قال بكي حين نهى عن المتعة #هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة 
والميراث» وروي عنه أيضاً أنه قال عند موته «اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف والمتعة' 
قوله من قولي في الصرف إشارة إلى أن ابن عباس كان يبيح الزيادة قي الصرف إذا كان نقداً وهو 
ربا الفضل لا النسيئة والصرف بيع الأثمان بالأثمان قوله وتمتيعها بما يعطي أي جعل الرجل المرأة 
ذات تمتع بما يعطى من الأجر. 


١4 


.١ !‏ سورة النساء/ الآية: د * 
قوله: (إلا أن الله حرم ذلك) أي الاستمتاع بنكاح المتعة . 0 


قوله: (إلى بوم القيامة وهي: نكاح المؤقت معلوم سمي بها إذ الفرم لمي 
الاستمتاع بالمرأة وتمتعها بها تعطي) إلى يوم القيامة فهو محكم لا يقبل النسخ والتأويل 
وتمام الحديث فمن كان عنده منهن. شيء فليخل سبيله «ولا تأخذوا مما آتيتموهن ثيئ» 
كذا في المعالم فالمعنى على هذا القول أنه إذا عقد عقد إلى أجل معين بما له فإذا ثم الأجل 
فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل الأجر وإن لم يتراضيا فارقها وقيل أبيح 
تكاح المتعة مرتين وحرم مرتين كذا في الكشاف قوله وهي أي المتعة نكاح المؤقت الظاهر 
ل يلار ريا تاي لمان الو إذ صورة المبّعة أن يُقول ْ 
البعفا العا ة متعيني نفسك على عشرة دراهم مثلاً في مدة معلومة فقالت له متعتك نفسي ‏ 
على هذه العشرة ا ان اباس رسي ابل المولك لاريم رول 
امرأة بلفظ النكاح أو ما يقوم مقامه إلى مدة معلومة . ْ 
قوله : الوجوزها ابن عبإس رضي الله تعالى عنهما كم رجع عنه) فقال الآبة يكم 
ل ال ان الأنه كان مشروعاً فيبقى 
ع أن يظهر ناسخه كما في الزيلعي ويروى أنه رجع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك 
عند مرته وقال اللهم إني ابد التي توي بالمض وني ير البرف كنا قي 107001 ْ 
ولعله اطلع الحديث المذكور في آخر: عمره فرجع .. 0 
قوله : ال 00 00000 
مطلقاأ والمذكور يدخل دخولا أولياً أشار به إلى أن قوله : 0 الله [البقرة ان ل 
تذييلية قلت أكد بتأكيدات كثيرة . ظ ظ 


قوله تمالى. > توي وال قمع تعس سرك 
مَلَكْتَ أَيْمدَكُمْ ين كيليَك الْمَؤْمِكت بإبمنيكم بعصم ين بض ا كمف بإذن 
أهلهن وَاتوشح ا ا 0 مر ظ 
يب حمق ست : 0 نضفُ ما عل سكت و سه دك التذاي'ك ِ َ ةا 
نك أن يوأ 2 ا و 000 0 يد » 05 
< قوله: :لوم لم سطع و) من لم يدر بلقدة الممكة أر امسر مكم لديم الطول 
جباحات المسخرك المبري وخر حال م عير وتام ظ ظ 


قوله: ماني موا يا 0 تعالى الآيات المذكورة بساده الآبة' 
والمقصود أنه ا الآأيات «راعا قراس اكالم 3 0 
الع وفق د وذلك بو يوجب 7 0 والانقياد لأحكامه . [ 


سورة النساء/ الآية: 86؟ ١١+‏ 


قوله: (غنى) أي سعة. 

قوله : (واععلاء) أي ارتفاعاً وثيالة الظاهر أو اعتلاء بلفظة أو لكن المأل واححب:. 

توله: (وأصله الفضل والزيادة) أي في اللغة الفضل فإطلاقه على الغناء مين 
استعمال المطلق في المقيد أو العام في الخاص إذ الغنى زيادة في المال ومئه الطول 
في الجسم لأنه زيادة فيه كما أن القصر قصور فيه ونقصان وبالجملة لا يخلو الطول عن 
الزيادة في عامة استعماله . 

قوله: (في موضع النصب بطولا) بتقدير على أو إلى كما في بعض الحواشي إذ 
أعمال المصدر المئوت شائع ذائع. 

قوله: (أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات) أي أن يرتفع وينال 
إشارة إلى وجه عمل المصدر وهو كونه بمعنى المضارع مع أن ولم يقل أن يغني وأن يعتلي 
مع أنه المناسب لما م لأن المآل واحد كما أشرنا آنفا. 

قوله: (أو من لم يستطع غنى) ناظر إلى كونه منصوباً بفعل مع الإشارة إلى ذلك 
الفعل المقدر ولا تخصيص لذلك الفعل . 

قوله : (يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله: #فما ملكت# الآية) الحرائر لا 
لأنهن المصونات عن ذل الرق والابتذال. 


قوله: غنى واعتلاء وأصله الفضل قال الإمام الطول الفضل ومنه التطول والتفيضل قال 
تعالى : «إذي الطول» [غافر: ”] ويقال فلان يطول هذا الشيء أي يناله كما يقال يد فلان مبسرطه 
امن هذه الكلمة من الطول الذي هو خلاف القصر لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة كما أنه 
إذا قصيراً ففيه قصور ونقصان وسمي الغنى أيضاً طولاً لأنه ينال يه من المرادات ما لا ينال عند 
الفقر كما أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر وانتصاب طولاً على أنه مفعول الاستطاعة فإن قبل 
الاستطاعة هي القدرة والطول أيضاً هو القدرة فيصير المعنى ومن لم يقدر منكم على القدرة على 
نكاح المحصتات أجيب بأن المعنى ومن لم يستطع منكم استطاعة لنكاح المحصنات هكذ! قيل 
أقرل نعلى هذا يكون انتصاب طولا على أنه مفعول مطلق ليستطع وهذا خلاف المشهرر فإن 
المشهور ومقتضى استعمال فعل الاستطاعة أن يكون طولاً مفعولاً به له فالوجه عندي أن يقال 
المراد بطولاً ما يتطول به وهو الغنى على التجوز من باب إطلاق اسم المسبب على السبب فكأنه 
قيل فمن لم يستطع ما يقدر به على نكاح المحصنات . 

قوله: أي ومن لم يستطع أن يعتلي نكاح المحصتات هذا على أن يكون نصب أن ينكح 
بطولاً ومعنى الاعتلاء مستفاد من معنى الطول الذي أخذ الطول بالفتح منه فإن في الطول والتطاول 
معنى الاعتلاء وقوله أو من لم يستطع غنى يبلغ به تكاح المحصنات على أن يكون نصيبه يفعل 
مقدر هو صفة لطولاً وهذا الوجه بعيد خفي الأخذ من اللفظ . 


: 1 عورة النساء/الآية:‎ ١١+ 


قوله : يعدن الإماء الجوسات وظاهر الآية حجة للشافعي رضي الله إلى عنه في 
احريم حل اع عا قن ملك كارح مزهو العرط» ْ 000 « 
قوله: (ما يجعله صداق حرة):إشارة إلى أن المراد بالغني ذلك وهو غير /مقدر بالَكِد 
المعين لتفاوته: بتفاوت الأشخاص ولعل لهذا لم يتعرض إلى ما نقل: عن ابن عباس من أنه ا 
من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء انتهى يمكن أن ايكون ظ 
مراده باعتبار الأعم الأغلب أو باعتبار وقته يؤيد قرار وجوب جوع الها يسائر 
من ذلك وقد لا يجب بأكثر من ذلك . ظ 0١‏ 
قوله : : ومع نكاح الأمة كتابية مطلقا) بطريق مفهوم الصفة ولا فائدة سوأه. 


قوله : (أول أبو حنيفة رحمه الله تعالى طول المحضنات بأن يملك فراشهن) يشي ظ 
إلى أن ما ذهب إليه خلاف ترات تأويل لا تفسير فلذا لاخو ارم الكشاف وأما أبو 


ظ كوله : واافر باعي لالس رفني لاهن باامرا لحان أن علد 11 يا | 
استطاع غنى يقدر به على تكاح الحرة يحرم له أن ينكح أمة فإن نكاح الأمة قد علق | بعدم استطاعة 
الطول لنكاح المحصنات فحين فقد شرط جوازه بوجود الاستطاعة لنكاح المحصنات يكون خراماً 
إذ لور جاز على تقديري وجود الشرط وعدمه لم يكن للاشتراط والتقييد بعدم الاستطاعة فائدة قال 
أبو بكر الرازي في جوابه تخصيص هذه الحالة بذكر الإباحة فيها لا يدل على حظر نا عداه كقوله 
تعالى: طولا تقتلوا أولادكم حُشنية إملاق4 [الإسراء : ]8١‏ فإنه لا دلالة فيه على إباجة القتن عند [ 
زوال هذه الحالة وقوله: «لا تأكلوا الربا أضعافاً مضناعفة4 [آل عمران ن: ]١٠٠١‏ لا دلالة فيه على . 
إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقاً بالجر عطف على تتحريم ومعنى 
فوله مطلقاً أنه يمتع نكاح الأمة: الكتابية سواء قدر على نكاح المحصنات أو لم يقذر لتقَيِيد ما ْ 
ملكت أيمانكم بالفتيات المؤمنات فإله إذا منع على تقدير عدم الاستطاعة على نكاح المخضئات ' 
فعلى تقذير وجود الاستطاعة علليه كان المئع أولى وأحسن لكن هذا يخالف مذهب الشافعي في 
العمل بالمفهرم فإن مقتضى العنمل بالمفهوم المخالف أن لا يمنع نكاح الأمة الككتابية عند. عدم 
الشرط المذكور الذي هو عدم الاستطاعة على نكاح ل 0 الجواز نكاخ الأمة. أيضاً 
خوف الوقوع في الزتا وذلك مستتفاد من قوله تعالى: #ذلك لمن ١‏ خشي العنت متكن» [النشاء : ظ 
8ح د لك اله حي لز وك درن ار ا عه الانقي دعي إن عن أكون اللا ري 
لا كافرة فإن الآمة إذا كانت كافرة كانت:ناقصة من وجهين الرق والكفر ولا شك أن الولد تاب للام 
في الحرية والرق وحيئئلٍ يكرن الولد رقيقاً على ملك الكافر قيمن كانت في ملك الكافر فيصل . 
فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكأ للكافر فهذه الشرائط الثادئة معتيرة عند الشاقعي رضي الله عنه 
في جواز نكاح الأمة وأما أبو حنيفة رضي الله عنه يقزل إذا كان تحته حزرة لم يجز له نكاح الأمة أما 
إذا لم يكن له تحته حرة جاز سواء قدر على نكاح الحرة أو لم يقدر وقوله هذا مبني على أن يكو 
المزاد بالتكاح في أن يدكح المحصنات الؤطىء فالمراد بقوله تعالى : فإومن لم يستطع متكم. طولا .. 
أن ينكح المحصنات# [النساء: 5"] عنده ومن لم يكن تحته حرة لأن الوطىء لازم لكون 
البوجريايي واتعويخ وهذا مررضت تولدرارل ابر عل اول الفحصات الى أجرء ع 
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حنيفة فيقول الغني والفقير سواء في جواز نكاح الأمة ويفسر الآية الخ بأن يماك فراشهن 
فيجوز نكاح الأمة لمن ليس نحته حرة ولا يجوز لمن تحته حرة. 

قوله: (على أن النكاح هو الوطىء) على أن التكاح في أن يتكح هو الوطىء بناء على 
أن استعماله في الوطىء حقيقة كما صرح به فخر الإسلام مما يؤيد هذا في رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية وإن 
كان موسراً كما في الكشاف . 

قوله: (وحمل قوله #من فتياتكم المؤمنات# [النساء: 0؟1) بناء على عدم القول 
بالمفهوم فجوز نكاح الأمة الكتابية حين لم يكن في تحته حرة. 

قوله: (على الأفضل) إذ التناسب شرط في التضام . 

قوله: (كما حمل غليه في قوله: #المحصنئات المؤمتات# [النساء: 4؟] ومن 
أصحابئا من حمله أبضاً على التقييد وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة كتابية دون 
المؤمئة) كما حمل عليه أي على الإرشاد إلى الأفضل في قوله: لإالمحصنات المؤمنات» 
[النساء: 8؟] إذ الإيمان ليس بشرط في نكاح الحرائر لأن صحة نكاح الحرة الكتابية مما 
لا نزاع فيه فمن ملك وطىء حرة كتابية لا يسوغ له أن ينكح الأمة فما وصف بالإيمان إلا 
للإرشاد إلى الأفضل والأحسن هذا عندنا وأما عندنا الشافعي فالوصف للتقييد فمن ملك ما 
بجعله صداق حرة كتابية دون مؤمنة ساغ له نكاح الأمة المؤمنة كما بيئه المص هذا مذهب 
البعض وأما الأكثرون منهم فحملوه على الإرشاد إلى الأفضل ولم يجوزوا نكاح الأمة لمن 
قدر على ما يجعله صداق الحرة مطلقاً ومال إليه المص حيث قال فيما سبق على من ملك 
ما يجعله صداق الحرة ولم يقيد بالمؤمنة . ظ 

قوله: (حذراً عن مخالطة الكفار وموالاتهم) أي مواداتهم أو ولايتهم وتصرفهم إذ لا 
مواداة فوق الموادات بالنكاح . 


قوله : وحمل قوله من فتياتكم على الأفضل يعني أن أبا حنيفة لم يشترط إيمان الأمة في 
جواز نكاحها عند عدم المَدرة على وطىء المخصتات أي عند عدم الحرة تححه والشافعيى رضص 
اشترط ذلك فيه . 

قوله: كما حمل عليه أي كما حمل الوصف بالمؤمنات في قوله عز وجل : «أن ينكح 
المحصنات المؤمنات؟ [النساء: 8؟] على الأفضل فالحكم باق عنده إذا كانت تحته حرة كتابية أعني 
إذا كانت تحته حرة كتابية لا يجوز نكاح الأمة عليها خلافا لبعض الأئمة الشافعية فإنه قال بجواز نكاح 
الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية الغير المؤمنة هذا هو معنى قوله ومن أصحابنا من حمله أيضاً على 
التقييد الخ وإنما قال ومن أصحابنا لأن الشافعي رض أيضاً قائل بأن ذكر الإيمان في المحصنات ندب 
واستحباب على ما عليه أكثر العلماء قوله وجواز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة 
كلام على كون الايمان قيدا للمحصنات فإن التقييد به أفاد أن مانع جواز نكتاح الأمة القدرة على الحرة 
المؤمنة لا القدرة على الحرة الكافرة فإنها لا تمئع جوازه فجاز حذراً عن عوالاة الكفار . 


000 َو الناء/ الأية‎ ١5 


قوله : (والمحذور في نكاح الأمة رق الولد) إذ المراد بالأمة أمة الخيى وال افر ني 
فتياتكم للملابسة وأن الولد , يتبع الأم : في الرقبة وألجرية . : ظ 
قوله: :وما فيه من المهئة بف الميم هو الحقارة إذ اتخاذ أمة اخير فراش تح 
قوله : رصان خق الزوج) لذ حق العولى فيه ابت بعد فيستخدمها تفص حق 
الزوج رلكن الضرورات تبيح المحظورات . 
كوله: (#والله أعلم بإيمانكم؟) [ [النساء : 04 جملة تذييلية 8 جيء بها 
للتشويق إلى نكاح الأماء المؤمنة عند تحقق الشرط المذكور. ْ ْ ظ 
قوله: (فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه البعالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم من 5 
فاكتفوا بظاهر الايمان ولا تشتغلوا الاكان في عيينة الإبقان, نايسن يتدوم لكم 
فإنه تعالى هو العالم فقط بالسرائر وما في الضمائر . ظ 
ض قوله .اقب أل تفضل الحرة ب لتيل ويحضل الكير هذا شري في يارج 
كون هذه الجملة للتشويق إلى نكاح الأمة. ظ 
قوله: (فيه» أي في الإيمان إها بقوة التصديق أو بملازمة السوريد والاستقامة ني 


قوله : ان حت أن عا فض الس تكن ل سبق كم ل عل تا 
بظاهره . 7 

توله : (لا فضل النسب) أي بدون الإيمان والحسب وإلا فالكفؤ .بالنسب وغيره معتبر قر 

في الشرع . ْ 0 


قوله: ارا تأرسي فاق اتاد راس ا 52527 57 0 
بعض) والمراد تأنيسهم أي فائذة الخبر ذلك إما بطريق المجاز أو الكناية ولا يتوهم أن هذا 


قوله : : والمحذور في نكاح الأمة ق' الولد وما فيه من المهانة ونقضص حت الزوج: فإن في رق 
الوئد المهانة والحقارة لكرنه مملوكا للغير مشغولاً بخدمة مولاه ولا يخفى أن ذلك ابتذال واحتفار [' 
وكذلك في نكاح الأمة نقص حق الزوج وذلك لوجوب خدمة المولى عليها ولا يفرغ عنهااحتى: 
تلتزم اداء حق زوجها ولهذا المحذور لم يرخص في 'نكاحها إلا عدذ الضزورة ووجود المترائطا ١‏ 
و رع 6ه الأمة لمن 'قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة للرم ارتكاب تكاج 
الحرة الكافرة فيلزم حَيْنئذٍ مخالطة الكفار وموالاتهم فترك ذلك :وأجيز نكاح الأمة واجتر هو علي 
كا البكرة الكتان بواريكيع هذا اميد وو درن ذلك لكرزف هذا دون ١‏ رن خجالا من ذاك نقوله 
دون المؤمنة قيد للقدرة في قولهألمن قدر أي لمن قدر على الحرة الكتابية ولم يقدر. على. الحرة 
ا لل لي ل ةك 
التناسب المفاد بالجملة المتقدمة .. 4 ْ 
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البيان من المص لا يلائمه ما مر من قوله والمحذور في نكاح الأمة الخ إذ هذا “في وقت 
الحاجة والضرورة وذاك في حال الطول والسعة بعضكم من بعض جملة معترضة بينتيها 
شركة الإماء والعبيد مع الأحرار تأكيدا للتأنيس المذكور. 

قوله: (أنتم وأرقائكم) يعني الخطاب للمجموع لا لمن ولاه فقط ولا للمخاطب في 
#وَمَن لَمْ يتَسَمَطِعَ مم4 [النساء: 6؟] وفي #إفتياتكم* [النساء: 19] إذ ح يكون الإرقاء 
بمعزل من الخطاب فلا يوجد به التأكيد للتأنيس المذكور ففيه تغليب المخاطب على الغائب 
والمعنئى أنعم أيها المؤمنون الأحرار وجميع من سواكم من الأرقاء الأبرار معتاسبون بل لا 
يبعد أن يقال وفيه أيضاً التفات بالنسية إلى الفتيات حيث عبرت أولا بالغائب ثم بالخطاب 
في ضمن عموم الخطاب . 

قوله: (متناسبون نسبكم من أدم ودينكم الإسلام) أي كلمة من اتصالية إما من حيث 
أصل النسب كما أشار إليه بقوله نسيكم من آدم أو من حيث الدين تبه عليه بقوله ودينكم 
الإسلام قد اكتفى صاحب الكشاف بالاتصال من حيث الدين نفي تعميم المص استدراك 
عليه ويمكن الاعتذار بأن إرادة الاتصال من جهتين معأ في إطلاق واحد لا يخلو عن تمحل 
ووجه ما ذهب إليه المص أن المراد هو الاتصال المشترك بين الاتصالين معاً فلا تمحل . 

قوله : («فانكحوهن #) [النساء: 5؟] الفاء للإيذان بترتيه على ما قبله أي إذا اطلعتم 
على حقيقة الحال وهي أن الاعتبار للدين دون النسب والجمال والأموال فتزوجوا الإماء 
الظاهر أن الأمر للإباحة أو الندب يرشدك إلى ذلك #وآن تَصِيروا حَيْ لمم [النساء: 6؟]. 

قوله: (#بإذن أهلهن4) [النساء: 15] أي مواليهن فالإضافة من جهة ملك الرقبة 
وهذا أحسن من قوله يريد أربابهن أي بدون اشتراطهن مباشرة الموالي للعقد. 

قوله: (يريد أربابهن وعبار أذنهم مطلقاً لا أشعار له على أن لهن أن يياشرن العقّد 
بأنفسهن) بل الإشعار جلي واضح لدى أولي الأبصار إذ في مقام بيان الشرط الذكر إذن 


قوله: يريد أربابهن أي يريد بأهلهن أربابهن وهم الموالي والسادات . 

قوله: وباعتبار إذنهم مطلقاً هذا رد على الحتفية في قولهم إن في الآية دلالة على أن لَهن أن 
يباشرن العقد بأنفسهن متمسكين بأنه تعالى قال أولاً: #فاتكحوهن# [النساء: 0؟] ثم قال: ##بإذن 
أهلهن » [الناء: 8؟] فستفاد مئه أن العقد يصدر منهما فإن قوله: #فانكحوهنة [النساء: 5؟] 
صريح في أن النكاح بينهم وبينهن ثم قال: بإذن أهلهن» [النساء؛ 15؟] ولم يقل بعقد أهلهن 
وجه الرد أن قوله تعالى: «بإذن أهلهن# [النساء: 0؟] يجوز أن يكون المراد به إذن المولى في 
الاستحلال أو يحمل الإذن على الإذن للوكيل في العقد على أمته والحاصل أن إذن المولى محتمل 
بين أمرين الأول أن يأذت في أن يباشرن العقد بأنفسهن والثاني أن يأذن للوكيل في العقد من جهته 
فحينئد يكون إذن المولى مطلقاً ومع هذا الإطلاق والاحتمال لا إشعار في الآية ذلك أفول يمكن 
أن يقال في جواب أن شمول الإطلاق له واحتمال الحمل عليه يكفي الإشعار به فيكون كل من 
المحملين المذكورين مما يتناوله معنى الاية نظرا إلى إطلاقها . 


م١١‏ تور النساء لآ :6 


ْ 0 درل بدسويه خصوصاً لمن اعتبر المفهوم فيما لاليوجد القائلة 


قوله : فس يسم ب اناي زعب أنبنا ان اناه أذ وانية لج بن أن 
. النكاح .منعقد بعبارة النساء احتجاجاً بهذه الآية حيث شرط الإذن دون المباشرة وأنا 
الشافعي فلا يجوز العقد بعبازة النساء حتى لو كانت الأمة للمرأة ليس لها أن تزوج أمتها يل 
ا ا ار اطي ري ارب اك وروا لب ا 
تعلم أن جوابه بالدليل والبرهان. ٍ 0 
قوله : (أي أدوا إليهن نهورهن بإذن أهلهن) أي الأخون بسي امور بان لين أني . 
هذا القيد معتبر هنا فلا يتوهم أن المهر للمولى فكيف يؤدي إلى الإماء. ١‏ 00 
ظ قوله . ا ا ا 
الحذف فللعلم بأن. المهر للمؤلئ. 0 : 
ظ قوله : د إلى مواجمي) إشارة إلى جواب آخر وإنمااخره ع أ قل مؤئة لق فرينة 
الأول . ظ ظ ظ 
000 قوله: ([فحلف المضاف للجلم بآن المهز للسيذ) فبكون قرينة. 520505 
المحذوف وله وجه آخر ذكرها الزمخشري وقدمه وهو أن ما في أيديهن مال للمولئ. فكان 
أداؤها الين. أداء إلى مواليهن ولم يرض به المص !د المتبادر من الإيئاء الثمنيك لها قبل 
لا يؤدي. الزكاة بطريق الإباحة بل لا بد من التمليك لوقوع الأمر بالإيتاء. ظ ظ 
ْ قوله اله وض حقه فيجب أن مؤمي إل لا منفمة البضع حقه والمهر يُوضي ‏ 
.تلك المنفعة وأيضاً العيد وما ,في يده لمولاه والأمة كذلك . 
قوله: (وقال مالك رضي الله عئه المهر للأمة) أي ملكها. ‏ ظ ظ 
توله : . (ذهابا إلى الظاهر) والتقديز حلاف الظاهر وفيه 00 من أن الإيعاء 
ظاهر في التمليك قال المحخقق التفتازاني فيه تأكيد إيجاب المهور رإكتهار ا الور 
الابضاع اين اا لما ل 
اليمين انتهى .. 0 
قوله : (بغير مطل) أى ظ 
ثوله: (وإضرار ونقصان) ار وهو إيتاء وير هذا أحد معاني الإخصان ‏ 
قولف قار مسافجاة 4 [النسباء 18 تاكدة عنى أنه جال امو ترك «ناترمس» 
[النساء: 5؟] الغير الرائجة احص حسن لعابل بين السابى واللاحق . ظ 


قوله : أده إليهن بإذن انيج أو إلى 50 نذا غيره عن ظاهره إلى هذين الشاويلين لأن 
مهور الإماء للموالي لا لهن لأن الأمة وما تملكيها ملك للمولى فكان الظاهر أن يزمر بإيتاء مهورهن 
000 وقد أمر بالايتاء دونه لتوحجحب أن يصار في بيان المعنى إلى أحد هدين التأويلين. . 


فون الها ليع سي ل مت ويا 7ب لوبط 1 1 

قوله: (عفائف) أي عن الزنا غير مجاهرات قيد المجاهرة لمكان ؤله: #ولا 
متخذات أخدان» [التسام: 6؟]. 

قوله: (غير مجاهرات بالسفاح) أي الزنا. 

قوله ؛ (أخلاء فى السر) تفسير للأخدان إذ الخدن الصديق يقع على الذكر والأننى فيه 
ارا العا هو الأساح وإلا فلا كلام فى صحة نكاح الزائية نية'١2‏ للصالحين وإن ورد وحرم 
ذلك على المؤمنين 

قوله: (بالترزوج) تبه به على أن المراد بالإحصان هنا غير المراد به في المحمئات 
وهو المتزوجات (وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفتح الهمزة والباقون بضم الهمزة 
وكسر الصاد) . 

قوله : (رَنا) فإنه أقبح أحوال الإنسان وأفضحهما وإن كانت الفاحشة تطلق على غيرها 
جيء إذا في أحصن وإن في آيتين لكثرة الأول وندرة الثاني مع أن في ذلك تحريضاً عن 
الأول وزجراً عن الثاني . 

قوله: (يعني الحرائر””) أشار أيضاً إلى أن المراد بالإحصان هنا غير ما سبق 
فاستعمل الإحصان في هذه الآية في معان ثلاثة العفة عن الزئا وذوات الأزواج من الإماء 
والحرية وكون الثاني عين الأول إذا أعيدت معرفة ئيس بكلي من العذاب حال من الضمير 
في على المخصتات# [النساء - 786] وبيان لفظة ما. 

قوله: (من الحد) فحدها بعد الإحصان كهو قبل الإحصان لا بتفاوت في الحالين 
كتفاوت حد الحرائر ومنهم من تمسك بهذا التقييد ونفي الحد من غير محصن وروي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطاوس . 


قوله: غير مجاهرات بالسفاح ومعتى المجاهرة مستفاد من عطف #ولا متخذات أخذان»# 
[النساء: ©؟] على غير مسافحات فإن المعطوف أعطى معنى السر في الزنا فوجب أن يصرف الرنا 
في المعطوف عليه إلى المجاهرة لاتنضاء العطف المغايرين المعطوفين وإلا فالسفاح مطلق الزنا 
سواء جهر به أو لا. 

قوله؛ الأخذان الإخلاء في السر جمع لخدن بالكسر كالاتراب في جمع ترب والخدن الذي 
يخادنك وهو الذي معك في كل أمر ظاهر وباطن قال أكثر المفسرين المسافحة هي التي تواجر 
نفها من أي رجل أرادتها والتي نتخذ الخدن فهي التي تنخذ خدنا معيناً وكان أهل الجاهلية 
يفصلون بين القسمين وما كانوا يحكمون على ذات خدن يكونها زائية فلما كان هذا الفرق معتبرأ 
عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذبن القسمين بالذكر ونص على حرمتهما معأ 
ونظيره قوله تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش عا ظهر منها وما بطن# [الأعراف: *]. 


60 وكان الزاني في الجاهلية منقسما إلى حذين القسمين ذنهى الله تعالى عنها نهي ثنريه . 
66 قوله يعني الحراثر أي الحرائر الأبكار إذ الفايل اللخصيص حر الأبكار. 


سوزة الساء/ الآية: 0 


قوله : (لقوله تعالى: «ولبعون عتابوها طائفة من المؤمتين» [الدوزة:؟]) اشتدلال. 
على أن المراد بالعذاس الحد والظاهر أنه حقيقة فيه. 0 
قوله: ا 1 0 
ا ا او وا يكيو وي وي الرقية متحفق في 
العبد وإلحد وإن لم يثبت بالقياس 'لكنه ثبت بدلالة النص وأ نه أي العبد لانيرجم بل يجيد 
بخمسين جلدة . (أي تكاح الإماء) . ا 
قوله : : للمن خشي العبت) لمن لم يصير فيه إشعار بأن نكاحها نوع سيئة. 0 
0 : (للمن خاف الوقوع في الزنا وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر مستعار 
لكل م مشقة وضرب) في الزنا نهذا هو المستعار له وعير عنه في الكشاف بالإثم. 0 
قوله : لاحي اماد وميا الث باسني اراي يوأي ار 
بأفحش القبائح هو هو الزنا كما صرح به والشرك والقثل ونحوه أعظم ضرراً منه 
ظ قوله : (وقيل المراد به الحد) الحد ما يكو في مشقة وض وجه العريض إن 
اللائق بحل المؤمنين الخشية عن وقوع الإثم لا عن الحد. 
قوله : (وهذ! شرط آخر لنكاح الإماء) فيكون الشرط ثلائة عدم القن كلف بجناء 
فهر لحر اوري بااااسم على لتر الالال عر وديا ولخي لع 
الشافعي وأما عندنا فمحمول على الإرشاد | إلى الأففمل . : 1 
6 عام د كا أذ تصبروا مدأ كما في الكشاف . 
كافين ا ان والمجاهدات خبر لكم من تكاحهن فيه إشارة إلى 1 
أصل الخيرية ثابتة لدكاخهن لسببية التحصين . | | | ْ 
قوله: (قال عليه السلام الحرائر صلاح الييثت والزماء ملاكه) الحراقز ل الجراقة 
المنكوحة صلاح البيت أي سبب ضلاحه وكثرة خيره وبركته وبالجملة لا حذل فيها رعاية 
اوسا اويا ا بالج اللاو وا 0 
في السفر والحضر وبتمكنها على بيعها فلا ينتظم أ او ب وو نكو 
والإماء هلاكه (لمن لم يصبر بأن رخص له). 


قوله تعالى : يف جيلخ تمس شه لاسب ليست ون 1 
لعل يية 0 1 ١‏ 
5-5 (#يريد الله © ) [التساء' 1 مستأئفة سيقت لبان أن 0 المذكورة إنن 


رة لاسن من اليه اأبية اساي ئ 1 


١1 


سورة النساء/ الآية: 5؟ ١؟!‏ 


قوله: (ما تعبدكم يه من الحلال والحرام) مبتدأ وحخبر والجملة الاسمية للإهادة الدوام 
من الحلال أي من فعله والحرام أي تركه فيتناول الأحكام الخمسة . 

توله : (أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم) وليبين مفعول يريد أوثمًا 
خفي الخ أعم من السابق إذ هو عام لما به التعبد وغيره من المساحات والعادات 
والزمخشري اقتصر على هذا ولم يرض به المص وزاد الوجه الأول وقدمه إذ التبين ما به 
التعبد أهم من اعتبار ما هو الأعم ولو نزل ليبين منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول كما ذهب 
إليه المص لم يبعد بل لو قيل هذا من قبيل سجو حساده وغيض عداه أن يرى مبصرأ لكان 
أبلغ وأسد . 

قوله: (واللام مزيدة لتأكيد معنى الاستقبال) وجه التأكيد إذ اللام قد يستعمل في 
الاستقبال كما في لام الأمر وإن لم يكن حيتئذ حرف جر. 

قوله:. (اللازم للإرادة كما في قول قيس بن سعد) إذ لم يوجد بعد والمراد بها 
تعلقها فالاشكال بأن الإرادة قديمة ضعيف وإن اختير قدم تعلقها أيضاً فلا إشكال أيضاً إذ 
تعلقها في الأول تحصول المراد فيما لا يزال لا في الأزل هذا مذهب البصريين ويعزى 
إلى سيبويه وعند الكوفيين إذ اللام بنفسها ناصبة للفعل من يغر إضمار أن وهي وما بعده 
مفعوله للفعل المتقدم فإن اللام قد تقام مقام الفعل للإرادة والأمر قال تعالى: #يريدون 
ليطفئوا نور الله» [الصف: 8] وفي موضع آخر يريدون أن يطفئوا نور الله وقال تعالى : 
«وأمرنا لنسلم» [الأنعام: ]!١‏ وفي موضع آخر #وأمرت أن أسلم» [غافر: 11] ومنعه 
اليصريون وقالوا إن وظيفة اللام هي الجر والنصب فيما قالوا بإضمار أن قوله كما في 
قول قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه وسبب هذا الشعر أن عظيم الروم بعث إلى معاوية 
رضي الله تعالى عنه بهدية مع رسولين أحدهما جسم طويل والآخر أيد قوي فتفطن 
معاوية رضى الله عنه فقال لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أما الطويل فإني أجد 
مئله فمن للأيد فقال أرى له أحد شخصين محمد ابن الحنفية أو عبد الله بن الزبير فقال 
أجل بردت قلبي ثم أرسل إلى قيس وعرفه الحال فنحضر فلما تمثل عند معاوية لما أراد 
نزع سراويله ورمى بها إلى العلج فلبسها فنال تندرته وأطرقه مغلوباً فلام الحاضرون قيسآ 


قوله: واللام مزيدة للتأكيد اللام في قوله عرز وجل ؛ «ليبين لكم# [النساء: 1؟] فيه 
وجهان الوجه الأول أنهم قالوا إن اللام قد يقام مقام أن في أردت وأمرت يقال أردت أن 
تذهب وأردت لتذهب وأمرتك أن تقوم وأمرتك لتقوم قال تعالى: #يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفراههم» [الصف: 8] يعني يريدون أن يطفثورا وقال: لوأمرنا لنسلم لرب العالمين» 
[الأنعام : ]/١‏ والوجه الثاني أن يقال إن في الآية إضماراً والتقدير يريد الله إنزال هذه الآيات 
ليبين لكم دينكم وشرعكم وكذا القول في سائر الآيات يعني يريدود بكيدهم وعنادهم مخالفة 
الحق ليطفئوا نور الله وأمرنا بما أمرنا لنسلم لرب العالمين . 


5 1 سس بولسا يه 
على نزعها بين يدي معاوية وتبدله عنده وقيل له.هلا ذهبت وبعثت. بها فقا 


أردت لكيلا يعلم النامن إنها تسو اويد قوسن امود رو د ل 1م 
وحضر محمد أبن الحنفية وعلم ما يراد منه فخير العلج بين أن يقعد ويقوم للج 
اتنعديه يا ايليا أر يقمد اماج ريقوم بخن يليه يده فيقمقة فأختار النلع التلاين 
فغلبه محمد وأقام العلج وأقعيده وكذا أخحرجه ابن عساكر في تاريخه كذا قبل وكي زائدة في 
البيث لتأكيد معنى الاستقبال' كرره للتأكيد هذا إنما يتمشى على كون.ليبين لكم مفعولاً كما 
مر وإ فلا تكوار لأ تعلق الرة بتي في لآل على جه اللي في لاني عل جه 
المفعولية فلا تكرار لاختلاف المتعلقين إلا أن يقال باستلزام أحدهما الآخر. 3 +2 01 
03 قوله: (أردت لكيما يلم الناس إنه سراويل قيس والوفود شهود) لاايتمشى هنا 
ب ا ا ا 1 
في أللام : ظ 
قوله : (وقيل المفعول يعون مر ضسه لان الحذف خللاف العامر ع نكا العمل < 
بالأصل المتبادر . . ١‏ 0 
قوله: (#وليبين» [الشساء. آ] نعو له اق يريد الله الحق لأجله) فاللام ل تار 
للحكمة والمصلحة. ظ 
قوله: 22 [النساء: 1] 5 د 2 ظ 
تفسير فح يكون السئنمفعولاً لهما:ؤلا يحتاج إلى تقدير المفعول في ليبين والمص اختار ْ 
الفرق بينهما فحمل التبين على التمييز والهداية على الإرشاد ومع ا في ْ 
السنئن لم يستغرب فقي قوله أنْ يبِين احتمالات ثلاثة . 
قوله ؛ تاهج من يكم من آمل لرشد تسلكوا طريتهم) 00ظشظ22 | 
الصالحين والتبيين يريد أن الأخكام المذكورة في الآيات المتقدمة من الحل والحرمة شرائع 
من قبلكم فلستم بإحدى في أذلك فلا تهنوا في امتثال ما هنالك يحتمل أن ياكون اللمراد 
يكون جميع المذكورات شرائغ من قبلنا باعتبار التغليب أو باعتبار التشبيه في كونها على 
وفق المصلحة وحقا بالنسبة !| محر كه ويا بواجا بويا ان 
السنن حينئذ استعارة . 1 


قوله الع اساء 1 ولعت ا تقسير باللازم. 


م 0 , ظ : 
قوله ؛ ب 00 

عليكم4 [النساء: : 15] على الوججهين الوجه الأول مبني على أن التوب من الله تعالى بمعانئ أنه 

لابن ب الا كبا نجي ابي وارببا بارا د 


سورة الننساء/ الآية: 75 7 ١‏ 


توله: (أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة) تفسير ثانٍ 
ليتوب عليكم الظاهر أن المراد بما في ما يمنعكم الأيات الزاجرة عن المعاصي والمنامي 
ويلائمه قوله ويحتكم على التوبة ويحتمل العموم لها ولغيرها ويتوب عليكم ملائم بطريق 
دك المشسيت» وإراته الشفة: 

توله: (أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم) تفسير ثالث ليتوب وما يكون سببآ للكفارة 
هو الطاعات من المبرات والإرشاد إلى ما يحث على التوبة أو إلى ما يكون كفارة متحقق 
في حق جميع المكلفين فلا إشكال بلزوم تخلف المراد عن الإرادة فيمن لم يتب لآن المراد 
هو الإرشاد لا التوبة وقيولها وأما على المعنى الأول فالمراد ويغفر لكم ذنوبكم إن تبتم 


أن المراد بالتوب إرشادهم إلى ما يمنعهم من المعاصي المتوقعة منهم فيما يستقبل بأن يوقع في 
قلويهم مخافة العصيان الزاجرة لهم عن الوفوع فعبر عن الإرشاد بالتوب لأن إرادة الرجوع عن 
الذنب والمغفرة والعفو عته يلزم الإرشاد إلى ما يمنع العصيان فالتعبير عن الإرشاد بالترب هن باب 
التعبير عن المسبب بالسبب واللازم بالملزوم فيكون مجازا قوله أو إلى ما يكون كفارة عطف على 
فوله إلى ما يمنعكم فكلا المعطوقين داخل في حيز الإرشاد قال صاحب الكغاف #ويتوب 
عليكم» [التساء: 51؟] ويرشدكم إلى طاعات إن أقمتم بها كانت كفارت لسيئاتكم ترك الوجه 
الأول من الوجهين اللذين ذكرهما القاضي رحمه الله لأن المغفرة بلا مكفر ولا توبة من العبد 
ليسث من مذهيه ولأن معنى الإرشاد ملائم لما قبله من قوئه عر وجل: «ويهديكم سنن الذين»# 
[النساء: 5؟] قوله: #وال عليم بها» [النساء: 75] أي يسنن الذين من قبلكم حكيم بوضعها أي 
بوضع تلك السنن والمناهج قال القاضي عد الجبار معتى الآية أنه تعالى كما أراد منا نفس الطاعة 
فلا جرم بينها وأزال الشبهة عتها فكذلك إذا وقع التقصير والتفريط منا فإنه يريد أن يتوب علينا لأن 
المكلف قد يطيع فيستحى الثواب وقد يعصي فيستحق فيحتاج إلى التلاقي بالتوبة قال الإمام واعلم 
أن فى الآية إشكالاً وهو أن الحق إما أن يكون ما يقوله أهل السنة من أن فعل العبد مخلوق لله 
تعالى وإما أن الحق ما يقوله المعتزلة من أن فعل العبد ليس مخلرقاً لله والآية مشكلة على كلا 
القوئين أما على القول الأول فلان على هذا القول كل ما يريده الله تعالى فإنه يحصل فإذا أراد أن 
يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلنا ومعلوم أنه ليس كذلك وأما على القول الثاني فهو تعالى 
يريد هنا أن نتوب باختيارنا وفعلنا وقوله: طويتوب عليكم»# [النسام: 5؟] ظاهره مشعر بأنه تعالى 
هو الذي يخلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه التوبة فهذه الآية مشكلة على كلا القولين والجواب أن 
نقرل إن قوله: «ويتوب عليكم# [النساء: 5؟1] صريح في أنه تعالى هو الذي يفعل الثوبة فينا 
وأيضاً العثل مؤكد له لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي والعزم على الترك في المستقبل والندم 
والعزم من ياب الإرادات والإرادات لا يمكن إرادتها وإلا تزم التسلسل فإن الإرادة يمتنع أن يكون 
فعلاً للانسان فعلمنا أن هذا التدم وهذا العزم لا يحصلان إلا بتخليق الله تعالى نصار هذا اليرهان 
العقلى دالاً على صحة ما أشعر به ظاهر القرآن وهو أنه تعالى هو الذي يتوب عليئا وأما قوله: #لو 
تاب علينا» لحصلت هذه التوبة فنقول قوله: #ويئوب عليكم» [النساء: 17] خطاب مع الآمة 
وقد تاب عليهم في نكاح الأمهات والبتات وسائر المنهيات المذكورة في هذه الأية وحصلت هذه 
التوبة لهم فزال الإشكال . 


١7‏ سورة النساء/ الآية+ ' بام 


وأحسلتم ولظهوره اا أن يفعل بينهم ذلك زاك المي كوي لله 0 
. سبيل الاستغراق أو المراديا بالخطاب طائفة 0< هذه ار كد فلا 5 


(بها) (في وضعها) . | 
قوله تعالى: َه ويد ع سطع زر بد ازيرت ب ابوت أن ل 


قوله : (كروه للتأكيد) أي لتأكيد إرادة التوبة بأي معنى كانت . 

قوله: : والمبالغة يسبب إيرد الجملة مع تقديم المسند لي قبل وليقايل قوق 
#ويريد الذين يتبعون الشهوات# [النساء: 1 ؟]. | 

قوله: (يعني الفجرة فإن اتباع الشهوات الاثتمار اوااييس لسر 5 الكفرة الاتعمار 
. لها أي الانقياد كأن الشهوات آمرة فالمتبع مؤتمر. 
قوله: (وأما المتعاطي”!' لما سوغه الشرع منها دون غيره) أي الأخذ. 0 
قوله : : (فهو متبع له في الحقيقة لا لها) متبع له أ الشرع وإ كان مستوقيً حا 
النشس فلا تخصيص ذ ل العومرك كين لكر الفجرة . 


قوله : : كرره للتأكيد والمبالخة قالرا هذا تكرار للأول إلا أنه يفيد تقؤى الحكم بخلاف الأول / 
رقي الكشاف والله يريد أن يتوبٍ عليكم أن تفعلوا ما تستوجبون به أن يتوب عليكخ هذا أيضاً بناء 
على مذهبه قوله إن تفعلوا بالكسر وفي نسخة بالفتح فهو تفسيران يتوب أي يريد أن تفعلوا أي إن 
. تفعلوا ما تستوجيون به أن يغفر لكم ذنوبكم ويرجع عن أن يعاقبكم عليها وقبل فسر الأول 
بالإرشاد إلى .الطاعات هي كفارات للسيئات فلا حظ فيه مناسية ما تقدم من أنه يريد أن يبن وأن 
يكدي فإن كل ذلك من باب الإرشاد وفسر الثاني بالأفعال الموجبة لتوفيق التوبة ليظابق ما ينيده ' 
التركيب من تقوى النخكم والظاهر كسرة همزة أن وهذا بناء على مذهبه قالت المعتزلة فوله تعالى : < 
يريد الله أن يتوب عليكم4 [النساء: ؟] يدل على أنه تعالى يريد التوبة من الكل والطاعبة وقال : 
أصحابنا هذا محال لأنه تعالى أعلم من الفاسق أنه لا يتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته داق - 
وذلك العلم ممتئع الزوال أو مغ وجوب أحد الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كوه ' 
مالا وذلك محانا أرنسا إنا إن تعالى و يريا الدرية من الكل ويريد الشيطان أن يميلوا ميلا 
ال 1 ا لك الم ا 1 0 
الرحمن أتم من نقاذ أمر الرحمن في ملك نفسه وذلك محال فثيت أن قوله: #يريد: الله أ ن يتوب 
عليكم* [النساء: 7؟] خطاب مع قوم معينين:حصلت هذه التوبة لهم . ظ 0 5 

قوله: يعني الفجرة يريد بالفجرة عصاة المؤمنين قوله وقيل.المجوس عطف على قوله يعنى 
الفجرة اوه سرعم على الا الشهرت ناطإلى ناامز موة ارات اشجرة و 
واستحلال المحرمات ناظر إلى أن يرا يهم المجوس أ و اليهود ففي تفسيره 0# 
الافسو ميل أدركرل ار الال بشطه أر دوت الوان. 1 


. التعاطي تناول الشيء بالتكلف‎ )١( 


سورة النساء/ الآية : .74 ١7‏ 


قوله: (وقيل المجوس) فتعريف الموصول للعهد وكذا في الثاني ولما كان العموم ظاهرا 
والمجوس واليهود داخلان فيه دخولاً أولياً لفرط الجنايات واتباع الشهوات منهما مرظتهيا. 

قوله: (وقيل اليهود فإنهم) أى المجوس واليهود والتخصيص بالأخير محتمل إلكنه 
خلاف الظاهر وفي الكشاف اخر المجوس ثم قال فإنهم يحلون الخ. 

قوله : (يحلون الأخوات من الأب وبئات الأخ والأخت) بناء على أنه لم يجمعهما 
رخخم واحد وبئات الأخ والآأخت قياسا على بنات العمة والخالة. 

قوله : (أن تميلوا عن الحق) وتكونوا سواء . 

قوله: (بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات) دليل على ما ذكرنا من 
أن المراد بالفجرة في قول المص الكفرة وفي الكشاف فلما حرمهن الله قالوا فإنكم تحلون 
بنت الخالة والعمة والخالة والعمة عليكم حرام فانكحوا بنات الأخت والأخ فنزلت يقول 
يريدون أن تكونوا زناة مثلهم انتهى. فقول المص واستحلال المحرمات إشارة إلى ذلك 
لكن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم (بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيثة على ندور 
غير مستحل لها). ظ 

قوله تعالى: بر د أ أن وفك عَنَكُ يلق لاضن صَعِينًا 9ه 

قوله: ايه - [النساء: 3؟] مستأئفة مسوقة لبيان مريد ألطافه تعالى حيث 
رخص نكاح الأمة وغيره ولكمال الانقطاع بينه وبين سابقه اختير الفصل . 

قوله: (فلذلك شرع لكم) أي بين وأظهر أو وضع . 

قوله : (الشرعة) بالكسر أو الفتح وهي الطريقة إلى الماء والمراد هنا الدين من حيث 
إنه طريق إلى سبب الحياة الأبدية . 

قوله: (الحتيفية السمحة السهلة) السمح الجواد استعيرت للدين لأنه منبع الشير 
والكمال ومعدن الحكمة والوصال الحنيفية منسوب إلى الحنيف أي المائل إلى الصواب 
قلذا ثم يحذف الياء في النسبة كما حذفت في الحدفية منسوب إلى أبي حنيفة . 

قوله: (ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة) أي وضع وأسقط عنكم من 


قوله: ورخص لكم في المضائق هذا إشارة إلى أن المراد بالتخفيف في الآية أمر عام في كل 
أحكام الشرع وفي جميع ما يسره لنا وسهله علينا إحساناً منه إلينا ولم يثقل التكليف علينا كما ثقل 
على بني إسرائيل ونظيره قوله تعالى: #ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم»# 
[الأعراف: ]١67‏ وقوله تعالى : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة 186 ] #وما 
جعل عليكم في الدين من حرج [الحج : 4 وقوله يِ: اجنتكم بالحنيئية السهلة السمحة» 
فحيتئلٍ يدخل في هذا العموم احلال نكاح الإماء دخولا أوليأ وقال مجاهد ومقاتل المراد به تخفيف 
خاص وهو إباحة نكاح الأمة عتد الضرورة. 


5 بورة النساء/ اي 00 


الإصر والأغلال التي يسمى. 0 أ لأن الأصل لم يبق مشروعاً بهذا ت بين أن - 
التخفيف هن قبيل ضيقٌ نم ار ش! 5 


قوله: ١‏ بصي من اشهرت ول متيل مشا الما لي ل | 
الفتيا ت”'' والقول بضعف الحلقة رديء غير معول عليه . : ٍ ش 


قوله : الزضو ايو داس ان 1 سديما سان آبات بور التادضن را ليق انان ظ 
مما طلعت عليه الشمس وغربت هذه الثلاث #وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النسام: 1] 
إإن الله لا يغفر أن يشرك يه [النساء : 44] #إإن الله لا يظلم مثقال ذرة» [النساء 0 4] #إومن 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» [النساء : ٠‏ طما يفعل الله بعذابكم» [النساء ا < 
بحذف الياء وثماني بالياء فيجري الإعراب ني ي النون حين إسقاط الياء.. 1 


قوله تعالى: كبا درت ماما لامأ كلا أموالك دحك يق 
رت مك جسن رَآضٍ حك ولا لنشثوا سكم إن لله كن يكم بَِيمًا 63 
[ قوله: (لإيا آيها الذين آمنوا4) [النساء: 118 الخ 20 
المتعلقة بالأموال والأنفس إخر سيان لسرم المتعلقة 0 إلى الماحات. 
منها لا تأكلوا لا تأخذوا ذكر المقيد وأريد المطلق والباعثِ التنبيه على أن غالب حاجة 
الإنسان | إلى الأموال لتحصيل المطاعم وإن الحامل لأخذها بالباطل ذلك المرام.: 150 2 

قوله: : (بما لم يبحه الششرع كالغنضب والرباء والقمار) بكسر القاف 5 مال كور 
للب كيزا ا رياه بل اللار مسار لبر وزابيد [اا التو أن رعاا رذ ثرا 
المال فأخذه منه وهو حرام معروف. ْ ظ 

قوله : (استئناء منقطع أي ولكن كون تتجارة عن تراض متكم غير منهي عنه) إشارة ْ 
إلى الخبر المحذوف لكون لعفي لخن ظ ا 


قوله: هذه الثلاث أني تللك الآياث الشمائية هذه الآيات الثلاث وهي قوله تعالى: 007 5 
يستطع4 [النساء: 5؟] الآية وقوله عز وجل: #إيريد الله ليبين لكم* [النساء: 15 وقوله: «#علت. 
كلمته » يريد الله أن يخفف عنكم والخمس البواقي هو قوله عز من قائل: #إن تجتنبوا» [التناء:. 
]"١‏ وقوله: ##إن الله لا يغفر أن: أيشرك به [النساء: 4,6] وقوله: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة#: . 
[النساء: ]4٠‏ وقوله: إومن يعمل سبوء» [النساء : ]١٠١١‏ وقوله: ال ال د 
شكرتم وأمنتم# [النساء : ..]١61/‏ : 
ظ قوله: استثناء اسمن كا حار لع ل ل ا 

ا ا لحي الل ار بل ال 


01 أحفرج أبن 79 عا بيت -5 الأمة جو الأمة كذا قبل وأشار ليه المص 
بقوله ورخص لكلم. ا 0 


سورة النساء/ الأية : ١4‏ با ١‏ 


قوله: (أو اقصدوا كون تجارة”'') ولكون ما قبل إلا نهياً والنهي عن الذي أمر بضده 
قدر أمراً فح يلغي عمل إلا فلذا اخره عن الاحتمال الأول مع أنه قدم في الكشاف. 

قوله: («وعن تراض# [الساء: 9؟] صفة لتجارة) احترازاً عن تجارة لا عن تراظن. 

قوله: (أي تحارة صادرة عن تراض المتعاقدين) أي المتبايعين وقت الإيجاب عندنا 
وحالة الافتراق عند الشافعي . 

قوله : (وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول ما للغير لأنها أغلب 
وأوفق) كالهبة والتصدق أغلب أي وقوعها. 

قوله: (لذوي المروات) متعلق للأوفق والأغلب تتازعاً . 

قوله: (ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقاً) بطريق ذكر المقيد وإرادة المطلق وأما كونه من 
باب التغليب فلا يرضى عنه اللبيب فح يتناول جميع الوجوه عيارة وأما على الأول فيتتاولها 
دلا له فالاعتذار المذكور لتخصيص العبارة بالتجارة وأما عدم تناولها أصلاً فيعيد قطعاً. 

قوله : (وقيل المراد بالنهى المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله) إذ صرفه فيما لا 
يرضاه سبب لأكل مال الغير بالباطل فذكر المسبب وأريد السبب . 

قوله : (وبالتحارة صرفه فيما يرضاه) أذ ذلك الصرف يكون بسبب التجارة الصحيحة 
وبغيرها فذكر المقيد وأريد المطلق ويحتمل الكناية في الموضعين وجه التمريضض أنه على 
هذا لا يتناول الأكل في صورة الغصب والسرقة ونحوهما بل يختص بتمكين صاحب المال 


إلا في الاستثناء ع المنقطع يكون بمعنى لكن ليكون هو العامل في نصب المستثنى وليدل على أنه 
كلام منقطع عما قبله ولما وجب أن يكون ما بعد إلا استثناء ء مخالفا لما قبله نفيا وإثباتاً وما قبل 
هذا الاستثناء نهي فلا جرم قدر ما بعده عدم نهي أر أمراً أما الأول ققوله ولكن كون تجارة عن 
تراضي غير منهي وهذا التقدير مستقيم بحسب اللفظ والمعنى وأما الثاني فقوله أو قصدوا كون 
تجارة عن تراض والتقدير بحسب المعنى فقط ولذا اخره عن الأول هكذا قالوا والظاهر أن ما ذكره 

من الرجهين إنما هو حاصل المعنى لا بيان التقدير بحسب اللفظ والمعنى . 

قوله : ويجوز أن يراه به الانتقال مطلقاً أي من أي سيب كان من بيع بع أو هبة أو صدقة. 

قوله: المقصود بالنهي أي وقيل المقصود من النهي عن أكل أموالهم بالباطل المنع عن 
صرف المال مطلقاً فيما لا يوجد فيه رضي الله تعالى لكن خص الأكل بالذكر وإن كان المراد ما 
هو أعم منه لما أن المقصرد الأعظم من الأموال الأكل ونظيره قوله تعالى: «الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما» [النساء: .]٠١‏ 


)١(‏ والمراد بالتجارة الصحيحة بقرينة عن تراض لأن التجارة ليست من قبيل الباطل والاستدرالك المخاير ما 
بعده لما قبله ودفع التوهم ليس بلازم كما ثقل عن النحرير التفتازاني في قوله تعالى : : #ولكن رمول من 
رب العالمين# من الأعراف فهر استدراك النهي عن المحرم بالأرشاد إلى المحلل فيكون منصوياً على 
الرجهين وجعله من قبل إلا ما قد سلف بعيد جدا. 
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با ل جه لشع دفي ني بخص اصرف الح شاع دو الح حرشي 
أن التعميم هو الأهم . 0 ظ 

اقول : (دثرا الكوفيون تجارة بالنصب على كان الخاقصة وإضمار الاسم أي أن 
تكون '"' التجارة أو الجهة تجازة) فح محط الفائدة الرصف . 

قوله: (بالبخع) إما بالباء الموحذة والخاء المعجمة أو الجيم وهو د بالسيف 1 
يالنون والخاء المعجمة مستعاز للمبالغة في الهلاك . ْ ا 
ظ قوله : : (كما يفعله جهلة الهند) الظاهر من'كلامه أنهم يقتلون فب ةن 
بالرمي إلى النار أو بغير ذلك: لكن حمل كلامه بعض المحشيين على قتل أنفسهم جيسن ١‏ 
احو ا ا ارا تي زع رن اراسي لحر ردي 
هذا من جملة القتل الحقيقي .. ْ 
قوله: أ بإلقا النضس إلى التهلكة) فح يكوت نهي عن السيب المؤده إلى الهلا 
والموت. (١‏ 

توله : (وؤيده ما روي أن عغرو بن عاص تاو في التي الخوف الرد فلم بكر ْ 
النبي وَلِ) رواه الحاكم وأبو داود وصححه. 
<< قوله: (أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها) كالزنا مع الاحصان وقثل التفس الممْضومة 
والردة العياذ بالله تعالى فيكون نهياً عن السبب لبيك الحصدر فذكر المسيب وأريد 
السبب فعبر عن ذلك السيب بالقتل مجازا, 

قوله: (أو باقتراف ما يذللها'؟' ويرديها فإنه القنل الحقيقي للنفس) أي. اه اكتساب ما 
يزللها فيكون التعميم بعد التخصيص إذ الأكل المذكور مما يرديها ويقتلها فعلى هذا يكونْ - 
المعل مسكفارا لاقتراف الذنب. لصم إزالة الحياة فإن القتل الحقيقي لإزالة التجناة 
الحقيقية . ان 5 

قوله : 9ك استعارة كلما حفقه في 
توله قات + #ولا تقتلوا أنفسكم» [النساء : ال ل ا 
ولو قدمه على الوجهين لكان أولى . ظ 

قوله. من كان من أمل ديتهم) فيكوث المجاذ في الآنفس لا شي افع والعلانة ظ 
الاتصال ديئاً أو نسبأ فلو عمم إليه لكان أولى . : 


قوله : بالنجع هو أن يقتل إنساناً نفسه غماً أي لأجل غم متبالغ عرضن له فيقتل ثفسه لييخلص < 
ال ا ْ 


, ١ مسكئنى من عموم الأحوال أذ الأوقات كما لف تلائر».‎ )١( 
باقتراف ما يذللها عام من سابقهإذ ارتكاب ما يؤدي إلى قثلها مما يذلل النفس .ويريها.‎ 27 
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قوله : (فإن المؤمنين كنفس واحدة جمع في التوصية بين حفظ النفس وإلمال) المشار 
إليه بقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم# [النساء : 75] إذ النهي عن الشيء أمر بضده وَكه! الكلام 
في حفظ المال . 

قوله: (الذي هو شقيقها من حبث إنه سيب قوامها استيفاء لهم) شقيقها أي مثل 
الروح قوله من حيث إنه إشارة إلى وجه الشبه . 

قوله: (ريكما)”2 أي مقدار ما يستكمل النفوس والريث المقدار كما في القاموس 
ويجيء أيضاً بمعنى التأخر لكن لا يصح هنا . 

توله : (نستكمل النفوس وتستوفى فضائلها رأفة بهم ورحمة كما أشار إليه بقوله: «إن الله 
كان» [النساء: 4؟] الآية) يستكمل النفوس بكسب العقائد الحقة والأعمال المرضية . 

قوله : (أي أمر ما أمر'"© ونهى ما نهى لفرط رحمته عليكم معناه إنه كان بكم يا أمة 
محمد رحيماً لما أمر بئى إسرائيل بقتل الأنفس) من أول السورة إلى هنا أو من بيان جواز 
نكاح الفتبان لفرط رحمته مستفاد من صيغة المبالغة وفي إتيان اللام تنبيه على أن كو لة: 
«إن الله كان» [النساء: 9؟] الآية تعليل لما مر بطريق الاستثناف ولذا صدر بكلمة أن. 

قوله : (ونهاكم عنه) فح يكون تعليلاً للنهي عن فتل أنفسهم مرضه لأن الأهم هو الأعم 
وهذا يدخل تحته دخولاً أولياً مع أن الأمر لبني إسرائيل بقتل النفس مما لا يذكر ولا يفهم هنا. 

قوله تعالى : وَمَن بَمْعَل ولِكَ حدَوَكَاوَظُلمًا مَسَوْفَ مضه ترا وَكَانَ لَك عل 
سم يَسِيرًا 20 

قوله: (اومن يفعل ذلك4) [النساء: *7] كناية عن القتل وسائر المحرمات 
والتخصيص بالقتل لا يلائم الغرض . 

قوله: (إشارة إلى القتل أو ما سبق من المحرمات) إلى القتل بمعنى الحاصل 


قوله : ريما يستكمل النفوس أي في زمان تستكمل النفوس فضائلها من راث على خبرك أي 
ابطأ ويقال ما أرائلك عليئا أي ما ابطأ بك عنا وفي المغثل رب. عجلة تهب ريئا ويروى وهبت ريثا . 

قوله: لفرط رحمته عليكم معنى الفرط في الرحمة مأخوذ من صيغة فعيل قوله لما أمر بني 
إسراتيل بقتل النفس بقوله عز وجل : #فتوبوا إلى بارئكم فافتلوا أنفسكم» [البقرة: 9554] حيث 
جعل توبتهم قتل أنفسهم فإن المعنى فاقصدوا التوبة أي الرجوغ إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . 

قوله : إشارة إلى القتل أو ما سبق يعني لفظ ذلك في ومن يفعل إشارة إلى قتل النفس لأنه 


200 ريثما بفتح الراء المهملة والياء التحتائية المثناة والمثلثة بمعنى مقداره والريث في الأصل مصدر راث 
بمعتى ابطأ إلا أنهم جعلوها ظرفاً كمقدم الحاج وما زائدة وفيل مصدرية . 
(؟) قوله أمر ما أمر الخ فيكون تقريراً لما قبله من قوله: ظولا تقتلوا أنفسكم» الآبة وأيضاً يكون هذا من 
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بالمصدر أو ما سبق أي إشازة إلى المحرمات بتأزيل نما سبق والملائم ل سبق قدي 
احتمال الإشارة إلى المحرماث ونه نمام الميزائلة بمقسي صبيدة الازراد”.. 00 
قري المذكروالت وهو قال قطاء لاه الإضاع | إنه إشارة إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لاني 
'مذكوران في آية واحدة وقال ابن عباس إنه إشارة إلى أكل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى هذا 
الموضع الظاهر أن قوله إفراطا.في التجاوز عن الحق علئ أن يكون لفظ ذلك إشارة إل القتلق. 
'وقوله: #واتياناً» وقوله #وإن خفتمة [النساء: 5 أي إن علمتم إذ الخوف وإن كان حالة '' 
تحصل في القلب عند حدوث ث أمر مكروه أو عند الظن أو العلم بحدوثه لكن قد يراد يه أحدهما 
مجازاً بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب وهو هنا بمعنى العلم على ما نقل عن ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما وأما في «اللاتي تخافون4 [النساء: 5"] بمعنى الظن إذ في الابتداء: يظهن ": 
له أمارات النشوز فيحصل الظن:وأما بعد التصح والضرب والهيجر فيحصل العلم إذا أصرت على 
المخالغة قوله و[ إن لم يجر ذكرهمًا أي لفظاً بل حكماً لجري ما يدل بالالترام وهؤ النشوز لأنه. ترفم | 
المرأة عن مطاوعة الأزواج فيدل:على الزوجين وقول صاحب الكشاف وهو الرجال والنساء أراد به 
#الرجال قوامون على الننساء: [البنساء : فدلالته على الزوجين غير واضح قُوله وإضافة 
الشقاق الخ أي هذه الإضافة مجازية. للملابسة إذ الشقاق وهو المخالفة فعل الزوجين حقيقة لكن 
حضو له بيتهما أضنين إليه نابعئو! حكما التتكير للإفراد من'أهله من أقارب الرجل: وحكماً أى 
حكما آخر إذ الشيء ء إذا أعيد نكزة فهي غير الأول فلذا لم يأت: فابعثوا حكماً من أهلهما تنصيصاً. 
على المغايرة قوله أيها الحكام إشارة إلى أن المخاطب في #وإن خفتم# [التساء: 5] الحكام مم ٠‏ 
أن المخاطب فيما قبله الأزواج قفبه تلوين الخطاب إليهم لأنهم أحق بذلك من غيرهم قولة مها 
اشتبه عليكم حالهما هذا إن جعل خفتم بمعنى ظنتم قوله أو إصلاح عطف: على متى اشتبه لأنه في 
قرة الاشتباه الأمر وأما عطفه على لتبين فليس بمستقيم ثم هذا إذا جعل خفتم بمعتى أيقتتم كبا هو 
الظاهر وهر المحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أراد بهذا أن الجرم: بوجود الشقاق لا:ينافي 
بعث الحكمين لأنه لرجاء إزالته قي المستقبل ولا صلاح ذات البين لا لتبين الأمز فلا إشكاك كما 
تقل عن الزجاج وآما إذا حمل البخوف على معنى الظن كما نبه عليه أولا فلا طعن أصلاً قوله إما 
لإجرائه مجرى المفعول به أي المضاف إليه باق على ظرفيته. إلا أنه أجري مجرى المفعول به 
فأضيف المصدر إليه كإضافته إلى المفعول به فجعل البين مشقوقاً كما جعل الليلة مسروقة قوله أو 
الفاعل فجعل فيها البين شاقاً كنا جعل النهار صائماً فح يخرج البين عن الظرفية ونصير كسائر, ' 
الأسماء كذلك ثيل لكن الظاهر أنه باق على الظرفية كما في الأول ولو قيل الإضافة بنعنى في فلا 
بجاز فيها كضرب اليوم لم يبعدٍ رجلاً مفعول قوله فابعثوا وسيطا عدلاً مستفاد من:حكماً قوله 
وآخر أي رجلا آخر عنطف على إرجلاً وسيطا قوله واطلب للصلاح أي على الأغلك على وجما . 
الاستحياس أي الأمر لا للوجوب؛ بل للاستحباب بقريئة حصول الغرض من غيره قوله للأزواج فلا, 0 
تلوين للخطاب قوله والزوجات قفي الكلام تغليب مر موضعه مع أنه الملائم لما قبله لما بينا من 
أن الحكام لما فيهم من نفوذ كلامهم ومهابتهم اليق بذلك ممن سنواهم قوله التحكيم حكم خصمان . 
وح ومسام دار ا ارو 


)0 اروس لعرجركر اروم أي كان الكفار مثلي المؤمنين وإقنقاف عن نلف لود ال لزه 
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قوله: (إفراطاً فى التجاوز عن الحق وإتيائاً يما لا يستحقه) إفراطاً معتلغدواناً كما 
أن إتيانا بما لا يستحقه معنى ظلماً وأشار إلى أنهما منصوبان على العلية وقيل خالان أي 
متعدياً وظالماً احتراز عن القتل بالحق . 

قوله: (وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغير وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب) 
أي من غير تعدي الغير للمقابلة فلا يكون ذلك إشارة إلى القتل مع أنه المختار عنده لكن 
العطف للتغاير بالذات بخلاف الاحتمال الأول. 

قوله: (#فسوف نصليه4) [النساء: ]7١‏ الإسناد مجازي . 

قوله: (#ناراً ندخله إياها4) أي أي نار أي ندخله إياها أي مع مقاساة حرها. 

قوله: (وقرىء بالتشديد من صلي) للمبالغة في الوعيد والتشديد. 

قوله: (وبفشح النون من صلاه يصليه) أي من الثلاثي لكن للتعدية لأنه من الباب 
الثاني كما أشار إليه وأما من باب علم فللازم . 

قوله: (ومنه شاة مصلية) أي مسشوية . 

قوله : (ويصليه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك) أي تلفظ ذلك مراداً به معناه أو 
ذلك هنا للاشارة إلى ذلك في الآية ففيه لطافة لطيفة. 

قوله: (من حيث إنه سبب الصلى) أي الإسناد مجاز بملابسة السببية تنبيهاً على كماله 
فى السية: 1 

قوله: (وكان ذلك) أي إصلاءه النار جملة تذييلية تؤكد منطرق ما قبلها والالتفات 
بإظهار اسم الجليل يزيد المبالغة في ذلك . 
ااال سا0 
المحكم قاضياً قال علماؤنا إن كان الاساءة من الزوج فرق بينهما وإن كان منها فرقاً على بعض ما 
أصدقها والقول بالتحكيم هو الصحيح عندنا كذا قيل والمص لم يرض به فقال والأظهر الخ لا 
صلاح ذات البين الخ عكس ترتيب ما ذكر أولاً لنكتة . ظ 

قوله: إفراطاً في التجاوز قال الإمام إنما قال ومن يفعل ذلك عدواناً لأن في جملة ما تقدم 
قتل البعض البعض وفد يكون ذلك حقاً كالقود وفي جملة ما تقدم أخذ المال وقد يكون ذلك حقا 
كما فى الدية وغيرها فلهذا البب شرطه تعالى في ذلك الوعيد أقول لفظ ذلك إشارة إلى المقيد 
الكتسن هن وهو القتل المحرم وأكل المال بالباطل فحينئظٍ لا يجوز أن يقال فيه وقد يكون ذلك 
حتاً فالظاهر أن يحمل هذا الاشتراط في وعيد من يفعل ذلك على صدور ذلك الفعل منهم على 
قصد أنه خروجٍ عن حد الشرع وتجاوز عنه فأفاه هذا الشرط أن من يفعل ذلك سهواً لا على قصد 
التجاوز عن حدؤد الشرع ففعله هذا خارج عن حكم الوعيد قوله لا عسر فيه قال الإمام واعلم أن 
جميع الممكنات بالتسبة إلى قدرة الله على السوية وحينئكٍ يمتنع أن يقال إن بعض الأفعال أيسر 
عليه من بعض بل هذا الطاب يدل على القول المتعارف فيما بيئنا كقوله تعالى: #وهو أهون 
عليه» [الروم: 7؟] أو يكون معناه المبالغة في التهديد وهو أن أحدأ لا يقدر على الهرب منه ولا 
على الامتناع عنه قوله إلى سبعمائة متعلق بقوله أرب . 


قوله : لاعس في أي في الإسلاه في فس ولام جاب الي فاكلا ب 


متتفب لا 


هن 


كوله: (ولا صارف عنه) أي قهرا وأما الشفاعة إن تحققت فلا يطل عليها الكأوي ' 
عب سا امي يا مرا لب 
ظ وال تمالى: ا 0000 البلصم 
مُدْخْلَا يما (9) < آ 00 

قوله : (إن ا كبائ الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عئها) كلمة الشك النبة إل 
وقوع الاجتناب في نفسه وفيه إشازة إلى أن الأجحنات ثاؤوة قليلة بالنسية إلى الارتكاب قوله 
نهاكم أي المضارع بمعتى المضي . 

قوله: (وقرىء كبير على إرادة الجس) ا وقع في سياق, الشرط كالتكرة الواقعة فر في 
سياق النفي في العموم . 

ول : (تغفر لكم صغائركم) يعني أزيد بالسيئات الصغائر بقريئة المقابلة. 2 2 ظ 

< قوله : (ونمحها عنكم ‏ واختلف في الكبائر ) أي التكفير إماطة المستحق من العقان 
بتوبة أو بيحسئات أو باحتساب الكبائر وهذا الأخير هو المراد. 5 
ظ قوله: (والأقرب إن الكبيرة كل تجاري الفا عنيو هنا رهوائرا والشرقة. 
وتذف المحصن. 0 2١‏ 1 ظ 
قوله : (لنمدع رهقي انال اذ لني المحار ولام و ار تاي 
تعريفاً متناولاً لجميع الافراد التجأ إلى ذلك ولم يلتفت إلى تعريف ما قرن حد لكونه قاصراً 
ثم هذا الذنب عام لما كان في القلب أو في اللسان أو في البطن الوا ار 

وفي جميع البدن وفصله المص في شرح المصابيح . 3:00 

قوله . (وقيل ما علم حرمته بالقاطع) مرضه لشموله الأغيار فإن الكذب يمراد 
ليس بكبيرة ال سمح جر شي وسار كير بيؤيده ما روي غن النبي علية 
السلام إذ ما علم حرمته ليس بمنحصر في السبع . 
قوله : (وعن النبي عليه السلام أنها سبع الإشراك بالله وقتل النفس نكي حرم الله وقذف 
'المحصنة) فعلى هذا لا يكون التعريف الأول مانعاً أيضا لشموله السرقة وشرب. الخمر ' 
ا ل ل 
:وبهذا يندفع الإشكال عن التعريف الثاني أيضاً. ظ ئ 

قوله : ناكل مال لتم ل إل بالمعروف والمرا لل التصرف عريه لان أب 
المقصود من المال . ظ ظ 

500 المضاف.. ظ 
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قوله: (والفرار من الزحف وعقوق الوالدين) من الزحف وهو الجماعة*التي يزحفون 
أي يمشون من زحف الصبي إذا دب على استه أي على مقعده قليلاً فليلاً سمي تم لأنهم 
لكثرتهم كأنهم يز حفول . 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها) خبر 
الكبائر والإفراد لتعديته بمن والمعنى والكبائر قربها إلى سبعماثة زائد على قربها إلى سبع 
فلفظة من لكونها صلة القرب بمعنى إلى وإنما ساغ تعلقها وتعلق إلى أقرب لأنه لدلالته 
على أصل الفعل وزيادة جرى مجرى عاملين كما نبهنا عليه فتعلق الجارين بمعنى واحد 
بعامل واحد يختص جورازه بأفعل التفضيل . ظ 

قوله : (إلى سبع) فما روي عنه عليه السلام فمحمرل على أنه أغلظ الكبائر كما نبهناه 
أو لوقوع حادثة أو لوقوعه جواباً لسؤال وإلا فعد في الخبر الصحيح غير السبع من الكبائر . 

قوله : (وقيل أراد به ههنا أنواع الشرك لقوله #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك4 [النساء: 58]) عطف على مقدر ينساق إليه الكلام أي قيل أراد بها الذنوب المذكورة 
وقيل أراد به ههنا أنواع الشرك أي أنواع الكفر إذ المراد بالشرك في الآبة الكفر إذ ما من كافر 
إلا وهو مشرك وإن كان موحداً فى زعمه فإن الكفر وإن كان ملة واحدة لكن يتنوع بأنواع 
شتى كالوثني 2" والثنوي واليهودي والنصارى فجمع الكبائر باعتبار أنواعه فعلى هذا القول 
يندفع الإشكال بأن مجتنب الكبيرة يجوز عقابه على الصغيرة عند أهل السنة مع أن الآية 
تقتضي خلافه وجه الاندفاع ظاهر وأما على الوجه الأول فالمعنى إن تجتنبوا الكبائر تكفر 
عنكم صغائركم بالحسنات أو نكفر عنكم صغائركم ممن يشاء بدلالة قوله: #ما دون ذلك» 
[النساء؛ 44] لمن يشاء أو نكفر علكم صغائركم أي نعصمكم عنها كما قيل في مغفرة 
الذنوب المتأخرة وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكن فيه محافظة الأدلة المتظاهرة . 

قوله: (وقيل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها) إن كان في فوقه ذنب فلا 
إشكال بالشرك . 


قوله: وقيل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وتحتها وفي الكشاف إنما وصفتا 
بالكبر والصغر بإضافتهما إلى طاعة أو معصية أو ثواب فاعلهما أي الصغيرة والكبيرة من الأمور 
النسبية فنسبتهما إما إلى الطاعة أو إلى المعصية أو إلى فاعلهما أما إلى الطاعة فهو أن عقاب معصية 
لو كان أزيد من ثواب طاعة فهى كبيرة بالقياس إلى تلك الطاعة وإن كان أقل فهي صغيرة فكل 
معصية تكفر بطاعة تكون صغيرة بالإضافة إليها وأما إلى المعصية فهو أن عقاب معصية لر كان أزيد 
من عقاب معصية أخرى كانت كبيرة وإن كانت أدنى كانت صغيرة وأما بالقياس إلى الفاعل فهو أن 
عقاب معصية تصدر عن فاعل لو كان أزيد لشرفه بمزيد من الفضل والعلم من عقابها إذ صدرت 
من فاعل آخر فهي كبيرة بالنسبة إليه ولو كانت أدنى فهي صغيرة قال الشاعر: 

لايحقرالرجل الرفيع دقيفة 2 في البهوفيهاللرضيعمعاذر 


. الأولى كالوثنية لكن كثيرأ ما يسامح في كثير مثله‎ )١( 


)1 شور الاء/ الآ ا« 


قوله: (وما تحتها أكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس)"لم! تضنها إن 
كان له تحت فلا نقضى: بحديث النفس والمراد به العز م المصمم لا ميل الطبع 'بلإقصد 
اختياري فإنه لا يدخل تحت التكليف صرح به في سورة يوسف عليه السلام. 7 © © ' 
قوله: (وبينهما وسائط ييصدق عليه الأمران) الصغير والكبير فكونه صغيراً أوكبير" 
إضافي لا حقيقي وأما البرك وجديث النفس ففي أنفسهما كبير وصغير لا بالقياس إلى الغير. . 


فكبائر الرجل الصغيلر صخائر ومخامرالركل سير كي 

' وقالوا زلة العالم زلة العالئم ومن الناس من يؤاخذ على: حديث النفس وكذلك إذا نسب 
تنه فاحل إلى ظاعه فاهل آدر ققره أ ثواي فاعلهك إى ناكل الطاغة والح ةا ارد 
بالثواب الجزاء قبل قبل وهنا نظر وهؤ أن قسم المساواة باق في هذه النسب فلا ينحصر المعصنية في 
الكبيرة والصغيرة ة قال الإمام وهذا القسم وإن كان محتملاً بحسب التقسيم العقلي إلا أنه دل الدليل. 
السمعي على أنه لا يوجد لأنه تعالى قإل': #فريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى: 17 ولو 
وجد مثل هذا المكلف وجب أن لا يكون في الجنة ولا في السعير فالآية مصرحة بتقسيم الذنوب. 
إلى الكبائر والعننائر فمئهم من قال الكبيرة تتميز عن الصغيرة 5 في ذاتها ونفسها وعليه. ما روي عن : 
علي وغيره من الصحابة من تعداذ الكبائر ومنهم من قال الامتياز لا يحصل في ذاتها بل بالإضافة . 
كما قرره صاحب الكشاف وهو مذهب المعتزلة فمعنى الآية أن من عن وظهر له معصيئان مشتلفتان : 
في العقاب ودعت نفسه إليهما فإن كف عن أكثرهما عقاباً كفر عنه ما ارتكب من أقلهما عقاباً وفى . 
التقسيم الذي ذكروا إشارة إلى أن فعل الطاعة أيضاً مكفر عن المعصية كما أن ثرك المعصية مكفر. 
ظ فإن كان ثراب طاعته أزيد من عقاب معصيته فحيتئذٍ ينحبط ذلك العقاب بما يساوبه من الثُواب ١‏ 
ريفضل هن الثواب شيء ومثل هذه المعصية صغيرة وهذا الانحباط هو المسمى بالتكفير وإن كان ' 
عقاب معصيته أزيد من ثواب طاغته فحينئلٍ ينحبط ذلك الثواب ببما يساويه من العقاب ويفضل' من. 
العقاب شيء ومثل هذه المعصية هو الكبيرة وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباط وهذا.قول, 
جمهور المعتزلة وهذا الكلام مبتي على أصول المعئزلة كلها باطل عندنا وتمام الكلام في: هذا" . 
البحث ردأ وقبولاً مذكور في علم 'الكلام'ومما يزيف مذهبهم في أن المعصية تكون صخيرة بالقياس ٠‏ 
إلى ثواب طاعة أزيد من عقاب هذه المعصية أنه يلزم منه أن يكون شرب قطرة من الخمر فيمن: ' 
اشتغل بتوحيد الله وتقديسه وخدمته سبعين سئة فإن مجموع هذه العبادات والطاعات'الكثيرة 5 في . 
هنذه المدة الطويلة أكثر بكثير من بعقاب شرب قطرة من الخمر مع أن الأمة مجتمعة علق أن شرب 
هذه القطرة من الكبائر فإن أصرزوا وقالوا بل عقاب شرب هذه القطرة أزيد من ثواب التوحيد ' 
وجميع طاعات سبعين أسنة فقد أبظلوا علنى. أنفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه فإنهم يبنون. هذه . 
المساتل على قاعدة الحسن والقبح العقليين ومن الأمرر المتقررة في العقول أن من جعل عقاب *. 
ظ هذا القدر من الجناية أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظالم فإن دفعوا حكم العقل في ' ْ 
هذا الموضل فقد ابطلوا على انفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحة وكذا إن نعم اله تعالى كثيرة ' 
وسابقة على طاعات العبيد وتلك النعم السابقة موجبة لهذه الطاعات فكان أداء الطاعات أداء لما . 
وجب بسبب النعم السابقة ومثل هذا لا.يوجب في المستقيل شيثاً آخر وإذا كان كذلك ؤجب !أن لا 
يكون شيء من الطاعات موجباً للثؤات أصلا وإذا كان كذلك فكل معصية يؤتى بها :فإن عقابها ' 
يكون أزيد من ثواب فاعلها فوجب أن يكون جميع ألمعاصي كبائر وذلك أيضاً باطل وكذا أن : 
ْ ل ا ل ا ا ل ل تن ل لاا لتق اال 


سورة الاو الآية ا ام ا لل صصص شفقيي -اإ ”!ا 

قوله: (فمن عن له ظهر له) شروع في بيان كيفية محو السيئات*ططيد اجتئاب 
المدكرات مع أن الكبائر والصغائر ذاتهما متحدة غير متمايزة بعضها عن بعض فكيفلة-ذلك . 

قوله: (أمران منها ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك فكفها من أكبرهما”'' كفر 
عنه) كتقبيل الأجنبية والمباشرة القاحشة فكف نقسها من أكبرها أي كالمباشرة. 

قوله: (ما ارتكبه) وهو كالتقبيل . 

قوله: (لما استحق من الثواب على اجتتاب الأكبر) الذى هو المباشرة المذكورة وإن 
كانت تلك المباشرة صغيرة بالقياس إلى الزتا وفي قوله من الثواب إشارة إلى ما ذكرنا من 
إن معنى قوله إِنْ تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم بالحسنات وتحصيل المثويات فح يوافق قواعد 
أهل السنة وعظماء أهل الملة”" . 

قوله: (ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال) كالشيب والشباب والفقر 
والغنى والعلم والجهل والسلطنة والرعية فكم من خطيئة تعد صغيرة بالنسبة إلى الشاب 
والفقير والجاهل والرعايا وتعد كبيرة بالتسية إلى أضدادها. 

قوله: (ألا ترى أنه تعالى عاتب) أي في الدنيا ليكون زيادة في درجاتهم . 

قوله: (نببه في كثير من خطراته التي لم يعدها على غيره خطيئة فضلا أن يؤاخذه 
عليها) نبيه أي المعهود أو القرد الكامل وهو تبينا عليه السلام أو جنس النبي أي أنبياءه ورسله 
لم تعد على غيره خطيئة إذ ليست في الحقيقة سيئات بل طاعات وقربات ولذا أوره صمنات 
الأبرار سيئات المقربين الأحرار قوله ألا ترى أنه تعالى هذا تنظير لا تمثيل فلا تغفل . 

توله: (الجنة) أي مدخلاً اسم مكان من الرباعي إما مفعول به أو ظرف فح معنى كريماً 
حسناً مرضياً والكرم وهو العطاء بلا عوض ولا غرض بملابسة الجنة أسند إليه مجازا . 

قوله: (وما وعد من الثواب) عطف على الجنة ففى جعله من المدخل مبالغة كقوله 
زيد في نعمة لكن تعميم المدخل إلى الظرف ة في الحقيقي والمجازي من قبيل جمع الحقيقة 
والمجاز وهذا جائز عند المص . 

قوله: (أو إدخالاً) أي مدخلاً مصدر ميمي مفعول مطل . 

6 ل ل ا و ا 

قوله : (وقرأ نافع به بفتح الميم وهو أيضاً يحتمل المكان) أي اسم مكان مراداً به الجنة 
وما وعد. 


. قوله من أكبرهما صيغة التفضيل بمعنى أصل الفعل وكذا قوله على اجتناب الأكبر‎ )١( 

(؟) قوله ولعل هذا من كير الذئوب وصغرها باعتبار الأشخاص كما يتفاوت باعتبار الإضافة إلى ما فوقها وما 
تحتها فكم من خطر يكرن صخبراً بالنسبة إلى شخص كالامة كبيرأ بالنسبة إلى آخر كالتبي فعلى هذا أيفا 
يكرن صغر الذنوب وكبرها إضافياً لا حقيقياً رلعل قوله ولعل الخ لعدم الظفر بالنقل من المشايخ 
والأئمة. 


م١‏ ججح يده ستورة النساء/ الآية: فد 


قوله: (والمصدر) أي المفعول المطلق إما مفعل من الثلاثي فالتقدير فتُدغلون مدخلا ئ 
دخولاً مع كرامة أو للفعل المذكور بحذف الزوائد . 


2 قوله تعالى وا تَكمَئْأمَاتضّل هيو يمصَكُم علب بين لز يال نص قيثو تايا ظ 
بلك تبثي السو سكف قن يزه إنَللة ادك يكل تن , عيكا 02 


قوله : (ولا ته تعمنوا ما فضل الله) لما نهاهم الله تعالى عن أكل أموال الناين بالياطل 
وقتل, النفس عقبه بالنهي عما يؤدي إليه من الطمع في أموالهم وتمنيها. ا ١‏ 
قوله: (من الأمور الدنيوية كاتساءوالمال) لا لاهو الأحروية زتها مما ينبغي ا 
يعافسن فيه المتنافسون: ْ 
0 توله : (فلعل عدمه خير) إذ صلاح بعض العباد ه نلق يها فى انناء 58 
شيا فى السططة دقفا فى ال ود بر قدي بعلن القاله كما رد قن التقديت القدسئ ولا 
ينافيه ما سيأتي من الأمر بالسؤال: من فضله فإنه ناطق بأن المنهي عله تمني خصوص فضل 
رزق به الغير وأما السؤال والتمني من فضله تعالى المناسب لحاله والملائم لصلاحه من: 
غير تعيين فهو مرغوب إليه غير منهي عنه فاندفع ما قيل لأن عدمة خبر ولأنه لو كان خلافه 
لكان مفسدة كما قيل إذ لا يساعده ما سيأتي من الأمر بالسؤال من فضله تعالى فإنه ناطق 
بأن المنهي عنه تمني نصيب الغير لا تمني ما زاد على نصيبه مطلقاً انتهى وغرابته لا يخفى .' 
قوله : (والمقتضي) أي المعنى لقعم فلي الذي العريديه لدم 
قوله: (للمنع) أي أنهي التمني . 1 
قوله: (كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي؟ تبه رمر ز إلى مناسية هله إلى ما وكام 
تعالى نهاهم أتي نهي التمني. ' ظ ظ ظ < 
ظ قوله : (كونه ذربعة إلى التحاسد والتعادي) فيه رمز لا هله إلى ما قبلة فإنه 
تعالى نهاهم أولاً عن التعرض لأموالهم بالجوارح ثم عن التعرض لها بالقلب على سبيل ظ 
الحم لتطهووا اخرالوم العادرة ل ليستعدوا جوار القدس في الآخرة وقد بينا ؤجهاً ظ 
آخر آنقاً. ظ 


قوله: من الأمور الدنيوية أذكروا في اتصال هذه الآنة وارساطيا يما تنلا رياه الأول أن 
تعالى لما نهاهم في الآية المتقدمة من أكل الأموال بالباطل وعن قتل النفوس أمرهم في هذه الآية 
بما يسهل عليهم ترك هذه المنهيات وهز أن يرضى كل أحد بما'قسم الله له فإنه إذا لم:يرض يذلك 
وقع في الحسد وإذا وقع فِي الحسد وقع لا محائة في أخذ الأموال بالباطل وفي فتل النفوسن فأما ظ 
إذا رضي بما قدره الله تعالى أمكينه الاختراز عن الظدم في النفنوس وفي الأموال الوججه الثاني أن 
أخذ المال بالباطل وقتل النفس من أعمال الجوارح فأمر بتركهما ليصيز الظاهر طاهراً من الأخلاق 
الذميمة وهر الشريعة ثم أمر. بعذه بترك تعرض نفوس الناس وأموالهم وك ا 4 
لعب ا ار عن الأحلان الإذة والت يعر العريعة 0 2 


سورة النساء/ الآية: 7م يفن 


قوله: (معربة عن عدم الرضى يما قسم الله له) مظهرة عنه وإن لم يتحقق بالفعل فلو 
تحقق يكون كافراً. 

قوله: (وإنه تشه لحصول الشيء له) جملة حالية من ضمير كونه وقيل عطف عبلى 
كونه ذريعة ووجه تان للنهي . 

قوله: (من غير طلب وهو مذموم) إذا كثر استعمال التمني في حصول الشيء بلا 
طلب وبلا تعب لكن قوله فلعل عدمه خير يقتضي قبح التمني المذكور ولو مع الطلب 
والحسن التفويض إلى الملك الرب . 

قوله: (لأن نمني ما لم يقدر له معارضة لحكمة القدر) أي في الواقع وإن لم يعلم 
عدم التقدير وإلا فبأي وجه يعلم من يخفى عليه خافية فح كون ذلك معارضة لحكمة القدر 
محل تأمل إلا أن يقال المراد الإقدام على التشهي بعد ظهور أمارات عدم التقدير ألا يرى 
أن بعض السفهاء يقول اطلب ذلك وإن لم يقدر. 

قوله: (وتمنى ما قدر له بكسب بطالة) متعلق بقدر . 

قوله : (وتضييع حظ) إذ التقدير معلق بالكسب والتدبير , 

قوله: (وتمنى ما قدر له بغير كسب) يكسب أي مما لا اختيار له كالزكاء وسلامة 
الأعضاء كذا قيل والأحسن التعميم إلى الاختياري أيضاً بل هو الملائم لقوله ما قدر له 
ضائع أي عبث . 


قوله : لأن تمنى ما لم يقدر له معارضة لحكمة القدر التمني عبارة عن إرادة ما لم يعلم ويظن 
أنه لا يكون كما أن الترجي إرادة مع يعلم أو يظن أنه يكون فال الإمام الإنسان إذا شاهد أنواع 
الفضائل حاصلة لإنسان ووجد نفسه خالية عن جملتها أو عن أكثرها فحينئدٍ يتألم قلبه ويتشوش 
خاطره ثم يعرض له ههنا حالتان إحديهما أن يتمني زوال تلك السعادات عن ذلك الأنسان والأخرى 
أن لا يتمنى ذلك بل يتمتى حصول مثلها له أما الأول فهو الحسد المذموم لأن المقصود الأول لمدبر 
العالم وخالقه الإحسان إلى عبيده والجود لهم وإفاضة أنواخ الكرم عليهم فمتى تمنى زوال ذلك فكأئه 
اعترض على الله فيما هو المقصود بالقصد الأول من خلق العالم وإيجاد المكلفين وأيضاً ربما اعتقد 
في نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الإنسان فيكون هذا اعتراضاً على الله وقد جاء في حكمته وكل 
ذلك مما يلقيه في الكفر وظلمات البدعة وبزيل عنه نور الإيمان وكما أن الحسد سبب للفساد في 
الدين فكذلك هو سيب للفساد في الدنيا فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة وينتقلب كل ذلك إلى 
أضدادها فلهذا السبب تهى الله عباده عنه والحاصل أن تمني زوال تعمة عن إنسان وحخصولها له حسد 
فهو مذموم وأما تمني حصول مثل تلك النعمة له لا زوالها عن ذلك الإنسان فهو غبطة وليس هر 
بمذموم ولذا قال عليه الصلاة والسلام #المؤمن يغبط والمنافق يحسدة وقال المحققون وهذا أيضاً لا 
يجوز لأن تلك التعمة ربما كانت مفسدة في حقه ومضرة عليه في الدنيا قلهذا السبب قال المحققون 
إنه لا يجوز للإنسان أن يقول اللهم اعطني دارا مثل دار فلات وزوجة مثل زوجة فلان بل ينبغي أن 
يقول اللهم اعطني ما يكون صلاحاً في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي . 


8 ظ تور الساء/ اليا يفنا 
قوله: (ومحال) أي 55208 العاقل بمقتضى الي الخايص فأقسام ' 
لثلاثة للتمني منهي عنه . ١‏ 
قوله: (بيان لذلك) فلذا ترك العطف. ظ ظ 
قوله : (أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكنسي) أ شار إلى أن مأ ١‏ 
ذكر في النظم إطناب وجه الإيثار إيراد حكمهن على الاستقلال للإيذان بإصابتهن في 2 
استحقاق النصيب لا سيما إذا كان الحراة به الآرثف بسيب: ما اكتسبوا ود 
كما صرح به. ٠‏ 
قوله: (ومن أجله فاطلبوا) أشار إلى أن فائدة الخبر ريض على الكنسب الخيز. 
قوله: (الفضل بالعمل) أي بلا تعيين بالعمل والكسب. ظ اش 
ولد : لا بالحسد) كأله إشارة إلى ما اختاره المخشري من أن النهي عن التمني 
كناية عن النهي عن الحسد وقد سبق منه أن المقتفني للمنع بكونه فريعة إلى التخاصل.:. [ 
قوله : (والتمني) عطف العلة . 7 
قوله: (كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان) أي التصديق ايوب يام 
التغاء الأعلى وحخير الرفيق أو الكمال: المستةاغة التضكق: ْ 
قوله: و لو ا ا 


:قوم 211001010010111 ]ل 
و#مما اكتسبن © [النساء : ]١‏ وفي الكشاف جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء علق حسبُ ما '' 
عرف الله من حاله الموجبة للبسنط والقبض كسبآ له إنما جعل كسبأ لأن نصيب المقسرم إنما: ظ 
يحصل لهم بكسبهم فلا بد أن يكتسبوا ما به ينالون ذلك النصيب فلولا الكسب لم يؤجد النصيب 
كما أن القسمة لو لم تكن لم يوجد الكسب أو لا يجدي وفي توخي كسب الخيرات وتحري: فعل 
العبرامدم توهم من يتكل على 'التقدير ويتقاعد عن الكسب والتدبير ولعل اصطلاح الأشاعرة فى ' 
مب ا موا و ال ل ا 0 1 
الخال أن لهم جميع ما قسم لهم يقال من ههنا ليست للتبعيفى بل بيانية .أي النصيب المقسوم 'لهم: ' 
وإنما عقب بهذه الآية قوله تعالى : | أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم, . 
مدخلا كريماً» [النساء 00 لفقل لد يعم وفعاي رايد بل بالا و1 في 
. الطاعات رتحري الفاضلات من الأخلاق المحمودة والاجتئاب عن المعاصي والرذائل. 2 . ْ 

قوله : ا ل التمني . مع لأن التمني د 
لحكم القدر ومعارضة حكم القدر, كفر, : ْ 
قوله: ةي ا ا 1598 
هذا الوجه بقوله وجعل: ما قسم لكل منهم الخ يعتي شبه اقتضاء حال كل منهما للزيادة والنقصان في 
الب ا اا 00 


١ 
ملائمته لما قبله إذ المراد النهي عن التمني ما فضل الله من الجاه والمال وغيوعهما كما أشار‎ 
إلبه وقد جعله بيان ذلك وأيضاً فيه تخصيص العام بقرينة سبب النزول وهو لا يططلح قرينة‎ 
لأنه مع كونه خبر الواحد خصوص المورد لا ينافى عموم الحكم الموجبة للزيادة كججال‎ 
. الرجل وهو الجهاد وفرض لفقَة الزوجة والولد وغيرها الموجبة لزيادة ميراله على النساء‎ 

توله: (وجعل ما ته الله لكل منهم على حسب ما عرف من حاله الموجبة للزيادة 
والنقص) هذا على تقدير كون المراد نصيب الميراث ولا يبعد التعميم إلى الاحتمال الأول. 

قوله: (كالمكتسب له) أي في قوله اكتسبوا استعارة تيعية شبه ها أصابه بحسب 
الاستعداد بالاكتساب ني اختصاصه بحيث لا يتشطاه إلى غيره ففيه تأكيد الاستحقاق 
والزجر عن الاختلاف والشقاق . 

قوله: (أي لا تثمتوا ما للناس) من الرجال والإناث فصيغة التذكير في الموضعين 

قوله: (واسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفد) مثله أي في النوع لا بخصوصه إذ 
' قوله فلعل عدمه فير يأبى عنه . 

قوله : (وهو يدل على أن المنهي عنه هو الحسد) فيه رمز كما سبق إلى أن النهي عن 
التمني كناية عن النهي عن الحسد وقد عرفت ما فيه ثم يشعر أن الغبطة وهي تمنى مثل 
نعمة الغير من غير تمني زواله وظاهر لا يلائم قوله فلعل عدمه خير إلا أن يتكلف بأن 
المراد الممائلة في كونه نعدمة وفضاد . 

قوله: (أو لا تتمنوا واسألوا الله من فضله بما يقربه ويسوقه إليكم) ولا تتمنوا إما 
للناس من الأمور الدئيوية الهالكة واطلبوا منه تعالى ما يقربه من الأعمال الصالحة الباقية 
فلا يكون النهي مختصاً بالحسد لكن الاحتمال الأول هو المعول فللذا قدمه وأوضحه بأن 


سورة النساء/ الآبة : ؟ 


قوله: واسألوا الله مثله فحلى هذا يكون معنى الآية الترخيص في الغبطة والنهي عن الحسد , 

قوله: م خزائنه التي لا تنفد بالدال المهملة أي لا تنقضي ولا ننقض بالبذل والصرف معنى 
عدم النثاد مأخوذ من معنى الزيادة التي أقادها لفظ الفضل . 

قوله: أو لا تتمنوا واسألوا الله من فضله ما يقربه ويسوقه إليكم ضمير الفاعل في يقربه 
ويسوقه راجع إلى الله وضمير المفعول فيهما إلى ما والقرق بينه وبين الوجه الأول أن مقعول 
السؤال في الأول أمر خاص حيث قال: #واسأئوا الله# [النساء: 77] مثله وفي هذا الوجه عام 
شامل لمثل ما منح به الغير وغيره وأن الفضل في الثاني بمعنى الإفضال قال أبو علي الفارسي قوله 
من فضله في موضع المفعول الثاني في قول أبي الحسن فيكون المفعول الثاني محذوفاً في قياس 
قول سيبويه والصفة قائمة مقامه كأنه قيل واسألوا الله نعمته من فضله قال الإمام قوله واسألوا الله 
من فضله تنبيه على الإنسان أنه لا يجوز له أن يعين شيئا في الطلب والدعاء بل يطلب من فضل الله 
ما يكون سببأ لصلاحه في دينه ودنياه على الإطلاق . 


ْ 5-65 001- ١5 


لني المصزاة الل الو الى طني نامز ماني ٠‏ بأن التشهي مع الطلم كووب قرا 
ابن كثير والكسائي #وسلوا لله من فضله وسلهم فسل الذين وشبهه إذ كان أمرا مواججها : 
به وقبل السين واو أو فاء بغير همز وحمزة في ي الوقف على أصله والباقون بالهمز. ء 

قوله: (نهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فيفضل عن علم وتان ردي ةردم 
لله تعالى عنها) من أمهات المؤمنين إشارة إلى وجه من ذهب إلى أن المراد بالنصيب الميراث . 

قوله. : (قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث ليتنا) فيه تنبيه 
على أن التمني ليس عمل القلب ليخفى بل أن يقول ليت كذا كما صرح في سورة البقزة. 

وله :كنا رجالا نؤلت) هذا تمني ما لم يقدر له وقد قل المص فيما مر جذا معارفة. 
لحكمة القدر.ولعل هذا القول من المص ليس في موقعه إذ التمني باب وا سع جار في ١‏ .2 
المتتنيل والستكن لا يراد يه :الاوك قاين البشارضية ثم إل مرغوب حت لذأ تين عن" 
قولهنعالى: وَلِبَكُلٍ جَعلْسَاء ممما كوك لل لوت وان قدت _ 
َبَتَك فَعَادوْهْمَ يبا 6 خ إن أَنَهَ كان مَل كل نَنْ ع سَّهيدًا (9©) ظ 
ئ فولةة (أل واكل جرعةا جم كرن المضاف إن السملوف بره لالة الؤنة ربق" 


قوله: فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فالمعنى أنه تعالى هو العالم بما يكون صلاجا للسائلين ‏ 
فليقتصر السائل على المجمل وليحترز في دعائه عن التعيين فربما كان ذلك محض المفسدة. والضرر . ظ 
قوله: روي أن أم سلمة وفي الكشاف وقيل كان الرجال قالوا إن الله فضلنا على النساء في ' 
الدنيا لنا سهمان ولهن سهم واحدا فنرجو أن يكون لنا أجران في الآخرة على الأعمال ولهن أجر . 
واحد فقالت أم شلمة ورنسوة معها ليت الله كتب علينا الجهاد كما كتبه على الرجال فيكون لبا من " 
الأجر مثل ما لهم فنزل قوله تعالى: #للرجال نصيب4 [النساء: 9"] الآية. ظ 
قوله؛ أن ولكن قركة كلها وإرناً رحد الا جوم اعرذ النسراة ين ادر كان 
#للرجال نصبب» [النساء: ؟”7] الآبة نصيب الميراث قوله: #ومما ترك [النساء: 8# بيان لكل : 
مع القصل بالعامل وهو جعلنا فإته عامل في مما ترك وفي لكل أي لكل شيء جعلنا موالى :مما : 
ترك الواندان والأقربون من المال فسر الأيّْة على ثلاثة أوجه الأول أن يكون قوله تعالى: #زلكل 
جعلنا موالى# [النساء: #"] !! لخ .جملة قعلية والمضاف إليه لكل مبحذوقاً وهو المالك ومماترك ١‏ 
صفة مبيئة ذكل والمفعول لأرل سملا وار والثاني لكل والمعنى وجعلنا ذكل مال تركه الوالدان . 
. والأقربون وو رات يعن الوجه ضعف للفصل بين الصفة والموصوف فإنه بمنزلة قولك لكل » 
رجل جعلت درهماً فقير أشار إليه بقوله مع الفصل بالعامل الوجه آلثاني أن يكون جملة فعلية أيضاً 0 
اسصالة إن مسر ا رعو سي ريا جد رار ل موالي أي وجعلنا لكل . 
ميت وراثاً يرئونه من تركته ثم ١‏ ين الوارث بقوله: الوالدان والأقربون» [النساء : 6*] كأنه :فيل ' 
ا ل والأكربون ا والأقربون الوجه الثالث أن تكون الجملة الاسمية . 


6 أسخر جه الترمذي والحاكم وصححاة, 


سورة النساء/ الآبة : ١‏ 
أولى من تقدير إنسان وتقدير كل مال وتقدير كل قوم كما سيذكره المص . 

قوله: (جعلنا وراثاً يلونها) يملكونها ويتصرفون فيها إشارة إلى وجه التغبير عن 
الوراث بالموالي . 

قوله: (ويحرزونها) أي يحرزونها. 

قوله: (ومما ترك بيان لكل مع الفصل) أي الفصل بين الصفة وبين الموصوف . 

قوله : (بالعامل) ولا خلل فيه لأن العامل ليس أجتبياً نبه به على أن لكل مفعول ثان 
قدم عليه لتأكيد الشمول بجعلنا فيكون الجملة فعلية . 

قوله : (أو ولكل ميت جعلنا وراثاً مما ترك على أن من صلة موالي) أو لكل ميت أي 
المضاف إليه المحذوف الميت صلة موالي أي متعلقة يها. 

قوله : (لأنه) أي الموالي هذا من قبيل انقسام الأحاد فلا يضره موالي واحد للمورث 
وإفراد الضمير لكون المراد اللفظ , 

قوله: (ني معتى الوراث) أي مهنا" . 

قوله: (وفي ترك) أي في لفظ ترك . 
الأول. 

قوله: (والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي) أي محذوف المبتدأ كأنه قيل من 
هم فقيل هم الوالدان أي أصلان وإن علوا والأقربون وإن بعدوا فيشمل بيت المال فلا يرد 
ما قيل من أنه ولا يجوز أن يكون المعنى ولكل ميت جعلنا وارثاً مما ترك إذ لا يلزم أن 
يكون لكل ميت وارث فضلاً عن أن يكرن وارثاً من الوالدين والأقربين وأيضاً الكلام من 
الول ل ا ا ا تت 
والمضاف إليه المحذوف قوم وجعلنا موالي صفة لكل والضمير الرابط بالموصوف محذوف أي 
جعلناهم وهذا المجموع خبر مبتدأ محذوف وهو متعلق من في مما ترك فتقدير الكلام لكل قوم 
جعلناهم ورئة نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وضيط الوجوه أن المراد بكل إما الغعال آم 
الشخص فإن كان المال فهو الوجه الأول وإن كان الشخص فذلك الشخص أما الميت فهو الوجه 
الثاني أو الوارث فهو الوجه الغالث والوالدان والأقربرن على الوجه الأول والثالث مورثون وعلى 

قوله: موالي الموالاة كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فموالي الموالاة هم الحلفاء 
في الجاهلية كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف ثم نسخ وعند أبي حنيفة هذه الآية غير منسوخة 
وحملها على ولاء الموالاة فإن الو لاء عددذهة كو عات ولاء العتاقة وولاء الموالاة. 


(1) دفع لما يقال إن الموالي تشبه أن تكون اسم مكان في الأصل لا صمة فأشار إلى جوابه بأنه متضمن معني 
الفعل . 


: 0 صورة الشاء/ الآية‎ ١1 


انقاء الآحاد إلى. الآحاد فلا يقتضي أن ل والأقزفون عل 
يكون كذلك وقد يكون الوالدان فقط وقد يكون الأقربون فقط . ظ 
قوله : (وفيه خروج الأولاد) وفيه أي في التوجيه الما: ني تقديم نشد ين متايه 
إذ حخروج الأولاد يلزم في التوجيهات الثلاثة فالأولى ذكره إما في الأول أو في الآخر.. ظ 
36> قوله: (فإن الأتربون لا يتناولهم كما لا يعناول الوالدين) أي في عرف الشرع فذكر 
الوالدين معها لا يحتاج إلى النكتة والاعتذار عن ترك الأولاد بأنهم لظهور حالهم مستغنون ' 
00 - اختيار امنتعمال اللغة فيتناول الأولاد وذكر الوالدين مد ومزيد < 
رن 5-5 أي المضاف لك الوه الورثة . ْ 
قوله: (جعلناهم موالي)”" أي المفعول الأول لجعلنا محذرف اراجع الى 


الموصوف . آ ظ ظ 
قوله؛ احظ ما مرك الوالدان والأريوة) حظ ميت مؤخر قدر فعلاً خاصاً للظرف. ظ 
المستقر لقيام |القرينة عليه . ئ 


قوله : : (على أن جملنا موالي صفة كل والراجع إليه نحذوف وعلى هذ فالجملة من 
مبتدأ وخبر) فالجملة اسمية وأما في التوجيهين الأولين فهي. فعلية كما أشرنا. 0 
قوله! (والذين عقدت أيمانكم) المعاقدة المعاهدة والمخالفة فهي 5 المعاقدين 
فالإسناد إلى الأيمان سواء كانت يمعنى اليد اليمنى. أو القسم مجازي .. ظ [ 
فوله: (موالي الموالاة كإن الحليف) أي الحالف المعاهد. ‏ ' 1 
قوله : (يوردث ا حليقه) أي مع ذوي الأيخم ماهو اميا و ويشعر عر به 
راان بير عا 9 00 
ار اللا الك با لل رج الحليف سيم لبون به إن رق ع عدم 
العصبات وأرلو الأرجام كذا قاله العلامة التفتازاني . 0 
قوله : لوعن أنِي حنيقة ُو أسلم رجل على يد رجل وتعائد! على أن يتعائلا ويتوارق. 
صح وورث) ليس الإسلام على يده شرطأ في صحة شرظ عقد الموالاة وإنما ذكر غلى 


سبيل العادة بل شرطه كون الشبخص أمجهول النسب وصورة مولى الموالاة شخض منجهول؛ - 
النسب إذا قال لآخر أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر قبلت/ 


)23 والاعتراضن أن فيه ا زالمجرور مثدأ بتقدير الموصورف و بن لبا حي فو البطاوف ظ 
عه عف على موالي الموالاة . 1-7 


سورة النساء/ الآ ؛ ؟؟ عوج ١‏ 
فيصير القابل وارثاً عائلاً خلافاً للشافعي وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النست<وقال للأول 


مثل ذلك وقبله ورث كل منهما وعقل عنه . 

قوله: (على أن العقد عقد النكاح وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط وخبره فآتوهم) 
الأولى على أن المعاقدة معاقدة النكاح . 

قوله: (أو منصوب بمضمر يفسره ما بعده كقولك زيدا فاضربه أو معطوف على 
الوالدان) أو منصوب بمضمر عطف على قوله وهو مبتدأ أخره لأن مثله يفيد الاختصاص 
غالاً وهو غير مناسب هنا وكذا الوجه الثالث أعني العطف على الوالدان لشهرة الوقف على 
الأفربون دون أيمانكم كذا في الحاشية السعدية لو سلم شهرة الوقف لكن لا يسلم كونه 
سبياً لمرجوحية العطف فالأولى أن يقال إن كون ما سبق وارثاً أو موروثا يجعل الله تعالى 
بلا مدخلية العبد ومولى الموالاة فيه مدخل من العبد . 

قوله: (وقوله «نآنوهم» [النساء : *"] جملة مسببة عن الجملة المتقدمة) أي جعل 
الله تعالى موالي لكل سبب للأمر بإيتاء نصيبهم أو سبب لنفس الإيتاء . 

قوله: (مؤكدة له(') إما لكون ولكل جعلنا في معنى الأمر أو لاستلزام الأمر أو 
لكون #فاتوهم# (النساء: *"] نصيبهم مستلزماً للجعل المذكور استلزام المسبب للسبب. 

قوله: (والضمير للموالي) والضمير أي على احتمال العطف للموالي الشاملة للمولى 
الموالاة على تقدير وأما على الاحتمالين الأولين فالضمير للموصول. 


قوله: أو الأزواج عطف على موالي الموالاة قوله أو معطوف عطف على مبتدأ في قوله وهو 
مبئدأ أي والذين عقدت أيمانكم مبتدأ خبره فأتوهم نصيبهم أو معطوف على الوالدان والأقربون 
حالهم مثل حالهم في كل تقدير من التقادير الثلاثة المذكورة آنفاً فعلى هذا التقدبر أي على تقدير 
عطفه على الولدان يكون قوله سبحانه: #فآتوهم نصيبهم# [النساء: *7] جملة مسببة عن الجملة 
المتقدمة وهى قوله عز وجل : #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقريون# [النساء: *؟] 
فإن الجملة المتقدمة قد أفادت امتحقاق النصيب مما ترك الوالدان والأقربون وموالي الموالاة 
وذلك الاستحقاق سبب ايتاء نصيب المستحقين لهم فالفاء في «#فآنوهم4 [النساء: 77] للتسبيب 
وكما أن هذه الجملة مسببة عما تقدم من الجملة كذلك هي مؤكدة لمضمون تلك الجملة فإن الأمر 
بايتاء نصيب المستحقين لهم يؤكد ثبوت استحقاقهم لذلك النصيب لأن ايتاء النصيب لا يكون إلا 
بعد الاستحقاق له وأما الفاء على الوجه الأول فلتضمن المبتدأ معنى الشرط قوله والضمير للموالي 
أي على كونه عطفاً على الوالدان والأقربون وأما على التقدير الأول فالضمير للذين عقدت. 


. والتأكيد الحاصل من السبب والمسبب المتلازمين لا ينافي العطف‎ )١( 


!+ وو الام الاي 8 


قوله: (وقرأ الكوفيون" عقدثا بمعنى قدت عهودهم أيمانكم فحذف هده لكونة 
فضلة) الظاهر أن هذا بناء علنى أن المراد بالمرصول المولى الموالاة وإذا أريد به الأنرراج 
المعنى عقدت ذكاحهم أيمائكم قعمل'مثل ما ذكر ولعدم رضاته به منكت عتم. : 
ظ قوله: (أو أقيم الفمير المضاف إليه مقامه) فصار هدم 0 

قوله : (ثم حذف) أي الضمير' للاختصار إذ ذ كثيرا ما يحذف العائد إلى 00 إذا ‏ 
كان فضلة وإتما ذهب إلى ذلك الاحتيال قي الحذف لأن حذفهما معاً لم ينقل من البلغاء 
يخالاف المفعول وعجدهة وحذف ما يقوم مشأمه ولأن يجعل العائد المحذوف العائد ب ش 
فانه شائع بخلاف الجائد المجرور وثم للتراخي الرتبي . | 

قوله : (كما حذف في القراءة الأخرى) أي الغنمير لا المفعول أو لم الضمير كايا إ: 1 
التقدير في القراءة الأولى عاقدتهم أيمانكم قلهذا السر أحال بيان 527 الأخوى على 57 
القراءة مع أن الترتيب يقتضي العكس . ْ ١ ٠١‏ 

قوله : (تهديدا على منع أنصيبهم) ووعد على إعطاء 5 ان الخبر ا لإا 
التهديد والوعد لا لقصد إفادة الحكم أو كناية عنهما. 


| قوله تعالى: لجال مورت عَلَ سا يا نوكل أنه ير ا ' 
ألفْفوأ مِنّ مولي ملحت ف يت حَلفِظلتٌ كيني كو ان وق افون 
عرش َأَهْجَرَوضٌ ف اتن ا إن 1 مر 5 وكين تسيلا 
ب عَيئًا حكَبيا (©) ظ 

قوله: (#الرجال 0 على النساء #) [النساء: 4] كلام يقد مسد البيان 55 
استحقاق الرجال الزيادة ذ في الميراث غالباً وفي أخذ الغنيمة ونحوها آثر بيان تفناوت 
استحقاقهم إجمالاً فلذلك اختير الفصل واختير الجئلة الاسمية وصيغة المبالغة اليدل على ظ 
استمرارهم في الولاية ورسوخهم على وجه المبالغة . ظ ا 

قوله : (يقو مون عليهن) والتعبير عن اسم الفاعل د مهم في 
حين بعد حين إلى أن يأئيه اليقين , 


1 بمعنى عقدت عهوذهمٍ أيماتكم فإذا قرىء عاقدت يكون القت ررالذيي بعاد تو ْ 
أيمانكم وإذا قرىء عقّدت فالمعنى عقدت عهودهم أيمانكم نفي المعاقدة التى هي بمعنى المعاهدة. ' 
لا حاجة إلى تقدير مضاف بل الففعول المحذوف حيئئثٍ هو الضمير الراجع إلى الموؤصول بدون' 
مضاف وفي العقد لا بد في تقدير المفعول من مضاف أي عقدت عهردهم لآ المعقود ليس أن | 
١‏ هؤلاء بل عهودهم فحدف أولاً المضاف نصار عقدتهم أيمانكم ثم حذف الضمير فصار عقّدت, 
أيمانكم كما حذذف الضمير في قزاءة عاقدت إذ المعنى غافات ال 6 
قوله أو البو امار الموالاة . ظ 


سورة النساء/ الأية: 4 مه ١‏ 


قوله: (قيام الولاة على الرعية) حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية لآأن“القوام اسم 

قوله: (وعلل ذلك بأمرين موهبي و كسبى فقال #بما نضل الله © [التساء : 5 "] الأية) أي 
الباء في الموضعين للسببية والتعليل وعن هذا أعيد الياء في #بما أنفقوا» [النساء: 4؟]. 

قوله: (بسبب تفضيله تعالى) أي أن ما مصدرية . 

قوله : (الرجال على النساء) ففي ضمير بعضهم تغليب. 

توله : (بكمال العقل وحسن التدبير ومزيده القوة في الأعمال والطاعات) الحكم هنا 
بالنسبة إلى الجنس فلا يناي كون بعض أفراد النساء فائقاً في أمور المذكورة على بعض 
أفراد الرجال ‏ 

ثوله : (ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر) إذ ما كانت نبياً قط 
أننى ومثل فوله تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى# [القصص : 7] الآبة مؤول بالإلهام 
ونحوه والإمامة الصغرى أي التي في الصلاة والكبرى والخلافة وإقامة الشعائر كالأذان 
والاقامة والخطبة . 

قوله: (والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهات والجمعة ونحوها) أي جميعها 
وأما النساء قفي بعض القضايا إما مع الرجل أو بدونه . 

قوله: (والتعصيب) أي كونهم عصية بنفسه وأما المرأة فإنما صارت عصبة بغيرها أو 


مع غيرها. 

قوله: (وزيادة السهم في الميراث والاستيداد بالفراق) وزيادة السهم أي فين أغلب 
الأوقات قوله والاستبداد أي الاستقلال بالفراق أي الطلاق هذا المذكور من كمال العقل 
فنا أنفون ضوؤعبية واما الكسبية فما أشير إليه يقوله: #وبما أنفقوا» [النساء: 5؟] من 
أموالهم في نكاحهن أي لأجل نكاحهن أو في شأن نكاحهن وفيه تنبيه على أن هذا التفضيل 
مختص بما بين الزوج والزوجة وأما الأول فعام . 

قوله : (في نكاحهن كالمهر) بفتح الميم أي المؤجل والمعجل . 

قوله: (والنفقة) اسم لما يعطى فهي كالمهر مثال لما أنفقوا ففيه إشارة إلى أن ما 
وا والعائد المنصوب محذوف وأما في الأول فلم يحمل على الموصول لاحتياجه إلى 
حذف الجار والمجرور وهذا مع عدم شيوعه إنما يحسن إذا كان الجار معيئا والتفضيل قد 

قوله: موهبي أو كبي أشار تعالى إلى الأول بقوله: #بما فضل الله# [النساء: ]١4‏ وإلى 
الثاني بقوله : «وبما أنفقوا» [التساء: ؛*] معنى التعليل مستفاد من الباء في الموضعين ولفظ ما 
في طبما فضل الله # [النساء: 4] مصدرية ولذا قال في تفسيره بسبب تفضيله الرجال . 

قوله : والاستداد بالفراق أي بالطلاق فإن التطليق إنما هر من الرجل لا من المرأة . 


١5 


! ظ ورة الضّاء/ اليه : 4 
عي معاي جين وو 01 
إثفاقهم من من أموالهم ثم إن في التقييد بأموالهم إشارة علية إلى أن ف > : 
يكون تامأ إذا أنفق من ماله لا 'من مالها والحمية تقتضي ذلك . 1 

قوله: (روي أن سعد بن ربيع أحد نقباء الأنصار) أي اماقم وملجا في مهنا 
وقصة هله أخرجها أبو داود فل حديث مرسل . 


قوله : : (نشزت عليه امرأبّه حبيية) أي عصت. . 


قوله : : بنت يد بن أب زهيرفلطمها انطلق به أبوها إلى رسول ا 35 فشك مذ 
قول مقاتل وقال الكلبي بنت محمد بن مسلمة كما في التيسير . 0 ١‏ 
قوله : (فقال عليه السام لتقتص منه فتزلت فقال أردنا آمرا وأزاد لله أمرة واذيأ آراء 
ل ل ع اي ام ؤأمر به المرأة ظ 
ليكون أردع وإلا فلا خلاف في أنه لا قصاص فيما لا ينضبط فالقصاص مججاز هنا عن 
التفذير والجا مع العقوبة مطلقاً ولنشوز المرأة ة عدم إطاعتها فيما يحسن الإطاعة زلى قل 
لرواة ليل على أن للرجل تعثير زوجته وتأديه سيم ساعده الشرع بللا فهر جمد [ 
ظ قوله: (فالصالحات قانتات مطيعاث لله قائمات بحثوق الأزواج) لالس نك - ضرق 
في بيان كيفية القيام عليهن بحسب اختلاف أحوالهن فالفاء للتفصيل فالمعنئ فالصالحات: ظ 
ع حو اا عن ورا يات اسان الاك لل وا 
التعريف للصالحات أي أن ن الحرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت محافظة بحدوة الله تعالى 
ويحقوق اوج وعن هذا كيل إن هذا في الظاهر خبر وفي الحقيقة أمر' وإنشاء . 1 ظ 
توله : : (النواجب الغيب) مواججب جمع موجب بفتح الجيم اسم المقعول أي ما يجب 
غيبة الزوج أن يحفظ عليه لكن الأولى الاكتفاء بقوئه أي يحفظن في غيبة الأزواء اح الخ . ظ | 
قوله (أي بحفظن) على الاستمرار التجددي فلو قال فيما سبق أي يطعن لله لكان أ أولى : 
قوله: (ني غيبة الأزواج) أي أخيي يمعاي الخبية عن الرزوج لات الشهادة باللام 
بمعنى في . | ش : 
ظ قوله (نا يجب حفظ) عذامفبول موف 


قوله: فقال عليه الصلاة والسلاء التقتص منه! فتزلت وفي التفسير الكبير فقال يلل : #اقتص منه». 
لم قال: «لها اصبري حتى أنظر؛ فنزلت هذه الآية : : «الرجال قوامون على النساء» [النساء: 4*] أي ١‏ 
مسلطونا على آديهن نكأن تعالى جبله.أمرا عليها ونافل الحكم في حفها فلما ثزلت هذه الآية قال |لنبي ‏ ظ 
ني : «أردنا أمرأ وأراد الله أمرأ والذي 'أراده الله خير ورفع القصاص». ظ 

قوله : السواجب الثيب جمع مرجب على صيغة نسم المشعول رعو ما بوجه لغب أي ما 
ع المحائط تاجدين كالراعي الززع . ْ ْ | 


سورة الناء/ الآية: 4 باع ١‏ 
قوله: (في النفس والمال) في النفس أي في نفسها والمال أي في'مالها كما في 


الحديث . 

قوله: (وعنه عليه السلام) أراد التأييد بما ذكره أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة راضي 
الله تعائى عنه والمراد بمالها مال الزوج كما وقع في الرواية الأخرى بلفظ ماله والإضاقة 
لكونه في يدها مجازية لأدنى ملابسة وإلا فلا مدح في حفظ مال نفسها والمراد بالأسرار مأ 
يقم بينهم في اللخلوة ويجب على الزوج حفظها أيضاً. 

قوله: (خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك) سرتك الإسناد 
مجازي لما فيها من حسن الجمال ومرضي الخصال. 

قوله: (وإذا غبت عنها) هذا ما به التأيبد. 

قوله : (حفظتك فى مالها ونفسها وتلا الآية) في مالها بمعنى في مالك والإضافة إليها 
بدن الملابسة بالتصرف والملابسة المحافظة وزيادة البعث على المحافظة حتى كأنه مالها 
كذا قاله العلامة فالإضافة مجازية . 

قوله: (وقيل لأسرارهم) أي الغيب بمعنى اسم الفاعل وهو ما غاب من غيرالزوج 
فاللام ح صلة لحافظات والغيب مفعولها مرضه مع أنه المناسب للواقعة بناء على أن فيه 
تننيهاً على أن المناسب لبنت زيد كتمان اللطم كما قيل لأن الحديث المذكور وتلاوة الآية 
عقيبه لا يلائم هذا . 

قوله: (بحفظ الله تعالى) أي الما مصدرية . 

قوله: (إياهن) أي المفعول محذوف. 

قوله : في مالها أراد في مالك وإنما قال في مالها دون مالك لأنها لما كانت هي المتصرفة 
فيه في حال غيبة الزوج كان مال الزوج كأنه مالها وليكون بعثاً لها على الحفظ حتى يحفظن مثل 
تنفد الها ظ 

قوله: وفيل لإسرارهم عطف على قوله لمواجب الغيب هذا على أن يكون الغيب في قوله 
عز وجل : «للفيب4 [النساء: 4"] بمعنى الغائب بخلافه في الوجه الأول فإن الغيب فيه بمعنى 
الغية ولذا قال هناك أي يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه. 

قوله : يحفظ الله ايامن بالأمر على حفظ الغيب هذا الوجه على أن يكون ما مصدرية وإستاد 
الحفظ إلى الله مجازاً من قبيل الإسناد إلى السبب الآمر وقوله أو بالذي حفظ الله على أن ما 
موصولة قعلى التقديرين الباء في بما للسببية قوله والمعنى بالأمر الذي حفظ حق الله هذا أيضاً على 
جعل ما موصولة وعلى تقدير المضاف جوز الإمام وجعل لفظ ما في هذا الوجه مصدرية كما في 
الوجه الأول حيث قال والوجه الثاني أن يكون ما مصدرية والتقدير بحفظ الله وعلى هذا التقدير 
ففيه وجهان الأول أنهن حافظات للغيب لحفظ الله إياهن أي لا يتيسر لهن حفظ الغيب إلا بتوفيق 
الله فيكون هذئا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل والثاني أن المعنى هو أن المرأة إنما تكون 
حافظة للخيب يسبب حفظهن لله أي بسبب حفظهن حدود الله وأوامره فإن المرأة ثولا أنها تحاول 


ْ مور العساء/ ااي 00006 
قوله : (بالأمر غلى حفظ القيب والنعث غليه بالوهد والوعيد عبد والتوفيق ل على حفط 
الغيبة أي حفظ المواجب في الغيبة أو حفظ الغيب نفسه. ّ 
قوله: (أو بالذي حفظه الله لهن عليهم من المه والفقة والقيام بحفظين َال 
عنهن) أو بالذي أي أن ما موصولة والعائد محذوف ولهذا:أ أحشره وأيضا سببية المهر وتجحره ١‏ 
للحفظ المذكور غير ظاهر وحمل الباء على المقابلة ح كما قيل بعيد. 0 
قوله : زينيد عاط اراسي عا اناما موسر )1 اردان لا 
يكن لحفظ فاعل والمعنى بالأمر الذي حفظ حق اله) أي لا بد من تقدير مضافا لعدم . 
الاستقامة بدونه وقرينة التعيين العرف والشريعة . ْ 5 
قوله: ١‏ أو طاعت وه التعفف واشفقة على الرجال العف ع الزن أو عن جميع ظ 
المخرمات . ْ ش ْ ظ 
قوله: (#إواللاتي تخافون») [النساء: 5 "] أي تظنئون. ظ ء 
قوله: (#نشوزهن4 [الثساء : : 64) عصيائهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج من النشز» 
وهو المرتفع من الأرض فتفسيرها بالعصيان مجاز بعلاقة السببية أو حقيقة شرعية". | 
قوله: "لك اتعر 30)نررن كتخم يعوو قن اللساقك المراقات جل 3 وعا عر فيه 
البيتوتة مر ضه ا 1 ا 
الرقاد أي النوم . ظ ظ ظ 
قوله: اقلا تاخلوهن تحت اللحف) وهذا بن على إن ثي المضابجع حال من لقاع 
لا ظرف لقوله : #فاهجروهن#. [ 0 
قوله: (أو «إلا تباشروهن# [البقرة : 141] فيكون كنابة عن الجماع) فيكون في. 
المضاجع متعلقاً باهجروهن أخره مع أنه الظاهر إذ في الأول مبالغة في التأديب. ْ 
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رعلية تكاليف لله وتجتهد في حإفظ أوامره لما اطاعت عت زوجها وهذا الوجه يكون من باب إشافة ٠‏ 
ذكره في هذ ا سسترية ارا تل رج تيوه الع ذلك 0 ئ 
ل 5] أن امير للصتدات حملا على المعنى. . < 
١‏ من انشز وهو الكا امع فالتشرز ه الوق من نر عل اك أ أرع ملم 
اك اي ان يور بح لجيه ا او ١‏ 
قوله : : فيكون كتية أي فيكون المضاجع كناية عن الجماع فإن المضاجع من لوازم الجماع فذكر 
اللازم وأريد الملزوم : ثم أريد بالهجر عن المضاجع الهجر عن جماعهن قوله يعني ضرباً غير مبرح أي . 
ا ل للا 
بالج با رع بي س بى اللروين 0 1 0 


سورة النساء/ الآية: 4“ 4 ١‏ 


قوله: (وقيل المضاجع المبائت أي لا تبايئوهن) مرضه مع أن فيه تأديها. ناما فوق 
الاحتمال الأول ليبعده عن الفهم من اللفظ وإن كان هذا بئاء على كون في المضاتجع حالاً 

من القاعل إذ المتيادر من الترك حال كون الزوج في المضاجم البيتوئة . 

. قوله: (يعئي ضرباً غير مبرح ولا شائن) غير مبرح المبرح الشديد فالمراد الضرب بِينَ 
الخفيف والشديد الشائن الضرب الذي يحدث الشين والعيب ككسر عضو مثلا . 

قوله: (والأمور الثلاثة مرتبة ينبغي أن يدرج فيها #فإن أطعنكم # [النساء ١‏ 5"] الآية) 
والأمور الغلاثة من الوعظ والترك في المضاجع بأي معنى كان والضرب فيفعل الوعظ فإن 
أطعن فبها فيفعل الترك المذكور فإن أطعن به فبها وإلا فنتضرب ضرباً وسطأ فإن أطعن فبها 
والا فالظاهر التسريح بإحساب إن لم يحافظ حدود الله ولم يتعرض له في النظم إذ الاحتراز 

عن التسريح بإحسان حسن ما لم يؤد إلى تجاوز حدود الله الترتيب مستفاد من القرينة العقلية 
لأن الأحسن في التأديب البدء بالأخف ثم الأخف فالأخف وأيضا الواو وإن لم يقتض 
العرتيب لكن لا بد وأن يكون في الترتيب الذكري نكتة ما وهي هنا ما ذكر ولذا قال عليه 
السلام في قوله تعالى : : «إن الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: ]١28‏ ابدؤوا بما بدأ الله 
تعالى به وأما الفاء في قوله #فعظوهن # [النساء : 4 "] شيفيد تر تب المجموع على النشوز. 

قوله : (بالتوبيخ والإيذاء والمعنى فأزيلوا ء: عنهن التعرض واجعلوا ما كان منهن كأن لم 
يكن) أي لا تقوموا على التعرض الخ . . وهذا معنى الإزالة هنا وهذا لازم المعنى فإن البغي 
إما بمعنى الظلم أو ؛ بمعنى الطلب والنهي عن الظلم وعن الطلب سبيلاً يستلزم ما ذكر فإن 
افك بالبغي الأول فسبيلاً منصوب بنزع الخافضص لأنه لازم وإن أريد الثاني فالسبيل متصضوتب 
به لأنه متعد والظاهر المعنى الثاني وعلى في عليهن متعلق بتبغوا لتضمنه معنى الاستعلاء 
أو حال من سبيلاً قدم عليه للفاصلة أي لا تطلبوا طريقاً إلى التعدي عليهن فضلاً عن 
التعدي فقيه مبالغة نهي التعدي . 

قوله: (فإن التائب من الذئب كمن لا ذنب له) حديث أخرجه ابن ماجه والطبرائي 
والديلمي عن أنس رضي الله عنه ذكره المص بطريق الاقتباس . 

قوله: (فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم أو أنه على علو شأنه 


قوله : والأمرر الثلاية مترئبة ينبغي أنْ يدرج فيها فالأول الوعظ والتصيحة : ثم الهجر نم 
كرك د ريه [ مار ع وعدم اتعاطهن به ولا يضرين إل بعد الهجر وعدم الانزجار ب 
ل ا ل ال ل قال الإمام وبالجملة فالتخفيف مرعى 
فى هذا الباب على على أبلغ الوجوه ثم قال والذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى 
الهجران في المضاجع ثم نرقى منه إلى الضرب وذلك تتبيه يجري مجرى التصريح في امنه مهما 
حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام على الطريق اش : 

قوله: فاحذروه في هذا الوجه تهديد للأزواج على ظلم النسوان وأن الله أقدر و وأعلى منكم 


0# بو لاماي‎ ١6 


”7 ا ا ارهن لذ اولي 
المخلوقين إلى العفو زأمافي الاضاد ال لس يا إليه بقوله. 
فاحذروه الخ . ١‏ 1 


قونه : (أو أنه تعالى 15 أن يظلم أحداً أو ينقص حقه) أي تنزه وتقدس 0 
أن يعامل مغاملة الظلم هذا إشارة إلى أن متعلق علج كبيرً مجذوف قوله أو:يتقصن حت 
7 يي سر لي 
أنه ليس بظلم عليكم . 
'قوله أتعالى: لظ ينانسا كان أق. وسكا ااتمأيو 
يردا إِصَلَدحا يوقْقَ أله جم نمه :كان عَلِيمًا حَبيرًا 9 5 
قوله : (#وإن 7 [النساء: 178 كلمة إن بالنظر إلى نا في نفس الأمر لا بالنببة 
إليه تعالى وهو ظاهر وبهذا يؤول مثل هذا إن لم ينقل من غيره تعالى . [ 
قوله: (خلافاً بينهما) أشار يه إلى أذ الشقاق المخالفة سميت بها لأن كلا منهما 
إيكون في جانب غير شق الآلخر فهذا الوص يسا راربا ور 
العصا بمعنى العداوة فيكون حقيقة لكنه غير متعارف ْ : 0 
قوله : اتسرح ورا أ بار زعا حجري برجا مقو ا ا يي" 
قوله تعالى: #واللاتي تخافؤن نشوزهن# [النساء: 4] والنشوز مخالغة الزوجة للزوج . 
فهما كانا مفهومين منه فيكون مرجخ الضمير مما ذكر حكماً والمعنى وإن علمتم المتتقائقة . 
بيئهما المؤدية إلى ترك نحدود ,الله تعالى والخوف هنا بمعنى العلم وفي تخافون بمعنى الظن 
إذ في الأبتداء يظهر أمارات الدشوز قيفيد الظن وبعدما فعل الأموز الغلاية مراتبة من الوعظ 
والهجر والضرب لما أصرث بملى النشوز فيعلم نشوزها ومخالفةالزوج فح البمث الملكور . 
لا لازالة الشقاق المعلوم الثايت فى الحال فإنه محال بل لوزالة دوام الشقاق في المستقبل 
فلا يرد إشكال الزجاج فمبدأ.الشقاق نشوز المرأة وهذا بناء على الأغلب الأكثر وإلا فعَد 
يكون مبدؤه من طرف الزوج رقد يكوك" تكتون المراة فقط سوك متالفة الرجل بالصبز عل 
عصيانها فح البعث من أهمل الزوجة وقس عليه احتمالات اشر فتلاير.. 


لمك بن رك رن رت الفاني التصيحة بأن الله تعالى مع غلو شأن وكبرياله لا يواخ ْ 
العاصي ذا تاب وأنتم أولى بذلك والوجه الثالك ثاظر ان الحكم السابق معئاه أن انل تغالى كبير 
تقال جو ابتك أجدا فو ده الشرائع والأحكام فلا يظلم بشرعه الهجران والضرب في تأديب 
الناشزات ولا يقلم القائقات يننصن أجورهن على اطاغة الأزواج نول احري ايا ترود بر 
ذكر الرجال والنساء . 
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قوله: (وإضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به كقؤلة .يا سارق 
اللبل) مع أن الأصل إضافته إليهما لأنه حالهما إما لإجرائه مجرى المفعول بة“توسعاً 
وللملابسة بين الظرف ومظروفه للمبالغة في الشقاق كأنه سرى منهما إلى مكانهما وَكِددا 
الكلام ني قوله يا سارق الليلة فالنسبة الإضافية مجازية والبين في الأصل من الظروف 
المكانية وهنا وما يمائله مستعار للمحل المحنوي. 

قوله: (أو الفاعل كقوله نهارك صائم) أي لإجرائه مجرى الفاعل فيكون البين كأئه 
فاعل الشقاق فيكون الإضافة مجازية لما كان الشقاق من المفاعلة وكان كل منهما فاعلاً 
ومفعولاً جوز هنا احتمالين بخلاف القولين فإن فى الأول الإضافة إلى الظرف لإجرائه 
مجرى المفعول به وفي الثاني لإجرائه مجرى الفاعل فتأمل في سره وهنا احتمال أخر وهو 
كون الإضافة بمعنى في فلا مجاز في الإضافة حينئذٍ كضرب اليوم لكنه لم يلتفته لضعفها 
حتى قيل إنها راجعة إلى ا أو لانتفاء المبالخة حينئبٍ وكذا الكلام في يا 
سارق الليلة ونهاره صائم 

ثوله : (فابعثوا 0 الحكام) جعل المخاطبين والمأمورين الحكام لأن البعث المذكور 
من وظائفهم وبهذه القرينة حسن جعلهم مأمورين بهذا الأمر وإن لم يجر ذكرهم صريحاً . 

قوله: (إن اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر) هذا القيد منفهم بمعونة المقام فإنه إذا 
تبين حالهما لا فائدة فى البعت المذكور . ظ 

قوله: (وإصلاح ذات البين) فح لا يفيد قوله فابعثرا بقوله متى اشتبه الخ. كما هو 
الظاهر والمراد بذات البين العداوة . 

توله : (رجلاً وسطأ يصلح للحكومة والإصلاح) أي عدلاً موصوفاً بالعلم والعمل 
والتفصيل في قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة : 4 ]١‏ الأية , 

قوله: (من أهله وآخر من أهلها فإن الأقارب أعرف ببواط. الأحوال وأطلب 
للصلاح)”!' من . أهله متعلق بقوله رجلاً وسطاً أي كائناً من أقارب الرجل قوله والآخر أي 


قوله : وإضافة الشقاق الخ يعني كان أصل المعنى وإن خفتم شقاقاً بينهما فعدل عنه وأضيف 
الشقاق إلى البين على طريق الاتساع إما لإجراء البين مجرى المفعول به للشقاق بأن جعل البين 
مشقوقاً كما جعل الليلة مسروقة أو مجرى الفاعل بأن جعل البين مشاقاً كما جعل النهار صائما في 
نهاره صائم والليل والنهار ماكرين في قوله عز وجل: ##بل مكر الليل والنهار» [سبأ: *17] . 

قوله: فابعثوا أيها الحكام فإن الخطاب في «وإن خفتم؟ [النساء: 5] وفي #فابعثوا» 
[النساء : 4 للحكام والولاة قوله أو #إصلاح# [التساء : : ]١1١4‏ بالجر عطف على المجرور بلام 


)١(‏ قوله 5 أن قصد الاصلاح وجه الضعف هو فوت الإشارة إلى إيقاع اله تعالى المرائقة بين الزوجين مع 
أنه المقفصود وعمرض الأخثير أيضاً لانتفاء الإشارة إلى فائدة الأهر بالبعث . 
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اليل اللخرمن اقائس ابراه (العبية فل امنا أعيد حكماً فن حكتاعي أهلها قبل 
والحكمان لا يخلو من أن يكونا وكبلين مطلقاً أو وكيلين في الضلح أو شاهذين إن كانا 
وكبلين في الجمع والتفريق فلهما ذلك وإلا فهو مخالف للكتاب والسنة انتهى افقول الْجصن 
ولا يليان الجمع والتفريق إذا'لم.يكونا وكيلين فى الجمع والتفريق وقال علماؤنا الحنفية !3< 
كانت الإساءة من الزوج فرق بينهما وإن كانت منهما فرقا على بعض ما أصدقا كذا قيل ' 
وفيه إجمال وإهمال 0[ | |[|[|[|[|011ا0غ 
وإلا ثفيه إشكال , < ظ | 
قوله: وعد اهان رف 010000 جاز) فالأئر للندب لا 
الرعرير الزينة الابجسرا لمك /3 اعد على كريد بي أعل القراية قا لاني انها" 
أعرف بالأحوال وهذه لا يقتضي الوجوب.. 
قوله : (وقيل الخطاب للأزواج. والزوجات) مرضه ال ليس من وطانقهم وايفآ يكون 
من أهله ومن أهلها التفاتاً إذ الظاهر حيخل أن يقال حكماً من أهلكم الح ليحكم بينهما. 
كوله: (واستدل به على جواز التحكيم والأظهر أن التصب لإصلاح ذات البنين أو 
لنبيين الأمر ولا يلبان الجمغ والتفريق إلا بإذن' الْرْوجِين وقال الك لوعاتار ينخالعا إن 


لعل في اين أعني أن ع الف أي لي اام أ 20200007 البوله فإن قارب أعرف 
بيان سبب كون الحكم من : 
قوله: ا 0010 
ويجعلهما حكمين والأولى أن يكون واحد من أهله وواحد من أهلها لأن أقاربهما أعرزف بأحوالهمنا 
من الأجانب وأشد طلباً للصلاح وإن كانا أجنبيين جاز وفائدة الحكمين أن يخلو كل واحذ منهما 
و ا لين د 
الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق ق أو خلع أو إبقاء على التكاح . . 

قوله : وقال لخدا اللارراج ون روات أترل مساق هذا كان الاح أدايقال زان سنك > 
[النساء: 86"] شقاق بيتكما #فانعثواك [النساء: 8”] حكمين من أهلكما فلا يفيد معنى صحيحاً إذ . 
لا.معنى لبعث الحكمين حينئقٍ لأنه يلوم أن يبعث الزوجان حكمين | إلى نفسيهما ولا يجوز أن 
يحمل الغيبة في بينهما على الالتفات'لأن الالتفات إنما يجري في كلامين لا في كلام واحد ولا 
.يجوز أن يحمل على التغليب. لأن ١‏ النائب والمشاطب إذا اجتمعا يغلب المخاطب على الغائب يقال . 
اك وقية تعلعيا ولا يقال انك نت ,ززيد فعلا ولو سلم كل ذلك فلا معنى لبعث الحكمين لما ذكز. 0 

توله : : ولا يليان الجمع والتفريق اختلف العلماء في أنه هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر الجمغ ظ 
:رالتفريق بين الزوجين بدون إذئهما مثل أن يطلق حكم الزوج أر يفتدي حكم الزوجة بشيء ع من 
مالها أر لا فللإمام الشافعي فيه قولان أحدهما أنه يجوز وبه قال مالك وإسحاق والثائي: أنه لا 
بجوز وهو قول أبي حنيفة وعلى هذا هو وكالة كسائر الوكالات وذكر الشاقعي حديث علي كرم الله" 
وجهه وهو ما روى ابن سبرين عن عبيدة أنه جاء رجل رامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما' جمع 
وحن ترب الور ار اجاروو بن الططياات ارك الجعيين ارا اي ا 
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وجدا الصلاح فيه) استدل به على جواز التحكيم الخ أي ولو حكم الخصذات«من يصلح 
قاضياً ليحكم بينهما إلا في حد وقود وتفصيله في الفقه والاستدلال المذكور بناء على كون 
الخطاب للأزواج الخ دون الأول فتأمل . 

قوله: (الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين أي إن قصدا الإصلاح أوقع الله 
بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين وقيل كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق 
لله بينهما لتنفق كلمتهما ويحصل مقصودهما وقبل للزوجين أي إن أرادا الإصلاح وزوال 
الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق وفيه نتبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح 
الله مبتغاه) الضمير الأول الخ . الاحتمالات في ضميري التثنية أربعة ذكر المص الثلاثة منها 
ل الاحتمال الأول والمعنى حيئئذٍ أن يرد الزوجان إصلاحاً يوفق الله بين الحكمين 
حتى يعملا بالصلاح لما ذكره المص من أن من أصلح نيته فيما يتحراه الخ ولم يتعرض له 
المص لانفهامه بما ذكره في الأول ولم يعكس لأن الأول هو الظاهر المعول. 

قوله: (بالظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق) بالظواهر والبواطن 
لف ونشر مرتب إذ المراد بالأول العلم بالظواهر بقرينة مقابلته بالخير الذي هو العلم بالبواطن. 


قونه تعالى : ## وَأعْبدُوا ألّهَوَلَا مركا يو سَيْعًا وَالودَئنْ خسنا ويذى الفَرْق 
مرح © صر غير عي غير كير يا 7 , 7 سا م ب # صل مو 2ك عر ي_جاس فى م 
والبتدى وَالْمَسَكيٍ وَاججَارٍ زى الْصُرْقَ وَالَْارٍ الجن وَالصّاحِبِ بالجني وأبنٍ السَبِيلٍ وم 
00 نكاسمب وي > فى ش 
مَلَكتْ أَيَمنفَكة 90 ها جب من حكَادٌ عدمَا لا فَخْورًا (03) 

قوله: (#واعبدوا الله4) أمر بالعبادة هو الشروع فيها بعد الإيمان بالنسبة إلى الأبرار 
والأخيار. ' 


عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى فيما علي 
ولى فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه كذيت والله حتى تقر بما أقرت به قال الزجاج 
على الحكمين أن يقصد الإصلاح وليس لهما طلاق ولا إقرار وما فعل علي رضي الله عنه فهر فعل 
الإمام وللإمام أن يفعل ما رأى فبه فعلي رض وكلهما فيه وأولاهما في ذلك وفي المعالم أصح القولين 
أن يبعث الحكمين على رضاهما فيتوقف التطليق على رضاه والاختلاع بمالها على رضاه وعليه 
أصحاب الرأي لقول على رضي الله عنه حين قال الزرج وأما الفرقة فلا كذبت حتى تقر بمثل الذي 
أقرت به فثبت أن تنفيذ الأمر هو موقوف على رضاه وهذا هو معنى قوله والأظهر أن النصب . 


قوله: وقيل للزوجين أي وقيل كلا الفسميرين للزوجين وههنا احتمال رابع وهو أن الضمير 


الأول للزوجين والثاني للحكمين فالمعنى أن يراد الزوجان إصلاحاً يوفق الله بين الحكمين إصلاحاً 
حتى يعملا بالصلاح قاله الإمام . 


قوله ؛ بالظواهر والبواطن لف ونشر فإن الخبير من الخبرة وهي العلم بباطن الشيء فصرف 


معنى العليم الذي هو أعم إلى العلم بالظواهر للمقابلة كما ذكرنا فى قوله تعالى: #غير مسافحات 
ولا معخذات أخدان* [النساء: 6؟]. 


حال عورة الشاء/ الآية: 2 ْ 


قوله : (صنماً اه ل شي من الإشرنا سنا از .ا أي شين مفلل به أو شين 
من الإشراك أي هو مفعول مطلق. ا اه 
قوله : صئماً أو غيره دكا على أن يرن فنك مقعولة قوفن 1 أو قوله وشيناً من الإشرالة 
على أنه مفعول مطلق والمعئى! لا تشزكوا شراكاً ما قطعاً معنى التعميم ني قرله جلياً أو حفياً ' 
مسنتفاد من ثفظ شيئاً وتذكيره ه السشرك الجلي هو اتخاذ غير الله إلهأ صريحاً كما فعله عبدة الأوئان ٠‏ 
والشرك الخفي الرياء في العباداث وإنما سمي الرياء شركاً لأن فيه 2 . الإشراك لكؤن العبادة مع ' 
الرياء عبادة لغير الله لا لله قال الإمام ما حاصله أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزرججين إلى 
المعاملة الحسنة مع الآخر وإلئ إزالة الخصومة والخشونة أرشد في هذه.الآبة إلى سائر الأخلاق 
الحسنة وذكر فيها عشرة أنواع الأول فوله: «#واعبدوا الله [النساء: 1*5 والعبادة عبارة عنْ: فعل؟ ' 
وترك يؤتى به لمجره أمر الله تغالى وهذا يدخل فيه جميع أممال القلوب والجوارح فلا معت 
لتخصيص ذلك بالتوحيد فقط البوع الثاني قوله : #ولا تشركوا به شيئا4 [النساء : 5 *] وذلك لأية 
تعالى لما أمر بالعبادة بقوله: #واعبدوا الله» [النساء؛ 85] أمر بالإخلاص في العبادة بقوله : «ولا 
تشركوا به شيثاً» [النساء : : 57] لأن من .عبد الله مع غيره كان مشركاً ولا يكون مخلصاً وبهذا قال 
تعالى : ««وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلضين له الدين4[البيئة : 0 00 
إحساناً» [البقرة 87] فيه تقدير فعل. محذوف أي واحسنوا بهما إحسائاً يقال أخننن إلى أيه 
رانسن ود يعني قبل انان كل راعلا دن البارزالى وعم أن ل تيال قرفا ارم لني 
بعبادته وتوحيده في مواضع أحدها في هذه الآية وثانيها قوله تعالى : #وقضي ربك أن لا :تعبدوا ء| 
إلا إياه وبالوالدين إحساناً» [الؤإشراء: ؟] وثالثها قوله: «إأن اشكر لي ولوالديك إلي المضير» ' 
[لقمانت: : 15] وكفى بهذا دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برهماً والإحسان إليهما وما يدل على 
وجوب البر إليهما قوله تعالى: #ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً» [االإسراء: 13 
وقال: #ووصينا الإنسان بوالديه جسنا» [العدكبوت: 8] وقال في الوالدين الكافرين : #وإن جاجِداك . 
على أن تشرك , بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً» [لقمان: ]١١‏ وعن 
النبي ويه أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس والإحسان :إلى الوالدين. ' 
هو أن يقوم بخدمتهما ولا يرقع صوته عليهما ولا يخشن في الكلام معهما ونسعى في تحصيل مظالبهما 
والانفاق عليهما يقدر القدرة ومن :البر لا .يشهر عليهما سلاحاً ولا.يقعلهما» ' قال أبو بكر الرازي إلا أن: 
بضطر إلى ذلك بأن يخاف أن يقثله أن ترك قتله فحيتئظٍ يجوز له قتله لأنه إذا لم يفعل ذللك كان قدا قعل. 
نفسه بتمكين غيره منه وذلك منهي عنه وأبا بدون ذلك فلا يجوز روي أن النبي يل نهى حنظلة الراهب: 
عن قتل أبية وكان مشركاً النوع الرانع فوله تعالى :. #وبذي القربى» [النساء : 7 وهو أمر:بصلة الرحم: ْ 
عطف ذا القربى.على الوالدين مع أن الوالدين من الأقارب أيضاً لأن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة: . 
بهما بكونها أقربُ القرابات وكانت مخصبرصة يخواص لا تحصل بغيرها لا جرم ميزها.الله تعالى في : 
الذكر عن سائر أنواع القرابات فذكر قي هذه الآية قرابة الولاد ثم اتبعها بقرابة الرحم الَْزِع الخجامس. 
قوله: طواليتامنى4» [النساء: 5] | واليتينم مخصوص بنوعين من العجز الصغر وعدم المشفق ولا 
شك من هذا حاله في غاية العجز واستحقاق الترحم النوع السادس #المساكين*» [النساء:' 5"] 
والمسكين وإن كان عديم المال إلا أنه لكبره يمكنه أن يعرض حاله بنفسه على الغينْ قيجلبٍ به 
ا ان ا ا ات ان دن 


سورة النساء/ الآية : ادن 


هم ١‏ 
قوله: (جلياً أو خفياً) جلياً وهو الكفر أو خفياً وهو الرياء والسمعة. 

قوله: (وأحسنوا بهما إحانا). 

توله: (وبصاحب القرابة) مما سوى الوائدين فيتناول الأولاد لغة واعتبار الاصطلاج 
هنا وهو عدم تناول الأولاد والوالدين لا يناسب في مقام الإحسان . 

قوله : (واليتامى) ممن عدى ذوي القربى بقرينة المقابلة ويحتمل العموم تأكيد. 

قوله: (والمساكين) هذا العطف يقتضى أن يكون المراد بذي والقربى واليتامى غير 
المحاويج منهم ولا يبعد التعميم وأن يعتبر العموم من وجه بينهم وكذا الكلام في #الجار ذي 
القربى؟ [النساء: 5*] الآية والإحسان بالنسبة إلى المحاويج غير الإحسان بالنسبة إلى غيرها. 

قوله: (الذي قرب جواره) أي القربى من القرب بحسب المسافة . 


قوله: (وئيل الذي له مع الحوار قرب واتصال بنسب أو دين) زيفه لد خوله في ذوي 


النوع السابع «الجار ذي القربى4 [النساء: 5] قيل هو الذي قرب جواره #والجار الجنب» 
[النساء: 5*] هو الذي بعد جواره قال يلك: الا يدخل الجنة من لا بأمن جاره بوايقه والجار 
أربعون دارأ وقال الزعري أربعون يمنة وأربعون يسرة وأربعون أماماً وأربعون خلفأ قال 246 : 
«والذي نفس محمد بيده لا يؤدي حق الجار إلا من رحمه الله وقيل ما هم اتدذرون ما ححق الجار 
إن افتقر أغنيته وإن استقرض له اقرضته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابه شر عزيته وإن مرض 
عدته وإن مات شيعت جنازته؛ وقال آخرون عئى بالجار ذي القربى القريب النسيب وبالجار 
الجنب الجار الأجنبي وهذا هو المراد بقول المص وقيل الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب 
أو دين والنوع الثامن ظالجار الجنب# [النساء: 5] قال الواحدي الجنب نعت على وزن فعل 
رأصله من الجناية ضد القرابة وهو البعيد يقال رجل جتب إذا كان غريباً متباعدا عن أهله ورجل 
أجنبي وهو البعيد منك في القرابة ومنه الجنابة في الجماع للتباعد عن الطهارة ومن حضور 
المساجد للصلاة ما لم يغتسل ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر على المبالغة وكقولك فلان كرم 
وجود النوع التاسع الصاحب بالجنب وهو الذي صحبك بأن حصل محبتك إما رفيقاً في سفر 
رإما جاراً ملاصقاً وإما شريكاً في تعلم أو حرقة وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجدا أو 
غير ذلك وقيل «الصاحب بالجنب» [النساء: 5"] المرأة فإنها تكون معك وتضطجع إلى جنبك 
النوع العاشر ابن السبيل» [النساء: 7] وهو المافر الذي انقطع عن بلده وقيل هو الضعيف 
قال الإمام والحادي عشر قوله: وما ملكت أيمانكم# [النساء: 5"] أقول فعلى هذا كان عليه 
أن يقول فيما تقدم وذكر فيها أحد عشر نوعاً قال الإمام واعلم أن الإحسان إلى المعاليك طاعة 
عظيمة وروى عمر بن الخطاب رضي الله عثه أن النبي مله قال : «من ابتاع شيئاً من الخدم فلم 
يوافق شيمته شيمته فليبع وليشتر آخر حتى يوافق شيمته شيمته فإن الناس شيم ولا تعذبوا عباد 
الله روي أن رجلا كان بالمدينة ويضرب عبده فيقول العبد أعوذ بالله وسمعه الرسول يق والسيد 
كان يزيده ضرباً فطلع رسول الله يت فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال يَكلِِ: «كان الله أحق أن 
يجار عائدة؟ ققال يا رسول الله فإله حر لوجه الله فقال ككهُ: «والذي نفس محمد بيده لو لم تقلها 
للافح وجهك سفع النار؟ . 


ل د الناء/ لأية: 0 


القربى فإنها عامة للجيران وغيرها كما أشرنا من أن الأستب أن يعتبر الممؤ هين ونه بين 
]| المذكورة ار بالجار الذي لا قرابة له نسبا أو ديئاً وقرىء بالنصيب على 
الاختصاص تعظيماً لحفظه). : ْ 
قوله : (البعيد أو الذي 'لا قرابة له) وجبه لاخر م مراف 
قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة) أي ثلاثة أصناف بالنسية إلئ الحقرق. ' 
0 قوله: (فجار له ثلاثة خخقوق حق الجوار وحق بده ق الإسلام وجاز له حقان حق 
. الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد حتق النجوار وهو المشرك من أهل الككتاب) يؤيد ما 
ذكرنا من أن الصواب إطلاق الجار من' اهن الكداي فإئهم دوكر نراتقس الأدر 
: وموحدون في زعمهم .. آ ' ّْ 0 
قوله : (لرفيق في أمر بحسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر؟ الظا مر أن الكلام كتوي " 
قوله في سفر أي في غير معضية . 00 
قوله: (فإنه صخنيك وحصل بجنبك) لبيان وجه الكثاية امتحيق أن المفييا + في 
الحقيقة حال الشخص وأما الإضافة إلى الجنب فلما مر زيمكن أن يجعل المجاز العقلي . 
قوله : (وقيل المرأة) مرضه إة التخصيص خلاف الظاهر الظاهر أن لبد الأول 4 
لها وأيضاً قد علم كيفية معاملة الزوجين والأمر بإصلاح ذات البين. ظ - 5 
قوله : (المسافر) لملازمة السبيل ملازمة الابن لولده. ئ ظ 
قوله: العام ررد اسيل سيرابل 4 : 
المسافر أعر الأضياف , ! ١‏ 
كوله: (العبيد والإماء). هذا التخصيص بمعونة العرك 55000 
«الفمتر عه ذقني العف إن أن المراد بكل الحيوان إبقاء للفظ ما غلى عمومة . 
والإحسان إليهم عدم التكليف يأفعال شاقة وخلو الكلام في جميع الأيام والتوسيع في 
الكسوة والطعام ويأمرون الناس أي بحثونهم ويزينون لهم .فاستعير الأمر لذلكِ دقيل و زيقلده ْ 
النفوس الخسيسة فهو في المعنى :أمرٍ بالبخل انتهى وضعفه لا يخفى : ) | 
قوله : (إن لله لا يحب من كان مختالة) الجملة تذييلية مقررة لما سبق وهذا ليس 
لعي العموة تل تغموم الهو [ 1 
قوله: (متكبراً) فإن الالختيال هو التكبر.. اا 
قوله : تائف ع اقازيه وجرالة) عام لوالديه وغيرهنما لما بينا مر من أن .الأقارب تبتناول ظ 
الأولاد والوالدين بحسب اللغة وإلا“لذكرهما. 8 
توك “ل واصحابه ولا لعفت إليهم) فضلاً عن اليتامى واللمساكين وابن أفسييل . 
ص2 وهو منشأ كيره 0 ظ 
اا 


سورة النساء/ الآية : بس اس شتكقكيبي-ا ا -يِ لا#©1# 

قوله: (يتفاخر عليهم) صيغة التفاعل للمبالغة عليهم أي يتطاول عليهم . 

اقول تعالى: لين يبحو ا لاس بالبعمْل وِيحسمون مآ مَاتَله م أَشَّدُ ين 

57 10000 بدل الكل من الكل إذ المختار لا محالة يبخل بإيفاء 
الإحسان للاخوان والأصحاب والجيران كما أشار إليه المص بقوله يأنف عن أقاربه وجيرانه 
الخ ويحث الناس على ذلك مقالاً أو حالاً وفيل أو أريد بمن كان مختالاً فخوراً هذا الفرد 
انتهى . أي الاعتبار في بدل الكل ما صدق عليه المفهوم وما أريد منه. 

قوله: (أو نصب على الذم أو رفع عليه أي هم الذين) فيكون خبر المحذوف المبتدأ 
وجوباً أشار إليه بقوله أي هم الذين. 

قوله: (أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس 
بالبخل به وقرأ حمزة والكسائي بالبخل بفتح الحرفين وهي لغة) أو مبتدأ خبره محذوف 
الخ . وهو قوله أحقاء بكل ملامة وما وفع في بعض النسخ من قوله قرأ حمزة الخ قبيل 
ويكتمون لعله سهو من قلم الناسخ وفي التيسير هو صفة لمن لكونه بمعنى الجمع وهو 


قوله: أو مبتدأ خبره محذوف وهو قوله أحقاء بكل ملامة والفرق بين هذا الوجه وبين أن يكون 
خبر مبتدأ محذوف يكون متصلاً بقوله: «مختالاً فخوراً» [النساء: 7*] محكوماً عليهم بأنهم هم 
الذين لا يحبهم الله تعالى وهر أبلغ من البدل لما يؤذن بأن البخيل أحق ذما منهم فإن البخيل هو الذي 
حملهم على أن يكبروا على أقاربهم وأصحابهم وأنهم معروفرن مشهورون بكونهم مختالين فخورين لما 
تقرر أن النصب أو الرفع على المدح أو الذم يقتضي أن يكون الموصوف مشهوراً معروفاً والصفة 
صالحة للمدح أو الذم وعلى أن يكون مبتدأ خبره محذوف تكون الجملة منقطعة عما نبلها جيء بها 
مستطرة لحكاية من يمنع إحسانه عن الوالدين والأقربين ووجه الاتصال لأن فوله : #إن الله لا يحب من 
كان مشتالاً فحوراً» [النساء: 7] تذييل لقوله: «واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً» 
[النساء: 7] ثم لا بد من انضمام قوله : #الذين يبخلون4 [النساء : /07"] ليتم به المقصود قال الطيبي 
ولو جعل #والذين ينفقون أموالهم رثاء الئاس ولا يؤمئون به ولا باليوم الآخر» [النساء: 8؟] عطفاً 
على «الذين يبخلون# [النساء: 722] تيدخل معنى قوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً# 
[النساء: 17 في المعنى المزيل ليكمل النظم ويبلغ الغاية ويؤيده قوله تعالى بعد هذا: : #والذين 
يتفقون# [النساء: 8"]. 

قوله: وقرأ حمزة إلى آخره كان ينيغي أن يذكر بعد هذا قوله أحقاء بكل ملامة كما فعله 
صاحب الكشاف لأن المجموع كلام ملتئم من مبتدأ وخبر والغرض تقدير خبر المبتدأ وتصويره 
وربطه به فلا وجه لدرج القراءة بتلك اللغة في أثنائه وكذا كان عليه أن يؤخر خبر المبتدأ الجعار 
ويذكره بعد تمام قوله تعالى: #والذين ينفقون أمرالهم# [النساه: 1*8 لأنه على ما ذكره عطف 
على «الذين يبحَلون# [النساء: 77] كعطف ويكتمون عليه فالأولى أن يذكر الخبر بعد تمام 
المعطوفين على المبتدأ فإن قولك زيد وعمرو وبكر أحقاء بالإكرام أولى من أن يقال زيد ورعمرو 
حفيقان بالإكرام وبكر إذ يلزم تقدير -خبر آخر لبكر. 


لاير2 3-7 
مذهب الزجاج وتبعه كثير من النحاة كما قيل لكته ليس بمشهور في الألسنة . 
قوله : (9وَيحْسون مآ ءَاتنهُمْ أله ين فصيو 4) ولفظة ما للعموم ولو للترمول: 
قوله: (الغنى العلم) الغنى أي المال ذكر الملزوم وأريد اللازم والعلم فإن البخل 
والكتمان والسخًا يجريان فيه أيضاً بالا تفاق والأمساله قال عليه السلام «إن علما لا يقال 
ككنز لا ينفق لكن ينبغي أن يراد به العلم الرباني الذي يحجب تعلمه وتعليسّه إن جعل: ‏ 
الكتمان عبارة عن البخل. والإمساك) فالعطف للتغاير الاعتباري وإن جعل عبارة من الخقامر ظ 
وعدم الإعلام إلى الأنام كما هرو الظاهر قأمر العطف والجهة المجامعة واضح . 0 
قوله: (أحقاء بكل ملامة) خبر للذين وتعيين المحذوف قرينته «وأعتدنا للكافرين» 
[النساء: 9] أخر هذا الاحتمال لاحتياجه إلى الحذف مع عدم شيوعه وأما حذف العبتدأ ظ 
في مثل هذا مثل الحمد لله أهل الحمد نشائع حيث أريد المبالغة في الذم أو المناح . 
فوله : دضع يت وضع تم ساك مو العم 
رقع لهم : 
قوله: (إشعارا 552 شأنه) فلو 5005 ذلك إذ الشيهير كناية عن الذات 
غير متعرض للصفات ومن كان كافراً الخ إذ الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق 000 
قوله: (فهو كافر لتعمة الله تعالى ومن كان كافراً لنعمة الله قله عراب يهينه) الظاهر أنه: 
حمل الكفر على كفران النعمة.لا الكفر الحقيقي وقد مر في سورة البقرة أن العذاب المهين” 
الذي يراد به إذلالهم مختص بالكافزين وأما عذاب العاضي فإنه: طهرة لذنوبهم انتهى .: 
وجعل الذين عبارة عن المعهودين وهم اليهود كما أشار إليه بقوله والآية نزلت الخ مع 
الس يا لحي س5 
قوله : (كما أهان التعمة بالبخل والإخفاء) أي بيده أو بيد غيره. يك 
قوله : (والآية نزلت في طائفة ئة من اليهود كاثوا يقولون للأنصار تتصحا) ميغة التقعل 


قوله : لا تفقوا أموالكم فنا نخشى عليكم الفقر) لا 7 فقا أملكم أي على من عند [ 
قوله : ويل في الين كوا صفة محمد عليه السل) أي علمها إذ هر سنا كام له . 


قوله : قير كار الصية إن - بجعل الكفر عدار اا را عر رأعتدنا اللعافزين» 
[النساء: 167 بمعنى كفران ١‏ لتقم اسمن ججرة الحق لان الكلا الاق في ذم الذين ييتشلون ينا 
منحوا يه من نعمة الله قوله: #بالبخل* [النساء: 7”] والإخفاء ناظر إلى الذين يبخلون ويكتمؤن. 

5 أقوله: وفيل في الذين يكتمون. صفة محمد عليه الصلاة والسلام: يعني في التورية قوله :وإنما ' 
شاركهم في الذم والوعيد الخ الإمشاركة في الذم إنما هي على تقدير كون الذين يبخلون بذلا أو 


سورة الصاء/ الآية: +*# - بل سس ؤيب ب يق ١#‏ 
من فضله مرضه لمخالفة سبب نزول الآية المذكورة أولاً وهو قول ابن عبكجم رضي الله 
تعالى عنهما وابن زيد وهذا قول ابن جبير مع أن 0 خلاف الظامر 

قوله تعالى : وَالْذِينَ تفقوت د نان ولا يُؤْمسُورت باه ولا ليوو الخ 
مسن يك التبطخ لو تَرجَامََة ريك 9©) 

595 (عطف على الذين يبخلون أو على الكافرين) فح إعادة الموصول لقصد 


الاستقلال في الذم . 
قوله: (وإنما اك ا أي إذا عطف على الذين كأنه ميل إلى اختيار كون 
الذين نصبا على الذم لكن الذم متحقق فى الوجوه المذكورة من البخل وغيره . 


قوله : زوالوق) ا عمس مان الكا قري 

قوله: (لأن البخل) والإسراف ظاهره بيان وجه عطفه على الذين إلا أن يقال المراد 
بالكافرين البخلاء كما مر باه . 

توله: (والسرف الذي هو الإنفاق لا على ما ينبغي من حيث إنهما طرفا تفربط وإفراط 
سواء ١‏ في القبح) والسرف الذي الخ أي التشريك لا باعتبار كونه إنفاقاً فإنه في نفسه ممدوح 
ومرغوب بل باعتبار كونه سرفاً ومذموم إلا على ما ينبغي سواء كان على وجه الرياء كما 
نص عليه أو على وجه خلاف الشرع مما سوى الرياء مما يدل عليه دلالة النص . 

قوله : (واستجلاب الذم) واستجلاب الوعيد. 

قوله: (أو هبتدأ خبره مسحذف» أي الواو ابتدائية لا عاطفة ولكونه خلاف الظاهر من 
هين أخره . 

< قوله: دقر نا :هلي يفول ومن :يكن الشديطا ناه اقرينا) ولالةعقلة "أن التزافية وهنو 

فرينهم أو وليهم الشيطان . 


مبتدأ محذوف الخير والمشاركة في الوعيد هي على أن يكون الذين يبخلون عطفاً على الكائرين 
كوله طرقاً إفراط السرف طرف إقراط : في الإنفاق واليخل طرف تفريط أي تقصير فالإضافة في طرفا 
إفراط وتفريط بيانية كيف وهما أي لإفراط والتفريط عين الطرفين . 

قوله: مدلول عليه بقوله: #ومن يكن الشيطان* [النساء: 8؟] فالتقدير #والذين ينفقون 
أموالهم رياء الناس* [النساء: 8"] هم قرناء الشياطين أقول إذا كان والذين ينفقون عطفاً على 
الذين والذين يبخلون مبتدأ خيره مقدر قبل هذا المعطرف على ما قدره المص يكرن خبر هذا 
المبتدأ أيضأ عين ذلك الخير المقدر ق قبله وهو أححقاء بالملامة إذ هو يكون حينئذ مثل قولك زيد 
خائم وعمرو كقوله: 


وإلي وقياربهالغريب 
فإن قوله لغير خبر إن وخبر قيار محدذوف أي أني غريب وقيار غريب أيضاً فالوجه أن يصرف 
تقدير المص الخبر غير ذلك على جعل «الذين يبخلون؟ [النساء: 7؟] بدلاً #من كان مخبتالاً» 
[النساء: 5*] أو نصباً على الذم أو رفعاً عليه لا مبتدأ دل عليه عطف قوله عطف على قوله 
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قوله: (ولا يؤمنون ن ليتعخروا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو مكة 'ؤقيل المنافقون) 
المنفقون' أموالهم في عداوة رشول الله عليه السلام أصلاً أو لا يؤمنون إبمانا معتدابيه.. 

قوله: (فساء قرينا) أي :هو الشيطان إن الظاهر أن الجزاء محذوف وهذا بملة أكاامن 
يكن الشيطان قريئاً فقد حاب وخسر لأن رن أسوء قرو السيؤقة إن أب العبائلين ‏ 

قوله: (تنبيه على أن الشيطان قرينهم نحملهم على ذلك وزينه لهم) لأن المذكورين 
يدخلون تحت هذا الحكم العام دخولاً أولياً لذكره عقيبه فإذا فهم كون الشيطان قرينهم علم 
أن الشيطان حملهم على ذلك أي على البخل والسرف وقول المص كقوله: ؤإن ظ 
المبذرين# [الإسراء: 177 الآية يومي إلى الأخير لكن التغميم هو الأولى . 3 

قوله: (كقوله تعالى : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين4 [الإسراء : 11 0 
أمثالهم في الشرارة أ و أصدقائهم وأتباعهم قوله وآمنوا وا-ختصاص الإيمان بالله :واليوم بالآخر 
بالذكر تخصيص لما هو كر الأعظم من الإيمان والمعنى د < 
بالإيمان الكامل . 

قوله : (والمراد إبليس وأعوائه الداخلة) أي قبيلة إبليس . 

قوله: (والخارجة) أي شياطين الإنس. 0 ظ 

قوله : يجوز أذ يكون وعي الهم بن مقن يهم الشبطان في ارا قح بكون سي 


#الذين يبخلون» بكلمة أو زا مس اليد بكرن ا صح معنى المقابلة 520 
مغابر لمعنى المعطوف عليه ويمكن أن يحمل قرل المص أو مبتدأ خبره محذوف على أن عطقن 
#والذين ينفقون4 [النساء: ا ل ا ا ا 

قوله : ليتحروا بالانفاق علةٍ للمنفي لا تلنفي . ْ 
قوله: وقيل المنافقون تال الإمام كن الرعفة لكر ال باه وهو ور سن انان - قال : 
والأولى أن يقال إنه تعالى لما أفر بالإحسان إلى أرباب الحاجات بين أن من لا يفعل ذلك قسمان ٠‏ 
الأول هو البخيل الذي لا يقدم: على إنفاق المال البتة وهم المذمومون فئ قوله: «الذين يلون 
'ويأمرون التاس باليخل# [النساء: /19*] والثاني #الذين ينفقون# [النساء: 8؟] عليهم لا لغرض 
الطاعة بل تغرض الرياء والسمعة فهذه الفرقة أيضاً مذمومة ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق . 
إلا القسم الأول وهو إنفاق الأمؤال لحرن الأعبيان أقول المفهوم من كلامه هذا ل بالذين 
ببخلون والذين ينفقون الجنس لا المعهود من فريش. أو المنافقين . ْ 
ظ قوله: تبي على أذ الشيطاا ترتهم فحملهم على ذلك يريد أن حل الجطلة قرافي جو . 
بها للتعليل . ظ ظ 

قوله: كقوله #إن امار كار إخوان الشياطين4 [الإسراء:. /ا*] وجه الْنشليه بهل الآية . 
أن الإنفاق على قصد الرياء والسنمعة إسراف وتبذير منشأه إعخوة الشياطين وموالاتهم لهم . 

قوله: وأعوانه الدااخلة والخارجة أراد بالأعوان الداخلة شياطين الجن وبالخارجة شبياطين 
الانس:والدخرك والسخروج باعتباز الدخول في جنس, 0 والخروج عنه. [ 


سورة النساء/ الآية : ب4 + 
على أن مصيرهم دار البوار و بعس القرار كما كان تنبيهاً على المذكور أولا . 

توله: (9وأنفقوا مما رزقهم الله [النساء: 1"9]) توبيخ عظيم على ترك الإتفاق إذ ما 
في أيديهم مما أعطاهم الله , 

قوله تعالى : وَمَدَاعَكيَ لو ءَآمَنْوا أله ولو الآ وَنفضاِئًا وَؤْهَهمْ اد وَكانَ أ 

قوله: (أي وما الذي عليهم) أراد أن ما استفهام مبتدأ وذا موصول مع صلته خبره . 

قوله: (أو أي تبعة) أي إن مجموع ماذا استفهام وتبعة بمعنى ضرر ووبال مستفاد من 
كلوة عل 
قوله : (تحيق بهم) بيان حاصل المعنى لا تقدير المتعلق فلذا قال تحيق بهم. 

قوله: (بالإيمان) بجميع ما جاء به النبي عليه السلام وإنما اختص الإيمان بالله واليوم 
الآخر بالذكر لكونه المقصود الأعظم من الإيمان. 

قوله: (والإنفاق في سبيل الله) هذا القيد لوقوع الإنفاق في مقايلة الإنفاق رياء . 

قوله: (وهو توبيخ لهم على الجهل) أي أن الاستفهام إنكار للوقوع فيتولد التوبيخ . 

قوله: (بمكان المنفعة) وهو الإنفاق في مرضاة الله بعد الإيمان المعتد به . 

قوله: (والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه) أي الاعتقاد بالله واليوم الآخر 
على خلاف ما هو عليه لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد في الأول وأن الجنة لا يد شلها 
غيرهم وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة وغيرها هذا إذا كان المراد بهم المنافقين مع 
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قوله: أي وما الذي عليهم أو وأي تبعة تحيق بهم الأول على أن يكون ذا بمعنى الذي 
ويكون ما اسماً واحداً للاستفهام والثاني على أن يكون ماذا اسمأ واحداً بمعنى أي شيء قال الإمام 
احتج القائلون بجواز إيمان المقلد بهذه الآية فقالوا إن قوله تعالى: #وماذا عليهم لر آمنرا» 
الصعربة فإنا نرى المستدلين تنقرض أعمارهم ولا يتم استدلالهم فدل هذا على أن التقليد كاف 
وأجاب عئه المتكلمون بأن الصعوبة في التفاصيل نأما الدلائل على سبيل الجملة فهي سهلة واعلم 
أن في هذا البحث غوراً. 

قوله: وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة وإنما نشأ التوبيخ من تقاعد المخاطب 
عن أمر فيه منفعة فإنه لا غنى له عن فعله ولا مانع يمنعه من تحصيله وهنا ذم الله تعالى 
البخلاء حيث أبدل قوله: #الذين ببخلون»4 [النساء: 7*] من قوله: #مشتالاً فخورا» 
[الساء -75] وتوعدهم بالعذاب المهين وسماهم كافرين ودم المرائين بقوله تعالى : «والدين 
ينفقون أموالهم رئاء الناس» [النساء: 178 وأوعدهم بأن الشيطان يقرن بهم في النار ثم اتبع 
ذلك بما يحرضهم على الإيمان وإنفاق وأنهم لا يظلمرن مثقال ذرة ووعد هم بإيصال أجر 
عظيم من لدن رب كريم فوقع قوله وماذا عليهم لو أمنوا وأنفقوا منها لخطأ رأيهم وتجهيلاً لهم 
وتوبيخاً على التواني والتباعد . 


ور اننناء/ الآية: 0 
أنه لم يرض ايفين وأناكون. الوؤافبي لامتقاد عاد اليو في الإنفاق نمدم معلزميته 
لسرا يا المرزر يتين الرماري مرت ليا | 

قوله: (وتحريض على الفكر) حيث أبرز في صورة الاستفهام . 

قوله: (لطلب الجواب) أي طحي ناد وإلا فالاستفهام إنكاري . 

قوله : : (لعله يؤدي بهم إلى العلم يما فيه) لعله ترجثة لا الترجي أو استعارة.. ئ 

قوله: (من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة من الفوائد في الدنيا والفرللت في الاخرة 1 
ويحتمل العكسن أو كلاهما في 'الآخزة والعطف للتغاير الاعتياري . 00" 

قوله :لوت أن الدعو إلى أر لا ضرر يه ينغي أن يجيب إلي احتاط) إل مر ظ 
وهو الإيمان لا ضرر فيه حيث أنفى عأنه الضرر بالاستفهام الإنكاري . م 

قوله : (لدكيف إذا تضمن المنافع) يعني أن المدعو إليه هنا كل 'منقعة زميزة في ذلك 
لكن نم يتعرض له لكفاية انتفاء الضرر في اللإجابة إليه وهذا إلثرافة في التوبيع والذم ولا 
كما يقال العاق ما يضرك إن كنت بارا وقد علم أن فيه منفعةة عظيمة . ْ 

قوله: (وإنما قدم الإيمان ههنا وأخره في الآية الأخرى ان القصدٍ بذكره لل 
التحضيض هنا) أي التحريض فينبغي أن يقدم لأهميته . | 

قوله : (والتعليل ثمة) وحق التعليل أن يؤخر الحكم ال 

قوله : (وكان الله بهم) أي بأعمالهم وبالغرض فيها. ا 

قوله : (وعيد لهم) 5 الكلام إنشاء للوعيد أو ذكر الملزوم وأريد اللازم. - 


قوله تعالى: د أله لا يم َال در وَإن كك لك عصنة يتيده وب ين لآ 
مرا عَظِيمًَا (02) ظ ْ ش ْ 00 

قوله: جل كله اليا ]2٠ ٠‏ أي لا يعامل 50 527 ظ 
معاملة الظلم مثقال ذرة نصب: على أنه تنعت للمفعول قا ئم مقام المفعول أي شيثاً مقدارها: 
أو على أنه نمت للمصدر المحذوف ثائي مناب أي ل يظلم لم مقدار ذة وام ألا ظ 
ني شأن تعاى لان صرف في ملك فلا ظلم لو خاقب المطيع أ ناب العاصي لكن معامة 
الطل ركو بعال مده اعد : : 
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قوله : وإنما قدم الإيمان هنا أي إنما قدم الإيمان على الإنفاق في هذه الآية وأخره عده في! ‏ 
الآية المتقدمة لأن القصد بذكر الإزيمان هنا إلى التحريض على الإيمان. فكان ذكر الإيمان هنا أهم : 
فقدم للاهتمام والمقصود بذكر الإيمان منفياً فيما تقدم تعليل إنفاقهم لأجل الرياء بعندم إيمانهم . 
لإفادته أنهم لو آمنوا لكان إتفاقهم تخائص رجه الله لا للزياء الل ل ا ! 
الإيمان. بالله واليوم الآخر فإن الترجيد مضاد للتشريك فلا يجتمعان . ء 


لل 


سورة التساء/ الآية : 2 

قوله . (لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب) واتصاله بما قبله باعتباخ عدم زيادة 
العقاب لأن قوله: طوكان الله بهم عليماً» [النساء: 84] وعيد لهم كما بينه الماط فأعلم 
سبحاتة وتعالى بأن عقابه تعالى بقدر استحقاقهم لا يزيد غلى ذلك . 

قوله :: (أصغر شيء) يحتمل أن يكون إشارة إلى المقعول المحذوف أو إلى حاصل 
المعنى . 

قوله: (كالذرة وهي النملة الصغيرة) التمثيل مستفاد من المثقال بمعنى المقدار لا 
إشارة إلى ذف أداة التشييه . 

قوله : (ويقال لكل جِرْء من أجزاء الهباء) أى الهناء في الككوة . 

قوله؛ (والمثقال مفعال من الثقل) كالمقدار من القدر يقال هذا على مثقال تحمّق من 
العبد وجه الإيماء ذلك أي على وزئه ولا وزن للذرة: فذكرها لكونها أصغر ما تعارفه الداس 
رالمعنى أنه لا يظلم إلا قليلا ولا كثيراً. 

وله : (وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر قدره عظم جزاؤه) إلى أنه 5 الللم عظم جزأؤه 
أي إذا تحقق من العبد وجه الإيماء أنه تعالى لما نفى عن ذاته المقدسة الظلم رأسأ بنفي مثقال 
ذرة علم أن الظلم وإن كان أحقر شيء قبيح في الغاية ثقيل وباله بالنهاية فإضافة المثقال إلى 


قوله: لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغر شيء الظاهر من توجيهه هذا إن مثقال 
ذرة في الآية وقع مفعولا به للا يظلم فإنه فسر الظلم بنقص الأجر والزيادة في العقاب ثم أوقع أصغر 
شوء مفعولاً به للا ينقص ولا يزيد والأولى عندي أن يجعل مثقال ذرة صفة مصدر محذوف منصوب 
بلا يظلم التقدير لا يظلم ظلماً مثقال ذرة على أن المعنى أنه تعالى لا يظلم أدنى شيء من الظلم 
ذكيف من أعلاء ويدل عليه قوله تعالي: لإإن الله لا يظلم الئاس شيئاً» [يونس: 44] حذف المصدر 
وأقيمت صفته مقامه وأعرب بإعرابه لكن مراده في المعنى كون نصبه على المصدرية ولا ينافيه إيقاع 
مثمقال ذرة في تفسيره مفعول لا ينقص ولا يزيد لأن تفسيره به إنما هو بحسب المعنى الاتسحابي قال 
الإمام نعلق هذه الآية بقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقرا مما رزقهم الله 
[النساء: 8"] أنه تعالى كأنه قال: #قإن الله لا يظلم# [النساء: ]5٠‏ من هذه حاله #مثقال ذرة» 
[النساء : ]4٠‏ #وإن تك حسنة يضاعفها» [النساء: ]4٠‏ فرغب بذلك في الإيمان والطاعة . 

قوله: وفي ذكره إيماء الخ وجه الإيماء إلى ذلك المعنى أن المثقال فيه معنى الثقل المناسب 
لعظم الأجر وإن ذكر مثقال تمهيد وتوطتة لذكر قوله: ظ#وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً» [التساء: 40] فأفاد أن مثقال ذرة من الحسنة يضاعف أجرها ويتبع هذا الأجر من فضل الله 
تعالى أجر عظيم قالت المعتزلة الآية تدل على أنه تعالى قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه ومن تمدح 
بترك فعل قبيح لم يصح ذلك التمدح إلا إذا كان قادراً عليه آلا ترى أن الزمن لا يصح منه أن يتمدح بأنه لا 
يذهب في الليالي إلى السرقة وأجيب عنه بأنه نعالى نمدح بأنه «لا تأخذه سنة ولا نوم# [البقرة: 180] 
ولم يلزم أن يصح ذلك عليه وتمدح بأنه لا تدركه الأبصار ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن 
تدركه الأبصار والمراد يعدم الصحة عدم الصحة في الحكمة لا عدم الصحة في القدرة لأن ذلك صحيح 
في القدرة فإن الله تعالى قادر عليه لكن لا يفعله لأن الحكمة لا تقتضيه . 


3 صورة السناء/ الآية: 4٠‏ 


الذرة باعتبار ثقل عقوبته فاندقع الإشكال بأنه كيف يليت أن 827 إلى الذرة المشال الماحوذ 
من الثقل لما بين سبجانه وتعالى أنه لا ينقص من اللأجر أراد بيان تفضله على عباده فقا :“ؤوان ظ 
تك حسنة يضاعفها» [التساء : 4] صيغة المفاعلة للميالغة لا للمغالبة . ظ 20-5 
قوله : (وإن يكن مثقال الذرة حسنة أنث الضمير لتأنيث ث الخبر أو لإضافة المثقال إل ظ 
اوح بي )اع ادم مر ابن إلن المتا ار اراد ابيا إلى لاوا 0 
قطع النظر عن كوته صفة لشيء عبارة عن الظلم . ل 
قوله: (وحدذدف لتون مر قير قباس اتبيه زوق العلة) تقيفا حل النون . اورجه 
مشابهة النون بها غلتها وسكؤنها من حروف الزيادة وعدم عود الوأو المحذوقة إذ النون: " 
الساكنة المحذوفة في حكم الملفوظ (وقرأ ابن كثير ونافع حسنة بالرفع على كان:التامة), 
قوله: (يضاعف ثوابها بتقدير المضاف وإرادة الغواب الضية مجازاً وإن اع 


قوله: يضاعف ثوابها قال 95 الكثشاف 0107 لاستحقاقها عنده القزاب في كل 
وقت من الأوقات المستقبلة غير المتناهية ثم. قال والمراد الكثرة لا التحديد يريد أن لا بد من. ظ 
المضاعفة لأن الحسنة إذا جوزيت بمثلها انقطعت ويلزم من انقطاعها انقطاع زمانها وإذا ضوعفت|: 
بداو يعوو أمن معدو اد باب يوت وو لم لا التتبحديد 
قال الإمام إن المراد من هذه المضاعفة ئيس. هو المضاعفة في المدة لأن مدة الثواب غير مُتتاهية. 
وتضعيف غير المتناهي محال بل المراد أنه تعالى يضاعف بحسب المقدار مثلاً يستحق على طاعته ش 
عشرة أجزاء من الثواب فيجعله عشرين جزءا وثلثين وأزيد قال بعضى الفضلاء من شزاح الكشاف ْ 
إن مراد صاحب الكشثاف أن الحشنة إنما يضاعف ثوابها لأنه يستحق بتلك الحسنة ثواياً وهو دائم. 
في الأوقات الغير المتناهية فلو لم يضاعف الثواب لانقطع ولا يدوم والحاصل أن الحسنة بصنا عففه. 
ثوابها بحسب الزمان لا بحسب المقدار فإن الثواب المستحق لا يقبل الزيادة ثم قال حمل ضاحب: 
الكشاف قوله تعالى يضاعفها علئ الاستحقاق لأن التفضل يجيء في قوله:. إويؤت من لدله أجراً' 
عظيماً» [النساء : ]5٠‏ وحينئدٍ لا: يجوز أن يراد المضاعفة بحسب المقدار وأما المدة فعدم ثناهيها. 
هو الذي أوجب مضاعفة الثواب أقول وبهذا خرج الجواب عن قول الإمام بل المراد أنه تعالى : 
يضعفه بحسب المقدار لا بحسب المدة لأن المعتى يضاعفها في المدة الغير المتناعية أَيْ لا يقطعها' 
ني وقت منها لأن المعنى يضاعف مدتها حتى يفال تضعيف ما لا نهاية له محال والحاصل أن ظ 
' معنى تضعيف الأجر المستحق العمل هو إعطاء مثله واحداً بعد واحد إلى أبد 0 
الزائد على الأجر المستحى لأن ذلك الزائد من قبيل المتفضل به المدلول عليه بقوله :. #ريؤت من 
لدنه أجراً عظيماً» [النساء: ]4٠‏ والأجر المتفضل .يه هو الإعطاء 27 
دكن عن مغن تفيسك" الآجن السعفق عللن العمل هو مراد ذلك الفاضل ولكن هذا يخالف ما 
ذكره الإمام من تضعيف الأجر ويخالف أيضاً مضمون الآية القائلة من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها [الأنعام : ] ويوافقها قول“الإمام وأقول يجوز أن يكون قوله عر وجل :ا#ويؤت من” ١‏ 
لدئه أجرا عظيماً» [النساء: ]5٠‏ بياتاً ليضاعفها وأرادا على طريقة عطف التفسير على معنى + . 


سورة النساء/ الآية: 1 لا 


قوله : (وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يشضعفها وكلاهما بمعثى) وانهد إذ المراد 
فيهما المبالغة. 

قوله: (ويعط صاحبها) مفعول أول حذف لتعلق الغرض بالثاني لا به. 

قوله : رمن عنده على سبيل التفضل) من عنده معنى #من لدنه © [ النساء : *5] من 
قبيل الاستعارة التبعية أو التمثيلية فلا يرام في مثل هذا الفرق بين لدن وعند بأن الأول يدل 
على زيادة القرب فإنه فى معناه الحقيقي . 

قوله: (زائداً على ما وعد في مقابلة العمل) لذكره في مقابلة المضاعفة ولا يبعد أن 
يكون تفصيلاً ليضاعفها قوله على ما وعد الخ . فيه تنبيه على أن العطاء بناء على الوعد فهو 
كالواجب وهو مذهب أهل ال 7 

قوله: (وإنما سماأه أجراً لأنه تابع للأجر مزيد عليه) فاستعير الأجر له. 

5 | سيان ا م م 20 ىا ست يا محر طني شمن سحي فر خخر اسع مسن 

قوله تعالى : مَكيَنَ ذاقنا من كل أمَمَ هيد وَبِضَنَا بك عَلَ تؤلكه سَبِيدًا 3 

ثوله: (أي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والتصارى وغيرهم) أي محل كيف 
رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ولإفادة الجملة الاسمية التأكيد والدوام اختارها المص 
وفى الكشاف فكيف يصنع هؤلاء اختار كونها متصوباً بفعل محذوف إما تشبيهاً بالحال كما 
هو رأي سيبويه أو تشبيهاً بالظرف كما هو رأي الأخفش ففي النظم كمال الإيجاز والبلاغة 

قوله: (8إذا جئنا من كل أمة بشهيد» يعني نبيهم) من كل أمة أي من جنسهم 
كقوله: #ألم يأتكم رسل منكم# [الأنعام: ]١7١‏ وعن هذا قال المص يعني نبيهم . 

قوله: (يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم والعامل في الظرف مضمون المبتدأ 


بضاعف ثواب تلك الحسئة بإعطاء الزائد عليه من فضله معنى التفضل مستفاد من لفظ «من لدنه# 
[الباعء: .] 

قوله : لأنه تابع للأجر فكان تسمية للشيء باسم مجاورهة وسلاك الإمام ههنا مسلكا آحخر وهو 
أن ذلك التضعيف يكون من جنس اللذات الموعد بها في الجنة وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤنيه 
من لدنه فهو اللذَة الحاصلة غند الرؤية وعند الاستغراق فى المحبة والمعرفة وبالجملة فذلك 
التضعيف إشارة إلن السعادة الجسمائية وهذا |اللأجر العظيم إشارة إلى السعادة الروحائية . 

قوله: والعامل في الظرف مضمون المبتدأ والخبر فإن كيف خبر مبتدأ محذوف تقديره كيف 
حال الكفرء و معدي الاستفهام التهويل والاستعظام فالمعنى قكيف حالهم من الهول وقت محيئئا من 
كل أمة بشهيد قال الإمام وجه النظم هو أنه تعالى بين أن في الآخرة لا يجري على أحد ظلم وأنه 


1 أي بحسب المقدر وكوته بحسب المدة بعيك , 
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< ل : (تشهد على صدق هؤلاء الشهداء) وهذء الشهادة وإن كانت لهم عدي بم كي 
لتضنمنه معتى الرقيب:أو للمشاكلة التقديرية والمستفاد من كلامه في قوله: #لتكؤنوا شهداء” 
علئ الناس# [البقرة : لاه مد ووو اي ا 1 


عليه السلام يشهد بعدالة أمته وما ذكره هنا يخالف ظاهراً ما ذكره هناك في موضعين. . 


قوله: (لعلمك بعقائدهم واستجنماع شرعك ميجامع قواعدهم) إشارة إلى 9 سوال ظ 


وهو أنه عليه السلام متأخر عنهم زمانأ فكيف يشهد. 


قوله: (وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة لعن ار ا ظ 
موضعه لعل وجهه أن أمته عليه السلام لما كان يشهدون هذه الأمم والرسول كان يشبهد , ! 


لضدق أمته كان يشهد عليه السلام على هذه الكفرة لكن لكونه خلاف الظاهر فرضه. 


قوله: (وقيل إلى المؤمنين لقوله تعالى: #التكونوا شهداء على الناس ويكون الرشول ‏ ظ 
عليكم شهيداً4 [البقرة 18]) وجهه أنهم وإن لم يكونوا مذكورين أ: لفظاً أو تقديراً لكنهم ٠‏ 
حاضرون حساً فبهذا الاعتبار يصح أن يشار بهؤلاء لكن لكونه غير ملائم لما سبق فإنه ‏ 
ظ وو ا ا للد ات ع 


٠‏ قوله تعالى: يتوج أ كتوأوعصوا و1 1 لديم اليش ولتكثوة لله 

حَدِينًا 519 ظ اا 0 
قوله:: (بيان لحالهم حينئ) أي هذه الجملة 000 مسوقة :ليان حالهم التي أشير 

إلى هولها وفظاعتها . ظ ظ 


ليله (أي يوه الدين جبمهوا ب. بين الكفر وعصنيان الزسول) وهو الظامه من 0 


بوره النساء/ الآية: 49 


اكير من هول الأمر ونعظهم الشأن) | ي المراد الشهادة 0 لالهم ا 


فاان بحارم الست ار ين . ويزبده على قدر حقه فبين تعالى في هذه الآية أن ذلك , يجري ' 


بشهادة الرئل الذين جعلهم الله خجة على الخلق لتكون الحجة على المشيء ٠‏ أبلغ زالتيكيتٍ له . ئ 
أعظم وحسرته أشد ويكون سرور من: قبل.ذلك عن الرسول واظهر الطاعة أعظم ويكون هذا ونيد . 
تلكفار الذين قال الله تعالى فيهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة ووعابةً للمطيعين الذين قال فيهم لإذان ظ ظ 


تك حسنة يضاعشها» [النساء: .]4٠‏ 


: ار نشهد على صدق هؤلاه الشهدا.المشار ليذ ملظ هؤلا شهدا المدلول لهم يقر 


هل! 0 أعني د منصوباً بيصنع 0 


قوله : أي يود الذين جمعوا الخ فسر يود الذين كفروا 520000 لوجه الأول على 0 


أن يراد بالموصول الكفرة مخاصة والثاني على أن المراد به العام خابل للكفرة وعصاة للمؤمنين. 


سورة النساء/ الآية: 7غ 1١‏ 


العطف فالمراد بالموصول هم المشار إليهم بهؤلاء عبر بالموصول لذمهح:ما في حيز 
الصلة والإشعار بعلة ما أصابهم من الشدة وللإيمان إلى وجه بناء الخبر ويحتمل“'العموم 
فيدخل المشار إليهم دخولاً أولياً والمراد بالرسول على هذا الجنس وعلى الأول رمتوليا 
عليه السلام إما أن يكون اللام للعهد أو الجنس مراداً به الفرد الأكمل . 

قوله: (أو الكفرة والعصاة) أي وعصوا صلة لموصول آخر فيه ضعف أما أولاً فلأن 
المتعارف في مثل هذا إعادة الموصول وأما ثانياً فلأن الظاهر من النصوص هذا الود من 
الكفرة لا من العصاة من المسلمين لجزمهم بالفوز بدار النعيم ولو بعد التعذيب بالجحيم . 

قوله: (في ذلك الوقت) أشار إلى أن يومئدٍ ظرف ليود. 

توله: (أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموتى) آي أن كلمة لوقوعه بعد يود بمعنى 
أن المصدرية والجملة مفعول يود ولو داخل في المعنى على يدفئوا المستفاد من النظم 
بطريق الاقتفاء فيسوي الفاء للسيبية . 

قوله : (أو لم يبعثوا أو لم يخلقوا) عطف على يدفنوا أي لم يبعثوا قوله أو لم يخلقوا 
فى الدئيا. 
قوله: (وكانوا هم) مربوط بهما لا بالآخر فقط. 

قوله: (والأرض سواء) أي تمنوا ذلك إذ لو لم يبعثوا ولم يخلقوا في الآخرة أو لو 
لم يخلقوا في الدنيا لكانوا من جنس الأرض لكن قوله تسوى بهم الأرض ظاهر في المعنى 
الأول إذ تسوية الأرض بهم إنما كانت متحققة إذا كانوا كالموتى فلذ! احخخر الاحتمالين 
الأخيرين إشارة إلى ضعفها . 

قوله: (ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم) أي هذه الجملة عطف 
على يود. 


قوله: #فتسوى بهم الأرض4 [النساء: ؟4] فعلى هذا يكون الباء في بهم بمعنى على 
على تقدير مضاف أي بسبب دفتهم . 

قوله: قكانوا هم والأرض سواء فعلى هذا الوجه يكون الباء بمعنى مع أي فتسوى معهم 
الأرض . 

قوله: ولا يقدرون على كتمانه فال صاحب الكشاف ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم 
تشهد عليهم وقيل الواو للحال أى يودون أن يدفئوا تحت الأرض وأنهم لا يكتمون الله حديفاً قال 
القطب وهو على الوجه الأول عطف على قوله : #تسوى بهم الأرض » [النساء: 57] فقوله أي 
يودون تفسيراً للآية على وجه العطف لأنه جعل لا يكتمون في حير يود ثم قال وههنا شيء وهو أن 
قوله لا يقدرون على كتمانه إن كان تفسير الآية على وجه العطف فما الحاجة إلى تقدير القدرة مع 
أنه فسر بأنهم لا يكتمون وإن كان تفسير الآية على الحال فالعطف عليه بقوله وقيل للحال غبر 
مستقيم أقول المفهوم من كلام القطب أن تفسير الآية بلا يقدرون على كتمانه إنما يناسب الحال لا 


تورة التساء/ الآي: 2 
قوله: (وتيل 1 و لحا أي بودرن أن تسوى بهم الأرض وحاهم أت بي الجملة 
حال من ضمير أن نسوي بهم مرضة إذ ذ اتحاد ززَمان تت للدت - ابتقييد 
يوهم انتفاء المقيد عئد انتفاء القيد خصوصاً عند المص . الم ' 
ظ قوله: ومسو س0 ني النظم حذف وإيطال حديع أي ملديث ؛' 
كفرهم وشركهم . ْ ظ 
قوله : للولا يكذيونه) من الكذب إذ هو إنما يمكن إذا أمكن الكتمان فهر متف بالبرهان. . 
000 قوله: (بقولهم (والله رينا ما كنا مشركين» [الأتعام : 157 دليل على مأ قلنا من أن 
المراد بالحديث الشرك.. . 
قوله (إذ روي أنهم ذا لوا ذلك طأخع ال على أنواههم4 تشهد علهم جوارحهم فيش ظ 
الأفر عليهم) إذا قالوا ذلك اه اتات د ا ار ؟1] أي يكذيون ويجلفون ظ 
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السك 5-7 امعد أن الأمرا بالكل فإن الأنسب على الطف أن كين ل تدر اله 
يدفنون تحت الأرض ولا يقدرون على التكلم بكتمان الحديث حتى لا يفتضحزا على رؤوس 
الأشهاه بتكذيب جوارحهم لهم قإن عدم القدرة على على التكلم إنما يكون بعد الموت وأما إذا حمل. 
ولا يكتمون على الحال كان الأنشب أن يفسر لا يكتمون بلا يقدرون إذ المعنى على الحالية يودون: 
أن يموتوا حال كونهم غير كاتمين أي يودون أن يموتوا قبل كتمهم الخديث وافتضاحهم بظهورا . 
كذبهم بشهادة الأعضاء عليهم ولا ينافي هذه القبلية وجوب مقارنة مضمون الحال لعامل ذي إلحال | 
لأن زمان الحال عدة أجزاء من الماضي ومن المستقبل على مقدار امتداد الفعل فعلى هذا يجمع 
. زمان الحال زمان العامل والمعنى يودون أن يوجدوا أمواتاً حال كونهام غير كاتمين حديثاً وعلى. 
هذا هان أمر المقارنة وأقول لعل منشأ اشتباه القطب أنه حمل قول الزمخشري أي يوذون أن 
يدئنوا تحت الأرض وأنهم لا يكتمون الله حديثاً على تفسير الآية على العطف ظانا أن همزة أن 
في قوله: '#وأنهم لا يكتمون الله حديئاً» [النساء: ؟4] مفتوحة إذ يكون الجملة خيشدٍ داعخلة: 
تحت حيز يود فلا يصلح للحال والأظهر كسر إن والوجه عندي أن يكون هذا تفسيراً للآية 
على معنى الحالية بقربنة ذكره عقيب قوله وقيل الواو للحال وهمزة أن في أنهم مكسورة. 
والتفسير على العطف قد سبق بقوله ولا يقدرون على كتمانه ويدل على أن قول الزمخشري أي. 
يودون أن يدفنوا تحت الأرض وأنهم لا يكتمون الله خديئاً تفسير على معنى الحالية'قول المص ظ 
ظ الت لض باو م ظ 
حديثا فإنه الموافق لما في الكشاف . | | 
قوله : إذ روي الخ قعلى هذا يكون المكتوه م إشراكهم فإئهم لما لس ل 
يغفر لأهل الإسنلام ولا يغفر مشركا قالوا تعالوا فلنجحد فيقوئون #والله ربنا ما كنا مشركئين»: ظ 
[الأنعام : ؟ ]روحاء أن يغفر الله لهم فحينئلٍ يختم على أفراههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا. 
يعملون فهناك يودون أن لو كانوا آنا :ولم يكتموا الله تخلاينا زيخرر إن يكون المكتوم أمن ممجمد, 
وهو قول ابن عباس رضي اله تعالبي منهما أي بودون لو تنطبق عليهم الأرض ول يكونوا ظ 
اكبوا اس عه ور لقررا و ايه ظ « 


سورة التاء/ الآية: 4٠‏ 
عليه قي أول الأمر وبعد الختم على أفواههم لا يكذبونه فلا يوهم التدافع لاختلا ف الزّمان . 

قوله: (فيتمنون أن تسوى بهم الأرض) ينكشف وجه ضعف كون ولا يكلتجمون الله 
حالاً إذ التمني بعد عدم اقتدارهم على الكتمان. 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر توى على أن أصله تتسوى فأدغمت الثاء في السين 
وحمزة والكسائي تسوى على حذف الجاء الثأنية بقال مسو يكيه فتسوى) أي بناء التفعل 
للمطاوعة لما نهى الله تعالى عن الشرك فيما سلف نهى عما يؤدي إليه فقال : 


4ك 
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قوله تعالى: يكام الدِبنَ َامَيُوا لا تَعَرَبْوَأ الصَسلؤة وَأسر سكرئ حقٌ تعلموأ ما لَمُولُونَ 
ار 


57 سر 2 ميى وكام لخر حي سر اح عر عر صر يس 3 4و 7 07 
ولا جثبًا إلا عابرى سيل حَق تغتيلوا وإن نام تج أو عَك سَفَرٍ أو جآء أحد هنكم ين 


ف ته برسم حي ىي#د 


التابط أو 20 ألِيْسَآءُ هَلَمْ يجذوا 2 0 سَعِيدَا طَديا بوره يوجوط 7 بيك 3 
أنه كان عَمُيا عسوا 9 

«ياتها الَرِسِنَّءَامَبُوا4 [النساء: 147 والتعرض بعنوان الإيمان إشعار بأن من انصف 
به لا يليق أن يصدر مثل هذا الفعل القبيح . 

قوله: (أي لا تقوموا إليها #وأنتم سكارى* [النساء: "4]) أي المنهي عنه القيام 
إليها لكن علق النهي يالقرب مبالغة فى تحريمه . 

قوله: (من نحو نوم أو خمر) إشارة إلى القولين في الآية لكن الأول وهو قول 
الضحاك لا يلائم سبب النزول وإنما قدمه لأن الثاني طويل الذيل . 


قوله: وابن عامر تسوى بفتح التاء وتشديد السين والواو معأ من باب التفعل . 

قوله: والكسائي نوى بفتح التاء وتخفيف السين وتشديد الواو من ياب التفعل أيضاً. 

قوله: من نحو نوم أو خمر جعل السكر أعم ولا ينافيه سبب النزول لأن الخصوص لا 
ينافى عموم الحكم فكأنه رحمه جمع بين القولين فإن المراد بالسكر في الآية هر السكر 
الحاصل من الخمر عند جمهور المفسرين وأما عند الضحاك فالمراد به السكر الطارىء من 
النوم والأرلى هو القول الأول لأن لفظ السكر في التوم مجاز ولا يصار إلى المجاز إلا إذا 
تعذرت الحقيقة وأن جميع المغسرين اتفقرا على أن هذه الآية إنما نزلت في شرب الخمر وقد 
ثبت فى أصول الفقه أن الآية إذا نزلت عند واقعة معينة ولأجل سبب معين امتنع أن لا يكون 
ذلك السبب مراداً بتلك الآية ودليل الضحاك أن قوله تعالى: #لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتي 
تعلموا ما تقولون#» [النساء: *4] ظاهره أنه تعالى نهاهم عن القرب من الصلاة حالة صيرورتهم 
بحيث لا يعلمون ما يقولون وتوجيه التكليف على مثل هذا الإنسان ممتنع بالعقل والنقل أما العقل 
فلأن ذلك التكليف تكليف ما لا يطاق وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام «رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنئون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ؛ ولا شك أن هذا 
السكران يكوت مثل الجئون فوجب ارتفاع التكليف عنه وأجابوا عن قول الضحاك وتوجيه التكليف 
على مثل هذا الإنسان ممتنم فكيف يتناوله النهي حال كونه سكران بأن هذا أيضاً لازم عليكم لأنه 
يقال كيف يتناوله النهي وهو نائم لا يفهم شيئاً ئم الجواب عنه بعد المعارضة بالمثل أن المراد من 


ويةالساء/ الآية: 4 ش 


قوله : ٠‏ لحنى تبهو نا إلى الأول الثاني مها لكن في الأول حتي وي الثاني ظ 
حكمي وفيه تنبيه على أن في الكلام إيجاز الحذف وهو تنبهوا الثابت باقتضاء النصض'. ظ 
'' قوله: (وتعلموا ما تقولون) ومعلوم أذ العلع مما يقرلون مسرن للعلع ينما بكي . 
اموامن بات ال كسا اكتوله ارال فيكم لاسر [الندال. ا 
النزول هو القول . 37 
| قوله : : (في صلاتكم) بقريثة «لا.تقربوا الصلاة4 [النساء 000 ظ 
ْ قوله : (روي أن عبد الرجمن بن عوف رضي اله تعالى عنه صنع مأدبة ودها نفراً من ١‏ 
الصحابة حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا) ا الدال وبضمها ب الذي 
يدعى إليه وأدس الو م بأدبهم دعاهم . ْ 0 00 

قوله : لطر را ظ ا 

قوله : ا 0 
. قوله: (فقرأ إأعبد ما تعبدون4 [الكافرون: !] فنزلت) وف الكشاف فقرأ #أعبد ما" 
واو رانف عايدون ما أعبد* [الكافرون: 7 "] وفي المعالم فقرأ #قل يا أيها: ( 
الكافرون لا أعبد ما تعيدون4 أالكافرون: 3 ال 0 لي اخر تسود واعل. | 
| المص اقتصر لحصول المقصود أو قتشوواية تر 6 < 8 
ل وله وقيل أره بالصلاة مواضمها وهي المساجد) مجازا تمسكأ بقوله لإولا جيا. 
إلا عابري سبيل# [النساء: 47] بناء على أن + العزاد يعاري جيل الججاززرة في السا ميا 
وجه التمريض هو أن قوله حتى تعلموا ما تقولون لا يلائمه ظاهراً . ظ 

قوله : الوليس المراد من أنهي السكران عن قريان الصلاة و[تما المرفد من النه بحن ' 
الإفراط في الشرب) جواب عنما يقال من أن هذا تكليف للسكرات الذي لا يعلم ما يقول | . 
ظ فهو كالمجنون فيدل على جواز التكليف بما لا يظاق فأجاب بالمئع أنه خطاب للمكرات: 
بل خطاب ونهي للمؤمنين عن. الشرت المؤدي إلى السكر: حال وجؤب الصلاة كأنه قيل + 
«ليا أيها الذين آمنوا» [النساء : 8 لا تسكروا في أوقات الصلاة ة فمرجع النهي :هوا 
ظ ا ا (ولا تموتن إلا وأندم 
مسلمون4 [آل عمران : 111 ظ ظ 
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أنه لهي كن الشري رجن لكر في رونك السلدة ودر العرا ند دن ترل المق هه لين 
م ا ا ا ل 1 ا | 
تمسك به الضحاك فذاك لا يدل على أن السكر المذكور في الآية هو النوم . 5 
ظ قوله : صنع مأدبة بضم الدال اعنم طعام يتخذ للضيافة من أدب القوم باهم بالكبر إذا ' ْ 
لي 0 واه «وحتى ثملوا» أي سكزوا. 2 


(5)كملرا بالفاة الصلته أ سكررة. 


سورة النساء/ الآية : 47 ااا 


قوله: (والسكر من السكر وهو السد وقرىء سكارى بالفتح وسكرى”غلى أنه جمع 
كهلكى أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى) وسكرى بفتح السين جمع أي جمع سكزان فعلى 
حملاً على الجريح إذ السكرعلة تلح العقل هكذا في الكشاف والزمخشري ثقة في اللَغة 
أو مقرد هذا هو الأولى وأنتم قوم سكرى إذ القوم مفرد اللفظ . 

قوله: (وسكرى كحبلى على أنها صنة الجماعة) أي وقرىء سكرى بضم السين على 
وأنتم جماعة سكرى . 

توله: (عطف على قوله «وأنتم سكارى4 إذ الجملة في موضع النصب على الحال) 
عطف على قوله الخ لا على قوله وأنتم سكارى حتى يلزم كون الحال المفرد مع الواو . 

قوله : (والجنب الذي أصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع في 
موضع النصب) بيان صحة العطف على الجمع . 

قوله : (لأنه يجرى مجرى المصدر) الذي هو الاجناب أي أنه وإن لم يكن مصدراً إلا أنه 
كالمصدر في صحة إطلاقه على القليل والكثير غاية النهي من قبيل نمت البارحة حتى الصباح . 

قوله: (متعلق بقوله ولا جنباً» [النساء: 47] استثناء من أعم الأحوال أي لا تقربوا 
الصلاة جنباً في عامة الأحوال إلا في السفر وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم ويشهد له تعقيبه 


قوله: وسكرى على أنه جمع كهلكى والتمثيل يهلكى إشارة إلى أن الجمع على فعل 
مخصوص بما في معناه آفة كجرحى ومرضى وقتلى ولما كان السكر كالعلة والمرض جمع على 
سكرى بالفتح قال المصنف في تفسير قوله تعالى: #وما هم بسكارى# [الحج: ؟] وقرىء 
سكرى كعطشى إجراء للسكر مجرى العلل . 

قوله: وأنتم قوم سكرى يعني إذا جعل سكرى مفرد الأبد أن يقدر مرصوقه لفظا مفرداً معناه 
جمع ليصح حمله على أنتم لكن يرد عليه أن القوم مذكر وسكرى صفة مؤنث ومذكره سكران فلا 
يبصح وصف المذكر به فإذا وصف القوم به يجب أن يقال قوم سكران أو قوم سكر ولا يجوز أن 
يقال قوم سكرى على الإفراد فالأولى أن يمثل بما مثل به صاحب الكشاف قال أو مفرداً بمعنى 
وأنتم جماعة سكرىي . 

قوله: لأنه يجري مجرى المصدر يعني وإن كان هذا اسما تكنه في الأصل مصدر بمعنى 
الإجناب ولهذا وصف الجنب بالجمع في قوله: «إلا عابيري سبيل* [النساء: *4] رفي قوله: 
#حتى تغتسلوا» [النساء: 4] ومن هذا بعلم أن كل اسم يقح موقع المصدر يجري فيه ما ذكر 
ولا يختص به المصادر. 

قوله: استثناء من أعم الأحوال فيكون نهياً للجنب عن قريان الصلاة في جمع الأحوال إلا 
في حال السفر والمعنى لا تقريوا الصلاة وأنعم جنب على كل تقدير من التقادير وفي حال من 
الأحوال إلا في حال السفر . 

قوله: وذلك إذا لم يجد الماء ويتيمم يعني ليس هذا الحكم وهو حكم الترخيص للجتب 
لقريان الصلاة على إطلاقه ما هو المتبادر من إطلاق ظاهر الآية بل الرخصة له عند السفر إثما هي 


نف كير السلاء/ الآية. 4 
بذكر التيمم أو صفة لقوله: ا : +4 أي جني غير عايري اللو في لية ‏ 
على أن الئيمم لا يرفع الحدث ومن:فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين 
فيها وجوز ز للجنب عبور المسجد وبه قال الشافعي رضي الله عنه وقال أبو حنيفة رضو الله 
ري ل ل 1 
أن التيمم. الخ هذا عند الشافعني وعندنا هو يرفع الحدث وإنما سماء جنباً لكونه موصوفاً 
بالجنابة قبل التيمم فإن محصل معنى الآية لا تقربوها جنباً حتى تغتسلوا إلا غايري شسبيل. 
فاقربوها بلا اغتسال بالتيمم ليس المعنى قاقربرها جنباً بالتيمم بلا اغتسال كما إلختاره 
الأئمة الشافعية وثمرة الاختلاف جوازه قبل الوقت خلافاً للشافعئ وجواز صلاة. ما شاء من! 
الفرائعض والنوافل وعند الشافعي يتيمم لكل فرض ويصلي به ما يشاء من التفل. : 0 03 
قوله: (غاية النهي عن عن القربان حال الجنابة وفي الآية.تنبيه على أن المصلي يشي ل ئ 
أن يتحرز عما بلهيه ويشغل قلبه ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه) أي إن الآبة بعبارته 


بشرط عدم وجدان الماء وبشرط التبمم بالصعيذ الطيب وقرنية هذا التقييد قوله عز وجل بعد هذه 
الآية : «إوإن كنتم مرضى*# [النساء: 57:] الخ . ' 00 


ل أو صفة لقوله: «جنياً» [النساء 17 والفرق ين أ يكرن حال وين أ يكون صفة 
أن معتى الآية على المخال لا يجوز قربان الصلاة ة في الجنابة إلا في حال السفر فدل الحصر.علن أن: ‏ 
العذر غير متعدد قيفيد أن غير السفر من الأعذار غير مرخص قربان الصلاة ل 
على أن الجنب المقيم المريض لا يجوز قربان الصلاة ة بالتيمم لأن حال المرض داخل حينئلٍ في: 
المستثنى منه: وهو عامة الأحوال 'غير حال السفر فإذا لم يتعدد العذر يبطل قوله عز وجل : #وإن. 
< كنتم مرضى أو على سفر» [النساء ؟4] معنى الحصر بخلافه إذا كان صفة فإن المعنى لا تقربوا. ٠‏ 

الصلاة م د 9ك عرصي أواعلى مر ؟ [النساء 11 
ترادف العذر حيئل. ! ْ . 


قوله : 1 21111111 
رجه دلالة الآية على ذلك المعنى أنه رخص للجنب المسافر أن يصلي بالتيمم حال كونه جنباً وفيه 
نر لأن التيمم قائم مقام الاغتال بالماء عند الضرورة فكما أن الجنابة تزول بالماء تزول بالتيمم ' 
أيضاً فكيف تدل الآية على يقاء الجنابة بعد التيمم قال الإمام والمراد بعابري السبيّل المسافر:قكون' 
هذا الاستثناء دليلا على أنه يجوز للجنب الإقدام على الصلاة عند العجز عن الماء أقزل هذا إنما: 
هو بالنظر إلى ظاهر إطلاق الآية ورأما إذا قيد بقيد التيمم عند عدم الماء فلا دلالة لها على ذلك : 


ظ كوله : وفي الآية تنبيه الخ معنى هذا التنبيه مستفاد من ما بعد حتى ة ف العرضعين رهما وله 
0000 #حتى تعلموا ما تقولون» [النساء: 57] وقوله: #حتى تغتسلرا» [التساء: *4] فإن . 
تطهير الباطن استقيد من الأول وتطهير الظاهر من الثاني لو بمجرد تطهيز الظاهر لا يخصل بل لا 
بد معه من تصقيل القلب عن الدرن المكدر لمرآنه الحاصل له من توجهه بحكم الطبيعة إلى ما 
حرك الح يخال حي تلت ود عتور الخدي وكير ذلك الولادة الحاة الغ دكرفيكا ورد لق يعن: 
ل ل ل ل ْ 07 


سورة النساء/ الآبة : 5 ايا ١‏ 


تدل على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عن السكر وبدلالته تدذل على أنه يا ينبغي أل ؛يتحرز عما 
يشغله بأسرها وأيضاً تدل بعيارته على أنه يجب تطهيره عن الحدث 0 وبمفهنومه تدل 
على تزكية التفس عن الأخلاق الردية. 

قوله: (ط«وإن كنتم مرضى#) [النساء: 47] شروع في نفصيل ما أجمله في الثاني 
وتنبيه على أن الاستثناء عام لجميع الأعذار والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر للوشعار 
بأنه العذر الغالب المنبىء عن الضرورة التي يدور عليها الترخيص حتى قيل إن عابري سبيل 
كناية عن مطلق المعذورين لكن الأولى مجاز عنه 

قوله: (مرضاً يخاف معه من استعمال الماء فإن الواجد له كالفاقد) مرضاً يخاف تقييد 
الإطلاق بقرينة فلم تجدوا ماء عن استعمال الماء أي مخافة التلف أو زيادة المرض فإن 
الواجد أي غير قادر على الاستعمال . 

قوله: (أو مرضاً يمنعه عن الوصول إليه) أي وإن لم يخف معه عن استعماله . 

قوله : (لا يجدونه فيه) لأن فوله: #إفلم تجدوا» [النساء: 5] ما فيد له أيضاً. 

قوله: (وجاء أحد) غير الأسلوب حيث أتى هنا بالغيبة وأسند إلى واحد من 
المخاطبين لأنه كناية مما يستحيى منه ولذا اختير الكناية في قوله : #أو مسادم النساء # 
و" 

قوله : (فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين) أي الكلام كنوي . 


قوله: مرضاً يخاف معه الخ قال الإمام المريض على ثلاثة أقسام أحدها ما يكون بحبث لو 
استعمل الماء لمات كما في الجدري الشديد والقروح العظيمة وثانيها أن لا يخاف الموت باستعمال 
الماء لكته يجد الآلام العظيمة وثالثها أن لا يخاف المرت ولا الآلام الشديدة ولكنه يخاف بقاء شين أو 
عيب في البدن والفقهاء ء جوزوا التيمم في القسمين الأولين وما جوزوه في القسم الثالث وزعم 
الحسن البصري أنه لا يجوز التيمم في الكل إلا عند عدم الماء بدليل أنه شرط جواز التيمم للمريض 
بعدم وجدان الماء بدليل أنه قال في آخر الآية فلم تجدوا ماء# [النساء: 147 وإذا كان هذا الشرط 
معتبراً في جواز التيمم فعند فقدان الشرط وجب جب أن لا يجوز التيمم وهو أيضضاً قول ابن عباس رضي 
لله تعالى عنه وقد أشار إليه صاحب الكشاف بقوله الظاهر أن الأمر بالتيمم عند عدم الماء يتعلق بهم 
جميعاً وقوله الظاهر يدل على أن فيه قولاً آخر غير الظاهر من الآية وهو قول الفقهاء أن المرض 
مرخص للتيمم سواء وجد الماء أو لم يوجد فحينئلٍ ينصرف قوله عز وجل : فلم تجدوا ماء» 
[النساء : "87] إلى من عدا المرضى ودليل المفهاء ء أنه تعالى جوز التيمم للمريض إذا لم يجد الماء 
وليس فيه دلالة على منعه من التيمم عند وجود الماء ثم قد دلت السنة على جوازه وهو ما روي أن 
مو ل اي و م ا 1 

فسمع النبي يكبي فقال قتلوه قتلهم الله فقدل ذلك على جواز التيمم للمريض الواجد للماء وفي قول 
ل لك ل لسر ل دهان مف » [الضناة 87] بقوله لا 
تجدونه فيه ولم يقيد المرض بذتك القيد فدل ذلك على أن قوله : لإفلم تجدوا ماء# [النساء: *4] 
إنما هو فى غير المرضى من الاصناف المذكورة. 


١/6‏ عور الساء/ الأية م 


قوله: (وافكل القافط المو مع لمشو من ارش أي في اللغة المطمئن أي . 
صخل ولي بيذ ارا اناي في لاد ا الراايعن البازا بتري يارو الاي مم 
كناية عن الحدث كما أشيرا. ا ْ 001" 

توله : : ل ماسست بشوتهن شنكم وب تفل الاقعي) قال المصس في سورة بتر ظ 
المس اتصال الشيء إلى البشرة بحيث تتأثر الحاسة فلما حمل اللمس على المس قال لبشرتها / 
لكن قال هناك فزاللمس كالطلب إله ولذلك يقال المْسه فلا أجده فتفسيره مهنا لا بد من التمخخل. . 
[ قوله: علي اق النسن »التي الرنوه) الأرلي جاري1 الملامسة إلا أن يقال المفاعلة! ' 
بمعنى الثلاثي . ظ 00 
قوله: (وقيل أو 52111 فيكون الملامسة ا وهو وأبلغ -0 
ار ان 5د ازاسيرة نمس ١‏ نقد ارتو كا زور تلاهنا زوارا عير والحاتن ظ 
ههنا وني المائدة لمسدم واستعبفاله. كناية عن الجماع أقل من الملامسة) . 00 

قوله: ال اليا أشار به إلى أن عدم الوجدان عبارة عن ظ 


3< قوله: وأضل الغائط المطمين من الأرض كان الرجل إذاأرد الحاجة طلب انط من الأرض 
يحجبه عن أعين الناس ثم سمي الحدث بالغائط تسمية للشيء باسم كان 0 
قوله: وبه استدل الشائعي رضي الله تعالى عنه اختلف الفقهاء ل الآية د ظ 
جماعة إلى أنه إذا أفضى الرجل .شيئاً من بدنه إلى شيء من بدن المرأة ولا حائل بينهما ينتقض: ١‏ 
وضوؤهما وهو قول ابن مسعوذ وابن عمرو به قال الزهري والأوزاعي والشافعى وقال مالك.. 
والليث بن سعدا وأحمد وإسحاق إن كان اللمس بشهرة نقض الطهر وإن لم يكن بشهوة فلا يبْقض. 
وقال قوم لا ينتقض الوضوء بالمس. بحال.وهو قول ابن:عباس وبه قال الحسن والثوري وقالٍ أبو, 
حنيفة لا ينتقض إلا أن يحدث لانتشار واختلف قول الشافعي فيما لو مس امرأة من محارمه كالام : ظ 
والبنت والأخت أو لمس أجتبية طغيرة أصح القولين أنه لا ينتقض الوضوء لأنها تمك مغل شهرة. 
وامختلف قوله في انتقاض وضوء. الملموس أحدهما أنه ينتقض لاشتراكهما في الالتدذاذ كما يجب 


الغسل عليهما بالجماع والثاني أنه لا ينتقغس لحديث عائشة حيك قالت فوضعت يدي على قدميه ظ 


وهو ساجد لو لمس شعر امرأة أوا سنها أو ظفرها لا ينتفض وضوؤه ققوله عز وجل : «أو لاملعم. ؤ 
النساء» [النساء : : 4] مطلق على قول الشائعي ومقيد على قول أبي حنيفة رحمهما الله فالمعنى :على : .. 
كول أبي حنيفة «أو لامسدم النساء» [النساء: *4] ملامسة تحدث الانتشار أو المراد بالملامسة عنده: . 
الجماع لكن قالوا إذا حمل على البجماع يلزم التكرار إذ قد سبق هذا الحكم في قوله ؛ ١‏ لإرلا جا إلا ظ 
عابري سبيل »© [النساء : *4] فكان |مرجوحاً ولذا أورد هذا الاحتمال بلفظ قيل. : 7 1 

قوله : : واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة يعني أكثر ما يكنى به عن الجماغ:من . 
احا جرح اميد بحري لضاني زاكر سكن المول لني ادا عله يتين الجا تبي و 
ناسب الجماع فئ أنه منهما. 1 

قوله : :قل يتمكوا م استما كم أنه إن وج برا قب مد وم يكن ل علو ولاعت را 
ارجا ديا يترد قاد العا ررد لاوزو دصرو 3 ْ 


سورة النساء/ الآية: 48 
عدم التمكن من استعماله بعلاقة اللزوم سواه كان الجاء عوجودا أن + 

قوله: (إِذ الممنوع عنه كالمفقود) عنه أي عن استعماله . 

قوله: (ووجه هذا التقسيم) أي إن كلمة أو للتقسيم لا للتشكيك وبين الأقسام عدوم 
من وجه إلا إذا قيد أحدهما بقيد لا يتتاول غيره. 

قوله: (إن المرخص بالتيمم) اسم مفعول. 

قوله: (إما محدث أو جنب) أي بالحدث الأصغر. 

قوله: (والحالة المقتضية له) أي الترخيص بالتيمم في حال الحدث . 
قوله: (في غالب الأمر مرض أو سفر) وأما في ؛ بعض الأوقات خوف العدو أو شد 
اليرد وغير ذلك . 

قوله: (والجتب لما سبق ذكره) بقوله: #ولا جنباً إلا عابري سبيل4 [النساء: 57]. 


اا 


قوله : في غالب الأمر فإن الغالب في الحال المرخصة في التيمم المرض والسفر وقد يكون 
غيرهما كما إذا وجد ماء ولم يقدر على إخراجه وخاف العدو أو السبع أو البرد المفرط بحيث لو 
توضأً بالماء أضر به وأحدث مرضاً ولم يقدر على تسخين الماء أو حبس في مكان. 

قوله: والجئب لما سيق ذكره أي لما سبق ذكره في قوله: «ولا جنب إلا عابري سبيل»# 
[النساء : 147] اقتصر على بيان حاله هنا حيث قيل : «إوإن كنم مرضى# [النساء: ؟4] ولم يقل 
«رإن كنهم جنباً» [المائدة : 1 مرضى أو على سفر اعتماداً على ذكره سابقاً والمحدث لما لم 
يجر ذكره ذكر أسباب كوته محدثأ ومن أسبابه ما يحدث بالذات كالغائط وما يحدث الغرض 
كملامسة النساء فأقيم ذكر أسبابه مقام ذكر المحدث واستغنى عن تفصيل أحوال المحدث بتفصيل 
حال الجنب هنا بقوله: #وإن كنتم مرضى أو على سفر» [النساء: 157 فإن ذكر حال الجنب وهو 
المرضن والسقر أغنى عن ذكر أحوال المحدث المرخصة له في التيمم كالمرض والسفر أيضاً يعني 
حال المرض والسفر معتبر في المحدث أيضأ قكأنه ة قيل وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو 
محدثين مرضى أو على سفر #فلم تجدوا ماء فتيممرا» [النساء: ”5] الآبة قوله وبيان العذر 
مسجملا أى واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب هنا وببيان العذر مجملاً في ما سبق 
أعنى في قوله عر وجل : ولا جنبا إلا عابرى سبيل؟ [النساء: : *4] فإئه دل إجمالا بمفهرمه 
المخالف على أن الجنب يجوز له قربان الصلاة ة فى حال السفر عند فقد الماء ويمكن أن يقال معنى 
إجمال بيان العذر مستفاد من قوله عرز وجل : «فلم تجدوا ماء فتيمموا» [النساء : 17] فإنه ذكر 
عاماً داخلا فيه الجمع من الجنب المرضى والمسافرين والمحدثين وإجماله هو دخول المحدثين فيه 
لا على وجه التصريح بهم قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف نظم في سلك واحد بين المرضى 
والمسافرين وبين المحدئين والمجبين والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة والحدث سبب 
لوجوب الوضوء والجناية سبب لوجوب الغسل قلت أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم 
التطهر وهم عادمون للماء في في التيمم بالتراب فخص أولاً من بينهم مرضاهم وسفرهم لأنهم 
المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة لهم لكثرة ة المرض والسقر وغلبتهما على سائر الأسياب 
الموجبة للرخصة ثم عم كل من وجب عليه التطهر واعوزه الماء لخوف عدر أو سبع أو عدم آلة 
استقاء أو إرهاق في مكان لا ماء فيه أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر إلى هنا كلامه 


١ك‎ 


102 النناء/ الآبة 1 


قوله : (اقتصر على بيان. حاله) المقتضية للتر حخيص بالتيمم وزهو المرضص وَالِسفْر كأنه 
قيل: طوإن كنتم جنباً» [المائدة : الساتى ااساتري الاكرمر الس قن ظ 
والسفر من الأسباب العوجة للطيارة والتيمم . 5 

قوله : : (والمحدث لما لم يجر ذكره) ولو قيل لحف ني عدن 20 
بطريق ذكر المقيد وإرادة المطلق كيف وقد قيل إن المراد بعابري سبيل مطلق المعذورين 
فيكون المراد بالمستغنى جميع: الأسباب الموجبة للترخيص: وبالمستثنى منه جميع الأسباب ظ 
ا ل ل ظ 
تفصيل جميع ما أجمله في المستثنى والمستثنى منه . ظ ا 

قوله: (ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات) وهو خروج ما خرج من أحد السبيلين 1" 

قوله: (وما يحدث بالعرض واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل أحوال الجتب) وما 
يحدث بالعرض وهو الملامسة فإنها ليست حدثا بالذات لمظنة المذي أو الوذي المنتي هذا 
بناء على مذهبه وأما عندنا فالجراد بها المجامعة وإنما تعرض هنا مع ذكر الجنب فيج قيل 
مطلقا بالجماع أو غيره إيذاناً بأن أغلب أسباب الجنابة هو الجماع . 0 

قوله : (وبيان العذر مجملاً وكأنه قيل : #وإن كنعم جنباً» [المائدة: *] مرضى أو 
عاو شر أز معدنين) وبان العزر عطف على تفصيل حال الجنب فإن عدم وجدان المام. 

نمعنى عدم التمكن من استعماله عذر للترخص بالتيمم وعدم التمكن من استعماله مجمل! 
خوك ل يب أن سببه مرض أو سفر واستغنى بيان هذا المجمل عن التفصيل قوله والنغنب. 
لها كين ذكره لاا 
النساء » [النساء : 0 الحقيقي . 


توجيه السؤال أن الأقسام الأربعة. التلكرية أسباب لأمور مختلفة فإن المرض 5600255 
والحدث سيب الوضوء والجنابة سيب الغسل فكيف جمعت هذه المختلفات في سلك واخدا وما ّْ 
الأمر الجامع الذي اجتمعوا فبه وتقرير الجواب أن المقصود بيان أن من وجب عليه الطهارة أوفقد ظ 
الماء له رخصة التيمم فالرخصة في التيمم عند العذر جهة جامعة موجودة في الكل فذكر أزلاً من ' 
هذه الأقسام الأربعة السابقين فِيْ هذه الرخصة وهم المرضئ والمسافرون لكثرة وقوع البرض 

والسفر ثم مهد قاعدة كلية شاملة لهذين العذرين وغيرهما من الأعذار وهي أن من .وجب :نمليه. 
الطهارة من المحدئين والمجنبين وأعوزه الماء فله التيمم سواء كان أعوز .الماء من جهة المرض أو 
السفر أو خحوف العدو أو إرهاق أي حيس في مكان أو غير ذلك والحاصل أنه ذكر العذر التخاص: 
أو يه + ثم ذكر العذر العام وهو إعواز الماء على طريقة قوله عز وجل : «#ولقد. آتيناك سبعاً من المثاني! ١‏ 
والقرآن العظيم» [الحجر : القاقيته أخص من القرآن ذكرت معه تنبيهاأ على مزيد شرفها ففهنا. ظ 
أيضاً ذكر العذر الشخاص مع , العام' لغلبة بة وفوع هذا العذر الخاص فإن قيل, قوله تنعالى فى آخر' 'الآية. 
#فلم تجدوا ماء© [النساء : : 8] إن لم يغتبر في المرض والسفر فهما لا يرخصان التيمم .وإن اعتبر 
اباو بي الو يدجي الوب ا ا ا ا ني 0 
والمرض من مظان إعواز الماء جعلا من الأعذار المرخصة. 302 , 


سورة الناء/ الآية: 47 بدي ا 


قوله : (جنتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء) أول جاء أحلامتكم بجئنتم 
لأن فلم تجدرا قيد للأربعة فتيمموا أجزاء للشرط المشتمل على الأربعة فهذ! يقتقنئ_ ذلك 
التأويل وإلا فالجزاء فليتيمم بالنسبة إلى أو جاء أحد منكم وكذا يقتضي فلم يجد ماء. 

قوله : (أي نتعمدوا! شيعاً) أي معنى التيمم التعمد والقصد قوله شيثاً أي تنوين فيد 

قوله: (من وجه الأرض طاهرا) إشارة إلى معنى الصعيد سمي به لكونه صاعداً طاهراً 
ظاهراً يعنى أن معنى الطيب هنا العلاهر طهوراً تاماً. 


قوله: (ولذلك) أي لأن المراد وجه الأرض مطلقا تراباً أو غيره. 


فوله: (قالت الحنيفة لو ضرب المتيمم بده على حجر صلد ومسح أجزأه وقال 
أصحابنا لا بذ أن يتعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة #فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه# [المائدة : 5] أي من بعضه) على حجر صلد أي لا تراب عليه لقوله في 
المائدة أي المطلق محمول على المقيد وإن حمل من على التبعيض هو المتبادر. 

قوله: (وجعل من لابتداء الفاية تعسف) جواب سؤال من قبل الحنفية . 


قوله: (إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التبعيض) أي أن المفهوم من من الداخلة على 
الكل هو التبعيض كشربت من الماء والجواب أن الصعيد اسم لجميع أجزائها فيثناول 
الجميع وبهذه القرينة حمل على الايتداء. 
اس سسب ب ب 

قوله: أي فتحمدوا شيئاً من وجه الأرض طاهراأ معنى التيمم التعمد والقصد يقال أممته 
وبشمعه أئ تصنته والصعيد فعيل بمعنى الصاعد ثم غلب في جنس الأرض فصار اسماً قال الزجاج 
الصعيد وجه الأرض تراباً أو غيره فقول المص شيئاً من وجه الأرض مأخوذ من قول الزجاج ولما 
كان وجه الأرض عاأما شاملا للتراب والحجر قالت الحنفية لو ضرب المتيمم يذه على حجر صلد 
جاز تيممه والمعنى اقصدوا أرضاً وبهذا صح التعليل يقوله وتذلك قالت الحنفية الخ قال الشاقعي 
رضي الله عنه لا بل لا بد من تراب يلتصق بيده تمسكاً بما في المائدة فإنه عز وجل فال هناك 
#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» [النساء: 47] منه فإن لفظة من التيعيضية أفادت لصوق بعض 
من المضررب عليه باليد والوجه وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه قوله وجعل من 
لابتداء الفاية تعسف قال صاحب الكشاف فإن قلت قولهم إنها لابتداء الغاية قول متعسف ولا 
يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برآسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معلى 
التبعيض قلت هو كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء ثم كلامه المراد المجادلة وقد 
انصف الزمخشري من نفسه في هذه المسألة وأيضاً استدل الشافعي على ذلك بما ذكره الواحدي 
وهو أنه تعالى أوجب في هذه الآية كون الصعيد طيبا والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله 
تعالى والبلد الطيب يخرج نباته فوجب في الذي لا ينبت أن لا يكون طيباً فكان قوله تعالى : 
#فتيمموا صعيداً طيباً» [النساء: *4] أمراً بالتيمم بالتراب فقط وظاهر الأمر للوجوب واستدل 
أيضاً بأن أصل معنى الصعيد ينبىء عن الصعود والارتفاع ولا يكون الارتفاع إلا من الغبار . 


ييل 


ْ مبورة النساء/ الآية: 14 
قوله: (واليد اسم للعضو إلى المنكب) أي 0 
الأصابع إلى الرسغ وهو المراد في آية السرقة ومن الأصابع إلى المرفق وإلى الإيطالكن ‏ 
المراد هنا ما هو | ا ل يا سي ير دبا رازو 
السلف هنا إلى كل منها لكن مذهبنا مذهب الشافعي والجمهور. ظ ْ 
قوله: الأ وي ل لم91 السام تبسر رمس ينوا إن ري لي 
على الوضوء دليل على أن المراد ههنا #وأيديكم | إلى المرافق# [المائدة: 5]) وما 
روي الخ اعرف ابجارة يريا الا جهية! كما قال كاده مؤياربااليائن عار ظ 
الوضوء ولذا تعرضه المص .. 
<< قوله: ذلك يس المر عليكم ورخص لكم) نه به على مناسية خم الكلام بأو 
بأن المراد بالعفو والمغفرة الترخيص كناية أو مجازاً لأنه من لوازمه وليس المتراد ظاهرها " 
لأنه لم يسبق جرم منهم بسببٍ هذه:الأعذار وإن أمكن أن يقال إنه لا يخلو عن تقصير ما 
لتعاطيهم ما هو سبب لتلك الأعذار وللإشارة إلى ذلك عبر بالعفو والغفران وكره عه | 
الب جرعي فى ١‏ تناد اناسل اطهار؟ الكاملة رع زيم . 


وله تصالى: ألم 1 يك أن ها ساون الكت يتيوه الطكلة ميو ١‏ 
تصنأ ييل 9 ظ ظ تي 
قوله : من رؤية البصر أي ألم تظر إليهم أو القلب وعدي إلى لتضمين معنى الأنتهاء) 


ثوله : وما وري أنه هلي العلاة والنلام * قيهم اللفو ريف أن اليد وإن كان اسماً للعضل إلى 
اكب لوست ينل الني قله بوالقامن إلى الوضكو يمن ذللك انكان النواد يهنن لان الى 
المرفقين* إلى المتكبين قال الإمام قوله: #إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» [المائدة : مجمولم ' 
عند كثير من المفسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين وعند أكثر الفقهاء يجب مسج اليدين إلى. ظ 
المرفقين وحجتهم أن اسم اليد يتنارل نجملة هذا العضو إلى الإبطين إلا لحري رام و 
بللا له الإجماع فبقي اللفظ متناولا للباقي ‏ 

قوله : للك يخود لأتوف يكمييرية مك الا كلا ادن التر يمن والتيسير لأن من كان نغَادته 
أن يعفو عن الننذئبين فبآن يرخص للعاجز كان أولى فهذه الآبة كالتعليل لقولة: 00 
مرضى# [النساء : 117 الخ والعفو والغفران يستدعيان سبق جره وليس في ذلك الإغذار جزم فلا '' 
يصح إجراؤها على ظاهره فوجب العذول إلى الترخيص وني تخصيص الوصفين إدماج لشدة ْ 
إيجاب الطهارة فِي الصلاة وأن أصل الأمر أن لا يؤتى بها إلا بالطهارة الكاملة لأنه.ماثل بين يدي. 
جبار السمنوات والأرض وأن التزخيص بالطهارة بالتراب باب من العفو والغفران وإذا كان حال 
الطهارة الظاهرة إلى هذه المثابة فما بال الطهارة الباطنة 1 

قوله: من رؤية.البصر المفهوم من كلام الإمام ل المراد بالرؤية ليم 
بحاسة البصر حيث قال قوم #ألم تر [التساء: 4 معتاه ألم ينته علمك إلى هؤلاء وحناصل. 
الا ال ير جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم: قال الإمام في ٠‏ 


حل 


من رؤية البصر وتعديته بإلى لكونها بمعنى النظر كما قال ألم تنظر الخ قدمها لأنها,الظاهر إذ 
المتعلق من الميصرات لكن هذا ليس بمراد إذ المراد رؤية اشترائهم الضلالة الخ ولنالافال أو 
قلبية أى علمية فالمعنى الأول للمبالغة في العلم كان المعلوم مبصر لكمال العلم به والمتراد 
بالاستفهام التعجيب لأنه صار مثلا في التعجب والتعجيب حتى يجوز أن يخاطب به من لم ير 
بل من لم يسمع (حظاً يسيراً من علم التوراة لأن المراد أحبار اليهود) . 

قوله : (يختارونها على الهدى أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منه أو حصوله لهم بإذكار 
نبوة محمد كل) يختارونها أي الاشتراء هنا استعارة للإعراض عن الشيء طمعأ في غيره أو 
يستبدلونها به أي بالهدى وهذا أقرب من المعنى الأول الحقيقي وهو بذل الثئمن لتحصيل ما 
يطلب من الأعيان فإن هذا إعراض عما في يده إما بالقوة وهو تمكن الهدى بالفطرة السليمة 
أو بالفعل أشار إليهما بقوله بعد تمكنهم منه أي من الهدى أو حصوله لهم محصلاً به غيره 
سواء كان من المعاني أو الأعيان لكن قدم الأول لأنه أبلغ في الذم مع أنه مناسب للحقيقي 
في الاستبدال والتفصيل مرّ في أول سورة البقرة بإنكار نبوة الخ الباء متعلق بيستبدلونها 
ويختارون على التنازع . 

قوله: (وقيل يأخذون الرشى ويحرفون التوراة) فالمراد بالموصول أحبار اليهود 


ااا مم0 
وجه ورود هذه الآيات عقيب الآيات المتقدمة #من لدن# [هود: ]١‏ ابتداء السورة إلى هنا اعلم 
أنه تعالى لما ذكر من أول السورة إلى هذا الموضع أنواعاً كثيراً من التكاليف والأحكام الشرعية 
فطع ههنا الكلام في بيان الأحكام وذكر أحوال اعداء الدين وأقاصيص المتقدمين لأن البقاء في 
النوع الواحد من العلم مما يكدر الطبع ويكدر الخاطر وأما الانتقال من نوع إلى نوع من أنواع 
العلوم فمما ينشط المخاطر ويقوي القريحة . 

توله: وعدي بإلى الخ هذا توجيه لمعني كلمة إلى على كل من التفديرين المذكورين لأن 
الرؤية سواء كانت من رؤية البصر أو القلب تعدى بنقسها لا بالواسطة . 

قوله : حظاً يسيراً معنى القلة مستفاد من تنكير نصيباً وكذا من لفظ نصيبأ الموضوع للبعض 
من الكل . 

قوله: بعد تمكنهم منه إشارة إلى جواب سؤال عسى يرد هنا وهو أن معتى الاستبدال إنما 
يصح بعد اتصافهم بالهدى فإن معنى الاستبدال ترك شيء هو عنده وجعل الآخر بدله وهم ما كانوا 
على الهدى فمن أينْ يجوز صرف معنى الاشتراء إلى الاستبدال وحاصل الجواب أنهم لتمكتهم 
على الهدى كانوا كأنهم على الهدى وهذا لا يرد على حمل الاشتراء على معنى الاختيار أن 
الاختيار أخذْ واحد من الأمرين وترك الآخر ولا يلزم فيه أن يكون المتروك عنده بل لا يجوز . 

قوله: وحصوله بالجر عطف على تمكنهم أي أو بعد حصول الهدى لهم والتمكن من الهدى 
بالنظر إلى الإيمان بالقرآن ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام وحصول الهدى بالنظر إلى إيمانهم 
بالتوراة ونبوة موسى عليه السلام هذا هو مراده من الترديد بكلمة أو . 

فوله: وقيل يأخذون الرشى عطف على يستبدلوثها ويختارونها فمعنى #يشترون الضلالة» 
[النساء: 45] يأخذون الرشى على تحريف التوراة فكأنهم يبيعون الهدى بأخذ الرشى ويشترون 


سورة النساء/ الآية: 414 


ظ - سور آلتيإء/ الآيتان: 49 4 ظ 
والمراد بالضلالة تحريف التوراة لا إنكار نبوته عليه السلام لكنه مستلزم ل والاشتراء 5 
.به ح مال الرشى مرضه لأن التخصيص خلاف الظاهر والمعنى الأول عام له ولخيرلان 8 
قوله: (ويريدون أن تضبلوا أيها المؤمئون) أي يتمئون أن تضلوا رهذا معنى الإواية. 
هنا وفي مثله وإن لم ينالوا أما تمتاهم وصيغة انس لدان لانن الحاك 
الماضية أو للاستمرار 37 الحق) (منكم) . 
قوله تغالى : وَآمَه مَل آي وَكق مولن ركو 25 ظ 
ظ قوله: موس سويب وي المراد بإخبار. 
علميته مع أنها معلومة كناية عن الأمر بالحذر عنهم وعن اتخاذهم أوالماءة: ا 50000 
ظ قوله : الوكفى بلله وليا يلي أمركم) اختير الإطناب ولم بقل وكفى بلله وليً ونصيرا للتبية 
على تغاير الفعلين باعتبار التعلق ؛ كما قال يلي أمركم في الأول ويعينكم في الثاني ولكمال التقرر 
في الذهن وصيغة الماضي في مثله للاستمرار وواجه تقديم الجملة الأولى ظاهر. 
قوله : : (يعيدكم فثقوا عليه واكتفوا به عن غيره) فثقوا الخ الكلام فيه مثله في أخباز - 
الأعلمية والظاهر أنه لف ونشر |مرتب الأول ناظر إلى الجملة الأولى والئاني إلى ا .الشانية 
ويحتمل العكس . 0 ْ 
003 قوله: (والباء تافاق نامل تمي التأكيد تمان الإستادي بالاتصال الإضافي) الأولى : 
الباء صلة وجه الزيادة تأكيد النسبة الاتصالية أي الفاعلية بالنسبة الإضافية فإن المضافٍ إليه . 
وا المضاف بواسطة' حرف الجر لفظا أو تقديرا كما قال ابن الحاجب. 


ثرا 


ا 


قوله تعالى: ين ل هَادوا محرو ككلم عن مَوَاضعيء يفون هيقن 0 1 


0 ل عر" عن ف 


َبْرٌ مُشمَخ وَوَعِنَا يَأ ألْسِنمحٍ وَطَعَنا فى الدين وَلَو حي الوا تعبا وَأطْعنا امي وف لَكَنَ حرا 


ْمَ فوم وكين لَتَدم له يكح كلا يؤيوة الائيلا © ١‏ 0 
قوله: (بيان #للذين أوقو نصيباً» فإن بحتملهم وغيرهم وما بينهما مرسايد 


بتلك الرشى الضسلالة التي هي تخريف التوراة فالرشى بمنزلة الشمن والتحريف ستزلة المبيع 'وفي. ' 
ضمن هذه الفعاملة الشبيهة بالمبايعة اشتراء الضلالة بالهدى . : 
قوله : انالك وسعايم قت .قال صاحب الكشاف من الذين هادوا» [النساء : 5 بيان 
#للذين آوتوا نصيباً من الكتاب4 [النساء : 4 لأنهم هود رنصارى أي لأن الذين أوتوا نصيباً من؛ 
الكتاب يعم اليهود والنصارى والمراد هنا اليهود فتبين.بقوله: #من الذين هادرا© [النساء::1]15 ' 
قالوا في يهود نسكتان يغير التنوين وبالتنوين وإن كان فيه علمية وتأنيث لأنه أريدٍ بالتنكيز قال: ' 
الزمخشري من الأسماء ما يتعاقب عليه التعريفان باللام والعلمية كاليهرد ويهود والمجوس ومجوس: ْ 
فعلى هذا لا يصرف يهود فإذا كان من الذين هادوا بياناً له له يكون ما بيتهما من الجمل الشلاث. 
أعني قوله عز وجل والله أعلم. باعدائكم #وكفى بالل ولياً» [النساء: 46] #وكفى بالله نصيراة؛ ' 


سورة الناء/ الآية: "1 وما 


للذين أي كلمة من بيانية فيكون حاصل المعنى وهم الذين هادوا أي تهودوا يقا مهاد رتهود 
إذا دخل في اليهودية والذكر مجملاً أولاً والتفصيل ثانياً كمال الإيضاح وما بينهما أغتراض 
والاعتراض وإن كان بجملتين لكن الثانية عطف على الأولى ولا خلاف في جوازه وإنها 
الاختلاف فيما إذا لم يكن عطفاً. 

قوله : (أو ا لأعدائكم) فإنها تحتملهم وغيرهم ومآلهما واحدذ أن المراد بالأعداء 
هم الذين أوتوا الخ ولذا قدم الأول. 

قوله: (أو صلة لنصيراً أي ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منه أو خبر محذوف 
صفته #يحرفون الكلم# [المائدة: )]١7‏ الخ ويحفظكم الخ إشارة إلى أن النصرة إذا عدي 
بمن يتضمن بمعنى الحفظ آخره لأن التخصيص خلاف الظاهر لأن حفظه عام وأما في قوله 
تعالى : #فانصرنا على القوم الكافرين4 [البقرة: 187] فإنما عدي بعلى لتضمنه معنى الغلبة . 

قوله: (أي طمن الذين هادوا قوم يحرفون الكلم4 [النساء: 45] أي يميلونه عن 


[النساء: 56] اعتراضاً وإذا كان جواباً بياناً لاعدائكم تكون الجملتان الأخيرتان اعتراضاً بينهما. 

فوله: أي ينصركم من الذين هادوا فحينئلٍ يكون من لتضمين النصر معنى الانتقام أي 
ينص ركم منتقماً من الذين هادوا كقوله تعالى: #ونصرناه من القوم الذين كذبوا» [الأنبياء : 09]. 

قوله : أو خبر محدذوق أي أن عو عن هيكذ محذوف صفته #يحرفون الكلم عن مواضعه # 
[النساء: 47] فحينئذ يكون #من الذين هادوا» [النساء: 147] كلاماً ميتدأ لا تعلق له بما قبله 
ومئله في حدف الموصوف وذكر صفته قوله: 

ومسا اده الاتارتاتن فمتنهيما أآموت وأخرى ابعفى العيش أكدح 

أي فمنهما ثارة أموت فها. 

قوله: أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بإزالته عنها وإنبات غيره فيها وذلك نحو 
تحريفهم في صفة رسول الله كيةِ الواقعة في التورية أنه أسمر ربعة فغيروه إلى آدم طوال وادم 
بمعنى أسمر والطوال بالضم الطويل الربعة مترسط القامة وللومام ههئا سؤال وجواب أما السؤال 
فهر أن كتاب التورية مشهور في الشرق والغرب بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر فكيف 
يتصور تحريف بعضها وأما الجواب فالمراد بالتحريف القاء الشبهة الباطلة والتأويلات الفاسدة وجر 
اللفظ من معناه الحق إلى الباطل بوجوه الحيل اللقظية كما يفعله أهل اليدعة فى الأيات القرانية 
المخالفة لمذهبهم أقول هذا الجواب إنما يستقيم على الوجه الثاني وهو قوله أو يؤولونه على ما 
يشتهرن فيميلونه على ها أنزل الله قيه وأما على الوجه الأول فلا فإن التحريف في الوجه الأول 
تبديل لفظ ووضع لفظ آخر مكانه معناء ملائم لما يشتهونه وأما التحريف في الوجه الثاني أن اللفظ 
باق على ما كان فى كتاب التورية لكن يحرفون معناه بأن يأولوا معنى ذلك اللفظ على ما يشتهونه 
وأما الجواب على الوجه الأول فما قاله الطيبي لعل القوم كانوا قليلين وكذا العلماء فتواطؤوا على 
التبديل أقول المفهوم من جواب الطيبي أن تبديلهم ذلك كان قبل اشتهار التورية في الافاق وقبل 
بلوغه حد التواتر . 


ظ ظ جودة السام الآية: 41 
مواضعه العئ وضمه الله فيها بإزالته عنها وإفبات غيره فيها أن يؤولونه الف ما بنشتهو 
فيميلونه عما أتزل الله فيه) #من الذين عادوا» [النساء: 14 قوم الخ ايكيؤن فى 
التبعيض وهذا ظاهر لأن كلهم لم يحرفوا وكونه للبيان لا ينافي التبعيض وفي كلامه إشارة 
إلى أن في مثل هذا المقام يقدم الخبر نحو قوله تعالى: #من المؤمئين.رجال ضدقوا#* 
[الأحزاب : : 17] الآية قوله أي يميّلونه فإنهم إذا بدلوه ه ووضعوا مكانه كلما غيره فقذ مالوه 
عن مواضعه التي وضعها الثم تعالى فيها وأزالوه عنها فمعنى الإمالة هنا الإزالة فظهر :تعديته 
| بعن هنا وأما من بعد مواضعه هو بمن فالمعنى ح أنه كانت له مواضع بأن يكؤن فيها فحين 
. حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد بغد مواضعه ومقاره والمعنيان:متقاريان كما 
في الكشاف فالكلامان بالاعتبارين 'واختيار الردان] رالتاتي في لمانا يض على زعاية. 
المناسبة يما قبله وبما:بعذه. : ْ ١ ١‏ 
قوله: (وقرىء الكلم بكسر الكاف وسكون للام جمع كلمة نخفيف كلمة) 0 
معنى إذ لا مخالفة بين من.قال إنه اسم جنس وبين من قال إنه جمع فإن مِن نفِنْ كونه 
جمعا نفى كونه جمعاً اصطلاحيا كذا قاله العلامة التفتازائي وإن حمل على ظاهرة فوجه 
تذكير الضمير في مواضعه هو أنه في تقدير يخرفون بعض الكلم عن مواضعه: 0 1< , 
قوله : : لويقولون) عط على يحرفون والجهة الجامعة خيالي إذ عند حكاية جسارتوم 
التحريف يخطر بالبال أنهم يتجاسرون مثل هذا المثالب كالمواجهة بالعصيان والطغيان. . 
قوله : : (ثولك أمرك) قرلك فيه تتبيه على أنهم بخاطبون به النبي عليه المثلام والمعنى. 
ويقولون لك سمعنا وعصينا أمرك وإظهار الكفر لا ينافي الاحتيال في السب والذم لأن ' 
جميع الكفاز يخاطبون النبي:عليه السلام بالكفر ولا يخاظبون بسبه وذمه كذا في الكشاف ظ 
وقول المص أمرك | إجمال ما فصله الزمخشري . 5 
قوله : : (غير مسمع) أي غير سامع لما كان بين الآمر بالشماع وكونه غي نمسم مطل 
تناقضاً تصدى لوجر لارام الدعاء عاحه سيعت ودر 1 أشار إليه بقوله أي 
مدعواً الخ. ظ ظ | ْ ظ ش 
قوله : لي مدموا عليك بلا سمعت لصسمم أو موت) مدعوا حال من المخاطب أي 


١ كم‎ 


قوله - : جمع كلمة بكسر الاق وسكون اللام تخفيف كلمة بفتح الكاف وكسر اثلأم فإن ألساكة | 
أخف من المتخحرك روي عن الزمخشري أن هذا كما يقال اللبن بكسر اللام' وسكون الباء جمغ اللبنة 
اتخفيف اللبئة أقول يرد عليه أنه كان ينبغي حيئئقٍ أن يقال عن مواضعها بتأنيث الضمير وألجواب ما قال ظ 
الواحدي من أن هذا جمع حروفه أقل من حررف واحده وكل جمع يكون كذلك يجوز تذكيره وقالٍ ْ 
الإمام ويمكن أن يقال كون الجمع مؤئئثاً ليس أمراً جقيقيا بل هو هو أمر لفظي فكان التذكير والْتَأنِيْث فيه 
جائزين قال القطب اختلف في مثله أنه مفرد أو جمع والأكثر علئ أنه مفرد فتصريحه بالجمعية يحالف | 
قول الأكثرين وقول الزمخشري قن المفصل ويكذبه إقراد الضمير في مواضعه. ا 0 
ظ قوله: أي مدعوا عليك بلا سمعت فلا سمعت دعاء عليه فسره بخمسة أوجه الأريرة ْ 


سورة النساء/ الآبة: "6 م١‏ 


اسمع وأنت غير مسمع كذا في الكشاف يعني كون غير مسمع حالاً باعتبار أن يون المراد 
به مدعواً عليك بلا سمعت لكنهم عبروا عنه به زعم منهم أن دعاءهم دعوة مستجاتة فلم 
قالوا لا سمعت كأته صار أصم في الحال فلذا قالوا غير مسمع بدل مدعوأ عليك 'ثلا 
سمعت فلو ترك أو موت كما ترك الزمخشري لكان أولى ثم كلمة لا إنما يحسن دخولها 
في الماضي بلا تكرر في مرضع الدعاء. 

قوله : (أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعوا إليه أو اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه) 
غير مجاب إشارة إلى الوجه الثاني أي المراد بتفي الاستماع ليس السماع مطلقاً حتى 


المذكورة اول تسم غلى أن يراد به الذم والوجه الخامس تفسير له على طريق المدح لكن على 
النفاق والفرق بين هذه الوجوه المذكورة أن الوجه الأول مبنى على أن يكون غير مسمع دعاء عليه 
بلا سمعت على ادعاء قبول الدعاء فإنه إذا قبل دعازهم هذا بكون غير مسمع أي غير سامع فمسمع 
وإن كان من اسمع المتعدي لكن نزل في هذا الوجه منزلة اللازم وهو في الوجه الثاني أيضا متزل 
منزلة اللازم لكن غير مسمع كناية عن غير مجاب لأنه لو كان مجاباً لكان سامعاً للجرابٍ والوجه 
الثالك على أن يكون تعلقه بالمقعول مراداً ولذا قال غير مسمع كلاما ترضاه فغير مسمع في هذه 
الأوجه الثلاثة حال والوجه الرابع على أن يكون غير مسمع مفعولاً به لا سمع والمسمع صفة كلام 
هو مقعول به لا سمع حذف الموصوف وأقيم صفته مقامه وأعرب بإعرايه والمسمع في هذا الوجه 
أيضاً مراد تعلقه بمفعوله ولذا قال غير مسمع إياك وهذه الأوجه الأربعة كلها وارد على الذم وأما 
الوجه الخامس فعلى المدح من حيث الظاهر لكن على النفاق رغير مسمع في هذا الوجه الخامس 
حال أيضاً ومراد تعلقه بالمقعول ولذا قال غير مسمع مكروهاً قال صاحب الكشاف غير مسمع حال 
من المخاطب أي اسمع وأنت غير مسمع وهو قول ذو وجهين يحتمل الذم أي اسمع منا مدعوا 
عليك بلا سمعت لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أصم غير ممع قالوا ذلك اتكالا 
على أن قولهم لا سمعت دعوة مستجابة أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه ومعناه غير مسمع 
جواباً يوافقك فكأنك لم تسمع شيئاً اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه فسمعك عنه ناب ويجوز على 
هذا أن يكون غير مسمع مفعول اسمع أي اسمع كلاماً غير مسمع إياك لأن إذتك لا تعيه نبوا عنه 
ويحثمل المدح أي اسمع غير مسمع مكروهاً من قولك اسمع فلان قلاثأ إذا سبه تم كلامه قوله 
وهو قول ذو وجهين يعني أنه من باب التوجيه المذكور قي علم البديع وهو إيراد كلام محتمل 
الوجهين مختلفين كقوله : 
خاط لي عمرو قباء ليث سواء 

وما في الآية يحتمل الذم والمدح أما احتمال الذم فمن وجوه أحدها أن المراد اسمع منا 
مدعوا عليك بلا سمعت وذلك أنهم تصوروا دعاءهم وهو قولهم لا سمحت دعوة مستجابة فإذا 
قالوا بطريق الدعاء لا سمعت فكأنه صار أصم في الحال فيكون غير مسمع وعلى هذا غير مسمع 
مجرى هجرىق اللازم وفي الوجه الثاني والثالث قذر له مقعول وهو جوابا أ أو كلاما ولما كان الوجه 
الأخير من هذه الأوجه الثلاثة موافقاً لتقدير المفعول به بين جوازه فعلى هذا الوجه الأخير وهو 
الوجه الثالث يحتمل أن يكون غير مسمع حالاً ويحتمل أن يكون مفعولاً به لا سمع وهذا هو معنى 
قوله ويجوز على هذا أن يكون غير مسمع مفعول أسمع . 


سور التساء/ الآية 5 


تاف بيه ما تدعو وم مله ال بسب ما وار أل بي 
شيا فلذا أطلق النفي ثم إنه يحتمل أن ن يكون المراد |[ إنه غير مسمع نزل امنزلة اللازم 


185 


وجعل حال كونه مطلقاً كناية عنه حال كونه متعلقاً بمفعول مخصوص دلت عليه ينه . 


ش وهو ما يدعو إليه أو قدر له مفعرل مخصوص بحسب القرينة ؤلم ينزل منزلة :إللازاه 
وهذا هو الظاهر من كلامه والأول هو الظاهر من الكشاف كلاماً ترضاه ,أشار به إلى 


ل يي ا في .الوجنه 


قوله : لأ اسع كلا غير مسمع ب لان ذلك بو عن يكن مقولًي غير 


ررم ا ل الثائى وجعل المفعول الأول 58 كذا قبل ولعله لذلك لخر 
' كوله: : (أو اسمع غير مسمع مكروهاً من قولهم اسمعه فلان إذا سبه) غير مسمع 


الخ هذه إشارة إلى كون هذا 0 مدحا كما أن ما قبله إشارة إلى كونه يت 


ابه في الكشاف . 


قوله: (وإئما كالوه نفاقاً) : الممسوصخع غير لسعم يدل استمعت ل ناك ا 


المدح لدعا 0 ا 37 اد كه امي ا 


و عير 70 اله الخو ان أن الال ان م 


جواب سؤال. وإذا كان المعنى 0 وقالوا ا ا ا 


للمدح والذم 'فأجاب بما ترى: 
وله : ا بيان 0 لممنى للفظ ومرادهم غير ذلك. 
قوله: (فتلا بها) أصل. المعنى للي . 


دك مكروهاً) لما يتصابود 020 بالرعونة والحق وشو راعين والتفصيل في 

0 0" [ ظ ظ 
قوله : (وفتلا بها أو ضما ما يظهرون من الدعاء والثوقير الى ا عردو ون انعد 
والتحقير نفاقا) وضماآً هنا لازم للفتل ألكيا أي ليس اموا به صرف نا 5 


المذكور (أستهزاء به وسخرية) . 


قوله : (ولو ثبت قولهم هذا مكان ها قالوه) بأن الوا سممنا وأطمنا ا مكان سمعنا 


ار مكان راعنا . 


و ايسيذا افلم إ ماياب اندي لممنى المراد هنا الازم لقتل لمر ظ 


سورة الناء/ الآية : /ا4 مم١‏ 


قوله: (لكان قولهم ذلك خيرا نهم وأعدل) أشار يه إلى أن اسم كان !زاتجع القول 
المؤول وخيراً من قبيل الصيف أحر من الشتاء أو بمعنى أصل الفعل وكذا أعدل. 

قوله: (وإنما يجب حذف الفعل بعد لو في مثل ذلك لدلالة أن عليه ووقوعها موقعة) 
وهذا مذهب المبرد واختاره الشيخان وفيل إنه مبتدأ لا خير له وقيل خبره مقدر لدلالة أن 
عليه لأنه حرف توكيد يفهم منه معنى الثبوت ولذا قال ووقوعه موقعه. 

قوله: (ظولكن لعنهم الله [النساء: ؟4] الآية ولكن خذلهم وأبعدهم عن الهدى 
بسبب كفرهم) 5 ولكن لا يستطيعون أن يقولرا ذلك إذ لعتهم الله وأبعدهم عن الهدى 
.بالختم على قلوبهم نأنى لهم الرصول إلى القول السديد والحكم الرشيد. 

قوله : (أي إيماناً قليلاً لا يعبأ به وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل) أي إلا إيمانا 
قليلاً أي تصديقاً قليلاً وليس المراد إيماناً شرعيا إذ لا يجتمع مع الكفر ببعض فلذا قال لا 
يعبأ به وقلته بحسب قلة المؤمن به كما أشار بقوله وهو الإيمان ببعض الأيات فلو قيل فلا 
يؤمنون إلا شيئاً قليلاً يجعل قليلاً مفعولاً به لا مفعولاً مطلقاً لم يبعد قوله أي إيماناً أي 
المورصوف محذوف الخ . 

توله: (ويجوز أن يراد بالقلة العدم كقوله: 

قلي ل التشكى للمهم يصيبه) 

أي عديم التشكي للمهم أي لما يحزنه . 

قوله: (أو إلا قليلاً منهم آمنوا أو سيؤمنون) وهر الملائم لقوله لا يؤمنون كأنه 
استدراك على الكشاف حيث اقتصر على الأول بل لو اقنصر على الثاني لكان أحسن أر 
الملائم لامنوا فلم يؤمنوا. 

ننه تعتالني : كايا الَدِنَ ووأ الكتنب ءَامِنوأ ما ونا مُضَذًٍا لْمَا مَعَكُم من قَبَلٍ أن 
مس مها دهاع بارآ أو تَلْمتي كَنَالَمَنَا أب لدت وَكَانّ أمرُ أ مفغولا 7 

قوله: («يا أيها الذين4 [النساء: 407] الآية) خطاب لهم قاطبة آثر بيان جناية 
أحبارهم وأشرارهم فلذا اختير هنا إيتاء الكتاب وهو عام واختير فيما قبل إيتاء نصيب من 


قوله: لكان قولهم ذلك يعني أن الضمير في كان راجع إلى مصدر قالوا في ولو أنهم قالرا 
ويجوز أن يكون راجعاً إلى مضمون أنهم قالو! لأن المعنى ولو ثبت قولهم سمعنا وأطعنا لكان 
قرلك «ذلك خيراً لهم# [النساء: 47]. 

قوله: وإلا إيماتاً قليلاً فعلى هذا يكون المستئنى منه إيماناً أي فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً 
وهو إيمانهم بمن خلقهم وببعض الرسل مع كفرهم بغيره. 

قوله: ويجوز أن يراد بالقلة العدم فالمعنى فلا يؤمنون قطعا قوله: ##وإلا قليلاً منهم# فهذا 
على أن يكون المستثنى منه الواو في فلا يؤمنون. 


ا سس سس صورةالنساء/ |13 7 44 
. التورية لاختصاصه : بعلمائهم قوله بما ئزلنا وهو القرآن عبر عن بالموصولتفيخيماً بإيهابه 
أولا وبمضمون الصلة ثانياً وتحقيقاً من عنده ثالعاً.: ْ ْ 0 0 
قوله : "لقن قبل أن تبح يكنا يل سورهة أ كمايا كن لي | أدبارها يعني الإكقاج). 
وقد أن نمحو الخ وهذا. الازم المعنى المراد بتخطيط الصور ما صورء الباري بإرادتنة 
وللية في وجه الإنسان من الخاجب والأنف ونحوهما ومحوها ما ذكره الخص أي إزالة . 
تخطيط الصور المذكورة وتسوية الوجوه وجعلها مثل أدبارها وهي القفا. 0 
قوله : (أو نتكسها إلى ورائها في الدثيا أو في الآخرة) معنى آخر له اخزه لأنه لايد 
الطمس .وإن وافق قوله : #فنردها على أدبارها# [النسام ؛ 41] أي نجعل تتخطيط الصور ‏ 
والعيون في المَفا فيلقلب ضورهم فيكون مسخاً | إما في الدنيا أو في الآخرة هذا شامل - 
للورجهين لا للأخير فقط كما يوهمه العبارة والفرق بين المعنيين أن في الأول اعتبز إزالة 
تخطيط الصور وتغييرها وجل الوجوه كالقفا وهذا معنى فنردها على ادبارها فح الفاء في ' 
فنردها للتسبيب لأن تغير تخطيط الصور وإزالتها سبب لكون الوجوه مثل الادبار وإن أريل . 
بالرد على أدبارها ردها على أدبارها بعد إزالة التخظيط نيكون الفاء للتعقيب فيكون وعيداً ‏ 
يكتابين أحدهما عقيبالآحر بدون السببية ردها على أدبارها بعد الطمس وفي:الوجه' الثانق " 
اعتبر رد الوجوه إلى أدبارها بدون تغيير تخطيط الصور ريق ا إل 
'الخلف والقفا إلى القدام. 0 ظ 
00 قوله: (وأصل الطمس إزالة الأعلام الماثلة) بالغاء المثلثة أى المتصوة في اطق 
علامة لها ونسن الظن بالمص ال روج هيا ادلي لاوا به إلى أن 0 
المراد بالطمس هنا مجاز بجامع الإزالة . ١‏ 


قله :8 الل اذا مجر ملا عر تخد الطين طان حو لبر 0 ان 
الوجوه محو تخطيط صورها فإن الوجه إنما يتميز عن سائر الأعضاء بما فيه من المحاسان فإذا 
أزيلت ومحيت كان ذلك طمساً:ومعنى قوله : #فتردها على أدبارها» [النساء : 417]:والوجوه إلى ْ 
اناصية القفا جعلها مثل الإقفاء في العراء عن التخليط التي فيها وهذا إنما جعله الله عقوبة,لنًا فية ظ 
ْ من التشويه في الخلقة والفضيحة لأن عند ذلك يعظح الم والحسرة . 0 

قوله: أو لمي ال ل ال ا 
هنا قلب الوجوه وردها نحر القفا قوله وقد يطلق بمعنى الطلس من طلسه يطلسه فالطلس بالفارسية 
تأبديد كردن فالطمس على كل من هذين المعنيين يناسب المحو ويجول أن يراد بالطمس في الآية 
معناه المجازي وهو أن يكون بمعنى مطلق القلب والتفيير وطمس الوجوه على هذا يحتمل معنيين ظ 
أحدهما تقبيح ضورهم يقال طمس الله وجهه كقولك قبح الله وجهه وهو المعنى بقوله من قبل أن . 
نغير وجوهاً فتسلب وجاهتها الخ والئائي إزالة آثارهم عن بلاد العرب وميحو أحوالهم عنها وهذا ْ 
موااعراد بن ديه أو نردها إلى حيث جاءت منه فقوله؛ وجا ييا بلي 
نغير وجوها. ظ ظ 


قوله: (وقد يطلق بمعنى الطلس في إزَالةٌ الصورة) أي مجازاً بمعنى إزالة"الضورة كما 
فيما نحن فيه والطمس محو النقوش والصور. 

قوله: (ولمطلق القلب) أي ويطلق بمعنى القلب . 

قوله: (والتغيير لذلك قيل معثاه من قبل أن نغير وجوهاً فنسلب وجاهتها وإقبالها 
ونكسوها الصغار والأدبار) والتغيير عطف تفسير وفي الكشاف كما طمس أموال القبط 
فقلبها حجارة فيكون المراد ح تغيير الصفة لا الهيئة فيفوت المبالغة إذ تغيير الهيئة يستلزم 
تغيير الصفة وعن هذا احثره. 

قوله. (أو نردها إلى حيث جاءت منه وهي أذرغات الشام يعني اجلاء بتي النضير 
ويقرب منه قول من قال إن المراد بالوجوه الرؤساء) أي استعارة شبهوا بها في الشرافة فقوله 
أو نردها إلى حيث جاءت الخ مجاز عقلي بني النضير من يهود المدينئة وإخراجهم من 
ديارهم إلى أذرعات أرض الشام كان في زمن عمر رضي الله عنه . 

قوله : (أو من قبل أن نطمس وجوهاً بأن نعمي الأبصار عن الاعتبار ونصم الأسماع 
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قوله: ويقرب منه قول من قال الخ وجه قربه منه أنه قد وقع ذلك وهو تغيير الحال من 
الوجاهة إلى الصغار والذلة والرد إلى حيث جاؤوا منه على رؤسائهم ووجهاتهم ويؤيده ما قال عبد 
الر حمن بن زيد هذا الوعيد قد لحىّ اليهرد ومضى في إجلاء فريظة والتضير إلى الشام فرد ائلّه 
وجوههم على أدبارهم حتى عادوا إلى أذرعات واريحاء من أرض الشام . 

قوله: أر #من قبل أن نطمس* [النساء: 47] عطف على نخير وجوهاً فالمعنى من قبل أن 
نعمي الأبصار عن الاعتبار الخ هذا المعنى أيضاً على أن يراد بالطمس المعنى المجازي الذي هو 
القلب والتغيير لكن هذا التغيير غير التخيير المذكور المدئول عليه بالمعطوف عليه فإن ذلك تغيير 
من العزة إلى الذلة وهذا من الهدى إلى الضلال قال الحسن المراد يطمسها عن الهدى فيردها على 
آدبارها أي على ضلالتها والمقصود بيان الفائها في أنواع الخذلان رظلمات الغلالات قال الإمام 
وتحقيق القول فيه أي في هذا الوجه الأخير أن الإنسان في مبدأ خلقته ألف هذا العام المحسوس 
ثم إنه عند الكقر والعبودية كأنه يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات فقّد أمه عالم 
المعقولات وورائه عالم المحسورسات فالمخذول هو الذي يرد من قدامه إلى خلقه كما قال تعالى 
في وصفهم #ناكسوا رؤوسهم# [السجدة: ؟١]‏ فإن قيل إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه ولم 
ينقل أنه تعالى طمسها قلنا إن حمل الطمس على المعني المجازي فلا إشكال وإن حمل على 
الحقيقة قاتلجواب عته بوجوه الأول أنه تعالى ما جعل الوعيد هو الطمس بعينه بل جعل الوعيد إما ‏ 
الطمس وإما اللعن فإنه تعائى قال: #أو نلعتهم كما لعا أصحاب السبت# [النساء: 47] وقد قعل 
أحدهما وهو اللعن الثاني أن قوله تعالى: ظآمنوا» [النساء: 17] تكلف متوجه عليهم في جميع 
مدة حياتهم فلزم أن يكون قوله: لمن قبل أن نطمس وجوهاً» [النساء: 407] واقعأ في الآخرة 
نصار التقدير آمنوا من قبل أن يجيء الوقت الذي نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد الموث الثالث 
أن قوله تعالى: فيا أيها الذين أوتوا الكتاب» [النساء: 47] خطاب مع جميع علمائهم فكان 
التهديد بهذا الطمس مشروطأ بأن لا يأتى أحد منهم بالإيمان وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبد 
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. عن الإصغاء إلى. الحق بالطبع ونردها عن الهداية إلى الشلالة) الاير الأنصبار فتزل خدم 
ئ الحتواين منزلة | 0 اع استعارة ة أي الهددابة لتي من 

ظ قو له : ال 000 لق فسرة 
ا ب او و 
بالمسخ بقرينة التشبيه إِذ الخزي لازم للعن. 

5 الا إخارة | 95-ظذ5ظ21 


رات رق ا 20 واشتغلوا 00 هوا عنه:. 


قوله: : (أو تلعنهم على لسانك كما لعناهم على لسان داود) الظاهر أ الايد 
على المتعارف أي تلمنهم على اللسان العربي كما لعناهم على اللغة العبرانية والسريائة لأن . 
المص قال هنا أي لعنهم الله في الزيور والإنجيل على لسانهما. ظ 0 
قوله: (والضمير لصحا الوجوه أو للذين على طريقة الالتفات أو للوجوه 1 أريد 
بها الوجهاء). لأصحاب الوجنوه إذ الوجوه.تدل على أصحابها بها أو التقدير وجنوه قوم على 
طريقة الالتفات أي من الخطاب إلى الغيبة لأن الذين منادى حقيقة وإن كان وضفاً له ظاهراً 
هذا قال العلامة التفتازاني في شرح التلخيص لأن حق العائد إلى العواصي ول أن يكون .بلفظ 1 
'الغيبة ثم قال وما سبق إلى بعغض الأوهام من أن نحو يا أيها الذين امنوا» [النساء: 4م 
من باب الالتفات والقياس آمنثم فليس بشيء فمقتضى ذلك أن لا يكون هنا التفات رالحيت 
' شعري لم لم يقل إن في أوتوا التفاتاً لأن ضميره راجع إلى اللذين أيضاً . 0 
قوله: : (وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد به ليس م 5 
للحي ا 5 اتح ال ماركا 2 اللي 1711 قود ١‏ 
الله بن سلام وجمع كثير من أصحابه ففات المشروط لفوات الشرط الرابع أنه تعالئ لم يقبل من 
قبل أن نطمس وجوهكم بل قال : #من: قبل أن نطمسن وجوهاً# [النساء 41] وعندنا: أنه لا بند مين 
طمس في اليهزد أو مسخ قبل قيام الساعة ومما يدل على أن المراد ليس ظمس: وجوه مهم بأعيانهه 
بل طمس وجوه غيرهم من أبناء إجنسهم قوله أو د ل 0 
ولك المخاطبين لذكرهم على ُبيل الخطاب وحمل الآية على طريقة الالتقات وإق كان جاتر إل 
أن الأظهر ما ذكرناه. 
قوله: ١‏ رسع ع الف لازن بد روج لاوا ا ال الاي ل 
بالمعنى الأول وهو حمله على حقيقته لم ينقل أنه قذ وقع فعلم منه أن ذلك الطمس سيقغ في 
مي ا ال الو ا 6 1 
الدئيا أن الظاهر أن الطمس بالمعنئ الأول لم يقع في الدنيا فسيكون في الآخرة وإذا كان ذلاك فى 
الآخرة لزم أن يكون اللعن بمعن المسخ في الآخرة لا في الدنيا لأت إطلاق اللعن فن المعطوف ظ 
بو العم زه احفر ره ريك المسدرد عي ورياك البواوط لامر رمات عر 
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في الدنيا ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا) على أن المراد به أي بالتمعنى ليس 
مسخ الصورة وإلا لم يفد قوله ومن حمل الوعيد أبأ لطمس . 

قوله: (قال إنه بعد مترقب) ويكون طمس ومسخ قبل فيام الساعة وأما احتمال أنه 
وقع فلم ينقل فبعيد ولذا لم يلتفت . 

قوله: (أو كان وقوعه مشروطاً بعدم إيمانهم وقد آمن منهم طائفة) كعبد الله بن سلام 
وإضرابه فلما آمن تلك الطائفة رفع الوعيد عن الباقين فالشرط سلب كلي لا رفع الإيجاب . 

قوله: (بإيقاع شيء أو وعيده) عطف على بإيقاع لا على م أشار به إلى أن 
الأمر مفرد الأمور أو وعيده أي الوعيد هنا. 

قوله: (أو ما حكم به وقضاه) في علمه وقضائه في اللوح المحفوظ الظاهر أنه على 
هذا أيضاً مفرد الأمور . 

قوله : (نافذاً) ناظر إلى المعنى الأول . 

قوله: (أو كائناً) ناظر إلى الاحتمالات الأخر. 

قوله: (فيقع لا محالة ما أوعدتم به إن لم تؤمنوا) فيقع نتيجة المذكور والغرض منه 
إن لم تؤمنوا بالسلب الكلي كما أوضحنا آنفأ هذا إذا حمل الوعيد في الدنيا وأما في الآخرة 


فالأمر واضح . 
قوله تعالى : 5 دلا يضف أن يشلك بى اث كلك لين مقا تن شرك يانم فقا 
مَك إِنْمَا حَظِيمًا 9 


قوله: (طإن الله لا يغفر#) [النساء: 58] وفيه إقباط عامة الكفرة عن الرحمة 


فالظاهر منه أن زمان المعطوف أيضاً زمان الآخرة والحاصل أن قيداً من القيود إذا كان معتبراً في 
المعطوف عليه صريحاً أو دلالة لا بد أن يعتبر ذلك القيد في المعطوف والتقييد قيما نحن فيه معتبر 
في المعطوف عليه دلالة لأن الطمس بالمعنى الأول لم يقع في الدنيا فعلم أنه يكون في الآخرة 
تعن اناركوت المعطزك زهو الل سمي الس كن الآخر. 

قوله: ومن حمل الوعيد أي ومن حمل معنى أن نطمس على تغيير الصورة في الدنيا قال إنه 
بعد مترقب كما ذكر في الجواب الرابع قوله أو كان وقوعه مشروطاً بعدم إيمانهم وهو ما ذكر في 
الجرات الثالث . 

قوله: بإيقاع شيء هذا على أن يكون الأمر واحد الأوامر وقوله أو وعيده أو ما حكم وقضى 
على أن يكون واحد الأمور فإن الوعيد وما حكم وفضى به أمر من الأمور فقوله نافذاً أو كائناً لف 
ونشر فإن نافذاً ناظر إلى أن يكون الأمر في الآية واحد الأوامر بأن يكون المراد به الأمر بالشيء 
وقوله كاثناً ناظر إلى أن يراد به ا والمقضى به قوله فيقع ما أوعدتم به بيان 
على كل واحد من محتملي معني الأمر فإن الأمر سواء كان بمعنى الأمر بالشيء أو يمعنى أمر من 
الأمور من مشمولات الوعيد المذكور وهو الوعيد بالطمس فهما داخلان فيه دخولاً أولياً. 


6 00 ١ د‎ 


العيقاة أن يخرة الدراد لتر ساك ار اي 1 ظ 
ظ ظ قوله: ووو اواو ايا 1 017 
للعفى بخلاف غيره) وهو الشرزك قوله فلا يستعد للعفو إن أريد عدم الاستعداد لذاته فُظاهرة 
ينافي ما سيأتي في أواخر سوزة المائدة من عدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امنتاع فيه 
ال مايا0 
راجع إلى الأول . ١‏ 0 
قوله: اي ما ون الشرك صغيرا كان و كيرا أي الشارة إلى الفهوم من كبر 
.فيه استدراك على الكشاف. . ظ 

قوله : (تفضلاً عليه وإحسانا) أي لمن يشاء معلق بالأخير بالفعلين أي لا يخفر ويشقر ' 

قوله : الوعلقه المعتزلة بالفعلين على معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من 


قوله : اديت المركم على يخلزة عذابا عل بانتقاء تلق الشقران بالمترك بقلعين الأرلر 
استدلال باللازم على ثبوت الملزوم والثانية على العكس قال الإمام في اتصال هذه الآية بما. قبلها 
ا ا ل ا ا 
هذا التهديد من خواص الكفر فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر فليس حالها كذلك بل هو 
سبحانه قد يغفرها ويعفو عنها فلا جرم' قال: إن ال لاخفر أن يشر به وففر ما دون ذلك لمن . 
يشاء؟ [النساء: 48]. 01 

قوله : #لمن يشاء» [النساء : 4 تفضلاً عليه فإذا كان قيد التفضل معتبراً في غفران:ما دور 
الشرك فلا بد أن يعتبر في نفي؛غفَزان الشر ك حتى'يرة النفي والاثبات غلى محل واد فيكون:: 
المعتى إن الله.لا يغفر أن يشرك به تفضلاً قال الإمام هذه الآية من أقونى الدلائل لنا على العفو عن . 
أسععات الكبائر ثم قال اعلم أن الاستدلال بها من وجوه الوجه الأول أن قوله: #إن الله لا يغفن' 
أن يشرك به» [النساء: 48] معناه لا يغفر الشرك على سبيل التفضل لأن بالإجماع يغفره. على 
سبيل الوجوب وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه فإذا كان قوله: #إن الله لا يعفر للمخبرك # 
هو أنه لا يغفره على سبيل التتفضل وجب أن يكون قوله: #ويغفر ما دون ذلك :لمن بينشاء 4 ْ 
[النساء: 58] الشرك هو أنه يغفره على شبيل التفضل حتى يكون النفي والإثبات متواردين على 
معنى راحد ألا يرى أنه لو قال قلان لا.يعطى أحداً تفضلاً ويعطي زيداً فإنه يغهم منه يعطيه تفضلاً. 
حتى لو صرح فقال لا يعطي أحدا شيئاً على سبيل التفضل ويعطي زيداً على سبيل الوجوبة فكلا 
أحد يحكم بركاكة هد الكلام فثبت ‏ أن قوله: #ريغفر ما درن ذلك لمن يشاء» [النساء: 48]: على 
سبيل التفضل إذا ثبت هذا فتقول وجب أن يكون المراد منه أضحاب الكبائر قبل التوبة لآق عن : 
المعتزلة غفران الصغيرة وغغرانٍ الكبيزة بعد التوبة واجب عقلاً فلا يمكن حمل 'الآية عليه وإذا 
حدر ذلك لك يل لاجمل اديه عافترا الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب الثاني أنه تعالى. قسم | 
المنهيات على قسمين الشرك ؤما سوى الشرك ؛ ثم ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة ة قبل :التوبة 
والكبيرة بعد التوبة والصغيرة لم حكم على الول له غير مققو ارماك تابون للخل بار 


سورة النساء/ الآية : م4 وا 


لم يتب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو من تاس) فالكفر وما دون ذلك من' الكبائر سيان 
عندهم في أنهما لا يغفران إلا بالتوبة ويغفران لمن تاب 

قوله: (وفيه نقييد بلا دليل) أي في اعتبار المغفرة ما دون الشرك لمن ثاب.. 

قوله : (إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه ونقضص لمذهبهم) كأنه قيل من 
طرف المعتزلة ومحافظة عموم آيات الوعيد بالكفر والكبائر يقتضي تقييده بمن تاب فأجاب 
بأن هذه الآبة عامة لمن لم يتب أيضاً فليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى من محافظة 
عموم هذه الآية فليحافظ عموم هذه الآية فلا دليل على التقييد بل دليل على عدم التقييد 
متحقق كحديث ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما فصله علماؤنا الأعلام في علم 
الكلام لكن لحصول الغرض بما ذكره المص اكتفى به. 

قوله: (فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافى وجوب التعذيب) إذ المشية تنبىء الاختيار 
والوجوب مناف له لكن المنافي له هو الوجوب عنه وليس هذا مذهبهم بل مذهيهم 
الوجوب عليه وهذا غير مناف للاختيار. 

قوله : (قبل التوبة) أي في الأول. 

قوله: (والصفح بعدها) يعني في الثاني . 


مغفور قطعاً لكن فى حق من يشاء ولما دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور وجب أن 
تكون الكبيرة قبل التوبة أيضاً مغفورة الثالث أنه تعالى قال لمن يشاء فعلق هذا الغفران بالمشيئة 
وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به وغير معلق على المشيئة فوجب أن يكون 
الغفرات المذكرر في هده الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب واعترضوا على هذا 
الوجه الأحنير يأن تعلق الأمر بالمشيئة لا ينافى وجوبه ألا يرى أنه تعالى قال بعد هذه الآية #بل الله 
بزكي من يشاء» [النساء : 46] ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية وإلا كان 
كذباً والكذب على الله محال فكذا ههنا ثم قال واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام 
يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات الوعيد ونحن نعارضها بعمومات الوعد وروى الواحدي في 
النسيط بإسناده عن ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله ويْهِ إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا 
أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية فأمسكئا عن الشهادات وقال ابن عباس إني لأرجو كما لا 
بنفع مم الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحيد ذنلب ذكر ذلك عند عمر بن الغطاب فسكت عمر 
رضي الله عنه وروي مرفوعا أن النبي يكب قال : «اقسموا بالإيمان وأقروا به»؛ فكما لا يخرج إحسان 
الفيت ده المشرك من اشراكه كذلك لا يخرج ذنوب المؤمن المؤمن هن إيمانه . 

قوله : وفيه تقييد بلا دليل أي تقييد قوله تعالى: «ويغفر ما دون ذلك# [النساء : 48] بالتوبة 
تقييد بلا دليل والمعتزلة لا يقيدون اطلاقات أيات الوعيد بل يتركونها على إطلاقها وعمومها 
ويقيدون إطلاقات الرعد بقيد كتقييدهم ههئا مغفرة ما دون الشرك بالتوبة والحال أن ليس عموم 
آيات الوعيد أولى بالمحافظة من آيات الوعد قوله ونقض لمذهبهم هذا ظاهر وكذا كونها حجة 
على المعتزلة والخوارج . 


سورة النساء/ الآ هع 
قوله: اللية كا رحج علهم قبي حجة عل الغو اممو أن كل . 
ا 


و7 كاسن 


؟4! 


قوله : 52111 
< قوله : (خالد في النار) لكفره وكذا صاحب الكبيرة خالد في الثار عا الممتزلة ل 
لكفره ه بل لعدم إيمائه لكن عذابه دوت عذاب الكمار. في دار الموار. 
قوله : (ارتكب ما يستحقر دونه من الآثار) أي عنده وفي جنبه . ١‏ 
قوله : (وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب) يعني جملة ومن يشراك 
.بالله ابتدائية مسوقة لبيان علة عدم المخفرة : للشرك والكفر ومغفرة ما عدا الشركُ. 15 2.02 
قوله : (والافتراء''' كما يطلق على القول يطلق على الفعل وكذلك الاختلاق) الأفترام ' 
أخص من الكذب كما بين المصنف في تفسير قوله: افترى على الله كذباً» [الأنعام؟ 
لسريو مدرود واودا وسيم ا ا ا ري 
بإطلاقه على الفعل مجاز قوله على الفعل أي والشرك كما يكون بالقول يكون بالفعل فلا 
بد من التعميم . ْ 
قوله تعالى : أله تر ل ل ؛ ردن هم با ل أله يرق من 5 قبة © 
قوله: («ألم تر4) [النشماء : 5 ألم تنظر «إلى الذين4 [النساء : 1 
من حالهم وهذا من قبيل الافتراء فهو مقرر لما قبله ولذا لم يعطف . “ 
قوله: ايعني آمل الكنات قالوا تحن أبناه 0ه افتراء عظيم . 


قوله: : والانتراء كما يطلق الخ , يعني العراد بالاقترء لوقع هنا الفعل لا القول يقال إقترى 
فلان الكذب أي اعتمله وارتكبه المعنى. ققد اعتمل إثمأ عظيماً وارتكبه . ظ 

قوله: يعني أهل الكتاب قال الإمام لما هدد اليهرد بقولك 000000 | 
[الدساء: : 44] فعندها قالوا لسناءمن المشركين بل نحن من خراص الله تعالى كما بحكى الله:تعالئ 
عنهم أنهم قالوا نحن ٠‏ بأبناء الله والحماؤه وحكي عنهم أنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا إياماً معدودة» 
[البقرة و ا ا ا ا 
بعضهم يقول اباؤنا كانوا أنبياء'فيشفعون لنا وعن ابن عباس رضي الله عنه أن فوماً من البهود أتوا 
بأطفالهم إلى النبي يك فقالوايا محمد هل على هؤلاء ذنب فقال «لا4 فقالوا والل: ما تنحن إل : 
كهؤلاء ما عملناه ه بالليل كفر عنا بالنهار. وما عملناء الو ان 


() قوله والافتراء من الفرى وهو لفق وقطع الشيء مفغسذة له غالياً فقلب في الإفساد 0 في الفرآن 
ْ في الكذب والشرك والظلم كذ نقل عن الراغب ولذا قال المص والافتراء يطلق الخ 0 ْ 
يكونان 7 أيضا والبرك كما يكرد بالقول يكون بالفعل . 


سورة النساء/ الآية: 45 ١4‏ 


قوله: (وأحباؤه) كعطف تفسير للأبتاء والأحباء جمم حبيب بمعنى المكجيوب و معنى 
التحب لا حامبت»” 

قوله : (وقيل ناس من اليهود جاؤوا بأطفالهم إلى رسول الله يَيْْ) فيكون الموؤصول 

قوله : (فقالوا هل على هؤلاء ذنب قال لا قالوا والله ما نحن إلا كهيتتهم) التشبيه في 

قوله: (ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل وما عملنا باللبل كفر عنا بالنهار) كفر عنا 
بالليل أي بدون توبة وبلا عمل صالح يكفره بقرينة الذم والظاهر أن منشأ زعمهم أنهم أحباء 
الله وتخصيص التكفير بالنهار فى عمل الليل وبالعكس لأن المنئاسب للتكفير الوقت الذي 
خلا عن ذلك العمل فهذا أيضاً اقتراء . 

قوله : (وفي معناهم من زكى نفسه وأثتى عليها) ولو كان مؤمناً تقيا لكن مذموميته إذا 
لم يكن له غرض صحيح وأما تحديث النعمة ونحوه فليس بمذموم وبهذا يحصل التوفيق 
بين قوله تعالى : فلا تزكوا أنفسكم# [النجم: ؟"] الآية وبين قوله تعالى : «#وأما بنعمة 
ربك فحدث# [الضحى : 1] وهذا يختلف باختلاف النيات كما قال عليه السلام ١إنما‏ 
الأعمال بالئيات؟ فإذا أريد بذلك الثناء والتمدح افتخارا يكون مدموما فهو متعلق النهئ وإن 
أراد بذلك تحديث نعمة الله تعالى وأنها تفضل من الله تعالى بلا استحقاق مني فيكون حسنا 
ممدوحاً وهذا متعلق الأمر يرجى عليه الثواب لأن الظاهر الأمر بالتحديث للندب كما أن 
الأول يخاف عليه العقاب . 

قوله: (بل الله يزكي من يشاء) ظاهره قصر التزكية عليه تعالي ولا ينافيه اذكرناه إد 
المراد قصر التزكية المعتد بها كما نبه عليه المص بقوله هي المعتد بها الخ . 

قوله : (تنبيه على أن تزكيته تعالى هي المعتد بها دون تزكية غيره فإنه العالم يما 
بنطوي عليه الإنسان من حسن أو قبح) من حسن أي شرعي أو قبح شرعي كما هو مذهب 
المص أو صفة كمال وصفة نقصان. 
ايا سسا ساسم 
بالغوا في تزكية أنفسهم فذكر تعالى في هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية الإنسان نفسه إنما العبرة بتزكية 
الله له والمراد بالتزكية ههنا عبارة عن مدح الإنسان نفسه ومنه تزكية المعدل للشاهد . 

قوله: فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان قال الراغب التزكية إما بالفعل وهو أن يتحرى 
الإنسان ما فيه تطهير بدئه وذلك يصح أن ينسب إلى العبد كقوله: #قد أقفلح من زكاها» 
[الشمس : 4] وإلى من يأمره بفعله كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» 
[النوبة: ]٠١*‏ وأما بالقول وذلك الإخبار عنه بذلك ومدحه به ومحظور على الإننان أن يفعل 
ذلك بالشرع فقط بل بمقتضى العقل أيضاً من غير داع إلى ذلك فالتزكية في ذلك في الحقيقة هي 
الاخبار عما يتطوي عليه الإنسان ولا يعرف ذلك إلا الله تعالى ولهذا فال: طإبل الله يزكي من 
يشاء» [النساء: 44]. 


#1 لل سيل سس كي سورة قسط 1 . م6 

قوله : :الوق فمهم) إشار إلى ارتباط قوله ب له يزكي با به واذم مَول تال ::#انظر 
كيف يفترون4 [النساء : '9] الآية وكذا بقوله: « «ألم تر إلى الذين4 [النساء : 4 ]آللآية. ظ 
0 قوله: (وزكى المرتضين من عباده المؤمنين) أي في مواضغ عديدة ا يبل 
الصالح وبالفوز العظيم والفلاح الجسيم . 

قوله : ل ا ا م استعمل في ات الفعل اويل وتفي ما 

قوله: (نعلا أد قو لت الخلو وكذا قوله بالذم أ و الخقاب لمنع إلخلرة أيضاً 
'والداعي 9 ذلك التدبيه على أن ن أحد الأمرين كاف في ذلك فما ظنك بمجموع الأمرين. 

قوله: (بالذم أو العقاب على على تزكيتهم أنفسهم بغير حق) إشارة | إلى ما ذكرتاه آنفا . 

قوله: (أدنى ظلم وأصغره ه وهو الخيط الذي في.ث شق التواة يضرب , 00 
الحقارة) أي يذكر فتيلا ويراد به كمال الحقارة بطريق لامها التمشلية. ‏ : 

قوله تعالى : أنظر كنف يَنروة عل أقر اكب َك بو نما ييا 7) . 

قوله : : (لنظر كيف يقرون على لله الكذب4 في زعمهم أنهم أبناء الله وأذكياء عنده) ظ 
ظاهره إنكار ى كيفية الافتراء والمراد. إنكار الافتراء كناية للمبالغة. . 00 

قوله: ل زصهم ها أ لاقام تم كفى زعهم ولد ص أ الال اشر 

قو له أو بالافتراء إشارة إليه ومالهما واحد .: ظ ظ 

توله. : (ل يخفى كونه مأثم من بين أثامهم) أي مين ن أبن الازم بمنرا طهر 


وله.: : وقد ذمهم معنى الذم مستغاد من الاستقهام الإنكاري في ألم تر» [التنساء 4 ظ 
قوله: : بالذم والعقاب على تزكيتهم أنفسهم هذا ناظر إلى قوله تعالى : ألم تر إلى الذين 

يزكون # [التواء* الاي المفهوم منه الذم ويجوز أن يكون معتى ولا يظلمون إن الذين زكاهم | 
الله يثبتهم على طاعاتهم ولا بنقصن من ثوابهم شيتاً. ْ 

قوله: وهو الخيط الذي في شق النواة كذا روي عن ابن'السكيت رالتقير النقطة في هر 
النواة والفطمير القشرة الرقيقة التي هي على النواة وهذه الأشياء كلها تضرب للشيء الحقير أي لا 
يظلمون لا قليلا ولا كثيراً فقوله ,تعالى جهنا إلا بظلمون فتيلا4 [النساء: : 144 كقوله: «إن الله لا < 
يظلم مثقال ذرة» (اليناء: 5 0 ٍْ 


قوله: : نزعمهم يعني فاعل كفى رجو الضمير المجرور في به إما زعمهم أنهم أبنأه اله 
الملكور حكما في ضمن الذين يزكون أنفسهم لأن تزكيتهم أنفسهم هي قولهم : «إنحن أبناء الل » : 
ش [المائدة : ١‏ ] والافتراء المدلول عليه بقوله: «يفترون4 [النساء: ]2٠‏ والباء مؤيدة لتأكيد! ‏ 
الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي. - ظ ظ 
0 ل لا يخنى كن ماه لع هذا مدلول قل مين على له من بالا بسني بف و 


سورة النساء/ الآية: 6١‏ لا 


قوله شعالى : أل ئَرَ ل أي وا نهِبايَنَ الصكمب فُؤْمِئُونَ يلجت والطدوت 
يعوو لد كَمَرُوأ مولا هد من لذن اموأ ميبيلا ([4) 

قوله: («ألم تر إلى الذين#) [النساء: 44] الكلام مثل ما مر . 

قوله: (نزلت في يهود كانوا يقولون إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعو إليه 
محمد) في يهود أي في أحبار البهود لأن حظا من الكتاب إنما أوتي علماؤهم ويؤيده قوله 
وقيل في حيبي بالتصغير تصغير حي علم لأحد من أحبارهم وكان رئيسهم فعزلوه ونصبوا 
كعب بن الأشرف لقوله: ما أنزل الله على بشر من شيء4 [الأنعام: 91] الآية. 

قوله : (وقبل في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف في جمع من اليهود خرجوا إلى 
مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله له فقالوا أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى 
محمد منكم إلينا فلأنا من مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا والجبت في 
الأصل اسم ضم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله وقيل أصله الجبس وهو الذي لا خير 
فيه فقلبت سينه تاء والطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره) يحالفون بالحاء المهملة 
من الحلف بمعنى القسم اسم صتم أي اسم لمعبود بالباطل في الأصل فاستعمل المتعارف 
ثم استعمل لكل ما عبد مجازاً ذكر المقيد وأريد المطلق والمراد مأ عبد من غير دوي 
العقول والطاغوت يطلق الخ فيكون عطف العام على الخاص قعلوت من الطغيان قلب عينه 
ولامه فصار طيغوت فقلب الياء ألفاً فصار طاغوت . 
ااا سس سمت 

قوله: فقلبت سيئنه ياء تقربهما في الهمس فإن كليها من الحروف المهموسة . 

قوله: ويجوز أن يكون المعنى الخ مينى هذا الوجه على أن الغاء في فإذن للعطف ومينى 
الوجه الأول على أنها للجزائية فإن حمل الفغاء على الجزائية كما هو الوجه الأول يكون الإنكار 
المستفاد من حرف الاستفهام مخصوصاً بمضمون الجملة الأولى فقط متوجهاً إلى أن يكون لهم 
نصيب من الملك وهو أحد المعنيين وأن حمل معنى الفاء على العطف يتوجه الإتكار إلى مجموع 
الجملتين أعني أن لهم نصيباً من الملك وإلى أنهم لا يؤتون الناس شيناً أي إلى عدم الإيتاء مع أن 
لهم نصيباً من الملك وهو معنى الوجه الثاني ومعتى الكتابة فيه أنه توسل بنفي اللازم وهو ايتاؤهم 
إليك شيئاً إلى نفي الملزوم الذي هو كونهم ملوكاً لاستلزام نفي اللازم نفي الملزوم فكان ذكرا 
للملزوم وإرادة للازم مع جواز إرادة الملزوم وهو معتى الكتاب والقرق بين هذا الوجه والوجه 
الأول أن الإنكار في الوجه الأرل معوجه إلى الجملة الأولى فقط وهي قوله عز وجل: لهم 
نصيب من الملك*# [النساء: 08] وأن الفاء جزائية وإنما قدم هناك الشرط وقال أي لو كان لهم 
اميت د العلل وي هذا الوجه إلى مجموع الجملتين وهما الجملة المذكورة وجملة فإذن لا 
يؤئون الناس نقيراً ولذا قال إنكار أنهم آوتوا نصيباً من الملك وأنهم لا يؤتون الناس شبئأ والفاء 
على هذا عاطفة فائدتها جمع هذه الجملة مع الجملة الأولى في الإنكار على الترتيب والمعنى أن 
كرن الملك لهم مع عدم ايتائهم الناس شيئاً إذن منكر لأن الايتاء من لوازم الملكبة ولما انتفى 
اللازم انتفى الملزوم فتوسل باللازم إلى الملزوم قالمكنى عنه هو مضمون الجملة المعطوف عليها 
والمكتى به هو مضمون الجملة المعطوفةه . 


امب ل سوزة النساء/ الآيتان : 66 عام 
قوله: (ويقولون للذين كفروا لأجلهم وفبهم) في بعض الحواشي قال أيو:سفيان لكعل 
نحن نخر للحجيج الكرماء ونسقيهم. الماء وثقري الضيف ومحمد فارق دين آبائه واقظع الرحم 
وثارق الحرم انتهى مختصراً نفل كعب انتم واه امد تيبيلاً نتزلك هدم الايد اله . 
لرضي الباقين وصيغة المضارع إما لحكاية الحال الماضية لغرابته أو للاستمرار (إشارة البقع 
أقوم دينا وأرشد طريقاً أولنك) أي الذين كفروا لعنهم الله فكيف أهدى مون الذين ‏ آمنوا ففيه رد ظ 
بليغ لقول اليُهود أو أوليك القائلون لعنهم لله فلا اعتداد لقول الملعونين وقد قرر سبحاته - 
وتعالى أن المؤمئين هم المهتدون المفلحون وأن الكافرين هم الضالون الهالكون : ْ 
قوله تعالى : بك نتمم الأو بلص أمَّه مك جد يي 67 00 
قوله: (يمنع عنه العذاب بشفاعة أو غيرها) الأولى بقهر وترك الشفاعة. 325 3 
قوله تعالى : آمل تبث ين ألداك وذ لا مؤوة الئاس إرا0 1١ ١‏ 0 
قوله: (أم منقطعة ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك وجخد لما ظ 
زعمت اليهود: من أن الملك سيصير إليهم) إنكار أن يكون أي إنكار وقوع ذلك هذا بمعنى ‏ 
الهمزة ومعنى الإضراب أنه تعالى لها سجل جناياتهم العديدة أضرب عنه إلى ما هو أقبح 
جناية وهو أدعائهم الملك في آخر الزمان وعود الناس إلى ديلهم فقيل بل لهم نصيب من" ' 
الملك أي ملك كان سواء كان ملك الملوك أو ملك العلم أو ملك النبوة فلا نضيب لليهود 
من شيء من ذلك وإلى هذا أشار المص بقوله وجحد لما زعمت. 0" 
قوله: (أي لو كان لهم نصيب من الملك) أي لا يكون لهم نصيب ولؤ-فرض: لهم 
نصيب من الملك لفعلوا أقبح الأخلاق الردية وهو البخل والشح ثم أشار بقوله لو كان لهم! ١‏ 
. إلى أن الفاء جواب لو المقدر لكن العلامة التفتازاني ناقش بأن الفاء لا تقع في جوابٌ لو 
سيما مع إذن والمضارع فالصواب إن كان لهم وأجاب بعضهم بأن لو هنا بمعنى أن وعدم 
وقوع الفاء في جواب لو المستغارة بمغنى أن ممنوع انتهى وينصره أن المفروض.من الملك' . 
الملك في المستقيل لا في الماضي كما أشار إليه المص بقرله من أن الملك سيصير لهم 
رأذ الملك في الماضي متحقق فيهم. 7 ا 
ظ قوله: (فإذا لا يؤتون أحداً ما يوازي نقيراً وهو النقرة في ظهر النواة وهذا هبو الإغْراق ‏ 
في بيان شحهم) ما بوازي أي المضاف محذوف في النظم مقدار نقير كما في الكشاف وما: ' 
ذكره المصن حاصله لكن لو أبقي. علئ ظاهره لكان أدخل في الإغراق في بيان شحهم بهو 0 
الإغراق وهو النوع المقبول من االمبالغة ؤهو الذي يمكن عقلاً لإعادة. : 5 
قوله: (فإنهم بخلوا) أي شحوا. - ظ 0 
قوله: (بالتقير) لا يبعد أن يكون إشارة إلى أن النقير محمول على ظاهره كما أوضحناه. آ 
قوله: (وهم ملوك) أي فرضنا. م ين - ْ 
قوله: (فما ظتك بهم إذا كانوا نقراء أذلاء متفاقرين» كما هو الواقع . 


سورة النساء/ الآية: 4ه 1 ١‏ 


قوله: (وبجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا نصيباً من الملك على الككتانة وأنهم لا 
يؤتون الناس شيئاً وإذا وقع بعد الواو والفاء لا لتشريك مفرد جاز فيه الإلغاء والاعمال». إنكار 
أنهم أوتوا نصيباً الخ. أي إنكار واقع لمجموع المعطوف والمعطوف عليه فإن القاعاج 
للعطف لا للسببية والجزائية كما في الاحتمال الأول فإنهم كانوا ذوي بساتين وأموال وقصور 
مشيدة كما يكون أحوال الملوك وأنهم لا يؤتون أحداً شيئاً فأنكر عليهم بأنه لا ينبغي أن يقع 
معل هذا الشح ممن له عزة مال وسعة حال فالإنكار في الحقيقة ناظر إلى المعطوف ونه 
اخره لمخالفته سبب النزول وادعائهم أن الملك سيصير إليهم مع أن في الأول مبالغة تامة 
وأن المراد بالملك على هذا ليس على حقيقته بل كنوي كما نبه عليه المص . 

قوله: (ولذا قرىء فإذا لا يؤتوا على النصب) أي بعمل إذن إما لكون الفاء جزائية أو 
لعطف الجملة . 

قوله تعالى: أن يحسَدُونَ اناس عَلَ مآ ائنهم أله ون مَصْلِو ققد انين َال برهم 
الكنكب ولفيكمة وءَاتيتهم ملكا عَظِيما (29] 

قوله: (بل أيحسدون) يعني أن أم منقطعة ومعنى الهمزة إنكار للواقع أي لا ينبغي أن 
يقع الحسد. 


قوله : واذن إذا وقم بعد الواو والفاء لا لتشريك مفرد جاز فيه الفاء أي إذا وقع بعدهما لتشريك 
جملة لجملة أخرى كما في هذا الموضع واحترز به عما إذا وقع بعدهما لتشريك مفرد كقولك جاء 
زيد وأذن عمرو وفال سيبويه أذن في عوامل الأفمال بمنزلة أظن في عوامل الأسماء وتقريره أن الظلن 
إذا ومع في أول الكلام نصب لا غير كفولك أظن زيداً قائما وإن وقع في الوسط جاز الغاؤه وأعماله 
كقولك زيد أظن قائم وإن شنت قلت زيداً أظن قائماً وإن تأخر فالأحسن الغاؤه تقول زيد منطى 
ظننت والسبب قي ما ذكرناه أن ظن وما أشبهه من الأفعال نحو علم وحسب ضعيفة في العمل لأنه 
لا تؤثر في مفعولاتها آي لا تؤثر فيها تأثير فعل الجوارح يها فإذا نقدم دل التقدم في الذكر على شدة 
العناية فقوي على التأثير وإذا تأخر دل على عدم العناية فلغى وإ توسط فحينئد لا يكون في محل 
العناية من كل الوجوه ولا في محل الإهمال من كل الوجوه بل كانت كالمتوسطة في هاتين الحالتين 
فلا جرم كأن الإعمال والإلغاء جائزا واعلم أن الاعمال في حال التوسط أحسن والإلغاء في حال 
التأخر أحسن وإذا عرفت هذا فنقول كلمة أذن على هذا الترتيب أيضياً فإن تقدمت نصبت الفعل تقول 
إذا أكرمك وإن توسطت أو تأخرت جاز الإلغاء تقول أنا إذا أكرمك وأنا أكرمك إذأ فتلغيه في هاتين 
الحالتين إذا عرفت هذه المقدمة ققوله تعالى : «فإذا لا يؤتون الناس نقير» [النساء: 07] اذن لما 
وقعت بين الفاء والفعل جار أن يقدر متوسطة فتلغى كما تلغى إذا توسطت أو تأخرت وهكذا سبيلها 
مع الواى وكقوله وإذا لا يبثون خلفك إلا قليلاً فإذا وقعت بعد الفاء كما في هذه الآية أو وقع بعد 
الواو كما فى قوله تعالى: #وإذن لا يلبئون خلفك إلا قليلآ4 [الإسراء: ”1 ففيه وجهان فمن نصب 
بها جعل الفاء ملصقة في اللفظ والمعنى فكأنه ايتدى بها ومن رفع جعل الفاء معلقة بالفعل وأذن لغو 
فيكون تقدير نأذن أكرمك فأكرمك أذن والقراءتان في الآية على الوجهين فكلمة اذن ما كان من لفظ 
القرآن يكتب بالألف وما كان من لفظ التفسير يكتب بالنون. 

قوله: بل يحسدون معنى كلمة أم ههنا منقطعة أيضاً يمعنى بل والهمزة والمعنى على إذكار الحسد. 


ا لل لس سب بور ااه ا 35 
ظ قوله: (رسول الله يكيِةٍ وأصحابه أو العرب) أي المراد 0 هؤلاء يم إما الكون ظ 
لام للعهد أو للجنس مرادا ب الفرد الكامل . ا 
ظ قوله: (أو الناس جميعاً) أ اللام للاستغراق ردن الادعائئ إذ دوؤاد 7 2 
أنهم معزولون عن الإسانية ولو قيل بدخولهم فيه وحسدهم على أنفشهم أيضاً كما يشدر 
به فول المصنف جميعاً وكلهم لم يبعد بل كان أبلغ في التقبيح والتشنيع . 8 1ن 
اقوله: الأ من حسد على البوة فكائما حسد الناس كلهم كمالهم ورشهم ويه : 
وأنكر عليهم الحسذ كما ذمهم على البخل وهما شرا الرذائل فكان بينهما تجاؤباً وتلازما» 
لأن من حسد الخ. تصحيح الإرادة إذ الحسد للرسول عليه السلام وأصحابه لاحتياجه إلى. 
ارم وى تيرم لاخر الرائل لانهما متها أكثرها تلازماً: قلما 
يخلو البخيل عن الحسد وبالعكس . : 
قوله: (يعني النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز) النبوة ة ناظر إلى - دهم 1 
الأصحاب بل إلى جميع أولي الألباب . ظ 
قوله: (أو جعل جعل النبي الموعود منهم) هذا إذا أريد بالناس العرب:. اك 
قوله: (فقيد آتيتا آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد وأبتاء عمه) الظاهر أن الفاء. ! 
ض للتعليل لا بمنع الحسد عطاؤنا لمن نريد إذ آتينا آل إبراهيم مع كثرة ة الحساد أهل الفساد: 
الذين هم أسلاف محمد الخ . فيه إشارة إلى وجه التعبير بآل | الح وا بو ا ظ 
إبراهيم عليه السلام (النبوة فلا تبعد أن يؤتيه الله مثل ما آناهم) . ْ ظ 


صرايه مسر 


وبي العلا موس سيد 3 0 


قوله : ع سي ا يي ل 0 يكون اللام ا 
في الناس للعهد وقوله أو الناس ى بجسيما على أنا يكرن لجنس لكن على الادعاء وذا عل فول 
لأن من حسد إلى آخره. ْ 

قوله: : الذين هم أملاف مسمد قال صاحب الكشاف قوله نمز وجل : نقد ينأل إيزاههم 
الكتاب والحكمة# [التساء* 4 الزام لهنم بما عرفوه من ايتاء الله | الكتاب والحكمة وأته ليس نبد نبدع ' 
أن يؤتيه الله مثل ما أرت أسلافه وعن ابن عباس رضي الله تعالى غنهما الملك في آل إبزاميم يو ١‏ 
. يوسف وداود وسليمان وقيل استكثروا نساءه فقيل لهم كيف استكثرة تم له التسع وقد كان لداود مائة ' 
ولسليمان ثلائمائ وسبعمائة صريةأقالوا الفاء في فقد آنينا كالفاء في قوله تعالن : «ياأهل الكتاأب ٠‏ 
قد جاءكم رسولنا يبين لكم# [المائدة : البو ا ار لاا بكر را 

ندير فقد جاءكم بشير ونذير وفي قول الشاعر 

ظ قالوا خراسان اقصى مآأيزاد بنا لبالعفون شحنا مات 
ا مع ما لام أ مسد خراسا قد جنا فم لد سار عل نا ظ 
ابورا رار لسعاي ا لال أي بيو لاع لبلاه ارارن بال جك 00 


سورة النساء/ الآية: "8 
الفاء للتفصيل وكون منهم مبتدأ على أن من بمعنى البعض أولى من كونه خبراً مقا . 

قوله: (أعرض عنه ولم بؤمن به وقيل معناه ومن آل إبراهيم من آمن به ومنهم'فن كفر 
ولم يكن في ذلك توهين أمره فكذا لا بوهم كفر هؤلاء أمرك) وقيل معناه أي الضمير تمنهم 
راجع إلى آل إبراهيم فح الفاء للتفريع قوله من آمن به أي بإبراهيم الخ. ولم يكن في ذلك 
أي في كفر من كفر به توهين أمره أي أمر إبراهيم ونبوته قوله فكفر هؤلاء الخ وفيه إشارة 
إلى أنه تسلية لرسول الله عليه السلام على هذا المعنى مرضه مع أن فيه تسلية لأنه لا يلاثم 
ظاهر قوله تعالى: #فقد آتينا آل إبراهيم الكئاب والحكمة*» [النساء: 684] الآية وأيضاً 
الكلام مسوق لبيان أحوال اليهود وذكر آل إبراهيم لبيان تفضله نعالى عليهم توسلاً به على 
عدم بعد إحسانه وتفضله على رسولنا عليه السلام ولذا قال المص فلا يبعد أن يؤتيه مثل ما 
آناهم تنبيهاً على ارتباطه بما قبله فحسدهم ضرر ليس على المحسود بل عليهم لكمال 
اغتمامهم وفرط حزنهم بذلك التففل . 

قوله: (وكفى بجهنم) فاعل كفى والباء صلة كما مر في كفى بالله أي وكفاهم بجهنم 
حذف المفعول لظهوره إذ الارتباط بما قبله لا يظهر بدونه . 

قوله: (ناراً مسعورة) أشار به إلى أن سعيراً فعيل بمعنى المفعول وموصوفها محذوف 
قال في أول السورة سعير فعيل بمعنى المفعول من سعرت النار ألهبتها وهي علم للدركة 
المخصوصة من دركات الئار كما صرح به في سورة الحجر في قوله تعالى: ##لها سبعة 
أبواب» [الحجر : 45] الآية لكن المراد بها في مثل هذا مطلق النار المسعورة. 

قوله: (يعذيون بها) إشارة إلى ما ذكرناء من أن المعنى وكفاهم جهنم عذاباً. 

قوله: (أي إن لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم) إن لم يعجلرا 
أي في الدنيا فقد كفاهم ما أعد لهم الخ. إشارة إلى وجه التعبير بالكفاية وإن وجه عدم كونهم 
معاقبين في الدنيا لكفاية عذاب الآخرة والذي عوقب في الدنيا والآخرة معأ فلكمال عتوهم 


1 


وفرط طغيائهم وبغيهم في الأرض مع إشراكهم وكفرهم نعوقب في الدارين جزاء وفاقاً . 


هم جِلودًا 


ب 5 1 0 - ألر جز مين سحي خرصي سمل برضي ا ال ا 
عروم ص .سار ا ف لي ع - 2 ع م عل اش اسل اس بجعم 
غَيرَها ليذوفوا الْعدَابٌ إرك الله كان عزييزا حَكيما 


قوله : (كالبيان والتقرير نذلك) أي لكفاية السعير لهم ولذا ترك العطف وذكر النار هنا 
دليل على ما ذكرناه من أن السعير مطلق النار . 


قوله: من اليهود هذا على رجع ضمير منهم إلى اليهود نحينئظٍ الضمير في به يحتمل أن 
بكون راجعاً إلى محمد يي أو إلى حديث آل إبراهيم وأما إذا كان ضمير منهم راجعاً إلى آل 
إبراهيم على ما ستذكر بعيد هذا بقوله وقيل معناه الخ فالضمير في به لإبراهيم فقط فإن آل إبراهيم 
فرق منهم المؤمنوتن ومنهم اليهرد ومنهم التصارى ومئهم المشركود. 

قوله: كالبيان يعنى قوله سبحائه : #إن الذين كفروا» [النساء: 35] الأية استئناف وقع 


#البسبييي ببسي يبيب و 1 يه : كم 
قوله: (بأن يعاد ذلك النجلد بغينه على صورة أخرى: كقولك بدلت الخائنم قرطاً) فلا 

إشكال بأن الجلد الثاني كيف يعذب مع أنه لم يعص لأن د 0 ئ 

باعتبار أصله واللاختلاف في الصورة .لا يضر إذ المادة الأصلية باقية . ظ 2 


قوله : : (أو بأن يزال عنه آثر . الإحراق ليعود إجساسهة للعذاس») جواب ثان لوو دلت 
الإشكال وحاصله أن المعذبْ وشو الجلد الأول ليله وله اختالاف في الصورة أيغا لكن 
المغايرة بإزالة تر الإحراق د ليعود الح آخره لأن المغايرة بهذا الاعتبار غير ظاهرة:: 

قوله: (كما قال «يثرقا لتاب» [النساء: 05]) 00 أ إلى الوجهين بادك لأخير 0 
هو المتبادر. 


قوله: لأ اقيق تقرط فسبايل يقلن اناه ار والاار ا اللي 
العاصية المدركة لا لآلة أدركها فلا محذور) مرضه لآنه مخالف لما تقر عندهم من أن ْ 
المعذب الروح والبدن معأ والبدن يحس العذاب بواسطة الروح كما أحس اللذات:وترك: ‏ 
لتعرض له أولى (لا يمتنع عليه ما يريده يعاقب على وفق حتكمته) . ظ ش 1 , 
كالبيان والتقرير لقوله عرز وجل : 00 [النساء: 56] فإن معناه أوكفى / جهنم 
سعيراً6 [النساء : 08 لهم أي للذين كفروا بهذه الجملة بين ما أجمل في تلك الجملة وقرر فإن 
الوعيد المذكور وهو قوله عز وجل: #وكفى يجهنم سعيراً» [النساء: 55] وإن كان في طائفة ‏ 
خاصة من أهل الكتاب لكنهم داجْلون في عموم هذه الآية دخولاً أوليأ ففيه إثبات الشئيء بالبرهان. 
لأن الحكم على الكل يستلزم الحكم على البعض ومن هذا جاء البيان والتقرير قال سيبويه وف ' 
كاجة تلق التهدية:ر الوغيد يقال سرف أنكل ينوب منها عرفت لمي كتوله تعالن . #سأصئليه 
' سقرة [المدثر: 6؟] وقد تذكر كلمة سوف للوعد أيضاً كما قال تعالى :. #ولسوف يغطيك ربك : 
نترضى» [الضحى : 4] وقال: «إسوف أستغفر لكم4 [يؤسف: 5 وقد ذكرت ههنا في الوعيد. ' 
قوله : بآن بعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى قوله بعينه جواب عما يسأل ويقال الجلود 
العاصية إذا احترئت فلو خلق إلنث' تعالنى جلودا أخرى وعذبها كان هذا تعذيباً لمن لم :يعض زهو 
غير جائز والجواب أن ذات. الجلد: واحدة والمتيدل هو .الصفة فإذا كانتا الذات واحدة كان العذاب ١‏ 
لم يصل إلا إلى العاصي فعلى هذا المراد بالغير المغايرة في الصفة . ظ 
وله : ليدوم لهم ذوقه وإنما ل ل أ الاب حاص هم لايد 
أن يضار إلى الدوام. ' ظ 
قوله : والعة ات الل الحفيقة لسر :انيتا المدركة لا لآلة إدراكها 1 أشنا جرات عق 
السؤال المذكور يعني ولتن سلم أن المراد بغير سر ار 
الغاصي هي النفس لا آللات إدراكها التي ١‏ هي الجلود . ظ 
توله : : يعاقبٍ على وفق حكمته قال الإمام والمراد من العزيز القادر' الغالب ومن اليد الذى ' 
ل يفعل إلا الصراب وذكرهما في بهذا الموضع في غاية الحسن لأنه يقع في القلب تعيجب أن أن 
كيف يمكن بقاء الإنسان في النار الشديندة أبد الأباد فقيل هذا ليس بعجبٍ من الله لأنه القادز الغالى ' 
البياييي اتات يئر علي زا كيذ الأزر ور ار الاي كاري وجي لكين يل برسي : 
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قوله تعالى : وَالْدِيَ “امثوأ وَعِلُوا للكت سَدْد ِل نت جَرَى من تتيها لامر 
يي نيا آذآ كم يها زوج هرا مده يلا طليلا © 


قوله: (قدم ذكر الكفار ووعيدهم على ذكر المؤمتين ووعدهم لأن الكلام فيهم وذكر 
المؤمنين بالعرض) أو لأنهم أكثر كما وعددا. 

قوله : (فيئانا) متصل منبسط بالفاء ومثناة تحتية بينهما نون فهر فيعال من الفئن , 

قوله: (لا جوب فيه) بضم الجيم وفتح الواو جمع جربة بمعنى فرجة . 

قوله ؛ (ودائماً لا ننسخه الشمس وهو إشارة إلى النعمة التامة الدائمة والظليل صفغة 
مشتقة من الظل لتأكيده كقولهم شمس شامس وليل اليل ويوم أيوم) لا تنسخه الشمس لآن 
هواه مضي* بذاته لا يحتاج إلى الشمس فلا حر لعدم الشمس ولا برد لعدم الزمهرير . 

قوله تعالى : 8# إن اله يَأْمدَكم أن وَدُوأ مدت اله أَهْلهًا وَإذَا حَكدثّم بين لايس أن 
تنا انمتن إن أله ًا يولك يزه إن أله 36 سنا بصي 7 

قوله: (طإن الله يأمركمج) [النساء: 28] وفيه مبالغات تنبيهاً على فخامة أمر الأمانة 
جعل الجملة اسمية والتصدير بأن المفيدة للمبالغة في وقوع مضمون الجملة وجعل الخبر 
نعلية وجعل تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للتقوية دون الحصر أولى وأحسن ولا 
حاجة إلى جعل يأمر للإنشاء كحرم وأحل . ْ 

قوله : (الأمانات) جمع أمانة وهي ما يقع في يد الإنسان بغير قصده والوديعة ما يترك 
عند الأمين للحفظ فالأمانة عامة كذا قيل لكن الأولى حينئذٍ والأمانة ما يقع في يد الإنسان 
ولو بغير قصد وبالجملة لعمومها اختير على الوديعة. 

قوله: (خطاب يعم المكلفين والأمانات) المكلفين من الرجال والنساء والأمانات أي 
يعم كلها أي يعم كل أمانة. 
ز ز ز1ز ز ز ز ز ز ز< <ز< [[ 2 تت 6 
تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الححد العظيم فقيل كما أنه رحيم فهو أيضاً حكيم والحكمة 
تقتضي ذلك فإن نظام العالم لا يبقى إلا بتهديد الحصاة والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقرونا 
التحقيق صوناً لكلامه عن الكذب فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا في غاية الحسن . 

قوله : فيئانا لا جوب فيه أي كثير الأفيان جمع فين وهو الساعة وفينان صفة مشبهة مشتقة من 
الفين فهو فعلان منه أي كثير الساعات وطويل الزمان لا يزول مثل ظلال الدنيا فهو معنى قوله أي 
كثير الافيان متصلا لا منيسطأً لا جرب فيه جمع جوب وهو الفرجة أي ظلالا فرج فيه لالتفاف 
الأشجار ودا بما لا ينسخه الشمس أي لا يزيله , 

قوله: خطاب يعم المكلفين والأمانات وإن نزلت في عثمان بن طلحة أي خطاب عام لكل 
أحد في كل أمانة قالوا في اتصال هذه الآية بما قبلها أله تعالى لما شرح يعضى أحوال الكفار وسرحم 
وعيدهم عاد إلى التكاليف مرة أخرى وأيضاً لما حكي عن أهل الكتاب أنهم كتمرا الحق حيث 


سرة الساء/ اآية: 3 
قوله : : (وإن نؤلت بوم الفتح في عدمان بن طلخة .بن عبد الدار) في الكُشباف وقيل ١‏ 
ا للم يا 
و (لما لوجي لقني زات اردق يه الاقم قبا اناق ل تعد 
الوا وا وري الي يه وأبى,قفية | 
إيجاز حذف بأكثر من جملة. 


قوله: الدخل فيه وق لو المت أن رسول ال صلى ال الى عليه وسلم لم 
أمنعه) ليدخل عليه السلام فيها أي في الكعبة . ١‏ 


ظ قوله: !تون على قر للا وعجية وده والخل معد رقع لول رميول الس 11 . 
تعالى عليه وسلم وصلى ركعتين فلبما خرج سأله العباس رضي الله عته أن يعطيه النفتاح < 
وبجمع له السقابة والسدانة فنزلت فأمره الله أن يردة إليه فأمر علياً رضي الله تعالى عن بأن 
يرده ويعتذر إليه وصار ذلك مببياً لإسلامه ونزل الوخي.بأن السدانة في أولاده أبداً) وصلى: 
ركعتين بين المعمردين المقدمين كما في الزاهدي شرح القدوري قوله فلوى من:الثلائي يي أي 
كله القاء اللعبية واحذ هته أي الور فيكون نخمباً تنسميظة الامانة لآنا المجعيو ا لون و 
بد الخاصب أو كالامانة في وجوب الرد فحيتثلٍ يلزم عموم المجاز في الآية وفي ينض 
الحواشي للإشارة إلى أن الغاضب يجب أن يكون كالمؤتمن فى قصد الرد أو الى افتعلا: 
لما قصد بأخذه الخير كالمؤتمن في أنه لا ذنب عليه انتهى . ا 00 
الفتح كيف يتضور الذنب بل كيفت يتصور الخصب ألا يرى أن العباس رضي الله تعالق عنه ظ 
سأل أن يعطبه المفتاح إذ البيت أدام الله شرفها وما بقي كله دخل في أيدي المستلمين ظ 


1ه ؟ 


قالوا للذين كفروا هؤلاء افق ع التي أمرا سيف" آمو المومتين قن .هذه الآية :بادا الأمانات في 
جميع الأمور سواء كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات أو من باب الدنيا والمعائلات! ' 
5 لما ذكر في الآية السابقة الثواب العفيم «للذين امو وغملوا الصالحات#4 [النساء ١‏ /81]: 
ركان من أجل الأعمال الصالحةا الأمانة لا جرم أمر بها رسول الله ول لما دخل مكة يوم الفعم 
أغلق عثمان بن طلحة وهو سادن الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إلية عليه الضلاة. 
والسلام وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يده وأبخله٠.‏ . 
منه وفتح ودخل رسول الله وه إلى آخر الحديث قوله والسدانة هي الخدمة والسادن الخادم.قوله + 
ونزل الوحى وهو قوله تعالى: 9إن إلله يأمركم4 [النساء : 4 الآية روئ أن النبي صلى الله تعالى ' 
ْ عليه وسلم قام يطوف ومعه المفتاح وأراد أن يدفعه إلى العياس'ثم.قال يا عئمان لخد المفتاح أغلى . 
أن للعباس معك نصيباً فأنزل الله هذه الآية فقال النبي .عليه الصلاة والسلام لعثمان هاك خائدة تالدة. ْ 
لا ينتزعها منكم إلا ظالم ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو في يد ولده إلى ١‏ . 
ليو ون قلت كيف لوى علي رضي ال عنه يده وهو على سطح الكعبة والباب متلق وعلي رضي ظ 
الله عنه لم يخلص يخلص إليه دجا الحو ال العا اي ا 0 
الام ما د جر يا ب سي د با سر ل 


2037 
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بعلمها ولعل من جملة المصلحة دخول عثمان في زمرة المسلمين”'"؟ والتعبير بالأظانة أمر 
سهل وباب المجاز أوسم حين يعذر الحقيقة . 

قوله: (إوإذا حكمتم4) [النساء: 108 الفصل بين العاطف والمعطوف إذا لم يكن 
فعلاً بالمظروف الجار والمجرور جائز كما هنا كما في التسهيل . 

قوله: (#أن تحكموا») [النساء: 58] أي يأمركم أن تحكموا بالعدل فهو عطف على 
أن تؤدوا وحرف العطف في المعنى داخل عليه فيكون #إذا حكمتم# [النساء: 08] 
منصوباً بيأمركم على الظرفية عتوسطأً بين المعطوفين وهو جائز عند البعض والآمر وإن كان 
الموصول عليه وهو مذهب البصريين وأما عند الكوفيين فيجوز كون إذا حكمتم منصوبا بأن 
تحكموا كما هو المعنى عليه وكون الظرف معمولاً لفعل محذوف يفسره المذكور لم يبعد 
وما اختاره المصنف أبعد من التمحل . 

قوله: (أي وأن تحكموا بالإنصاف والسوية) بالإنصاف معنى العدل إذ هو التوسط في 
الأمور اعتقاداً أو خلقاً وعملاً وقد يستعمل في جزئه كما هنا إِذ التسوية هو التوسط في 
العمل أو الخلق والباء للمصاحبة وكونها للتعدية بعيد. 

قوله: (إذ قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم) بأن يكون الحاكم مولى من قبل 
السلطان . 

قوله: (أو يرضى بحكمكم) بأن يكون محكماً فإن حكمه لا ينفذ إلا برضى 

قوله: (ولأن الحكم وظيفة الولاة قيل الخطاب لهم) ولأن الحكم متعلق بقيل مرضه 
إذ التخصيص خلاف الأصل مع أن الولاة تدخل تحت العام . 

قوله: (أي نعم شيئاً يعظكم به أو نعم الشيء الذي يعظكم به فما منصوبة موصوفة 
لال ل اك ا ا ا 0 1 

قوله : أو يرضى بحكمه عطف على ينفذ فقوله أو يرضى في حق الحكم وهر الذي يجعله 
الخصمان حكماً برضاهما ليحكم بالحق وتفصل خصومتهما ولأن الحكم رظيفة الولاة قيل 
الخطاب لهم هذا عطف على قوله خطاب عام أي وفيل الخطاب في قوله: #إن الله يأمركم »# 
[النساء: 54] وإذا حكمتم للولاة لأن الحكم وظيفة الولاة. 

قوله: فما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة موصولة به يعني لفظ ما في نعماً إما نكرة 
موصونة بما بعدها من الجملة الفعلية منصوبة تمييزاً للشمير المبهم في نعم على منوال نعم رجلا 
زبد أو موصولة مرقوعة على أنها فاعل نعم بمعنى الذي وعلى التقديرين المغصوص بالمدح 


(1) ثم إن عثمان هاجر ودقع المفتاح إلى أخيه شيبة فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة كذا قيل 
ففي كلام المصنف تمحل ٠‏ 


ع 18/١‏ وه 
بيعظكم أو مرفوعة موصولة به) فما منصوبة الخ ناظر إلى التفسير الأول أي ككليمة ما نكرة 
#محيدي وو ١‏ كر امش يدو و ب ا 
إذا كان مظهرا لا يكون إلا معرفأ يلام الجنس أو مضافا إليه لكونه في معنى المعرف أتكار. 
إليه المصنف بقوله أو : نعم الشنيء » الذي الخ . دلأ في الأول مبالغة حيث أيهم'أولاً وفسر 
ثائياً ولأن الثاني يحتاج | إلى هذا الاعتذار قدم الأول واختاره.. 3 ظ 
قوله : (والمخصوص بالمدج محذوف) أي على الاحتمالين . ظ 
قوله: (وهو المأمور به مر أداء الأمانات) وهو المأمور به أي هنا فلذا قال من أداء الخ . 
قوله: (والعدل في الحكومات) أشار به إلى أن المأمور به في الحقيقة د بض 
كان الحكم ف في الظاهر إذ محط: الفائدة : هو القيد . 
قوله: : (بأقوالكم وأحكامى «وما تفعلون» [التتحل : ] في الأمانات) بأقوالى' 
ناظر إلى سميعجا #وما 00 [النحل: ]4١‏ الخ اظر إلى بصيرا ففيه نشر غير مرتب. 
قوله تغالى: , لذن امثوًا يليو له يا أ ول ألم مك إن نك 
28 إل أله وَالرْسُولٍ إن _ مون يألو وأليوم لخر لِك حير وَلَحَْسَنّ تأ حَسَنُ تويلا © 
0 قوله: (#إوأطيعوا الرسول4) [النساء: الحا قي ا او وأهتماماً 
لشأنه #وأولي الأمر منكم4 [البساء : : 04] لم يعد الفعل تنبيهاً على تبعيته وعدم: أصالته': ظ 
قوله : يريد بهم أمراء المسلمين في عهد الرسل صلى الله ثعالى عليه وشلم وده 


0 والقضاة وأمراء السرية) لعموم اللفظ وما نقل عن أبي هزيرة: مين ا ظ | 
اااي عجاري 0 


ارت قور نيا يعظكم 4 "التساء : 58] ذاك وهو المأمور به من اداه ٠‏ الأماثات والعذل أما. 
| تقديره منصوباً على تقدير كون مآ نكرة موصوفة فلأن النكرة آلا يصلح أن يكون قاعل نعم حتى ' 
ع ةل لأ امل نو يجب أ ير شا على بال ار نشاف ا الب الح 
نعم من حيث إنهأ حي يمنى الذي وهر محلى بالل ومناء جنس ولذا قال في تقديزالموصواة 
0 ا ا 0 4 حبر إتزوما ‏ 
الشيء ا و 0 الك ا يكوه رالفمسوس باش مد رد وإما : 
| بمنى الذي وه روي راح او ا 
قوله : اوالكم واعالكم لفا ونشر.. 00 ظ 5 
قوله : وأمراء السرية هي ب بفتح السين وتخفيف الراء وهي طائفة مي 
ربعماك فسموا بذلك لأنهم يكونو خلاصة المسكر ويارهم من الشني. «لروارخر امسوم ! 


سورة التساء/ الآية: 4ه حل 


قوله: (أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل) أمر الئاس أي المؤمثين بعدما 
أمرهم أي أمر أمراء المسلمين على وجوب طاعتهم أشار إلى أن الأمر للوجؤبك قال 
صاحب الكشاف المراد أمراء الحق لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان منهم قلا يعطفرن 
على الله ورسوله في وجوب الطاعة وإلى هذا أشار المصنف بقوله ما داموا على الحق . 

قوله : (تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق) وجه التنبيه ها أشار إليه من 
الأمر بالإطاعة عقيب الأمر بالعدل وكذا تعقيبه بالأمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع على 
ما في الكشاف”'“ وبهذا البيان يظهر وجه الارتباط لما قبله. 


قوله: (وقيل علماء الشرع لقوله تعالى ولوروده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستتبطونه منهم) وفيل علماء الشرع أي العلماء الربانيون الكاملون في العلم 
والعمل إذ علماء المعقول بمعزل عن ذلك وأيضاً علماء الشرع الغير العاملين فهم في خيبة 
نفسه وحسرة قلبه وكدر روحه ولم يشكر في سعيه وإنما مرضه لعدم ملائمته لقوئه: #إفإن 
تناز عتم » [النساء: 8ه] الآية كما سيشير إليه المصنف ثم نقل بعض المحشيين عن الإمام 
أن المراد من أوتي الأمر مجموع الأمة أي مجموع أهل الحل والعقد وذلك يوجب القطع 
بأن إجماع الأمة حجة انتهى وقول المصنف وئيس للمقلد أن ينازع المجتهد كالنص في أن 
المراد بهم المجتهدون ثم إن أريد الاجتهاد بالمذهب يختص بالأئمة ولا يتناول المقلد وإن 
أريد الاجتهاد في المذهب يتناول علماء الدين إلى يوم الدين (أنتم وأولو الأمر منكم) . 
252222252 2ئتئ2 تك 

قوله: وقيل علماء الشرع عطف على قوله يريد بهم أمراء المتليين: 

قوله: لقوله تعالى ولوروده الخ وجه الاستدلال به أن استتباط الأحكام إنما هو للعلماء 
لا لخيرهم . 

قوله : أنتم وأولو الأمر وإنما خص التنازع بما وقع بين المسلمين وأولي الأمر ولم يحمل على ما 
وقع بين المسلمين فقط لذكر أولي الآمر في قرله عر وجل : #فردوه إلى الله والرسول# [التساء: 58] 
فإنه لو كان فيما بين المسلمين فقط تقبل #إفردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر» [التساء: 09] 
فيفهم منه أن أمراء المسلمين والخلفاء والقضأة وأمراء السرية معزولون عن الولاية على تقدير 
التنازع في الحق فبطريق الأرلى أن يعزلوا على تقدير مخالفة الحق فالفاء في قوله عز وجل: #فإن 
تنازعتم في شيء» [النساء: 54] متصلة بطاعة أولي الأمر أي أطيعوا أولي الأمر منكم إن لم 
تنازعوهم فى شيء فإن نازعتم فلا وفي الكشاف وعن أبي حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له 
الستم أمرتم بطاعتنا في قوله: #وأولي الأمر مبكم* [النساء: 29] قال أليس قد نزعت عنكم إذا 
خالفتم الحق بقرله: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول» [الناء: 55] قال 
وكيف يلزم طاعة أمراء الجور وقد جح الله الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يبقى معه شك وهو أن 
أمرهم أولاً بأداء الأمانات وبالعدل في الحكم وأمرهم أخيراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة قيما 


)١(‏ أشار العلامة إلى الجهة الجامعة بين الله ورسوله وبين أولي الأمر وهي قطعي بأن يكرن بيتهما تمائل أي 
اشتراك في وصف له نوع الختصاصض بهما وهر ايثار الحى واختيار العدل الحق كما صرح به العلامة. 


ظ اك ات ا ار 0 100 0 
قوله؛ (من أمور الدب نأوهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد ني 
حكمه بخلاف المرؤوس) من أمور الدين إذ الرد إلى الله ورسوله إنما هو في أمؤر الدين. . 
قوله: (إلا أن يقال الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات) هذا وجه إرادة:صَحَ 
إرادة الوجه الأحنير. ذا ع 4 ظ لم 
قوله: (فراجعوا فيه) أ الرد هنا منجاز في المراجعة إذ هي لازمة له (إلى ‏ كتابه) . 
فوله: (بالسؤال عنه في زمانه والمراجعة إلى سنته بعده) بالسؤال عنه قلا حذف فيه 
قوله والمراجعة إلى سنته فحينئل المضاف محذوف كما ني الأول وهذا التعميم يدل. على 
أن أولي الأمر إذا أريد العلماء لا يختص بالأئمة المستنبطين بل يغم جميع المنجتهذين من 
الصحابة والتابعين والذين اتبعوهع بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 1 , 
توله: (واستدل به منكرو القباس وقالوا إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى التكتاب 
والسنة دون القياس) منكرو القياس وهم أصحاب الظواهر كما في التتقيح . ة 
قوله: (وأجيب بأنٍ ره المختلف إلى المنصوص عليه) حاصله المعارضة بالقلب: 717 


قوله: (إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس) إنما يكون بالتمئيل: الخ . في هذا 
الحصر منع ظاهر ولا حاجة إلنى دعوى الحصر بل يكفي في الطلب جواز رد المختلف إلىأ . 
اشكل وأمراء الجور لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل ولا يردرن شيثاً إلى كتاب ولا إلى سنعه " 
إنما يتبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم نهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عتد الله 
زرسوله وأحق اسمائهم اللصوض المتغلية قوله وقد جنح الله أي أعطى:له جناحين جعل :أحدا 
جتاحين أداء الأمانة والعدل والآخر الرجوع إلى الككتاب والسنة فكما أن الطائر يحبتاج في طيرانه: 
إلى جناحين كذا الأمير يحتاج في تنفيذ أمره إلى هذين الأمرين فهو من باب الاستعارة بالكناية. 1 
قوله: وهو يؤيد الوجه الأول وهو أن يكون المزاد بأولي الأمر أمراء المسلمين وجه التأييذ هوا ٠‏ 
قوله إذ ليس الخ يعني لو كان المرادٍ بأولي الأمر العلماء المجتهدين في الأحكام لزم أن يكون التنازع 
واقعأ بين المسلمين وبينهم رهز لا يجوز إذ ليس للمقلد المرؤوس:أن ينازع الرئيس.المجتهد ٠‏ 
المستنبط أحكام الشرع من الكتاث والسئة والإجماع والقياس بخلاف المرؤوس مثله فإنه يجوز أن : 
يتزع مقلد مرؤوس مقلداً آخر مثله المرؤوس ضد الرئيس ومقابله يقال رأسته فهو مرؤوس. ظ 

قوله: إلا.أن يقال الخطاب الأولي الأمر هذا استثناء من قوله وهو يؤيد الوجه الأول يعني هو: 
يؤيد الوجه الأول إذا كان الخطاتٍ في وإن تنازعتم للمسلمين وأولي الأمر وأما إذا كان الخظاب: . 
فيه لأولي الأمر فقط على طريقة إلالتفات ويراد بأولي. الأمر علماء الشرع المجتهدين في استنباط ؛ ٠.‏ 
الأحكام يكون المراد بالتنازع اختلافهم في حكم من أحكام الشرع فالمعنى فإن تنازعتم أأيها العلماء: 
في حكم شرعي فردوه إلى الله والرسول فعلى هذا لا تأييد فيه للوجه الأول لأن سبب التأييد في . 
اممف منه عدم صحة التنازع عند كون المراد بأولي الأمر العلماء وقد انتفى هنذا السبب في ' 
المستئنى لصحة التنازع والاختلاف بين المجتهدين قوله فإنه يدل. على أن الأحكام ثلاثة فعلى هذا 
تكون الآية دليلاً على ثبوت القيامن فضلا عن أن يكؤن دليلاً على نفيه كما زعموا. 7 !307 ' 


سورة التاء/ الآية: 5٠‏ باد ؟ 


المنصوص غليه بالتمثيل والبناء عليه نعم أن الإمام ادعى بطلان احثمال الطزاجعة إلى 
صريح الكتاب والسنة وجزم بأن المراد المراجعة بطريق التمثيل لكن لا يخفى أنه ليس 
بكلام تام . 

قوله: (ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن 
الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب ومشت بالسنة) ويؤيد ذلك الأمر به الح إشارة إلى خلاصة كلام 
الإمام فإنه قال ما حاصله لو كان المراد المراجعة في شيء حكمه منصرص عليه في الكتاب 
والسنة لكان إعادة لعين ما مضى وأنه غير جائز لأنه قد فهم من قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول# [النساء : 89 فوجب أن يكون الرد في حكم غير منصوص عليه بطريق القياس 
هذا لو سلم فهم هذا من ذلك القول فإنما يسلم عند عدم التنازع فليكن المراد المر اجعة 
إلى صريح المنصوص عليه عند التنازع . 

قوله : (ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس) أي مظهر به إذ القياس مظهر للأحكام 
لا مثبت فاستعمل المثيت في | لمظهر مشاكلة . 

قوله: (#إن كنتم» [النساء: 54] الآبة فإن الإيمان يوجب ذلك) «إن كنتم»# 
[النساء: 54] الآية صيغة الشك لأن عدم الرد ينافي الإيمان فإن الإيمان يوجب الرد. 

قوله: (أي الرد) أي الإشارة إلى الرد المذكور ضمناً وصيغة البعد للتفخيم . 

قوله : #خير لكمة [النساء: 82 ؟] أي أصلح لكم إذ المصلحة للعياد. 

قوله : (عاقبة) إذ التأويل عبارة عما إليه مآل الشيء ومرجعه وعاقبته كذا قاله الإمام 
فالظاهر أن استعمال التأويل في العاقبة حقيقة . 
بعض محتملاته بدليل دعا إليه مما يتعلق بالدراية . 


توله تعالى : أل تر إِلَ البح رَبْحْمُونَ أنه ءَامَُوأيمَآ َل ليك وَمآ أل ين ميكَ 
ُيذُونَ أن يَتحَاكمُوا إل اديت وَكَد روا أن يكوا يو وَيْرِيدُ لطن ل يْضِلَهُمْ سلا 
بيدا © 

قوله: («ألم تر إلى الذين؟) [النساء: ]5١‏ لما أمر الله تعالى المؤمنين بإطاعة الله 
والرسول ذكر في هذه الآية أن المنائقين لا يطيعون حكم الله ولا يرضون به فهم في ضلال 
تعيك ودتسران مديد فاحذروا أيها المخلصون عن ذلك حتى تصلوا إلى فعل رشيد. 

قوله: (يزعمون) أي يظنون فلذا تعدى إلى مفعولين يريدون حال من فاعل يزعمون 
يفيد استبعاد ذلك الزعم . 

قوله: (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكما إلى 


ْ 1 ل ب سس شر لص الى : غ5 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحكم لليهودي ولم يرض المنائق بقضاله وثالنتيحاكم إلى 
عمر فقال البهودي لعمر قضى لي رسول الله يك فلم يرض بقضائه وخاصم إليك فقال عش رضي 
لله عنه للمنافق أكذلك فقال نعم فقال مكانكما حتى أخرج إليكما) مكانكما أي قفا مكاتكما . ١‏ 
ظ قوله : : افدخل فأغذ سيفه م خوج فضرب به عنق المنائق حتى بر أي مات سمي” 
الموت برد لأن الحيوان إذا مات برد فذكر اللازم وأريد الملزوم . ظ ظ 

قوله: (وقال هكذا أقضي) أي أفعل فذكر القضاء للمشاكلة . 


0 ري الله تعالى وذكره إما 

ا (وقال جبرائيل د ا المراة انول إما ألرزسول ظ 
عليه السلام ار الطاغرت أ القغناء البح والباطل أو الإسلام والكفر اوجميو 

قوله : : لي لقوق في سمه ابي امول من اقرق روجه صية الاق افر 

توله : (والطاغوت على :هذا) أي على هذه الرواية . ْ ش 

قوله: (كعب ب بن. الأشرف) والظاهر أن اللام حيتئذ للعهد.. - 

0 لوي معن من يحكم بلاط ويؤثر لجل فسمي بلك قوط فيك فيكرن 
قوله : و لتشبيهه بالشيظان) فيكون الطاغوت استعارة مصرخة هذا إن يل الطاغوت 
علم للشيطان . ١‏ ش. ش 
قوله: (أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان) أو لأن التجاكم الك ملق هل ظ 
لتشبمهه لكن براد به حينئذ الشيطان لا كعب فيكون في العطف ركاكة إلا أن يقال التقدير: ٠‏ 
أسند التحاكم إلى الطاغوت أ يا الشيطان مع أنه فعل كعب لأن التحاكم | إليه الغ 00 

قوله : (من ححينث إنه الحامل عليه كما قال: #وقد أمروا» [النساء : ]٠‏ الآية) من 

:حيث إنه الحامل عليه فيكون مجازاً عقلياً. 57 0 : 

قوله: فقا التمودي العدر رقي ال مع لنته القاء فسيحة لزن تقدونه تيا كما نكال 
اليهودي قولد مكانكما أي الزما مكائكما ولا نرحلا قوله حتى برد أي مات قولة لفرط طلغيان 

معنى الإفراط مستفاد من صيغة: علوت قوله أر لتشبيهه بالشيطان فعلى هذا يكنون الطاغوت 
مجازاً مستعاراً بخلاف الأول فإنه على الحقيقة وقوله أو لأن التحاكم اليه على آنه من باس:» 
الحقيقة كالول لأن المراد بالعاغوت على هذا نفس الشيطان لإ شخص شبيم بالشيطاق” ش 
| والتجوز إنما هو في تعلق التحاكم إليه . تي ” 

قوله : عاك اد ققرت يج ب ناز ور ام قا تاوق ب ايان وانو لاد . اه 00 
ا ل ل 
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قوله : (ويريد الشيطان) من باب وضع الظاهر موضع المضمر إن أريد بالطاغوات#الشيطان . 
قوله : (ضلالاً بعيداً) أي فيضلون ضلالاً بعيداً . 
قوله: (وقرىء أن يكفروا بها على أن الطاغوثت جمع) أي جمع طاغ فيستعمل 1-1 
مفيداً للمبالغة ويستعمل جمعاً فحيتئف لا يفيد المبالغة . 
قوله: (لقوله تعالى: #أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم# [البقرة: 17809) لقوله الخ 
دليل لكونه جمعاً وإنما احتاج لكونه خلاف الظاهر إذ كون اللفظ الواحد مفرداً تارة وجمعاً 
أخرى غير شائع . 
لوال هالت دا قبِلَ ثم تَمَالوأ إل مآ أَنرَّلَ أهَّهُ وَإِلَ الرسول رَأَيتَ الْمَتفْقِينَ 
يَصُدٌُونَ عَنلك صِدُودًا 9©) 
قوله: (وقرىء تعالوا بضم اللام على أثه حذف لام الفعل اغتباطاً ثم ضم اللام لواو 
الضمير) اغتباطاً أي تخفيفا لا لعلة وإطلاق الاغتاط مجاز باعتبار أن الاغتباط وهو التمنى 
مثل حال صاحب التعمة من غير إرأدة زوالها عنه مستلزم لتشهيه وهنا تشهيه الحذف 
الشعر الحمدائي أقاسمك الهموم تعالى وذلك يدل على أن الحذف اغتباطا في جميع الصيغ 
فيكون مغرده ثعل بحذف العين لالتقاء الساكنين وتثنيته تعالى كذا فيل . 
قوله: (هو مصدر أو اسم للمصدر الذي هو الصد) ميل منه إلى قول الجمهور من 
أن الفرق بين المصدر وأسم المصدر إن المصدر عبارة عن فعل جارحة اللسان واسم 
المصدر عمارة عما هو عيارة عن فعل جارحة اللسان الظاعر إن قيد جار جه اللسان 
أكثري بل لكونه أشرف . 
قوله : (والفرق بينه وبين السد أنه غير محسوس والسد محسوس) إِله غير محسوروس 
فتعلق الرؤية اليصرية به بناء على أن الحكم راجع إلى الفيد كتعلق الإحساس بالكفر في 
قوله: #فلما أحس عيسى منهم الكفر» [آل عمران: 21]. 
اسمس 
توله: على أنه حذف لام الفعل اعتباطاً أي حذفاً على غير قياس تخفيفاً من اعتبط الناقة أي 
قتلها من غير سبب وفي الكشاف على أنه حذف اللام من تعاليت تخفيفاً أي حذف تخفيفاً كما 
يدف الياء من تعالى يكون تعال ومضارعه يتعال محذوفاً عنه الياء فيجري مجرى الفاظ المشارعة 
التي لا يكون في أحفرها ياء فإذا أخذ منه الآمر يكون جمع المذكر بضم ما قبل الواو وأمر الواحدة 
المخاطبية بكسر ما قبل الياء نحر تقدمرا وشدمي . 
قوله : هو مصدر صادك يجيه عفتنا ولازما فميصدره صد على التعدية وصدود على اللزوم 
فيصدون ههنا يحتمل المعنيين لكن عند التعدية يكون صدود اسم المصدر الذي هو الصد عند كود 
معناه على اللزوم يكون هو مصدراً لا اسم مصدر قوله ويصدون في موضع الحال هذا يشعر بأن 
الرؤية في الآية بمعنى الإدراك بالبصر . 


51 ف الشساء/ الآية : - ظ 


قوله: (ويصدون في موضع الحال) ولا يبعد أن يكؤن مفعولا ثاتياً إذا مل الرؤية 

على الرؤية القلبية فلا يحتاج إلى التوحية الضارق.. 0 0 
قوله تعالى : فَكَِت ]15 أبن تُسية "قدت لزي شم جاو بر 

للم | 1 ردن إل سدم وَتَوْفِيق فيه ظ ظ 


قوله : لكين حلهم كت ععرالماق) طهره أنه حمل إن على الرفة ل١‏ لاتق 
قوله : : (أو النقمات من الله تعالى) هذا أولى من سابقه وأعم . 
قوله : : (من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضى بحكمك) من التحاكم أي مثلاً. 00 
كوله : (حين يصابون للإعتذار ر عطف على إصابتهم وقيل على يصدون وما بيتهما؟ ‏ 
اعتراض) وقيل على يصدون مرضه لأنه مع بعذه وإمكان العطف على قربه يوهم التناقض؛ < 
إن أمكن دفعه بأن المعنى أنهم يصدون في أول الأمر ثم بعد ذلك يجيئونك كما يدل كلمة ْ 
ثم عليه وكون الصد ثم المجيئية في وقت قولهم تعالوا محل تأمل . 1 3 
قوله: (لإيحلفون4 [النساء: 151 الآية حال) البعلنوف| ي كذباً وترويجاً لنفافهم .. 
قوله : (ما أردنا) أي كلمة أن نفي . ْ ١‏ 
قوله : (يذلك) وإنما احتا ع إن مقرو ولاك ازع انقب عدوا قل ” 
قوله : : (إلا الفصل بالوجم الأحسن والتوفيق بين الخضمين ولم ترد مخالفتك) بالرجه. 
الأحسن لما كان الإحسان عام للإحسان فيا كل عمل كمية وكيفية بين أذ المراد الاحسان 
في الفصل بمعونة المقام . ظ ا 00 
قوله : 011110000 192 
العطف يكون حينئكٍ حزازة مع عدم سبق ذكرهم إلا أن يقال الفمير راجع إلى المنانقين ‏ ظ 
وكون المراد أولياء المقتول باعتبار التحقيق في اللشارج والفرق بين ما يقصد باللفظ من . 
الإطلاق والاستعمال وبين ما يقع عليه باعتبار الخارج واضح وبهذا ينحل الإشكال عا 
بأن المصابين خصوصاً بالقتل كيف يصح إسناد المجيء * إليهم . [ 
قوله: (طالبين بدمه) قال العلامة التفتازاني فعلى هذا يشبه أ 0000 
الظرفية دون الاستقبال انتهى وكذا الحال في الاحتمال الأول إذا أريد بالمصيبة القتل طالبين 7 
بدمه وقد أهدره الله تعالى كما في الكشاف . 0 - 0 3 
اقول : وقبل على يصدون فعلى هذا لا بد من تفدير قد في جاؤرك لكونه حال 
كالمعطرف عليه قوله: : #يحلفون بالله4 [التساء : ك0 رركن جاورا عي انر بي 
الأحوال المتداخلة . 5 
قوله: ا ابذك أ بالرن إلى عر إل فصل لوج الأسسن ور قلع الخصوية. | 
بطريق الصلح , ظ 
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قوله: (وقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوفق؛بيئه وبين 
خصمه) إلى صاحينا بحكومة العدل وما خطر ببالنا أنه يحكم له بما حكم به وهو القتل. 

قونه نعالى: لَك أ يَعْكمْ أمَُمَان مُوبهِمْ دَأَعْرضَ َنم وَعِظهُمْ وق 
راس 5 1" 8 اا ل 
ْم ف أنمسِهحَ فولأ يبعا © 

قوله: (من النفاق) كما يدل عليه السياق . 


قوله: (فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الفاتدم التقاب) أي إخبار علمه تعالى 
كناية عن ذلك أو الكلام إنشاء لذلك . 

قوله: (فأعرض عنهم) فلا توبخهم لأنهم رجس والإعراض كناية عن عدم التوبيخ 
والعقاب . 

قوله: (أي عن عقابهم لمصلحة ني استبقائهم) لعلهم يتوبون أو بيجيء من ذريتهم 
المؤمنون. 

قوله : (أو عن قبول معذرتهم) لأن في ضمائرهم الس والفساد فاعتذارهم لقصد الفتن 

قوله : (بلسانك) الظاهر إن هذا للتأكيد» إذ الموعظة لا تكيون إلا باللسات. 

قوله : (في معنى أنفسهم) أي أنفسهم الخبيئة وقلوبهم المطوية على النفاق . 

قوله: (أو خالياً بهم) ليس معهم غيرهم فلا يقدر ح لفظ معنى لكن يحتمله إذ النصح 
في السر وهو معنى في أنفسهم يحتمل أن يكون في شأن معلى أنفسهم . 

قوله: (فإن النصح في السر أنجع) بل النصح ما هو في السر وأما في العلن فهو 
إفضاح وتوبيخ إلا إذا لم ينفع في السر فالمعلق هو الحس . 

قوله: (قولاً بليفاً) وإن الله يعلم ما في قلوبكم فلا يغني عنكم إبطانه نا هرا 
أنفسكم وطهروا قلوبكم وداووها من مرض النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين 
بالشرك من انتقامه وشراً من ذلك وأغلظ كذا فى الكشاف وهذا التفصيل أراد به المصنف 

' 

أن يكون في أنفسهم ظرفاً لغوا متعلقاً بقل أي قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقاوبهم المعرية 
على النفاق قولاً بليغاً والعاني على أن يكون ظرفاً مستقراً في موقع الحال ويجوز أن يكون في 
أنفسهم متعلقاً ببليغا أي قل لهم قرلاً بلبغا في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمون به اغتماما 
ويستشعرون منه الخوف استشعاراً على ما هو المذكور في الكشاف , 


ب 
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قوله : :ليلغ متهم ويؤثر فههم) أي المرا بيغ هنا ذلك لا أصل معنا 
قوله : (أمره بالتجافي) أي الظاهر أن الأمر أمر للوجوب'. الفح 
قوله: : (عن ذنوبهم والنصح لهم والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب وذلك مقتضى شقْقة ظ 
ظ الأننياء عليهم السلام) أي عن التوبيخ والعقاب على ذنوبهم.والمبالغة فيه بقوله : اا 
.في أنفسهم»# [النساء: 15] الآية بالترغيب كأنه 1 
التوضيح بالترهيب كما نقلناه آنفا أو حمل كلامه عليهما بالعتاية . ظ ظ 

وله : : (وتعليق الظرف ببليغا على معنى يليغ في أنفسهم) أي في شأن أنقستهم.. 

قوله : (مؤثرآ فيها) هذا هنعنى البليغ هنا . 

قوله : (سعيك لانامجمرك القبع لا بتقلام مان الام رشيوة) نيا ددرا ل 
جل سببوي لبس سر 9 
الحبر والتحرير. 

قوله : (والقول البلبغ في الأصل) أي في اللغة احتواز عن اصطلاح يات البلاغة. . 

قوله: (هو الذي يطابق .مدلوله المقصود به) وجه المئاسبة أن المعنى المراد هنا 
متحقق فيه تلك”'' المطابقة قيل هذه الآبة حجة المعتزلة على أن الله تعالى لا لا يريذ إلا. 
الخير والشر على غخللاف إرادتة وأجاب عنه صاحب المع انيج عبن نان المراة. 
الؤطاعة بإذنه فإرسال الرسول ليطاع من يأذنه الله تعالى بالاطاعة وأما من لم يأذنه ولم يرد ظ 
لات فلا بطع لن أردعدم إامثه وبأ المراه لوم الطام أي وما أرسلنا رون ل 
لإلزام طاعته للناس ليئاب. من انقاد ويغاقب من سلك طريق العناد. ظ 
ظ 0 وما أَرَسَلَاض رَسُولٍ إلا يطل بإذ ل لا الك ردك 


م جح جار اس ا 


أنفْسَهُمٌ جا ول تَاسْمنْكروا لله وأن: شتلك لبك أبن يبوه وت تم جه 


وله لال لطا يق 4) سن من عمو الل أي نا سام سول لل ٍْ 
من العلل إلا للطاعة والقصر ا أو اإضاني: 00" 


قوله : : وتعليق الظرف ببليغا.الخ رد على صاحب الكشاف ححيث جوزه يل اختاره حيث' قدمه 
على بافي الوجوه والمراد بالصفة في قوله لأن معمول الصفة النعت النحوي فإن ليغا هنا.نعت . ظ 
لقولا وفولا موصوفه فلا يتقدم معمول النعت على منعوته لأن الصفة لما لم يجز تقدمها على '- 
موصوفها فعدم جواز تقدم معمولها على مرصوفها أولى قوله وتنبيهاً على أن من حق الرسول: الخ ' 
وجه التنبيه على هذا المعنى هوبذكر صغة الرسالة فدلت على أنه هي الغلة والسبب في قبول ' 
الاعتذار وفي الشفاعة لكونهما مقتضاها الح 0 اط 
ا ا د 00 ١‏ 


ْ اعطق وهذا مر في ابلاغة ع كوه ادق نه وصراً في وضع لق وه لمر أانة مشرة ظ‎ )١ 
ٍ : في البلاظه كنا في الرافها وني كلام المصن إثثارة بها‎ ْ 
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قوله: (بسبب إذنه في طاعته) أي الباء للسببية هذا ظاهر لا يحتاج إلى التنتية, 

قوله : (وأمره) أي المراد يا ردن الأمر إذ هو لازم للأمر . 

قوله : (المبعوث إليهم بأن يطيعوه) المبعوث إليهم مقعول الأمر . 

قوله: (وكأنه احتج) صيغة الشك لأن الاحتجاج ليس بلائح من صورة النظم . 

قوله: (بذلك على أن الذي لم يرض بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافراً مستوجب 
القتل) فلذا فقتل عمر الفاروق رضي الله عنه المنافق المذكور وبهذا اتضح ارتباطها بما قبلها . 

قوله: (وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كأن من لم يطعه) وهو 
الكافر المجاهر . 

قوله : (ولم يرض بحكمه) وهو المنافق. 

قوله: (لم يقبل رسالته ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القئل) أي مستحقه وإن 
لم يقتل لمانع . 

قوله: (بالتفاق أو التحاكم إلى الطاغوت بالتوبة) إذا طلب المغفرة بدون الندم لا ينفع 
بل يحتاج ذلك الطلب إلى التوبة والإخلاص . 

قوله: (ثائبين من ذلك) أي النفاق وهو الظاهر أو التحاكم إلى الطاغوت لكن التوية 
عن ذلك بدون التوبة عن النفاق لا يفيد. 

قوله: (وهو خبر إن وإذ متعلق به) إذ وقت الظلم متسع باق إلى محلهم بجنتهم 
فيحسن التعلق به وإن تحقق الظلم قبله. 

قوله: (لذنوبهم بالتوبة والإخلاص واستغفر لهم الرسول) أي شفع لهم . 

قوله : (واعتذروا إليك حتى انتصبت لهم شفيعاً) هذا باقتضاء النص إذ هو لازم متقدم 
للشفاعة . 

قوله : (وإنما عدل عن الخطاب) أي التقت عنه إذ عبر عله أولاً بالخطاب . 

قوله : (ولم يقل واستغفرت لهم لأن القياس يقنضي هذا لقولك جاؤوك تفخيماً لشأنه) 
أو بوصف الرسالة . 

قوله : (وتنبيهاً على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار العائب) من حق الرسول أي من 
حيث إنه رسول من غير مدخلية خصوص الذات أن يقبل الخ لأن ذلك مقتضى شفقة الرسل . 

قوله: (وإن عظم جرمه ويشفع له ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب» وإن عظم 
جرمه كالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت . 

قوله: (لعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالرحمة) لعلموه أي بعلم اليقين بل بمنزلة 
عين اليقين إذ الظاهر إخبار علمهم في الآخرة كما يعين إليه قوله وإن فسر وجد بصادف . 

قوله: (وإن فسر وجد بصادف كان ثواباً حالاً ورحيماً بدلا منه أو حالاً من الضمير 
فيه) ورحيماً بدلاً مع أنه مقصود مع المبدل منه وجعل المبدل منه في حكم التنحية ليس 
بكلى أو حال من ضمير منه أو حال مترادفة . 


لض جور النساء/ الآية: 1 


٠‏ قوله تعالى: وريه نلك عل تكة مت كك كذ 18 يهنا 
اشيم حرا عا يدت ظ 0 
قوله: (#قلا وربك4) [النساء : ] 8 المؤكدة .بالقسم. مسببة عما قبلها فالفتاغ 
داخلة على المسبب . 1 ا 
[ قوله : : (أي فوربك ولا مزيدة لتأكيد القسم) وتقوية ل القن لسري 
ا ا و ا ود يك ل ل 1 
والمراد بالقسم التنبيه على جلاء المقسم عليه وثبوته. ا ظ 
قوله: ال لتظاهر ل في قوق لا يؤضوة) لا لتظامر ل أي لالتارن لاني 
وتأكيده . ا 
0 قوله الأنها تزاد أيضاً في الإثبات كقوله تعالر : إلا أقسم بهذا اليلد [البلد: 0 
ظ في الإثبات زالأصل فى حا ل لافار ير 
ظ قوله : : (فيما اختلف بينم واختلط ومنه) أي من معنى الاختلاط : 
قوله: (الشجر) أي سمئ الشجر شجراً لتحقق معنى الاختلاط فيه . 0 
قوله : (لتداخل أفصانه) ولتداخل كلام بعض المتتازعين في بعض عند المتازعة ير 
بما شجر عما اختلك واختلط : ْ 
قوله : انع 3 بسدر) اف انوي طاع :إبعناك لسر بلدا في اسم قل قارييي ظ 
<< كولله. : (ضيقاً ها تكست بذ و من حكمك) أي كلمة ما مصدرة اخره مع أن فيه ابلاط 
عن الحذف والحرج والضيق حصل من الشيء الذي حكم به به أولاً ومن 'الحكم ثانياً . 0 
< قوله : (أو شكا) الظاهر أن المراد بالشك الشك في رسالته أو في كونه مصيبأ في حكامه. . : 
قوله: (من أجله) أي من في مما قضيت أجلية وأما في المعنى الأول ابندائية. ' ١‏ 
قوله؛ : (قإن الشاك في ضصيق من أمره) بيان علاقة المجاز أي الشك سبب أو 
يحرم المون. ) 0 


قوله : : لا لتظاهر لا المظاهرة والنظاهر المعارئة والتعاون هذا جواب لما عسى يسأل ويقال لم لذ 
يجوز أن يكون "لا في #قلاً وربك» [الناء : 118 لتأكيد النفي في *لا يؤمئون* [النبماء : ]لذ 2 
لتأكيد معنى القسم على ما قال أبو البقاء أن فيه وجهين أحدهما أن الأولى زائدة وقيل إن الثانية زائدة ظ 
والقسم معترض بين النفي والمنفني وثانيهما أن لا لنفي أمر مقدر أي فلا يعقلون ثم قال ٠‏ #ورنك لا ٠١‏ 
يؤمنون4 [النساء : 585] فأجاب 00 جاءت في الإثبات فلو كانت لمظاهرة النفي' 
لما جاءت في الاثبات قيل فيه منع لجواز أن يكون في النفي لتأكيد النفي وفي الاثبات لتأكيد الإثبات 
كما في اثلا يعلم فإنه لتأكيد إثبات: العلم قوله ضيقأ مما حكمت به أو من حكمك الأول على أن ما في . 
و ا ا ا 1 
هذا التقدير من أجله ومن على الأولين لابتدا الغاية . ظ 
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قوله : (ويتقادوا لك انقياداً) الظاهر أنه حمل التسليم على المعنى اللغوي” 
قوله: (بظاهرهم وباطنهم) لا كالمنائقين الذين ينقادون بظاهرهم فقط . 
قوله تعالى: َو أناّ كنبا عَلَتِحَ أن أمُلوَا أنمْسَكُم أو أخرجوأ ين دِيركُم مَا موه إلا 


لم ولو م ماما بون بو. كان يرا لحم وأسَدَ نيما © 

توله: (اولو أنا كتبنا) فرضنا عليهم على المنافقين أي ولو شددنا التكليف عليهم 
بأن تأمرهم بأن يقتلوا أنفسهم بطريق التوبة وبأن يخرجوا من ديارهم كما أمرنا بني إسرائيل 
بذلك لم يمتثلوا إلا قليل منهم وهذا بيان لشدة شكيمتهم وحبث نفوسهم . 

قوله : (تعرضوا بها للقتل بالحهاد) أي القتل مجاز عن التعرض له بعلاقة السببية . 

قوله: (أو اقتلوها كما قتل بئو إسرائيل وإن مصدربة أو مفسرة لأن كتبنا في معنى 
أمرنا) أو اقتلوها أي قتلاً حقيقياً نبه عليه بقوله كما قتل بنو إسرائيل . 


قوله : (خروجهم حين استتيبوا من عبادة العجل) أي كخروج بني إسرائيل من ديارهم 
اكتفاؤه بذلك يؤيد رجحان الاحتمال الثاني في أن اقتلوا لكن ما سبق من قصة بني إسرائيل 
حين استثيبوا من عبادة العجل قثل أنفسهم وأما الخروج من ديارهم فلا ينطق به القرآن ولا 
يتعرض له المصنف هناك البيان بالبرهان (وقرأ أبو عمرو ويعقوب أن اقتلوا بكسر النون 
على أصل التحريك أو اخرجوا بضم الواو للاتباع والتشبيه لواو الجمع في نحو قوله تعالى : 


قوله: تعرضوا بها للقتل أي اجعلوها عرضة للفتل بأن تجاهدوا في سبيل الله هذا على أن 
يكرن افتلوا مجازأً كما في قول «من فثل قتيلاً فله سلبه؟ وقوله أو اقتلوا على حمل القتل في الآية 
على الحقيقة . 

قوله: لأن كتبنا في معنى أمرنا بيان لوجود شرط أن المفسرة وهو أن يكون بعد معنى القرل 
لا صريح القول فإن الأمر بالشيء يكون بالقول فالمعنى على الأول ولو أنا أوجبنا عليكم قتل 
أنفسكم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجكم من دياركم كما أوجبنا 
عليهم ذلك حين استتيبوا من عبادة العجل وعلى الثاني ولو أنا أمرناكم بقتل أنفسكم أو خروجكم 
من دياركم . 

قوله: بكسر الئون على أصل التحريك فإن الأصل في تحريك الساكن الكسر وذلك لأن 
حركة الساكن لا تكون إلا حركة بناء فلا بد أن يتحرك بحركة تكون أبعد من المعريات وهي 
الكسرة لأتها لا تدخل بعض المعربات كغير المنصرف والفعل المضارع وأما القراءة بضم النون 
فلاتباع حركة النون حركة التاء وهذا التحريك أيغساً لضرورة التقاء الساكئين وهما النون والقاف ولا 
اعتبار لحركة الهمزة لأن الهمزة تسقط مم حركتها في الدرج وأما ضم واو أو خرجوا قللاتباع أو 
للتشبيه بواو الجمع وفي الكسر لالتقاء الساكنين يلزم الخروج من الكسرة إلى الضمة وهذا هو 
سبب الرجوع عن الكسرة إلى الضم للاتباع أو التشبيه قوله بكسرهما على الأصل قد ارتكبا في واو 
أو اخرجوا لزوم الخروج عن الكسرة إلى الضمة رعاية للأصل قوله إجراء لهما مجرى الهمزة 
المتصلة بالفعل رهي همزة الوصل عند الابتداء فإنها مضمومة اتباعا لضم عين الفعل فيهما. 
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لإولا تمسوا الفضل؟ [البقرة :»17 ثرا حعز وعاصم بكسرهما على لأ لباقو 
بضمهما إجراء لها مجرى الهفزة المتصلة بالفعل) . 
000 قوله: : (إلا ناس قليل وهم المخلصون لما بين أن إيمانهم / لا بم إلا بان يسلموا اق 
التسليم نبه على قصور أكثرهم ووهن إسلامهم والضمير للمكتوب ودل عليه كتبنا أو 'لأحد 
. مصدري الفعلين) أي القثل والخروج إذ العطف بكلمة أو يقتضي توحيد الضمير. ١‏ ظ 

قوله: (وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء أو على إلا:فعلاً قليلا) على الاستئناء ‏ 
وهذا خلاف المختار فلا يصار إليه في كلام الستار أو على إلا فعلاً قليلاً أي على أنه صفة 
للمصدر المحذوف لا للناس أكما قي الأول والمعنى إلا.فعلاً قليلاً ناشئأ وصاذراً منهنم فلا 
يأباه قوله منهم كماظن . ' ا ْ 

فوله: ا لوول صل لضا عله ول مدع عوم ور 
عاجلهم وأجلهم) من متابعة الخ ويسبتلزم متابعة جميع ما أمر ونهى . 7 3 
ظ قوله : :ني متهم لل أ لتحصيل العم وني انك أ تيا شواب أالهم كد 
ا ا الي لو 

قوله : (ونصيه على التمييز) أي عن النسبة: في أشد 
ظ قوله : آي لضا ما نزلت في شأن امال والبهوي وقيل إنها والتئ قبليها نزلتا ظ 
في حاطب بن أبي بلتعة) إنها أن آبة لملا وَرَيْكَ لا يُومنْوت4 [النساء: 10] والتي قبلها أي : 
آية ألم تر إلى الو غود 4 [النساء: 11١‏ وفي التيسير هذا زلة هن الكليى لأن بخاطب 

من آهل بدر وهو من المخلصين وفي الآية نص على ذكر المنافقين وهو قوله رايت 
ال ا دب 
المخلصين أقول بل من المبشزين ولهذا مرضه المص . ض 

قوله: : لخاصم يرا في شرا قيل هذا هو لذ اطبا لم يكن من الاتصار وف < 
الصحيحين خاصم ذيير زجلا بمن الأنصار والشراج مسيل الماء . ظ [ 7 


قوله : الال مصدوي انون لس دارا ته أنفسهم والخروج من ديارهم. 
0 قوله: اا عر احص على اده قال أ و لتنا باترقم يلال من المي 
المرفوع وعليه المعنى لأن المعنى قعله قليل م: منهم ومنهم صفة قليل أو على إلا نعلا قليلا 
فعلى هذا الاستكناء » مفرغ ومنهم بيان للضمير فئ فغلوا كقوله تعالى : #وليمسن الذين كفروا 
منهم# [المائدة : : 97 على التنجريد وإلما قلنا الاستثناء مفرغ أن المستثتى منه محذوف فإن 
التقدير ما فعلوه فعلا ' إلا قليلاً أي إلا فعلا قليلاً بخلاف القراءة بالرفع وعلى أصبل الاستثناء 
د عدي مروف سواه يوان عو ا يي دا 
بات لثواب العمل بدو الإيمان ومطاوعة الرسول ظاهرا وباطناً. ! ْ 


قوله: في شراج من الحرة ة الشراج جمع شرجة بفتحتين وهي مسيل الماء إلى انر العزل 
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قوله : (من الحرة) وهي أرض ذات حجارة سود. 

قوله: (كانا يسقيان بها النخيل فقال عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم أرسشل إن 
جارك) اسق من السقي أو من الإسقاء يا زبير وإنما أمره آولا لآن الماء ينتهي إلى أرضله 
أولاً ثم إلى أرض خصمه والحكم فبه أن من كان أرضه أقرب إلى فم الوادي فهو أولى 
بأول الماء . 

قوله: (ثقال حاطب لأن كان ابن عمتك) اللام جارة متعلقة بمحذوف أي لأن كان 

قوله: (فقال عليه الصلاة والسلام اسق يا رَبير ثم احبس الماء إلى الحدر واستوف 
حقك ثم أرمله إلى جارك) إلى الجدر بوزن البدر وهو الجدار الصغير مسناة الأرض واستوق 
حقك فأمره عليه السلام أولاً على السعة والمسامحة فلما أساء الأدب -خصمه أمره باستيفاء 
حفه والظاهر أن أمره ثانيا ناسخ لأمره أولاً قبل العمل به وبعدكل التمكن بعقد القلب . 

قوله تعالى : َإِذَا لََتََهم ين لدي لجرا عَظِيمًا (9©) 

قوله: (جواب لسؤال مقدر) أي الواو ليس للعطف بل للاستئناف . 

قوله: (كأنه قيل وما يكون لهم بعد التغبيت) نوع إشارة إلى ما قلنا من أن صيغة 
التفضيل بمعنى أصل الفعل حيث لم يقل بعد أشدية التثبيت . 

قوله: (فقال وإذا لو ئبتوا لاتيناهم) من التثبيت نقدير الشرط مع أنه مستغنى عنه 
للإشارة إلى بعدهم عن التثبيت لما في لو من الدلالة على الانتفاء . 


والحرة بالحاء المهملة أرض ذات حجارة قوله لأن كان ابن عمتك أي لأجل أن الزبير ابن عمتك 
بوكييك نوا كيك تاششب فوله ذلك رسول الله يق ولذلك شدد بعذه بما زاد على الأول 
والجدر بفتحتين المسناة وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار وأهل مكة يسمونه المرز قالوا قد 
اجترأ جمع من المفسرين على نسبة الرجل تارة إلى النفاق وتارة إلى اليهودية قيل وكلا القولين غير 
صواب لأنه كان أنصارياً والأنصار لم تكن من اليهود ولا من المنافقين . 

قوله: جواب لسؤال مقدر لما كان إذن جواباً لم يكن بد من تقدير كلام يكون جواباً له فلهذا قدر 
السؤال ولما كان جزاء قدر الشرط بقوله لو ثبتوا وإن جاز أن يكون عطفاً على قوله: لكان حيرا لهم» 
[النساء: 15] قيل تعليقه بالتنبيت الذي هو أفرب أولي دل عليه سياق الكلام إذا تؤمل فلعل قوله في 
تقدير الشرط لو ثبتوا لذلك وأما قوله عز وجل : «من لدنا» [النساء: 517] فلا شك أنه يدل على أن 
الايتاء بطريق التفضل والأجر يشعر بالاستحقاق بطريق الجزاء ولهذا قال صاحب الكشاف وتسميته أجراً 
لأنه تابح للأجر لا يغبت إلا بثباته يعني تسميته بالأجر على سبيل المجاز من باب إطلاق اسم الملزوم 
على اللازم قال الراغب إنما قال: #من لدنا» [النساء: 15] لأنه سبحانه وتعالى لا يكاد ينسب إلى 
نفسه تعالى من النعيم إلا ما كان أجلها قدراً وأعظمها خطراً أقول فعلى هذا يجوز أن يستعمل لفظ من 
لدنا في الأجر فلا حاجة في لفظ الأجر هنا إلى المصير إلى معنى التجوز . 


51 ظ سورة التيباء/ الأيتان 0000 
قوله: : ال إا جواب) عل لكوته جواباً لسؤال مقدر إذ كوت جاب تج إلى تقدير 
سؤال حين لم يتحقق. ظ ظ 
قوله : (وجزاء) من تتمة المرام 0-5-5 
قوله تعالى : بتر تيتا (): 
قوله : 00 ا 
قوله: : البصلون بسلوكه جناب القدس) أشار به إلى أن المراد بالصراط مدا غير 
الإسلام فذلك 2 إما المراتب المترتبة على ملة الإسلام كما هو الظاهر من كلامه في 
سورة الفاتحة أ و الطريق من عرصة القيامة إلى الجنة كما ذهب إليه البعض فحيئعز له 
استعارة فى ي الصراط كما في الأول فلا حاجة إلى حمل الهداية على مزيد الهداية ولو أريد . 
بالصراط ملة الإسلام كما أشار إليه في سورة الفاتحة لاحتاج حملها على مزيد الهداية كما 
فعله العلامة إِذْ إحداث الهداية بعد التغبيت على الإيمان مما له وجه لدى أهل 'العرفان لأنْ . 
اراد ليق ل احا برعي إلى لجان واوا اداه واقداة بي الما لاي 
المحققون من العلماء الأعيان على أنه إن ود الو 0 
اختاره الغلامة الزمخشري حسبي الله وعليه .التكلان. ْ 


قو له : (ويفتح عليهم أبواب الغيب) الظاهر أنه إشارة إلى وجه ا 5 
ولو قبل إلى جناب القدس وإلى أبراب الغيب لكان أخصر. | 
< و قال لبي شن عمل يما علم رن ا أي أعطء ل تال وملكة يلا 


52 ارطع ماقم يدك ' وهو المراد نا إضافة الأبوات إلى الغيب نفيها. 
اتدارة مح خط عرف دن سلف جام ش : 


قوله تعالى : دمن بلع أ شه ور ل كيك : م لد أ مآ عكيرقة اقيق اق 
ولد لصحن ,” لسرم عض رليك رفيقا 01 

قوله: (#إوالرسول») أي الرسول حور أو الفره الأكمل من جنس لعن 5 ظ 
و جوويه ل جو اوور اموي ن المعية هنا معية الخلفم ْ 
مع السلف لأن من أطاع الله وزسوله فهو من أحد الأقسام الثلاثة الأخيرة غير مباين لها . 50 

قوله : (مزيد ترغيب في 'الطاعة بالوعد عليها) لما حضل الترغيبٍ بقوله: ع 
و ا سا الى دعر رقي ظ 


[النساء : 5 5 وهذا لترغيبٌ زيادة على ذلك . ش 5 : 
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قوله: (مرافقة أكرم الخلائق وأعظمهم قدراً) أكرم الخلائق أي في الجنة 'والمرافقة لا 
تستلزم المساواة في المرتبة والدرجات . 

قوله: (بيان للذين أو حال منه أو من ضمير عليهم) بيان للذين أي المراد بالذين أو 
حال منه لأنه في المعنى مفعول إذ المعنى مصاحبون الذين وهذا بيان أيضاً على تقدير 
الحال لكن لكونه بحسب المعنى قابلة بحسب منازلهم أي بحسب تفاوتهم . 

توله: (قسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل وحث كافة الناس على 
أن لا يتأخروا عنهم) أي بحسب استعدادهم إِذْ غير النبي متأخر عن مرتية النبي . 

قوله: (وهم الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل) هذا هو القسم الأول أو هر 
الأكمل. 

قوله: (المتحاوزون حد الكمال) هذا هو الفصل المميز عن باقيه كما هو الظاهر 
ويحتمل كون المميز قيد الكمال. ئ 

توله: (إلى درجة التكميل) أي بالأصالة وبالذات فلا ينافيه تحقق مرتبة التكميل في 
غيرهم بالتبع وبالواسطة . 


توله: مرافقة تصب على أنه مفعول به للوعد وفيه أن المصدر المعرف باللام لا يعمل إلا 
قليلاً ولا يلزم هذا على ما فسره صاحب الكشاف حيث قال وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة 
حيث وعدوا مرافقة أقرب عياد الله إلى الله . 

قوله: حال منهم أو من ضميرهم أي قوله: #من النبيين4 [النساء: 15] الآية بيان الذين 
أنعم الله عليهم حال منهم أو من ضميرهم في عليهم فذو الحال على الأول أولئك على قول أو 
الضمير في الظرف المستقر أعني مع الذين وهو الأصح والضمير المجرور في عليهم على الثاني 
والعامل على الأول معنى الإشارة كما في هذا بعلي شيضا أو معنى المقارئة المستفادة من لفظ مع 
وعلى الثاني أنعم . 

قوله: قسمهم أربعة أقسام الخ قال الراغب فيل قسم الله تعالى عباده في هذه الآية أربعة 
أقسام وجعل لهم أربعة مئازل بعضها دون بعض وحث كافة الناس أن لا يتأخروا عن منزل واحد 
منهم الأول الأنبياء وهم الذين عدهم قوة إلهية ومتلهم كمن يرى الشيء عياناً من قريب ولذلك قال 
تعالى فقي صفة بينا كله «#أفتمارونه على ما يرى4 [النجم: 1١١‏ والثاني الصديقون وهم الذين 
يتأخرون عن الأنبياء في المعرفة ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من بعيد وإياه عنى علي كرم الله 
وجبه حيث قيل له هل رأيت الله فقال ما كنت لأعبد ربا لم أره ثم قال لم تره العيون بشواهد 
العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان والثالث الشهداء وهم الذين يعرفون الشيء باليراهين 
ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من مكان قريب كحال من قال كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا 
وإياه قصد النبى يلةٍ بقوله أعبد الله كأنك ثراه والرابع الصالحون وهم الذين يعلمون الشيء بالتقليد 
ومئلهم كمن يرى الشيء من بعيد في مرآة واياه قصد النبي كلو بقوله اعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك أي كن من الشهداء كما تكتسب من العلم والعمل الصالح فإن لم تكن من 
الشهداء فكن من الصالحين . 
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قوله : : (ثم الصديقون) ثم للتراخي ي الرتبي وهذا هر القسم الثاني وهو الأفف ]امن التالي . 
قوله: : (الذين صعدت:نفوسهم تارة بمراقي) جمع مرقاة وهي السلم لكنةتكسيتعار 
للفكر والأنظار وجه ا إلى المطلوب لي لامي والباء في بمواقي وببطاري 
: للآلة والاستعانة , 
قوله: (النظر ذ ني الحتجج والآبات) متعلق بمراقي إذ لمزاه بها الأنظار ثم المراق. 
بالحجة الأدلة العقلية وبالآيات الأذلة النقلية ة ويحتمل لخر ويحتمل عبر م الحجنة ة إلى ظ 
العقلية والنقلية وتأكيد الآيات.لها. . ئ 
قوله: (وأخرى بمعارج التصفية) أي تصفية النفس عن 535 الردية والملكات الرذيلة: 
فوله: (والرياضاتث إلى أوج العرفان) أي المجاهدات فى تكميل .الدرجات الفاخرة 
ومعارجها مراتهها المعنرية د هي جمع ممراج بمعنى السلم كالمرافي وهي مستعارة تلك 
المراتب ب ولا يبعد كون الإضافة بيانية إلى أ وج العزفان متعلق بصعدت بعد تعلق ينبْراقي ظ 
وبمعارج به وإضافة الأوج الى العرفان من إضافة المشبه به إلى المشبه أي العرفان الذي | 
كالأوج في العلو والارتفاع. : 
< قوله : (حتى اطلموا على الأشاء وأخيرواعنها على ما هي عليه على ما هي أب ٠‏ 
الأشياء عليها أي على الوجه الذي في الخارج وفي نفس الأمر وهذا وجه التسمية .بالصديق 
وأما ما داه فمن مقتضياته فدلالة الصديق على ما عداه باقتضاء النص :وهذا الوؤصفب ‏ 
متحقق في الأنبياء والتقابل لوصف زائد في الأنبياء ثم اعلم أن في قول المصنف جمعاً بين 
المسلكين فى معرفة الأشياء إذ الأول وهو المعرفة بالنظر في الحجج طريق المشائين من 
'الحكماء لماسيووت لوي باب ايو م اح 0 
الحكماء والصوفية من المتكلمين ولعله إنما جمع بينهما للتنبيه على أن أحد المسلكين ل: 
يغنى عن الآخر إذ المعرفة تحصل تارة بأحدهما وأخرى بالآخر كما بينه ولا استقلال لأحدٍ 
المسلكين في كلك المعرفة إكنه مخالف لظاهر مقالهم في تقزير مرامهم إذ المفهوم من 
كلامهم إن أحد المسلكين مستقل في تلك المعرفة عند إحدى الطائفتين. ظ : 
قوله: (نم الشهداء الذي أدى بهم الحرص .غلى الطاعة والجد في إظلها الحوحتي . 
ذلوا مهبجهم في إجلاء كلمة اله) هيجي أي أرواحهم وهذا وجه التسمية بالشهداء وأه]: 
قبله فباقتضاء النص والظاهر أن المراد بهم هم البين لم ثالوا درجة الصديفي. وإلافكثير ‏ 
من الصدنقين كانوا شهداء. ١‏ . 
< فوله: (ثم الصالحون الذِين صرفوا 1 1111111111ذظكظ2 
أعمارهم لكن لم يصلوا إلى رتبة الصديقين وإن الشهداء القانتين والصلاح تؤفية حتت الله 
وحق العبد ومزاعاتهما فالأول:من كلامه إشارة إلى الأول والثاني إلى الثاني . 003 
قوله: : أولك أن تقول اعنم علمهم حم العازثون بلف) فحيلٍ يكون الخراد بالإنعاة 
الإنعام بالمعرفة ولا تعرض للغمل وهذا خلاف الظاهر. 


قوله: (وهؤلاء) شروع في بيان الأقسام ببيان فصل مميز مع الاشتراك في أمثل“المعرقة . 

قوله: (إما أن يكونوا بالغين درجة العيان) ولو بعد الاستدلال بالبرهان يومي إليه-لفيظ 
بالغين وقوله أو واقفين فلا ينافيه كون معرفة العنديكين بالبرهان قبل البيان إذ المعتبر في 
الإيمان إيمان الغيب بالبيان. 

قوله : (أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان) غير البالغين إلى درجة العيان هذا هو 
الظاهر إذ معنى البلوغ إلى درجة العيان إن أريد به حقيقته فغير واقع في عالمنا هذا سوى 
لبينا عليه السلام مع اختلاف فيه وإن أريد به الإحكام والاتقان في الإذعان حتى يصير 
كالمشاهدة بالعيان فهم حينئذٍ يكونون واتفين في مقام الاستدلال إلى أن يقال التقابل باعتبار 
القوة والضعف لكنه لا يخلو عن الاضطراب والضعف . 

قوله: (والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث بكوئون كمن يرى الشيء قريباً 
رهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولاً فيكونون كمن يرى الشيء من بعيل وهم 
الصديقون) لا يظهر حينئذ وجه تسميتهم بالصديقين مبالغة الصادق وهو المخبر عن الشيء 
على ما هو عليه إلا أن يتكلف . 

قوله: (والآخرون إما أن يكون عرفانهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون 
الذين هم شهداء الله في أرضه) يشهدون أنه لا إله إلا هو ثال الله تعالى: #شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم# [آل عمران: ]١8‏ الآية أو يشهدون سعادة الناس 
وشقاوتهم وهدا المعنى للشهداء طللاف المتبادر في العرف والشرع لا سيما عند الإطلاق . 

قوله: (وإما أن يكون بأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم وهم الصالحون) بإمارات 
أي دلائل تفيد الظن إن بلغ عرفانهم إلى حد اليقين فلا وجه للقول بأن عرفانهم يحصل 
بالأمارات وإلا فلا يظهر كونهم صالحين والقول بأن عرفائهم بالظن الغالب الذي لا يخطر 
تقيضه بالبال لا يفيد وبالجملة لا يظهر وجه قوله ولك أن تقول الخ فالأول هو الأوجه المعول. 

قوله: (ني معنى التعجب) كأنه قيل وما أحسن أولئك رفيقا كما في الكشاف لكن 


قوله: في معنى التعجب لأن حسن يدل على لزوم الحسن وأنه كالأمر الطبيعي كاحسن في 
قولك ما أحسن زيداً فهو في موضع أن يتعجب منه كأنه قيل ما أحسن قالوا أولئك ولافادته إنشاء 
التعجب يتصرف فيه كما يتصرف في فعل المدح والذم لأن الأصل فيهما نعم وبئس بقتح الفاء 
فيهما وكسر العين فسكن ثانيهما فقيل حسن وحسن ويجري مجرى فعل المدح لأنه بمعناه وفي 
الكشاف ولاستقلاله بمعنى التعجب قوى وحسن يسكون العين يقول المتعجب وحسن الوجه 
وجهك بالفتح والضم مع التسكين فإعراب حسن الوجه وجهك كإعراب نعم الرجل زيد وأما رفيقاً 
فهر منصوب على الحالية ينوب عن رفقاء لأن الجمع والواحد فيه سواء ويجوز أن يكون منضويا 
على التمييز قال الزجاج رفيقاً منصوب على التمييز ينوب عن رفقاء وقال بعضهم لا يجوز أن ينوب 
الواحد عن الجمع إلا أن يكون من أسماء الفاعلين فلو قال حسن القوم رجلاً لم يجز عنده ولا 
قرق بين رفيق ورجل في هذا المعنى لا أن الواحد في التمييز ينوب عن الجماعة . 


0 : : . ئ سور النساء/ ا 6 


إلا قصيعة الماضي ل ينهم متها معني التسجي : ْ 


قوله: (ورفيقاً نصب على التمييز أو الحال ا 02 
كالصديق) أو الحال كقولنا ولله دره.فارسا 0 التمييز كالصديي قيل الصديق محمول«* 
على العدو في ذلك فكأنه فقا إلى أ لقا فاق يان لفن لأن ن الررفيق 1 
لي ٌ 0 0 : 
الظاهر إذ م60 إلى الكل التجيرد 1 الكل الإفرادي و رفي القشاف- 
ويجوز أن يكون مفرداً بين به الجنس في ياب التمبيز انتهى ولعل المصنف .لم لنت إليه 
إذا الظاهر بيان الأنواع والترغيب إلى مرافقتهم بالسلوك إلى هديهم . 3 
0 قوله: (روي أن ثوبان مولى رسول الله يي أناه يوم وقد تغير وجهه ربكل حبب ظ 
و نت م ا ل د ل ' 
| شوله: قاين ان ومع غير ألا أ الفسلمه قراف ردي سا ري ْ 
شديدة حتى ألقاك فذكرت الآخخرة فخفت أن لا أزاك هنا لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين ظ 
وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك وإن لم أدخل د أبدآ) رد ظ 
الجنة الخ ذل على أن المعية في الآخرة والمرافقة في الجنة . ْ ١‏ 

قوله: (فنزلت) ارب لم الا بالرسيل؟ الب 1الاية لى ما لمطيعين يوي 1 
وأحخوؤياً ل ا ٍ : 


#امياعق ‏ اللي 


قوله تعالى : م ان الله عَلِيمًا  0(‏ ' ا 0 
قوله: (مبتدأ إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة 000 
إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم) ومر أفقه المنعم عليهم وها هو المدلول عليهم وما 
قبله ل ا و ل اناه ظ 
من أطاعه أو بمشادير الفقل واستخفات أهله) . 


لوقه ار النشاق حبرم عي قار لزنه عتفته :رجه الأول :ون انف سنالك مار ظ 
أن يكون ذلك إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر والوجه الثاني على أن يكون إشارة إلئ فضل هؤلاء.. 
المنعم.عليهم ففي كلامه لف ونشْبر على. الترتيب ثم فسر معنى #كفى بالله عليماً» [النشاء: ] وعلئ . 
ا 
يكون الفضل ضفة ذلك أن ذلك الغواب المذكور هو من الله لا من غيره وعلى الثاني ؤهو أن يكون 
الفضل خبر ذلك أن ذلك الثواب لكمال درجته كأنه هو الفضل من الله وأن ما سواه لِيسنْ بفضل لفقد 
.كمال درجته بالنسبة إلى ذلك فالثاني أبلغ. من الأول قتقدذيم الأدنى عليه للترقي منه إليه . ظ 00 


سورة النساء/ الآية : ١‏ رقف 


فوله تعالى : يَكأيها لزن َامنُوا حُدُوا حِذْرَْْ تأنفِرُوأ ات أو أنفروأ جيبعا 07 

قوله: (نبقظوا واستعدوا للأعداء والحذر والحذر كالأئر والأثر وقيل ما يحذر .به 
كالحزم والسلاح) تيقظوا إشارة إلى أن الحذر من الحزم وهو ضبط الرجل أمره ففيه استعارء 
مكنية''' وتخييلية . (فأخرجوا إلى الجهاد جماعات مفرقة جمع ثبة من ثبيت على فلان نثبته 
إذا ذكرت متفرق محاسنه ويجمع أيضاً على ثبين جيراً لما حذف من عجزه). 

قوله : (مسجتمعين كوكبة واحدة والآبة وإن نزلت في الحرب) أشار إلى ارتباطه إلى ما قبله 
لأنه تعالى بين بأنهم لو أمروا بالقتال ما فعلوه إلا قليل منهم مع أنهم لو قعلوا ما يوعظون به 
لكان خيرا لهم بين سبحانه وتعالى طريق قتالهم وجهادهم مع أعدائهم وأمر بالتيقظ في أمرهم 
ونهاهم عن إلقاء أنفسهم إلى التهلكة فإنه ليس بقتال ولا بجهاد بل إتلاف وإفساد. 

قوله: (لكن يقتضي إطلاق لفظها) حيث لم يقيد بالجهاد والخروج إلى أهل العناد 
وقيد المصنف بقوله إلى الجهاد بقريتة سبب النزول . 


فوله: نيقظوا واستعدوا معنى الأمر بالتيقظ والاستعداد مأخوذ من المقام لا من اللفظ فإن مقام 
الحرب يقتضي التيقظ والاستعداد وإلا قلا دلالة من اللفظ إلى ذلك بحسب وضع اللغة لكن تستعمل 
العرب فولهم أخذ حذره في معنى نيقظ فاحترز عن المخوف كأنهم جعلوا الحذر الآلة التي يصونون بها 
نفوسهم عن الوقوع في الهلكة ويعصمون بها ارواحهم ويجوز أن يستفاد معنى التيقظ والاستعداد من 
لفظ خذوا حذركم على طريق الككناية فإن أخذ الحذر بمعنى السلاح ولو بالتشبيه لازم من لوازم التيقظ 
فذكر اللازم وأريد به الملزوم الذي هو التيقظ والاستعداد هذا على أن يكون المراد بالحذر المعنى 
المصدري فتعلق الأخذ به حينئذٍ يكون على التشبيه ولذا قيل في تفسيره كأنهم جعلرا الحذر الآلة وأما 
إذا كان المراد به ما يحذر به أي ما يتقي به يكون الحذر اسماً لا مصدراً فالتعلق حينئلٍ حقيقة لا مجاز 
مبني على التشبيه كالأول فالمراد به على الثاني الحزم والسلاح على الاستعارة بالكناية لأنهما بهما 
يحذر ويثتقي والقرينة خذوا كما في قوله تعالى : #خذوا حذركم وأسلحتكم#. 

كولة هن تنحةغلن فلن فكوت ثاقضا باننا اليا خوعن عنعء :نسدوقة بالاعلال خان 
أصلها ثبى على وزن فعل بضم القاء وقتح العين وأصل معناه الجمع من ثبيت الشيء أي جمعته 
وبقال أيضاً ثبيت على الرجل إذا ثبيت عليه وتأويله جمع محاسنة قال الجوهري والتثبية الثناء على 
الرجل في حياته وقال والثبة أيضاأ وسط الحوض الذي يثوب إليه الماء فعلى هذا يكون أجوفاً واويا 
فالهاء حيثذٍ عوض عن الواو الذاهبة من وسط فإن أصله ثوب كما في إقامة فإن الهاء فيها عرض 
عن الواو المحذوفة من عين الفعل . 

قوله: كوكية الكوكب من الألفاظ المشتركة الكركب التجم والماء الكثير والمجلس 

قوله: لكن يقتضي اطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات معني المبادرة مستفاد من 
النفور المدلول عليه بلفظ انفروا فإن فيه معتى السرعة ومحى وبجوبب المبادرة إلى عموم الخيرات 


. كأنه جعل الحذر إليه التي نفى بها لفسه ففيه إشارة مكنية‎ )١( 


ااال لل يور الفاء/ الآية: الا 
قوله: (وجوب المبادرة إلى الخيرات) اشرق أو بالجماعاث . ْ 0 
قوله ؛ (كلها) سواء كانت جهاداً أو غيرها من .المبرات . 
قوله: (كيف ما أمكن قيْل الفوات) ل تسيا نكن انق در سي اليا 
ؤذن الوزر ولو أسقط لظ الوجوب لكان أوتى لأن الأمر وإن ود دك ١‏ 
وظاهراً فيه لكن بمعوئة الترغيب يكون التعميم أولى وبالاعتبار أحرى . ْ 


ظ قوله تعالى : لك أ ل يية ذلا اال قن 
ظ ل الطاب لمسكر رسو ال مؤي مهم وانقي) غير مد لزان 
الخالص فيصح التبعيض أي : أن بعضكم أيها المساكر مبطئون لعدم إخلاضهم وإيقانهم 
والجملة معتزضة إلى قوله فليقائل وفائدة الاعتراض بيان سماجة المنافقين وتتفير 
ال ل ا لب 0 
والتيقظط العام كيلا يأخذه أهل النفاق في صورة الإشفاق . | ظ 
ظ قوله : (والمبطئون منافقؤزهم تثاقلوا وتخلفوا جلما نايسن نايس لدم ظ 
إذ التفعيل قد يجيه ؛ ويا بيت بد بع و ا 0 ظ 

قوله: (أوبطوا 0006 في أخروهم بعد تأخرهم فتكرن الشناعة فيه أقبح مي الأول لكن ظ 
آخره لتآديه إلى .اعتبار الجذف كما أشاره مع أن التأخر كاف في الذم سواء كان التأخير أو لا. 

قوله: (كما يبطىء" أبن أيي) رئيس المنافقين وقد فصل في لذ معت طافتان 
منكم4 [آل عمران: 7 الآية في سورة آل عمران. 

قوله : (ناساً يوم أحد) أراد بهم المناققين وهم ثلاثماثة ولو قال منافقين بدل ل ظ 
لكان أولى. 00 ظ 
قوله : (من بطأ منولا من بطا كتقل من ثقل) أي من با التعدي قوله لا بمعنى أبن 


مستفاه من كون المقورإليه هنا وهو الجهاد خير اسفيد من أذ الأم بالتغور معلل يكو المنقور 
إليه خيراً فدل على أنه حب حيثما وجد الخير يجب أن يتبادر إليه . 
قوله : الخطاب لعسكر رول ال إذ لا معنى الكوق خط للمؤنين لعدم صدور البطاء متو 
عن الجهاد . 5-00 
قوله : 5000 ا 
قوله: أو يبطىء غيرهم عطف على تثاقلوا بحسب المعنى كأنه قيل يبطىء أي بتفاقل في نفسمه ْ 
6 و ا و ل ل 


(1) أراه التعميم إلى صفة المسلميخ ولذا لم يقل متافقاً لكن تحقق التنبيه بالنسية إليهم حقيقته محل تآمل . 


سورة التساء/ الآية' ”ا ؟ 


كما ني الأول لا من بطؤ أي مأ<وذاً منه ومشتقا عنه والنقل غير متعارف في فثل: هذا وبطأ 
بمعنى أبطأ مأخوذ من بطؤ أيضاً لكن كونه كثقل من التفعيل من ثقل خاص بالأخين فلهذا 
خصه بالأخير وأما النقل من بطؤ فهما مستويان فيه لكن الأول مأخوذ منه لمجرد الكثرةالا 
للتعدية والثائى للجتعدية. 

قوله: (واللام الأولى للابتداء دخلت على اسم أن للفصل بالخبر) علة مصححة لا 
موجبة أي إنما صح ذلك للفصل به ولو لم يفصل لما صح دخول اللام على الاسم . 
قوله : (والثانية جواب تسم محذوف والقسم بجوابه صلة من) أو صفة من. 

قوله: (والراجع إليه ما استكن في ليبطئن) هذا ظاهر لا يحتاج إلى البيان . 

قوله : (والتقدير وإن منكم لمن أقسم) صيغة المتكلم لا الماضي لأن القسم منه تعالى . 

قوله : (بالله ليبطئن) فيه التفات ولو اكتفى بقوله لمن أقسم لكفى بل لكان أولى . 

قوله: (فإن أصابتكم) الغاء للسببية. إن تأخرهم إما سبب لمسرتهم أو لحزنهم ولا 
يبعد أن يجعل لتفصيل المجمل في الذهن . 

قوله: (مصيبة) أي مصيبة لوقوعه في سياق الشرط . 

قوله : (كقتل وهزيمة) كفتل هذا من مقتضيات المقام وأقحم كاف التمثيل لما قلنا من عموم 
المصيبة أي المبطىء يحتمل اللازم والمتعدي واختير الواحد إذ المعنى كل واحد من المبطىء . 

قوله : (أي المبطىء حاضراً في تلك الغزاة) حاضراً أي شهيداً من الشهود . 

قوله: (فيصيبني ما أصابهم) فيصيبني منصوب من قبيل ما تأتينا فحدثنا وهذا القول 
منهم لعراقتهم. ورسوخهم في النفاق حيث يعدون الحرمان من تلك المصيبة مع أنها عين 
إنعام بالاتفاق , 


قوله تعالى : وَإنَ أْصكيَك فَضْلٌيَنَ أله لفون كأ لَمَ دن بسكم ويدنَهُ موده يلت 


كُثُ ممه تافو ورا عَظِيما © 

توله: (طولئن أصابكم#) اللام موطئة للقسم من الله ذكر هنا مع أن المصيبة من الله 
لأن الخير والفضل مقضي بالذات والمصيبة والشر مقضي بالعرض . 

قوله: (كفتح وغنيمة) كفتح هذا أحسن من قول الكشاف من فتح إذ الفضل عام لما 
ببنا آنفاً ليقولن إما جواب قسم استغني به عن جواب الشرط أو بالعكس . 

قوله: (أكده) أي بالقسم وإدخال اللام والنون في جدابه . 


قوله : والقسم بجوابه صلة من فيه نظر لأن الصلاة يجب أن تكون جملة خبرية والفسم إنشاء 
فالوجه أن يقول وجواب القسم صلة من فإن جواب القسم خبر لا إنشاء والإنشاء الذي هو القسم 
إئما هو مؤكدة لجوابه خارج عن المقصود الذى هو الجواب . 


ش 511 سورة الإساء/ الآ ا 


قوله : (ننبيهاً على فرط تحسره) بمعونة المقام ار للمباغة في وفرعه 
ويتولد منه فرائد جمة بمعونة المقام والفائدة هنا فرط تحسر اللثام إعادة أي إرجاكاًء. ظ 
اقولهة : (وقرىء بضم اللام إعادة للضمير على معنى من) لأن المراد به الجماعة لا الاي 0 
قوله : : (اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو «يا ليتنيى [النساء : 7 الآية للشيبيه علد 
ضعاف عقياتهم) اعتراض وذائدته ما بينه بقوله للثنبيه غلى ضعف عقيدتهم لكن الأزلي 
على فمناد عقيذتهم والتسجيل: على ثفاقهم . 0 
قوله : : (بإن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه وإنما بريد آن يكون نمكم 
لمجرد المال»..من لا مواصلة إذ الحبيب يحزن ويسر دروك ردم ض 5 
كوله : (أو حال) عطف إعلى اعتراض. - ١‏ 1 
قوله : (من الضمير في ليقولن) فيكون حال مؤكدة أو حال دائمة 00007 ظ 
مشابهاً بمن لم يكن بينكم وبينه مودة ىَ ف اك 2 عن م ا ظ 
الاقتضائه التأويل ا إليه . ظ 


قوة: وقركه بض اللا ني قرو على صيقة الجمع تظر إلى معني من فإ مسجموع امم 
والقراءة بالفتح على الإفراد بالنظر إلى لفظ من نظراً إلى جاتب اللفظ قالوا القراءة بالضم :ضعيفة " 
لأن جانب اللفظ قد ترجح في قوله عر وجل «قد أنعم ال علي» [النساءً؛ ؟] وفئ قوله: إن ١‏ 
لم. أكن معهم# [النساء ور #وبينه# [النساء: اي ليا ليتني) كت طعهم ١‏ 
فأفوز# [النساء: #/]. ئ ظ 
قوله : : اغتراض هذا الاعتراض في غاية الحسن والجزالة يان أنه تعالى حكى عن هذا المنافق ظ 
له إذا وقعست للمسلمين نكبة اظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفاً عنهم وإذا قازوا بغِئيمة 
ودولة اظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك النعمة ومثل هذه المعاملة لا يقدم عليها الإنسان.إلا في 
ش حق العدو لأن من أحب حب إنساناً فرح عبد فرحه وحزن عند حزنه فأما إذا قلبت هذه القضيةا فذاك 
اظهار للعداوة قالله تعالى حكى.عن هذا المنائق سروؤره وقت نكبة المسلمين ثم أراد أن يحكي” ‏ 
حزنه عند دولة المسلمين بسبب أنه فاتته الغنيمة فقبل أن يذكر هذا الكلام بتمامه القي. في البين 
قوله: #كأن لم تكن بينكم وبيتة مودة» [النساء: *] والمراد التعجيب كأنه تعالى يقول انظروا 
إلى ما يقوله هذا المنافق كأنه ليش بيتكم وبينه مودة ولا مخالطة أصلاً فهذه الجملة الاعتراضنية قد 
جيثت لتأكيد معنى العدارة المستفادة من الكلامين اللذين هي وقعت بينهما حمل ضاحب الكششاف 
جخ و09 221:00 ان 
وأشدهم حسداً لهم فكيف يوصقزن بالمودة إلا على وجه العكس تهكماً بحالهم . ظ ظ 
قوله : : أو حال عن الضمير: في ليقولن أقول فيه نظر لأن مقول القول وهو قوله: 05 | 
كنتم معهم فأقوز قوز عظيماً» [النساء: : 9/7 لا يلائم التشنبيه المستفاد من قوله عز وجل : لإكان ظ 
لم يكن بينكم وبيئه مودة» [النساء : 7] لأن مضمون القول لا ينافى وجود المودة: أرصرقه إلىن: - 
معنى الحال يقتضي المنافاة بينهما بخلاف لوا اجيو حر لوي 
حالتي السرور والحزن:وجود المؤدة ومناسيتهما لالعدامهما 00 0 
قوله: تضرياً النغصريب بين القوم الإغراء أ إغراء لهم على عدارة رسول لله عليه انصلاة ظ 


سورة النساء/ الآية : “الا ريا 


قوله: (أو داخل في المقول أى يقول المبطىء لمن يبطئه من المنائقين وضحفة 
الملمين تقريباً وحسداً كأن لم يكن بينكم وبين محمد مودة حيث لم يستعن بكلم.فتفوزوا 
بما فار طإيا ليئني كنت معهم» [النساء: 97#]) أو داخل في المقول أي المقول جَمَلِتان 
إحديهما التشبيه والأخرى التمني أي يقول المبطىء الخ أشار إلى أن هذا ممختص بكروت© 
ليبطئن متعدياً وهو مرجوح ويحتاج إلى الحذف كما نبه عليه والضمير حينئلٍ يرجم إلى 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه لم يتقدم ذكره هنا صريحاً ولجميع ذلك اخره فيا 
ليتني كنت4 [النساء: 1] جملة ثانية من المقول بلا عطف ولا ضبر فيه فحيتئدٍ التأكيه 
للتنبيه على فرط تحسرهم بالنسبة إلى هذه الجملة وأما بالنظر إلى الجملة الأولى فللتنييه 
إلى فرط إلقاء التحير إليهم . 

قوله: (وقيل إنه متصل بالجملة الأولى) متصل أي متعلق بها ومن تتمتها بالجملة 
الأولى وهي #فإن أصابتكم مصية» [النساء: ؟ل] الآية. 

قوله: (وهو ضعيف) وإنما قال ضعيف لأن له توجيهاً ولو بعيداً وهو أن القول الأول 
ألبق بمن لا مواصلة بينكم وبيئه وهذا معنى تعلقه بالجزء الأول إذ السرور حين أصاب مصيبة 
من ديدن الأعداء وأما القول الثانى وإن أمكن صدوره من الأحباء لكن فيه شائبة الشقاق لما 
ذكره المصنف فلهذا السر اخر عن الأول وسط بين أبعاض الجملة حاصله أنه متعلق بالثاني 
ليس بأجنبي عنه بالكلية وإلا لما حسن وقوعه في كلام الفصحاء فضلا عن كلام علام الغيوب . 

قوله: (إذ لا يفصل أبعاض الجملة بما لا يتعلن بها لفظأ ومعنى وكأن مخففة من 
الثقيلة وأسمها ضمير الشأن وهو محذوف وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن 
بعقوب تكن بالناء لتأنيث لفظ المودة والمنادي في يا ليئني محذوف أي يا قوم وقيل يا 
أطلق للتنبيه على الانساع) بما لا يتعلق بها لفظاً ومعنى أي تعلق تامأ وقيل يا أطلق أي عن 
النداء ولم يقيد بالمنادي قال الفارسي كلمة يا لمجرد التنبيه أي جرد عن النداء لمجرد التنبيه 
على الاتساع والتجوز لا يراد بها طلب الإقبال حتى يقدر له منادي فهو بمنزلة إلا وأما هذا 
مختص بيا دون سائر حرف النداء مرضه لأنه خلاف الظاهر والاستعمال أبعاض الجملة أي 
الجملة الثانية وهي #ولئن أصابكم فضل * [النساء : “”/ا] الآية. 

قوله: (فأفوز نصب على جواب التمني) فيكون من جملة المتمني . 

قوله: (وقرىء بالرفع على تقدير فأنا أفوز) فح تكرن الجملة اسمية معطوفة على 
التمني كما هو الظاهر ويحتمل كونها عطفاً على المتمني . 


م ا ليب تت م ب ا 2 
والسلام وحسداً من ذلك القائل وتمنبا منه أن يحصل له الفوز بالغنائم دون محمد وأصحابه. 

قوله : أو العطف على كنت فعلى هذا كان المناسب أن يقال ففزت على المضي فيحتاج إلى 
التأويل والأصل عدمه فالو جه الأول أرجح . 


ظ مسورة انبا الأية: ل 
قوله: : (في ذلك الوق لعن على كنت ار ذلك الوقت يم فقت المعية 
فالاستقبال بالنظر | و م وا ظ 
< قوله تعالى ٠‏ 4# هَمَيِلْ فى سبي ل الله لذبن يذ ورس ) 2 7 : 
ومن يِل سبل يتل أ ب ترف أ أن عي 9 5 
قوله: ع باصي 70 


الأضداد حمل أولاً على البيع إذ الظاهر أن المأمورين والبطاسية البري 3 
المتروك بنقسه وإلى المأخوذ بالياء . ظ 


قوله: (والمعنى إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقائل المخلصبون) ل أتشديلا الياء 
ظاهر إن بطأ من اللازم فليقاتل الخ إشارة إلى أن الفاء جزائية للشرط المحذوف . ١‏ 


اس 


10 ا اي أنفسهم أي لظ أو 50 و النين 
قوله: (أو الذيد 01ص إشارة 0 أن 1 مستمار 
للاختيار وإلى' أن الناء داخل على المتروك والمبذول عكس الأول, ' ل 
قوله: ا حي بالجهاد اماو المطتوة لكت تلاق ظ 
الزاهر . 300 
قوله : (والمعنى) أي علئ التوجيه الثاني . ' 
قوله : : (احثهم على ترك ما خكي عنهم) فاندفع الإشكال بأنهم منافقون فكيف يوم ونا 
به على ترك ما حكي عنهم وهو التثاقل والتخلف على الجهاد إذ الأمر بالشيء ع ته عبرن” ' 
ضدذه إذا كان ودرا للمقصوه بالأفر وهنا كذلك وأما المعنى على الأول حث المخلضين. ٠‏ 
على المواظبة. والقرار على الجهاد رمنعهم عن التقاعد مع ا ااال تين أن : 
ئ تفشلا وإن تتبعا بابن أبي في غزوة أحد ط: 
٠‏ قوله : : (ومن يقائل) أي من يجاهد جملة تذيبلية مقررة لمضمون الأمر. . 0 ٍ ظ 
قوله: فليقاتل المخلصون هذا على أن يكون الشراء هنا بمعنى البيع فالمعنى فليقاتل الذين. ظ 


يبتغون الحيوة الدنيا وبالآخرة يعني يعطرن الدنيا ويأخذون الآأحخرة ويشتاروتها بدلها وهذا الخغنى : ' 


يفتضي أن يكون المراد بالذين يشرون المؤمتين بن الخلص وقوله أو الذين يشرونها على أن يكون الشراء ئ 
بشعنى الاشتراء والاختيار وهذ! بقنضي أن يكون المراد بالذين يبشرون المنافقَين والتقيود د على: هذا : 


الوجه حثهم على الإيمان وثرك ما حكى الله عنهم وإنما حمل هذا الوجه على الحث على تلك ما ظ 


حكى عنهم لأن المنافق كافر والكافر غير مكلف بالفروع واللجهاد من فروع الإيمان فلما أمر بالقعال ' | 
الي هوض القروة لا بد أن يحمل الكلام على الأمر بالإيمان أولاً ثم بالقتال كقرلك للمحدث قم ظ 
صل والمعنى كم ا ا ْ 


سورة النساء/ الآية : ينا 54 


قوله: (فيقتل) عطف على الشرط الفاء للسيبية . 

قوله: (وعد له الأجر العظيم غلب أو غلب) الأول مجهول والثاني معروقك. على 
ترتيب الاية ويحتمل العكس كما في الكشاف لاختياره الفصل الواحد وهو الشائع عتدغهم 
وإنما قدم المظفور في النظم اعتناء لشأن الشهداء وتنشيطأ لهم بلذة التقديم والترجيح في 
الذكر إذ المغلوبية بحسب البشرية ثقيلة فنبه تعالى على أنها فضيلة وحياة أبدية . 

قوله: (ترغيباً في القتال وتكذيباً لقولهم قد أنعم لله على إذ لم أكن معهم شههيداً) هذا 
بناء على أن المراد بالموصول هم المخلصون كما هو الظاهر وإن أريد به المنافقون فهو 
أيضاً ترغيب للقتال بعد تحصيل الإخلاص ويمكن حمل كلام المص عليه أيضا. 

قوله : (وإنما قال فيقئل أو يغلب) أي لم يلتفت إلى من لا يغلب ولا يغلب . 

قوله : (ننبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعر نفسه بالشهادة أو 
الدين بالظهر والغلبة) على أن المجاهد إشارة إلى أن المقاتلة بمعنى المجاهدة كما أشرنا 
إن أن يدد تقبية أو الدين أنشبا. 

قوله : (وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل) أي ولو كان بالعرض. 

قوله: (بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين») حيث سرى بين الظافرية والمظفورية قوله 
إلى إعلاء الح أي إلى إظهار علره أو إلى جعله عالياً بين الأنام كما كان عاليا في نفس 
الأمر وعند الملك العلام . 


قوله تعالى : وبال لا مون فى سيل َّمت َال السك وَالوِلدنٍ اين 


2 عرص عي 6ع الى عر سي سي ا صم سي 21 


يوج ريا عجان هاري الاو هلها َم لنَاين لَك وي وَأجمَل امن لَدنكَ صا لو 
قوله : (#وما لكم») جملة مستانفة مسو قه لتقرير أمر القعال والحث عليه. 
شيء استقر لكم . 
قوله : (حال) والإنكار والتعجب راجع إليها. 
تخليصهم عن الأسر إن أسروا. 
ا ا ل تامام يي 
قوله: وأن لا يكون قصده بالذات إلى القعل وهذا المعتى مستفاد من ضم الغالبية إلى 
المقغولية وجمعهما في كلام فإنه لو قيل ومن يقاتل في سبيل الله فيغلب يستفاد منه أن 
المقصود الأصلي الغلبة ولما قيل فيقتل أو يغلب وذلك لا يكون إلا بالتثبت في القتال أقاد أن 
أصل الزاد إعلاء كلمة الله واعزاز الدين وهو لا يحصل إلا بالتثبت فيه وانحصار التقسيم في 
هذين الأمرين وفيه المنع عن الأمر العاليق الذي هو الفرار. 
قوله: مبتدأ وخبر المعنى وأي شيء حصل لكم من موانع الجهاد حال كونكم غير مقاتلين 
في سبيل الله . 


خرف ص ةالنباء/ الي ل أ 


ظ 1 أمطف على اسم ال أي ولي سبيل المسنضعفين وه تابطم ماسر 
وصونهم عن العدو) أي عن الأشر والقتل في أول الأمر وكونه عطف تفسير للتخليض لغيدا. 3 
قوله: (أو على سبيل بحذف المضاف) أر على سبل أي أ أو عطف على الملا | 
وهو الظاهر. 2١ ١‏ - 
قوله : :أي وفي خلاص الستفمفي) نع تلد لكرن الما بهم السارق كما بوي 
إليه قوله وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي:الكفار. ١‏ 
قوله : : (ويجوز نصبه على الاختضاص فإن سبيل الله ؛ بهم أبواب الخير وتخليص فمئة 
المسلمين من أيدي الكفار) أشار إلى السين للمبالغة لا للعطلب وكونهم مسلمين بإدلالة < 
الحال وبالسياق قوله تخليص لا يبعد أن يكون إشارة إلى .أن الخلاص المقدر في 
ا لا خ! 
قوله: (أعظمها) أي أبواب الخير هذا التفضيل إضافي. / 
قوله: (وأخصها) أي أشرفها أو أشد اختصاصاً بالخيز وبكونه وسيلة إلى 0 الله 
تعالى وما قاله.العلامة التفتازاني من أن ا ا ل 
سبيل الله لكن لنوع اختصاص بهم أضيف إليهم . ظ 
قوله ريال لمعتس ) شيسي ١‏ مال عا السناد. 
قوله : (وهم المسلمون أفي والمسلمات) . ظ ظ 0 0 
قوله: (الذن بقوا بمكة لصد المشركين» شاهره أنه أسارى في أيديهم قفيه إشارة | 
إلى ما ذكرنا من أن المراد من المستضعفين الأسارى . 1 ْ 
قوله : (أو ضعفهم عن إلهجرة مُستذلين ممتحنين) أو ضعفهم أي غير يري في 1 
المبو لكي لاتير اليبانا ينتير أر عير العرور الما بترن خرن لشسله |1 
الظاهر كونهم أسارى . ا 


و و خم قعقة ردي بارا رجه باصيو بد شعني لبي رن ا 
المستضعفين منصوبا بأعلى الاختصاص وفي الكشاف والمستضعفين فيه وجهان أن.يكون مجروراً. ظ 
ممطفاً على سبيل الله أي في سبيل الله وفي خلاص المستضعفين ومنصوباً على الاختِصاص يعني ظ 
| ال امور ل ري اس لصي ب ل لضا لو كر وروا دين ْ 
المستضعفين من المسلمين من :أيدي الكفار من أعظم الخير واخصه قوله من أعظم الخيز: من: 
للتبعيض لآن أعظم الأجر متعدد وهذا من جملتها كما قالوا هو من أعلم الناس قوله مبالغة في ظ 
الحث أي في حث المؤمئين علئ القتال ودفع أذى المشركين عنهم فإن الوالد أشفق على اللولد! . 
واجد على دقع المكروه عن ولده هذا الأمر في ولد الرجل وكذلك في حق ولد غيره إلكون الولد: 
من حيث إنه أعجز عن تخليص نفسه من أيدي الكفار محلا للشفقة قوله وإن دعوتهم أجيبت: 
بسبب مشاركتهم في الدعاء عو :قولهم: #ربنا أخرجنا» [النساء: : 8/] الخ وسبب إجانة ادعاء ‏ 
الولدان كونهم معصوفين عن الذنب كما ؤردت السنة بإخراج صغارهم في الاستسقاء فالمراه 
الال ا 0 ْ 


سورة النساء/ الآية : هلا 

قوله: (وإنما ذكر الوالدان) أي الصبيان. 

كول (مبالغة في الحث وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ:إذا هم 
الصبيان) في الحث أي على القتال بحيث بلغ إذا هم الصبيان إزعاجا لأبائهم وأمهاتهم 
فيكون القتال وتخليص المستضعفين من أعظم أبواب الخير وأعمال الصالحين . 

قوله: (وإن دعوتهم) عطف على مبالغة . 
ظ قوله: (أجيبت بسيب مشاركتهم في الدعاء حتى يشاركوا في استنزال الرحمة 
واستدفاع البلية) مشاركتهم أي الولدان فحينئذٍ يلزم تفكيك الضمير أو سارك الم مهفي 
الولدان فلا تفكيك فلو لم يذكروا لم يدخلوا في فوله: #الذين يقولون# [النساء: 6!] 
ولما حصل التنبيه المذكور والحث المزبور حتى تشاركوا الخ أي في الشريعة ولذلك يؤمر 
هي العطش والجدب فلو لم يكن مشاركة الصبيان سبباً لإجابة دعاء الكبار لما أمروا 
بالتشارك فيه . 

قوله : (وقيل المراد به العبيد والإماء) فيكون المراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر 
فلا احتمال تمحل في ذكر العبيد والإماء في زمرة المستضعفين ولا تغليب وإئما مر قيرة 
لأنهم داخلون في الرجال والنساء رتخصيصهم بالحر خلاف الظاهر مع أنه يلزم انتماء 
المبالغة والتنبيه المذكور وإنما ذكر الولدان مع أنهم لم يبلغوا حد أن يسعلذوا الظاهر أنه 
ااي إلن أن عد الولدان من المستضعفين بناء على التغليب ففيه تغليبان. 

قوله: (وهم جمع وليد) فقيه تغليب بأن يسر الخروج أي المراد بالإخراج تيسير 
المخروج إذ حقيقة الإخراج في أخرجنا غير متصورة . 

قوله: (فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر ليعضهم الخروج إلى المدينة) ظاهره أنه من 
جملة المسؤول عنه أو أنه بيان الوقوع . 

قوله: (وجعل لمن بقي) أي في مكة . 

قوله : (منهم؛) من | لمستضعفين . 

قوله : (خبر ولي وناصر ففتح مكة على بد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ننوليهم 
ونصرهم) خير ولي وهو النبي عليه السلام أولا وعتاب اصية انيآ كما فصله بقوله ففتح 


تر ب ل 2 22 2 222256722222222 2252 52 
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قوله: وهو جمع وليد أي على تقدير أن يراد بالولدان العبيد والإماء يكون الولدان جمع وليد 
لا جمع ولد لأن العبد والأمة يقال لهما الوليد والوليدة فيرد عليه أن الولدان على هذا جمع وليد 
فيتتاول العبيد فقط لا الإماء لأن الأمة وليدة فيجمع على ولايد فتالوا إنه على التغليب كما يقال 
الآباء على الأباء والأمهات معاً والإخوة على الذكور والإناث معأ تغليباً للذكور على الإناث قوله 
أي عن القتال وذلك أن المسلمين مكففين عن القتال مع المشركين ما داموا بمكة وكانوا يتمنون أن 
يؤذن لهم نيه فلما كتب الفتال في المديئة #إذا فريق» [النساء : /ا97] الآية. 


غرف صرة النساء/ الآية : 05 


ل يي عدا الجا ارده بين بزعا الي لدان ارين أ الوا ْ 
انتهى الهجر: قبل فيح مكة فرض والفول من له مكحة السقر الح يلاثم التي 
ْ بالمستضعفين فالأظهر ارك ار ياتا بوعساي اراي ايا الوق 7 - 
مكة فاستجاب الله دعائهم بأن يسر الخ . ظ 
فوله: (ذ لواكل ارام عاب ون ايد نيراف وزع شي وارن ‏ ان 
ْ جماهم ونصرهم قبل فتح مكة أيضاً قال عطاء كان يستتقذ.واحداً واحداً منهم ؤيبعثه على ْ 
يد هرلك بن مركف و اا ْ 
في مكة إذ ح كانت الهجرة واججبة . 0 
| قوله: (جتى صاروا أعزة أهلها والقرية مكة والظالم صفتها وتذكيره لتذكير ما سند 
إليه فإن اسم الفاعل أو المفعول؛ إذا جرى على غير من هو له كان كالفغل يذكر ويؤنث على 
حسب ما عمل فيه) حتى صاروا أعزة بعد ما كانوا أذلاء في أيدي الكفرة. 3 إلبي 7" 
عا لاف ريز 51 ا 
قوله تعالى: ادن نامثو يمو ن سبل لك وَالديَ كقروا يكيذوة ى سبل وي 
ظ مَيوًًأويآه + ليطن إن كيد ألّمْطنَ كن صَعِيمًا 9 0 ض 
قوله: : (فيما يصلون به إلى الله) إشارة إلى وجه التعبير بسبيل الله . ظ 00 
قوله : : (فيما يبلغ بهم إلى الشيطان) أي المراد بالطاغوت هنا الشيطان بقريئة فقائلوا. ظ 
أولياء الشيطان وإلا فيمكن أن يزاد به الأصنام أو كل ما عبد من دون. الله تعالى . 1 
قوله: (لما 0 أي المؤمنين والكافرين . 
قوله : 7 0 أولياء اا الشيطان) أ البببادر ا الطغيان . [ 
قوله: : (نم شجعهم بقؤله: «إن كيد الشيطان» [النساء: 5ل ا]) الآية أكذه 00 
0 و للمبالغة في تحققه وأظهر الشيطان للتفره . 
فى المقو, ْ ْ ' اش 000 
قوله : لي أن كيده للمؤمنين» أي إن كيده وإث'كان عاماً لكن المراد للمومين ‏ ظ 
بمعونة المقام . | 
قوله : بالقلا وى كين لفان الكافرين عفار الل 
قوله: زلا اتقيهية) أى ل متعفرية قن سيا ظ ظ 
. قوله: (فلا تخافوا أوليائه فإن اعتمادهم على أضعف شيء 500 وهو الشيطان . 
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قوله تعالى : لمر إِلَ لي قبل كل كوا أ 9 أ ثلا يه عي 


سورة النساء/ الآية: بالا وخرفا 


خب بير اه مي > لكر ةر مر 4 


م ماج ل رميي > سوب 21 مس ب 2 كم 3 ضَُ 2 حي جمس سر نيا لس ارح صر ل يم 
َال إذا فيق مهم يحشون لياس ككَمْبَةَ أله أو أسد حَْسْيَة وَقَالوا ربنا إرَ كنبت علدنا لقال لولا 


ا الاار عرر ققر ‏ #» 


شعو ا د ال 2 بلك عع 1س ع5 سك 17 > 7 اي لي 
لتك إل بل ؤب فل ملم الذثا قبل والليزة حَد لي اق ول ُو قيبظا © 

قوله: (##ألم تر إلى الذي #) [النساء : 97ا] رؤية البصر وهو الأبلغ أو القلب وهو الأنساثٍ 
فيه تعجيب عن حالهم حيث يتمنون الإذن للقتال قبل الأمر به وإذا أمروا به تقاعدوا عنه. 

قوله: (#كفوا أيديكم# [النساء: لالا] عن القتال) كفوا أيديكم أي أنفسكم أي 
اصفحوا صفح الجميل وهذا هو المراد بالكف هنا إذ الكف الحقيقي إنما يكون بعد تحقق 
المكفوف عنه ولم يتحقق حيثئك . 

قوله: (#وأقيموا الصلاة») [النساء: //ا] أي دوموا عليها ولعلهم إنما كفوا عن 
القتال وأمروا بسائر الأعمال إذ المصلحة والمنفعة في ابتداء الإسلام هو معاملة الصفح فلما 
أظهر الله تعالى دين الإسلام على سائر الأديان أمر بالقتال لأهل الكفر والطغيان. 

قوله: (واشتغلوا بما أمرتم به) أي الصلاة والزكاة عبارتان عن جميع المأمور به 
والإقامة والايتاء عبارتان عع الدوام والاشتغال. 

قوله : (فلما كتب) الفاء للسيبية إذ الإخبار عن خشية فريق من الناس حين فرض عليهم 
القتال متسبب عن إخبار تمنيهم القتال المستفاد من الكف ومنشأ التعجيب المنفهم من الاستفهام . 

قوله: (يخشون الكفار) أي المراد بالناس الكفار إما لكون اللام للعهد أو للجنس 
مراداً به أشرار الأنام بقريئة المقام . 

قوله: (أن يقتلوهم) بدل من الكفار . 

قوله : (كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه) إذ الخشية من الذات خشية من بأسه وبطشه . 

قوله: (وإذا للمفاجئة جواب لما وفريق مبتدأ ومنهم صفته) أي مخصصة للنكرة. 

قوله: (ويخشون خبره) فيفيد تقوية الحكم . 

قوله: (كخشية الله من إضافة المصدر إلى المفعول وقع موقع المصدر) أي المفعول 
المطلق فالتقدير يخشون الكفار حْشية مغل لخشية الله . 

قوله: (أو الحال) عطف على المصدر . 

قوله: (من فاعل يخشون على معنى يخشون الئاس مثل أهل خشية الله منه) ولو لم 
بقدر الأهل لزم تشبيه العين بالمعنى ولعل احتياج تقدير أهل وتقدير منه كان باعثاً لتأخير 
هذا وأما حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه فكثير شائع لا تعسف فيه. 

قوله : (عطف عليه) أي على كخشية الله . 
اااااال ل ل لل لللمااماااام 0000 

قوله: على معنى يخشون الئاس مثل أهل خشية الله يريد حمله على الحال يقئضي تقدير 
مضاف إذ لا معنى لأن يقال يخشون الئاس كائنين مثل خشية الله . 

قوله: عطف عليه أن جعلته حالاً أي عطف على كخشية الله أن جعلت كخشية الله حالاً 


1 سس لوال 13 8 اا ش 
قوله: (إن جعلته) أي كخشية الله . 0000 ار 0 
قوله: (حال) بتقدير أهل ولفظة منه فحيتٍ لا بد مناتقدير كلمة منه في أشذ مي 

قوله : (وإن جملته. مصدراً فلا) أي فلا يعطف على كخشية الله . 1 
قوله : (لأن افعل التفضيل إذا نصبه ما بعده ٠لم.يكن)‏ أي مأ بعده وهو التنشية هنأً. 


قوله: (من جنسه) أي من جنس افعل التفضيل فيكون أشدٍ غبارة عن الخاشئ فح 
المناسب أن يقال أو أخشى لكن لقصد المبالغة اختير ما في النظم قد مر من المضنف 
توضيحه في قوله: #فهي كالنحجارة أو أشد قسوة4 [البقرة : 114 قيل عليه تمييز. افعل. 
ا ا ا ا ا ظ 
ولا يلزم أن يكون للخشية خشية. ‏ ' 0 
توله: ابل هو معظوف على اسم لله تعالى أي كخشية ال أو كخشية أفد خدبة خئنية). 
كخشية أشد مضاف إلى أشد خشية تمنيز منه. 5 
قوله: (منه) أي من الله إشارة المقضل عليه . ظ 
قوله : : (غلى الغرض) لم كان أشد عبارة عن ذات يخَشى منه 5 الخشية المضافة إلى ظ 
اسم الله تعالى: المعطوف علينه مصدر مضاف إلى المفعول فكذا الخشية المقدرة في < 
. المعطوف ومثل:هذا الذات لم يكن متحققاً في الخارج قال على الغرض .. ”دعب ذا 
قوله : (اللهم إلا أن نجعل الخشية) استاناء من قوله وإن جعلتة مضدراً فله. 0 
قوله: (ذات خفسة اك بون ولط على لواو العالي التراوي لاا او 
اماقم حجن قد بك اد لطر د ' 
قوله: (على معنى إيخشون الناس» [النساء: 9/77] خشية مثل خشية الل 596 
أشد خشية من خشية الله) إشارة إلئ.المفضل عليه المحذوف” كر 0 ' 
قوله: (وقالوا) عطف على «إيعخشون الناس» [التساء: د جر المشي هنا فلع 
قصد الاستمرار وأما الخشية فقضد فيها الاستمراز. ظ ظ 
قوله : (لإلولا أخرتنا4 [النساء : 8 هلا أخرتط وأمهلتا إلى أجل قريب أمد غير عيد. ظ 
فالضمير في جعلته لمجموع الجا والمجرور وأما في قوله ون جملته مصدراً إن عائد إل ْ 
المجرور فقط نفيه نوع تفكك للضميرين لكن: أمثال هذا يحمل على المسامحات . ١‏ “ 
قوله: لان نمل التفضيل إذ تصنب الخ فلا يقال خشي فلا أشد خشية بنصب عخشية ون . 
تريد المصدر لكن يقال أشد خشية بجر خشية . شْ ْ ْ 


قوله : م : 
بإضافة خشية إلى 'أشد قوله إلا أن يجعل استئناء من قوله فلا في قوله وإن جعلته. مصدراً فلا قزل ظ 
إلا أن يجعل اللخشية ذات خشية أي يفرض صدور الخشية من الخشية ادعاء ل 3 
ل ا ل ا ل ل ظ 


سورة النساء/ الآية : .// للا متي ليان 

قوله: (استزادة في مدة الكف عن القتال حذراً عن الموت) استزادة يعلؤح هذا القول 
يقرينة صدوره من أهل الإيمان ليس اعتراض بل استزادة الخ لحب الإنسان الحياة:والبقاء 
وكراهته الموت والغناء وجه الاستعارة أن السؤال عمن لا يسأل عن فعله محمول جلي 
الاستعطاف بعلاقة ذكر المسبب وإرادة السبب أو علاقة اللزوم أو الكلام محمول على إنشاء 
الاستؤادة كقول الشاعر : 

٠‏ هواي مع الركب اليمانين مصعد 

وتصدير الكلام برينا يؤيد ذلك . 

قوله: (ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوا في أنفسهم فحكى اله عنهم) رلكن 
قالوا في أنفسهم أي القول المعقول وهو مجاز مع إمكان الحقيقة فلذا ضعفه . 

قوله: (قل) يا أيها النبي في الجواب من جناب الملك الوهاب متاع الدنيا أي التمتع 
في الدنيا على أن المتاع مصدر بمعنى التمتع والإضافة بمعنى في . 

قوله : (سريع التقضي) حمل القلة في الكم أو المعنى قليل في جنب ما أعد للمؤمنين 
بل للشهداء المخلصين على أن القلة في الكيفية . 

قوله : (والآخرة خير لمن اتقى) طوفي ذلك فليتنافس المتنافسون4 [المطففين: 5 
فلم تحبون الفانية على الباقية والقيد بمن اتقى لأنه المنتفع به في الآخرة والمراد بالتقوى 
المرتبة الوسطى كما هو الشائع المتبادر ويحتمل المرتبة الأولى . 

قوله : (ولا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم فلا ترغبوا عنه أو من أجالكم المقدرة) فلا 
يضر الإقدام على القتال فما هذا السؤال والتمني والحذر عن الموت بل ربما يكون التقاعد 
عن الجهاد سبياً للموت الهلاك أفلا تعقلون . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «ولا بظلمون» [التساء: 14؟١]‏ لتقدم الغيبة) 
فحينئز الظاهر أن قراءة الخطاب للالتفات . 


قوله تعالى : يتما كنأ برك لمث وأو كم فى وج مُكيَدوْ ود بهم حَسكَهُ يووا 
ون د باط ا ب بس سخ مار رم سر م ما يء رو م رودب مامه ”7 
هزِو مِنْ عِند اله وإن نَصِبِهِم سيعّة يتوأ عذِوء مِنْ عندك قل كل مِنْ عند أ فال ملا القور لا 
يمو يَفقَمُوَ حَِبئا 7ج 

قوله: («أيئما تكونوا») [النساء: 4لا] من تتمة الجواب قيل هذا جواب لقوله: 
«لولا أخرتنا» [الناء: للا وما قبله إلى هنا جواب لقوله لم كتبت وأنت خبير بأن عدم 
التوزيع سن وأولى والمعنى أينما توجدوا يلافكم الموت فلا تأخير عند عدم كتب الجهاد 
ولا تقديم عند فرضه فاغتلموا الموت بالشهادة فإنه سيب السعادة . 
١ل‏ ل مي ب م 

قوله: فلا ترغيوا عنه أي لا تعرضوا والرغبة إذا عدي بعن تكون بمعنى الإعراض وإذا عدي 
بكلمة في يكون بمعنى الميل والإقدام . 


سس سي أ ب د و ه101 1ل لغلا 
توله: (قرأ بالرنع على, حذف الفاء) على أ نه خبر مبتدأ فالجزاء جملةإسمية على ١‏ 
حذف القاء والمبتدأ إذ الغاء لازمة في الجملة لا سود وإذا لم تذكر اعتبر الحذف . ْ 
كوله : (كما في قوله) استشهاد د للحذقف لكونه خلاف الظاهر . ْ 
قوله: (من يفعل الحسنات الله يشكرها» يجازيها ويقبل السمو نوعط الكو 0 
قوله : ١‏ لل ف ل با يلعوب نا عور شاع ال يس : 
ار لط 00 
قوله : (وأينما متصل بلا تظلمون) أي دال على جوابه المحذوف: 
قوله (في قصور أو حصون مرتفعة والبروج فني الأصل) أي في اللغة. 0 
قوله : ١‏ رت على قراف القضر مورت لمر 8 عونا يرت ال يرن 
ثم أطلقت في العرف أو في: الشرع على نفس القصور لاشتمالها تلك الببوث وعلى! ' 
ري وب تر رسي ا ير ظ 
قول المصنف . ١‏ | ! ْ 
قوله : (وقرىء مشيدة بكر الباء) 0 سم الفاعل . 
قوله.: ارضفاً لهاابوضف ناعلها) #الإيلاد لجار ئ ظ 
قوله : : (كقولهم قصيدة شاعرة ومشيدة) أي وقرىء مشيدة برئة مهيبة أصله مشيودة. 1 
قوله : ااي يي ب قاد < 
الأولى لمجرد المبالغة . ظ : ظ 
قوله: (كما نقع الحسنة والمنيئة على الطاعة 55-2 ونشر عرتب. 1 


وله : 0-5 الفاء يعت إذا كإن الشرط قا رما 6 اراي ا ال البغان أن 1 
ظ يكونٍ مجزوماً فإذا وقع الجزاء في .مثل هذه الشرطية بيجب التأويل وتأويله ههنا أن يكون الجزاء في ١‏ 
تقدير الجملة الاسمية بأن يكون تقديره أيدما تكون فآ نتم يدرككم الموت بالفاء في صدر الجملة ' 
لأن الجملة الاسمية سدم إن وقدت خزاء شوط يجب أذ مده لد ال على أ جا ارط ظ 
لاا لل ل ا سياته امير ظ 
الواقعة حمزاء الشرط كي قول الخاعر: ْ 
دورو دن سبي ون و رين 

فإن قول الله يشكرها جملة |سميةبوقعت جزاء للشرط الذي هو من يفعل الحسسنات فكان 

يتبغي أن يدخله الفاء لكن خذفت الفاء محانظة لوزن الشعر وآخر غهذا المصراع : ظ 
ظ رالشنر بالشر عئاد للله سياك 007 

رفي رواية مثلان يعني من يفعل خيرا يشكر لله ويجازيه ولو فعل شراً قعل بدأمثله قزل ' 
وقرىء مشيلة بالكسر علئ الاستاة المجادي ان كود بالمفعول قوله كت ْ 
الميم مفعول من شاد يشوده إذا رفعه.' ' 

قوله: كما تقع الحسنة الخ قال الراغب الحسئة والسيئة من الألفاظ المشتركة أن مشتركة ظ 


سورة الناء/ الآية: لم /ه غرف 
قوله: (يقعان على النممة والبلية) أي حقيقة إما بالاشتراك المعنوع©ه اللفظي 


ويحتمل كونهما مجازين فيهما. 

قوله: (وهما المراد في الآية أي #إن تصبهم نعمة» كخصب نسبوها إلى الله وإن 
تصبهم بلية كقحط أضانوها إليك) المراد من المراد الجتس ومؤداه المراد أن كخصب أي 

قوله: (وقالوا إن هي إلا بشؤمك) بيان معنى من عندك لأنه بمعنى السبب لكن بولغ 
فقيل من عندك مجازاً وأما معنى من عند الله وإن كان مجازاً لكنه بمعنى الإيجاد ولظلهوره 
لم يتعرض له . 

قوله: (كما قالت اليهود منذ دخل محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها) 
فلذئك قال فيما سبق كحفظ تنبيهاً على ارتباط المقام إن أريد به الإشارة إلى أن مرجع وإن 
تصبهم اليهود فلم يتقدم ذكرهم مع أن الكلام مع من #قالوا ربئا لم كتبت4 [النساء: /اا] 
الآية وإن أريد به التشبيه والتوضيح كما هو الظاهر لما ذكر فمرجع الضمير هو القائلرن 
ذلك ففيه التفات . 

قوله: (#قل كل؟) [النساء : 7,] أي كل واحدة من المحسنة والسيئة . 

قوله: (من عند الله أي يقبض ويبسط حسب إرادته) من عند الله من طرفه تعالى 
بالفاعلية والخالقية وإن لم يحسن مناسبة الشر إليه بخصوصه وهم وإن لم ينكروا كون الكل 
من عند الله لكن قوئهم هذه من عندك يوهم اعتقاد فاعليته عليه السلام حيث أبرزوأ سببيته 
في زعمهم في معرض القاعلية فرد بهذا الجواب أو نزل اعتقادهم ذلك منزلة العدم جريهم 
على مقتضى ذلك لما ذكرنا فأجيب بذلك فلا إشكال وتمام الجراب بقوله: #ما أصابك 
من حسنة فمن الله [النساء: 78] الآية. 
المعنى كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس والحمار ومن الأسماء المختلفة كالعين ولو أن 
قابلاً قال الحيوان متكلم والحيوان غير متكلم وأراد بالأول الإنسان وبالثاني الفرس والحمار لم 
يكن مناقضاً وكذا إذا قيل العين في الوجه والعين ليس في الوجه وأراد بالأول الجارحة وبالثاني 
عين الميزان قال بعض الأفاضل لما عقب #وإن تصبهم حسنة» [النساء: 6لا بقوله: #أينما 
تكونوا يدرككم الموت4 [النساء: 74] ناسب أن يحمل الحسنة الأولى على النعمة والسيئة على 
اللية ولما أردف قوله؛ «وما أصابك من حسئة» [النساء: 4] بقوله: #وأرسلئاك للناس 
رسولا» [النساء: 74؟] ناسب أن يحمل على ما تعلق بالتكليف أعني الطاعة والمعصية ولذلك غير 
العبارة في قوله: #وإن تصبهم حسنة» [النساء: 8ل] وقوله: ما أصابك# [النساء: 09] وقال 
الراغي فإن قبل ما الفرق بين قولك هذا من عند الله وهذا من الله حتى قال في الأول طقل كل من 
عند الله [التساء: 9/4] وقال في الثاني فمن الله قيل إن قوله من عند الله أعم فإنه قد يقال فيما 
كان برضاه وبسخطه وفيما يحصل وقد أمر به ونهى عنه ولا يقال هو من الله إلا فيما كان برضاه 
وبأمره وبهذا النظر قال عمر رضي الله تعالى عنه إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان. 


كوف الشاء/ الأ :؟ى؟ 


قوله: (#نما لهؤلاء القوم») [النسام: : 4/ا] بمنزلة الجملة الع 5 شما لهؤلاء 


القوم مبتدأ وخبر الفاء للسبئية إذ الجواب بأن الكل من عند الله سبب لهذا السؤال فمأ 
استفهامية للتعجيب والإنكار والإشارة للتحقير والوصف بالقوم لزيادة التحقير لا 'يكادون حال ظ 


من المستكن في الظرف هذا أبلغ في التشنيع من أن يقال لا يفقهون4 [الأعراف: ]. 
وله : («#يوعظون به [النساء : 5] وهو القراآن) أ ي المراد بالحديت الخاص. . 


قوله : : (نإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله) معانيه أشار إلى ش 


المراد ققاهة الحديث تدبر معانيه يه امعانية بلو لي التدبر والتأمل . 


قوله: اوعانة ا اب اح ا 
نصه في العموم جوز الاحتمال الأول ورجحه لقرنه إلى الخمل على الظاهر وأما في: الثاني 
فيحتاج إلى الحمل على المبالقة في بعدهم عن الفقه وبهذا يندفع الإشكال بأنه كيف يقال 
بأنهم #لا يكادون يفقهون حديماً» [النساء : 14] مع أنهم اعتقدوا أن الحسنة: من إل بلي إن ظ 


الكل من عند الله وأما الأول فلا قيل والقال ولا الجواب والسؤال. 0 
قوله : : (كيهائم لا إفهام لهم) فعدم القرآن يدخل دخولاً أولياً. 0 


قوله: (أو حادثاً من الحوادث) فلا يكون الحديث بمعنى الخير كما في الآدلين لكن ظ 


لكونه خلاف الظاهر اخرة. 


او (فيتفكروا فيها فيعلموا 5 القابض والباسط فول نعالى) يتقكزو 3 3 ظ 


قتضى العلم تزل متزلة العدم. اك 
قوله تعالى : دآ أصَابَك عن متو قازر ونا امات + مين نيف ولق ليد شل ظ 


ْ اا ونيا | 
قوله : كبوا قاس الرانسة ونس عيوة وتوعها كته 


قوله: (#فمن الله4) [النشاء: 8/] ترك عند هنا لأن العندية للمكانة والإنافة والبكتة. 


مبنية على الإرادة . 0 1 : 0 | ٍ 0 


+ قولة: : فما لهؤلاء القرم الغ جاء باسم الإشارة تحقيراً وخص الففقه بالذكر تسجيلاً مليهم أ . 
بعدم الفطنة أي فما لهؤلاء الجهلة"لا بتفظنون ما يفقهون به من لزوم تعدم الخالق المستلزم للشرك ‏ 
المؤدي إلى فساه العالم ثم استونف بما هو حقيقة الجواب قائلا ما أصابك الخ قوله أو حديك إمنا” ٠‏ 
دأ تير ةالقم اضوع كنا ل لو الأول أ لتليل أي حدية من الأحديك .ا 


ا ا ل 


سورة النساء/ الآية : ب احرف 


قوله: (أي تفضلاً منه فإن كل ما يقعله الإنسان من الطاعة لا يكافىء تغهة الوجود 
فكيف بقتضي غيره) من الطاعة فيه نص على أن المراد بالإنان مطلق الإنسان والختشاءم 
يدخل 00 أولا. 

قوله: (ولذلك تال عليه السلام ما أحد يدخل الجنة) الحديث يوهم نقله الخبر 
الشريف أن النعمة هنا تعم الأخروية لكن الظاهر أنها مختصة بالنعم الدنيوية ومراد المصنف 
تأييد ما قاله. 


قوله: (إلا برحمة الله) أي ما أحد يدخل الجدة فقارنا بشيء إلا برحمة الله وليس فيه 
توهين أمر العمل بل نفي الاغتراز به. 

قوله: (قبل ولا أنت) أي ولا أنت تدخل الجنة إلا برحمته تعالى الظاهر أن الاستفهام 
مقدر وهذا أولى من تفدير ولا تدخل أنت الجنة الخ . 

قوله: (قال ولا أنا) بمد النون والكلام فيه مثل ما مرٌ لكن لا يقدر فيه الاستفهام . 

قوله: (من بلية) أية بلية . 

قوله : (لأنها المسبب فيها) المسبب بكسر الباء نبه على معنى كونها من النفس باعتبار 
السيبية وأما كون الحسنة منه تعالى فباعتيار الإيجاد . 

توله: (لاستجلاب المعاصي) فإن المعاصي تهلك الحرث والنسل والبلاد والعباد. 

قوله: (وهو لا ينافي قوله تعالى: #كل من عند الله» [الساء : 4لا] فإن الكل منه 
إيجاداً وأيضاً لا غير أن الحسنة إحسان وامتحان والسيئة مجازاة وانتقام) لأن إصابة البلية 
بسبب استتجلاب المعاصي وأما البلية التي أصابت بلا سبق ذنب فللامتحان . 

قوله : (كما قالت عائثة رضي الله عنها) الظاهر أنه موقوف لكنه في حكم المرفوع . 

قوله: (ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب) وصب كفرس المرض نصب بوزت 
تعب مبلى ومعنى . 

قوله: (حتى الشوكة يشاكها) حتى الشوكة عطف على النصب ويحتمل حتى ابثدائية 
يشاكها من شاكه إذا أصابه شوك فلا يتعدى إلى مفعولين فالظاهر يشاك وتوجيهه أن ضمير 
يشاكها راجم إلى المصدر أي يشاك شوكة كذا قيل . 

قوله: (وحتى انقطاع) عاطفة ويؤيد كون حتى السابقة عاطفة . 

قوله: (شسع نعله) واحد الشسوع وهي التي تشد إلى زمام النعل . 

قوله: (إلا بذتب وما يعفو الله أكثر) إلا بذنب الحصر ادعائي لأن ما أصاب للأنبياء 
والأولياء والأطفال والمجانين فلأسباب أخر كما صرح به المصنف في سورة الشورى . 
ا م ا 2 


قوله: ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب الوصب بفتحتين من وصب بالكسر يوصب 
بمعنتى مرضص والنتصب المشقة والتعب قافهم . 


لكك حي م تت 06 22507 الف 
قوله: (والآبتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة) لأن النزاع في أفْجَال العياد إذ 
المراد بالحسئة والسيئة النعمة والبلية لا الطاعة والمعصية حتى نستدل بإسناد الكل إل إليه 
تعالى على مذهبناأ ويستدل المعتزلة بإسناد السيئة | إلى العبد على مذهيهم . : ا 

قوله : (حان قصد بها التأكيد إن علق الجار بالفعل) . 0 

قوله : : (والتعميم) عطف على التأكيد. 

قوله : (إن علق يها) لد صررة وإ كانت مؤكدة لكن الايد ل 

قوله : لي ورسولة أشار ار إلى أنه في رتبة اللقددم قدم امعد اده لاسا وأما 
الاختصاص فلا إلا أن يعم الناس إلى الجن . 

قوله : (للناس جميعاً كقوله تعالى: 000986 000 
جميعاً بناء على أن ن اللام للاستغراق على أن المصدر بمعنى إرسالاً لا بمعنى مرسلاً نما في ْ 
الأول وعلى جميع التقادير فالمقصود تقرير الحكم السابق والمعنى أن طائرهم معهم وما 
لل اس 


قوله : : والآيتان لا حجة لنا فيهما والمعتزلة يعني لا حجة لنا في الآية الأولى وهو قوله عر 
وجل : : لأقل كل من عند الله [النساء: : 78] على أن أفعال العباد كلها بخلق الله إذ يحتمل أن 
يكون المراد كل من إقدار الله وتمكيئه ولا للمعتزلة في الآبةٍ الثالئة على أن فعل العبد مخلوق. العيد 


لاحتمال أن يكون المراد من قوله فمن نفسك فمن قبل نفسك بالتسبب لا من خلقك و[يجادك 0 


والإمام قد أطنب في.هذا المقام بتعديد الأقوال والتراجيح واختار منها العموم قال: قوله::'«#إن' 
تصيهم حسنة يقولوا هذه من عند الله» [النساء: ]ينيد السبرو أن كل المسااق من النمير 
والطاعات وإن تصبهم سيئة يفيد |العموم في كل السيئات من البلايا والمعاصي ثم قوله: «كل من 
عند الله » [النساء: 8ا] صريح في أن الجميع من الله تعالى فكانت الآية الكريمة دالة على أن ظ 
جميع الطاعات والمعاصي من الله تعالى وهو المطلوب وما اختاره المصنف وصاحب الكشاف هنا 
من اختصاصها بالتعمة والبلية أولى والمقام له ادعى لا سيما سبب النزول ولفظة الإصابة لأن 
الإصابة إنما يستعمل فيما ذكر شائْعا وذائعا ويستعمل في 'الطاعة والمعصية نادرأ فإنه لا.يقال أصابته: 
الطاعة وأصانبته المعصية كما يقال' ' أصابته النعفة واضاته البلية . / ظ 
قوله : حال قصد بها اتأكي إن علق الجا بالفعل واتعميم إن علق بها يعني سول حال ش 
قصد بها التأكيد إن علق للناس بأرسلناك ومعنى التأكيد أن رسولاً أفاد ما هو المستفاد بن أرسلتاك. 
لأن تعلق الإرسال بالمخاطب أفاد كون المخاطب رسولاً ولفظ رسولة أفادتك المعنى تأكيداً وأما- ' 
ظ إذا علق الجار برسولاً يفيد التعميم في المرسل إليهم من حبث إن التعريف في للناس للاستغراق 
فيفيد تقديم الجار على العامل على طريق القصر القلبي أنه عبليه الصلاة والسلام رسول إلى الناس7: . 
جميعاً لا إلى العرب خاصة كما زعمت اليهود فإنهم زعموا أنه مبعوث إلى العرب خاضة فقط فإن. ش 
د ا ا ا ال ا ا ل 0 
بن عند لله وهل من عندك هم البهوة على ما رواه المصنف آنفأ فرد الله تعالى'قولهم أهذا يقزلةة ‏ 
#قل كل من عند الله» [النساء . 8/ا] ثم عقبه بقوله : #وأرسلناك للئاس:رحمة©. 2 2 ظ 


سورة النساء/ الآية : اال ا تي 0 اك اا تآ 
شأنك إلا الرسالة وما يلغت حسبما أمرت كقوله ولا خارجاً الخ أي خرج خازجا بمعنى 
خروجاً فالغرض استشهاد كون المشتق بمعنى المصدر. 

قوله : (ويجوز نصبه على المصدر كقوله ولا خارجاً من في) أي من فمي . 

قوله: (رُور كلام) أي كذب كلام . 

قوله: (على رسالتك) تقدير المشهود عليه بمعونة المقام . 

قوله : (بنصب المعجزات) فيه تنبيه على أن شهيداً استعارة تبعية شبه ذلك في البيان 
والكشف بشهادة الشاهد . ْ 


يي قبن بسار 


توله تعالى : من يلع الول مد أطَاعَ مه وس نول مآ لتك عَلبِهمْ حَفِيظًا (و2] 

قوله: («#من يطع الرسول#”'') [النساء: ]6١‏ الآية الشرط عين الجزاء في الوجود 
الخارجي لكنه بحسب المفهوم غيره أشير إليه في التوضيح في بحث الإجماع وقد أشار إليه 
المصنف بقوله لأنه في الحقيقة الخ . 

قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغ والآمر هو الله) لأنه في الحقيقة 
مبلغ وإن كان أمراً ظاهراً والآمر أي في الحقيقة هو الله تعالى لأنه هو الحاكم الشارع . 

قوله: (روي أنه عليه السلام قال من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فققد أطاع اللّه) 
من أحبني أي حباً شرعياً بأن برجح رضاه على حظوظ نفسه فقد أحب الله فقد أطاع الله 
ارتباط الجزاء بالشرط ظاهر وجهه مما قررناه ومن أطاعني الخ هذه الجملة مع الجملة 
المتقدمة متحدة في الخارج مغايرة لها مفهوما وصحة العطف لذلك التغاير. 


قوله: (ما يريد) مستأنفة . 


قوله: (إلا أن نتخذه ربا) أي معبوداً. 
ا ير و يض ل ا 
قوله : ويجوز نصبه على المصدر فالمعتى وأرسلناك للناس إرسالا فإن المفعول المطلى قد 
بجيء في صورة الصفة المشتقة نحوا أقائما وقد قعد الناس وأقاعداً وقد سار الراكب أي أقمت 
قياماً واقعدت قعودا. 

. قوله: كقوله ولا -خارجاً من في زور كلام وجه الاستشهاد أن نصب خارجاً على المصدر من 
خارجاً بمعنى إخراجاً ولما كانت تجيء الصفة المشتقة من اللازم بمعنى المصدر المتعدي تادراً 
استشهد عليه بقوله خارجاً بمعنى إخراجاً قوله بنصب المعجزات إشارة إلى أن الشهادة المدلول 
عليها بقوله عز وجل : #شهيدأ» [النساء: 9!] مجاز. 


(1) من يطع الرسول اختير الفصل لأنه كان لبيان الأول الشخص رسولاً وهو أن إطاعته إطاعة الرسول ‏ 


الل سلا لس نت يوي ة الصا لاه كم 
قوله: (9كما اتخذث النصارى عيسى ربأ4) فنزلت آية #من يط الرسول» 
[النساء: ١لم]‏ الآية وبين أن إطاعة الرسل وسائر من أمر الله يا ا 
طاعة الله (عن طاعته) . ظ 0 
قوله: (إفما أرسلناك4) [النساء: ]6١‏ علة للجزاء المحذوف أي ومن 07 0 
1 بي ير 
أرسلناك عليهم حفيظا . 595 ظ 
ظ 0 50-7 ماهم وتحاسهم ليها إن قال هكذا لن الحفظ لي تق 
ظ 0 ((إنما عليك البلا4) [آل عمراق: 1] لا غير وقد بلقت ' 
قوله : (#علينا الحساب4).[الزعد : ]4٠‏ للمجازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضؤام . . 
2 : ا(وهو حال من الكاف) لا من ضمير المتكلم فالنفي' راجع إلى" الحال ثم فيه . 
الا تي رات بر ييل الرسول» [النساء : م] التفات , الا ظ 
إشارة إلى علة الحكم. 7 ظ ظ 
قوله تعالى. رت افا بان ملي با ين على مول 
وله كنا رن يمون فأعرض حنم ولو توك عل أل وق لله وكين (02) 0 
3 قوله: أمرتهم بأمر أي أمرنا ظامة أو منا طاعة وأصلها التصب على المطسدر 
ل ل ا أي أمرنا طاعة أى 
ل و ا 
نكرة كونها خبراً أولى ولذا قلامه للدلالة على أن الجملة الاسمية الموضوعة لذلك وبذلك 
أكدوا مقالهم تزويراً. ظ 
قُوله: : قا رزو الف للسيية اخ إذ تحققه وكونها فا أولى من كوتها رطا 
قوله : (أي خرجوا) تفسدير برزوا ظاهره إنه مجاز إذ البروز الظهور. 
قوله : : (طائفة منهم) أي فن القائلين وهم رؤساؤهم . 0 
قوله اررض الما إل لواامي اريم أي التحسين أو من التزوير تلديم م الراء 


قوله: أي أمرنا بطاعة أو ميا طاعة ويف أذ ارتفاع طاعة الى لون 5 محذوف إوهو 
الوجه الأول أو على أنها مبتدأ -شبره محدذوف وهو الوججيه الثاني , : ش 

قوله: أي زورت ما قلت لها في زورت روايتان امتفاريتان في المعنى إحديهما لتقادية' 1 ظ 
المهملة على الزاء المعجمة يقال زورت في نفسي كلاماً ثم قلته أي ديرت أولاً في قلبي ثم تكلمت: 


به والرواية الثانية بالعكس من قولهم كلام مزور أي مزوق محسن وقيل مهيأ يقال ردكي حي 
ل ا لتلا : : : : 1 ا : 


سورة النساء/ الآية: ١م‏ 4" 


لمهملة على المعجمة عكس الأول وهو أن تتهيأ كلاماً في نفسك ثم تقول قاله العلامة 
التفتازاني خلاف ما قلت لها أي تقول في النظلم خطاب للنبي . 

قوله: (أو ما الت لك من القبول وضمان الطاعة) يعني تقول صيغة للغائب ضميرها 
راجع إلى الطائفة هذا الاحتمال أنسب لقوله ويقولون طاعة ولعل ترجيح الأول لأن السباق 

قوله: (والتبييت إما من البيتوتة») مصدر بوزن كيثونة. 

قوله: (لأن الأمور تدبر بالليل) بيان وجه تعبير التزوير بالتبييت يعني أن التزوير لما 
وقع في الليل غالباً عبر عنه بالتبييت"'' مجازاً وإن لم يقع في الليل . 
الاشتقاق . 

قوله : (أو البيت المبني لأنه بلسوىق و لاير وقرأ أبو عمرو وحمزة بيت طائفة بالإدغام 
لقربهما في المخرج) إشارة إلى أن وجه كونه مبيتاً على اشتقاقه من البيت لتشبيهه به من 
حيث إنه يسوي ويدبر فإن بناء فعل قد يكون للنسبة نحو فسقته وفي التشبيه معنى نسبة 
المشبه إلى المشبه به. 

قوله: (يثبته فى صحائفهم للمجازاة) يثبته أي يكتبه مجاز ليثبت إذ الإثبات لازم 
للكتب أو مجاز في النسبة وهو الأنسب ثقوله في صحائفهم أو المعنى والله يكتب ما يبيتوث 


قوله : (أو في جملة ما يوحى إليك لتطلع على أسرارهم) أو جملة ما يوحى عطف 
على صحائفهم لفظة أو لمنع الخلو . 

قوله: (قلل المبالاة بهم) أي الاعراض كناية عن عدم المبالاة وعدم الخوف وهذا 
المعنى هو المناسب لقوله : «نتوكل على الله» [آال عمران: .]١59‏ 


26آ2آ1آ1آ م ات عت و يي 2222 
قوله : أو ما قالت لك يعنى التاء في تقول بجوز أن تكون للخطاب كما في الوجه الأول أو 
يكون للتأنيث لفظ الطائفة . ْ ْ ْ 
قوله: لأن الأمور تدبر بالليل بيان لعلاقة المجاز وكذا قوله لأنه يسوي ويدير لكن التعليل 
الأول بيان لوجه استعمال اللفظ في اللازم والثاني بيان لوجه استعماله في الملزوم قوله أو تجاف 
بالفتيح أحد من تجافى يتجافى أي تياعد يا محمد عنهم قوله في الأمور كلها معنى العموم 
مستفاد من إطلاق التوكل عن المقيدات ويدخل قيها أمر الطائفة المذكورة دخولا أوليا ولذا قال 
سيما في شأتهم , 


)١(‏ وهذا مراد من قال إنه لما كان غالب الإثكار واقعاً في الليل لأنه أصالح الأوقات للتفكر سمي التفكر 
التمكسى اممماء 


ع سبي ا يت مسي ا مي 0 تورة الفساء/ الآية: 5 


فوله : : (أو تجاف عنهم) أي لا تهتنك سرهم وهذا هو المناسب لل كلخ ظ 
قوله: : (في الأمور كلها سيما في شأنهم يكفيك معرتهم ويتتقم لك متهم) معزتهم 


مضرتهم وشرهم الظاهر أنه 'ناظر إل الاحتما الأول لامراض كما أذ فو ويتق لي 


اظر إلى الاجتمال الثاني له أي للاغراض . 


قوله تعالى : فلا يدبو لوو ان من عد غير أله لوجَرُوافيه أُخْينَدة 00 ظ 
ظ قوله: (9 أن يتديرون القرآن4) |التشافاء ما الاستفهام للإنكار الواقغي والتوبيخ . 
والفاء للعطف على مقدر مدخول الاستفهام أي ألا يلتفتون القَرآن فلا يتديرون. أو أيغرضون ‏ 
عن القرآن فلا يتدبرون وفي بعض الجواشي الاستفهام بمعنى الأمر انتهى بعك ١‏ 0 


و ا يان البعنى 0 


لبن التي يصاغ 5 الكلام د وهذا هو و الظاهر في هذا لمقام. ! 


المعاني الثواني 


قوله: وأصل ال رفي ا اشي» أي عرقي فنا سيق من م اقل و 


لوازفة: 
قوله : ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار) هذا النخصيص لأن الكلام سوق 
لرد زعم الكفار كما صرح به وأما التعبير بالعام في النظم فللمبالغة في الرد. 5 


قوله + هن تناقض المعننى ونفاوت سب وس اويا وعد ١‏ لمن 0 18 ْ 


لتفاوت النظم ويحتمل أن يكون تفصيلاً لتناقض المعنى أيضاً 


قوله: (وبعضه يصعب منعارضته و دعضيه ا عدب عي لقربه 'فنٍ 0 


إلى ححد الأعجازئ وهذا هو الأولى مما في الكشاف من قوله فكان بعضة بالغاً حد الإعجاز . 


قوله: (ومطابقة بقة بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض ومواقة العقل لبعض.. 
أحكامه دون بعض على ما دل عليه افده لنقصان القوة البشرية ولعل كرما للتنبيه. 


ش ظ قوله ؛ ل ا م الجر ١‏ الم ايع المكروه والاذى ومي فعا م ال 


وأصل المعرة مؤضع العر وهو الخرب 5 قوله وموافقة العقل مبتدأ خبره لنقصان. 


قوله : : على ما دل عليه الاستقراء متعلق بقوله وموافقة العقل لبعض احكاية ور يعض زا 
الاستقراء دل بحسب الظاهر علئ أن بعض أحكامه موافق للعقّل دون بعض النفضان في القوة. ئ 
البشرية بخلاف القوة القدسية الملكية فإنها تحكم بموافقة العقل. : في الكل على أن الم والقيح ‏ 


شرعيان عندنا لا عقليان كما هو مذهب المعجزلة.. 


قوله: على أن اختلاف ما سبق من الأحكام وهو الاختلاف 00 الآياث ما ظ 


ثوله : لمعيو 0 أنواع الفصاحة وأصناف اليلاغة: فيه 5 لكون 3 


؟ 


على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لعناقض في الحكم بل لاختلاف الأخوال في 
الحكم والمصالح) أخباره المستقبلة التقييد باعتبار الأعم. الأغلب . 


سورة النساء/ الآية : ثم 


قوله تعالى : وَإدَا جَآءَهُمَ أدْي ين لآم أو الْحوفٍ أَذَاعوا يد ولو رده إل الرسول 
إلى ول الأتر يتل لَه الدنَ يترم ينع وَلوَْا فضْلُ لَه عَليح ورحملم 

قوله : (مما يوجب الأمن أو الخوف أفشوه كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا 
بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أخبرهم الرسول بما أوحي 
إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوا به لعدم جزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة) 
ضعفة المسلمين أي رأياً مفسدة لأنه إذا علم الخصم الأعن يسعى في حفظ نفسه وإذا علم 
الخوف يتبادر إلى القتال والجدال. 


أثبته بعض من الحكم لحكمة ومصلحة تليق بحال الأمة وأزمانهم وفي الكشاف فإن قلت اليس 
نحر قوله: #فإذا هي ثعبأن مبين» [الأعراف: ]١١19‏ كأنها جان #فوريك لتنسألتهم أجمعير: # 
[الحجر: 47] #فيومئل لا يسأل عن ذنبه إتس ولا جات© [الرحمن: 8"] من الاختلاف قلت ليس 
باختلاف عند المتديرين وجه الاختلاف في الأول أن الثعبان هو العظيم من الحيات والجان الدقيق 
منها وفي الثاني أن الآية الأولى أئبت السؤال في يوم القيامة والثانية نفته في ذلك اليوم وأما انتفاء 
الاختلاف في الأول فإئه لا منافاة بين كون العصا ثعباناً وكونه يشبه الجان وأنفا تكد أن يكون 
فى شخص التعبان وسرعة حركة الجان وأما في الثاني فلآن في عرصات القيامة مواقف بسألون في 
مواقف ولا يسألون في آخر قال الراغب إن للإنسان هاديين الشرع والعقل أحدهما أصل للآخر 
فبين تعالى أن الذين أتاكم به من الشرع لو كان من عند غير الله لكان مقنضى العقل يخالفه فلما لم 
يوجد بينه وبين العقل منافاة علم أنه من عند الله ثم قال فإن قيل فقد ورد في الشرع أشياء يفتضي 
العقل خلافها قيل كلا فإن جميع ما ورد به الشرع لا ينفك من وجهين إما شيء يحكم به العقل 
لكونه حسناً مغل الاشتفال بعبادة الرب مطلقاً أو شيء غير مهتدي إلى معرفته لا أنه يستقبح فبين 
الشرع حسنه وذلك كإعداد الصلاة وهيئاتها وأركانها في كونها عبادة على وجه دون وجه وأما أن 
يأني الشرع بشيء قد قضى العقل بكونه قبيحاً فليس بموجود وبعض الئاس نصور أشباء يتفر الصبع 
منها لعادات جارية واعتقادات فاسدة وذلك لأنهم لم يفرقوا بينه وبين حكم العقل وظنوا أن العقل 
حكم بضد الشرع . 

قوله: أذاعوا به لعدم جرزمهم أي اشاعوا ذلك الخبر لعدم جزمهم به يعني أذاعوه على وجه 
الاستفسار ليحصل لهم الجزم به فعلى هذا المراد بالذين يستنبطونه منهم ضعقة المسلمين المد عون 
لذلك الخبر بخلاق الوجهين الأولين فإن المراد بالذين يستنبطونه علبهم هو الرسول وأولو الآمر 
قوله والباء مزيدة يعنى يتعدى فعل الإذاعة نفسه يقال أذاعه ويذيعه لكن استعمل هنا بالباء فإما أن 
تكون الباء مزيدة كما في 9كفى بالله4 [الرعد: 4] وفي طولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة» 
[البقرة: ]١48‏ أو هو من باب التضمين ضمن الإذاعة معنى فعل يتعدى بالباء فالمعئى أذاعوا 
متحدئين به أو تحدثوا به مذيعين , 


ْ ل سس وي ة سا م 
قوله : (والماء مزيدة أو تيه الإذاعة معلى التحدث) والمام مزيدة ابن الُشاف ْ 


حيث ججعله متعديا بنفنه واليء زائدة فاه ليس بمعتير في نعل هذا المكان. 

قوله : (ولو ردوا ذلك. الخبر إلى رأيه ورأي كبار الصحابة البصراء بالأموز) اد كيار 
الصحابة أشار إلى تقدير المضافٍ في الموضعين فيه نوع تأبييد . لكون المراد بالضعف في 
ضعفة المسلمين ضعف الرأي وأما الحمل على ضعف الإيمان قمن ضعف الرأي . 00 
قوله: (أو الأمراء) أي الخلفاء بعد الرسول عليه السلام فالحكم عام إلى أيوم القيام .. 
ظ كوله . على أي وجه يذكره) هل يصح إفشائه فبفشيه أو لا يصح فلا إفشيه الأولى أن 
يقال لعلمه أي لعلم تدبيره كما قال يستخرجون تدبيره إذ الأهم في بعض الأحيان الكتمان. 


قوله: (+الذين يستنيطونه منهم #) الموصول عبارة عن (الراقين وضع موضع | 


0 دن ا ن يكون 0 : وجنات معمأه 5500 


5 اي وأفكازهم) حجاريقية أي مله 5 وصحابته كرام فيز 


بول ميم تعلئ هذا لفطة من طايه وقول اببعرضية: 


قوله : (وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالا عن اللي 


فيذيعونها أي فكانو! يذيعونها فتعود وبالاً ضرراً. 


قوله : (لإولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي. الأمر 575 حتى يسمعوه متهم د ظ 


إنه هل يذاع ما اي ا ل ير 


او 00 
بالمستنبطين الضعفاء عبارة عن الرادين وإلا فعيارة عن الرسول عليه السلام وأصبحابه الكرام 


ققوله الثاني إشارة إلى الأول إوقوله. الأول إشارة إلى ثاني فلفظة من اتداية في التوجيا « 


الثاني وبيائية تجريدية في التوجيه الأول . 


قوله: (لعلم ذلك من هؤلاء لين بستتبطوته من الرسول وأو المر) للم ذل ٠‏ 


مفعول من هؤلاء بيان للذين قدم عليه لأن في صلته طولاً والذين فاعل لعلم. ظ 
[ 0 : آي يستخرجون علمه) ف ماف محذوف أبضا لكن هنك تدر وهن عام 


كا سحي و اميد يم عد 0 0 أو 
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قوله: (من جهتهم) إشارة إلى معنى من الا بتدائية . 

قوله: (وأصل الاستنباط استخراج التبط وهو الماء يخرج من البثر أول ما يحفر) 
ثم استعمل في استخراج العلم بالأنظار والأفكار لمناسبته في الأولية فلذا سمي 
المجتهدون بالمستنيطين . 

قوله : (بإرسال الرسول) أي محمد عليه أفضل التسليم . 

قوله : (وإنزال الكتاب) أي القرآن الظاهر أنه حمل الفضل والرحمة على معنى واحدة 
فالتغاير اعتباري ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى الأول والثاني إلى الثاني . 

قوله : (بالكفر والضلال إلا قليلاً منكم تفضل الله تعالى عليه بعقل راجح) أي من لا 
يتبع الشيطان ممن استثنى إنما لا يتبع إلا بفضل الله تعالى غايته أن المنتفي من الفضل في 
حقه إرسال الرسول وإنزال الكتاب ولا يلزم منه انتفاء الفضل مطلقاً فلذا قال المصنف 
بإرسال الرسول الخ فلو أطلى للزم وقوع إيمان القليل بدون فضل الله تعالى وليس كذلك . 

قوله : (اهتدى به إلى الحق والصواب وعصمه من متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن 
تفيل) قيل إنه أوحى الله تعالى ما يحتاج إليه لكماله في نفسه من غير أن يكون مبعوثاً إلى غيره. 

قوله: (وورقة بن نوفل) بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة كذا في البخاري 
وابن عم منصوب على كونه بدلاً من ورقة كذا في الكرماني شرح البخاري قد خرج هو 
وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها طريق الجاهلية إلى الشام ونحوها يسألون عن الدين 
فأعجب ورقة النصرانية للقيه من لم يبدل شريعة عيسى عليه السلام قد اختلف في إثبات 
الصحية له فيل إنه أول من أسلم من الرجال وبه قال العراقي في نكته على ابن الصلاح 
وذكره ابن منده في الصحابة كذا في الكرماني شرح البخاري في أوائله فعدهما ممن اهتدى 
بعقل راجح إلى الحق بدون إرسال رسول محل نظر . 

قوله : (أو إلا اتباعاً قليلآ على الندور) أي الاستثئناء من المصدر المدلول عليه بقوله : 
«لاتبعتي # [النساء: 87] وأما فى الأول فالاستثناء من فاعل اتبعتم وهو الظاهر لأنه 
المذكور صريحاً ولا يحتاج إلى تقدير المقاف بخلاف الثاني وأيضاً الاستثناء مفرغ في 
الثاني وهذا وإن كان صحيحاً في المثبت إن استقام المعنى لكنه قليل نادر . 


قوله : بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وإنما قيد الفضل والرحمة بكونهما بإرسال الرسول 
وإنزال الكتاب لأنهما لو لم يقيدا بهذا القيد يلزم بحكم الاستثناء من جزاء الشرط ثبوت الاهتداء 
إلى الطريق السوي يدون الفضل والرحمة وهذا محال ولا يلزم هذا عند التقييد بذلك القيد لجواز 
ثبوت أحد الخاصين الداخلين تحث أعم بدون الخاص الآخر ولذا قال المصدف إلا قليلاً تفضل 
لله عليه بعقل راجح بخلاف ما إذا لم يقيد إذ لم يلزم حينئذٍ وجود الخاص بدون العام الذي هو 
تححنه وهو ممتلع . 

قوله: أو إلا اتباعا قليلاً فعلى هذا يكون انتصاب قليلاً على المصدرية إقامة للصفة مقام 


وق 


مبورة النساء/ الآية: م 
اقول تمالي ذو عير اذل تلك تسن اميد الما بق 
1 لاه مسف ل هدي عل مر رع سل 
| وتشبط المنافقين ضعفة المسلمين سبب للامر بالقتال. 
قوله : : الاتكف إلا فعل تقسك) اتناف مقرل قرشل الاب ها اي 
إلا فعل نفسك قدر الفعل لأن التكليف لا يكون إلا بالفعل . ظ 
“قزل لفيا ان وتقاعدهم) إذ لم تؤمر يفعلهم وإنما نرت باليخ 
وقد بلغت . 
قوله : ب إل الجهاد بإدلم بسامده أحد) : فيادر عاد للتايل يقوله: 6 الله 
لاصرك . ١‏ ظ 
ئ قوله : (فإن اله ناصرلك لا الجنوه) قصصر ) ةينما بجحو الربط قلوب ب 
حيث إن نظرهم إلى الأسبابٍ أكثر وأما أنت فبريء عن ذلك . ) 
ظ وله : روي أنه عليه الصلاة اوالسام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج) وإنما. 
سمي بها لعدم القتال. [ 
د “قولة» : كزع بعضهم فلت فخرج علي اسل دامع إلا سموة م قو على 
أحد) فكرهه بعضهم أي بعض المسلمين لقول بعضهم إن الناس أي يي أغل مكة تذ سهعرا 
لكم قد مر التفصيل في أواخر آل عمران. ظ ا 
ظ قوله: : الوقرىء لا تكلف بالجزم) أي على النهي وفيه مبالغة عدم تكله تعالى إله. 
فعل نفسه (ولا تكلف) بالنون على إناء » الفاعل أي لا نكلفك إلا فعل نفسك لا:أنا لا 'تكلف . 
أحداً إلا نفسك لقوله: #وحخرض المؤمئين على القثال4 [الأنفال : من 
اليا راتيج ونيد ا 
ارش تمذيا متهم وخو تعرى وتهديد لمن لم يتبعه 5 
الموصوف والاستئناء مفرغ خلاف لوج الأول.فإن نصبه على ذلك الوجه كرفعل الابعاد 
فاعل لاتبعتم والاسكناء غير مفرغ والمعتى لاتبعتم الشيطان أيها المخاطبون الوا د < 
قوله: : إلا فعل نفسك وإنما قدر المضاق الذي هو فعل لأنالمكلف بهللا يكنون من 
الجواهر بل من قبيل الأعمال قوله لم يلو على أحد أي لم يقم عليه ولم يننظر. 


' قوله : وقرىء لا تكلف على الجزم أي قرئء لا تكلف بالجزم على أنه نهيْ' أقول فيه نظو - 
عل ا لي ا ل ل ْ 


الأمر بالعكس . 
قوله: لقوله #وحرض المؤمنين» [النساء: 84] علل نفي التفسير الأخير لقوله: #رحرض ْ 


سورة النساء/ الآيتان : فىء كم 4ك 


2 2 : 5-0-6 2 ل كه 0 3 عور د ميد سم سر 2 
ع ىج عق ل عه 2 باعل مرج سر ل | سم اللي 

كفل ينها وَكَانَ الله عل كل شئء قينا اوها 

(راعى بها حق مسلم ودفع يها عنه ضرراً أو جلب إليه نفماً ابتغاء لوجه الله تعالى 
ومنها الدعاء للمسلم قال يَلِ #من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له 
الملك ولك مثل ذلك؛ وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها يريد بها محرما 
نصيب من وزرها مساو لها ني القدر مقتدراً من أقات على الشيء إذا قدر قال: 

وذي د صغم كقثفت الضفغن عغعنه وكد كنت على إساءته مقتنا 
أو شهيداً حافظاً واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظع» . 


5 8 عرسي 1 ساك حبر يل اير 8 عي مل لي ع لست لاي سر انك عرس ا 

قوله ثعالى: وَإِدذَا حيلم سحيو مَحَبوأ يلَحْسَنّ ينها َو ردوها 351 أللّهَ كان عدن كل شيْء 
عيبا (23) 

(الجمهور على أنه فى السلام ويدل على وجوب الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد 
عليه ور حمه الله فإن قاله المسلم راد وير كاته رهى النهاية وإما برد مثله) . 

قوله: (لما روي أن رجلا قال لرسول الله يي السلام علبك) إشارة إلى جواز 
اشوا بالمغرد . 

قوله : (نقال وعليك السلام ورححممة الله وبركاته وقال آخر السلام عليك ورحمة أنه 
وبركاته فقال وعليك) فقال أي من غير*'' تلعثم فقال عليه السلام وعليك أي ولم يذكر 
السلام فعلم منه جواز الرد بدون لفظ السلام وإن كان الأقضل ذكره قال النووي اعلم أن 
أفضل السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة لله وبركاتنه ويأتى بواو العطف يمير الجمع 
م تر يي 2 بت 
المؤمتير: * [النساء : 4 لأنه في ضمن تحريض المؤمنين على القتال أمرهم بالقتال وتكليفهم به فينافي 
هذا المعنى التفسير بلا تكلف أحد إلا نفسك لآن تكليف الغير يناقض هذا الحصر بخلاف التفسير الأول 
فإن المعنى حبنعذٍ لا تكلف شيئاً إلا فعل نفسك فيجوز أن يكون غيره مكلفاً بفعل أيضاً فلا ينافيه آية 
التحريض قوله وقد فعل أي وقد كف عنهم بأس الكافرين بأن القى الخ لفظ قد ههنا إشارة إلى أن عسي 
من عادة الملوك في أمر وطنوا في أنفسهم إنجازه أن يقتصروا فيه بكلمة عسى ولعل وأمثالها . 

قوله : وذي ضفن الواو واو رنب والضغن بفتحتين الشف . 

قوله : فإن. قاله المسلم بالتشديد أي فإن قال من سلم وحبى لفظ ورحمة ألله بعد قوله السلام 
عليكم زاد المجيب لفظ وبركاته ليكون تحية المجيب أحسن بتلك الزيادة من تحية المسام . 


. والأولى في الخطاب بلفظ الجمع ويقصد بلفظ الجمع ذلك الرجل والملكين أو تعظيم ذلك الرجل‎ )١( 
(؟) إشارة إلى أن الرد على الفور واجب فإن اخره حتى انقضي الوفت وأجاب بعد فوات الوقث كان ايتداء‎ 
سلام لا جوابا.‎ 


وإن كان ل ول العيمت وغاق السبلاه ورححمة أئله و بوزقاده 077 0 


ظ للحتي ارا يعات إن ان السام ارات سمل | أيضاً وكذا في الجواتها انتهئ . 


. والحديث المذكور هنا يدل: كما أشر اوكردي لاع اراي ار ير 


أنتهى لكن الأولى الإثيان بالزاو. 


قوله: (فقال الرجل نقصئني فأين ما قال فتلي ول ل تنصتي أ في طن 
وزعمي فأين ما قال الله تعالى بان وعده الظئ المذكور . 


قوله: : انقال إنك لم نترك لي فضلاً فرددت عليك مثله وذلك عات :أقسام 
المطالب السلامة عن المضار وحضول المنافع وكياتها) فضلا الخ فلت ما قاله المض من 
< قوله رضي النهاية وغخرضه من نقل ثمام الحديث إثبات أن لا زيادة وراء تلك: الغانة وذلك | 


ظ أي ص المذكور عمايته ؛ ونهايته السلامة 3 إلى الحا مدع رامقا يراد به مشاق 


شعن ادناه لات من بوك الطر على الما والمشهور أ ك1 يمي كر يا 


فحينئلٍ الأولى أن يقال وحصول المنافع وكثرتها وزيادثها ويتكشف وجه تقدينم لفظ السلام 


إد اتروع امي برسي المنافع بمتزلة ل أيضباً ا 


0 هده التحمة بالسليم: 
قوله : (ومنه) أي لأجل كون السلام عليكم ورحمة الله وبر كائه:. 
قوله : (قيل أو للترديد)!أي للتخبير لا للتشكيك . ظ 


< قوله : لي لإ فساو بعش اتعة وين ال بحي يانه عا اوجرب علو 
الكفاية) الأرنق للنظم تقديم: ما أخره وهذا الوجوب أي الأمر للوجوب لكن لوجوي أحد 
الآمرين كما أشرنا. ا 


0 : (وحييث ور شرو عنف على لكي فم الف في يعوب رد ده 


قوله ؛ -000000 ومن 0 وجوب الجواب الزيادة أو ل 


ردوها» [النساء: 187 للترديد المفيد بين أن يحيي المسلم الخ قوله وحيث السلا مشروع غطف ظ 

على قوله على الكفاية أي وهذ!:الوجوب على الكفاية في مقام. يكون السلام فيه مشروعاً وأما في. 

موضم لا يكون السلام مشرعاً قلا وجوب كما في الخطب وقراءة القرآن وعند قضاء العا وذ ' 
يسلم عند مذاكرة العلم ولا على لاعب النرد والشطرنج والمغني ومطير الحمام ولا على: امرأة. ْ 


أجنبية ولا على الكافر ويسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي وراكب الفرس على راكب 


الحمار والصغير على على الكبير والقليل على الكثير ويبادر إلى السلام ولا يقال لذمل لدف وعليكم ظ 


بالواو لأنها للجمع قال صلى الله على علينوم اللا اح بر 0 0 
عليكم نقل عليك مشلمة. ١‏ : [ 


سورة النساء/ الآية: "لم أم؟ 


يدل على وجوبه مطلقأ وأما القول بأن هذا ليس بسلام تحية فلا يدخل تحت الآضر المستنفاد 
منه الوجوب كما جنح إليه علي القاري في شرح المشكاة فليس بشيء إذ لا فرق في كرون 
السلام تحية بين السلام عند اللقاء وعند الانصراف لدى ذوي الإنصاف ثم يشترط في صاحة 
الجراب أن يقع بعد السلام لا أن يقعا معأ كما يدل عليه فاء التعقيب فلو التقى رجلان 
وسلم كل منهما على صاحبه دفعة واحدة يجب على كل منهما الجواب وهذه مسألة أكثر 
الناس عنها غافلون, 

قوله: (فلا يرد في الخطبة) لأن الإنصات واجب على الأصح وأما على القول بسئية 
الإنصات فيتحقق الرد لكنه ليس بمعتمد ونحوها من حال النوم والنعاس والتأذين وحال 
الأذان وأكل اللقمة لا يستحق جواباً. 

قوله : (وقراءة القران وفي الحمام وعند قضاء الحاجةٌ ونحوها) الظاهر أنه يجب الرد 
باللفظ قال الواحدي وقيل كفاه الرد بالإشارة وإن رد باللفظ استأئف الاستعاذة. 


قوله: (والتحية في الأصل مصدر ححمياك الله على الإخبار من الحياة ثم استعمل للحكم 
والدعاء بذلك ثم قيل لكل دعاء) وأصلها تحبية كتسمية وأصل الأصل تحيي بثلاث ياأت 
فحذفت الأخيرة وعوض عنها ناء التأنيث ثم أدغمت ثم استعمل للحكم أي الملك فمعنى 
حياك الله وملكك الله وجعلك صاحب حكم ونفاذ قول. 


قوله: (فغلب في السلام وقيل المراد بالتحية العطية وأوجب الثواب أو الرد على 


قوله : التحية فى الأصل مصدر حياك الله أصلها تحبية على وزن تكرمة وتفرقة نقلت حركة 
لياه إلى التعاءعم اققمث الباء فى الباءوقق المشرت عنياه بمعتى اعياة كبناه تمعتى لقا تبقية هذا 
أصلها ثم سمى ما يحيى به من سلام ونحوه تحية قال تعالى: #تحيتهم يوم يلقرله سلام4 
[الأحزراب: 54] ولذا جمعت فقيل تصيات وتحايا وحقيقة حييت فلانا قلت له حياك الله أي عمرك 
وأحياك وأطال حيوتك كقولهم اللهم صل على التبي عليه السلام معناه قال له صلى الله عليك . 

قوله: وقيل المراد بالتحية العطية فمعنى الأية على هذا وإذا أعطيتم بعطية فأعطوا بأحسن 
منها أو ردرها قوله وأوجب الثواب أو الرد على المتهب أى وعلى أن يكون المراد بها العطية 
أوجب هذا الكلام على الموهوب له العوض إلى الواهب أورد الموهوب إلى صاحبه وفي المغرب 
ومن فسر التحية في قوله تعالى: #وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها# [النساء: 85] 
بالعطية فقد سهى وكذا من ادعى أن حقيقتها الملك وإنما هى مجاز ثم قال وأما التحيات لله 
فمعناها أن كلمات التحايا والأدعية لله تعالى لا أن هذا تحية وتسليم عليه فإن ذلك منهى عنه قال 
ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قلنا السلام 
على الله من عياده السلام على فلان السلام على فلان فقال عليه السلام «لا تقولوا السلام على الله 
وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات قوله يحاسبكم على التحية وغيرها» بيان توجه اتصال هذه 
الآبة بما قبلها فإن كل شيء عام يدخل فيه التحية دخولا أولياء جعل الحسيب بمعنى المحاسب 
وفيه وجه آخر وهو أن يكون بمعنى الكافى كما في قولهم حسبي كذا أي كافى ومنه قوله تعالى : 


االللفببسس م سد سور التصياء/ الآيثان لاه ها 


المتهب وهو قول قديم.للشافبي رضي الله تعالى عنه) .فغلب في السلام لأنظيكهاء بالسلامة 
عن الآفات وهي مستلزمة لطول الحياة (يجاسبكم على التحية وغيرها) . : 


قوله تعالى: ا د تت لْقِيمةَ لا ريب م قز 


مبعدا وخبراً والله مبعدأ والخير #ليجمعدكم» [النساء: 419] 5 الله وانث 
ليحشرنكم من تبوركم إلى يوم القيامة أو مفضين إليه أو في يوم 0 ولا إله إلا هو 
اعتراض والقيام والقيامة كالطلاب والطلابة وهي قيام الناس من القبور أو للجساب في 
اليرم أو الجمع حال من اليوم أو صفة للمصدر إنكار أن يكون أ لا يت 1 
طون كنت إلى حر برح دحك وبر عي إل فيا 


فول بعال : ## تالف الكفوي ذكن بن وَأ ركسم يما ا كا ةد ذه ظ 
11 2 5 


من أضل قد ومن يُصَيِلٍ اد كن جك أَمُ سبلا (62) 
قوله : (#فما لكم») القاء الضبية أر جوات ل دوه 


#حسبي الله» [التوبة: قال الإمام المقصود منه الوعيد فإنا بينا أن الواحد منهم نقد كان يسا 
على الرجل المسلم ثم إن ذلك :المسلم ما كان يتفحص عن حاله بل ربما فتله طمعاً منه في, سابه 
فالله تعالى رّجر عن ذلك فقال:. #وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» [النساء: 67] 
وإياكم تعترضوا له بالقتل ثم قال: إن الله كان على كل شيء حسيباً# [النساء 45] أي هر 
يحاسبكم على كل أعمالكم وكاف .في ايصال جزاء أعمالكم ا 5 ظ 
هذا التكليف وهذا يدل على شدة العناية لحفظ الدماء والمنع عن إهدارها. 
قوله : وال ليحشرنكم» يعني للم في لمتكم موطن لقم قل تسير اجيع بلحل 
تفسير للأجلي بالأخفى.  ١.‏ [ 
كوَله: من قبوركم ان يوم ات لان مس كلمة 1 بعلي النسانة .امنيا 
ره على ثلا أوجه الأول علي أصل المعنى فإ جمعهم من قبورهم إلى وم القيامة نما يكون 
سوقم من مكان إلى مكلا ون زم إلى زمان اشن ميني على تفمين المع معني ا 
والثالث على أن يكون إلي بمعنى في . 
قوله: أصفة للمصدر ومو الجمع أي ليجدمتكم جمما لا رب فيه قلف الموصوف 
وأقيم الصفة مقامه . ْ ! ّْ 
قوله: إنما نك [الشل: نا راف تمل لحانان لمعا وي تين نايت ان 
امووي او و أ لوا حو ا لوزي وديا 
. القيام وهذا قول سيبويه قيل فيه وجه آخر وهو أن يكون نصبه على خبر كان تقديره ماالكم كننم 
في المنافقين فئتين وهذا استفهام على سبيل الإنكار قوله في الخروج الى البدو ا البادية انرا 
. رداءة هواء البلد رد الشيء كاين لراك ا 7 0 


ارم .0 


سورة النساء/ الآية : لم 


قوله: (فما لكم تفرقتم) أي في المنافقين متعلق بالافتراق المستفاد من فتكين . 

قوله: (في أمر المنافقين) يعني حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقايه إذ لا 
يستقيم المعنى بدون المضاف . 

قوله: (أي فرقتين ولم تنفقوا على كفرهم) مع أن أصدق القائلين أخبر بأن المنافقين 
كلهم كافروت والمعنى أي شيء حاصل لكم أيها المؤمنون نفرقتم في أمر المنافقين وشأنهم 
فما لكم مبتدأ وخبر والاستفهام للإنكار الوقوعي والخطاب لجميع المؤمنين لككن التوبيخ 
المستفاد من الاستفهام متوجه إلى من لم يحكم بكفر المنافقين لا من حكم بكفرهم وإلى 
هذا أشار المصتف بقوله ولم تتفقو! على كفرهم . 

توله: (وذلك أن ناساً مئهم) أي من المنافقين . 

توله: (استأذنوا رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم في الخروج إلى البدو) أي البادية . 

توله: (لاجتواء المدينة) أي لكراهة هوائها لعدم موافقة هوائها لمزاجهم . 

قوله: (فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين فاختلف 
المسلمون في إسلامهم) فعاتب الله تعالى من حكم بإسلامهم بعد ظهور علامة نفاقهم. ‏ 

فوله: (وقيل نزلت في المتخلفين يوم أحد) وهم ابن أبي وأحزابه . 

قوله: (أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين) أي مظهرين العلة وليس لهم علة. 

قوله: (باجتواء المدينة والاشتياق إلى الوطن) باجتواء الخ أي كتبوا يعد رجوعهم إلى 
سول الله عليه السلام أنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى بلدنا . 
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قوله: (أو في قوم) أي وقيل نزلت في شأن قوم . 

قوله: (أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة) من مكة إلى المديئة مع أن الهجرة 
حينئذٍ فرض ولعل تمريضه الأقاويل الثلاثة الأخيرة لعدم النقل المعتد به اخثلاف 
المسلمين في شأنهم : 

قوله: (وفتتين حال) لأنه بمعتى متفرقين . 

قوله: (عاملها لكم) لما فيه من معنى الفعل والإنكار المستفاد من الاستفهام ناظر إلى 
هذه الحال قيل كون لكم عاملاً وذي الحال بعض منه فيه غرابة بل لا يكاد يصح عند 
الأكثرين فلا يكون معمولا به ولا يجوز اختلاف العامل في الحال وصاحبها خلافاً لبعض 
انتهى ولعل لهذا قال أو عاملها ما لكم . 

قوله: (كقولك ما لك قائماً) متعلق بالأخير. 

قوله: (وني المنافقين حال من فثتين أي متفرقين فيهم) أي في المنافقين متعلق بمحذوف 
حال من فتتين أي كائنتين في المنافقين لأنه في الأصل صفة فلما قدمت انتصب حالاً. 

توله: (أو من الضمير أي فما لكم متفرقين فيهم ومعنى الافتراق مستفاد من فئتين) أو 
من الضمير أي أو حال من ضمير لكم أو ضمير فثتين لأنه بمعنى متفرقين . 


و رةالساء/ال18» وم 
قوله : (ردهم إلى حكم الكفرة) من الذل والصغار والقعل والسبي . 1 
قوله ' (أو نكسهم) والنكس جعل الأعلى أسفل قال لراغب الركس والكيالتزول ‏ 

إلا أن الركس أبلغ لأنه.ما صار رجيعاً بعد أن كان طعاماً. ظ : 
قؤله : لبأن ضصيرهم للثار) فحبندٍ يكون بيان لأحوالهم في الآخرة كما أن في الأ 

يكون بياناً لأحوالهم في الدنيا وهو الأقرب فلذا قذمه ورجحه إذ الثاني تي 1 

الوعيد مع أنه أبعد من المعنى الحقيقي . | ) 
قوله : (وأصل الركس رد الشنيء مقلوباً) وكذا 56 الشيء فقوي 00 

على رأسه أورد أوله على آخره ففي الاحتمال الأول يكون تشبيهاً للمعقول بالمخسوش 

وكذا الثاني إذ كون مصيرهم إلى الجنة حالتهه الأصلية ا 

ركسهم ونتكشهم. 5 
قوله: 1 771101111ظ 

للخطاب وتخصيص له بالقائلين بإيمانهم من الفئتين انتهى لكن.لا حاجة إليه والاستفهام 

لإنكار الوقوع وتوجيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى. اك" ندا لتجالبة و 

بالإشعار بأنه لا يمكن إرادته أفضلاً عن إمكانه في نفسه. . ْ 1 
قوله: (أن تهدوا) أن تخلقوا الاهتداء فلذا قال المصنف أن تجعلوه من المهعدينن. 

والأنكار وهل البدى] لا فالهداية بمعنى الدلالة على ما يرصل ! إلى البظلوب من زظااف 

| المسلمين فكبف يتوجه الإنكار إليها . ْ 

قوله: (من أضل الله أن تجعلوه من المهتدين إلى الهدى) من أضل الله الظاهر أن مدر 

. لكن وضع الموصول موضع الضمير:لتعميم الحكم وإقناطاً لهم بالكلية أي لا تجغلون من أضل 

لله من المهتدين سواء كان منهم أو من غيرهم وللوشعار إلى علة الحكم وللتلويح إلى دعوم 

بالضلال ولتأكيد استحالة الهداية كما حكم تعالى بقوله : : #ومن يضبلل الله فلن تجد له سبيلاً# 

[ النساء : : 44] فيه مبالغات نقِي الوجدان وأريد نغي السبيل على طريق الكناية وتتكير إلسبيل 

< للنص على التعميم وتوجيه البخطاب ولكل من يصلخ له من ذوي الألباب. ظ ظ 


قوله تعالى: دا تَكفروقَ كمَا كُمروأ 5 و5 سوة كلا تجذوأ مت أزئة عق ياجز: 
ف ميل أَوون تا مَحذُوه رمه حَنث وَجَدُوهم ولا كتذ وأ ينم وَليا لاصيا © . 
[ 0 (إودوا لو تكفرون» [النساء: 0 مو لا فكفروا ككفرمم 


قوله! أن 010 مهتدين فسرا الهداية بلازمها لأن إنكار حقيقة الهداية وهي الدلالة إلى ما 
يوصل إلى المطلوب أو الدلالة الموضلة إلى المطلوب غير معقول لا يليق بالهادتي إلى متيل الحتق 
فاضطر إلى التفسير باللازم عادة وهو الاهتداء والامتثال بالهدى فإن إرادة 0 وإث كان غُين 
رك تي يراب الو 
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#ودوا لو تكفرون* [النساء: 84] الاآية شروع في بيان غلوهم في الكفر وتطديهم لإضلال ظ 
غيرهم إثر بيان ضلالهم (فتكونون معهم في الضلال وهو عطف على تكفرون اللو نصب 

قوله: (لإفلا تتخذوا4) الفاء جواب شرط محذوف منهم قدم على المفعول الصريح 
للاهتمام وللتشويق إلى المؤخر أولياء جمعت لإرادة انقسام الأحاد إلى الأحاد . 

قوله: (فلا توالوهم) حاصل المعنى الإشارة إلى الاطناب . 

قوله: (حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم) جعل الإيمان غاية للنهي إشارة إلى أن حتى 
بها جروا مجاز عنه بعلاقة الدالية إذ لا عيرة للهجرة بدون الإيمان أو تقبيد المهاجرة بقوله: 
«في سبيل الله [النساء: 89] يستلزم الإيمان وتتحققوا إيمانهم إذ الإيمان أمر باطني 
يعرف بالامارات كسائر المخفيات. 

قوله: (بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض الدنيا وسبيل الله ما أمر بسلوكه) هي لله 
الخ. مستفاد من في سبيل الله لا لأغراض الدنيا تعريض لمن هاجر للدنيا الظاهر أن 
المراد بالهجرة الهجرة إلى المدينة في التيسير وبعد الإسلام شرط الهجرة أيضاً وكانت 
نرضاً يومئذ انتهى أي قبل فتح مكة حتى قال عليه السلام يوم فتح مكة لا هجرة بعد 
الفئح ولكن جهاد ونية . 

قوله: (عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الدين) لو اكتفى به لكان أولى إذ 
الأول وإن كان ملائماً لما سبق لكن التولي عنه كونه مستلزماً للأخذ ولقتل محل كلام إذ 
الهجرة وإن كانت فرضاً ح تكن تركه لا يوجب القئل والأخذ. 

قوله: («إحيث وجدتموهم4) في الحل والحرم فخذوهم أي إذا قدرتم عليهم الظاهر 
أن المراد الأسر وقيل المراد منه القئل وإنما ذكر لأن العادة الأخذ ثم القتل , 

قوله: (كسائر الكفرة» فيه دليل على ما قلنا من أن إظهار الإيمان كاف في دفع القثل 
وإن لم يهاجر وفي قوله كسائر الكفرة إشارة إلى أنه ليس تخصيصاً للمنافقين بهذا الحكم 
بل تشريك لهم مع سائر الكفرة كذا قيل والقتال مع المنافقين وأخذهم وأسرهم لم نطلع 
عليه إلا أن يقال قتلهم وأخذهم بعد إظهار كفرهم كما يشعر به قوله: #والله أركسهم يما 
كسيو | | التحداء ؟ 8 في وجه مرضي . 

قوله: (أي جانبوهم رأساً) النهي عن الشيء أمر بضده رأساً إشارة إلى وجه تكرار 
النهي أي إنما كرر النهي ليستفاد الأمر بالمجائية رأساً وبالكلية. 

قوله: (ولا تقبلوا لهم ولابة ولا نصرة) حتى لا يحققوا إيمانهم هذا القيد معتبر هنا 
ويلك تمااذكن أولا. 


9 ظ د 2 ميورة الشناء/ الآية: 0006 


ف تعا 5 0 ٍ_- مع ير ابن برقل كبر و ع ل 
قوله تعالى : إلا أي إل َم يك وتم تند جاو يت طذوئف 
ارس الى ِ 


أن موف أو ٠.‏ 20 وَلْوْ َه أده تتلا عق ع 20111 4 م اوتا 
[ ألكة تاجهل 01 كين سبل 69 6 
قوله: (استثناء من قوله. تعالى : (لارى سارت لاد 49]) لا من'قوله : 35 
#ولا تتشذوات [النساء: 85] الآية كما يوهمه قربه إذ ذ نفي الاتخاذ مطلق لا استئناء فيه وجه < 
الاعتراض بين المستثنى والمستثنى هنه بقوله : #ولا تعخذوا# [ النساء : 5 هو التأكيد 
للقتل كأنه قيل فاقتلوهم ولا تتركوا قتلهم بطمع الولاية والنصرة كذا قيل . [ 
قوله : (أي إلا الذين يتصلون) أي الئاد ني والافتعال بمعنى واحد. | 
قوله : (ويتهون إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم) وينتهون فيه نوع 010 
قوله: الى خرامة اليل جم الالتسيون له عليه العباوة والساة وان رقي 
خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعبنه ولا بعين عليه ومن لجأ إليه ذله 
من الحوار ا لت ا ل للك ْ 
وهو المراد فى قوله 'تعالى | عإلا الذين يصلون# [النساء: ]9٠‏ الآية, 
قوله : (عطف على الصلة) فهو من جملة الصلة دعن هنا قل أي والين زوك ظ 
م0 [ < 
وتخلهم م ثرك المحاروين فلحق بالمفاهدين) كافين الم خلاسة قوله: السصريا 
صدورهي# [النساء: 18٠‏ الآية. اخ 
قوله: (أو أنى الرسول ارتو قال الفريقين) اكتفاء. بالأصل اع ار 
رسو السام وحمل الطاب ني اك عل امسقم ل لسرا ب مولع 
ظ قوله ل على صفة قو الستني المتصلرة والمتصل ب متعده قوع مادو 


<< قوله: استثناء من قوله: #فخذوهم# [النساء: 48] أي استثناء من ضمير المفعول في فاخذوهم ‏ 
لا من الضمير في لا تتخذوا لأن ابخاذ الولي منهم حرام ومعنى يصلون يتتسبون ويلتجئون بالحلفا. - 

قوله: أو على صفة قوم غطف على قوثه على الصلة يعني قولة عز وجل: أو جاؤوكم» ' 
[النساء: ]94٠‏ عطف علئ صلة الذين وهي يصلون أو على صفة قوم ثانث بينكم وبيتهم. ميعاق أي 
عهد قوله قوماً 7 ار ار ا ا ل ا 001 ظ 
تعالى: لأقراناً عربياً» [يوسف : 7] قوله والأول أظهر لقوله: طإنإن اعتزلوكم» وجه دلالة جملة ‏ 
فإن اعتزلوكم على كون العطف على الصلة اظهر أنه لو عطف على الضفة لكان سبب ترك التعرضن . 
لأخذهم وقتالهم الاتصال اد والاتصال بالمكاقين وعلى تقدير العطف ‏ على الضل كان 
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قوله: (وكأنه قال إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدبن أو قوم كافين عن القتال لكم 
وعليكم) والحال أن ليس بينكم وبينهم ميثاق لحسن التقابل ثم عدم تعرضه بإنيّاتهم إلى 
المسلمين يجوز أن يكوت إشارة إلى أن المراد بالمجيئية لازمه . 

قوله: (والأول أظهر لقوله «فإن اعتزلوكم4) لأن اعتزلوكم يدل على أن ترك 
التعرض متفرع على الاعتزال وترك القتال لا على الاتصال عن ترك القتال نعم من اتصل 
بالمعتزلين فهو من المعتزلين فيصح الإرادة بهذا الاعتبار لكن الظاهر المتبادر هو الأول. 

فوله: (وقرىء بغير العاطف على أنه صفة بعد صفة) أي لقوم وجه كون الصفة 
الأولى اسماً لإفادة الدوام والثبات وأما الثانية فإنما اختيرت فعلاً لإفادته التجدد: والانقطاع . 

قوله: (أو بيان ليصلون) فحيئئذ إما جاء بمعنى يجيء أو يصلون بمعنى وصلوا وهو 
الظلاهر وهذا التوجيه جار في العطف أيضاً ثم وجه كونه بياثاً هو أن الاتصال بالمعاهدين 
حاصله الكف عن قتال المسلمين فصح أن يجعل مجيثهم إلى المسلمين بهذه الصفة لكن 
بين الانتهاء إلى المعاهدين وبين المجيء إلى المسلمين نوع تنافر والقول بأن اللحوق إليهم 
في الأول الحال والاتيان إلى المسلمين في المآل بعيد”'' . 

قوله: (أو استئناف) جواب لسؤاأل كيف وصلوا إلى المعاهدين كذا قيل وهذا يقنضي 
أن يكون المراد بالوصول إليهم معنوي لا صوري وحسي وبهذا يندفع التنافر المذكور . 


السبب الاتصال بالمعاهدين والكف عن القتال لكن قوله: طفإن اعتزلوكم# [النساء: ]9١‏ يقرر أن 
أحد السببين هو الكف عن القتال فإنه لو كان عطفاً على الصفة لكان أحد السببين الاتصال بالكافين 
لا الكف. عن القتال والاتصال بالمكافين وإن استلزم الكف الذي هو السبب القريب لك 3 التعر ضفن 
لهم لكنه سبب بعيد وفي العطف على الصلة جعل سبب ترك التعرض السبب القريب فيكون أولى 
ولذلك قال والأول اظهر قال الإمام جعل الكف عن القتال سيباً لترك التعرض أولى من جعل 
الاتصال عن الكف عن القتال سبباً إذ على التقدير الأول يكرن. الكف عن القتال سبباً فريباً لترك 
التعرض وعلى التقدير الثانى يكون سيباً بعيداً أقول وجه كونه بعيدأ أن كون الاتصال أن يكف عن 
القعال سبباأ إنما هو لكونه وديا إل السسي القريية الذي هو الكف عن القتال وهذا الذي ذكرناه 
هو قرينة عقلية حالية على اظهرية العطف على الصلة وههنا قرينة أخرى مقالية وهي قوله عز 
وجل : «فإن اعتزلرا» الآية أقرل قوله عز وجل: طفإن اعتزلوا» الآية وإن دل على الأول كذلك 
بدل على الثاني لاستلزام الثاني الكف الذي هو السبب القريب لترك القتال فلعله لم يلتفت إلى 
اعتبار السبب البعيد على أنه قال أظهر تجويزاً لذلك قوله: #حصرت صدورهم#8 [النساء: ]4٠‏ 
حصرة على وزن حذرة وحصرات بالجر في موقع النصب على الحال وهاتان القراءتان تدلان على 
أن #حصرت صدورهم# في موقع الحال بعد المقدرة لأن القراآت. يتعاضد بعضها ببعض قوله أو 
بيان لجاؤوكم عطف على حال يعني أو يكون جملة #احصرت صدورهم» [النساء: 18٠‏ استئنافا 
وارداً لييان جملة جاؤوكم فكأنه قيل كيف حالهم في مجيثهم فقيل: #حصرت صدورهم# 
[النساء: ]4٠‏ أي. حالهم في مجيئهم أنهم ضاقت قلوبهم وانقبضت عن قتالكم وقتال قومهم. 


)١(‏ قوله. ويدل. عليه إذ لا مساغ غير الحال. 


لف « - مسورة النساء/ الآآية : 3 
قوله: ل يام قدو علب ل قرو خضرت صنور يلوا . 14 
وحخصرات صدورهم) حال بإضمار قد أ على العذعت المختار وإلا فلا حاجة إلى مار قد 
قوله: (أو بيان لجاؤوكم) فحيئئذ الظاهر أن المجيء معنري وإلا فكيف يكون سالك . 
قوله: : لوقيل صفة محذوف) وهذا المحذوف حال موطئة مثل «قرآنا عربياً»” 
اروسقهة ”] فلا يحتاج إلى إضمار قد وهذا الوجه نسب | إلى المبرد كما في الكشاف ف ولمل 
هذا أقوى من كونه بياناً وبالتقديم أحرى . ظ 0 ظ 
قوله : : (أي جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم وهم بنو مدلج بجاؤوا إلى الرسول عليه 
السلام غير مقاتلين والحصر الضيق والانقباض) أي جاؤوا حقيقة فلا يلائم كون حصرث | 
بيانأ له نهى الله تعالى عن قتلى هؤلاء المرتدين وسائر المشركين إذا اتصلوا بالمعافة بح 
المؤمنين لأن من أنضم إلى قرم ذوي عهد فله حكمهم في كف القتال ورفع الخدال. 0 
قوله ل ا اي ا ل 
استعمال الخصر . 00 0 
قوله: (أو لأن) أي أو إن المحذوف لفظة اللام آخره لأن في 1 5 خط 
قوله : (أو كراهة أن يقاتلوكم) يعني الكلام بحذف المضاف فكراهة القتل علة نضيق ' 
الصدر وهو الظاهر وأما كون نفس القتل علة له كما في الوجه الثاني فيحتاج إلى تأمل؛ ء 
قوله: (بأن قوى قلوبهم. وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم فلقاتلوكم كم ولم يكفوا عنكم) ‏ 


من * 


قوله : : أي عن أن أو لأن فن الجار يحذف كيرا عن أن وأن أي ضافث صدورهم عن أن يقاتلركم . 
الأنكم مسلمون وعن أن يقاتلوا قؤمهم أي أقاريهم الذين أسلموا ولحقوا بالمسلمين لقرابة بينهم وبينهم . 
قوله: بأن قوئ.قلوبهم يزيد أن التسليط هنا مجاز مراد به سبب التسلط وهو تقوية قلوبِهم ظ 
وإزالة الرعب.عنهم اللام في قوله تعالى : #إفلقاتلوكم» [النساء: ]١‏ عطف على جواب لو والفاء 
للدلالة على الترتيب لأن القتال اك ووه فال الإمام اللام في قوله: إفلقاتلوكم» ظ 
[الشاء > +5] جوات لل عن التكرير ) و البدل على تأويل ولو.شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء 
لله لقاتلوكم قوله فإن جره الكف إلى آخره.هذا مبني على أن قوله عز وجل : «ويلقوا إِلِيكم 
السلم» [النساء: ]8١‏ وقوله: #ويكفوا» [النساء: 931] معطوفان على لم يعتزلوكم والظاهر أنهما 
معطوفان على يعتزلؤكم داخلانٍ معه في حيز النفي فالمعنى «إفإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا.إليكم . 
السلم ولم يكفوا أيديهم فخذومي» [النساء : 41] الآية قوله على عرضة بالضم وهي ما تعرصَنْ 
.قدام الشيء وذلك كما رمى كافراً فوقع السهم على مسلم لأن كان في عرضته قوله والانتشناءً 

منقطع هذا على تقدير أن يكون: النفي بمعنى النهي وأما إذا كان بمعنئ الخبر كما في الوجه: الأول 
فالاستثتاء .متضل ولذا قال هناك ليس من شأنه أن يقتل مؤمئاً إشارة إلى جواب سؤال عسنَى يرذ 
ههنا بأن يقال الاستثناء من النفي: إثبات فيلزم جواز قتل المؤمن ابتداء في بعض الأخوال وجزايه أن ٠‏ 
المراه أن من شأن المؤمن أن لا بوجد منه قثل المؤمن إلا على سبيل الخطا فإن من شانه أنبيرجل . 

لا ار ار دي ا ال 0 


سورة النساء/ الآبة : 111 م1133 1 : 
بأن قوى قلوبهم أشار إلى أن المراد بالتسليط ذلك دون المقاتلة بمكان قوله فلقاثلوكم غايته أنه 
سبب لها فلذلك أتى فلقاتلوكم بالفاء وأما اللام فلجواب لو على التكرير وأما كوثه)يدلاً من 
الأولى فلا يلائم ما أشار إليه المصنف ثم إن هذه الجملة امتئان منه تعالى بأنه سبحانه كلاف 
الرعب في قلوبهم فكرهوا أن يقاتلوا ولو شاء خلاف ذلك لبادروا إلى المقائلة . 

قوله : (فلم يقاتلوكم) عطفف على الشرط . 

قوله: (فلم يتعرضوا لكم) كأنه نبه على أن الاعتزال يراد به عدم التعرض بعلاقة 
اللزوم لينتظم جميع الوجوه التي أسلفت في أو جاؤوكم . 

قوله: (أي الاستسلام والانقياد) وإلقاء الاستسلام كاف في عدم إذن القتال وإن لم 
لا رار تي ا ل وإلا فتكون الآية منسوخة باية 
القتال كما ذهب إليه بعضهم . 

قوله: (فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم) عدم الجعل كناية عن عدم خاء” 

قوله تعالى: : سَتَحِدُوتَ لحرن بريدود أن يأمنوح وَيَأْسنوا مومهم كلما ردأ إل الود 
أتكثوا رفيا إن لم يتلوج وَيْلمُوا يك التلم ويكتوا يديهم مَحَدُوهُمْ وَأفْسلُوهُمْ حَيتُ 
شه وأولكم جمد لك حلم متلا نينا ©) 

قوله : (#بريدون») حال من آخرين والإرادة مقارنة للوجدان وإن لم يكن الأمنين 
مقارناً له بل الأمن من المسلمين وقت ملاقاتهم كما أشار إليه ليأمنوا المسلمين . 

قوله: (هم أسد وغطفان وقيل بنو عبد الدار أتو! المديئة وأظهروا الإسلام ليأمنوا 
المسلمين فلما رجعوا كفروا) ليأمنوا قومهم فقصدهم محافظة العاجل لا قصد الآأجل 
فيلتزمون ما هو سبب حظهم في الدار الدنية معرضين عن تحصيل الدار السنية (دعوا إلى 
الكفر أو إلى قتال المسلمين عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب). 

قوله: (ويتبذوا إليكم العهد) فيه دليل على أن المراد بإلقاء السلم في الآية المتقدمة 
نيذ العهد وتأكيد الوعد وهنا عدم ذلك (عن قتالكم) . 

قوله: (حيث تمكنتم منهم فإن مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض) عن القتال فيه 
تصريح لما قلنا من أن الآية المتقدمة فى حق المعاهدين دون المعاندين أي فإن مجرد 
الكف عن القتال بدون الاعتزال كما قال: «فإن ثم يعتزلوكم# [النساء: ]4١‏ وبدون إلقاء 
السلم لا يوجب نفي التعرض إذ الموجب لنفي التعرض مجموع الأمور الثلاثة وهي 
الاعتزال والكف عن القتال ونبدذ العهد فإذا التقى واحد منها فضلاً عن انتفاء الائنين منها لا 
يوجب نفى التعرض فلذا قال الله تعالى: «فإن لم يعتزلوكم# [النساء: ]4١‏ إلى قوله: 
#فخذوهم4 [النساء: ]4١‏ الآية لانتفاء الأمرين من الأمور الثلاثة الموجبة لنفي التعرض 
وإن كان موجوداً منها الكف عن القتال وحده لأنهم في صدد القتال بعدو يدل عليه دلالة 
قوله تعالى : «وأولائكم جعلنا لكم# (السناء: 351 ] الاية: 


ْ صورة النساء/ الآية : ) 59 
توله: إحجة واضحة في الشدرض لهم) حمل ول لطن عل بسح لكثرة 
استعماله فيها واضحة أي. مبنياً لازم . 
قوله : (بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح ره نقدرهم) والسبي و وهو لمر 5 
بالأخذ فلو قدمه عن القتل لكان أ وفق. ْ 
قوله : اع الظامر حملة ثانا على المصدر على وزن أ فزن لك غير 
شائع متبادر . د 
قوله : اث أ كم في فلم وسيم الأول حيث اقى لزعب في ليمم. ١‏ 
2 > د آ# 2 . 7# 3 6 ل ع رصم 


77 القر 7 


05 ل سي ار 
وسرت فتَحرر زفق مُؤْفِصَةٍ :ل سكم قم يمسق ايت يكذ 6 


0 3 لمي» 
ْ 0 هنو وَحَحْرِرٌ رَكَبَقَ مُؤْمِكَوَ كم لَمْ يَجِد فَِِيَامُ هر 12 ب مكتابي ية 
عن لله وكات أنه عِيمًا حَصكيمًا © 0 
ظ 9 (وما صح له ولئْس' من شأنه بغير حق) وما صح له هذا يحسب الظاهر. معثق 
ونا كل لمؤن لكت لبن يمرا شار وعن هذ عط علد و وبيس من عأ ع 
تفسيرأ للمراد فإنه لو أبقى على ظاهره لأوهم إن القتل خطأ صحيح مشروع إذ الاستثناء من 
النفي إثبات هذا مذهب المصنف وأما عندنا فالاستثناء » لا.يثبت حكما مخالفاً لحكم الصدر 
فلا يكون الاستشناء من النفي: | إثبات بل هو تكلم بالباقي بعد الثنيا فقوله تعالى : وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» [النساء: هو كقوله #وما كان لمؤمن أن يقعل 
مؤمئاً» [النساء ؛ 7.عمداً بغير حق لا أنه كان له أن يقتل خطأ لأنه يوجب إِذَنْ الشرع . 
ليا به لوا اي لوعي ل ا 

ا امل ل و يي ا 
ل ل لا ري 
المعنى الأخير هو المناسب هنا. 0 03 

قوله: ا(ونصبه على السنال00© :أو 1ط 
الخطأ) أي لا يقتله الخ لما كان الحال في قوة الظرف عبر بالظرف في توضيح المعتى'. [ 

قوله : الب ان الي ااا 
اخسحي اتارد اي سات ا سد 


)١(‏ قوله ونصبه عبلى الحال بكرن الوص لاك 


51 


اال و لتقي 551 

قوله: (أو على أنه صفة مصدر محذوف أي إلا قتلاً خطأ) فيكون مجازلافي النسبة إذ 
الخال هو القاتل . : 

قوله: (وقيل ما كان نفي بمعنى النهي) أي خبر لفظا وإنشاء معنى فيكون مستغاراً 
باعتبار النسبة وأما في التوجيه الأول فخبر لفظأ ومعنى فيكون آكد من كونه لهي إذ الخبر في 
مقام الأمر والنهي يكون آكد من الشارع فلذا قدمه على الثاني . ْ 

قوله : (والاستثناء منقطع) من تثمة ما قيل وإنه مختص بكونه بمعنى النهي فلا يلزم 
إذن الشارع القتل في حال الخطأ ولو حمل المصنف الاستثناء في الوجه الأول على 
الانقطاع لاستغنى عن تفسير ما صح بقوله وليس من شأنه لكن الاتصال في الاستثناء أصل 
وحقيقة وأما كونه متصلاً فى كون النفي في معنى النهي فلا مساغ له إذ تقدير وليس من 
شأنه حتثذ لا وجه له , 

قوله: (أي لكن إن قتله خطأ فجزاءه ما يذكر) أي الخبر المحذوف للفظة إلا ذلك 
بقريلة مآ قيله . 

قوله: (والخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل) كرميه مسلماً ولو عبداً يظنه صيداً أى 
حربياً ويسمى خطأ في القصد فإنه لم يخطأ في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه وإنما 
الخطأ في القصد حيث ظن الآدمي صيداً والمسلم حربيا. 

قوله: (أو الشخص) كرميه غرضاً فأصاب آدمياً ويسمى هذا خطأ في الفعل فإنه أخطأ 
في الفعل لا القصد فيكون معذوراً لاختلاف المحل وقد يجتمع القسمان بأن يرمي آدمياً 
يظنه صيداً فأصاب غيره من الناس فأوفي كلام المصئف لمنع الخلو. 

قوله: (أو ما لا يقصد به زهوق الروح غالباً) أي فروجه كالضرب بالعصا والسوط 
والحجر الصغير بالاتفاق والحجر والخشب الكبيرين عند الإمام الأعظم ويسمى هذا في 
اصطلاح الفقهاء شبه العمد إذ فيه معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب والمصئف 
أدخله قي الخطأ إذ فيه معنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل وإطلاق الخطأ عليه حقيقة 
فلك م ون 

قوله: (أو ما لا يقصد به محظور كرمى المسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه) 
فإنه ليس بعمد بل خطأ فلا قصاص بل يكفر ويعطى الدية فالنظم شامل له أيضا . 

قوله: (أو يكون فعل غير المكلف) أو يكون أي ما يكون فعل غير المكلف كالصبي 
والمجنون قعمدها عد خطأ قال في الخلاصة ليس للصبي والمجنون عمد وهو خطأ منهم 
واستوفى الأقسام كلها لأن الحكم المذكور في الآية الكريمة عام لها كأنه استدرك على 
الزمخشري حيث اكتفي بالقسمين الأولين والعذر من جانبه بأن الخطأ متعارف فيها غير 
مفيد هنا إذ حكم الأقسام الباقية معلوم من هذه الآية فلا بد من التعميم (وفرىء خطاء 
بالمد وخطا كمصا بتخفيف الهمزة) . 


قف ظ - آ ورة السباء/ الآية: 4 


0 0 نزلت في عياش عيابي ربيعة أخي بي جهل من الا حارش 3 
لي 


تؤاله: الفا اما ل ياي ل و ةا 
المحذوف مبتداً والفال واكت | 0 
قوله: (أو التحرير الإعتاق والحر كالعتيق الكري سن الوه 5-5-5 لأكرم 
موضع منه سمي به لأن الكرم في الأحرار واللؤم في العبيد) سمي به أي سمي الإببتاق < 
بالتحرير لأن المعتق .جعل العبذ حرأ كريماً بعد ما كان لثيماً. 
قوله : (والرقبة عبر بها عن النسمة) بالفئحات هي النفس والذات . ا 
قوله : (كما عبر عنها بالرأس) عنها أي عن.النسمة الرأس إذ باتفاتهما نتفي الكل ظ 
فتحقق شرط التعبير عن الكل بالجزء . ظ 
قوله : (يشكرمة ب جلانها وإن عالت فيز يكوا ب بلانها لو نا رمو منلاقال 
وإن كانت صغيرة فإنها وإن لم يوجد التصديق.والإقرار لكن حكم بإسلامها تبعاً لخيز الأبوين . 
قوله: (ودية) أصله مصدر ودي القائل المقتول إِذ أعطى ورثته المالا الذي - 
ديري ج سو يو اا 01 3 


قوله: (إلى أهله) أ ي أهل المككرلة ظ 
ولك (مؤداة إلى درثته) مؤداة معنى مسلمة وإنما عبرت بها للمبالغة ثم الظاهز أن 


قوله: اله[ تزاج لازن بعلي الباق اق ون ا 4 [المائدة: 864] ا 
خبره محذوف والثاني على أن يكونٌ خبراً مبتدآه محذوف قوله والحر كالعتيق للكريم من الشي» 
بيان لوجه تفسير النحرير بالاعتاق فالاعتاق في الأصلء بمعنى الإكرام فهو في معنى التحرير حقيقة 
عرفية لعلاقة بين الحر والعتيق فإن أصل ل ل 
أطلق العتيق عليه إطلاق اللازم على الملزوم ثم صار بالاستعمال. حقيقة عرفية فيه . | ّ. 

قوله : عن النسمة بفتحتين هي الآدمي والشخص فهر تعبير عن الكل يبعض الجزء الشزيف 
والباقي ببقائه الكل . : ظ 

قوله: محكو ا عو ول الو مو ار ا 
بالخطأ تحرير رقية متصفة بالإنغان بالفعل بل يكفي فبه أن يجكم شرعاً بالإيمان إما لأنم مؤمن. 
بالفعل كالمؤمن. العاقل البالم وإما لتبعية الدار أو لإلحاق حخير الأبوين دينا كالصغير والصغيرة:. ‏ 2 

قوله : امش الت حك اد يجلمها إلى أهلة دل طلى أن يعور إلالان يمقر متكي 
من الضمير المجرور في عليه المحذف المقدر والثائى على أن ون استثناء من مير الدية 1 
القائم مقام الفاعل في مسلمة فإن قيل لم قدم تحرير الرقبة على الدية في آلاية الأولى وعكس في 
باماحة اح ا حر لكر اوقد لجان واطيطاجة عدم لاحل احور ش 
مسله العفو . ظ ظ ظ 


سورة النساء/ الآية :315 سُسسس بي تيؤقييإي)- يح 5 
الخبر هنا فى موضع الأمر والمعنى فعليه دية فليسلم تلك الدية إلى ورثته أوّ”متحط الفائدة 
في الإثبات القيد كما في النفي فالواجب متوجه إليه فلا حاجة إلى جعل الخبر أمرا: 

قوله: (يقتسمونها كسائر المواريث) فيه تنبيه على أن المقتول تملكها لأن الميت أهق 
لملك المال ولهذا لو نصب شبكة فتعلق به صيد بعد موته تملكه كذا في الدرر. 

قوله: (لقول ضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله كل يأمرئي أن أورث 
امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها) فيه تأييد لكون المراد بالأهل الورثة مطلقا لما روي 
عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى بدية المقتول فجاءت امرأة تطلب ميراثها من عقله 
فقال لا أعلم لك شيئاً إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه فقال الضحاك الخ . 

قوله: (وهي على العاقلة) بيان الرسول عليه السلام وإن كان ظاهر الآية تدل على 
أنها واجبة على القاتل . 

قوله : (فإن لم نكن فعلى بيت المال فإن لم يكن ففي ماله) فإن لم تكن أي العاقلة 
بأن كان القائل من العجم إذ لا عاقلة للعجم في الأصح وبه يفتي ظهير الدين المرغيناني أو 
من العرب لكن ليس له أهل ديوان ولا حي وقييلة فعلى بيت المال في ظاهر الرواية وعليه 
الفتوى كذا فى الخلاصة وروى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يجب في مال 
الجانى ولا يجب في بيت المال . 

قوله: (يتصدقوا عليه بالدية سمي العفو عنها صدقة) سمي العفو أي التصدق مجاز عنه. 

قوله : (حثا عليه وتنبيهاً على فضله) حثا عليه بيان الداعي إلى المجاز وأما العلاقة قلمشابهة 
التصدق في الفضيلة وترتب الأجر الجزيل عليه مع أن فيه تمليك ما ليس له كالتصدق . 

قوله : (وعن النبي يََدِ كل معروف صدفة) معروف أي شيء جوزه الشرع فهو صدقة 
أي كالصدقة فالعقل من جملة المعروف. 

قوله: (وهو متعلق بعليه) المقدر فوق قوله: «#ودية# [النساء: ] لا عند قوله: 
#فتحرير رقبة» [النساء: ] أشار إليه بقوله أي يجب الدية عليه إذ التحرير لا يحتمل 
السقوط بعفو الول . 

قوله: (أو بمسلمة أي تجب الدية عليه أو يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه) 
فهو مستثئى من عموم الأحوال ففي قوله وهو متعلق بعليه مسامحة. 

قوله: (أو زمانه) فحيئذ يكون مسحنى من عموم الأزمنة. 

قوله: (فهو) أي إلا أن يصدقوا. 

قوله: (نى محل النصب على الحال من القاتل) الأولى تأحثيره . 


قوله: فهو في محل النصب من القائل فذو الحال في الضمير المرفوع المستكن في قتل 
الراجع إلى من العامل في الحال قتل وإذا كان حالاً من الأهل يكون العامل مسلمة قوله أو الغلرف 
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قوله: (أو الأهل أو الظرّف) إ: لمعي التعل ناا مسن سيان 19 مابلا يخييص' 
بما المصدرية بل يعمها وإن المصدرية. ظ ظ 
قوله : : (فإن كان المؤمن المقتول من قوم كفار محاربين) بيات وري الراك ظ 
نحو رجل أسلم في قومه الكفاو وهو بين أظهرهم لم يفارقهم ولم يهاجر إلينا. 0 
قوله: اا ا ال ا الذي: أتى 0 
قرمه وهم مشركون فيغزوهم جيش المسلمين فيقتله خطأ لظنهم نه كافر مشلهم فافضح 
ش الفرق بينهما هذا عند الشافعي وعندنا يجب الدية على قاتلة في صورة التضاعيف كذا قيل . ْ ْ 
قوله : (فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله) فعلى قاتله في تلك الصورتين الكفارة الخ . 
فوله : (إذ لا وراثة بينه وبيتهم ولأنهم محاربون) أي الكفار يرثون المسبلم و لأنهم. 
محاربون سبب آخر للحرمان إذ دليل عدم الورانة اختلاف الدين وهذا اختلاف اللايرن ويه 
ظ يعلم أن الدية لا يمكن اعتبار ؤجوبها لبيت المال لاختلاف الدارين ئ 
قوله : (أي وأن كان من وم كقرة معاهدين أن لهل اللمة فحكمه حكم المسلم في ظ 
وجوب الكفارة والدية) معاهذين هذا إذا كان مرجع حصو كه كام مقبتولا ْ 
معاهد! أو ذفيا. ١‏ ش 7 0 
قوله: ومك فا كا المتول مام الول رياطف علي ول عم ظ 
المعاهد إليه فترك أهل الذمة فيما سبق يكون أولى . ش 
قوله : (أو كان له وارث مسلم). :هذا إذا كان المراد بالضمير في كان 5 المقتول . ظ 
قوله : (رقبة بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها) وللإشارة إلى هذا التعميم اختير 
#فمن لم يجد# [النساء: 41 على ف#إفمن.لم يستطع» [المجادلة : لثمل أو ناترا عب < 
عليه صيام شهرين). 0 
قوله: (نصب على المفعطلك له أي شرع ذلك له توبة من تاب الله عليه إ5ا قبل تنه أو | 
على المصدر أو تاب عليكم ثوبة أو حال بحذف مضاف أي فعليه صيام شهرين ذا توبة)! . 
يعنى أنه مفعول له للفعل المقدر المنفهم من السياق أي فاعل التوبة غير فاحل العيدام فلا 


عطف على الحا في قوله على الحال أي في محل النصب على الحال أر على الظرف بأن يكو . 
ولف لا شه 

قوله.: ولعله فيما إذا كان ألخ لما فهم من إطلاق الآية أن المقتول المؤمن درك كانس لفن 
الذمة وله من الأقارب قريب كافرز يرئه لو كان مسلماً يلرم على قاتله الدية :صرفه عن ظاهر إطلاقه, 
إلى عن كان لهوارث مسلم فإلة إلولا هذا التقييد لزم توريث الكافر بن العومن رهوإغير مشتروع 
أن لختلاف الدين من موانع الإونث . ٠‏ 

قوله ؛ تفلي أو فالواجي عليه الأول علق أف ارقم فقبياة خا الأبكداء وحخبره محذوف الثاني 
على العكس . [ ظ 


سورة النساء/ الآية: ا لا ل هوي ب 9 
يكون مفعولاً له للصيام لعدم تحقق شرط نصب المفعول له أي وتاب الله عليكنم فإذا لوحظ 
هكذا يكرن ذكر لفظة من الله بمنزلة التكرار ولعل لهذا أخره أو حال إما من الاضيام لأنه 
فاعل الظرف وعن هذا قال فعليه ولم يقل أو فالواجب مع ذكره سابقاً فكون الصيام 5توبة 
بمعنى أنه سبب التوبة أي سبب قبولها وإنما اخره لاستلزامه اختصاص التوبة بالصيام 
بخلاف الأولين فإتهما يعمان التحرير أبضأ (صفتها بحاله) . 

قوله: (فيما أمر) الأمر غير مصرح به لكنه مستفاد . 

قوله: (في شأنه) أي القاتل لأنه وإن كان مخطئاً في قتله لكنه تارك الاحتياط فأرجب 
الكفارة رفع للك الجناية . 

قوله تعالى: ومن يود مُؤونا متَعَهِدًا فُجَرَاوُ + ةا نا 

عمسب أللَّهُ عَلِيهِ وَلَمَنَهْ وَأَعَد لم حذابا عَولِيمَا 9 

قوله: (#ومن يقتل4) [النساء: ا أحكام القعل عمد إثر بيان أحكام 
القتل -خطئاً لكنه اقتصر هنا على بيان الأحكام الأخروي لما بين الأحكام الدنيوي في سورة 
البقرة كذا قيل لكن الظاهر أن المراد بالقتل عمدا هنا ما يشمل شبه العمد إذ الوعيد عام 
لمن قتل بنحو العصا والرحى متعمداً فالأحكام الدنيوية للعمد بعضها مبين أنفاً وبعضها ني 
سورة البقرة وغضب الله عطف على مقدر دل عليه الشرط كأنه قيل بطريق الاستئناف تأكيداً 
لمضمونه حكم الله تعالى بأن جزآؤه ذلك وغضب أي انتقم منه. 

قوله: (لما فيه من التهديد العظيم قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقبل توبة قاتل 
المؤمن عمد ولعله أراد به التشديد) فيكون لإنشاء التشديد لا للإخبار. 

قوله: (إذ روي عنه خلافه) في التيسير قال ابن عباس رضي الله عنهما فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها جازاه لكنه يتفضل عليه ولا يخلده لإيمانه انتهى وبهذا ف الآيات والأخبار 
المشعرة بخلود صاحب الكبيرة. 

قوله: (والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب) من تتمة الدليل أي إذ روي عنه 


قوله: والجمهرر على أنه مخصوص بمن لم يتب كلامه هذا صريح في أن المؤمن الذي قتل 
مؤمناً عمداً يخلد في النار وهذا خلاف مذهينا قال محبي السئة والذي عليه الأكثر ولا وهو مذهب 
أعل السنة إن قاتل المسلم عمداً توبته مقبولة لقوله تعالى: #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً» [طه: 47] وقال تعالى: #إن الله لا يغقر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 47] وما روي عن ابن عباس فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل وقال وليس في الآية 
متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر لأن الآبة نزلت في قائل هو كافر وهو 
مقيس بن ضبابة وعليه إجماع المفسرين وقيل قوله: #فجراؤه جهنم خالدا فيها» [النساء: 817] 
معناه هى جزاؤه إن جازاء ولكن إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء غفر له بكرمه فإله وعد أن يغفر لمن 
يشاء حكي أن عمرى بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال هل يخلف الله وعده فقال لا فقال 


سن 3 : ظ ورة الخناء/ الآية 44 ش 
خلا وجعهدرالمبة عل اع اقب متش من هذ اوعد م فكي ظ 
ا القوله تعالى ان لتر لم تاب» اط ار لأنه شامل قم ظ 
بالقتل عمداً. . ظ : 1 3 
قوله. (وهو عندنا إما خصوض بالمستحل له كما ذكره عكرمة ونحوه الا 
نزل في مقيس بن ضبابة وجدٍ أخاه هشاماً قئيلاً في بني النجار ولم يظهر قاتله فأمرهم 
رسول اله يك أن يدفعوا إليه ديته تذفعوا إليه ثم حمل على مسلم فقتله ورجع. إلى .مكة 
باه اس وي يوا + ولي رار مارو 1 
أن المراه يفن سكل فرهنا أ لأجل إيماته أو المراد بيان استحقاق الجزاء لا نفس" الجزاء كما 
أخيرنا الفا أو يقال الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بشأنه أن يمني حبار على المشيئة وإث ' 
لم يصرح ذلك ثم حمل من التحملة أي هجم . | ْ 00 
قوله: (أو المراد بالخلود المكث الطويل لذن الدلائل متظاهرة على أن عضا 57 
لا يدوم عذابهم) لأن الدلائل متظاهرة بيان قريئة التتخصيض المذكور والإرادة ا 


عن لجرك من 


قوله تتعالى: كينا ارج املا أ إذَا صَرسُمٌ في ميل أله ظ ظ 
إل عرو يو بوي 2 عرس اه ألديَا د تند أ ايد كير 


م 2 سمأ 


كنك حكّدثُم ين جَدْلُ مدر الله عَلتِحكْم موا إرك أنه كارت يمَا تتملورت. 

سحل مر ماتجت ' 0 1 

حبيرا ذا ظ 
قوله: (*يا أيها لذين4) شزوع فى بيان المحذير عما يؤدي ع 00 ترك ْ 


التبين والتعرفف . ظ نا ! ْ 
1 قوله لفقم تعريف في للشرب وعم كن نب يه عل ا الراة بالمسائرة 
د وت 1 1 

قوله : (وذهبتم للغرو) هذا لشخصيص بععونة ألمقام لا بمقتضى الكلام: .ا 

قوله : (فاطلبوا بيان الأمر وثباته) أي صيغة التفعل للطلب لا للتكلف . 20 00 

قوله: (ولا تعجلوا فيه) بأن تقتلوا من لقيكم في الغزو بلا ترو اتأمل فائبخر أي : 
اطلينا قات الأمر وبااتن في ننس لامر ومأل القراءتين واحد. 


أليس قد قال الله تعالى : لو رن اس سو جرعي قيها4 [النساءا : 87 فقال 
ا و ل ا ا ا 
ال ا ل ظ 
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قوله: (ولا تقولوا) نهى عن ترك التبين بعد الأمر به للتأكيد والتشديد. 

قوله: (لمن حياكم بتحية الإسلام وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم بغير الألف أي 
الاستسلام والانقياد وفسر به السلام أيضاً) بئحية الإسلام بأن يقول السلام عليكم فالجْراد 
بالالقاء النطق أي الاستسلام فالمراد بالإلقاء الأحداث والإيجاد وفسر به السلام لأنه من 
جملة الانقياد وعلامة دفع الشر والفساد . 

قوله: (لست مؤمنا) مقول القول. 

قوله: (وإنما فعلت ذلك متعوذاً) توضيح لقوله لست مؤمنا ومقول القول. 

قوله: (وقرىء مؤمناً بالفتح أي مبذولا له الأمان) إذ ليس لك الإيمان فأنى لك الأمان. 

قوله! (تطلبون ماله) تفسير العرض ولم يقل الغنيمة لأن إطلاق العرض عليها 
بخصوصه غير شائع . 

قوله : (الذي هو حطام الدنيا سريع النفاد) بالنسبة إلى يوم التناد ولا يبعد أن يكون إشارة 
إلى التعبير بالعرض وإلى التعريض بأنكم تؤثرون ما هو سريع النفاد على ما هو خير وأبقى . 

قوله: (وهو حال من الضمير في تقولوا) لكن النهي غير متوجه إلى المقيد باعتبار 
قيده بل إليهما جميعاً بأن اعتبر النهي أولآً ثم القيد ثانياً فهو من قبيل لا تصل وأنت محدث 
لا من قبيل لا تعبث وأنت تصلىي . 

توله: (ومشعر بما هو الحامل لهم على العجلة وترك التثيت) وجه الإشعار غير ظاهر 
إلا أن يقال الإشعار بمعونة المقام. 

قوله: (نعند الله) الفاء للتعليل النهي عن ابتغاء ماله أي خزائن رحمته لا تتناهى 
فاطلبوها واسم الجليل والتعبير بالعندية لمزيد التحريض إلى ابتغاء ما عنده تعالى والتبعيد 
عن وقوع الخطر لطمع مال الغير . 

قوله: (نغنيكم عن قتل أمثاله لما له) إشارة إلى رجه التعبير بالمغانم والحمل على 
المغائم الأخروية لا يلائم المراد من التحريض إلى قطع طمع مال الغير لثلا يؤدي إلى قتله . 

قوله: (كذلك) خبر كان قدم للقصر لتأكيد المشابهة بين طرفي التشبيه وذلك إشارة 
إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة . 


قوله: وإنما فعلت ذلك متعوذاً أي لا تفولوا له لست مؤمئاً بل أنت أسلمت متعوذاً لتنجو 
عن تعرضي إليك بالقتل أو السبي وهذا هو معنى قوله وإنما فعلت ذلك متعوذا فقوله هذا من حيث 
المعنى من تمام مفعول القول المنهى عنه. 

قوله: مشعر بما هو الحامل لهم على العجلة يعني هو حال في معنى التعليل للقول المنهي 
عنه أي لا تقولوا له لست مؤمناً لتأخذوا ماله إلى عاقول أي إلى ملجاً من الجبل وفي الصحاح 
العاقول من النهر والوادي والرمل هو المعوج . 


صورة العباء/ الآية: 4و ' 


قوله : للم مهم في اإملام) من من قل امسا من قل إلا لال بكم 
وهو وقت دخول إسلامهم . ظ ش 00 
قوله : : (تفوهتم يكلمتي الشهادة) أي قلتم بأفواهكم . 
قوله : (فخصنت بها دماءكم وأموالكم) فلملا عون وقاد من كان حلت دز اندر ْ 
توله : (من فهر أن بعلم مواطاة قلوبكم الستتكم) إذ العلم بذلك حقيقة ممأ يخعص به 
تعالى وأما العلم بالأمارات فمتحقق فيكم وفيهم . 0 
توله : :فم )اناه لعلف على كتم إذ امن وق عقيب قلف مع السب أ نمم 
الله عليكم بذلك . ْ ْ 
قوله: (بالاشتهار بالإيمان والانتقامة في الدين) بالاشتهار بالإيمان 5200 
المرتبة ولم يأمر بالتفحص عن ضمائركم فكنتم مشتهر مشتهرين بالإيمان والاستقامة في الدين ' 
وحق اليقين فما لكم لا تقبلون تلك المرتبة من غيركم فتصدون القتل والنهب فهذا راد 
صوعي ا يحوي رع ا ا ا ولعله ' 1 
3 قوله. ويه [النساء : 85 الفاء جز أئية ! ْ ظ 
قوله: (وانعلوا بالداخلين في الإسلام) أي فاطلبوا بيان هذا وافعلوا 3 إشارة إلى 7 ظ 
هذا التقدير بالعطف بالواو على أما في نسختنا. < ْ 
قوله: (كمافعل ال يكم) أي فيا حالهم بحالكم هذا متهم بملاحظة م قل فلا 
لم يتعرض لهذا في الأول. ‏ ' ْ١‏ 
ْ قوله : الا تبهو إلى تتلهم نا بأنهم دخلا يه انقا وخوقا إن إقء الف كافر أمون ا 
عند الله من قتل امرىء مسلم) يعني في محل يحتمل ذلك عند الله أي فى حكم الله تعالى . : ظ 
قوله : (وتكريره تأكبد لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم) 0007 
تأكيد الخ بعد حمل الأمر بالتبين هنا على الأمر بتبيين حال الداخلين في الإسلام:بخصوصه' ظ 
مع إطلاقه هناك واعتبار ترتيب الحكم على ما ذكره شام 
تأمن والقول بأن كونه تكريراً وتأكيد باعتبار تكرر لفظه بعيد. ئ 
قوله :. (#إن لله كان بما تعملون») الع ]مك الأ عمال العا و ظ 
كلها تن الخلاض وغدد خبيرا» [الاء: ا 
| 5 اموا در ضرع با سان اتير نا اماق لبطلا امناو رن ا الى 
الوك 0 : 
الجلايا حرو كر 30 لحر بي سر 


بم 


سورة الفا الي و لي 7 


قوله: (فلا تنتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه) تتهافتوا أي لا تتساقطوا من فَوَلْهِمٍ تهافت 
الفراش أي تساقط أراد بهذا التفريع البيان لوجه الارتباط إلى ما قبله لكن وهذا التفرزييع نوع 
خفاء الأولى فيجازيكم إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

قوله: (روي أن سرية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غزت أهل فدك فهربوا 
وبقى مرداس ثقة بإسلامه) فدك اسم قرية بخيبر. 

قوله: (ذلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الحبل وصعد ذلما تلاحقوا به 
وكبروا كبر ونوّل) العاقول الغار , 

قوله: (وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامة واستاق غنمه 
فنزلت) فالاقتصار في النظم على ذكر تحية الإسلام مع كونها مقروئة بكلمة الترحيد التي 
هي مدار توبيخ القاتل للمبالغة في النهي والتئبيه على فرط حُطئهم بيان أن تحية الإسلام 
كانت كافية فى الكف فكيف إذا قارنت بهما فقتله أسامة الفاء للتعقيب لا للسبب أسامة بن 
زيد رضي لله تعالى عنهما المذكور في القرآن. 

قوله: (وقيل نزلت في المقداد مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال لا إله إلا الله فقتله 
أسامة وقال ود لو فر بأهله وماله) ود أحب لو فر أن يذهب بأهله مستصحباً بهما سالماً عن 
القعل والنهب فلذا أظهر الإيمان يلا إذعان فنهى الله تعالى عن مثل هذا وأمر بالتبين. 

قوله: (وفيه دليل على صحة إيمان المكره) إذ الإكراه لا يعدم الاختيار وجه الدلالة 
إنه تعالى نهى عن قتل المقر وقت الإكراه وبالغ في توبيخ قاتله وإن المجتهد في الفروع قد 
يخطىء بالنظر إلى الحكم وجه الدلالة إن كلا من أسامة والمقداد لم يؤخذد بالقود عليه وإن 
أنذا ظاهراً . 

قوله: (وإن المجتهد قد يخطىء وإن اخطأه مغتفر) أي مغفور حيث بذل وسعه في 
إصابة الصواب وجه الدلالة عليه إن كلا من أسامة والمقداد لم يؤخذا بالقود وإن أخذا 
بالكفارة على ما روي أن النبي ييه قتلتموه إرادة ما معه وفال لأسامة قتلته وهو يقول لا إله 
إلا الله فقال إنما قالها تعوذاً فقال عليه السلام :هلا شققت عن قلبه وأمره برد الأغنام 
وتحرير رقبة مؤمنة» فدلالة النظم عليه إما بملاحظة الخبر المذكور أو لعدم التعرض بالقود 
في النظم الكريم وهل أمر بالدية كما هو التحرير أولاً لم نطلع عليه بعد. 


قوله: وفيه دليل على صحة إيمان المكره وجه دلالة الآأية على ذلك أنه نهى عن قتل من 
تكلم بكلمتي الشهادة اتقاء عن القتل وخوفاً منه ولو لم يصح إيمانه لما نهى عن قتله وأما وجه 
دلالة الآية على أن المجتهد قد يخطىء وإن خطأه مغتفر فهو أن أسامة اخطأ في فقتل من أتى 
بالشهادتين ولم يذكر له في الآية عقوبة على ذلك أقول يستفاد معبى العقوبة من الوعيد المدلول 
عليه بقوله: #إن الله كان بما تعملون خبيراً» [التساء: 96]. 


فوله تعالى ؛ ا يسَتوى التتثوة م المؤمنن مأل لطر تلط سال اي 
تفي فَضَّلَّ نه لمهي ناليم وَلَشْسَ عل الََْمِدِيَ و 0 5 ئَ أ 
مهن عل تعد أجرا عَليمًا (09 
قوله : للا يستوي») الظامر أن بمعنى التفاعل . 0" 
قوله : : (عن الحرب) فيكون القعرد مجازا عن عدم الخروج إلى الجهاد كما ل قم 4 
مجاز عن الجد فيه موضع الحال ونائدته الإيذان بعدم اختلال الإيمان ك2 الجنهاد أو 
. الاحتراز عن المنافقين لما منيأتى من فوله: #وكلا وعد الله الح » اليا 8 )(في 
مو ضع الحال من القاعدين أو من الضمير الذي فيه) , ش 
قوله: ا ل ا ب يس ل 
اميه اميه اح تيبي زكر لتر 03لا أي وراد إن خي اجن لاست 6 
كامل فيتعرف كفولك الحركة غير السكون: ‏ م 

قوله: (أو بدل منه) 5 بدل الكل وأنه أمفنا عناء على ل المذكور 5 3 1 
إيدال النكرة ة من المعرفة يطلب نغتها ويندنع الإيراد بأن المحقق الرضي وغيره:ذكر أن 
المعرف باللام المبهم في حكم النكرة لكن لا يوصف بما يوضف به النكرة الاجم بعل 
اي روا ْ 0001 : 
ولعل 0000 ْ 

قوله: (أو الاستئناء) 05 الزمخشري قدمه لأنه ال ل ا البدل. « 

قوله: (وقرئء بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه) بالتوجيه الكو را 
دازيد بن نابت أنها لت ولم يكن فيها #غير أولي الضررة [النساء ؛ 4] فقال 0 أم 
حي رات ولاس لبي سرك العاي ل تعالنن جارد ودار اوعبات لوجر 
ا ا ان ظ | 


خف 


قوله: ارم اعرف اومن الشيبير قي القامفوة راجن إلى الأخر إن تقديره اللي ظ 
يتعدون.' ْ ْ 
قوله : لم ينس ب قو أيهم يللو لكر صن لمحف بال كا كا يف ظ 
ظ ولقد أمر على اللفيم ينسبني ظ 00 
وأما إذا قرىء+ بالتطني فى :الخال يكون من الأحوال المترادفة إن كان ذو الخال اتاعدون” 
أو المع نه وكين ارال المتداخلة على أن يكون ذو الحال الموّمنون أو الو 0 أن 
رحا رصم ادر ركرك برت عر اي كمد راناق عن , 


لورة الساع/ الآية ا مف ا لل لل يجيه هس !ا 

قوله: (فقال اكتب يا زيد #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أوّلي الضرر» 
[النساء : 145]) لأنه من كتاب الوحي . 

قوله: (والمحاهدون) الواو للعطف أو بمعنى مع . 

قوله: (بأموالهم) قدم على أنفسهم لأنها أقوى في سببية الجهاد . 

قوله: (أي لا مساوأة بينهم) نفي ظاهره المساواة بين القاعدين عن كلا الجهادين 
والمجاهدين وكليهما ويعلم منه نفي المساواة بين القاعد عن الجهاد بالمال أو بالنفس وبين 
المجاهد بأحدهما وغير ذلك من الاحتمالات وإنما اختصر على ذكر الجهاد بكلا الجهادين 
والقاعد عنهما لأنهما أشق الجهاد وأفضله . 

قوله: (وبين هن قعد عن الحهاد) أي بكلا الجهادين . 

قوله: (من غير علة) كالمرض والعاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوها هذا 
معنى #أغير أولي الضرر# [النساء: 46] وهذا القيد يرهم كون المراد بالقاعد عن الجهاد 
القاعد عنه بالبدن لكن التعميم ليحسن التقابل أولى . 

قوله: (وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت») جواب استفسار بأن انتفاء المساواة 
بينهما معلوم فما الفائدة في الإخبار وحاصل الجواب أنه لإيراد به هنا الإخبار بل المراد 
إنشاء ترغيب القاعد وتتشيطه . 

قوله: (ليرغب القاعد فى الحهاد رفعا لرتبته وآنفة عن إنحطاط منزلته) واتفه أي 
استتكاري . ١‏ 

قوله: (جملة موضحة لما نقى الاستواء فيه) بيان أن زيادة درجة المجاهدين على 
القاعدين منشأ انتغاء المساواة بينهما دون العكس وإن احتمله بحسب المفهوم فهذه الجملة 
كالبيان تسابقها فلذا اختير الفصل وإنما لم يكتف به لأن الإجمال أولاً والتفصيل ثانياً 
يوجب فضل التمكن . 

قوله : (والقاعدون على التقييد السابق) وهو وصف الإيمان وعدم كونهم أولي الضرر 
بناء على أن المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأول ما لم يوجد صارف . 

قوله: (ودرجة نصب بنزع الخافض أي بدرجة أو على المصدر لأنه تضمن 
معنى التفضيل) فيكون بمنزئة وفضل الله إياهم تفضيلا والاعتبار للمعنى والتنكير 
للتفخيم والتكتين: 


قوله: والقاعدون على التقييد السابق فالمعنى فضل الله المجاهدين على الذين قعدوا عن 
هما سيان في الأجر لأن التاوي للعمل الصالح المقصر تعذر كالعامل. 
فضل الله تفضيلة مقدرة بدرجة. 


خض بور الساء/ ب 5 


قولةة (ووقع موقع المزلاءت أو 50 درجة) أو سف 1 
. المجاهدين أو من نفس المجاهدين بتقدير مضاف ولهذا آخره . ظ 
[ قوله: وكا المفعول الأ وعد دم علي لإندة لقص قصر را إي كلاو 
منهما وعدها. لا أحدهما ققطا. 0 ١‏ 

قونه:.(من القاعدين و انين من القاعدين بالتقييد «الصاين 1 المجاهدين 
بالتقييد السالف. 200 ظ ظ 


قوله: 000079 ش”ذإظ 
زيادة العمل) لحسن الخ أي لاشتراكهم في العقائد الحقة فلهذا حر ووب افاي بالايمان في 
زيادة العمل وهي في جانب المجاهدين . 

قوله : (المقتضي) أي اوسن الو 1 

ثوله : (لمزيد الثواب) ا وى الاي ان ا أولي الود ا 
الأنهم حبسهم حابس وقلوبهم متعلقة بالجهاد فهم كانوا مع المحاريين مغ أهل العناد 
والفساد كما روي عنه عليه السلام لما رجع من غزوة تبوك ودنا من المديئة قال : «إن في 
المديئة أقواما ما سرتم من مسنير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم! فيه الحديث . 

قوله : (#وفضل الله4) [النساء: 5 عطف على قوله فضل الله وفي المعطوف عليه مزيد 
تفصيل ما به التفضيل فلذا حسنْ العططف وأما إذا أريد بالثاني غير الأول فأمر العطف زاضح ٠‏ 
قوله: ود اا اراز عي و اا ان لوو ا ا 
عظيماً مصدر مؤكد لفضل لا نوع والتعبير به لأنه أجر لزيادة ماهم ناه لى من 
. وعده والتعبير بالتفضيل لأنه لا يجب عليه شيء. 

قوله؛ : (والمفمول الثاني له لتضمته معنى الإعطاء كأنه قيل وأعطاهم زيادة على 
القاعدين #اجراً عظيماًة [النساء: 46]) أي الريادة ا 
سبق لأن فضل بمعنى زاد في الأجر لكان أولى”" . ظ | ّْ 
قوله تعالى : 2غ 
قوله: (كل واحد متها بدل من أجراً) بدل البعض وأما ل الا 
فبدل الكل قيل ومغفرة بدل البعض لأن البعض الأخر ئيس من باب المغفرة أي لما يفرط 
معي اميصيام و ويح او روا 10 بجي 
خصائصهم وأما الباقيات فبدل الكل انتهى وأنت خبير بأن كون المجموع' من خضائعن ‏ 
اجاح للضي لراك راح براحو لاسر وار رربي ا ا 
اكلو اك حونيا د عل عكر 


0 وأعطاهم زيادة والكلام في التعبير بالأعطاء كالكلام ثبماأ هر آنا . 


سورة الساء/ الآبة: لاه ا 


ضربات كأنه قيل فضلهم تفضيلات . 

قوله : (وأجراً على الحال منها تقدمت عليها لأنها نكرة) ويستحسن تقديم الحالتعلى 
ذي الحال النكرة الموصوفة كذا ذكر المحقق التفتازاني ولو أخر أجرأ لجاز كونه صفة 
لدرجات لكونه مصدراً يشمل الكثير أيضاً فيتحقق المطابقة جمعا. 

قوله: (#ومغفرة ورحمة؟ [النساء: 45] على المصدر بإضمار فعلهما) ومغفرة أي يجوز 
أن يتتصب مغفرة الخ . فحيئذٍ لا يكونان أجراً وهذا خلاف الظاهر فلذا أخره بل ضعفه. 

قوله: (كرر تفضيل المجاهدين) حمل اللام في المجاهدين والقاعدين على العهد 
واعتبر القيد السابق فيهما كما هو الظاهر المتبادر. 

قوله: (وبالغ فيه إجمالاً وتفصيلاً تعظيماً للجهاد وترغيباً فيه) كرر كل من الإجمال 
والتفصيل حيث أجمل أولاً بنفي المساواة ثم فصل ببعض التفصيل بأن بين من هو الفاضل 
منهما وما به التفاضل ثم فصل ما به التقاضل كل التفصيل فالثاني إجمال بالنسبة إلى الثالث 
تفصيل بالنسبة إلى الأول وقيل التقدير بأن أجمل إجمالاً ثم فصل تفصيلاً فلا يقتضي تكرار 
كل من الإجمال والتفصيل . 

قوله: (وقيل الأول ما خولهم الله في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر والثاني 
ما جعل لهم في الآخرة) فلا يكون تكراراً بالنظر إلى ما به التفاضل . 

قوله: (وقيل المراد بالدرجة ارتفاع منزلتهم عند الله وبالدرجات منازلهم في الجنة) 
فلا يكون أيضاً بالنظر إليه لكن كلاهما في الآخرة كان الفائل قصد بهذا دفع ما يقال نوحيد 
الدرجة أولاً وتكثيرها ثانياً يأبى عن كونه تكراراً لكن لا إباء إذ التوحيد لاتحاد النوع 
والتكثير للإشارة إلى تعدد الأفراد. 

قوله: (وقيل القاعدون الأول هم الأضراء والقاعدون الثاني الذين أذن لهم في التخلف 
اكثفاء بغيرهم) قائله صاحب الكشاف الأضراء جمع ضرير كما أن الأخلاء جمع خليل . 

قوله: (وقيل المحاهدون الأولون من جاهد الكفار والآخرون من جاهد نفسه وعليه قوله 
عليه السلام «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر») روى المصئف هذا الحديث في آخر 
سورة الحج وفصل هناك مولانا سعدي جلبي . (لما عسى أن يفرط منهم بما وعد لهم) . 

قوله تعالى : إوَّ ألَِنَتَضهُمُ التكتيكة طاليى أَنشْييم كَالوا فيم كم قالوا كا مُسْمَضْعَدِينَ في 

الك 226 ألم تم يش له وه كايو مرا مهل مهم هع وَسَةَتْ مها 87 

قوله : (#إن الذين4) [النساء : 8/] بيان لحال القاعدين إثر بيان حال القاعدين عن الجهاد . 


قوله: ضربته أسواطاً فإن أصل معناه ضربته ضربات بأسواط حذف المصدر وأقيم الته مقامه 
وأعرب بإعرابه فقيل نصب على المصدر على التجوز . 


يه . ضيرة النسأء/ البق : لوق 


قوله: (يحتمل الماضي والمضارع وقرىء نوفتهم زترناض على المساك تن يوني 
بمعنى أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها أي يمكنهم من استيفائها فيستوفوتها):ييجتمل 
الماضي ويؤيده قراءة توفتهم فحينئذٍ يكون إخباراً عن قوم انقرضوا ويحتمل المضتاوع ‏ 
ويبعضده قراءة توفاهم على حكاية الحال الماضية والقصصد إلئن استحضار كن الدالة 0 
شدة حال الظالم وصعوبتها فمآل القراءتين واحد. ظ ظ 
قوله : : (في حال ظلمهم أنفسهم) أي ظالمي أتفسهم حال إذا ل < 
بمعنى الحال فصح وقوعه حالاً معمولاً للمضارع الوارد على حكاية الحال فقول المصلف . 
ني حال ظلمهم إشارة إلى أن الإضافة في حكم الانفصال وإن كان موضولة صوريا. 1 
قوله : : (بترك الهجرة وموافقة الكفرة) فإنه تعالى لم يكن يقبل الإسلام بعد مجرة النبي ‏ ظ 
عليه السلام إلى المديئة إلا بالهئجرة 3 1 
د ا ظ 7 ظ 
0 ظ ظ 
قوله: (قالوا) حير اق يدبن كو الماع في تقهم بست حكية الال 
قوله: (أي الملائكة) وهي ملك الموت وأعوانه فالجمع لانقسام الآحاد إلى الآحاة. 
قوله : : (توبيخاً لهم) في إقامة دار الشرك وعدم إقامة دينهم مع عذم عجزهم. 0 ظ 
قوله لبا تاي أيه واو إبنا نيوا 0 اد ظ 
ذرائة 'اليدواى للسدرالي 0 ض 
| قوله : ا 
ش 000 الا بل الإدكار والتوبيخ تصدوا بالاعتذار الباطل فاتفمخ موافقة , ' 
ا ا 9 ش*ظ 
إشارة إلى قوله.فيما مر وموافقة الكفرة بعد قوله بترك الهجرة لكن لم يتعرض له في يان 
سبب النزول فالأولى التعرض له هناك أو الترك هنا. 12 
قوله : (أي الملائكة تكذيباً لهم» أي استفهام ألم تكن للتكذيب في الماي أي 3 
ال | 1 ' 


. قوله: يحتمل الماضي والتضارع احتمال المقنناده بأن يكون أصله 0 حذف إحدى ظ 
الناءين لاجتماع المثلين: ظ ظ 


قوله: ربرقات على كاد عرزن لوكي سير لل للذين والملائكة مفغول : ظ 


التوفية قائم مقام' الفاعل فالمعنى إن 2 يجعل. الملائكة ممكنين لتوفية أرواحهم فيتوفونها . 


سورة النساء/ الآية : لابه 6م 


قوله: (أو تبكيتاً) كلمة أو لمنع الخلو ولما كان الكلام فيمن ترلكالهجرة مع 
الاستطاعة عليها بقرينة الاستئناء فيكون بيان سعة الأرض تكذيباً في تعليلهم . 

قوله: (فتهاجروا إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المديتة والحبشة) فتهاجروا 
نصب على جواب الاستفهام فيفيد انتفاء الهجرة وثبوت سعة الأرض لأن النفي إذا دخل 
عليه الاستفهام وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام هو معامل معاملة النفي المحض ني 
الجواب ألا ترى إلى قوله تعالى: #ألست بربكم قالوا بلى# [الأعراف: 177] وكذلك في 
الجواب بالفاء إذا أجيب بها النفي كان على معنيين وكل منهما يقتضي انتفاء الجواب فإذا 
تلك بن جاده تسموككا (المضسع فالسطى با ناكا يدن انما تاي ولا تس اعرد آنا بكرن 
لمعنى إنك لا تأتي فكيف تحدث فالتحديث منتف في الحالين والتقرير بأداة الاستفهام 
كالنفي المحض في الجواب يثبت ما أدخلته همزة الاستفهام وينتفي الجراب فهنا يثبت سعة 
الأرض وينتفي الهجرة كذا حقق في الحاشية السعدية في قوله تعالى: #ألم تر أن الله أنؤل 
من السماء ماء» [الحج : 87] فتصبح الأرض مخضرة الآية من سورة الحج . 

توله: (لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار) لتركهم الواجب لا لكفر”"' . 

قوله: (وهو خبر أن والفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط وقالوا فيم كنتم حال من 
الملائكة بإضمار قد) وقالوا أي لفظة قالوا. 

قوله : (أو الخير ثالوا والعائد محذوف أي قالوا لهم وهو جملة معطونة على الجملة 
التي قبلها مستتنجة منها) وهو أي فأولئك حين كون الخبر قالوا مستنتجة منه أي مما قبله 
وهو الجملة الدالة على أن لا عذر لهم أصلاً وأشار إلى أن الفاء للتعقيب بقوله مستنتجة . 


قوله : (مصيرهم أي جهنم) مصي رهم مخصرور ص بالدم , 

قوله: (وفي الآبة دليل على وجوب الهجرة) لأنهم وبخوا على ترك الهجرة. 

قوله: (من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إظهار دينه وعن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجمنة؛ من 
ةزةز0 0 0 0 0 0 | ممم 222222222222222 2ت 

قوله: والجملة معطرفة على الجملة قبلها أي جملة #فأولئك مأواهم جهدم# [النساء: 917] 
معطونة على جملة #إن الذين# [النساء: 99] الآبة مستنتجة منها لأن كون مأواهم جهنم ثمرة 
ظلمهم أنفسهم ترك ما وجب عليهم واعتذارهم الباطل الغير المقبول ولذ! رتبها على الجملة 
السابقة بالفاء التفريعية لترتبها عليها ترتب التتبجة على المقدمتين واللازم على الملزوم وعلى تقدير 
أن تكون هذه الجملة خير أن يفيد الفاء أيضا معنى الاستنتاج لاتبائها عن معنى الجزائية لتضمن 


)١(‏ قوله لا لكفر فحينعفٍ ما مر من قول البعفى من أن الإسلام لا يقبل إلا بالهجرة فمؤول بتمام القبول وإلا 


ب كا لك كا ل ا ا 11 ا 1111010107 0 
موضع لا يتمكن فيه من إظهاز دينه وإعلاء. كلمته والتوبيخ والوعيد. بالسعيز” لا _يكون إلا 
بترك الواجب فعلم بدلالة النص ما قرر المصنف استوجبت له أي طلبت له وجول الجنةا 
بصيغة المجهرل وذلك الاستيجاب يكون بفعل الواجب فحصل التأييد لما ادعاه . 

قوله : الوكان رفيق أبيه إبزاهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام) أبيه عبر بالا لأنه' 
أب رسول الله عليه السلام وهو كالأب لأمته أر لن أكثر العرب من ذزيته فقلبوا على غيرهم.. 


0 0ت إل لتتنميه يت الال واي والأي ل متتيئوك جيل و1 يوم 
لا 9 ظ ظ 0 
ظ ا (استاء متقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارةإليه) لعدم دخولهم. ظ 
ال الظاهر أن عدم الدخول في الموصول يقتضي عدم دخول ما سواه فالأولى الاكتفاء به. 0 
قوله: : (وذكر الولدان إن أريد به المماليك) جمع مملؤك وإما معخصوص بالعبيد كما 
هر الظاهر فيعلم حكم الجواري بالمقايسة أو عام لهما بطريق التغليب. 0 
قوله: (فظاهر) أي لا سؤال كما إذا أريد بها الصبيان. ظ < 
٠‏ قوله: (وإن أريد به الصبيان) وهذا هو الظاهر لأنه شائع الأستينال ليها .ون > كان . 
إطلاقه على المماليك على سبيل الحقيقة ولأن الرجال والنساء عامة للمماليك ع ظ 
بالأحرار خلاف الظاهر. ظ 3 
قوله: (فللمبالغة في الأمز) يعني يريد الإشكال بأن السسان كيف 5 في جملة ار 
المستثنيين من أهل الوعيد مع أنها دخولها في الحكم وهو كونهم من أصحاب 'الجحيم غير 8 
متوهم ولا بد من التوهم في الاستثناه ٠‏ المتقطع وحاصل الجواب أن في ذكرها فائدة هي . 
المبالغة المذكورة قوله فللمبالغة في الأمر أي في أمر التحذير وتحقق لوهم بالنسبة إلى ظ : 
الرجال والنساء كاف في الاستثناء. ظ < 
قوله: ١‏ (والأشعار بأنهم علي ضدد وجوب الهجرة فإتهم ذا بلغوا وقدروا على الهجرة ل 1 
محيص لهم عتها) والإشعار الخ فإذا كانرا في صدد وجوب الهجرة عد لهت ا 1 


توله : العم بحري 1 فى المرضول فإن قوله عز وجل : «إلا المستضعفين» [لنبساء: مأه] ظ 
استثناء من الضمير في مأواهم الراجع إلى الموصول المقدم استثناء منقطعاً لا متصلاً لأن المستثنى ١‏ 
وهم المستضعفون الغير القادرين على الهجرة ليس بداخل : الام له 00 
القادرون عليها. ' ش 

'قوله: ا ا 5 آ 
البالغون قالأمر ظاهر لدخولهم فى الحكم المستفاد من الاستثناء وهو عدم لحوق الغذاب لعذر ' 
فإنهم وإن تركوا الواجب عليهم وهو الهجرة ة إلا أن تركهم لها لكونه لعذر مقبول لا تبعة لهم .على 
ذلك كالمستضعفين من الرجال والنساء وإن أريد بهم الصبيان فللميالغة في أمر وجوب 0 
اااي وال اليه اير بد نور لخي دا اربوا ارم ظ 


سورة النساء/ الآية: ذة 
المذكور هذا مراده وإلا قلا حاصل لهذا الكلام ولعل لهذا لم يتعرض له صاحب الكتشاف . 

ثوله: (وإن قوامهم) أي أولياءهم أو أوصياءهم . 

توله: (يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنث) ذكان هذا منشأ التوهم . 

قوله: (صفة للمستضعفين) صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان كأنه قصد 
ان 

ثوله: (إذ لا توقيت فيه) أي لا تعيين فيكون في ححكم النكرة . 

قوله: (أو حال منه أو من المتكن فيه) أو حال منه لأنه معرفة من وجه أو المستكن 
فيه وهو الظاهر. 

قوله: (واستطاعة الحيلة ووجدان أسباب الهجرة) كالزاد والراحلة . 

قوله: (وما تتوقف عليه) ولعل الصحة وسلامة الآلات داخلة فيه فيدخل فيه المريض 
والأعمى والزمن وغير ذلك . 

قوله : (واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل) وهي من جملة ما تنوقف عليه 
فالظاهر أن عطف لا يهتدون عطف الخاص على العام والدكتة الواجبة فيه متحققة . 


يغفا 


مر 1 أ 


توله تعالى : كَوْلِكَ عَمَى أله ديعتو نع كات أنه عفر عَُرا © 

قوله: (ذكر بكلمة الأطماع) وإن كان الكريم إذا أطمع أنجز فيكون بمنزلة الإيجاب 
ولعل هذا مراده بقوله في سورة القصص وعسى تحقيق في عادة الكرماء أو عسى ترجي من 
المستضعفين بمعنى فليتوقعوا أن يعفى عنهم كما نبه عليه في تلك السورة. 

قوله: (أمر عظيم) مما يجب الاحتراز عنه إذ العفو إنما هو من المحظورات . 

قوله: (ولفظ العفو إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير) أي إلى المدينة أو إلى يتمكن 
الرجل فيه إقامة ديله . 


قوله: إِدْ لا توقيت فيه تعليل.لوقوع النكرة صفة للمعرف باللام كوقوع #غير المغخضوب 
عليهم# [الفاتحة : ]٠‏ صفة للذين انعمت عليهم وقد ذكر ثمة أن الموصول لم يقصد به معهود 
كالمحلى باللام في قوله: 
ولقدأمر على اللشيميسيني 
وقوله إنيى لأمر على الرجل مثلك فيكرمني. 
قوله : ايذانا بأن ترك الهجرة أمر خطير وجه الإيذان بذلك المعنى أن العفو إلما يكون مي 


00 فى الكشاف وإب كال قبه حرف التعريف قال المحقق التفنازاني كلامه يشعر بأن اللام فى المستضعفين 
يواج ير برو دود عو بوك وبا ولي وح ا 
أرأسها: 


بخ /ب+ 7 


ْ ! تور النساء/ الي . ١‏ 
قوله: (حتى أن المضطر) بضعفه مالا أو بدناً. ظ ١‏ ظ 
ظ قوله: ‏ (من حقه أن لا ُأمن ويترصد الفرصة .ويعلق بها قلبه) أن لا يأمن: من 'التعبواخذة 
ل يقول عسى لل أن يعفو عني ذكيف بخيره كذ في الكشاف ففيه إشاة إلى أن تي 
ترجي من المخاطبين كما أشرنا آنفاً. ْ ظ 
قوله: #وكان الله عقوا غفوراً» [التساء: 49] جملة تذييلية تقرر ما قبلها . « 
. قوله تعالى : #6 وَمَنْ يهَآبِوَ في َل اله يد في ل بحاي وب 
مايرأ ِل أله ورَسولوء شم يدرو هوت دَق عل أ بَكانَ أله هوا سيا 
توله: («إومن يهاجر في سبيل الله4) تحريض على المهاجرة اذ يتا خير افأرين ‏ 
قوله : ا 
قوله : (من الرغام وهو التراب) أ ممذاخر ونان يجري قن ار ظ 
قوله: لول ري ادا الساضر ووع الججير ين لد 
الموضع ورجحه . < ْ 0 
قوله: (لبرافم قوف يسلوكه)' إشارة إلى رجه تعبيره بالمراغم وكذا الكلام إن أريد يه . 
المتحول والمهاجر كما أوضحباء وإن جعل بياناً لكلام الوجهين كمأ في الكشاف ولم ييجد. ١‏ 
قوله (أي يفارقهم على رغم أنوفهم وهو أيضاً من الإرغام) على رغم أنوفهم كناية' 
عن ذلهم وهو أنهم فاته إذا استقام حاله في الموضع الذي هاجر إليه بعرم توق بذلك 
اخجلوا من سوء معاشرتهم معه ورغمت أنوفهم بذلك. ْ 


.الذنب والمستضعفون المذكورون اذب لوق ترك ابعر ارم رقن اعم لفط السكر ا 
ترك الهجرة لا يسع في حال وإن كان حال الاضطرار واشعر لفظ الإطماع وهو كلمة لعل أن العفو . 
يي ا ل وي تن ان ا 
ثم هو يدركه الموت. ١‏ ش 

قوله : ٌْ ْ 
رم جين با وري 
أوله : 

ظ ا مرفي سا عي 0 ا 
وق عانعن صلت بلسي لمك على ار لا ايعان مت كل لاط إن الى 
.تميم ولحوق بالحجاز واستراخة وإنما قلنا عطف بحسب المعنى إذ لا يجوز عطفب المقره على . 
: الجملة يحسب اللفظ فإن أن جعل الفعل في معنى المصدر وهذا كالعطف في ,قوله تغالى: 
#نأصدق وأكن» [المتانقرن: ال اسار 
اقبه عكسه. ْ ا 


صورة | لتسلاء/ ا لآآية 1٠٠.‏ لس 7 17177 ب 

قوله : (في الرزق وإظهار الدين) في الرزق قدمه لأن استعمال السفه فيه" أشهر وميل 
النفس إليه بحسب الطبع أكثر . 

قوله: (وقرىء يدركه بالرفع) أي برفع يستحقه المضارع المجرد عن الناصب والجازم: 

قوله: (على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ثم هو يدركه) على أنه أي يدركه مع فاعله 
خبر مبتدأ فيكون مرفوع المحل . < 

قوله : (وبالنتصب على إضمار إن) بعد ثم كإضمارها بعد الماء في الشعر لكله خلاف 
المشهور عند النحاة. 

قوله: (كقوله : 

والحق متكلم من اللحوق فاستريحا صفة متكلم أيضاً والألف للإشباع أوله : 

وفيه مخالفة للمشهور أما أولا إضمار إن بعد ثم مع أن إضماره بعد الأحرف السئة 
من حتى ولام كي وغيرهما وأما ثانيأً نصب استريح فإنه وإن وقع بعد الفاء لكنه مشروط 

قوله : (الوقوع والوجوب متقاربان والمعنى ثبت أجره عند الله تعالى كثبوت الأمر 
الواجب والآية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة) وهذا أصح الأقاويل لما سمع قوله 
تعالى : لا المستضعفي: # [التساء : 38] قال والله في لأجد حيلة وإني لأهتدي الطريق 
والله لا أبيت الليل بمكة أخرجوني منها إلى المدينة . 

قوله : (حمله بنوه على سرير متوجهاً إلى المدينة) لأنه شيخ كبير لا يستطيع أن يركب الراحلة . 

قوله: (أشرف على الموث فصفق يمينه على شماله) فصفق أي ضرب ووضع . 

قوله: (وقال اللهم هذه لك وهذه لرسولك) هذه أشار إلى اليمين لك أي معدة 
لرضائك وهذه إشارة إلى الشمال. 


قوله : الوقوع والوجوب متقاربان قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
لله لأنه تعالى قال فقد وفم أجره على الله وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أنه ذكر لفظ 
الوفوع وحقيقة الوجوب هي الوقوع والسقوط قال تعالى: #فإذا وجبت جنوبها» [الحج: 55] أي 
رقعت وسقطت وثانيها أنه ذكره بلفظ الأجر والأجر عبارة عن المنفعة المستحقة فأما الذي لا يكون 
مستحقاً لذلك لا يسمى أجراً بل هبة وثالثها قوله: #على الله» [النساء: ]٠٠١‏ وكلمة على للوجوب 
قال الله تعالى : «ولله على الناس حج البيت# زآل عمران: 10 ] والجواب أنا لا ننازع في الوجوب لكن 
بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرم لا بحكم الاستحقاق الذي لو لم يفعل يخرج عن الإلهية كذا قال 
الإمام قوله فلما بلغ التنعيم في المغرب التنعيم موضع قريب من مكة عند مسجد عائئة رضي الله عنها . 

قوله: هذه لك وهذه لرسولك إشارة إلى الصفقة والبيعة. 


00 ظ تيورة الساء/ اليه ٠ ١‏ 
قوله : (لانعكك عل نا الع عله رسرنك) أببنات التزم امتثال أمرك . ظ 
وله : '(ذمات حميدا) أي محمودا أو حامدا أو صار معدا وها صدر منه ليه ذليلا | 


قوله تعالى: سرف الأض تكبى عكر جاخ أن تأي الك دن م 
كتردا بد الكيرت الث عَدُوَ يم يمنا 01 

قوله: (لإوإذا ضربتم4) شروع في بيان الرخصة في الصلاة وفت السفى حون 
المجاهدة والمهاجرة وغيرهما تشهيلاً لهم وبهذا ظهر اتصال الآية بما قبلها. ئ 

قوله: ناتك الغ ٠‏ لانن لاترري يحي الجو ال ار ل ا ا 
الاستعمال السفر حر ورج 5205 أي انتقال من الداخل إلى سير 3 يازا يك أيام سيك + البيان . .٠‏ 
قوله: (أن ثة تقصروا من الصلاة بتنصيف ركعاتها) أن تقصروا شيئاً من انصلاة أرات” 
تقصروا الصلاة بتنصيف ركعاتها أشار إلى أن المراد بالصلاة اراكت ولا يبعد أيضاً كون 
إشارة إلى اختيار مذهب الأخفش . 


قوله: التذى احرج لبه ردلا شلك ججر اك الزن وضوية تالا تعر نر الى . 
«فلا جناح عليه أن يطوف بهما»[البقرة: 4 الآية فعن أحمذ أنه سئة لقوله: فلا 
جناح عليه» [البقرة: ]١85/8‏ فإنه يدل على التخيير ا ا يدل علي 
الجواز الداخل في معنئ الوجوب فلا يدقعه انتهى فحصل جواب ما ادعاه هنا | 

قوله: (ويؤيده أنه وَتيْهُ أثم في السفر) يحتمل أن يكون قبل نزول هذه |الآية اد يعمل ظ 

الإتمام على موضع الإقامة في السفر , 1 
3 قوله: (وراة عادفة ركني إن لبانق هنها امتخرت رمع رسول ألا سلق :ل بغار فاه ' 
وسلم وقالت يا رسول اللّه قضِرت وأتممت وصمث وأفطرت فقال أحسنت يا عائشة) أي 
'فعلت فعلاً جائزاً ولا يحسن حمله على الإحسان إذ القصر أفضل بالإجماع وبهذا يحصل ‏ 
التوفيق بين هذا وبين ما روي عنها «أول ها فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين» الحذيث: 

قوله : وريه اسه الوا سير رفي ل اما ار بال ا 
على لسان نبيكم صلى الله تغالى غليه وسلم) تمام أي ي تمام المفروض غير .قصر أي غيز . 
نقصان عن أصل الفرض فالقصر في الآية اساي 000 ادلي لل 

تام أي ثواباً ولا يلائم بيان عذد الركعات . ٌْ 


قوله : (ولقول عائشة رضي اله تعالى غنها أول ما.فرْضت الصلاة فرضت 0 
ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر) فرضت أولاً بمكة ليلة الإسراء وزيدت أي 
بعد الهجرة في الحضر أربعاً وفي المشكاة وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت ركعتين 


ثم هاجر رسول الله صلى الله عالىيطا وس درت ار وتركت ور 
الفريضة الأولى الحديث . 200 
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قوله: (وظاهرهما) أما باطنهما فلا يخالف الآية. 

قوله: (يخالف الآية الكريمة) لأنها تدل على جوازه دون وجوبه وظاهرهما تذل على 
الوجوب . ْ 
قوله: (فإن صحا) عجب منه لأنهما مما اشتهر بين الأئمة الحذاق بالاتفاق . 

قوله : (نالأول يؤول بأنه كالتام في الصحة والأجزاء والثاني لا ينفي جواز الزيادة) وما 
تمسك به المصنف فهو أولى بالتأويل كما أوضحناه آنفا. 

فوله: (فلا حاجة إلى تأويل الآية بأنهم ألفوا الأربع) أي وجدوا الأربع أي من 
الرباعيات في الحضر . 

قوله : (فكانت مظنة لأن يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان) مع أنه تام غير نقصان . 

قونه: (فسمي الإتيان بهما قصراً على ظنهم) قصراً أي مجازا . 

قوله: (ونفى الجتاح فيه لنطيب به نفوسهم) مع أنه لا ينافي الوجوب غايته لا يدل 
عليه نصاً ولا يدل على عدم الوجوب كما اعترف به في سورة البقرة على ما سبق تحقيقه . 

قوله : (وأقل سفر القصر أربعة برد عندنا) لقوله وأقل السفر بره بصمتين جمع يريد 
وهو فرسخان واثنيى عشر ميلا على ما في القاموس وفي النهاية ستة عشر فرسخاً والفرسخ 
ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع ذكره الطيبي نقله علي القاري . 

قوله: (وستة عند أبي حنيفة) وستة أي برد أي مسيرة ثلاثة أيام بسير الوسط قال 
الأوزاعي بقصر فى مسيرة يوم وقال داود يجوز القصر في طويل السفر وقصيره. 

قوله : (وقرىء نقصروا من أقصر بمعنى قصر ومن الصلاة صفة محذوف أي شيئاً من 
الصلاة) وذلك المحذوف مفعول تقصروا فحينئلٍ يكون من قبيل وصف الجزء بصفة الكل 
إذ القصر وهو جعل الشىء نصيراً بحذف بعض أجزائه أو بعض أوصافه إنما يكون متعلقه 
حقيقة ذلك الشيء أو يراد بالقصر الحبس يقال قصر الشيء إذا حبس . 

قوله: (عند سيبويه) فإنه لا يجوز زيادة من في الإثبات ومفعول تقصروا عطف على 
نوا دلوك لشفل تفلق القاضير بها يكون حقيقة : 

قوله: (ومفعول تقصروا بزيادة من. عند الأخفش) فإنه جوز زيادتها في الإئبات 
كما في النفي . 

قوله: أربعة برد بضمتين أصله من البريد وهي البغلة المرتبة في الرباط تعريب يريده دم ثم 
سمى به ناقة الرسول المحمول عليها ثم سمى المسافة به والجمع برد بضمئين ومنه كان ابن عباس 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد وهي اثني عشر فرسخاً كذا في 
المغرب فأربعة برد مقدار مسافة يومين وهو المجوز لقصر الصلاة عند الشافعي رحمه الله وعند أبي 
حتيفة رحمه الله المجوز للقصر محة برد وهي مقدار مسافة ثلاثة أيام . 

قوله: ومفعول تقصروا عند الأخفش فإنه يرى زبادة من في الإثبات أقول فيه محمل آخر 
وهو أن يكون من للابتداء بمعنى أن تقصروا قصراً مبتدأ من الصلاة.. 


؟ جر اتاد الي د 1 


< قوله : إن خفتم») [التساء: ١١‏ 1ران مَيخَلَوق بدلالة ما قبلء"اغ؛ :إن خفتم أن 
يتعرضوا لكم بمثل القتال والنهب #إفليس عليكم جناح4 [النساء : ١١3١‏ ]ألاية #إن 
الكافرين* [النساء: ١‏ ال ود ا ا ا 
متوقعة مظنونة والاحتراز حسيما أمكن مرغوب ومستحسن . . 
قوله : : (شرطية باعتيار الغالب في ذلك الوقت) والمفهوء لكاي ل زا 
أخرى وهنا قد وجدت وهي أن الغالب في سفر النبي عليه الشلام أن لا يخلو عن نخوف العدو. 
كقوله : ال ا ا وهو عدم الجزاء عند عدم الشرط فبطل قول داوق / 
من أهل الظاهر من من أن جواز إلقصر مخصوص بحال الخوف لقوله بالمفهوم : 6 
قوله: : (كما لم يعتبر في قوله تعالى : : «إفإن خفتم أن لا بقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به [البقرة: : 714]) يعني أن تقييد جواز الخلع بخوف غدم إقامتهمًا ‏ 
الاو و و ا ا كك ا 
فصل المصنف هناك . 5 
قوله: (وقد تظاهرت ا د أي لعنا كانت الآبة 
شاكتة عن الصلاة في مال الأمن أما عندنا فلأنه لا مفهزم وأما عند المصبف فلا اعتباز 
للمفهوم في مثل هذا إشارة إلى إثبات جواز القصر حال الأمن بقوله وقد تظاهزت الخ 
وإنما يمتنع إثبات السك كبر الوا إذاكان ا د 0 0 
وهنا ليس كذلك . ض 
قوله:'(وقرىء من الصلاة 000 كراهة أن يفتنكم 5 
القتال والتعرض بما يكره) أي المضاف مقدز إذ لا استقامة للمعنى'بدونه . 0 


قوله تعالى : وَإا عت نيم صمت لهم ألصكتزة كم آي مم كبك و لفو 


قوله: شريطة تامتاو النالي فقن : ذلك الؤفت يجني" اق قل تعن لعنلا 0 
شزيطة مبنية: على الغالب في,ذلك الوقت أي يكون القصر غالياً فى وقث الخزف أقول بل | 
الغالب في القصر أن كد الأمن فإن الحرحصي !ادر وغالب أحؤال ذا 
الأين لا الكوت:: ظ 00 
قوله: ولذلك لم يعتبر مفهرمها أي مفهوم هذه الشرطية 520 مفهومها لانعدم الجواذ: 
بانعدام الخوف وليس كذلك قال بعض المفسرين هذه الآية القائلة: #وإذا ضربتم في الأزض »© < 
[النماء ٠ ١١‏ الآبة في حق صبلاة الخوف والمزاد بالقصر التخفيف بخسب الكيف لا ببحست ' 
الكم يشهد على ذلك سباق الآية وسياقها فإن ما قبلها في ح الجهاد والقتال في بسبيل الله وما 
'بعدها وهو قوله سبحانه : «وإذا:كنت فيهم4 [النساء : ؟١٠]‏ الآية صريح في أنه في 'صلاة :الخوف 
قوله وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم جواب عن لزوم الاضمار قبل الذكر حينئذٍ فإن المدلؤل علية 
كير داكي يعافر سراي اوسرد ياي ا و ا ا ١‏ 
على اا د ا ْ 
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سمحتم م ذا مَجَذُوأ دَليسَكْونُوأ ين ورَبحتُ وَلْمَأْتٍ نمه أخر ل يصاوا لصاو 
وَلأعدُوأْ حِذرَهُمْ سكم ود الِب قرأ لو مورت م عن يسوم أت ليذ يي 
كم ينل وده ولا تح ميرد 56 يك لاك ين مطر أو كم كر ا 
لحك مَعُدُوا حِدْرَك إن أله لع ككف عَدَهَ يبن © 

قوله: (طوإذا كنت فيهم4) بيان لما قبله من النص الوارد في شروعية الفصر بطريق 
التفريع وتصوير الكيفية عند الضرورة التامة كذا قيل لكن صلاة الخوف ليس بمختصة 
بالمسافر بل غالبة فيه . 

قوله: (تعلق بمفهومه) أي بمفهوم الشرط لأنه كلمة إذا تفيد الشرط . 

قوله: (من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم نفضل 
الجماعة) وهو أبو يرسف والحسن بن زياد على ما قيل لفضل الجماعة متعلق بتعلق أي أن 
من أخص وإن لم يقل بالمفهوم لكن اعتبر هنا لأن الصلاة خلفه عليه السلام أفضل ولو قال 
ذهب البعض إلى أن صلاة الخوف مختصة بحضرة الرسول عليه السلام لفضل الجماعة 
لكان أولى . 

قوله : (وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كيفيتها) 
وعامة الفقهاء أي أكثرهم على أنه تعالى الخ أي وأكثر الفقهاء على أن الحكم متناول لجميع 
الأئمة غايته أنه تعالى علم الرسول عليه السلام . 

قوله: (ليأتم به الأئمة) ليأتم به إذ خطابه كخطابهم لأنه إمام أمته ولأن الكلام معه 
والحكم يعمهم كما في قول تعالى : طيا أيها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ الآية. 

قوله : (بعده) سواء كان في حياته أو في انتقاله . 

قوله: (فإنهم نواب عنه فيكون حضورهم كحضوره) لعله أشار إلى العلاقة في ذكر 
الرسول وإرادة الأئمة هي المشابهة لكن يلزم منه جمع الحقيقة والمجاز. 

قوله: (فاجعلهم طائفتين) هذا مستفاد باقتضاء النص . 

نوله: (فلتقم إحداهما معك يصلون) لقوله : : #فأقمت لهم الصلاة# [النساء: ؟١١1].‏ 

قوله: (ونقوم الطائفة الأخرى تجاه العدو) هذا بمعونة السياق والسياق دان إل 
اعتباره هتنا توضيحاً للمقام وتكميلاً للمرام . 

قوله: ١‏ ذل امارح ونا للم البلافريرة جنزنا: ايانط قل نان عا المراة 
بالأسلحة ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ونحوهما. 

قوله: (وقيل الضمير للطائفة الأخرى وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم) دلالة 
التزامية قيل فلا تقييد في الأسلحة حينئل فلا يترجح أحد التوجيهين بالظهور انتهى 
والأول مرجح بكون المرجع مذكوراً لفظأ وبدلالته على أن أخذ الأسلحة واجب على 
الطائفة الأخرى أيضًا: 


ب 


6مب» 


ظ لتورةالناء/ الي 001 
قوله:' (فإذا سجدوا) الفاء للسببية ولا يبعد أن يكون للتفصيل . ١‏ : 

قوله : ليشي المصلين) صرح به ثلا يتوه اتحاد مرجع ضمبري سجدو ايكون 
وأما الزمخشري فلم يتعرض مرجع سجدوا لظهورة. ظ 0 

قوله: (أي غير المصلين) ففيه تفكيك الضمير وإنما التزم هذا لابتناء 0 ل 
. الحارسون ح اسان ينه سراي زكري | المزاتا تدل على أن الحراسة وقت . 
السجود ممتداً وأما كون المعثى فإذا سجدوا أي المصلون وأتموا الركعة فليكونوا أي فليفرقوا. 
أي المصلرن إلى مقابلة العدو للحراسة كما جنح إليه , يعض المحققين فمع التزام الحذف بلا ٠‏ 
داع وحمل إذا على الشرطية المخضة لا يلائم قوله : لإمن ورائكام» [التساء: 1 ]٠‏ بخطاب 
. الجمع إذ الظاهر بل الصريح أن المخاطب النبي عليه السلام والطائفة التي سبق .ذكرهنا: بطريق 
التغليب كما صرح به فيكون المراد بالقائمين في الوراء هو الطائفة الأخرى وكون. المراه 
' بضمير الخطاب النبي والطائفة الأخرى ى التي لم تذكر بعد بعيد جداً ركيك قطعأ ثم في قوله: 
#من ورائكم# [النساة” ؟ ]٠‏ إشارة إلى أن الحراسة من الوراء لا من القدام. وإن كان العدو 
في الإمام للمحافظة من المرؤر بين المصلين (يحرسونكم بعني النبي صلى الله تعالى عليه . 
وسلم ومن يصلي معه فغلب المخاطب على الغائب لاشتغالهم بالحراسة). ظ | 
0 قوله: (ظاهره يدل علنى أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة ثفة مرة كما فعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ييطن التجمل) يصلي مرتين لإنصراف المطلق:إلى الكابل وهذً! قول 
الحسن البصري . 

قوله (وإن أريد به أن يصلي بكل ركمة إن كانت الصلاة ركمعين فكيفينة) هذا 
مذهب الشافعي . ) 


قوله : (أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائماً حتى يتموا صلاتهم منفردين دا إلى 
وجه العدو وتأتى ي الأخرى فيتم بهم :الركعة الثانية) وتأتي الأخرئ وهو قائم ينظرهم فاقتدؤا 
ا ا اق ا ا 1 ا 
الكيفية فى حال المسافرة. 0 

قوله : :لم تفرم تدان بو صلتهم وسلم بم) لحمل لهم نيل فصا 
معه كما حصل للطائفة الأولئ فضيلة التحريم معه. 

قوله : : آكما فعله رسولا الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذات الرقاع) يكسر الراء وإنما 
'سميت تلك الغزوة بذات الرقام لأن أقدام الأصحاب قد نقبت فشدوا الرقاع جمع الرقعة 
وهي القطعة من الثوب على أرجلهم وقيل سميت بها لأنها كانت بأرض ألوان مختلفة 
ا لي ب ا ب ا 
المشكاة لعلي القاري قال الطيبي أخدذ مالك والشافعي بهذا الحديث . 00 
قوله: (وقال أبو حنيفبة حمهةه الله يصلي بالأولى ركعة ثم تذهب هله * وتقف بإزاء 
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العدو) يصلي أي الإمام بالأولى أي بالطائفة الآأولى ركعة أي لو كان مسافراً أو<ي الفجر أو 
في الجمعة أو العيدين ويصلي ركعتين لو كان مقيماً وفي غير الثنائي . 

قوله: (وتأتي الأخرى فيصلي معهم ركعة) أي ما بقى من ركعة واحدة أو من ركعئهن 
لما عرمن البيان. 

قوله: (وتئم صلاتها ثم تعود إلى وجه العدو وتأتي الأولى فتؤدي الركعة الثانية بغير 
قراءة ونتم صلاتها) أي الطائفة الأخرى هذا هو الظاهر من كلامه والمسطور في كتبنا ولا 
تنم الأخرى صلاتها بل ذهبوا إلى تجاه العدو وتأتي الأولى فتتم صلاتهم بلا قراءة 
ويسلمون لأنهم لاحقون فكأنه خلف الإمام ثم تأتي الأخرى ويتمون صلاتهم بقراءة لأنهم 
مسبوقون ويسلمون ولو قيل هراده بقوله وتتم صلاتها أي صلاة الإمام لتم لكن تأنيث ضمير 
صلاتها على ما في أكثر النسخ بل في جميعها الموجودة في مجلس الدرس يأباه مع أن 
سكوته عن بيانْ أحوال الطائفة الأخرى يؤيد الاحتمال الأول. 

قوله: (جعل الحذر آلة) وهو التحذر والتيقظ آلة أي شبه الآلة فى كونه سبباً للتتحصن 
فجعل تعلق الأخذ به دليلاً على التشبيه المضمر . 

قوله: (يتحصن بها الغازي) فيه إشارة إلى وجه الشبه بين الحذف وبين الآلة. 

قوله: (نجمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخذ) أشار به إلى أن الأمر للوجوب 
سيصرح به قريباً . 

قوله: (ونظيره قوله تعالى: #والذين تبؤووا الدار والإيمان* [الحشر: 4]) أي بجعل 
الإيمان استعارة بالكناية وتعلق التبوء به تخييلا وهذا الوجه غير كونه من قبيل : 

علفتهاتئبِ نا وماء بارداً 

ويمكن أن يكون هذه الآية من هذا القبيل ويمكن اعتبار الاستعارة في وليأخذوا أي 
وليلازموا حذرهم وليحافظوه. 

قوله: (نمنوا أن ينالوا منكم) أي المراد بقوله لو تغْمّلون لازعه. 

قوله: (غرة في صلاتكم) غرة أي غفلة في صلاتكم إذ الكلام فيها. 

قوله: (فيشدون علبكم شدة واحدة) أ يحملون ويصولون عليكم حملة واحدة أي 
يهجمون حملة غير متفرقة , 


قوله: جعل المحذر آلة يتحصن بها الغازي هذا التوجيه إنما هو على أن يراد بالحذر المعنى 
المصدري لأنه مما لا يتعلى به الأخذ على ما يشهد عليه تنظيره بقوله تعالى : #والذين تبوؤوا الدار 
والإيمان# [الحشر : 9] فإن الدار من الجواهر والإيمان هو التصديق القلبى وهو من الأعراض النفسانية 
والتبوء إنما يتعلق بالجواهر كالدار لا بالإعراض فلا بد أن يصار إلى المجاز وأما إذا أريد به ما يحذر به فلا 
حاجة إلي هذا التوجيه لكون الحذر ح من الجواهر كالأسلحة قوله وهو بيان ما لأجله امروا بأخذ السلاح 
. أي جملة : #ود الذين كفر وا [النساء: ]٠١7‏ الآية واردة لبيان عبلة الأمر بأخذ الحذر والأسلحة . 


ب 00 اين ٍْ 
توله: (وهو بيان) فلذا ااختير الفصل . ئ [ 0 ظ 
قوله : (ما لأجله أمروا بأخذ السلاح) والحذر تركه أنه ماخل في السلاح : اداه . 000 
قوله : يد مدي ع ع ع ا أشاز :إلى 

أن مجه المط أ و المرض لاإيكون سببا للرخصة إذا ثقل عليهم التماتي اعاوم بيد 

احداف أو حمل المطلق على الكامل . ظ 0 

ظ قوله: (وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون الاستحباب) رهذا مما يؤيد ولم. 

يقل مما يدل بكزار أنيكرن للاستحباب راجحا لجانب لماعي الاعدرتر» اعم ظ 

غير متعارف (أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كيلا يهجم عليهم العدو) . 20 
قوله: (وعد للمؤمنين)): 9 المقصود وعد للأبرار وظاهره وعيد للكفار. 
قوله: (بالنصر على الكفار) ظاهره حمل العذاب على العذاب الديوي.. 0000 
قوله : لبعد الأمر بالحزم) أى التحفظ والتيقظ وهذا أولي من قول. الكشاف الأمر بالخذر. 


توله : (لتتقوى قلويهم وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس بضعفهم وغلبة عدوهم .بل لأن 
الواجب أن يحافظوا ذ في الأمور على :مراسم التبقظ والتدير فيتوكلوا على الله) لتتقوئى فلوبهم ' 
إشارة إلى مطايقة الأمر بالحزم توله إن الله أعد» [التسناء: ]٠‏ الآية حاصّله إنه لما كان 
الأمر بالحزم برها اداه العو ترق للب والخر لاطي الاك الإبهام بأ بأن الله ا 
بنصرهم ويهين عدوهم لتتقوى قلوبهم . ظ 


دس ع دع عر سه جد كم اا 


لولم التي اذا مس2 ضكر . حلز ال ونانلا لايسل زر 1 
تتم ُو الصَلوة إن ألصَارة كانت عل الْمؤْمنيت كتنبا مَوْفرصًا © 

ظ قوله : '(أديتم وفرغتم منها) أي المراد بالقضاء الأداء د 7 كم اما ناديز 
فلاف المتبادر فلذا أخره. 

قوله: (فدوموا حمل) الأمر على الدوام لأن المخاطبين موصوفون د لذكز. 


قوله وهذا مما يؤيد الغ وج التأبيد إفاده بطريق المفهوم أن في ترك الخد من غير 
عدر داعا : ب 

قوله : فعسم الك كل ادنار الغ االعرا بالجلارنديا لمعت اودر الات بجنا . 
به وإلا يلزم الجمع بين المتقابلين فإن المراد من قوله عز وجل : #أن تضعوا أسلحيكم* . 
[النساء: ؟١٠1]‏ أن لا يوجد الأسلحة والمستفاد من خذوا حذركم أن.يؤخل الأبلحة إن أريه 
اتحدونها يعدو ا العدن المقدرى: 7 
000 قوله: ونوا على الدع فى تمع بالغبوا ل الا ةعول فلن اننم ال ل 
بظواهره وبواطنه في عبادة المولى وذكره ولا يخلو عن ذلك في حال قال ابن الفارض: ظ 
الي ره إدادة على خاطري سهواً قضيت بردتني 0 


سورة الناء/ الآية: ١١#*‏ بحم ؟ 


قوله: (على الذكر في جميع الأحوال) أي القيام والقعود والجنوب مجان عن جميع 
الحاللات والمراد بالجميع الجمع العرفي . 

قوله : (أو أردتم أداء الصلاة) فيكون مجازأ عنه . 

قوله: (واشتد الخوف) ولم يمكن الصلاة بالوجه المذكور . 

قوله: (فصلوها) أي فاذكروا مجاز عنه لاشتماله الذكر . 

قوله : (كيقما أمكن قياماً مسايفين أو مقارعين) مسايفين أي مقارعين بالسيوف فقوله 
مقارعين عطف تفسير له. 


قوله: (وقعودا مرامين) أي بالسهام وما في معناها. 

قوله: (وعلى جنوبكم مثخشتين) بفتح الخاء أي صرتم ضعيفين بالجرح من الخوف 
الظاهر أنه إشارة إلى الاحتمال الثاني لأنه مذهب المصتف . 

قوله: (سكنت قلويكم من الخوف فأقيموا الصلاة) أي الصلاة التي أديت مع 
المحاربة أي فاقضوا ما صليتم حال الاضطراب كما في الكشاق أو فأقيموا الصلاة المي 
دخل وقتها إذا قيل لا قضاء في الصلاة المؤداة مع الاضطراب في مذهب الشافعي على ما 
في المحرر كما نقل مئلا عصام . 

قوله: (فعدلوها واحفظوا أركانها وشرائطها وأتوابها تامة) أي اقضوها أي الصلاة التي 
أديتموها ناقصة وهذا هو الظاهر من كلامه أو أتوابها أي الصلاة التي دخلت وقتها تامة 
لزوال الخوف وحصول الأمن . 

توله: (فرضاً محدود الأوقات) فرضاً معنى كتاباً ومحدود الأوقات بالإضافة أي معين 
الأوقات . 

قوله: (لا يجوز إخراجها عن أوقاتها فى شيء من الأحوال) أراد به ترجيح مذهبه ولا 
دلالة عليه بوجوه الدلالة . 

7 (وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة 
والاضطراب فى المعركة) هذا تعن باس نامر أن المراد أنه لا يجرز إخراجها إن 
تم تم وإلا فلا. 


قوله: مرامين أي مرامين السهام ومثشتين بفتح الخاء المعجمة على لفظ اسم المفعول من 
اشخنه الضرب بأي شيء كان . 

قوله: وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة هذا يناسب التفسير الثاني من تفسيري قوله 
عز وجل: #فإذا قضيتم الصلاة# [النساء: ]٠١7‏ وهو أن يكون معتاه إذا أردتم أداء الصلاة واشتد 
الخوقف فصلوها كيف ما أمكن وجه كونه دليلاً على ذلك أنه ما رخص تأخير الصلاة عن وقثها قط 
قوله وتعليل الأمر عطف على دليل أي وهذا ديل على ما ذكر وتعليل الاتيان بها كيف ما أمكن 
وجه كونه تعليلا له ظاعر. 


واال ل ا بط جد لبالا 14 


قوله: (وتعليل الأمر بالإتيان بها كيفما أمكن) هذا ظاهر مسلم كيف< ها أمكن 1 
با و عو اي امو مو د ا 9 
لها الدلالة على هذا المطلب ولو بين بالاحتمال لم يستيعد. ظ ا 

قوله : (وقال أبو حثيفة حمه الله) وما ذكر أولاً فن قؤله أديتم وفرغتم يو ظ 
ويطابق مذهبه وعادته تأخير قوله إشارة | الور لا :إلى احد 
لقولين في ملحب الشافجي لم يبعد.. 


مع السكونة والطمأنيئة . ظ ظ 


قوله تعالى: ولا تَهِنُواًة تي الح 1ه َم 520 0-9 
الورك تيجو من لمالا تجو وَكانَّ أله عَلِيمًا حَكيمًا 3 ش 

قولة : (ولا تفلو بالضعف الاختياري . 

قوله : (في طلب الكفار بالقعال) إذ الكلام فنه . 

قوله: (إلزام لهم و فريع على التاني فيه بأ ضرر القال) وهو ألم الجرح والف. 0 

قوله : (دائر بين الفريقين غير مختص بهم) بين الفريقين يصيبهم كما يصيركم ثم إنهم 
يصيرون عليه ويتشجعون فما لكم لا تصبرون مع أتكم أولئ بالصير م: حم اتح اعرد ظ 

قوله: (وهم يرجون من الله بسيبه من إظهار ا عات الأديان هذا دنيوئ. 

قوله: (واستحقاق الثواب ما لا يرجو عدوهم) هذا أخروري فإبهام المطعر لي رادا 
لهذا التعميم أو للتفخيم. 2 ظ 

قوله : فنيغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب والصبر علبها وقرى» أن تكونوا 1 
بالفتح) لأن. السبب فيهم أي فئ المسلمين قوي . 

قوله : (بمعتى ولا تهلنوا© [النساء: 4 لأن تكونوا تألمون) فيكون يه 
لمان كرو زا لاتير يناه على وميم و1 السبياتم ال الم ْ 
شار جية أو ذهنية , 


قوله: (ويكون قوله 3 يالمون) يؤيد الأول. 


قوله : قال أبو حيفة لا بلي المحارب حتى يطمئن هذا بني على اتضير الأول من ذيك 
التفسيرين لا على الثاني قوله بسببه أي بسيب القتال. ْ ١‏ 

قوله! ويكون قوله: «إفإنهم. يألمون» [النساء : ء علي نالوق اساي 5 
الألم وجه كونه علة النهي حيلئذٍ أنه يكرن حيئنئذٍ حثاً لهم على الانتهاء عن الوهن في الفتال مع . 
الأعداء فالمعنى لا تفتروا في قتال الأعداء لأجل تألمهم لأنهم ايألمون أيضاً وتصور 2 مس ظ 


سورة الناء/ الأية : ه١١‏ 98 


قوله: (علة النهي من الوهن لأجله) وهو الألم بالجرح أو القتل وأما في«الأول قهو 
خران القويل: 

توله: (والآية نزلت في بدر الصغرى) أي في شأن بدر الصغرى ولأجله وإنما سحي 
بالصغرى لعدم الحرب فيه وتفصيل القصة قد مر في تفسير قوله تعالى: #قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم» [آل عمران: 11] الآية. 

قوله: (بأعمالكم وضمائركم) أي أعمالكم الجوارح وضمائركم أي أعمالكم القلبية 

قوله: (فيما يؤمر وينهى) فصلاحكم في الدارين فيما أمر الله تعالى رنهى وإن شى 
عليكم وكره لديكم والجملة تذيبلية مقرر لما قبله. 


تميس لي برطي تب بيس سيته حل 


قوله تعالى: إنا أنزلنا لّكَ الككب يالْحَن ليمي بن لياس رما أَرَنكَ الهو كس 

قوله: (نزلت في طعمة) بفتح الطاء وكسرها كما في حاشية العلامة التفتازاني وفي 
القاموس قيد بالضم وقال هو صحابي كذال قاله بعض الأفاضل . 

قوله : (ابن أبيرق) بضم الهمزة وفتح الباء وسكون الياء وكسر الراء . 

قوله : (من بني ظفر) محركة بطن من الأنصار كما في القاموس . 

قوله: (سرق درعاً من جاره قتادة بن التعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من 
خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي) وخبأها الخبىء وهو الستر والإخفاء. 

قوله: (فالتمست الدرع عند طعمة) بناء على أن أصحاب الدرع تتبعوا أثر الدقيق حتى 
دخل دار طعمة. 

قوله : (فلم توجد) لخائها عند زيد بن السمين . 

قوله: (وحلف ما أخذها وما له بها علم) وما له نفي أي ليس له علم . 

قوله: (فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي نفأخذوها) أي 
فوجدوها وأخدذوها. 

وله : (فقال دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود) فقال أي زيد بن السمين بعد 
عتاب صاحب الدرع اعتذارا ودفعا للخصومة عن نفسه. 

قوله: (فقالت بنو ظفر) بعضهم لبعض . 


يمنعهم عن القتال معكم فاقدموا على القئال معهم ولا تضعفوا فيه وأما على القراءة الأولى وهو 
القراءة بكسر الهمزة يكون هو دليل الجزاء والجزاء فلا تخافوا أو مثله والمعنى إن تكونوا تألمون 
فلا تخانوا فإنهم يألمون أيضا. 


عن ودة النساء/ اآية: 000 


قوله. اتقو با إلى رسول ١‏ الى عليه وس فسألوه)' أن الطلقر إلى 


قر ران تعادل) آي عن أن يجاال البهودي ويخاسع: 
قوله: عن صاحيهم) طعمه لدع الي من ماهم وكنهم اا بود ف تو 
على شهادة الزور وطلبوا أن يدفع شهاداتهم إياك وأن تظن أنهم ذكروا له سرقته, وطمعزا أن: . 
بحكم له على اليهودي فإن مثل هذا لا يلب بجا النبي 8ك ولا بالصتحابة الجلاة بل الضواب ئ 
في التوجيه أن يقال لعلهم قالوا إن الدرع وجدت في يد اليهودي فكان امرك اد رداتياني ند ظ 
فلذا مال عليه السلام إلى نصرة الحائن ذ في الرأة اك 
توله : : (وقالوا إن لم تفعل) وقالوا أي له عليه السلام إن لم تفعل 
قوله : لك واقج) هلك طعمة وتضح بتمةالرقة وهذ تير اليلق 
قوله: (وبرىء اليهودي) لشهادة قومه له. 


قوله . موسرل لذ على ال ونان ميد رجن لفان باد عاز الا وه 
طعمة على أن المسروق وجد في يذ اليهودي ولم يوجد في بد طعمة وقيل هم أن يقطع 
بده ندزلت وروي أن طعمة هرب إلى مكة وارتد عياذاً بالله تعالى ونقب حائطأً بمكة ليسرق 
أهله فسقط الخائط عليه فقتله كما في.الكشاف وسيصرح المصنف . 


قوله: (بما عرفك الله به وأوحئ إليك وليس من الرؤية , جني انلع ابيط خرااد يز 
اتفريف 0 انتغائه الل ل 
قوله : (وال لاستدعاء ثلاثة 'مفاعيل) 6 د حىف مفعولَيه الغاني. والشالث ففيه / 
التزام مزيد حذف بلا داع وأما فيما اختاره فالمفعول الثاني مقدر فققط أي بنا أراكه الله 
وأوححمى به وهو المراد بالتعريف هنا.. 0 0 
قوله: (ولا تكن للخائنين) عطف على مقدر بمعونة المقا م أي احكم بها أرك ا ظ 
#ولا تكن [النساء : الآية. ' 
قوله: لي لأجلهم والذب عنهم) أي للم ليس بصلة الخصيما بل للأجلة وصيغة 


اند لتلا لاا لحت 1 طعمة أو لأن المراد هو.وقومه. 


قوله : 57 77729777 
طعمة أي أن يجادل لطعمة لدفع ألتهمة عنه وقالوا إن لم تفعل أي إن لم تدفع عن طعمَةٌ هذه البهمة 
هلك هو وافتضح بين الئاس وبرئء اليهودي لشهادة الناس على أن طعمة قد دفمها إلى :اليهردي فهم ظ 
رسرل ان عتال ان نعلي علطا رسن 1 حدر مقت جوع قلت الاب قولة ليا يدر بد شرن او ليا 
و ا ا ا ا ا ا 
ام ل اموا اح ور ار ا ا : 


سورة النساء/ الآيات: ٠١8 ١١5‏ لسن 


قوله : (للبراء) جمع بريء كالظرئاء جمع ظريف صرح به المص في سورة الجشمتحية . 

قوله تعالى : وَأَسَسَّخْفر قد إإك أمّة كان حَفُوًا يما 7 

قوله : (مما عممت به) من معاقبة اليهردي وقطع يده فإن هذا الهم وإتك كان بشهادة 
قوم طعمة على براءته لكن الأحرى بحاله عدم الهم وانتظار الوحي لعرو من الريب بشهادة 
ناس من اليهود على براءة زيد بن السمين وقد ورد أن حسنات الأبرار سيئات المقربين 
الأحرار (لمن يتغفره) رولا تحادل) أي دم على هذه الحالة . 

قوله تعالى : ولا جل عَنَ الْذِرت عَْتَاوَ امهم إنَّ للهلا يسك من كان حون 
يما 9 


قوله: (أنفسهم) أي ذواتهم أو أرواحهم . 

قوله: (يخوئونها) أي بناء الافتعال بمعنى الثلاثي . 

قوله : (فإن وبال خيانتهم يعود عليها) فسمي وبال الخيانة خيانة نسمية للمسيب باسم السبب . 

قوله: (أو جعل المعصية خيانة لها) فالظاهر أنه لا مجاز ح ويحتمل أن يكون 
استعارة تبعية شبهت المعصية بالخيانة للنفس فاستعير لها اسم الخيانة كذا قيل . 

قوله : (كما جعلت ظلماً عليها) بمعنى وضع الشيء في موضعه فتكون حقيقة . 

قوله: (والضمير لطعمة وأمثاله أوله ولقومه فإنهم شاركوه في الإثم) أي في نوع الإثم . 

قوله: (حين شهدوا على براءئه وخاصموا عنه) مع علمهم بأنه سارق على ما روي عنهم . 

قوله: (مبالغاً في الخيائة مصراً عليها) غير تائب عنها وإن لم يتكرر وقوعها. 

قوله: (منهمكاً فيه روي أن طعمة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطا بها ليسرق أهله 
فقط الحائط عليه فقتله) إشارة إلى وجه التعبير بصيغة المبالغة مع أن الخيانة لم يتكرر 
وقوعها كذا قيل لكن بقي الكلام في شأن قومه فالأحسن أن يقال وجه التعبير بها عظم تلك 
الخيانة كيفية واللإصرار عليها. 


ل ع ”لي ص ارس صر عسي ار ل 70 الإراسس / 


َ- إل م ين فر جل سح ري يي نسم عي ني أ جا من 
قوله تعالى: يَسسَحَهُونَ من الئاس ولا تستحفون من ألله هو مَعَهُم إِذ دَنِيَنُونَ ما لاا برضم 
مع مرم ا ري ع يه جلي سج سي عن قلي 3 لدم 
من الْقَولٍ وَكنَ سد يمَا يَمْمَلْونَ ييعكًا (7]) 


. 

أ 
3 
. 


قوله : (يستترون منهم حياء وخوقا ؤولا يستضفون من الله ») المبالغة المستفادة من 
توله : (وهو أحق بأن يستحيي ويخاف منه لا يخفى عليه سرهم فلا طريق معه إلا ترك ما 
يستقبحه ويؤاخذ عليه) وهو أحق بأن يستحيي لما كان المراد بقوله ولا يستخفون”!" لا 


3 سورة التقتاء/ الأبتان فق ٠اء ١‏ : 


يستحيون أو دلا يخافرن كثية أر مجازا قال وهو أحق الخ إذ حقيقة الاستخف انيه تعالي غير 

ل الا اي ا ور نيا الوا بلا 

ظ قوله: (يدبرون) أي البيت من البيت المبني . 0 
قوله: يزيد أن ارخاس البرنا ابول ازمر قي قزل نان لابيت ان 

منهم غير الذي تقول4 [النساءٍ: ]8١‏ الآية. ظ 
قؤله: (من رمى البرئء والخلف الكلاب وشهاهة الزور) من رمى البرية وهو 

اليهودي فإن طعمة وقومه دبرؤا قولاً لا يرضاه الله تعالى . : ْ 

قوله: (#وكان الله يما يُعملون محيطا») [النساء: هرء 14] حول 117 مقررة لقوله. 
#وهو معهي # [النساء: ]١١8‏ الآية. 

5 فقول لاد اين اا ل ل ل ا 
سورة البروج لا يفوته4 كما يفوت المحاط المحيط إشارة أنه استعارة تمثيلية فهنا كذلك . 
قوله تعالى : : هتانثر مول" ان فالحووا دنا فَمَنرٍ 2 يبدل أده عنميو 
لْقَيَمَةَأَم من يَكونُ عَبِمَ كيل (3) ش ١‏ 0 
قوله: (مبتدأ وخبير) لتنزل ا الصفة منزلة تغاير لاد لسري ود 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم4 [البقرة: 88] الآية. 

قوله: (جملة مبنية لوقوخ هؤلاء خبرا) أو خال والعامل معنى الإشارة, ١‏ 

500 (أو صلته عند من يجعله موصولا) أي صلة أولاء لكونه يمعنى الذين ومتجموع . 
الضلة والموصول هو الخبر. | 1 
7 قوله: : (لإفمن يجادل الله) والمعنى 0 1 277011 
أنواع الحيل فمن يخاصم عنهم يومئذ عند عقابهم فالفاء ابسييا را قو الخال الراوصي 
وفي التعبير بلفظ العام ما لا يخقى من المبالغة في نفي المجادلة عن قوم طعمة . ْ 

قوله: (أمن يكون) إذا ؤقع بعد أم استفهام مثل أم-من يكوت أم ماذا كنم أم تيف 


نفع يكون يمعنى بل لا متصلة ولا منقطعة ويجوز الحمل على أحدهما بتأويل كذا نقل عن 
العلامة التفتازاني وفي الحاشية: السعدية في قوله أم ماذا كنتم والظاهر من تقريز المصنف أن 


أم متصلة لفون المراد يعدخرل أم حقيقة الاستفهام ليلزم 00 الف د 
انتهى فالظاهر أن أم هنا متصلة:. 


توله : : (محامياً يحميهم :من عذاب الله) لأن من وكل الأمر إليه 0ظظ 
كذا قاله المحقق التفتازانو الاجر أن -مراده الإشارة إلى أنه مجاز بعلاقة السيبية.. 7 201١‏ ' 

قوله تعالى : وص 1 د أله جد سا0 209 

قوله : ساس بار يحزن به إشارة إلى جه التعبير عله بالسوء. ظ 


سورة النساء/ الآيتان: ١١” 031١‏ ا ل بي ١ ٠‏ 

قوله : (غيره) لمقابلة فوله : «أو يظلم نفسه# [النساء: ١١١]الآية.‏ 

قوله: (بما يختص به ولا يتعداه) كالشرك وشرب الخمر ونحوهما والعمل بالسوء 
وإن كان ظلماً على أنفسهم لكنه متعد إلى الغير فيحسن التقابل . 

قوله: (وقيل المراد بالسوء ما دون الشرك وبالظلم الشرك) ولو اختص به كالشرب 
نحيتئل يحتاج في تصحيح التقابل إلى التكلف , 

قوله: (وقيل الصغيرة والكبيرة) لف ونشر مرتب فيلزم له ما لزم أخاه فلذا مرضهما. 

قوله: (بالتوبة) أي بالندامة والعزم بأن لا يفعل لا بمجرد قول الاستغفار. 

قوله: (يحد الله غفوراً لذنوبه) يجد الله يلق الله وفيه حث لطعمة وقومه لكن طعمة 
على رواية ابتلى بما ابتلي (متفضلا عليه وفيه بعث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار) . 

قوله تعالى : ومن يَكيدبٌ إِنْما نابم ع عو وكا أ حدما ويا 77 

قوله: (#ومن يكسب) فيه تهكم إثما كبيراً أو صغيراً . 

قوله: (فلا يتعداه وباله لقوله: <وإن أسأتم فلها») [الإسراء: ]٠‏ وباله ضرره قمن 
شاء فليفعل ومن شاء فليتحرز . 

قوله: (#عليماً») [النساء: ]١١١‏ مبالغا في العلم. 

قوله: (#حكيماً») [النساء: ]١١١‏ مراعياً للحكمة والمصلحة تفضلا ولذلك ##ولا 
تزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام: 154]. 

قوله: (فهو عالم بفعله حاكم في مجازاته) حمل قوله #وكان الله عليماً حكيماً» 
[النساء: ]١1١‏ على العموم وجعل علمه تعالى بفعله نتيجة له لأن فيه مبالغة يست في 
جعل فعله مفعولا لعليما كما لا يخفى . 

قوله تعالى : ومن يكيب وةئ رو به. يعافد أحْتمَلَ يما وَإنْما نا 7 

قوله: (صغيرة) لأنها هي المناسب بالصغيرة وقت المقابلة لا أنها مختصة بها فلذلك 
فسر السلف الخطيئة في قوله تعالى: #وأحاطت به خطيئته» [البقرة: ]8١‏ بالكفر . 

كوله : (أو ما لا عمد فيه) أي لا عمد فيه بالذات لا يلائمه #فقد احتمل بهتاناً» 
١المفاف:‏ الآية لأن الخطأ رفع عن هذه الأمة ولعل لهذا أخره مع أنه ملائم للفظ الخطبئة . 

قوله: (كبيرة أو ما كان فيه عمد) ولو صغيرة كما أن معنى قوله كبيرة ولو بلا عمد 
وفيها عموم وخصوص من وججه . 

قوله: (كما رمى طعمة زيداً ووحد الضمير لمكان أو) ووحد الضمير أي في به 


قوله: لمكان أو فإن كلمة أو يصرف الحكم السابق إلى أحد الأمرين فلا يناسبها تثنية الضمير 
قال أبو البقاء الهاء في يرم به يعود على الإثم وفي عودها عليه دليل على أن الخطيئة في حكم 


لض - موَة التسناة/ الآية: 11 


نكا أ أن لوجود و لي ليجع إل أحدالملكوي بكلة أ كاه قي يري باح 
المذكورين وفيه رد لمن جعل الضمير للإثم . ْ 006 
قوله : (#فقد احتمل4) [التسناء: 1١١7‏ الآية الاحتمال را 23 به 
ذاتا ومفهوماً لاعنبار احتمال الإثم في طرف الجزاء فلا إشكال باتحاد ا والبره اول 
حاجة إلى الجواب بأن مفهوميهما مغاير وإن اتحذا ذاتاً. | ظ ' 
قوله : (مبينا) صفة للإئم فقط كذا قيل ولك أن : تقر صف للإيم البيتان على ليل" 
البدل مع أنهما عبارة عن أمر واحد ذاتأ فوصف أحدهما وصف للآخر. 000 2" 
قوله : وار الزري: يرن الى العقاا سبي رفي ارو ناي إل ع" 
إشكال بأن كاسب الخطيئة متجمل لها لا الإثم ودقع بأنها زإن كانت في نفسها :خطيئة لكن. 
بالنسبة إلى كونها بهتائاً بسببٍ رمى البريء وكذباً محرماً في جميع الأذيان 'كانت إثمآ 
نكاسبها متحمل للإثم غايته إن كاسنب الإثم متحميل للإئم بدون الرمي إلى البريء ويعد: 
الرمي متحمل'له أيضاً بتضاعف و وأما كاسب الخطيئة فتحمل للإئم بعد رمي البريء فقط كم 
البهتان هو الكذب على الغير أما يبهت ويتحير منه عند سماعه لفظاعته ول م 
الذي يتحير في عظمة . ظ ظ 
قوله: (ولذلك) أي ولكون احتمال ل الوه 
قوله: (سوى بينهما) بين الخطيئة والإثم . ظ 
قوله : (وإن كان مقترف أحدهما» وهو الخطيئة إذ لف أحد قد يستعمل في المين. 
قوله : (دون مقترف الآخر) في الجناية والعقوية: ١‏ 0 
قوله تعالى: َوكَاعَْلُ اميك وجنت ماه زا 2 كذ أك ةنا ظ 


لأ وفي مودعا عي ليل على أن الخطية في حكم الثم وق عرد عل أحد اشيين المدلرل 
عليه بأو وقيل يعود إلى الكسب المدلول عليه بقوله ولم يكسب . [ ظ 
قوله: بسبب رمي البريء وتبرثة النفس الخاطثة إشارة إلى أن في لفظ التتزيل لفا ونرة من ظ 
عبن ترسيية لا أنه أتى في التفسيز بالترتيب فإنه ذكر #فقد احتمل بهتاناً وإثما» [التساء : 11 
ففسر البهتان بقوله بسبب. رمي البريء والإثم بقوله وتبرئة النفس الخاطئة وفي الكشاف الإفقد. | 
اتدل بتر اه الصار 3 مسف او د 
النفس المخاطئة سوى الله تعالى بين البهتان والآئم المراة به الخطيئة في الآية الكريمة حينها أن ظ 


بالواو الجامعة بعد الترديد فيما قبل بأو المفيد لأحد الأمرين وإن كان معترقف أحدهما وهو الخطيئة ‏ ظ 


دون معترف الآخر وهو الإثم قال:الإمام الخطيئة هي الصغيرة والائم هو الكبيرة وقيل الخطيئة .هي - 
الذنب القاصر على قاعله والوثم هو الذيب المتعدي إلى الغير كالظلم والقتل قال بعس الأفاضل ' 
والاسلوب من باب تكرير الشرط والتجراء حو قوله من أدراة الماح الراك لال و ول 
ليت با 4 [لدم 00ص 00 


سور لتساك ال ا ل لل ع ف 4 ]7 


ا م 034 4 رُوتَلكَ من تَىْء درلا 16 عر بسر عَكَلت ال15 و > 
مما ار مه كم 0 


0 عَليكَ عظيما /01) 

قوله: لودل واي لد رس لحيل انرق لرا ‏ ة ومو 
إعلام ذلك لكن الإفادة حخير من الإؤعادة . 

فوله: (والضمير لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي ضمير الخطاب . 

قوله: (أي من بنى ظفر) بيان مآل مرجع الضمير وإلا فهو لمن يكسب أو للذين 
يختانون أنفسهم . 

قوله: (عن القضاء بالحق) الباء إما صلة للحق أو للملايسة وهو الأظهر . 

قوله: (مع علمهم بالحال) ولكن لا تعلم حقيقة الحال. 

قوله: (والجملة جواب لولا وليس القصد فيه إلى نفى همهم بل إلى نفي تأثيره فيه) 
إلى نفى همهم إذ هي متحققه بل إلى نفي تأثيره والمعنى لأثرت طائفة بطريق ذكر السبب 
وإرادة المسبب اختير هذا مبالغة في نفي التأثير كأن ذات الهمم منتفية إذ ما لا تأثير له في 
حكم العدم . 

قوله: (لأنه ما أزلك عن الحق) أي القصر إضافي إذ إضلال بعضهم بعضاً ثابت . 

قوله: (وعاد وباله عليهم) أي عاد وبال الإضلال فسمي وبال الاضلال إضلالاً لا 
للازدواج والمشاكلة وأنت خبير بأن الإضلال غير متحقق بدون الضلال إلا أن يقال إن 
إرادة الضلال ثابتة والمراد بقوله وعاد وباله وعاد وبال إرادة إضلاله وعن هذا قال بعض 
العظماء لاقتصار وبال مكرهم. 

قوله : (فإن الله عصمك) حيث الهك ما هو الحق لديك. 

قوله: (وما خطر ببالك كان اعتماداً منك على ظاهر الأمر) حيث شهد قوم طعمة ولم 
يظهر شيء في رد شهادتهم . 

قوله: (لا ميلاً في الحكم ومن شيء في موضع النصب على المصدر أي شيئاً من 
الضر) لا ميلاً أي لا ميلاً لهم فى الحكم وإنما أمرث بالاستغفار لعلو منصبك ورفعة 
جاهك وما -خطر ببالك كان ترك الأولى منك . 

قوله : (#وأنزل الله») جملة حالية بتقدير قد متعلق بنفي الإضلال ونفي الضر تنازعاً 


قوله: وليس القصد فيه إلى تفي همهم جواب عما عسى يرد على الظاهر من أن لولا لانتفاء 
شيء لوجود غيره فيلزم أن ينفي منهم همهم الضلال وليس كذلك بل حصل متهم ذلك الهم 
وخلاصة الجواب أن النفي المستفاد من لولا راجع إلى تأثير الهم لا إلى نفس الهم وتأثير الهم 
منتف فالمعنى ولولا فضل الله عليك ورحمته لأثر همهم أي ليضلوك لكن لم يؤثر لوجود فضل الله 
عليك ورحمته وهذا كقولك فلان شتمك وأهانك لولا أني تداركت تنبيهاً على أن قعله لم بظهر . 


اا ل سب سس شوج لسال/الآي1! 314 
اتن والار لينل اياي ماري لبا ينها لابن اراي الاب وري ا 
قوله : لإعلمك) الوحي أ بخلق علم ضروري مالم تكن تعلم م م تقد لي 
بالطرق الأخر. 1 

قوله ؛ (من خفيات الأمور أو من أمور الذين والأحكام) من خفيات لور لغية فإنها 
ما لا يدركه الحسن ولا تقتضيم بديهة العقل وكذا الكلام في أمور .الدين. ْ 


قوله: 24 من النبوة) المجامعة للرسالة وإنما اختير النبوة الأنها جهة 
قربه إليه تعالى . ١|‏ 5 


5-7 تعالى: © أو سكرة لغ 1 رتستلا < 
إِصَلج يست ألنَا ومن يفعل لِك ايض مرضَاتٍ اللو هَسَوْفٌ مله أَجْرَا علي 9 


قوله : ١‏ لاخر في كير م تجو لاسا 6 كناجي قوم طممة لتخي 
عن السرقة لحن الجحم عام غير تبحيين اشر للع 

قوله : (من متناجيهم) أي النجوى المصذر , بمعنى اسم الفاعل . 

قوله : (كقوله تعالى: «وإذ هم نجوى4 [الإسراء : /.] أو من تناجيهم فقوله : (إلا من 
أمر بصدقة أي معروف4؟ [النساء: 54 على حذف مضاف أي إلا نجوى من أمر) كقوله 
تعالى : «إوإذ هم نجوى» [الإشراء: 1؟] بقريئة الحمل على الذوات جعل نجوئ هنا بمعنى 
اسم الفاعل فكذا في هذا الموضع يغني إذا لم يرد المبالغة. فحق البيان بلفظ المشتق لا إن 
المصدر هنا وفي أمثاله بمعنى المشتق كما صرح به صاحب دلائل الإعجاز في قول الشاعر: 

وإتماهي إقبا وإدبار ظ 


نقله العلامة التفتازاني في أوائل شرح التلخيص والقول بأن رأي لمص غير أي 
الشيخ بعيد فقوله بناء على الاختمال الأخير. 

كوله: (أو على الانقطاع: بمعنى ولكن أمر. بصدقة ففي نجواه الخير) إشنارة إلى الخير 
المحذوف لأن إلا يمعنى لكن: ثم المراد بكثير هنا بمعنى الكل كما أن الأكثر بمعنئ الكل . 
في قوله تعالى : بن امش مياه اكد اعد اعرد تطرصية 1ن صوره موا 


لي يايو ا اعبب ‏ ابرسف إبوا كور ااا 1 
ومعنى الآية يطابقه وما روي عن التبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال «كلام ابن آدم كلة عليه 
إلا ما كان من أمر بمعروف أو تنهي عن منكر أو ذكر الله وسمع سفيان رجلاً يقول'ما أشد هذا 
الحديث فقال ألم تسمع الله يقول: «إلا خير في كثبر من نجواهم» [النساء : 6 فهو هذا يعينة 
أو ما سمعته يقول: «والسر رد الإجا الي ير [التعير أ ؟] فهو هذا بعينه. ّْ 


سورة النساء/ الأية : ه١١‏ 1" 


كما صرح به المص هناك فلا إشكال في كون الاستثناء متصلاً في الاحتغال الأول وفي 
الثاني بحذف مضاف وفي كونه متقطعاً بلا تقدير مضاف يأن من أمر غير معلوم ذبخوله في 
كثير ولا خروجه عنه قوله: #إلا من أمر بصدقة* [النساء: ]١١54‏ أي بصدقة مفروضة:+ 

قوله: (والمعروف كل ما يستحصنه الشرع) ولو بطريق الإباحة . 

قوله: (ولا يدكره العقل) وهو نور في بدن الآدمي وقيل في الرأس وقيل في القلب 
يضيء طريق يبتدأ به من حيث انتهى إليه درك الحواس وقيل في القلب فيبتدأ المطلوب 
للقلب فتدركه بتأمله وهو من الأدلة القوية فإذا أنكر العقل ما استحسنه الشرع بحسب 
الظاهر يجب التأويل كالاستواء واليد ونحوهما. 

قوله: (وفسر ههنا بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع وسائر ما فسر به) لمقابلة 
الصدقة الواجبة والظاعر أن هذه المذكورات أمثلة للمراد بها وإلا فهو عام لكل جميل ودكر 
الصدقة وإصلاح بين الناس للتنبيه على فضلهما على ما سواهما. 

قوله : (#أوإصلاح 4 [النساء : ١١4‏ ]ذات اليين) أي ذات الفرقة وجه التتخصيص مقارنة إصلاح . 

قوله: (بني الكلام على الأمر ورتب الجزآء على الفعل ليدل على أنه لما دخل الآمر 
في زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم) بني الكلام على الأمر أي قال أولاً إلا من أمر 
ورتب الجزاء أي ثم قال ومن يفعل ذلك ليدل ظاهره إنه علة لبناء الكلام على الأمر بل هذا 
صريح عيارة الكشاف . 

قوله: (فإن العمدة والغرض هو الفعل) علة لقوله ورتب الجزاء على الفعل ففي 
كلامه لف وئشر عرتيا. 

قوله: (واعتبار الأمر من حيث إنه وصلة إليه وقيد الفعل بأن يكون لطلب مرضة الله 
تعالى لأن الأعمال بالنيات وإن من فعل خيراً رياء وسمعة لم يستحق به من الله أجرأ 
ووصف الأجر بالعظم تنبيها على حقارة ما فات في جنبه من إعراض الدنيا وقرأ حمزة وأبو 
عمر ويؤتيه بالياء) وصلة إليه أي غالباً أجرأ بل يستحق بها وزراً وتاراً جوز الرمخشري كون 
المراد بقوله: #ومن يفعل# [النساء: ]١١4‏ ومن يأمر ولم يلتفت إليه المصنف لأنه مع 
كونه مجازاً ليس له داع يفوت النكتة المذكورة من كون العمدة هو الفعل . 


سين سا ار 206 


يل م ا اير ف مم ا ا سي 2 الي ص 
سول من بعد ماتبِين له الهدى ويتيع عير سيل الْمَؤْمِنِينَ 


قوله تعالى: ومن نسَاد 


ا 00007 عر راسج امير 1-7 سّ اام 
ل د اطي يت ايت كي ا 
قوله : (أي يخالفه من الشقى فإن كلا من المتخلفين في شق غير شق الآخر) في 


لننا 


قوله : بني الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعل ليدل الخ أقول الفعل المدلول عليه 
بقوله ومن يفعل ذلك عام يتناول الأمر والمأمور به فمع هذا الاحتمال لا يكون دلالته على النكتة 
المذكورة قطعية تجواز أن يكرن المراد قوله ومن يفعل ذلك الأمر أو من يأمر بذلك. 


ظ قر النسأء/ اليل ل 
شق أي جانب حاصله من المتخلفين عل لوجه التعبير عنها بالشقاق ل قبل فك 

اللازم وإرادة الملروم . ظ 

قوله: :هر الح حمل اهدي على مان الحن دخ يه حك بهو 

عليه السلام دخولا أوليا إذ المخالفة فيه أظهر . ْ ظ 
قوله : : (بالوتوف على المعجزات) فيه تنبيه على أن المراد بالمخالفة 1 الإيمان دأ 

المجتهد المخطىء فليس من المخالفة”في شيء. ' 00 
قوله : اعت بس بي يا مر المؤمنين من أعتقاد 

وغيره كفر أو عمل فسق وغيره. 


0 قوله: أنجمله والبأ لما تولى من الضلال ونخلي بينه وبين ما اختاره) ولخلي من 
التخلية وهدًا معنى جعله والياً أي متصرفا أو صا حب ألما تولى حاصله عدم التوفيق له. 


قولةه : 9( «ونصله جهنم4) [النساء : 6] أي بالدوام أولا . 00 
قوله : ل تتح النون من صلاه) أي من اباب الثاني وهو معد له ظ 
« ا بريه [النساء: ]١١6‏ والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع 0 
رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين وذلك إما تحرمة كل زاحد 
منهما أو أحدههما أو الجمع بينهما والثاني باطل.إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل 
الخزانتوجها المحد) وو كل رحد كي ركداتمر الغراء وم 00 : 
جل ري ْ ٍ ظ | | 1 
قوله: (وكذا الثالث لأن المدافة سمرنة غم إلنيا غيرها أو لم يضم) بالمم 5 ١‏ 
الافادة كمال قبح الاتباع المذكور ولأنه مسساوو اللمشاق أو كالمفساوي له : 84 : 
قوله : : (وإذا كان اتباع غير مببيلهم محرماً كان اتباع سبيلهم واجبأ) ولا شك أن ل" 
حيصي ال را كي بلسي 1 ]٠١‏ الآية كان ا 
شبيلهم واجباً. ظ ظ 
قولم : لأن ترك باع سبيلهم) لعل إشاة إلى ما ذكرن من المقدمة دالا اترد ملق 
سبل واستوضع بمن سلك بطري الحسنى وبمن لم يسلك أل ظ 
رن لب لاع غير سيوم هذ عل اا سين فسا لم كو من لي روي 


١8 


سورة النساء/ الآبة: ١١5‏ خض 
قوله: (وقد استقصيت الكلام فيه في مرصاد الأفهام إلى مبادي الأبجكام) وكذا 


استقصي الكلام في تحقيق المرام في التوضيح والتلويح . 


ا 


قوله تعالى : إِنَّ ئها يففِرٌ أن رك بوم وَيَمْهرٌ ماوت َلك لِمَن يسم ومن شرك أله 

قوله: (كرره» يعني أن هذه الآآية قد ذكرت في أول السورة فما وجه التكرار. 

قوله: (للتأكيد) أي تأكيد عدم مغفرة الشرك ومغفرة ما دون ذلك . 

قوله : (أو لقصة طعمة) أي اقتضت تلك القصة نزوله ثانياً فلا تأكيد . 

قوله: (وقيل جاء شيخ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) إشارة إلى وجه 
آخر لنزوله ثانا فلا تأكيد ح . 

قوله: (وتال إني شيخ منهمك في الذنوب) صدور الذنب عني بعيد مع أني منهمك . 

قوله: (إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وأمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً) لم 
أشرك ظاهره أن يقال إلا الشرك الخ إلا أنه عدل عنه إلى ما اختير للتأكيد . 

قوله : (ولم أوقع المعاصي جراءة) بل لعدم تملك نفسي . 

قوله : (وما توهمت طرفة عين أنى أعجز الله هربا وأني لنادم تائب فما نرى حالي عند 
الله تعالى نئزلت #ومن يشرك بالله» [التساء: 48] الآية) وأني لتادم جملة حالية أي عدم 
توهمي ذلك حاصل حال كوني نادماً أو حال من ضمير منهمك وأما العطف على أني لم 
أشرك فبعيد ومع ظهور المقصود لا مجال لتوهم العطف على أني أعجز الله تعالى فلا وجه 
لاستهجان العلامة التفتازاني . 

قوله: (عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة) 
فإن الشرك أي مطل الكفر أعظم الخ فلذا لم يقبل الخفران . 

قوله: (وإنما ذكر في الآبة الأولى #فقد افترى4 [النساء : 48] لأنها متصلة بقصة 


قوله: أو لفصة طعمة يعني كرره دلالة على أن جرم سرقة طعمة مغفورة إن تاب وجائز 
المغفرة إن لم يتب لأنه ما دون الشرك أو دلالة على أن شرك طعمة لا يغفر على ما روي أن طعمة 
مات مشركا. 

قوله: وإلما ذكر فى الآية #فقد افتري4 [النساء: 58] يريد بيان وجه تذييل الآية هناك 
لقوله: #ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً» [النساء: 44] وجعل جزاء الشرط #فقد افترى# 
[التساء: 58] وهنا بقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل4 [النساء: ]١17‏ وجعل الجزاء «إفقد 
ضل4 [الئساء: ]١١5‏ فحاصله أن المراد بالشرك هناك شرك خاص وهو شرك اليهود وشرك اليهود 
وهو قرلهم عزيز ابن الله نوع افتراء على الله سيحانه فمقتضى المقام هناك جعل الجزاء فقد افترى 
وأما الشرك ههنا فمطلق ومطلق الشرك ضلال بعيد عن الاستقامة ولذا جعل الجزاء هنا «فقد 
ضل 4 [النساء: .]١١5‏ 


وق يي النساء/ الآية من ء 


أهل الكتاب) جواب سؤال مقدار بأنه لما كان عدم غفران الشرك معللا بقوله لثمن يشرك» 
[النساء: 48] الآية فما وجه العدول عنه في الآية الأولىئ هذا ولما ذكر هذه التي درن 
الأولى فلا تكرار بملاحظة العلهُ فلا وجه لقوله كرره للتأكيد.. 16 
قوله : 0 انتراء) هذا كلام بال فيا فيه ضمف فايرا 0 ظ 
لفظ النوع . 1 ظ 

قوله: (وهو دعوى التبني على الله عز: وجل) 5 الباء 5 56 5 
قالت اليهود عزير ابن الله والنضارى المسيح أبن الله وهذا مشترك بين الطائفتين وللتصضارى: 
انتراء آخر هو دعوى الاتحاد وأن الله هو المسيح اين مريم وأن الله ثالث ثلاثة 6 أو ذعبوي: ْ 
التبني لأنفسهم الخبيثة قال تعالى #وقالت اليهود والنصارى ,نحن أبناء الله وأحباز» 

[المائدة: 8م١]‏ الآية . : ظ ْ 


امعان زد اشر ون الول اتاد تنغت إلا كبن نيه 0 0 
قوله : (يعني اللات) كانت لثقيف بالطائف أو لقريش 1 ْ | 
قوله : (والعزى) سهرة ة لغطفان . ' 
قوله: (ومنات ونحوها كان لكل حي ضنم يعيدوله ويسموئه أنثى بني فلان وات 
صخرة لكل حي أي قبيلة يعبدوله أي يدعون في الآية بمعنى'يعبدون. ء١‏ : | 
قوله: (وذلك إما لتأنيث أسمائها) فيكون من قبيل وصف المسمى بملقة الإسم 
بعلاقة الدالية والمدلولية لكن تأنيث جميع أسماء الأصنام محل تأمل إلا أ العا 3 
قوله: (كما قال: ء 
وما ذكر ألما استفهامية فإن يسمن أي فإن يكبر . 
قوله : ْ ١‏ ظ 


قوله : و و 0 الف العري لل 

المراد بالذكر في البيت الثدي شبهه بالقراد في شدة التزامه بالصدر والثئدي. 'يذكر لفظأ لكن يستعمل ' 
في كلام الثرب مؤنثاً فإن كل ما هو زوج في البدن يعد.مؤناً إلا الخدين والحاجبين قوله على . 
قلب الواو أي على قلب الواو همزة لثقل الضمة على الواو الثقيلة والهنمزة حرف قوي يجثمل ' 


الحركة كما قالوا اجوه في وجوه واقتت في وقتت قوله وأصل التركيب الملاسة فالانس لملامسته ١ ١‏ 


لا يعلفه شيء ولا يعلق هر بشيء ولما كان الشيطان لا يعلق يخر وصفه بالمريد قوله وأن يعبذون . 
بعبادتها أي بعبادةٌ الأصئاه وإنما فسر الدعاء بالعبادة وأخرجه عن حقيقته لأن حقيقة الدعاء لا ئ 
للب ا رركي سي ظ 


سورة النساء/ الآية: ١ ١1/‏ ذم 


فإنه عنى القراد وهو ما كان صغيراً سمي قراداً فإذا كير سمي حلمة) الازم الملازمة 
فإنه عنى القراد يعني جعل القراد أنعى لتأنيث اسمه وهو حلمة قال الجوهري الحتلينة رأس 
الندي والحلمة القراد العظيم . 

قوله: (أو لأنها كانت جمادات) إشارة إلى أن المراد بمن يشرك بالله هنا لا يتناول 
أعل الكتاب كما نبه أولاً فدعوتهم وعيادتهم لعيسى وعزير عليهما السلام لا للإناث , 

قوله : (والحمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لانقعالها) والجمادات تؤنث أي 
حي اجو جني بعر وو روا وو ا حي وني 
الوجه شامل للأصنام كلها اسمها تأنيث أولاً ولعل هذا أولي بالتقديم وإنما أحخره لتعقييه 

قوله: (ولمله تعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيهاً على أنهم بعبدون ما يسموتهإنائً أن 
ينفعل ولا يفعل ومن حق المعبود أن يكون فاعلاً فير منفعل ليكون دليلا على متناهي 
جهلهم وفرط حماقتهم) ولعله تعالى ذكرها الخ فإنه ناظر إلى كونها جمادات لأنه ينفعل 
علة لتسميتهم إتائاً ليكون علة لقوله ذكرها مع ملاحظة قوله تنبيهاً وقيل الملائكة فذكرهم 
بإنائاً لزعم المشركين وعن هذا قال لقولهم الملائكة بئات الله تعالى مرضه لأنه قول بعض 
المشركين مع أنه يفوت التنبيه المذكور والمق التوبيخ والتحميق , 

قوله: (وقيل المراد الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله وهو جمع أنئى كرباب وربى) 
ربى كحبلى الشاة إذا ولدت وما ثبت في اللغة أن جمع ربى رباب بضمم الراء وأما بالكسر 
فمصدر ولعل المصنف اطلع أن ربى بالكسر جمم أيضا. 

قوله : (وقرىء أنثى على التوحيد) وإرادة الجنس فينتظم الكثير أيضاً . 

قوله: (وأنثا على أنه جمع أنيث كخبث وخبيث ووثنا بالتخقيف والتثقيل وهو جمع 
وئن كأسد وأسد) بالتخفيف أي بالسكون والتثقيل أي بضمحين . 

قوله: (وأثنا بهما) أي وقرىء أثنا بهما أي بالتحفيف والتثقيل . 

قوله : (على قلب الواو لضمتها همزة) لضمتها أي لكونها مضموماً كالأجوه في وجوه. 

قوله: (وأن يعبدون) أي يدعون بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئاً دعاه لحوائجه كذا 
في التيسير ظاهره أن الدعاء مجاز في العبادة وإِنْ كان نفس الدعاء فحينئظٍ العبادة كما ورد 
في الخبر. 

قوله: (بعبادتها) أي بعبادة الإناث فلا إشكال في القصر في الموضعين فكان طاعته 
فى ذلك عبادة أي حقيقة إذ معنى العبادة الانقياد أو مجازاً حيث صار ئلك الطاعة سببا 
لعمادة الأوئان. 

قوله : (لأنه الذي أمرهم يعبادتها وأغراهم عليها فكان طاعته في ذلك عبادة له والمارد 
والمريد الذي لا يعلق بخير وأصل التركيب للملاسة ومنه صرح ممرد وغلام أمرد وشجرة 
مرداء للتي تناثر ورقها) الملاسة عي ضد الخشونة فالعلاقة عدم التعلق بشيء وقيل أطلق عليه 


دلق - تتورة العساء/ لآية: ما 


المرية اتلوو ا كظهور ذقن الأترفي لوو عيد أن الشهدرة ابروا ولما لتلثيكن الأطراد”. 
شرطاً في وجه التسمية لا يرد عليه أنه ا الم ا 0 
ثم الظاهر أن إطلاق اب اح با ا 0 اللغة: "© | 
قوله تعالى : لَحَنَهُ داك لَأضن دنم ادك تيب سا2 ١‏ ظ 
00 (صفة ثانية للشيطان) اتير الجملة هنا لتقوي ي الحكم . 
قوله: (لأتخذن جواب القسم المحدوف)7©. ظ 
قوله: من عبادك) من للتبعيض لقوله تعالى : الا ادي ليس لك ليمع 
سلطان4[الحجر: 5 الآية , 
قوله: (عطف عليه أي شيطانا مريداً جامما بين لعنه اله) فإن الوار الواقغة بي 
الصفات إنما تفيد مجرد الجمعية . | 1 ا 
قوله: (وهذا القول ادامل 1 عداوته درن احم اه د على الناس دلاول 
التعميم للثقلين.. 0 
قوله : لوق برهن بسيحاته أؤلاً على أن الشرقضلاك في الاي على سمل التي بأ 
اللي يي بي وي ا 0 
على فرط . خسرائه . 00 
قوله (يتفعل ولا يفعل فعلا اختياري) لو تركه كما مر لكان أولى . [ 
قوله: (وذلك ينافي الألوهية غاية المناقاة نإن الإله يتبغي أن يكون الاير منؤمل) < 
ينبغي أي يجب ويلزم . ْ ش ْ 
قوله: (ثم استدل عليه بأنه عبادة الشيطان وهي أفظع الضلال لثلاثة أو الأول إنه ظ 
مريد منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير والهذى) أي على أن الشرك وعيادة: - 
الأصنام اختار لفظة استدل هنا تفننا ؛ ثغ البرهان والاستدلال إتيان والله المستعان. 201,0 
قوله : : (فتكون طاغته ضلالاً بعيداً عن الهدى) تفريع لما قبله بملاحظة مقدمة كلية ظ 
وكل من هذا شأنه فطاعته ضلال بعيد لا يتأتى منه فعل.سادي. ظ 5 
قوله : (والغاني أنه ملعون لضلاله فلا تستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن) فلا ظ 
يستجلب الخ الكلام فيه مثل ما مر . 3-0 
قوله: (ؤالثالث أنه في غاية العداوة والسعي في مااع عاك ل ظ 
الضلال فضلاً عن عبادته) وموإلاة من هذا الخ كبرى ذكرها هنا بنخلاف أخويه بحيثا أشار) ‏ 
ا ا وبري ا اي 


سورة النساء/ الآية: ١١89‏ - . وى مو 
إهلاكهم أبذاً سرمدا وكل موالاة من هذا الخ ولما أشار المصنف إلى ترئيية ذليل منطققى 
اقتفينا أثره وشيدنا أركانه رحم الله امرأ عرف قدره. 

قوله: (والمفروض المقطوع) أي الواجب فرضته لنفسي ٠‏ 

قوله: (أي نصيباً قدر لي وفرض من قولهم فرض له في العطاء) قال الحسن من كل 
ألف تسعمائة وتسعون إلى النار كما في الكشاف وزاد البعض وواحد لله تعالى فقوله تعالى : 
من عبادك» [النساء: ]١١8‏ حال من نصيباً مفروضاً قدم عليه انتهى . 


وم 


قوله تعالى: ,اَن وَلَْويْتهَْ ومنو يكن 6اذات الأتفر وَلامكي 

قوله: («ولأضلنئهم» عن الحق) ولأضلنهم عطف على اتخذن داخل تحت القول فلا 
يكون وجهاً رابعاً بالاستقلال لكون عبادة الشيطان أفظع الضلال. 

قوله: (#ولأمنينهم») بأن أخيل لهم إدراك ما يتمناه . 

قوله: (الأماني الباطلة كطول الحياة وأن لا بعث ولا عقاب) أو مثل أنه ينالون في 
الآخرة حظاً وافرآً قال تعالى حكاية عنهم ولئن رجعت إلى ربي إِنْ لي عنده للحسنى . 

قوله: («ولأمرنهم#) أي بالبتك . 

قوله: (#فليبتكن؟) أثر الأمر به. 

قوله: (يشقونها لتحريم ما أحله الله وهي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر 


قوله: أي نصيباً قدر لي قال الإمام معنى الآية أن الشيطان لما لعنه الله قال عند ذلك #لأتخذن 
من عبادك# [النساء: ]١14‏ حظاً مقدراً معيئاً وهم الذين يتبعون حنطواته ويقبلون وساوسه وفي التفسير 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «من كل ألف واحد وسائرهم للشيطان فإن قيل النقل 
والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله أما النقل فقوله تعالى في صفة البشر : 
«فاتبعوه إلا قليلاً منهم» وقال حاكياً عن الشيطان: لأحسكن ذريته إلا قليلً# [الإسراء: ؟1] رحكي 
أيضاً عنه أنه قال: #لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين# [ص: 45: 8] ولا شك 
المخلصين قليلون وأما العقل فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين ولا شك أن 
الفساق والكفار كلهم حزب إبليس إذا ثبت هذا فنقول فلم قال لاتخدّن من عبادك نصياً مع أن لفظ 
النصيب لا يتناول القسم الأكثر وإنما يتناول الأقل والجواب أن هذا التفاوت إنما يحصل في نوع البشر 
أما إذا ضمت زمر الملائكة مع غاية كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين وأيضاً 
فالمؤمنون وإن كانوا قليلين إلا أن منصبهم عظيم عند الله والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فهم كالعدم 
فلهدا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس. 

قوله: باليحائر جمع بحيرة وهي التي تشق أذنها من بحر كالصريمة وهي التي صرمت أذنها 
كانوا يشقون أذن الناقة إذا ولدت -خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها 


الكل صر النساء/ الآية: ا 


والسوائ تب) اكتفى في الكشاف بالبحائر إذ الظاهر أن السائة لذ شو لذنها وكام المضنف 
في قوله: ما جعل الله من بجيرة ولا سائية» [المائدة: ]٠١ ٠7‏ الآية أيومىء إليها نوغ إيماء . 
توله : : (وإشارة إلى تحريم كل ما أحل الله ونقص كل ما خلق كاملاً بالفمل أو القوَة' 
وإنما كان إشارة لأنه لا يسوقا له الكلام وإن دل عليه بالالتزام بالفعل أو القوة إما متغلقان 
بالكامل أو النتقص ولعل المراد بالنقص : نحو اللواطة والسحق فإن النقص فيهما بالقؤة لما 
ستبيئه إل شاء الله تعالى فالتأخبر عن قوله ولآمرنهم أولى وأخرى . ٠‏ 
قوله : (ولآأمرنهم) الأمرْ في مثل هذا مستغار للتزيين يج على الغراي ولآمرنهم 
| بتغيير خلق الله حذف المأمور به ثقة على ظهوره. 
قوله : (فليغيرن خلق الله يشمل شق ا لاا تومن قبل تلت لقان على 1 عي 
| قوله : : (عن وجهه صورة أو صفة وبندرج فيه ما قيل امن فقىم. عين عين الحامي) أني قلعه .. 
لبد عا امكو اا اا ا ل ه: 
كبرو ره يركب اول بجر وبره ولا بيجع من برعى: 0 
كوله : (وخصاء العتة) وأها خصاء البهائم فقاد رخص الفقهاذ لمكان الحاجة و وإن كان 
اللفظ عاماً له كما سيجيء. . 


قوله : (والوشم) أن يغرز الجلد بإبرة ونحوها ثم يحشى بكحل ونحوه. ْ 
قوله : : (والوشر) تحديد المرأة ة أسنائها وترقيقه تشبهاً بالشواب هذا من قبيل التغيير ضنورة. 
٠‏ قوله : لجو امورو حيو عند بيد يو ا 0 
وضع الحراثة ففيه تغيير صفة والنتقص بالقوة والسحق هو مخالطة. النساء بالنساء. بالفروج ٠‏ 
قوله : (ونحو ذلك) من ظهور النساء في زي الرجال وبالعكس وغير ذلك : ١‏ : 
قوله : (وعبادة الشمس والقمر) وعبادة الشمس فقإنها خلقت لأن ينتفع بها العباد لا للغيادة.. ظ 
1 (وتغيير فطرة الله أن هني الإسلام» أي :وكذا الكفر فإنه أيضأ تغييز. قطرة الله أي 
إحدى الأحتمالات في فطرة الله قي عر الناس عزنا ارت ا لمقام وانما كان 
الإسلام فطرة لأن الناس إذا خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها. ظ 
| قوله: (واستعمال الجوارح والقوى) فإنه من قبيل تغيير خلق الله عن وجهه أصفة 
ونقص ما خلق كاملا بالقوة. ١‏ : 


والسوائب جمع سائيةٍ وهي الي أرسلت في المرعى فمشت كيف ثناءت الفقوء القلع والنخامي 
الفحل الذي طال مكثه عندهم والوشم أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل والوشر أن تحدد 
المرأة أسنائها وترققها عيبا غات وفي الحديث (لعن الله الواشرة 0 والسبحق أن. تفعل ظ 
المرأة و0 
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قوله: (فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها زلفى وعموماللفظ يمنع 
الخصاء مطلقاً لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة) زلفى أي قربى . 

قوله: (والجمل الأربع) وهى من قوله: «الأتخذن من عبادك4 [النساء: 1١18‏ الآية 
إلى هنا وإنما اعتبرها”'” أربعاً لأنه جعل قوله: #ولآمرنهم فليبتكن#4 [النساء: ]1١9‏ الآية 
وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله جملة واحدة لاتحادهما معنى إذ يمكن أن يكتفي بقوله 
ولآمرنهم فليغيرن خلق الله لدخول تبتيك الآذان في تغيير خلق الله . 

قوله: (حكاية عما ذكره الشيطان نطقاً) وهو الظاهر. 

قوله: (أو أتاه فعلاً) نحينئذٍ لفظ قال يكون مجازاً في الفعل وليس له داع قوي إليه 
والقول بأن الداعي والصارف أنه لم يكن حين قال الشيطان هذا الكلام اللغة العربية سخيف 
إذ عموم الحكاية من الأنبياء والأولياء والأعداء من هذا القبيل . 

قوله: (بإيئاره ما يدعو إليه على ما أمره الله به) هذا معنى اتخاذه ولياً متجاوزاً عن 
طاعة الله فالولى بمعنى المحبوب مع الولي بمعنى القرب . 

قوله: (ومجاوزته عن طاعة الله إلى طاعته) إشارة إلى معنى من دون الله وجملة ومن 
يتشد الشيطان تذبيلية مقررة لكون الطاعة للشيطان ضلالا بعيداً . 

قوله : (ذْ ضيع رأس ماله) نبه به على أن في الكلام استعارة تبعية. 

قوله: (وبدل مكانه من الجنة بمكانه من النار) أي كما ضيع رأس ماله وهو الفطرة 
السليمة والعقل الصرف باتباع الشيطان ضيع الربح أيضأ 

قوله تعالى : يَيِدُهُمْ وَيَمَيَيم وَمَا يعِدُهُمْ تبصن | اعد 7 

قوله: (ما لا ينجزه ما لا ينالون) ما لا ينجز أي لا يقدر إنجازه فيه إشارة إلى أن 


قوله: والجمل الأربع وهي «لأتخذن من عبادك نصيباً» [النساء: ]١1١8‏ «ولأضانه.» 
[النساء: ]١19‏ #ولأمنينهم» [النساء: ]١1١8‏ #ولآمرنهم# [النساء : 9 في الموضعين أن عد 
التكريرة جملة واحدة أو هي قوله: #الأضلنهم# [النساء: 89 #ولأمنيئهم؟ [النساء: ]1١١5‏ 
«ولآمرنهم4 [النساء : 6 في الموضعين أن عدا جملتين لكن عطف أو أتاه فعلاً على ذكره 
لا يلائم كلمة أو بل يلائمه الواو فإن المحكي بعضه فعل كالاتخاذ والإضلال والتمنية وبعضه 
قول كالأمر في الموضعين والمستفاد من كلمة أو أن لا يكون بعض الجمل الأربع المذكورة 
مما ذكره الشيطان وليس كذلك بل كلها مما ذكره فالمناسب الواو مكان أو فلعل كلمة أو 
وقعت من قلم الناسخين . 

قوله: إذ ضيع رأس ماله إشارة إلى أن الخسران هنا مجاز مستعار قوله وبدل مكانه من الجنة 
يمكان من النار لإيثاره سبب دخول النار على سبب دخول الجنة. 


)١(‏ أو جملة #لاتخفن» مجملة وما بعد الخ تنصيلها. 


كم ظ سورة الا الآبتان . لك ا ظ 
المفعول الثاني للوعد محذوف للتعميم مع الاختصار وكذا الكلام في ما لا يلون . 0 
قوله: (لزوما يعدهم الشيطان4) [النساء 1٠١‏ الآية جملة اعتراضية «إلا 
غرورا» [النساء : ] مفغول ثان للوعد أو مفعول ل أو نعت لمصدر.نحذوؤْفٌ أي 
الاي سور يي لاما ادير زر د ْ 
الوعد على الغرور تهكمي . ' ظ < 
قوله: (وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر) يعني أن الغرور مفصدر ' ممعنى التخدعة 
فيكون معناه مأ ذكره. ظ 1 
ظ قوله: (وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة) وهذا الوعد لوليا 
الفاسدة بأخطار الشيطان فيكون الوعد الإخبار الفلبي والمشهرر الإخبار القوليى ٠‏ 0 ' 
قوله: (أو بلسان أؤليائه) .وهو الموافق للمشهور لكن إسناده إلى الشيطان مجاز عقلي. - 
قوله تعالى : ؤلقِكَ موجُرْ جَهَنَّدُ ولا دون نا صحيصًا ئ 0 0 
توله : («أولئك#) إشارة إلى متخلي الشيطان ولي لا يجدوث عنها منحيما كني 
عن أن لا يكون لهم مهربا. ظ ظ 1 


قوله : (معدلاًومهريً من حاص بحيص إذا مال عن حق وعتها حال نه ويس صلة ل 
لأنه اسم مكان) وهو لا يعمل مطلقاً . 
قوله: وان جعل مصدر فلا يمل أيضا فيما قيل) الأولى ترك لفظ أيضا. 


قوله تعالى: أت ءامو يلوأ لصحت 5 دام بجت 34 حَنّت ىون 2 


كب جا “ير 


نهر حَحِدىٌ فيب ١‏ إْنا وعد أله ار مَنْ أَصَدَفُ من أله قيالا (03) 1 
قوله: (أي وعده وعداً وحق ذلك حقاً فالأول مؤكد لنفسه لآن مضنمون ؛ الجملة 
الاسمية التي قبله وعد) مؤكد لنفسه كقولك له علي ألف درهم اعتراقاً. [ 


قوله: وهو إظهار التفع فيما فيه الغرر فنصب غروراً إما على العلة أو التمييز قؤله اوايليات 
أوليائه يعني هذا الوعد إما بإلقاء الشيطان الخواطر الفاسدة أو بإلقائه الوساوس بلسان أوليائه من 
الإنس قوله فلا يعمل فيما قبله لأن المصدر مؤول بأن مع الفعل ولكلمة أن صدر الكلام فلإ يتقدم | 
ا ا ل ل و الي نا 
وحقا نصب على الممندر من فعلٌ مقدر. ١‏ ْ 0 
قوله: فالأول مؤكد لنفسة لأن قوله عز وجل : #سندحخلهم# [النشاء : 1 ا رع 
فهذا كقولك له على ألف درهم إعترافاً لأن اعترافاً مؤكد لمضمون قولك له على ألف درهمز اوهو 
عين اعتراف فكان مؤكداً لنفسه وأما الثاني فمؤكد لغيره فهو كقولك زيد قائم حقأ فإن مضمون زيد ' 
قائم بالنظر إلى مجرد مفهومه من غبر نظر إلى ما نفس الأمر يحتمل أن يكون حقاأ وغير خق' فحقاً 
يؤكد ذلك المضمون وهو غيره فنحقا في الاآية ناكيد لنضمون قوله: سند خلهم» [النساء:! 1757] 
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أقثر 


قوله: (والثانى مؤكد لغيره) كقوله زيد قائم حقا. 

قوله: (ويجوز أن ينصب الموصول بفعل يفسره ما بعده ووعد الله بقوله #ستلاخلهم# 
لأنه بمعنى نعدهم إدخالهم) ويجوز أن ينصب الموصول أي من باب الإغمار على شريطة 
التفسير لكنه احتمال مرجوح كما حقق في موضعه. 

توله: (وحقاً على أنه حال من المصدر) أي ويجوز أن ينصب حقاً على أنه حال من 
المصدر فيكون حالا مؤكدة وحقا حينئل صفة مشيهة . 

قوله: (#ومن أصدق4 [النساء: 87] الآية) أي هو تعالى أصدق مما عداه. 

قوله: (جملة مؤكدة بليغة والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذية 
لقرنائه يوعد الله الصادق لأوليائه أو المبالغة في توكيده ترغيباً للعبادة في تتحصيله) أو 
المبالغة أي مبالغة في التأكيد لكونه تأكيداً ثالئاً #ومن أصدق من الله قيلاً4 [النساء: ]١77‏ 
استفهام إنكاري للوقوع وهذا المبنى في العرف شائع في إثبات التفضيل على غيره أي هو 
تعالى أصدق من كل قائل ولعل لهذا قال المصنف جملة مؤكدة بليغة إذ وجه المبالغة كونه 
تأكيداً تالثا وكونها مصدرة بالواو لا ينافي التأكيد لأن الواو قد يدخل في التأكيد لتأكيد 
اللصوق أو كونها جملة مؤكدة لكونها معطوقة على جملة مؤكدة قبلها على ما قيل والمبالغة 
في نوكيده أي وعد الله حيث أكد بثلاث تركيدات ترغيباً علة المبالخة في التوكيد هذا بناء 
على أن نكات التوكيد غير منحصرة في نحو دفع توهم التجوز ومثله . 

قوله تعالى: لس يأمائة وَل أَمَاقّ هل الصككب من يَعْمَلْ سْوءًا يجْرَّ يو وَلَا يج 
رين مُونٍ أل وَِنَاوَكَا يرا (©) 

قوله: (أي ليس ما وعد الله من الشواب)''' رجح كون اسم ليس ما وعد الله لأنه 


ومضمونه بالنظر إلى مجرد كونه خبراً يحتمل الحق وغير الحق لأن الخير من حيث هو يحتمل 
الصدق والكذب وإن كان حقا وصدقاً في نفس الأمر قهو مؤكد لغيره والتقدير وعده وعدا وأحقه 
حقاً وقوله: #ومن أصدق من الله [النساء: 7؟١]‏ توكيد ثالث بليغ إما أنه توكيد فلدلالته على 
حقية قوله وإما أنه بليغ فمن الاستفهام لإنكار وجود قائل أصدق منه ومن تخصيص اسم الدذات 
الجامع وإيقاع القول تمييزاً وكل ذلك اعلام منه تعالى بأن خبره صدق محض وإنكار أن قول 
الصدق يتعلق لقائل آخر أحى . 

قوله: والمقصود من الآية الخ يعني أنه قد سبق أن الشيطان يعد اتباعه وعد غرور ويمنيهم 
تمنية زور فبين في مقابلته أن الله تعالى يعد عياده وعدا حقا لا خلف فيه ليختاروا الطاعات التي بها 
يستحقون إنجاز وعد الله الصادق ويحترزون عن المعاصي التى يدعو إليها الشيطان لمواعده الكاذية . 


)١(‏ أعني ادخال الجنة أو نفس الجئة وهو مذكور صريحاً فقول العلامة التفتازاني بأنه للوعد بمعنى المرعود 


لل [ ظ « ! عيرة انساء/ الآية ني ش 
اندم قو سينا ل ١‏ او الاق اااي الس وال ل ااا 
فعل خاص بمعونة المقام لكونه أفيد وصيغة المضارع للاستمرار التجددي . 1 
ظ قوله : : (يثال بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب وإنما ينال بالأرمان 
والعمل الصالح) أيها المسلنون أي المخاطبون في أمانيكم المسلمون بقرينة سبب' النزول 
وبأن الرجاء وتمني وعد الله و و إذ ذ أماني ظ 
أهل الكتاب كما سيجيء ليس ما وعد الله تعالى بل الأماني الباطلة . 00 
قوله : (وقيل ليس الإيمان) أي مرجع ضمير ليس الإيمان المذكور معنى . ْ 
قوله : (بالتمني» أي ليس الإيمان ينال بالتمني حمل الأمئية هنا على التمني فنكرن 
ا ا ا وام ا 
ظ قو : لطر رسي لوقك أذ رمن الرقا ةئر ل اسرد إذا أثر 
فيها وهذا السوق يقتضي أن يككون ابه في بأمانيكم زائدة فالمعنى حينئل ليس الإيمان التمني . 
الكم ما أي التضديق وقر في القلب ولو قال لككن بما وقر الخ لكان أوفق لأول كلامه. . اث 
قوله : (وصدقه العمل) أي أظهزه وأعلمه إِذْ الأمور القلبية إنما تعرف بأماراتها الظاهرة . 
قوله : بحاي يسيس مور 9 
'وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم وقال المسلمون نحن أولى منكم) وكتابنا نزل قبل 
نزول كتابكم الخ لعل مناظرة اووية ات تو لا ا 
القرب غير حاصل لهم وكتبهم ملسو حخة , 
قوله : نينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة فنزلت) بد يقضي أي يحكم 
بأن ينسخ بعض أحكامه . 56 
قوله : لوقل الخطاب لوكين ويد علي تق وكرهم) من م الول يناي 
حب 5 : 
قبع لبن سار الر 9 لز لاا ل ْ 


قوله: (وهو تولهم لا جنة ولا نار) وهو أي أماني المشركين والتذكير باعتبار الخبر ظ 


قوله اكبيها عزن آنه ١‏ فج ديا عوة ليها لفتمير قن انه رونو بها انعد وار دود 
للإيمان وفي فيه لاستدعاء الثواب آي تنبيهاً على أن العمل لا اعنتداد به بدون الإيمان في 
استدعاء الثواب المعنى أن العمل بداون الإيمان لا يستدعي الثواب ل لأن المنجازى أرحم 
اللو ا وا 00 0 


: لما كأن الباء غير زائد فالائنة اسمن التمني في الوجهين والفرق غير ثام.‎ »١( 


سورة النساء/ الآية : ١4‏ ا "لتك تتا الى ان 


ونبه به على أن الباء في بأمانيكم زائدة والمراد بالأماني في الموضعين هو الابتمني لا 
التمنى كما في الأولين. 

قوله: (أو قولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء) أي إن صح أنا نبعث كما يزعم 
هو للاء أي كما يزعم محمد وأصحابه. 

قوله : (لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاً ولا أماني أهل الكتاب وهو قولهم ##لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» [البقرة: ]١١١‏ وقولهم #لن تمسنا النار إلا أيامأ 
معدودة4 [البقرة: ]8١‏ ثم قرر ذلك وقال #من يعمل سوءة [النساء: 1١7‏ الآية) وأحسن 
حالاً أي كما نحن عليه في الدنيا. 

قوله: (عاجلاً وآجلاً لما روي أنها لما نزلت قال أبو بكر فمن ينجو مع هذا يا رسول 
الله) فمن ينجو أي لا ينجو أحد منا إذ لا يخلو أحد غيرك عن أن يعمل سوء فكيف الجزاء 
يا رحمة للعالمين. 

قوله: (فقال عليه الصلاة والسلام أما تحزن) من باب علم . 

قوله : (أما تمرض أما يصيبك اللأواء) أي المصيبة والشدة . 

فونه : (قال بلى يا رسول الله قال هو ذاك) هو أي الحزن وغيره ذاك أي جزاء السيئة 
فإن الدئيا وإن كانت دار التكليف لكنها قد يجازي المسيء فيها بنحو ذلك فتكون دار 
الجزاء في الجملة وبهذا البيان اتضح قوله عاجلا أو آجلا . 

قوله: (ولا يجد لنفسه) عدم الوجدان كناية عن فقدانه واتعدامه . 

قوله: (إذا جاوز موالاة الله ونصرته) إشارة إلى. معنى من دون الله أما إذا لم يجاوزها 
بيجد ولياً ونصيراً حيث وفقه للتوبة ويتوب عليه بالرحمة كذا قيل أو أذن بالشفاعة . 

قوله: (من يواليه وينصره في دفع العذاب عنه) مفعول لا يجد. 

قوله تعالى : ةد دحك أو أن وهو مُؤْن ةٌ أوْلتيِكَ يَدْحَلُونَ 
لبن وكا كوت قا (9©) 

قوله: (بعضها) أي كلمة من اسم بمعنى البعض مفعول يعمل . 

قوله: (أو شيئاً منها) أي مفعول يعمل محذوف ولفظة من للابتداء أو للبيان . 

قوله : (فإن كل واحد لا يتمكن من كلها) سلب كلي بملاحظة النفي أولا ؛ لم العموم 
ثائياً فيفيدك شمول النفي . 

قوله: (وليس مكلفاً بها) كالحج والزكاة والفقير ليس مكلفاً بها . 

قوله : (من كر أو أشى في موضع الحال من المستكن في يعمل ومن ليان أو من 
الصالحات أى كائنة من ذكر أو أنثى ومن للابتداء) من ذكر أو أنثئى مع أن عادة القران 
الاكتفاء يذكر الذكور تقبيحاً للمشركين في جعلهن إهلاكاً وفي حكم العدم أو من 
الصالحات فمن للابتداء . 


كن 


بور لنساء/ ال هه 
قوله: (حال) من ذكر ! أنثى ففيه تغليب الذكر على الأنثى .. يك ْ 
قوله: (شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور) أي بناء علبي الود 
ْ الثواب وهو دخول الجنة . : ١‏ ْ 
وله : . (تنبيهاً على أنه لا اعتاد به دونه فيه لأن الإيان شرط ضحت 
قوله: (فأولئك) تقديم المبتدأ للحصر . ا : 
قوله : (بنتقص شيء من الثواب) المستحق بالوعد فالحصر المستفاد من :تقد 507 
| إليه على الخبر الفعلي لا ينافي تحقق عدم الظلم في الفجارلأنه بعدم زيادة العقاب . ١‏ 
قوله: : الوإذا لم ينقص:ثواب المطبع فبالحري أن لآ يزاد عقاب العاضي 'لأن المجاذي 
أرحم الراحمين ولذلك اقتصز على ذكره عقيب الثوان) فبالحرى ا نص ذلك 
إذ صورة الظلم أشد في زيادة العقاب منها في نققص الثواب . ظ 0 0 
قوله : (وقرأ ابن كثين وأيو عمرو «يدخلون الجنة» [النساء : 1؟١]‏ هنا وف غافر 
ْ ومريم بضم الياء وفئح الام وصيتيي و صلم الخاء) يت اليغاء أى من الأفعال . 


حمر ارحس للررعن”.. لأرلقل عير ف بيه جبمن بي 


200 قولهتعالى: وَمَنْ أَحْسَنُدٍ م نم جه يطغن ايم هي 
حنيمًا وَاقئَدَ أده 0 ظ : 
00 قوله؛ لخلص نفسه) حمل الوجه على الفس بعلاقة الجزية إ أصله الع 
اموه 

<< قوله: اا يعرف لها يسو بين معنى الإخلاص لك الأول يعرض هنا سر 
ولا يلتفت إليه. ظ ظ 


ثوله : زلالك التسو على ل عقني القراي كرو الكل مون الشرطية المذكوزة رهني 
قوله وإذا لم ينقص الخ اقتصر على ذكر #ولا يظلمون نقيراً» [النساء: 4؟١]‏ عقيب ذكر ثواب. 
الصالحين هذا التوجيه إنما ينتاج إليه إذا خص ضمير لا تظلمون لمن :يعمل الصالحات :وأما إِذا : 
عمه من يعمل. سوء قلا وهذا الذي ذكره أحد الوجهين المذكورين في الكشاف قال فإن قلت كيف 

خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في ذلك.قلت فيه وجهان أبخدهما أن يكون 
. الراجع في ولا يظلمون لعمال السوء وعمال الصالحات والثاني أن لا يكون ذكره عنذ أحدا' الفريقين 
دالا على ذكره عند الآخر لأن ,كلا الفريقين مجزيون بأعمالهم لا تفاوت بينهم ولأن ظلم المسيء 
أن يزاد في عقابه وارحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد في عقاب المجرم فكان ذكره مستغنى عنه إلى 
هنا كلامه حاصل الوجه الأول أن الغسمير للفريقين رحاصل الوجه الثاني أن الضمير لأحد الفريقين 
وذكر الآخر مستغنى عنه وله دليلان فقوله ظلم المسيء عطف من حيث المعنى على :قوله دالا على . 
ذكره كأته قال الثاني أن يكون ذكره عند أحد الفريقين مغنياً عن ذكره عند الْآخْن لكونه دالا عليه 
ولأن ظلم المسيء الخ يعني .أن الثاني له دليلان لفظي وعقلي فقوله أن كرد ار 
الفريقين الخ إشارة إلى الدليل اللفظي وقوله ولأن ظلم المسيء إشارة إلى الدليل العقلي. ٠‏ 01 


سورة النساء/ الآية: 2 لا 0110 تت ١ ١‏ 


قوله: (وقيل بذل وجهه له في السجود) فيكون الوجه حقيقة وجه التمريشن) هو انتفاء 
التنبيه المذكور إذ هو بناء على الوجه الأول واستعمال أسلم في بذل غير متعارف . 

قوله: (وفي هذا الاستفهام) لأنه إنكار لأن يكون أحد أحسن ديئاً ممن فعل ذلك 
ومساوياً له لأن مثل هذا التركيب شائع في العرف لنفي المساواة وإن لم يكن في اللغة 
متعرضاً لنفي المساواة فيتحقق التنبيه المذكور إذ لو كان منتهى ما تبلغه القوة البشرية غير 
ذلك لكان من تمسك به أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وقد نفى الله تعالى ذلك (وفيه تنبيه 
على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية) أي القوة النظرية البشرية وإن كان لذلك المنتهى 
مراتب كثيرة إذ تحققه في العوام ليس مثل تحققه في الخواص . 

قوله: (آت بالحسنات تارك للسيئات» نيه به على أنه إشارة إلى الأعمال الفرعية 
وتكميل القوة العملية كما أن ومن أحسن* [النساء: 86؟١]‏ الأية إشارة إلى تكميل القرة 
النظرية . 

قوله: (الموافقة لدين الإسلام) أي المراد بملة إبراهيم دين الإسلام عبر بها لموافقته 
فصح التعبير بها . 

قوله : (لمتفق على صحتها) إشارة إلى وجه رجحان التعبير بها. 

قوله: (مائلاً عن سائر الأديان إلى دين الإسلام وهو حال من المتبع أو من الملة 
أو إبراهيم) . 

قوله: (اصطفاه وخصصه بككرامة تشيه كرامة الخليل عند خليله) أي الكلام استعارة 
تمثيلية إذ هو تعالى منزه عن الخلة الحقبقية بأي معنى كانت . 

قوله: (وإنما أعاد ذكرء ولم يضمره تفخيماً لشأنه وتنصيصاً على أنه الممدوح والخلة 
من الخلال فإنه ود تخلل النفس وخالطها وقيل من الخلل فإن كل واحد من الخليلين يسد 
خلل الآخر أو من الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يترافقان في الطريقة أو من الخلة 
بمعنى الخصلة فإنهما يتوافقان في الخصال والجملة استئناف) أي جواب سؤال مقدر كأنه 


قوله: والجملة استئناف فيكون جواباً لما عسى يسأل ويقال ما سبب أحسنية دين من اتبع 
ملة إبراهيم وأجيب بأن الله اتخذ إبراهيم خليلاً فيفيد أن دين من اتبع ملة خليل الله أحسن وفي 
الكشاف هي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب فأيدتها تأكيد وجوب اتباع ملته لأن من 
بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلاً كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته ولو جعلتها معطوفة 
على الجملة قبلها لم يكن لها معنى إلى هنا كلام الكشاف قوله لم يكن لها معنى لأنه لا يخلو 
من أن يعطف على قوله: #ومن أحسن دينا» [النساء: ]١110‏ أو على صلة من أو على خبر 
الجملة الحائية وهو محسن لا يجوز الأول لأن قوله: #ومن أحسن ديئاً ممن أسلم وجهه» 
[النساء: ]١78‏ اعتراض وتوكيد لمعنى قوله: #ومن يعمل من الصالحاث من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن4 [النساء: 14؟7١]‏ وبيان أن الصالحات ما هي وأن المؤمن من هو أو استثئاف لبيان 
علة الحكم السابق وليس في #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» [التساء: 5؟١]‏ ذلك على أن عطف 
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قيل لم كان من اتبع ملة إنراهيم أحسن ديناً نهو سؤال عن سبب مطلق فأجخيها. ٠:‏ 
قوله : ١‏ لجر يها افايب إلى البان ول وى إل لعائى طايه وساي ركز 1/1 
عبر عنها بملة إبراهيم لآن ملته مقبولة عند العرب واليهود والنصارى فملتنا مقبولة'عتدهم 
أي يجب لهم أن يقبلوها لأنها مما.اتفقوا على صحتها فأنى لهم المخالفة . ظ ظ 
000 قوله: (والإيذان بأنه نهاية : فى لعن :ذ إن تعن بطم رهق التزنيم برالك ران اسل ا 
مصححاً لتسميته خليلاً يجب أن يكون ملته فائقة في الحسن على سائر الملل فإذا كان 
. كذلك فمن اتبعه يكون أحسن ذينأ وأقوم شريعة ومستوفياً لمنتهى ما تبلغه القوة البشرية. 
قوله: (وغاية كمال البشر) إذ غايته استكمال القوة النظرية والقوة العملية فمن اتبأغه 
فقد استكملهما وفاز فوزاً مبيئاً وبهذا ظهر أن منتهى ما تبلغه القوة البشرية كمال القوتين 
لإكمال القوة ال لل ا اي لو ابا ورم 
قال هذا بعد قوله تعالئ وهو محسن لكان وافق آخر كلامه لأول كلامه. 
ظ قوله : وي أن اهم عليه اللا السلا شروع في وج تسميت خلية بع اشنا 
ظ إلى وجهها أقوى من هذا لأن :هذا الوجه أتى وما أ: شير إليه لمي فلهذا قال روي الخ . 
قوله : ا 
قوله : (في أزمة) كالغنربة. بالفتح الشحط . ْ 
قوله: (أصابت الناس) أي أصابت تموم الناس فائدة الوصف ذلك تقوله تعالى . 
ظ #وما من دابة في الأرض # [الأنعام ا" | ا 
قوله : (يمتار منه) يطلب الميرة بكسر الميم وفتح ألياء أي الغلة حال من ضمير بعنث 
ويحتمل الاستثتاف . 
ظ قوله : (فقال خليله) لجاز الحذف بأكثر من. جملة ,' ' 
قوله : لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت ولكن يريد للأضياف) أي لا يري لنفسه 
لكن الخ . ' ْ : 
قوله : (وقد اسارناما اناك الناس) الذين مع إبراهيم أو سائر الناس . 
ظ قوله : (فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملؤوا منها الغرائر حياء من الناس) أي افرجع 
غلمانه فاجتازوا ليئة كالصندة : في القاموس ماء بطريق مكة حفره سليمان عليه أصلوات 
الرحمان قال العلامة التفتازاني موضع بقرب طائف كذا قاله البعض . 


الأهنا رهن الاكانا من حرجت قوي يدعو إليه ممتنع ولا يجوز الثاني والثالثك وذلك 
ظاهر لا يخفى على من له مسكة قوله في أزمة أي في شدة القحط قوله من يمتار' من الميرة أي 
بعث إبراهيم عليه السلام من يطلب الميرة أي الطعام من خليله قوله لو كان إبراطيم يريد لنفشه 
أي يريد الميرة لنفسه لفعلمتا أي 'لبعثت الميرة وأرسلتها إليه والبطحاء الحصئ الصغار ولية: 
' موضع بقرب الطائف يقال وردوا فملؤوا منها أي اول 0 

ما حور بيض عن الطعام يقال :رقيق حواري. ظ 


سورة النساء/ الآية : 5؟١‏ 
قوله: (فلما أخبروا إبراهيم ساءه الخبر) أي أحرثه . 
قوله : (فغلبته عيناه فئام وقامت سارة) زوجة أم إسحاق عليه السلام . 
قوله: (إلى غرارة منها) أي متوجهة إليه . 
قوله: (فأخرجت حواري) لعل سارة رضي الله تعالى عنها تفطنت أنه تعالى قلبها 
وتحولت ما في الغرائر حواري . 


تليق 


قوله: (واختيزت) أي اتخذت خيزا. 

قوله: (فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشئم رائحة الخبز فقال من أين لكم هذا) 
الاستفهام للامتحان لا للاستعلام قوله لكم فيه تغليب أي لكم يا أيها السارة ومن معها. 

قوله: (فقالت من خليلك المصري فقال بل هو من عند خليلي الله عز وجل فسماه 
الله خليلاً) فقالت المناسب لقوله لكم فقالوا لكن لأصالتها في هذا باشرت الجواب فسماه 
الخ يقتضي أن يكون التسمية وجدت أولا منه عليه السلام ثم وجدت منه تعالى وما خطر 
بالبال أن عكسه أولى بالاعتبار وقوه : #واتخذا الله إبراهيم خليلاً» [النساء: 4؟١]‏ يؤيد 
ذلك لدى أولي الأبصار. 

قوله تعالى : نَمَف لوت وما لْأَرِْ وكات أنه يكل ىو ًا ©) 

قوله: (#ولله مافي السموات وما في الأرض#) أي ما وجد فيهما داخلاً في 
حققتهما أو خارجاً علهما متمكنأ فيهما فيشمل نفس السموات والأرض . 

قوله ؛ (خلقا وملكا) خلقاً تمييز عن النسبة وملكا بكسر الميم أو بضمها ولو عكس 
في الذكر لكان أولى . 

قوله : (يختار منها من يشاء وما يشاء) من يشاء'!' أي للخلة وغيرها وما يشاء كالخلة 
والرسالة وغيرهما لمن يشاء فاتخاذه عليه السلام خليلاً بمحض مشيئته تعالى ففي كلامه 
إشارة إلى أن الجملة مستأئفة وجواب لما يقال لم خص الله إبراهيم بالخلة وقيل هذه 
الجملة لبيان الخلة لا يخرجه عن رتبة العبودية ولم يلتفت المصنف إليه لأنه مستفاد من 
إشارة النص والمسوق له الكلام هو الأول . 

قوله: (وقيل هو متصل بذكر العمال) قائله الزمخشري فلذا جعل قوله #واتخذ الله 
[النساء: 6؟١]‏ الآية جملة معترضة وأما المصنف لما لم يرض به جعل تلك الجملة 
مستأئفة فتكرن هذه الجملة عنده ابتدائية مقررة لوجوب طاعته. 

توله: (مقرر لوجوب طاعته على أهل الموات والأرض وكمال قدرته على مجازاتهم 
على الأعمال) على أهل السموات يشعر بأن المراد بما في السموات الخ العقلاء منها 
والتعبير بما لإرادة الوصف والمص لم يرض به إذ الظاهر العموم . 


0 يختار من يشاء لما يشاء وما يشاء لمن يشاء الظاهر أن كلافه احتاك لكن إذا كان معنى قرله يشتار من 
يشاء يختار لمن يشاء. 
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قوله : : لإحاطة علم وقدرة أرا أ الكلام محمول على التجوز بإحاطة زات لإحاطة 
. العلم لأنه بسببها فذكر السبب و وأريد به المسبب ولا يبعد العكس وأبا تقدير المغساففيعيد ولو 
قال لا يفوته كما لا يفوت المبحاط المحيط إشارة إلى الاستعارة التمثيلية لكان أبن وأوأقم. 

قوله : (فكان عالماً بأعمالهم) لإحاطة علمه بكل شيء. 000 ش ' 

قوله : : (فيجازيهم على أخيرها وشرها)”2 لإحاطة قدرته بكل ا ظاهر بيائه 10 
لما اختاره القيل وقد زيفه والمناسب لما اختاره مكان عالماً لمن ب يسعحق: النخلة وزنحوها 
در على تخا حلا نحو وكا له يمور لا لها كد أدار المضص. 


قوله تعالى : وَيََتَفْيئك فى انسل مل أكة نيحط ؛ ببا ربكل سان ارك 4 
بت السك الى لا وهنم ا وهل “بين 7 ا 
ذآت تَطوموأ يبت السو وَمَا تمن حت قد أله كن ,د. يجا (9©) 7 
قوله: (في ميراثهن) قزينة تقدير المضاف هو أن الإستفتا ل بت كينا 
وقرينة تعيين المحذوف سبب؛ التزول فقوله إذ سبب نزوله إشارة إلى قرينه التعيين وأما قرينة 
نفس الحذف فلم يلتفت إليه لوضوحه. ! ْ ظ 
قوله : ل( سبب نزوله أن عبيئة بن خصين أنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
أخبرنا عن أنك تعطي الابنة النصف والأخت النصف) أي أخبرنا عن سبب ذلكا. م 
قوله :. (وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة فقال عليه الصلاة والسلام 
كذلك أمرت) وإنما كنا نورثٍ أي في زمان الجاهلية كذلك أمرت الظاهر أن الكاف د 
أي بذلك أمر الله تعالى .فلا تشتغلوا ياستفساز سبب سواه. ‏ ظ 


قوله: لسار ا 0 
الخطاب منصوب بنزع الخافض بل ذكر حاصل المعنى إذ الإفتاء بيان المبهم الإمسظي علي ظ 
أن المفهرم جزء معتى الفعل زهو ناصب للمستفتي انتهى . ْ 
قوله : : (إذ الإفناء بيان المبهم) للمستفتي اعتراف منه أن ضمير الخطاب منصوب ينزع افر 
فالظاهر أن المصنف أراد ما نفاه فيهن أي في ميرائهن قوله تعالى : #يفتيكم # [النساء : 1737] 
لحكاية الحال إذ قوله عليه السلام «كذلك أمرت» يدل على سبق آيات الميراث . ٠‏ 1 ْ 
قوله : لعي ا ياوه لص ازرعاالي تاوت ارا 
السبعة مودلوقا ليلاية شهاة” .... 
00 قوله : (أه ضميره المستكن في فتيكم) يترادى أ هو اظاه لقي . 
توله : (وساغ) أي جار عذا ا ا ون اق 


ش م لحان اخير مبنة الماع كاك و2 


سورة الناء/ الآية: ١719‏ وام 


قوله: (فيكون الإفتاء مستنداً إلى الله تعالى وإلى ما في القرآن من قوله: «#يوصيكم 
ام السو وال دا ا 
المجاز بعلاقة السببية . 

قوله: (أو استئناف معترض) عطف على عطف على اسم الله الخ أي أو جملة ابتداثية 
وبهذا الاعتبار لا ينافى كونها معترضة وعن هذا قال معترض أي بين البدل والمبدل مئه كأنه 
رجح كون في يتامى النساء بدلا من فيهن إذ على الاحتمال الأخير في يتامى النساء يكون 
معترضاً على ما اختاره المصنف قوله باعتبارين مختلفين أي بالحقيقة والمجاز كما أشرنا 
آنفأ ونظيره أغناني زيد وعطاؤه التنظير باعتبار أن المسند إليه في الحقيقة هو المعطوف عليه 
لا المعطوف وأما باعتبار أن المعطوف عليه بمجرد التوطئة فلا يصح التنظير إذ لا يصح أن 
يقال إن ذكره تعالى توطئة لذكر ما يتلى . 

قوله: (لتعظيم المتلو عليهم على أن ما يتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب خبره 
والمراد به اللوح المحفوظ) بيان فائدة الاعتراض وجه كونه للتعظيم هو أن كونه مثبتأ 
في اللوح المحترظ يعيه أن المثلو يلبج يفرط عن التتجريفة قاد تعظب فونه قال 
والثناء ردا على المكذبين . 

قوله : (ويجوز أن ينصب على معنى ويبين لكم ما يتلى عليكم أو يخفض على القسم 
كأنه قبل واقسم بما يتلى عليكم في الكتاب ولا يجوز عطفه على المجرور في يهن 
لاختلاله لفظاً ومعنى) ويجوز أن ينصب الظاهر أن هذا أيضاً بناء على كونه استئنافا معترضا 
وقول من قال فيكون من قبيل : 

نا تعونت #سيوننتها واه بارداً 
أي وسقيتها ماء بناء على كونه عطفاً وهو خلاف ظاهر كلام المصنف . 


قوله : باعتبارين مختلفين متعلق بقوله مسند إلى الله وإلى ما خ في القرآن فإن الافتاء مند إلى 
الله تعالى بطريق الحقيقة وإلى ما في القرآن على التجوز كما 000 زيد وعطاؤه وأعجبني زيد 
وكرمه أو اسصناف المراد بالاستئناف في أمثال هذه الجملة وهي الجملة المصدرة بالواو الاعتراضية 
ابتداء كلام لا الاستعناف المذكور في علم البلاغة فإن ذلك يكون خالياً عن الواو فلعله أراد به 
معتى الاستئناف بحسب اللغة أعني ابتداء كلام وتسمى هذه الواو في النحو الواو الاستئنافية. 

قوله: لفظاً ومعنى أما لفظاً قلأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار لا يجوز 
نى انون الاعراب وأما معنى فلأن المعنى حينئلٍ الله يفتيكم في شأن ما يتلى عليكم وهذا كما ترى 
ليس بسديد لأن سياق الكلام يقنضي الافتاء في شأن النساء لا في شأن ما يتلى على المخاطبين . 
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قوله : : (صلة يتلى أن عطف الموصول على ما قبله أي بتلى عليك في شأنهن) أي 
جين 98 بعري فى إبان الجارين يان )! نا كين تي لكاب أرقا لاون يتا 
النساء أجلية فقول المضنف في شأنهن إشارة إليه. . 
0 قوله: :اال فبدل مئ فبهن) بدل البعضش من الكل عادة الجار تون لفق ل 
بمعنىي واحذ في الموضعين . ض 
0 قوله: (لريلة أخرى لسع لا ساك رودا فا نا : 
كوله : اليه جا يعم الس يض لصوام لجح ا 
أي لفظة في للسبب مثل قوله عليه السلام #عذبت امرأة في هرة" أي لأجلها في زيد أي بسنبه 
وفي شأنه والمآل واحد كما أشرنا آنقاً فلا يلزم تعلق الجارين بمعنى واحد بعامل واحد. 
قوله: (وهذه الإضافة بمعتى من لأنها إضافة 0 واج 
ظ البتامى والنساء عموم من وجه والنساء أصل . 
ظ قوله : الي الي م ا اس مقلوب أب 
كيتامى جمع أيم وهو العزب ذكراً كان ادك كرا ريا نلو اراي ابوس السرافا» ظ 
0 قوله: (في أن تنكحوهن) فترغبون بمعنى تميلون. 
قوله : (أو عن أن تنكجوهن) فترغبون بمعنى تعرضون. , 
ظ قوله : (فإن أولياء اليتامى كأنوا يرغبون فيهن إن كن جميلات) أي المخاطبون في ا 
تؤتونهن أولياءهن وك الأوصياء أو أراد بالأولياء المعنى العام للأوصياء . 


قوله : ملةاكان التعطت التوسرق سان ها يلد ركدا عط سلما لش عر دل د ره 
. معتى له عئد كون ما يتلى عليكم في الكتاب جملة ملتدمة من مبتدأ وخبر وارذة عال..طريقة 
الاستئناف المعترض لتعظيم المتلو عليكم إذ يكون المعنى حيتئلٍ والذي يتلى عليكم في حت يتاى . 

لنساء مسطور في اللوح المحفوظ وهذا لا يلائم المعنى المقصوه من الاعثراض فإن المقصود 
و ل ا 
حينئذٍ أن لا يكون ما يتلى عليكم في تير هذه القضية في اللوح وليس كذلك. ١‏ 

قوله : :حلن انعي الاارناك فون رسي ا النساء رائما جوال معان فين ح فى قرلة ا 
يتامى النساء على معنى التسبيب تحرزاً عن تعلق حرفي جر بمغنى واحد بُفعل واخد من غير عطف 
أقول فعلى هذا لا يكرن المعنى ملائماً للبدلية لأن تعلق عامل المبدل منه البدل يجب أن يكون 
على حسب تعلقه بالمبدل منه وتعلق كلمة في بالمبذل منه ههنا على وجه الظرفية لأن المعنى في 
حقهن وباليدل على وجه التسبيب فالمعتى الله يفتيكم في حق النساء بسبب يتاماهن على أنه قال 
وهذه الإضافة بمعنى من فعلئ هذا يكون أبعد من معنى البذلية إذ كلمة في المبدل مئه: بمعنى 
. الظرفية وفي البدل يمعنى من فلا يلائم معنى الندل معنى المبدل منه في تعلق العامل وأقول لا 
ا اي 0 
فإن في الطريق مفعول فيه وبزيدٍ مفعول به بواسطة حرف الجر. 6 


ا يل 1 


قوله: (ويأكلون مالهن وإلا كانوا يعضلوهن) ويأكلون مالهن فحيغل يكن معنى لا 
تؤتونهن تأكلون مالهن بالباطل كانوا يعضلوهن أي يمنعوهن عن الترويج . 

قوله: (طمماً في ميرائهن) فيكون معنى لا تؤتونهن كناية عن ذلك وعلى كلا 
التقديرين لا يلائم ما ذكر هنا ما قدمه من قوله ما فرض لهن في الميراث فإنه صريح في 
أنهم لا يورثون النساء كما سيصرح به وكما أوضح في بيان سبب النزول. 

قوله: (والواو يحتمل الحال) بتقدير مبتدأ أي وأنتم ترغبون . 

قوله: (والعطف) وهو الظاهر . 

قوله: (وليس فيه دليل على جواز نزويج اليتيمة) كما ذهب إلبه أبو حنيفة على جواز 
تزويج اليتيمة أي على جواز تزويج الصغيرة لغير الأب والجد. 

قوله: (إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها) أي رغية الأولياء وميلها . 

قوله: (جريان العقد فى صغرها) أي من الأوثياء غير الأب والجد فلا يدل على ما 
ذهب إليه أبو حنيفة من جراز تزويج غير الأب والجد أب الأب الصغيرة سواء من نفس الولي 
أو من غيره هذا لو سلم ما ذكره المصدنف لا يضرنا إِذ لا ينحصر دليلئا في هذا الدليل إذ 
روي أنه عليه السلام زوج أمامة بنت حمزة وهى صغيرة وأيضاً مذهينا منقول عن عمر وعلي 
والعبادلة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وكفى بهم قدوة وحكى الكرخي من أئمتنا إجماع 
الصحابة ولا يبعد أن يدعى أن هذه الآية الكريمة حجة على مذهبنا بهذا البيان من الرسول 
عليه السلام والصحابة الكرام إذ أكثر آيات الأحكام مجملة بينها عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (والمستضعفين) السين للمبالغة لا للطلب من الولدان أي الصبيان ولا يجوز 
هنا إرادة المماليك والعرب أي في زمان الجاهلية . 

قوله: (عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء) 
هذا مطابق لما ذكره في توضيح #وترغبون؟ [النساء: ]١77/‏ الآية, 

قوله: (أيضاً عطف عليه أي ويفتيكم أو ما يتلى في أن تقوموا هذا إذا جعلت في 
يئامى صلة لأحدهما فإن جعلته بدلا فالوجه نصبهما عطف على موضع فيهن) وما يتلى في 


قوله: يحتمل الحال والعطف فإن حمل على الحال يكون ذو الحال ضمير الفاعل أو 
المفعول في لآتونهن والعطف ظاهر . 

قوله: وليس فيه دليل الخ هذه مسألة خلافية بين الحنفية والشافعية فإن أبا حتيفة رحمه الله 
يرق تللولي إنكاح الصغيرة بغير رضاها بكرأ كاتت أو ثيبآ والشافعي لا يراه إلا ذا كانت بكرا وأيأ 
كان ئيس في الآية دليل على جواز تزويج اليتيمة لعين ما ذكره رحمه الله . 

قوله: فإن جعلته بدلا فالوجه تصبها عطفاً على موضعم قيهن وإنما لم يجز العطف على يتامى 
النساء حيئئذ لأن المعطوف عليه إذا كان بدلا لا بد أن يكون المعطوف في حكمه في البدلية ولا 
يجوز أن يكون المستضعفون من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط بدئين من المجرور في فيهن 
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حقهم ولا تتبدلوا الفقبيف 5 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ونحتؤاذلك والمراد 
. باليتامى عام: لليتيم واليتيمة والمراد هنا التوصية بالرافة فة والمرحمة والمراد بقولة'في: يتامى 
النساء الإفتاء في شأن المبراث ايه وام تعالى وإن م 
اللصكت دل و-٠شدشك‏ 00 ) 


0 (ويجوز أن ينصب وأن تقوموا بإضمار قعل ولا يصع هذا الضمار في 
ظ :ني وبركم أن تقوو 6 نكن القدر النشير طقل على بتكو 

ار قير يي يا ويا ير سور مواد اود با ١‏ 
0 قوله: (وعد لمن آثر الخير في ذلك) إذ المراد بإخبار كونه عالم لإخبار الجزاء 
أعمة الجزاء وأيضا وعيد ببحسب المفهوم لمن آثر الشر في ذلك.. 


قوله تعالى : دترا حَافت ما ًامود عاضا فا جاع ليما 1 ان 6 
1 2 ار 


+« ز تين ول تلن 58 1 8 “سس دام 
يتما صلا والح حر ورت الأنشى لذ إن تحيتأ وك ما رك أله 6ت يها 
تَعَمَُوت حيرا ا 5 


قوله : وت من أ نت فذاستمال الخوف بحم انوع شا في كا 


5 انا قور لوا بن لقلا كرا حل قر نك قبيحة ونا أرذ تززج شابة 
حسناء أو فعلية وهمي أقوى من القولية مثل إظهار العيروية رارك القر نان ظ 
| قوله: (وامرأة فاعل فعْل 'يفسره الظاهر) فعل واجب ابذك ندرا لظاهر المذكور 
هو المتفق بين البصريين ‏ 


على طريقة بدلية المعطوفة جليه من والممطوقان النذكوران لا يجوز أن يكونا لين بن على . 
منوال بدلية المعطوف عليه منه وهو بدلية بدل البعضن من الكل على ما لا يخفى وإنما قال عطفاً 
على موضع فيهن ولم يقل على لفظه لوجوب إعادة الجار عند العطف على الغمير المجرور وهذا 
: وإن جاز عند الفصل لكن ارتكاب ذلك مع وجود الوجه الخالي عن ذلك كما ينبغي قوله : أن 
يتصالحا هذا تفسير لقراءة يصإلحا أصله يتصالحا فابدلت التاء صاداً فادغمت الضاد بالضناد بعد 

تسكين الأول قوله وعلى هذا بجاز أن ينتصب صلحاً غلى المقعول به فكاه قبل أذ يفعلا لح 
: هذا على أن المراد بالصلح الحإصل بالمصدر لا المصدر. 2 5 


ردك أن بينتصب صلحاً على المفمول به وأما على القراءة الأولى لا يجوز ذلك لأن اعصالح ل يتعنذى الى 
المفعول به. : 


مسورة الشسام/ الآية 11 | لل هوي سف !”ا 

قوله : (تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها) أي النشوز من النشز وهو الارثتفاع والتجافي 
مسيب عنه فعطفه على التجاني عطف العلة على المعلول. 

قوله: (كراهة لها ومنعاً لحقوتها) لا لعلة أخرى كالمرض ونحوه. 

قوله: (بأن يقل مجالستها ومحادثتها) ولا يترفع عليها وبهذا الاعتبار اتضح التقابل إذ 
النشوز وإن استلزم الإعراض لا يستلزمه ثم التقليل إما بمعناه المشهور أو بمعنى العدم . 

قوله: (طفلا جناح4) [البقرة: ]١54‏ فلا إثم عليهما أي على المرأة في إعطاء شيء 
زوجه وعلى البعل في أخذه ذلك أي هذا ليس من باب الرشوة . 

قوله: (بينهما) إشارة إلى أن الأحسن أن يكون التصالح بالرضاء منهما وبانشراح 
صدرهما لا بالإكراه من غيرها وقيل أشار إلى أن الأحب أن يكون التصالح من غير مدخلية 
ثالث لثلا يطلع الغير على ما بينهما مما يعاب اننهى وضعفه لا يخفى لدى أولي الآلباب. 

قوله : (أن يتصالحا) جعل قراءة ما عدا الكوفيين أصلاً قراءة أن يصالحا أصله أن يتصالحا. 

قوله : (بأن تحط بعض المهر) بأن تسقط بعفضى المهر أو كله . 

قوله: (أو القسم أو تهب له شيئاً تستميله به) القسم بفتح القاف أي أن تحط توبتها 
كما جعلت سودة بنت زمعة من أمهات المؤمنين توبتها لعائشة رضي الله عنهن حين أراد 
النبي غليه السلام أن يطلقها لكبر سنها فقالت جعلت توبتي لعائشة الخ . 

قوله: (وقرأ الكوفيون أن يصلحا من أصلح بين المتنازعين وعلى هذا جاز أن ينتصب 
صلحاً على المفعول به وبيئهما ظرف أو حال منه) على المفعول به على أن يكون الصلح 

قوله: (أو على المصدر كما في القراءة الأولى)"'' قيل إنما يتم لو جاء الصلح بمعنى 
الؤصلاح انتهى لعل مراد المعصتف أنه معدر بمحذف الزوائد أو أنه أسم معصدر كالعطاء 
بمعنى الإعطاء فصلحا اسم بمعنى الإصلاح وبهذا أراد يقوله كما في القراءة الأولى إذ كون 
صلحاً مطلقاً لأن يعالحا بمعنى يتصالصا بناء على إرادة أحد هذين الوجهين. 

قوله: (والمفعول بينهما أو هو محذوف وقرىء يصلحا من أصلح بمعئى اصطلح) 
والمفعول أي المفعول به في قراءة أن يصلحا على تقدير كرن صلحاً مصدراً إما لفظ بينهما 


قوله: أو حال منه قدم عليها لكونها نكرة. 

قوله: أو على المصدر هذا إن لم يقصد بصلحاً الحاصل بالمصدر بل مجرد الحدث. 

قوله: والمفعول بينهما فيكرن تعلق الإصلاح بالبين على طريقة التجوز قوله وهو 
محذوف أي أو المفعول به محذوف قفنصب بينهما على الظرف قالمعتى أن يصلحا الأمر أو 
الحال بينهما صلحا . 


() قوله عطف على موضع فيهن هذان وإن لم يذكر في الاستفتاء بكن فذكرا في الافتاء تكثير للعائرة . 


9 2-7 يي 0 صورة النناء/ الآية: 174 


توسعاً في الظرف كصام التنهاز أ محذوف وهو الحال والشأن أي لا جخ عليهما أن 
يصلحا حالهما وشأنهما من أصلح اللو و ا 00 
قراءة «أن بصالحاة أي يتصالجا . ظ 
توله: (من الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة) أشار أولاً إلى أن واب وق 
والمفضل عليه محذوف من انحو الفرقة وسوء العشرة والظاهر أن تعريف الصلح للجئنس 
فيدخل الصلح الجاري بين الزوجين دخولاً أولياً ويحتمل العهد كما حمل البعض كلام 
' المص عليه والمعهود السابق الصلح الواقع بين الزؤجين' ثم قوله الصلح خير أوفق: لقراءة : 
«أن يصالحا» فلذا اختارها المص وأما على قراءة أن يصلحا فموافقته م ش 
الإصلاح وهر المراد من الإضلاح هنا. 2 
قوله: (ولا يجوز أن لا يراد به التفضيل) حطف علن ما قبله أي يجوز أنا يا ٠:‏ 
التفضيل ويجوز أن لا يراد به الخ بل بيان أنه من الحور من غير ملاحظة التفضيل على 
الغير سواء كان الخير بمعنى المصدر أو الصفة بلا اعتباز التفضيل وهو اعتراض بيان 'فائدثه 
سيعجيء للترغيب في. المصالجة . ١‏ ) 
قوله : لبا أنه من الور كم أن الخصوعة من ادير لكام نب الك ني 
الخير ركو اعتراض ركذا قو : #وأحضرت الأنفس # [النساء : 8 ]١‏ الآية.. ظ 
1 قوله: (ولذلك اغتفر عدم تحانسهما) اغتفر أي عفني ون عا ينها أي اتناسبهما لأن 
الواو فيهما اغتراضية لا عاطفة . ْ 
قوله : (والأول للترفيب في المصالحة) أي في الإصلاح.. 
قوله : (والثاني لتمهيد العذر في المماكسة) أي في المنازعة . 0 
قوله : (ومعنى إحضار الأنفس الشيع) مصدر مبني للمفعول جعلها مصدرا مجهولا 
أيضاً وفى جعلها حاضرة له دون العكس مبالغة لا تخفى . ظ 00 
قوله العبابا حمر ل مجر عليه جره نجل انقوس التلاينة باد مني 
ظ قوله : (فلا تكاد المرأة : مضمخ بالإعراض فنها والتقصين في جقه ثم يقل فلا ممح 
لقصد المبالغة . ظ ظ 


قوله : ويجرز إن لا يرد نم الطقبيل آي ويجوز أن لا يراه بكلمة الفضيل وهي لفت خيز الزيفة” 
على ما أضيف إليه بل يراد بلفظ :الخير اتصفة المشبهة بأن يكون هو مشففاً من حنير بالتشاديد. ' 

قوله: ولذلك اغتفر عدم مجائنتهما أي ولأجل كون كل من هاتين الجملتين اعتراضاً اغتفر 

9غ ا د د 
37 ل 
اح ا ا ا 


سورة الناء/ الآية: 8 ؟١‏ حرض 


قوله: (ولا الرجل يمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب 
غيرها) إلا من عصمه الله تعالى فإنه يسمح بالإمساك وتسمح المرأة بالإعراض . 

قوله: (وأن تحسنوا وتتقوا) فيه التفات والتغليب إن جعل الخطاب عاماً للرخإل 
والنساء إذ يستعاد من النظم بطريق الدلالة أنه لو خاف الرجل نشوز بعله وزوجته أيضاً لا 
جناح عليهما في الإصلاح . 

قوله : (في العشرة) والصحبة من جهة الرجل والمرأة النشوز أي التجافي والإعراض بأن 
يقل مجالستها الظاهر من كلام المصنف أنه حمل الكلام على خطاب الرجال فحينئذٍ لا تغليب في 
وأن تحسنوا وتتقوا بل فيه التفات فقط (النشوز والإعراض ونقص الحق من الإحسان والخصومة) . 

قوله: (عليماً به وبالغرض فيه فيجازيكم عليه) إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

قوله: (أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها) الأولى مقام مجازانه إياهم 
كما قال أولاً فيجازيهم عليه . 

قوله: (الذي هو ني الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب مقام المسبب) وأما كورنه 
عالماً بأعمالهم فجعله جواب الشرط ليس على الحقيقة كما أشار إليه بقوله إقامة للسبب أي 
العلم بالأعمال وبوقوعها من القادر المختار سبب للجزاء في دار القرار. 

قوله تعالى: وَكن تيمك مد أي انسل ولو رضكُم فا وأ كل 
لْمَِلٍ متَدرُوهَا َلْتمَلَقَة ود حا رَتقَفوا قت لَه 6ن عَمُور يما 09 

قوله : (لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر) أي لأن العدل الذي هو المراد هنا 
أن لا يقع ميل إلى أحدهن لا في المحبة ولا في المخالطة والمراعاة الأولى أي القصر في 


قوله: الذي هر في الحقيقة جواب الشرط صفة الإثابة والتذكير لتذكير الخبر أو لأن المصدر 
في تأويل أن مع الفعل . 

قوله: إقامة للسبب مقام المسبب يعني ما وقع ههنا في موقع جزاء الشرط ليس نفس الجزاء بل 
هو دليل الجزاء والجزاء فإن الله يثيبكم أو يجازيكم لكن لما كان الإثابة فعلاً من أفعال الله تمالى 
والفعل تابع للإرادة والإرادة تابعة للقدرة والقدرة تابعة للعلم مما لم يعلم الشيء لا يتعلق به القدرة 
ولا يتعلق به القدرة ما لم يتعلق به الإرادة كان وجود الفعل موقوفا على العلم فكان العلم سببا للفعل 
والفعل مسبباً عنه وهذا الاسلوب أبلغ لأنه كإثبات الشيه بالبينة قوله فيما يستقبل قيد للمعطوف 
والمعطوف عليه معآ ومعنى الاستقبال مستفاد من لفظ أن الشرطية قوله ببدل أو سلو أي يرزقه زوجاً 
حيرا من زوجه والسلوان بصحو قلبه عن محبتها ويفيق عنها فوله مساق الآية الخ فيكون معنى الآية 
ناظراً إلى قوله: #ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله» [النساء: 11755 قوله دل عليه الجواب 
تقديره إن يشأ إذهابكم يذعبكم قرله أهم قوم هذا يريد ابناء الفارس قوله مجتهدين في إفامته معنى 
الاجتهاد مستفاد مما في صيغة القوام من معنى المبالغة قوله أي المشهود عليه أو كل واحد منه ومن 
المشهود له هذا بيان لوجه توجيه الضمير في يكن مم أن الظاهر جمعه لتعدد المذكورين . 


ياس سورة النضا/ الآيعان 1 18٠‏ 081 


المحبة يومي. إليه قوله وهو متعذر إلخ وجه التعذر أن المحبة غير" اخيارية لني هذا التعذر ' 
لغيره لا لذاته لا يمكن من الغبد عادة . 1 

3 قوله: (ولذلك كان رسو اله صلى ل تال عليه وسلم بقسم ين تاق فيلإ 

في القسم بين نسائه وهذا العدذل مقدور ليا" واس هلا 0 / 
قوله: ليتكوك مل اقب :نيما اتلك فلا بولعكتي ليها تلاك 19 قلف د 

المحبة ا راي ا نباتى امنيا كانت خب لي ليه اااي على ار ج11 

.وبالغتم فيه بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها فإن ما لا يدرك كله لا يثرك كله). ظ 

فوله : لني ليست ناث بعل ولا مطلفة وع الب صل تدا عليه وس مي 

كانت له امرأتان) أي منكوحتان وكذا ما فوقهما. 

0 قوله: : اليميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد ؛ شقيه قي مائل) يميل أي كل اميل 1 

ميل ما غير محظور مائل أي عن جهته التي جبل عليها | إذ الجواء هب جنس العمل . 1 


: قوله .ما كم تفسد من أمورهن) فيا مضى من الميل أي إن تدأركر باتو ظ 
المئاسية لحاله . 


قوله : ١‏ يما يستفبل م الزمان يغفر لكم ما مضني من ميلكم) أشار إلى | الج | 
جح رم فى النطي لت . ْ 


001 


قوله تعالى : ل ببق لا تاق سوط 6 لا ؤسة جك 69 .ا 

قوله : (#وإن بتفرقا») صيغة التفعل بمعنئ التفاعل.. ظ 

قوله : (وقرىء وأن يتفنارقا أي وأن يفارق كل منهما صاحبه) ناظر إلى القنراءتين 
وسلوا مصدز سلرت عنه أي زال حرارة محبته عن قلبي وانكشف عني هم عشقه وفي 
الكشاف ذو السعة الغنى والمقدر والواسع الغني المقتدر انتهى ظاهر كلامه أن الع لي 
معان سيد 1ك ارلا بالخفك درل 7 المصتف غناه كن ظ 
والمصنف جوزه 00 ببدل ا ونقي 


1 م سي 0 


قوله نعالى كشك اعوسزان ليلقتب الأ لطر سل ١‏ 
وا م أن أَعُوا مه إن تَكمُروأ مإ ماف أَلسَمَواتٍ وما الْارضٍ وكام أده 2 ج005 1 
قوله: («إولله ما في السموات4) [النساء: 15 ديا 0 
قوله : ثيه على كمال سعث وقد أي يل عليه ع انيه لطر الحكم عل 
لكل كد ار كاي كاك ل بار 


0010 و اِْتتا7ات 2222222272777 50555 اللاي و 

قوله: («#ولقد وصينا الذين؟) أي أمرناهم في كتابهم . 

قوله: (يعني اليهود والنصارى ومن قبلكم) يعني أي بالموصول فتعريف الفوصول 

قوله: (والكتاب للجنس ومن متعلقة بوصينا أو بأتوا ومساق الآية لتأكيد الأمر 
بالإخلاص) والكتاب أي لامه للجنس لا للعهد الظاهر أنه أراد بالجنس الاستغراق ولم 
يحمل على العهد أعني التورية إذ عموم الأمر أبلغ في الوصية بالإخلاص . 

قوله: (عطف على الذين) يعني أنها وصية قديمة يوصي بها عباده في كل أعصا 
على لسان نبيهم ولستم بها معخصوصين . 

قوله: (بأن اتقوا الله) أى لفظة إن مصدرية والجار محذوف. 

قوله: (ويجوز أن يكون مفسرة لأن التوصية في معنى القول) فلا يقدر الجار. 

قوله: (على إرادة القول أي وقلنا) أشار إلى أن وإن تكفروا عطف على وصينا بتقدير 
القول لا على اتقوا كما هو ظاهر كلاء الكشاف لأن أن المصدرية لا تدخل الجملة الشرطية 
ومضمون هذه الشرطية لا يقبل الوصية ولا يصح عطف الإخبار على الإنشاء كذا قيل لكن 
رد ما ذهب إليه المصنف لأن الزمخشري قال عطف على اتقوا لأن المعنى أمرناهم 
وأمرناكم بالتقوى وقلنا لهم ولكم انتهى ودلالته على ما قلنا لا تخفى . 

قوله : (لهم ولكم أن تكفروا) لهم ولكم ففي وإن تكفروا تغليب . 

قوله: (فإن الله تعالى مالك الملك لا يتضرر بكفركم ومعاصيكم كما لا ينتفع 
بشكركم وتقواكم) فإن الله الخ علة جواب محذوف أي أن تكفروا فلا يضرنا بل يضركم . 

قوله: (وإنما وصيكم لرحمته لا لحاجته) لأنكم تتتفعون بالتقرى في الدنيا والعقبى . 

قوله: (ثم قرر ذلك بقوله وكان الله غنياً عن الخلق وعبادتهم) ثم قرر الخ فتكون 

قوله: (حميداً في ذاته) أي محموداً في ذاته أي مستحق الحمد بذاته وبصفاته . 

قوله: (حمد أو لم يحمد) حمد أي بالفعل أو لم يحمد أي بالفعل من جانب العباد 
صوري إذ كل واحد منها له معنى في مرقعه مغاير لمعنى الآخر كما قرره المصنف . 

قوله تعالى : وَيَِمَا لسوت وَمَا فى الْاَرضٍ وَكَقٌ بأ وَكبلا ((©) 

0 0غ لم 0 


تكن حير كاقلا لس اتخودها ونير وليك معاي د مو ححود 0 الوجود مستغنية 


فيه عما عداه دفعاً للدور أو التسلسل فهو تعالى غني غير الغني الذي اعتبر في قوله: 
«وكان الله غنياً حميداً» [النساء: ]١7١‏ وإن أمكن الرجوع لكنه تكلف . 


سد : ببورة الساء/ الآية ىا 
قوله: (وبما أفاض علبها من. الوجود وأنواع الخصائص والكمالات كوت حميد) 
أي مستحق الحمد من جانتٍ الخلق وأما من جانبه تعالى فهر حميد بالفعل“ ليك أظهر 
0 0 ولا منج فوق ذلك فلذا 0 أقي 


تقول 0غ تحت القول المتحكيأ. ظ 
قوله : (فإنه توكل بكفايتهما وما بيئهما تقر تقرير لذلك) فإنه علة الرجوع لأنه تعإلى لما 
بو او اوري الاك بوني الأ ميا نيبا ركان الزريطان 
مجرى العلة وتركل قعل ماض بمعنى صار وكيلاً. ض 


000 


قوله تعالى : إن بَكأ بكم يها داس أن 2 و3 م عل 5 © 
قوله: (إن يشأ إذهابكم) إعدامكم وإيجاد آخرين ' له 
ومفعول يشأ محذوف. ْ ظ 3 
قوله : (يقنكم ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب) عل فين امار 
قوله : (ويوجد) أي المُراد بالإتيان هنا الإيجاد الظاهر أن الإتبان في اليد حقيقة ظ 
. ويحتمل المجاز إذ هو لازم للويجاد. ' 
قوله: (قوماً آخرين مكانكم) يريد أن ا اديه آخرين ع 
جنس البشر والأخرية يحسب الشخص . ظ ظ 
قوله: (أد خلقا آخرين مكان الإنس) والأخرية حينئٍ بحسب النرع رجح الأول لأ 
أبلغ في التهديد والتوبيخ مم أنه يقويه ما روي كما سيجيء والمعنى إن أراد :الله إعدامكم ‏ 
رإيجاد آخرين لفعل لأنه لا يعجزه ا ل ال 
يؤخركم إلى أجل مسمى ثم .يجازيكم بما يليق من الجزاء. 

000 قوله: (من الإعدام والإيجاد) فصيخة الإفراد بتأؤيل المذكور . 1 
كولة (قنير أ آخر لرغاية الففاصلة لا للقصر إلا أن يقال أراد من الإعدام و الإبجا 
: مطلق الوعدام واليجاد مطلق. اعنام والإيجاد لا. إعدام قوم وإيجاد أخرين .. ١‏ 
قوله: (بليغ القدرة لا بعجزه مراد وهذا أيضاً تقدير لغناه وقدرتة) هذا طامر وأما تقر 
الغنى فخفي فلذا قال الزمخشرى وبيان لاقتداره. | ط: 

قوله: .(وتهديد لمن كفر وخالف أمره وقيل زهو خطاب لمن عادى 52 الله بي من 

عرب وخالف آمره أي بالعصيائ غير الكفر ويحتمل عطف التفسير أشارب إلى أ أن 
المخاطب به .هو العصاة سواء كان فن العربت أو غيره عادى رسول 00 أولة . 
بالاصمل الصطات هاما لأقز البلامة بكون دعتي وابا م إهليا كما 
أشار إليه البعض . 0 


رض 


سورة النساء/ الآية: 1*4 0 عا 


قوله: (ومعناء معنى قوله تعالى: #وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم» [فاحمد : 8؟] لما 
روي أنه لما نزلت ضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده على ظهر سلماق:وقال إنهم 
قوم هذا) لما نزلت أي قوله تعالى: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم» [محمد: 677 قال 
المص في تفسير هذه الآية وهم الفرس لأنه سئل عليه السلام عته وكان سلمان إلى جنبه فضرت 
فخذه وقال هذا وقومه أو الأنصار أو اليمن أو الملائكة انتهى. فوقع هنا على ظهر سلمان 
وهناك ضرب فخذه لعل فيه رواينان فحينئذٍ يكون المراد بآخرين بإنس آخرين كما أشرنا إليه في 
وجه ترجيح احتمال الأول . ١‏ 


بي 5101 


فوله تعالى: من كن بريد تَوَابَ اليا مَصِندَ أَر واب لديا وَالَْْحرو وَنَ أنه 
سميمًا مرا يي 


قوله: (ثواب الدنيا كالمجاهد يجاهد للغنيمة) ثواب الدئيا يعمله فلذا قال المصنف 


قوله: (فماله يطلب أخسهما فليطلبهما) فما له يطلب الاستفهام للتعجب والإنكار 
أشار به إلى ما مر مراراً أن ما ذكر من باب إقامة علة الجزاء مقامه فليطلبهما لما أنكر طلب 
الأخس فقط أمر بطلبهما إذ طلب الأخس مع طلب الأشرف غير متنكر لا سيما إذا قصد 
بالأحمس وصول الأشرف . 

قوله: (كمن يقول: #ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة4 [البقرة: )]7١١‏ 
هذا يسن إلى نا ذكرنا. 

لرله ذآى لنب الأخرك مهما بجرة كن التمراب المسةوت هذا: 

قوله : (فإن من جاهد خالصاً لله لم تخطئه الغنيمة وله في الآخرة ما هي في جنبه كلا 
شيء) وكذا من تعلم أو علم خالصاً لله تعالى ناله ما قسمه تعالى سواء قصد أو لم يقصد 
فأي فائدة في طلبه وترك ما هو خير وأبقى. 

قوله: (أو فعند الله ثواب الدارين فيعطى كلا ما يريده كقوله تعالى: #من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له فى ححرثه4 [الشورى: ١؟]‏ الآبة) أو فعند الله ثواب الدارين”'2 الظاهر 
أنه راد أن شعلد الله خخرات اقرط ف المشقيفة [ة يدون الكو وان ل كن له سيت كن 
سبب للإخبار عنه كقوله تعالى : طإوما بكم من نعمة فمن الله» [النحل: 07] فلذا فرع عليه 
قوله فيعطي كلاً ما يريده”” فيا خسران من يريد الأخس الفاني ويترك طلب الأشرف البافي 
وقال البعض لا مدخل لإرادئه والأمر لإرادة الله تعالى انتهى. جعل الضمير المستكن له 
)١(‏ وقي الككشاف والمعنى فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له أن أراده حتى يتعلق الجزاء بالشرط انتهى والمص 


لم يلتفت إليه بعده ولفوت التوبيخ والتهديد . 
)٠(‏ وذهب البعض إلى أنه لا بد من التقدير الجزاء وجهل المذكور سيا له أى فقد عنسر لأن عند الله . 


بام 0 و الساء الآية 5 
تعالى والظاهر آله العق بيرية ارات الها آلو الأصرةزد قرت عفر تعالى : لجر كان د 
6 الآخرة نزد له# [الشورئ: ١؟]‏ أوفق لما ذكرنا. 
0 قوله: (عارفاً بالأغراض) كأنه 0؟ أن صفة السمع والبر راجان إلى الف 
بمتعلقاتهما وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الملا لصر للد 0 افر إذ لكاي 
يطلق العارف عليه تعالى : ثم الأحسن عالماً بأفعالهم وأقوالهم. ‏ 0 ظ 0 ' 
قوله ٠‏ ليجذي كلأبصلب قد ب به على أ إخا كله سمي بصيراًاة عن 
المجازاة , : ْ ظ 
قوله تعالى: مث اكوا باقن شه وول ل شيخ ار ظ 
ودين والأين إن يك عَنِيًا أو مَقِيا ركاه أو سا ايه تيا لم أن تند انأ ود تلد 
روأ مان أ ا حيرا( 2 ' < :1 ظ ١‏ 

قوله: (مواظبين على العدل) أي الإقامة هنا مستعارة لوطي قد مر مي في 
افعو تله تفال #الذين يقيمون الصلاة» [المائدة: 0 الآية . 

قوله : (مجتهدين) مستفاذٍ من صيغة المبالغة . 

قوله: (في إقامته) إذ القيام المتعدي بالك : تمعن الإقانة تفيمرد شهااتكم ٠:‏ تؤدونها 
على وجه الصواب يحفظونها من ل ْ 

قوله : (بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه الله وهو خبر ثان 5 لو اد 507 
تعالى كأنه أشار به به إلى أن اللام في لله للتعليل أ و حال فحيتئلٍ تقبيد العدل المأمور به بحال: . 
الشهادة لأن هذا العدل أصعب ومحافظته أهم وام ار العدل 0 مظلقاً ْ 
في مواضع شتى . ظ 0 
0 قوله: ل ا ا ل د ش 
كانت عليه أو هلى غيره) لأن:الشهادة أي لأن المراد بالشهادة هنا بيان الحق فيشمل الإقرار ْ 
بل الدعوى الصادقة ثم إن كان الشهادة بالمعنى اللغوي ع لهما حقيقة فالأمر واضخ وإلا. ‏ 
محل الكلام على العموم العيناء : فلا نزاع في جوازه وإن كان المعنى الحقيقي من إفزاده . ظ 
قوله: (ولو على والديكم وأقاربكم) أي اللام في الوالدين والأقربين ليس اللجشن بل 
للعهد أو اللام عوض عن المضضاف إلبه ومن المشهود له ليس في هذا التعميم كثير فائدة . ئ 

قوله: ' (أي المشهود عاليه أو كل واحد منه ومن المشهود له فلا تمغنموا عن إقانة 


قوله: فلا تمتنغوا عن إقأمة 500500055 التفسير الأول ناظرا إلى ع 
شهداء والثاني إلى قوله عز ورجل: #كزنوا قوامين بالقسط4 [النساء: ]١5‏ وهذا تقدير لجواب ' 
الشرط 000 بيال: 

لعلته المذكور للجواس لمخدرد وأنه دليل الجزاء القائم مقامه . ٠‏ ْ 


سورة التساء/ الآية : ١"‏ نفس 


الشهادة) إشارة إلى جواب الشرط حذف لدلالة قوله: #فالله أولى بهما» [النشاء: 8ه" ] , 

قوله: (أو لا تحوروا فيها) أي لا تجاوروا الحق إذا أديتم الشهادة . 

قوله: (ميلا) أي إلى الغناء إذا كان المشهود عليه غتياً, 

قوله: (أو ترحماً) أي للغقير إذا كان فقيراً فقوله ميلاً علة لكل واحد من الامتناع 
والجور بالنظر أي بالمرحمة لأنه أرحم لعباده من كل راحم قما بالكم تمتنعون عن الشهادة 
ترحماً عليهما هذا ولا يخفى عليك أن هذا البيان لا يلائمه قوله أو لا تجوروا فيها فالأولى 
الاكتفاء بقوله فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة كما اكتفى في الكشاف . 

قوله: (بالغني والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أولهما صلاحا لما 
شرعها وهو علة الجواب أتبمت مقامه والضمير في بهما راجع لما دل عليه المذكور وهو 
جنسا الغني والفقير) أي بالأغنياء والفقراء سواء كانوا مشهوداً عليهم أو لا وإلا لم يبق 
الفرق بين المذكور وبين جنسهما فحيتئذٍ يكون معنى قوله فلو لم تكن الشهادة الخ. فلو لم 
تكن الشهادة عليهما في صورة كونهم مشهودا عليهما الخ . أو المراد بالمذكور خصوص 
الغني والفقير باعتبار وقوع الدعوى عليه أو منه. 

قوله: (لا إنيه وإلا لوحد) لأن أحد الشيئين إذا عطف إلى الآخر بكلمة أو كان حق 
الضمير الراجع إلى المذكور أن يوحد لرجوعه إلى أحدهما. 

قوله: (ويشهد عليه إن قرىه #فالل أولى بهم* [النساء: )]١78‏ وجه الشهادة أنه لو 
لم يكن المراد بهما جنسي الغني والفقير لما حسن الجمع . 


قوله : بالفكيير بي جوادراي إلى عاادل عليه المذاكرر يعني كان مقتضي التلاغر إدد يكال 
أولى به لأن المذكور أحد الأمرين وهر الغني أو الفقير لكن عدل عن الظاهر فثنى الصمير راجعاً له 
إلى ما دل عليه الغني والفقير وهو جنساً الفقير والغني دلالة على شمول نظره تعالى للجميع 
والمعنى فالله أولى بجنسي الغني والفقير أي أنه أولى بجميم الأغنياء والفقراء لا يختص نظره 
يبعض دون بعض وفي التعميم المستفاد من الجنس إثبات الشيء بالبيئة فإن الحكم إذا عم الجنس 
يدخل فيه الفرد دخولا أولياً. 

قوله؛ وشهد عليه أنه قرىء فالله أولى بهم أي ويشهد على أن الضمير راجع إلى ما دل 
عليه الغني والفقير لا إليهما قراءة فالله أولى بهم يجمع الضمير وجه الشهادة عليه أنها صريحة 
في عدم رجع الضمير إلى أحد المذكورين فيدل رجع الضمير إلى الجميع أن المراد جنس 
الغني وجنس الفقير وإلا لكان الأنسب أن يوجد الضمير وهو المعنى بقوله وإلا لوحد قوله: 
#فبجازيكم عليه يريد أن قوله عز وجل : #فإن الله كان بما تعملون خبيرا» [النساء: 44] 
دليل الجزاء القائم مقام الجزاء والجزاء في الحقيقة فيجازيكم علبه حدذف هو وأقيم دليل عليه 
إقامة السبب مقام المسبب كما قال في تفسير قوله تعالى: #وإن تحسنوأ وتتفوا فإن الله كان 
بما تعملون خبيرا» [النساء: 8؟١]‏ قوله: #لأن تعدلوا عن الحق4 أو كراهة أن تعدلوا عن 
العدل فسره على وجهين الوجه الأول عبلى أن يككون أن تعدلوا علة المنهي والثاني على أن 
يكون علة للنهي قوله: «ألسنتكم# [النحل: ]١١5‏ عن شهادة الحى ناظر إلى الوجه الأول من 


٠٠‏ 06ت شتت هه 2ك 521011 سول 
قوله: (#ثلا تتبعوا الهوى4) [النساء: ]١16‏ الفاء للسبيية إِذ 0 ادل سب 
للنهي عن اتباع الهوى. ١ ١‏ ظ 
توله: (لأن حار عن )نمي العدرك»:: ظ 
قوله: (أو كراهة أن تعدلوا من العدل) أي إن كلمة إن إما محذوف فيه » الجار أو ه١‏ 
المضاف فعلى الأول أن تعدلوا من العدول وعلى الثاني من العدل””. ظ 


“كولة" (السنتكم عن شهادة الحى أو حكومة العدل قرأ نافع 100 
عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبعدها واو إن الأولى در نا ة ساكنة) ظ 


ألستتكم عن شهادة من لوى يلوي لياً. ظ 
قوله: (وقرأ حمزة وابن عامر وأن لوا منى وأن ويم قا 205 وابن 
عامر وإن تلوا بلام 0 بعدها واو ساكنة من الولاية أ ش صله توليوا بوزت توغدوا يمعنى 


وإن وليتم أي وإن أقبلتم فبلتم واشنتغلتم به إذ ولاية الغنى عبارة عن الإقبال عليه وإنما' عبر ظ 
ظ الل ا ا أنه مستقبل في النظم للترغيب عليه وأما المغنى في القراءة الأولى ' 
وإن تلوا السنتكم 9 الشهادة بأن يؤديها لا على نهج الصواب. فح هو وقوله:أو تعرضوا 
سواء في القبح فيكون قوله: إفإن الله» [النساء: 16] الآبة وعيداً وأما على وإن تلوا فهو 
محتمل للإقبال عليها على وجه الحق أولاً على ونجه الصواب (عن أآدائها) . : 
قوله : (فيجازيكم عليه) :بسوء الجزاء أو بحسن الجزاء وبسوئة . : 
وو له كعالى : 00 اد شوو وَألككي ألفدل عل شود 
الحكتب الى ادل من قبل و ومن َك + أله وَمَلَقَكهِء بيو وي وَرخلف ايه الآخر 0 


ع اسن تي 


صللا بعيذا 0 


5 (خطاب لله أو المنافقين) للدلين قدمه مع 5-0 المجاز 9 0 
بائله إذ المتعارف في الشرع الإيمان المصطلح والتصديق القلبى بجميع المؤمن به أو المنافقين | 
فإنهم وإن كانوا أخبث الكفرة لكنهم لما أظهروا الإيمان صح النذاء باسم الإييمان لتحقىق 
أمارات الإيمان فإن أمارات الأفو ر الخفية كافية في صحة إطلاق اللفظ :على سبيل. الحقيقة . 


كوله: (أو لمؤمني اهل الكتاب إذ روي أن ابن مادم واصكتان قالوا يا رسول له انا 


مجو التعدل وقوله بره العدل ناظر إلى الثاني 00000 تلوا» القراءة الأول 
من اللفيف المقرون. من لوى والثانية من اللفيف المفروق من ولي يلي فالمعنى على الثشانية : ْ 
وإن كنتم دالين إقامة الشهادة امريد وإن أعرضتم:عن إقامتها وأدائها فإن الله.الآية. / 


)١(‏ قولهء: #كراهة سه لغ ل للفعل النهي عنه كما في الأول أي فلا تيتنوا الهوى لكراكم العدل 
ْ للا لد يحبون الظلم والعدوان ويكرهون العدل والإحسان. ا 


سورة النساء/ الآبة : 175 اخرض 


نؤمن بك ويكتابك وبموسى والتورية وعزير ونكفر بما سواه) لعل مذ اإلقول منهم 
لاستكشاف الحال لا لاعتقاد بالبال وإلا لأشكل إطلاق المؤمن عليهم ونكقرزايما سواه 
معناه أيضاً إيماننا ذلك أم لا يضرنا فيما هنالك . 


قوله: (فنزلت) لما كان هذه خبر واحد ولم يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر رجح 
المص الاحتمال الأول وأخر هذا الوجه المؤيد بالرؤية. 

قوله: (أمنوا بالله ورسوله) الظاهر أن المراد جنس الرسول . 

قوله: (والكتاب الذي نزل على رسوله) المراد به رسولنا على الإضافة للعهد أو 
الجنس المراد به الفرد المعين الأكمل وهو المختار عند الكمل . 

قوله: (أثبتوا على الإيمان بذلك ودوموا عليه وآمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بلسانكم) 
أثبتوا على الإيمان إن كان المراد بالموصول المسلمين أو آمنوا به أي بالمذكور بقلوبكم 
الخ . ناظر إلى كون المراد بالموصول المنافقين كما آمنتم بلسانكم أي كما أقررتم به ولما 
كان الاقرار أمارة للتصديق الذي هو الإيمان وكان الإقرار موجوداً في المنافقين صح إطلاق 
الإيمان عليه لا لأن الإقرار يسمى إيماناً حقيقة . 

قوله: (أو آمنوا إيماناً عاماً يعم الكتب والرسل) يعم الكتب لأن المراد بالكتاب الأول 
القرآن وبالكتاب الثاني ما عد القران والرسل أي يعم الرسل لأن المراد برسوله جنس 
الرسول كنا اغترنا إليه انفا. 

قوله : (فإن الإيمان بالبعض كلا إيمان والكتاب الأول القرآن والثاني الجنس وقرأ نافع 
والكوفيون الذي نزل والذي أنزل بفتح الهمزة والزاي والباقون بضم النون وكسر الزاي) فإن 
الإيمان بالبعض أي بيعض المؤمن به والثاني الجنس ولامه للاستغراق إما للتعميم بعد 
التخصيص أو المراد به ما عدا القرآن وفى الكشاف المراد به جنس ما أنزل على الأنبياء 
قبله من الكتب والدليل عليه قوله وكتبه اثتهى وفيه تصريح بأن المراد به ما عدا القرآن. 

قوله: (أي ومن يكفر بشيء من ذلك) أي المراد به الإيجاب الجزئي لا الإيجاب 
الكلي إذ الكفر يتحقق بإنكار واحد من ذلك فلذا قدم الأمر بالإيمان به جميعا وبالجملة 
الواو هنا بمعنى أو الفاصلة بالقرينة الحالية والتعرض لإنكار المجموع صورة لإظهار كمال 
شناعة إنكاره . 

قوله: (عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه) إذ الكفر والشرك أعظم أنواع 
الضلال بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه إلا من هداه الله ووفقه أو المعنى كما سيجيء إذ 
يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان. 


قوله ؛ أثبنوا على الإيمان لم يفسر آمئوا على حقيقته وهي إحداث الإيمان لأنه خطاب للمؤمنين 
وأمر المؤمن بالإيمان طلب الحاصل قحمله على طلب الثبات على الإيمان ودوامه ويجوز أن يراد 
حقيقته إن فسر الأول بإرادة الإيمان بأن يكون المعنى يا أيها الذين أرادوا الإيمان أمنوا بالله . 


27 ظ شَوْرَة النساء/ الآية ٠:‏ بام + ظ 


سيب أي اله توأ شي ء!مَثوا كد كتروأ شد اموا اقول يكين 
00 ع 0 
اليهود أي البهود الذين في في زمن نبينا عليه السلام فحينئذٍ يكون قوله آمنوا ا اماد 
للأبناء بفعل الآباء وكذا الكلام: في قؤله : وا [النساء: ١197‏ ]. 0 
<< قوله: : (ثم ازدادوا) هذا الإسئاد حقيقي ولوأ 'أريد باليهود اليهود : في زمن موسي عليه ْ 
السلام لاختل الانتظام بين أول الكلام وآخره في تبيين المرام . ظ 00 ظ 
قوله: (بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو قوماً تكرر متهم الارتداد) الظاهر أن 
اواو ا كي عات ور الذين انكو تاحول عليه | 
السلام ويساق الكلام على هذا الانتظام ويحتمل أن يراه كل مرندين في كل عنضر وحين . 0 
قوله: (ثم أصروا على. الكفر وازدادوا تمادياً في الغي) إشارة إلى معقى ثم إزذادوا . 
كفراً فازدياد الككفر بحسب الكم لا بخسب _الكيف .. ظ ١‏ 
قوله: (إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان فإن قلوبيهم ضزبت 
لتر ايك لوا ري ل ل ل 
أنهم لا يؤمنون. 2 : 
قوله : (لا أتهم لو خلصوًا الإيمان لم يقبل منهم ولم يففر لهم) ] افصرش لالم | 
أن من أخلص الإيمان ولو في آنخر عمره من الزمان يقبل منه ويغفر ذئوبه وينجؤ من! ' 
الما ان طول وى الماتين وار الرانيا قير وري بن الرواة بع اميتي 
فالمراد ناس علم الله أنهم باون على الكفر حتى قضوا نحبهم كأبي جهل وأبي' لهب. 
رالوليد بن المخيرة وغيرهم وفي بعض الحواشي أنه روي عن علي رضي الها عنه أنه لاا 
تقبل من تكرر منه الارتداد بل يجب أن يقتل لقوله تعالى : إلم يكن الله ليغفر لهم 
[النساء : 377] انتهى والنصوص غير فارقة بين من تكرر من الارتداد وغيره في قبول العرية 
والمغفرة فهذه الرواية إما غير ثابتة عنه أو مؤول. ظ ظ ش 
قوله: ل لي را - ْ 


قوله: أر قوماً تكرر منهم الارتداد عطف على البهود في قوله يعني اليهود. 

قوله : لاوا وي ا 00 
لهم متعلق بمريداً أي مريداً لأن يغفر لهم وفي الكشاف لم يكن الله ليخفر لهم ولا ليهديهم سبيلة ‏ 
نفي للغفران والهداية وهي: اللطف على 'سبيل المبالغة التي يعطيها اللام يعني لما كان المراذ نفي: 
ظ الغفران والهداية كان أصل التركيب لم يكن الله ليغفر لهم ؤلا ليهديهم فأورد اللام للمبالفة لأنك: 
إذا قلت لم يكن زيد ليفعل كذا كان معناه لم يكن زيد للفعل أي ليس من شأنه الفعل ولو قلت لم ' 
ظ يكن يقعل تالممنى لم يرجد الفعل ولا شك أذ لآل أبلغ ونجوز أن يكون اللا تيد تعلق 
النعل بمقعوله , ا 1 


المنفي بعذده لام الجحود محذوف هذا عند البصريين وقال الكوفيون هذه اللاع )مع ما بعدها 
خبر كان إذ الفعل منصوب بهذه اللام لا بإضمار إن فلا يكون في تأويل المصد ل فيحسن 
الحمل على الاسم وفائدة اللام تأكيد لصدق خبر كان باسمها . 

قوله: (مثل لم يكن الله مريداً ليغفر لهم) فيكون أكد من القول #لم يكن الله ليغفر 
لهم» [النساء: 1797] إذ نفي إرادة الفعل أبلغ وآكد من نفي نفس الفعل فيكون الكلام أكد 
مع هذه اللام منه بدوتها . 

قوله تعالى : شر الْمتَفقِينَ بأنّ كع عَدَابًا أليما (23©) 

قوله: (يدل"'' على أن الآية في المنافقين) فيكرن من باب وضع المظهر موضع 
المضمر لذمهم بالنفاق ولبيان علة الحكم . 

قوله: (وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في في السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا بالإصرار على 
النفاق وإفساد الأمر على المؤمئين) في الظاهر أي مرة بعد أخرى ولو صرح بهذا لكان أولى . 

قوله: (ووضع بشر موضع أنذرتكم بهم) أو على طريقة تحية بيئهم ضرب وجيع أشار 
إليه المصنف في سورة البقرة . 


يحْذْ ون 1ل 


قوله بعالل لَذِبَ مَِدُ فين ولك من مُون الْموْمِينَ يموت عند ا 
لمر يله جيم 3 

قوله : لب أو الرفع على الذم بمعنى أريد الذين أو هم الذين) . 

قوله : (أيتعززون بموالانهم) لازم معنى لقوله : #أيبتغون عئدهم العزة# [النساء: 1794]. 

قوله : (طفإن العزة4) [النساء: ]١79‏ علة لذلك الإنكار والأوفق لتقرير المصئف أن 
الاستفهام للإنكار الوفوعي أي أيطلبون عندهم العزة لكن لا يجدونه عندهم طفإن العزة لله 
جميعاً» [النساء : ]١79‏ إلا من أعزه من الرسول والمؤمنين. 

قوله: (لا يتعزز إلا من أعزه) أي استفهام أيبتغون لإنكار الواقع . 

قوله: (فقد كتب العزة لأوليائه فقال «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 [المنافقون: 4]) 
وقد كتب أي في اللوح العزة أي الغلبة (ولله العزة) أي الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله 
والمؤمنين . 

قوله: (ولا يؤبه بعزة غيرهم بالإضافة إليه) لا يؤبه لا يعتبر وتمد نزل جملة حالية من 
ضمير يتخذون مفيدة لكمال شناعة حالهم وطغيانهم ببيان أنهم فعلوا ما فعلوا من موالاة 
الكفرة مع ورود النهي الصريح عن مجالستهم المستلزم عن النهي عن موالاتهم عليكم 
خطاب للمنافقين بطريق الالتفات . 


)١(‏ أي دلالة طيبة وإلا لما ساغ الذهاب إلى الاحتمال الآآخر. 


فق ظ , ظ سولة الساء/ الآية: .140 ' 


سل عبر لي ير ا 


قوله تعالى : 00 و 00 أل تكد بها و2825 يبا 5ق ” 
و وتينيكك : رود | لع 2 ا التووي الك هم 7 


ع2 ظ ظ 
0 1 يعني القرة وقرا غير عاصم نز الام فا فاه يعني القرآ احتراز عن 
كون المراد به التورية إذ الخطابٍ للمنافقين أكثرهم من اليهود. ظ 
[ قوله: (وهي المخففة والمعتى أنه إذا سمعتم) أي إذا علمتم إذ مدار ا ظ 
مجالستهم هو العلم بخوضهم في الآيات ولذلك عبر عنه في: سورة الأنعام بالرؤية . ظ 
قوله: (حالان من الآيات) هذا بناء على أن ابلك متي الخال كي مرا ابعال 
يكفر بها حال ويستهزىء بها عطف عليه . ا 
قوله االعرحييا نع الع هو ساي ل رك لإذلا تقعدوا مهم حتى ‏ ظ 
يخوضوا في حديث غيره4 [النساء : ١‏ لتقييد النهى عن المجالسة أي أن هذه الخالان : ظ 
وإن كانتا تفييداً للسمع ظاهراً لكن هما تقييدان للنهي عن المجالسة ان د 
تقعدوا مع الكفار حال كونهم كافرين بالآيات مستهزئين بها. ظ 
قوله : : لني هو جزاء افرط بما إذا كاا) متعلق بتفيد في قوله ايد النهي . 
قوله : (من يجالسه هازثاً معائداً) هازثاً معنى يستهزأ بها معانداً معنى يكفر بها. 
كوله “غير مريعو) أن قير موك ا وي 10 
تعالي : #ما لكم لا ترجون لله وقارً» [نوح : 117 أي لا تخافون غظمة الله تعالى على ما قيل. .0‏ - 
قوله: ويه الي إذ ل لم تكن الحرمة مقيد بكو من يجاب كائرا مسغيز نا 
لما كان للغاية معنى . : 


قوله: (وهذا تذكار لما نزل 5 بمكة من قوله تعالى : 0 0 لين 


قوله: بما إذا كان الباء في بمأ'متعلق بقوله جزاء الشرط أي لتقييد النهي عن المجالسة في قوله افلا ١‏ . 
تقعدوا معهم الذي هو جزاء الشرط مع ما إذا كان من يجالسه هازثاً معانداً غير مرجو منه الإيمان ويجوز : 
تعليقه بالتقييد في قوله لتقييد النهي لكبن يلزم: حينئدٍ أن يستدرك كلمة إذا في بما إذا لتمام الكلام بدونه:. 1 . 

قوله : ويؤيده أي ويؤيد أنهما حالان واردان لتقييد النهي الواقح في الجزاء الغاية التي هي قوله عر . ٠‏ 
وجل : #حتى يشوضواة [النساء* :14] في حديث غيره وجه التأييد أن هذه الغاية دلت على أنهم إن + . 
خاضوا في حديث غيره وتركوا الاستهزاء والعناد واشتغلوا في كلام آخر فلا نهي عن المجالسبة معهم . ج' 

قوله : وهدا تدكار ما علوم مكاي الزلاتداان: زد جعي اكه إن ظ 


20 غير مشوف هته إشارة ا وإيصالا . ش 
(0) من قوله: «وإذا رأيت اللا الإية الظاهر أن الخطاب د مرغ ند السلام أن المخاطين بينكم 
المنافقون. ْ ْ 


ووه الفقياه )آي 7 صبببب7 تت حأ ل72227 7277 للللتْب52 1 11 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» [الأنعام: 118 الآية) تذكار بفتح اليا مصدر 
كالتلعاب والتهذار. 

قوله: (والضمير في معهم للكفرة المدلول عليهم بقوله يكفر بها ويستهزىء بها) لأنّ 
الفعل يقتضي الفاعل وإن بني للمفعول لكن الظاهر أن هذه الدلالة عقلية لا وضعية فيكون 
المرجع مما تقدم ذكره حكماً لا معنى . 

قوله: (في الإثم لأنكم قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم أر الكفر إن 
رضيتم بذلك) أو الكفر عطف على الإثم هذا الكلام بظاهره يدل على أن المخاطبين 
المؤمئنون المخلصون لكن المحشيين وبعض المفسرين صرحوا بأن المخاطبين المنافقون 
وقول المصئف أو لأن الذين يقاعدون الخائضين الخ ظاهر أنه حمل أولاً على أن 
المخاطبين هم المؤمتون. 

قوله: (أو لأن الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين) هذا 
يدل على أن المصنف اختار أولاً أن المخاطبين هنا المؤمئون المخلصون فحينئذٍ قوله : 
«وقد نزل عليكم# [النساء : 4 ]ارتباطه بمأ قبله مع الواو الحالية ولفظة قد غير ظاهر 
إلا أن يقال هذه الواو ليست بحالية بل ابتدائية والجملة مسوقة للتحريفى إلى مخالفة 
المنافقين في قعودهم مع الخائضين فإن قيل إذا كان الخطاب للمؤمنين فالقعود معهم يكرن 
سبباً لكون المسئمين مثلهم في الإثم إن لم يرضوا أو الكفر إن رضوا وأما إذا كان الخطاب 
جهار الكفغر. 


سمعتم» [النساء: ]١1١‏ الآية تذكير لما نزل عليهم بمكة والمنزل عليهم في مكة هو قوله عز من 
قائل ##وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضرا» [الأنعام: 58] في 
حديث غيره وذلك أن المشركين كانوا يخرضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون به فنهى به 
المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه فكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل 
المشركين فنهوا أن يقعدوا معهم كما نهوا عن مجالسة المشركين بمكة. 

قوله؛ لأنكم قادرون على الإعراض هذا على أن يكون الخطاب في قوله إذا سمعتم رفي لا 
تقعدوا مع المؤمتين الخلص وقوله أو لأن الذين يقاعدون الخ على أن يكون الخطاب مع المنافقين 
فإنهم كانوا يقاعدون الخائضين في القرآن من الاحبار فقيل لهم إنكم إذا مثل الأحبار ويدل على أن 
الخطاب مع المنافقين قوله عز وجل: «إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» 
[النساه: ]١5٠‏ يعني جامع القاعدين والمقعود معهم قوله أو لأن الذين عطف على قوله: لأنكم 
قادرون ذلك التعليل على أن الذين يقاعدونهم هم المؤمئون وهذا على أنهم المنافقرون فإنهم 
يقاعدون مع الأحبار قوله وإذا ملغاة أقول كونها ملغاة إنما هو بحسب اللفظ حيث لم يذكر بعدها 
فعل لفظأ لكنه في حكم الملفوظ بناء على أن التنوين عرض عنه فإن التقدير أنكم إذا كنتم قاعدين 
عند استهزائهم وجحودهم بالقَرآن مثلهم . 


ظ :م الس اكية: ١١‏ 


قوله 0 عليه جد اذلّة بجامع # [النساء + *54١]الآية)‏ أي 5 ظنية حاص ْ 
وبؤيد ذلك). ظ 


0 قوله: فتن القاعدين والمقعود د معهم) القاعدين وهم المنافقون 00 د ظ 
الكافرون المجاهرون فحينئل الالعئام بين الكلام ظاهر وأما إذا كان الخطاب للمؤمتين 
فالظاهر أن قوله : : #وقد نزل. عليكم» [النساء : ]إلى قوله: #إن إ اله جامع المنافقين» . 

.[النساء : 4 الآية جملة اعثراضية لغرض التحريض المذكور. 

قوله: (وإذا ملغاة لوقوعها بين الاسم ار ولذلك لم يذكر ذه الفعل) ا 
عمل النصب فإنها إنما تنصث ما يعدها من الفعل إذا لم يكن ما بعدها من تمام ما.قبلها 
لكي لا يا برااي ازور بون امسر با عار 

المضارع ولا يعمل وبأن لا يدخل المضارع . 

قوله : (وأفرد مثلهم) د الكل لخد يق في الف لور مطارقة: | 

قوله : أنه كالمصدر) في الوقوع على القليز بكرن اسم جنس حاصلة 5 
به الجنس لا الوحدة. ظ ١‏ 
قوله: (أو للاستغناء بالإضافة إلى لى الجمع) اي إن المراد بالمثل لقره لك في مميل . 
الجمع لإضافته إلى الجمع . ْ 
3 قوله: لوقرىء بالقتح على البناء لإضافته إلى مبغى كقوله: (مثل ما انكم تتطقون» 
[الذاريات: 7]) أي قرىء ثشاذاً به'في التسهيل ويجوز فى رأي الأكثر بناء ما أضيف إلى 
مبنى من اسم ناقص الدلالة نما لم يشبه تام الدلالة هذا زفسر ناقص الدلالة بمثل وغيز. 
ودوث وبين وفسر المشابه يتام الدلالة بقابل والجمع والتصغير واحترز به عن مثل ولم يرض 
بكون #مثل ما أنكم تنطقون؟ [الذاريات: *] مينياً بل جعل منصوبأ بأعلى أنه حال من 
المستتر في حقٍ في قوله : «إنه لحق مثل ما أنكم تنطقرن+ [الذاريات : 7؟] كذا قيل. 


06 ندم ولطدور د اي اماي مد د 
بيك )ل ل تو عاك ملؤم ل كك يط و الول 
يي 2 ظ ا 
ظ قوله: (#الذين يتربصون بكم #) لوي للخطاب وتوجيه له للمؤمنين 0 
حراس اتاتخهم وتلين المسلمي عر معناحتهو. 


قوله: وإقراد 55 لأنه قالمصدر يعني' كان الظاهر أن يقال إنكم إذا أمثالهه لإسناذة إلى 
الجمع وهو اسم أن لكن أفرد لأنه كالمصدر لأنبائه عن معنى :الممائلة وَإِنْ كان اسماً امار 
الوضع وإذا كان كالمصدرز والمضدر لا يجمع لأنه نوضوع للحقيقة من حيث هي والجنس من 
حيث هو والجنى لدلالته على الكثيرة ١‏ والشبوع مستنى عن أذ يجمع قله فيا عليكم أ 
لاتير را طح اد ردي ارو سوير ّْ 


سورة النساء/ الآية : 4 لل سبع ابوه ش 


قوله : (بنتظرون وقوع أمر بكم) من ظفر أو عدم ظفر فلذا أطلق الأمر: 

قوله: (وهو بدل من الذين يتخذون) وما يتوسط بينهما ليس بأجنبي . 

قوله: (أو صفة للمنافقين والكافرين) التعميم إلى الكافرين يأباه قوله قالوا لم'تكين 
معكم فالصواب صفة للمنافقين فقط . 

قوله؛ (أو ذم مرفوع أو منصوب أو مبتدأ خبره «فإن كان لكم# [النساء: ]١4١‏ 
الآية) لأن المبتدأ اسم موصول صلته فعل وأما في الوجهين الأولين فالفاء لتفصيل تربص 
أمر المسلمين وانتظارهم (مظاهرين لكم فأسهموا لنا فيما غنمئم من الحرب فإنها سجال) . 

قوله: (أي قالوا للكفرة ألم نفلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم والاستحواذ 
الاستيلاء وكان القياس أن يقال استحاذ يستتحيذ استحاذة فجاءت على الأصل) فأبقينا عليكم 
أي ترحمنا وفي الصحاح أبقيت على قلان إذا أرعيت عليه ورحمته . 

قوله: (بأن خذلناهم بتخييل ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم) أي أظهرنا 
التوات والضعف من باب التمارض . 

قوله: (فأشركونا فيما أصبتم) ولقد أصاب المصنف وأعجب حيث قال في ظفر 
المسلمين وأسهموا لنا فيما غنمتم وظقر الكافرين فأشركونا قيما أصبتم . 

توله: (وإنما سمي ظفر المسلمين فتحأ وظفر الكافرين نصيبا لخسة حظهم) أي 
للإشعار بخسته للعدول عن الفتح المشعر بالحسن لا لأن التصيب في نفسه يشعر بالخسة 
والدناءة قال تعالى - من يشفع شفاعة حسلة يكن له نصيب منها# [النساء: 88] الآية. 

قوله : (فإنه مقصور على أمر دنيوي) وأما ما ناله المسلمون من الغنيمة فمزرعة الآخرة . 

قوله: (سريع الزوال) والفناء وإن بقيت الدنيا. 

قوله : (#فالله يحكم بيتكم4) أي بين المسلمين والمنافقين بطريق تغليب المخاطبين على 
الغائبين (فإيوم القيامة4) بإئابة المسلمين وتعذيب المنافقين وأما في الدنيا فيعاملهم معاملة 
المسلمين (#ولن يجعل الله للكافرين#4) أى للمنافقين وهذا هو الأوفق لما قبله أو للكافرين 
المجاهرين والمنافقين والتخصيص بالكافرين وإن أوفق بالاستعمال لكن لا يلائم بما قبله. ' 

قوله: (حيتثئذ) أي حين الحكم يوم القيامة وقد يجعل سييلاً في الدنيا ابتلاء 
واستدراحا. 

قوله: (أو في الدنيا والمراد بالسبيل الحجة) أو في الدنيا آخرء لعدم ملائمته لما قبله 
وجه الارتباط حيئئظٍ أنه لما بين سبحانه وتعالى أنه يحكم يوم القيامة وفهم منه أنه تعالى لن 
يجعل لهم على المؤمنين سبيلاً في الدنيا أيضاً والمراد بالسبيل أي إن أريد سبيل في الدنيا 
الحجة إذ السبيل بمعنى الغلبة قد يجعل لهم ني الدنيا كما أشرنا آنفا . 

قوله: (واحتج به أصحابنا على فساد شرى الكافرين المسلم) الرقيق أي على بطلانه 
وعدم نفوذه وعندنا يصح شراؤه ويملكه ولكن يجبر على بيعه. 


ج سوم فب ور النساء/ الآ + 14 


00 قوله: (والحتفية على حضول البيئونة بنفس الارتداه وهو ضميف للبلا يقي أن 
يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة) أي وليه أنه حين الكفر والارتداد لأ' سيل له 
1 07 وبعد 0 ا لاا إذا عاد 7 4 ولا فرق 


سا ريض 


قوله 9 ذ اله ان خبط كنا لك لكا تال 
رامن ألنّاس 1 ظ ظ 0 ظ 

قوله؛ إن المنافقين» [النساء: 50511 سورة البقرةة: <إن 
المنافقين» [النساء: ]١417‏ الأنة ة كلام ميتدأ سيق لبيان معاملتهم مع الله تعالى وسوء صنيعتهم 
5 بيال جنايتهم وسو معاملتهم مع المسلمين والتصدير بكلمة إن للمبالخة في وقوعه. 5 | 

قوله , (قاموا كسالى متثاقلين كالمكره على الفعل وقرىء كسالى بالفتح: هما جمعا 
كسلان)» قأموا كسالى والفائدة باعتيار القيد . : 

قوله: (يراؤون الناس) ال من الضمير في كسالى أو من الفشمير في قاموا - 

قوله : تالدب ا عن بين العراناء أي ليوقعوا في قلوب ا 
الصلاة من أمار ات الإسلام . 

قوله : (مؤمنين والمراءاة مفاعلة بمعنى التفعيل كتعم وناعم) مؤمئين ل مِؤْمِنِينَ : 
بقلوبهم وفيه إشارة إلى أن الغراد بالناس المسلمون إما لأن لام اليد أو لجنس 


قوله : لأنه لا ينفى أن يكرّن إذ عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة أي لأن قولة تغالى : ؤولنْ 
بجعل الله [النساء: ]١1١‏ الأبة لا ينفي أن يوجد سبيل إذا عاد المرتئد إلى الإيمان قبل: مضئْ 
العدة هذا عند الشافعي وعند أبي حنيفة تقع الفرقة بيئهما بغير طلاق وجعل محمد زحمه الله ردة' 
الزوج طلاناً وردة الزرجة فسحناً إلا أن مشايخ بلخ قالوا ردتها لا تؤثر في فساد التكاح ولا يؤمر 
لي ال ل ا 
جرفي اماع ١‏ ْ 
ظ قوله ,: سبق الكلام فيه أو سورة البقرة قال هناك والففا دع كن بن ايه 20 
ا ا ا ا 0 
رسوله على حخنذف المضاف أو .على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته وإما أن ' 
صورة صنيعهم مع الله من اظهار الإيمان واستبطان-الكفر وصنع المعو ين اا أحكام 
المسلمين عليهم وهم عئده أجبث الكفرة صورة صنع المشادعين ريحتمل أن يراد بيخادعوب 
يخدعوه إلا أنه أخرج في زنة فاعل للمبالغة . 

قوله : 1 
يكون الإراءة من جانب المنافقين 'فقط لا منهم ومن المسلمين قوله أو للمقابلة فعلى هذا يكون 
ال ا ال ل ل ل ل استخسانة 
عمل ذلك الخرائي ْ | ْ 1 7 


سورة النساء/ الآية : ١‏ يضون 


والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل بمعنى التفعيل فلا يقتضني المشاركة 
في أصل الفعل . 

قوله : (أو كمقابلة فإن المرائي يرى من يرائيه عمله وهو يريه استحسانه) أو للمقابلة أي 
المشاركة لكن لا في أصله الفعل بل في الإراءة وهو غير متعارف نعم ذلك يستلزم المشاركة 
في أصله فإن المرائي يرى إحسان من يرائيه كما يرى المحسن عمله ولعل لهذا أخره مع أنه 
أصل في الباب مفعول ثانٍ ليرى لا ليرائيه إلا قليلاً مستثنى من أعم الأوقات بتقدير 
التوضوفت ولا يذكرون الله في وقت من الأوقات إلا وقعاً قليلاً أشار يقوله وهو أقل أحواله . 

قوله: (إِذْ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه وهو أقل أحواله أو لأن ذكرهم 
باللسان) فيكون إلا قليلا صفة للمصدر المحدذوف. 

قوله: (قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب) إما كيفية أو كمية. 

قوله: (وقيل المراد بالذكر الصلاة وقيل الذكر فيها فإنهم لا يذكرون فيها غير التكبير 
والتسليم) الصلاة فيكون ولا يذكرون مجازاً وقيل الذكر فيها بقرينة أن الكلام فيها حتى 
رجحه صاحب الكشاف لذلك لكن المصنف نظر إلى أن الظاهر العموم لأنه أدخل في الذم 
ولأن الذكر في الصلاة يدخل دخولا أولياً. 


ار بم وه صم ال يي حي بر ابر حي عر سي 


7 صم 9 الى 0 9 5 #س 
سبلا 9 


قوله: (حال من واو يراؤون كقوله: «ولا يذكرون# [النساء: )]١47‏ اختيار كونه 


قوله: إذ المرائى لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه فالمنافقون لا يذكرون الله إلا بحضرة 
المؤمنين وملاقاتهم ولا يذكرونه عند الغيبة عنهم لأنهم ما وجدوا مندرحة من تكلف ما ليس في 
قلوبهم ففعلهم ذلك قليل بالنسبة إلى تركهم له. 

قوله: أو لأن ذكرهم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب ظاهر كلامه هذا يرهم أن 
المنافقين يذكرون الله بقلوبهم ذكراً كثيراً ويس الأمر كذلك فلعل معنى كلامه هذا أن المؤمنبن 
يذكرون الله كثيراً بقلوبهم وألسنتهم وذكر المنافقين بألسنتهم قليل بالإضاقة إلى ذكر المؤمنين 
بقلوبهم ولذا قال بالإضافة إلى الذكر بالقلب ولم يقل إلى ذكرهم بالقلب لعدم ذكرهم بالقلب قوله 
وقيل المراد بالذكر الصلاة فيكون الذكر في الآية مجازاً من باب تسمية الشيء يبعض ما فيه . 

قوله : كقوله : #ولا يذكرون* [النساء: ]١517‏ أي كما أن قوله : «ولا يذكرون# [النساء: ؟5١]‏ 
حال عنه فيكون مذبذيين من الأحوال المترادفة أن جعل حالاً من واو يراؤون أيضاً أو من المتداخلة 
إن كان هو حالاً عن واو لا يذكرون قوله بمعنى يذبذبون قلوبهم يعني لا بد في القراءة بالكسر من 
تقديرالمفعول لأن الذبدبة الطرد ولا يتصور الطرد بدون المطرود فمعنى مذبذبين قلويهم طاردين 
قلربهم عن صفة الاستقرار على دين وجاعلين أنفسهم مضطربة مترددة غير ثابتة على حق قوله أو 
يتذيذبون هذا تأويل على قراءة الكسر أيضاً فإن فعلل قد يجيء بمعنى تفعلل قوله لا منسوبين أو لا 
صائرين تقدير لمتعلق كلمة إلى كما أن المعنى في الآية يلائم تقدير كل واحد منهما . 


ري كت للا ل ا اك ال ااا ارا 0111111 1د تورة الساء/ الآية: 02 
٠‏ حالاً لأنه البناسب لمقام الذم لإفادتها المقارنة وجوز العطف على يراؤون الثاينى. . : 

قوله : (أي يراؤونهم غير ذاكرين مذبذبين) غير ذاكرين أى إلا قليلاً ولا يتأن يقال 
أشار المصنف بذلك إلى أنه نصح أن يراد بالقلة العدم كما اذهب إليه الزمخشريأ لكن الحرضن " 
اي يأ توجي الاستناء مشتكل وجيب بأ الممنى حيتا. ولا يلكرون ال إل ذكر ل 
٠ |‏ قوله: ا وأو يلكو 1 منصوب على الذم لمق ا والكفز) ' 
”إاشارة إلى أن لفظ ذلك إشارة الود والكفر 7 وي ا وإفراد 
ذلك باعتبار المذكور. 


قوله: : (من الذبذبة وهو جعل الشيء منيش))«الفيلاة عماى ماين ادك 
دب بمعنى. الطرد فحقيقة اأحلبلزين ما يذب ويدقع عن كلا الجاتيين مزة من بعذ: أخر . 
فيلزمه التردد والتحير فمذبذبين هنا مجاز عن التردد . ١‏ 7 5 
قوله : (وأصل) 5 ثلائيه أو حقيقته .' 
قوله : (الذب: بمعنى الطرد) لكن فيه فيه تكرار ل ْ 
قوله : (وقرئء بكسر الذال) فبقتضي مفعولاً وهو إما 0 أو الدين كما أشار إل إلنه 
.أو الرأي 'ويحتمل أن ينجعل مزلا متزلة اللازم . ظ 
قوله : : (بمعنى يذبذبون قلؤبهم أو دينهم ويتذبذبون) أي ي التفعيل بمعنى التفعل .. 
قوله : : (كقولهم صلصل بمعنى تصلصل) وكقولهم قدم بمعنئ تقدم . ظ 
قوله : لبود رو ع وي 0 ئ 
قوله : (بمعنى أخذوا تارة في دبة وثارة في دبة وهي الطريقة بقة) وليسوا بناضين غلى دية 
واححدة وهي أي الدبة المي ا بي يي لبا ب د 
٠ 2 00000‏ 
توله+ [للامتسوين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين أو لا صائرين إلى أحد لفربقين ' 
بالكلية) لا منسوبين إلى المؤمنين قدر المنسوب لتعلقه إلى وجعل هؤلاء الأول إشارة إلى 
المؤمنين والثاني إلى الكافرين لشرافة الإيمان ولا مانع من العكس لفظاً ومعتى والمنعنى لا 
منسوبين إلى المؤمنين حقيقة.وفي نفس الأمر وإن نسبوا إليهم في الظاهر وفي إجراء أحكام 
الإسلام ولا إلى الكافرين في الظاهر وإقرارهم بالنسان وإن نسبوا إليهم في نفس الأمر بل هم . 
أخبث الكفرة ة وأقبح الفجرة وقول المصنف ولا صائرين إلى أحد الفريقين بالكلية لا يبعد أن 
اجا ار رو و لالسحري اعان رار را و ماري 
قوله: (طإومن يضلل اللم») [النساء: ]١47‏ بترك التوفيق. . ظ 
قوله: االاقياك سيادة إلجاء 0157 إلى الحق والصواب ونظيرة قو 


٠. . ولذلك جاز دول بين في كلمة ذلك‎ )١( 


سورة النساء/ الآيتان : غ156 ١5:6‏ 4؟ 


تعالى: «من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» [النور: )]14١‏ فلن تجد لهأي كل من 
يصلح للخطاب أو يا أيها الرسل سبيلاً هذا أبلغ من قول ومن يضلل الله فلا هاي له 
[الأعراف: ]١187‏ ومن قوله: #ومن يضلل الله فلا يهتدي إلى الحق# والصواب نظيئره 
قوله تعالى: #ومن لم يجعل الله» [النور: ]4٠‏ الخ يعني المراد بإضلال الله عدم هدايتة 
وتوفيقه لا أن بريه غير طريق الصواب . 


على الريك الى 


قوله تعالى: يَكايها ألذََِامنْوألا َي 

قوله: (فإنه صنبع المنافقين) أشار إلى ارتباط الآية بما قبله . 

قوله : (وديدنهم) أي عادتهم المستمرة . 

قوله: (قلا تشتبهوا بهم) إذ من تشبه قوماً فهو منهم وفيه زجر شديد ووعد أكيد. 

قوله : (أي ححة بينة فإن موالاتهم دليل على النفاق) حجة بينة أي على أنكم منافقون 
فإن موالاتهم علة لذلك المقدر دليل أي أمارة على النفاق فإن المؤمن المخلص لا يحب 
ولا يبغض إلا في الله فمن أحب الكفرة لقرابة أو صداقة جاهلية فليس في محبته تعالى في 
شيء فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعاد. 

قوله: (أو سلطائاً يسلط عليكم عقابه) سلطاناً أي واليأ أمر عقابكم مختصاً لله تعالى 
مخلوقاً له متقاداً لأمره يعني أن السلطان كما يكون بمعنى الحجة يكون بمعنى الوالي أيضاً 
فكلا المعنيين محتمل هنا. 

قوله: (إن المنافقين) الظاهر أنه من باب وضع الظاهر موضع المضمر للذم بالنفاق 
وللإشارة على علة الحكم على الإنفاق . 

قوله تعالى : إن لتقن فى ألدَرَادٍ الْأسَكَلٍ بِنَ ألدَرِوَآن جد لَهُمَ تسِيرًا 3[ 

قوله: (هي الطبقة التي في قعر جهتم) أي الطبقة السابعة في قعر جهنم قد يطلق 
جهنم على الطبقة الأرلى من دار العقاب وقد يطلق على مطلق الدار التي عوقب فيها 
الأشرار وهي المراد هنا. 

قوله: (وإنما كان كذلك لأنهم أخبث الكفرة لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام 
وخداعاً للمسلمين) إذ هو المراد من مخادعة الله في قوله: #إن المنافقين يخادعون الله» 
[النساء : ]١47‏ فإذا كان حالهم ذلك فهم يستحقون أشد العذاب. 


عن 8 م حِ 7 
وأ ارين ليه من دون الْمَر مني دون أن 


قوله: حجة بينة قال الزجاج السلطان الحجة وإنما يقال للأمير سلطان لأنه ذو الحجة والعرب 
نؤنثه وتذكره فمن أنثها قال إنها بمعنى الحجة ومن ذكرها ذهب إلى معنى صاحب السلطنة والتسلط 
على الرعية قوله ثلاث من كن فيه أي ثلاث خصال من كن فبه فهو منافق قوله فمن باب التشبيه يعني قد 
يصدر هذه الخصال الثلاثة من المؤمن والمؤمن ليس منافقاً فتسميته منافقاً من باب العفيه والتقليظ. 


لكك - شويع المساو الآية: ا 


كوله : (وأما قوله عليه الضلاة والسلام ثلاث من كن فيه فهو منائق وإ صام وصلى 
وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خخان ونحوة) وأما قله عليه 
السلام ججواب سؤال فقدو بان 000 بأحدى الخصال المذكورة لا يكون كافراً فصعلا 
عن أن يكون أخبث الكفرة اب انيم لاسب ا 
منافماً فأجاب بذلك ‏ 

قوله : (فمن باب التشبيه) أي أنهم كالمنافق في الأفعال والأحوال . 006 

قوله : : ا(والتغليظ) أي التهديد بترك التشببه فقوله فهو منافق إما تشيه يليغ ذا هو ظ 
الظاهر أو استغارة , ! 0 ْ 

قوله : رايا سويت لان لسع اكاك الم ا 0 
للا يي يا ري ال ري 
العلامة التفتازاني ظ : 

قوله : (وقرآ الكوفيون 0 الراء وهو لغة كالسطر والشطر والتحريك 5 لأنه 
عو جايو د عار يي عو اا وفلس وأفلس وأ 


معو 


. قوله تعالى : ليت شتا | وأعتصموأ يلم 02 دبتهم لله ولك م ظ 
مؤت سوق ُْتِ أ الؤمين لب عليه © 77 ا 
قوله: (عن النفاق ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال التقاق). 57١‏ 010 
قوله : (ولقوا به وتمسكوا بدينه) شرط في إزالة العقاب عن المنافقين أموراً أربعة لكر : 
في إزالة العقاب في الدرك الأسفل على وجه الدوام يكفي التوبة عن النفاق وأما اشتراظ ما 
سواه فبالنسبة إلى أصل العقابْ ويدل: عليه قوله : «نأولئك مع المؤمنين» [النساء : 14] 
أي الناجين من.العذاب وتمسك بدينه الأولى تركه كما تركه الكشاف.. ظ 
قوله: (لا يريدون بطاعتهم) أي المراد بالدين الطاعة . 
قوله: (إلا وجهه) أي ذاته . 


قوله : : متتابعة بعضها قوق بُعض قال الراغب الدرك كالدرج لكن. الدرج يقال اعتبارً للضعرد ٠‏ 
والدرك اعتباراً بالحدور ولهذا قئل درجات الجنة ودركات النار ولتصور الحدور في النار سصميت. 
هاوية فعلى هذا كان الأولى أن يققول المصئف متتابعة بعضها أسفل من بعض . ' ْ 
* اقرليه” ا ا ا ظ 
أن الاختيار الفتح لإجماع الناس عليها ولأن أحدأ من المحدثين ما رووها إلا بالفتح .ولآن أفعالاً 5 
يكون جمع نمل [لا على الوذ قولمٍ ايتشفي إشارة إلى أن لفظا ما في ما يقعل إلا بحلايكيم ظ 
استفهامية لا نافية. ا 0 


سورة النساء/ الآية : /51 ١‏ عم 


قوله: (ومئن عدادهم في الدارين) أي المراد بالمعيةٌ كوئهم من أفرادهم ومن؛ زمرتهم 
المؤمنين سواء صدر عنهم النفاق ثم تابوا أو لم يصدر فلذا أظهر تنبيها للمغايرة. 

قوله: (فيساهمونهم فيه) أي يشاركونهم فيه في الأجر العظيم في الدار الكريم . 

قوله : (#ما يفعل الله4) [النساء: ]١517‏ الآية استئئاف مسوق لبيان أن مذار تعذيبهم 
وجوداً وعدماً إنما هو كفرهم وتوبتهم عنه لا بشيء آخر فيكون مقررأ لما قبله من تعذيب 
المصرين على النفاق وإثابتهم عند توبتهم سيجيء إشارة المصئف إليه . 

قونه تعالى : مَايَفْصلٌ هدبع إد سَكرَشر وَءَامََُم ننه ارا يم 09 

قوله: (أيتشفى به غيظاً أو يدفع به ضراً أو يستجلب به نفعاً) أيتشفى أي أيتخلص 
أشار به إلى أن ما استقهامية في محل النصب بيقعل لكنه للإتكار المفيد للنفي . 

قوله: (وهو الغني المتعالي عن التفع والضر وإنما يعائب المصر بيكفره) وهو المتعالي 
إشارة إليه كأنه قبل لا يفعل الله بعذاب المؤمن الشاكر شيئا من التشفي وغيره لأنه محال في 
حقه تعالى فلا يعاقبكم إن أمنتم ولو صدر منكم النفاق والشقاق وإلما يعاقب الخ. 00 

توله: (لأن إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى مرض) والكفر يؤدي إلى عقاب . 

قوله : (فإذا أزاله بالإيمان والشكر ونفى نفسه عنه تخلص من تبعته) أي إن مرض 
الكفر لا يزول بالعقاب في دار العذاب بل بالشكر والإيمان في دار التكليف قبل نزول ملك 
الموت على الياب , 

قوله: (وإنما قدم الشكر) أي في الذكر لأنه مقدم في الوجود لأن الناظر الخ . 

قوله: (لأن الناظر يدرك النعمة أولا)”؟ أي قبل أن يدرك منعمه. 


قوله: وإنما قدم الشكر يعني كأن الأصل أن يقدم الإيمان على الشكر لأن الأعمال لا يعتد 
بها ما لم يكن الإيمان حاصلاً لكن خونف الأصل هنا وقدم الشكر على الإيمان رعابة لموافقة 
الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي فإن الشكر مقدم في الوجود على الإيمان نقوله فإن الناظر يدرك 
التعمة أؤلا سال لتقدم الشكر في الوجود على 0 وحاصله أنْ الإنسان في بداء وجوده بقعم 
نظره على نعم كثيرة يعلم بالبداهة أنها ليست منه بل لا بد أن يتصور أن لها منعماً مبهماً مجملا 
فيشكره قبل أن يعرف تفصيلاً أن لذئك المنعم صفات كمالية واجبة الإيمان بها ثم إذا أمعن في 
النظر وعرف أن لذلك المتعم أفعالاً متقنة محكمة يستدل بها على وحدائيته وعلمه وحياته وقدرته 
وإرادته وسائر صقاته الكمالية آمن به قلما تقدم الشكر على الإيمان في الوجود قدمه عليه في اللفظ 
تطبيقاً له على مراتب الوجود وفي الكشاف فإن قلت لم قدم الشكر على الإيمان قلت لآن العاكل 
بنظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في -خلقه وتعريضه للمنافع فيشكر شكراً ميهماأ فإذا انتهى به 
النظر إلى معرفة المنعم أمن , به م شكر شكراً مفصلاً فكان الشكر متقدماً على الإيمان وكأنه أصل 
التكلف ومداره قوله ثم شكر شكرأ مفصلاً لا دخل له في الجواب قوله وتعريضه للمنافع من قوله 
عرفت فلاناً لكذا من العرضة بالضم أي نصبته له فإن الله خلق الإنسان وعرضه للمناقع . 


7 94 أ[ ! ْ 2 : آ متورة الشاء/ الآية 44ل 
قوله : (فيشكر شكراً ذبهما) فيشكر بالشكر اللغوي أو الشكر العرفي الإجمالي شكرا 

مبهماً أي المنعم بلا تعبين أو شكرا مبهماً من غير أخطار منعمه بالبال. ك١‏ 

قوله : م مم ار يعرف لمم فيؤم يا معدي أن ديم لمم الا 

ف قوله فإذا أزاله بالإيمان فبالنظر”'' إلى أنه مقصود بالذات . 


تو (ميأ يقبل الب ويعطى الجزيل) يعني أن الشكر | ذا أستد إلى: الله + تعاى ابعر 


قوله تعالى : 57 1 ظ بج 

قوله : لزلا جهر من ظل بالافاء على الظالم) قيل لا يخقى أنه له تعالى لا يحب الدع 
الخفي على غير الظالم قتخصيص الجهز لا بد له من ذاع وكأنه أشار إليه 0 أن 
رجلاً ضاف الخ انتهى ولا يَحْفى أيضاً أنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء. ٍْ من الفعل أيضاً 
فتخصيص القول لواقعة النزول ولسبيه ويمكن أن يقال تخصيص الجهر لأ فبحه ووخات 
ْ الرووانهي ارخا قال عليه السلام دكل أمتئ معاف إلا المجاهرون». ظ ش 
قوله (أو التظلم مت عُطف على الدعاء مثل أن يجهر أنه سرق متاعي أو عصبة مني . 0 
قوله : (روي أن رجلاً ضاف قوماً فلم ؛ بطعموه فاشتكاهم) أي بزادهم تبكوى وأذى. 
قوله: (فعوتب عليه) أي على الاشتكاء وفي الكشاف فعوقب .على الشكاية . ظ 
| قوله : (فنزلت وقرىء من ظلم على البناء للفاعل فيكون الاستثناء منقطعاً أي ولكين” 
الظالم يفعل:ما لا يحبه الله) فتزلت: سيب النزول إما المعاتبة كما هو الظاهر أو الاشتكاء أو 
ال ل را 0 
قوله : كلم اللو والتخصيس من متضيات لمق لك الأزلى كلم الاو رالا 1 
قوله : الل ال با [ 2 


قوله : فيكون الاستطناء ٠‏ منقطعاً لامتتاع العو ع الماح لوي علو لب الله يحمد 
الظالم إن.قدز المضاف في من ظلم وألا يكون المستكنى منه لفظ الجلال ويكون التقدير لا يحب 
الله الجهر بالسنوء ء لكن من ظلم يحبه.وهذا كلام صحيح المعنى ولذا حمل الاستثناء اء 
ظ المي ةمزر ا د أي العفو أو قوله أو تعفوا هو المقصود. ١1‏ .2 
(1) ثم يمن في الدثيل الدال على بوجود واجب الزجود ووحدت تعال . 

1 رس عجرا ل ل 


سورة السام الأان و و هي ل 


وله تعالى : إن يُوأ سأ وهأ ساعن سنو ف أله 56 عَنوا را (3) 

توله: (طاعة أو براً) طاعة كالصلاة أو يرا كالصدقة وهذا أفضل في الفريضة . 

توله: (ونفعلوه سرأ) وهذا أفضل في التطوع . 

قوله : (لكم المؤاخذة عليه وهو المقصود) لكم المؤاخذة الجملة صغة سوء . 

قوله: (وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له) أي تمهيد لذكر المقصود قال الإمام 
الواحدي معني التشبيب ذكر أيام الشباب واللهر والغزل وذلك يكون في ابتذاء قصيدة الشعر 
فسمي ابتداء كل أمر تشبياً وإن لم يكن في ذكر الشباب انتهى فتسمية ابتداء كل أمر تشبيباً مجاز 
بطريق إطلاق اسم المقيد على المطلق ثم إنه يحتمل أن إطلاقه على المقيد المخصوص لكونه 
فرداً من المطلق أو بطريق إطلاق اسم المطلق على المقيد مجازاً فيكون مجازأ بمرتبئين . 

قوله: (ولذلك رتب عليه قوله: «فإن الله كان عفوا» [النساء: 149] الآية) ولذلك 
أي ولكون المقصود هو بيان العفو فقط رتب عليه أشار إلى أن الفاء للتعليل إذ حاصله 
واختاروا أيها المظلومون العفو #فإن الله» [النساء: ]١594‏ الآية. 

وله : (أي يكثر العفو عن العصاة ة مع كمال قدرته على الانتقام فأ: نتم أولى بذلك) 
لاحتياجكم الإحسان في مقابلة الإحسان أو ا ا القدرة ومع 
الضبعف كمال الكلفة فنحن مع ضعفنا أولى بالعفو من القدير على ما قيل . 

قوله: (وهو حث المظلوم على العفو بعد ما رخص له في الانتصار) يفهم أن العزيمة 
هو العفو والصفح والانتقام والجهر بالسوء من القول محبوب قال العلامة التفتازاني وكان 
المراد يكون الجهر محبوباً أنه غير مكروه بحيث يتناول المباح وإلا فترك المحبوب بمعنى 
المندوب كيف يكون أحب وأفضل انتهى لا مانع منه إِذ البدء بالسلام مع كوئه سئة أفضل 

قوله: (حملاً على مكارم الأخلاق) وعلى التخلق بخلق الخلاق وجمع المكارم مع 
أن العفو د خلق واحد للوشارة ان المنطوق وإلى المفهوم . 

قوله تعالى: إِنَّ لذبت يَكْمُرون أله ورشيوء وويدورت أن يفرقوا بين أله ورسزوء 
يفوت لبح ببس وَتصكظٌ يتين وزيثوة لوأب كك سبلا © 

قوله: («إن الذين يكفرون بالله ورسله» بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله) إن الذين 


قوله : تشبيب له أي تمهيد وتوطئة هو من تشبيب القصيدة وهو نزيينها بما يتقدم على التخلص 
إلى المدح والمعنى أنه ذكر عاماً وهو إبداء الخير وإخفاؤه : ثم ذكر خاصا وهو العفو عن سوء فذكر العام 
هو توطئة لذكر الخاص تنبيهاً على شرف الخاص ترب درن أي يكثر العفو معنى الكثرة مستفاد 
من صيغة عفواً لما قيها من المبالغة قوله بعد ما رخص له في الانتصار أي الانتقام معنى الترخيص 
مستفاد من اتصال الاستنناء في قوله عز وجل : #إلا من ظلم# [النساء: 1١44‏ على القراءة الأولى فإنه 
أفاد أن جهر المظلوم بالدعاء على الظالم للانتقام محبوب لله تعالى يحبه ويرضاه , 


>* 


سورة النساء/ ألآية : 0١‏ 


٠‏ يكفروت بلله ورسلد [النساء: 64 هن اك ترون التمحقيرة لا شائبة الإنثمانهم لخلوض 
| كقرهم والكفر بالله إنكار ألوهيته والشرك به فحينئظٍ قوله ٠‏ (ويريدون4 [الشدباء : 6 ]١‏ 
الآية إشارة إلى طائفة أخرئ كما أشار المصنف بقوله بأن يؤمنوا بالله الخ لكن كوتة إشارة 
إليها يحتاج إلى جعل الواو بمعنى أو كذا قيل والأنسب لجزالة النظم الكريم كون المزاد 
ظ بهم طائفة واحدة والمعنى إن الذين يكفرون بالله ورسله في نفس الأمر وف اقتضاء رأيهم 
ظ #ويريدون. أن يفرقوا» [النساء : ]16١‏ الآية أي في زعمهم بأن يؤمنوا بالله لكن [يمانهم 
كلا إيمان ثم إنه تعالى لما شرح طريقة المنافقين أخذ يتكلم على مذاهب اليهود والتصارى 
ومناقضاتهم فقال #إن الذين# [التساء: ]١2٠‏ الآبة. 0 
قوله :: (نؤمن ببعض الأتبياء و بي ال و 1 اليهود نؤمن 
بموسى والتورية وعزير وتكفر يما وراء ذلك وما ذلك إلا كفر بالله ورسله وتفريق بين الله 
ورسله في الإيمان لأنه تعالى أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء فمن كفر راحلا منهم فقد كفر 
. بالكل وبالله تعالى ولو قال نؤمن ببعضي الكتب ويبعض الأنبياء وتكفر بيعفسهم لكان أولى, 
قوله : (#ويريدون# [النساء: ل م ا ش 
قوله : (طريقاً) أي معنوياً. ظ ' 000 
قوله : (وسطا بين الإيمان والكفر) رع لس لمك : بين فالأحسن تركه بين 
الكقر والإيمان أي لفظة ذلك إشارة إليهما بتأويل المذكور . 
ظ قوله: (ولا واسطة إِذ الحق لا يختلف) أي الحق واحد لا يتعدد. 
قوله : (فإن الإيمان بالله لا يثم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم قيما بلغوأ عنه تفضيلاً أو 
إجمالا الكافر ببعض ذلك كالكافر: بالكل في الضلال كما قال تعالى : #قماذا بعد الحق :إلا 
الضلال# [يونس: ؟*]) بالإيمان برسله وبكتبه وسائر ما يجب اومان انار إليه 
بقوله وتصديقهم فيما بلغوا الخ. . [ ظ 1 ْ 
ظ قوله تعالى : وليك جم الك 357 عدم | مين عدب كا ©) 
قوله : د ييار كي عوابو ا و و ليفيد الحكم 
إذ الكفر المظلق في شأنهم مأخوذ في المسند وليصح الحصر هنا قاله العلامة التفتازاني . 


قوله: (مصدر مؤكد لغيره أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى هم الذين كفروا كفرا أ حقاً 


أي يقيناً محققاً) لم ير أن قا بمعنى يقينً بل الحق بمعنى الثابت أي كفرأ ابن لكن المراد 


الستطاض »كدان /. اقناى عاد تلات 1 ماد اف وا كت ظ 


ومن الكتب التسجارنة إجمالاً اتن قن دان ناه الأمة 0 كفاية على هذه ل الأمة 
في حق القرآن لا في غيره من الكتب الالهية الساشّة . 


قوله: هم الكالوة في الكفر معن الكمال مستقاد من طريق لقص ولو لم يؤل ب ل 


اقوله تعالى : وَألْدنَ اموا اه وَرُسُِو وَل قروا بن أل من أَوْلَيِكَ موف يُؤْتيهِمَ 
8 2 72 2 ا جم 

جَورَهُمْ وك أسَهُ حَسُوًا يسما (87) 

قوله : (أضدادهم ومقابلوهم وإنما دخلا بين على أحد وهو يقتضى متعدداً لعمومه من 
حيث إنه وقع في سياق التفي) أضدادهم اختار أن بين الإيمان والكفر تقابل تضاد لا يبعد 
أن يكون قوله ومقابلوهم إشارة إلى أن بينهما تقابل العدم والملكة . 

قوله: (الموعودة لهم وتصديره بسوف لتوكيد الوعد) وجه كون سوف للتأكيد أن 
صيغة المضارع للاستقبال كما للحال فدخرل حرف الاستقبال عليه لتأكيد مضمونه دفعاً 
لاحتمال الحال . 

قوله: (والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تآخر) الأولى تركه . 

قوله: (وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن يمقوب بالياء على تلوين الخطاب) لأن 
فى مقابله قرىء بنون العظمة #أعتدنا لهم عذاباً أليماً» [النساء: ]١8‏ فالقراءة بالياء هنا 
تَلوين الخطاب المراد بالخطاب ليس بمعنى المقابل للغائب والمتكلم بل بمعنى الكلام 

قوله: (عليهم بتضعيف -صسناتهم) ومحو سيئاتهم وتبديلها بالحسنات في أصار اليهود 
فالمراد بالكتاب في أهل الكتاب التورية وفي الكشاف روي أن كعب الأشرف وفتنحاص بن 
عازورا وغيرهما قالوا لرسول الله عليه السلام إن كنت نبياً صادقاً الخ . 

قوله تعالى : يسك أَمْلُ ألككب أن مَل عل كبا من لمك هقد سَألوأ مومه كبر 

#لكس” سا الله باعي ميا ا 1 ؟ يج وا ِ عع 2 

مِن ذَلِكَ هَقَانُوا أرنا أله 00 لََدْبْمُمْ الصَلسِتَةٌ يظلمهن ثم أعخدّوأ العكل من بعد ما حاء تيم 
#ك عر ار عبرس صرعي 07 ااال ا 1 -5 1 
ليت مَعَقَو عن كلك وََاكنَا موس سللها ثبينا 7 

قوله: (نزلت في أحبار اليهود قالوا إن كنت صادقاً فأتئا بكتاب من السماء جملة كمأ 


يستقيم المعنى لوجود كاقر غيرهم والحصر بحسب الظاهر بنفي كافر غيرهم قرله على تلوين 
الخطاب أي على الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 

قوله : أضدادهم أي هم أضداد الأولين ومشابلوهم . 

قوله : وتصديره بسوف لتوكيد الوعد معنى التوكيد أن تعلق فعل الإيتاء بالأجور الموعودة في 
المستقيل يدل على أن يؤتيهم هنا متعين للاستقبال ثم يدخول سوف علبه يتأكد الوعد لأن كلمة سوف 
للاستقبال أيضاً فلدلالة سوف على توكيد الوعد دل على أن الموعود كائن اليتة قال العلامة الزمخشري 
الفعل الذي هو للاستقبال مرضوع لمعتى الاستقبال بصيغة وإذا دخل عليه سوف أكد ما هو موضوع له 
من اثيات الفعل في المستقيل إلا أن يعطى ما ليس فيه من أصله فهو في مقابلة لن ومنزلته من يفعل 
متزلة لن من لا يفعل فكما أن لن يؤكد نفي المستقبل كذلك سوف تؤكد إثبات المستقبل فكل واحد من 
سوف ولن حقيقته التوكيد ولهذا قال سيبويه لن يفعل نفي سوف يفعل قوله بتضعيف حسناتهم أي 
بتضعيف جزاء حسناتهم معنى التضعيف مستفاد من صيخة رحيما الموضوعة للمبالغة . 


: ور الننساء/ الآية : ماو ١‏ 
أتى به به موسى عليه السلام) فأتنا أي ي المراد بالتنزيل الإتيان جملة لا تناق كرون التنزيل 
للتدريج لأنه قد يستعمل في .موضع الإنزال كالعكس قال الله تعالى : : #لولا نزل لاي القرآن 
جملة واحدة# [الفرقان: ؟] الآية. 000 
ظ قوله : : (وفيل كتاباً محرراً بخط سماوي على ألواح كما كانت التورية أو كتابا تعاب 
. حين يئزل أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله) وقيل كتاباً محررا لا يظهر مغايزة هذا 
الاحتمال للاحتمال الأول إلا بالعنوان أى كعانا تعابكة سو آء كان جملة أو لا وسواء كان بخظ ' 
ايه 11 اابرةا ام ولي لمر لايق بزلا جياه أيضاً. ' 

قوله : أي إن لسرت اسار ممت انه را مم جل يلار اد سنن لي ا 
استكبرت ما سألوه ه منك قلا تدم على استكبارك لأنهم #قد سألوا» [النساء 0 
سألوه أشار إلى أن يسأئك من باب حكاية الحال الماضية”؟' . ل 


قوله: '(وهذا السؤال وإن كان من آبائهم أسدد اليهه لأنهم. كانوا ا سي 
ظ تابعين لهديهم والمعنى إن عرفهم راسخ في ذلك وإن ما اقترحوه علبك ليس بأول 

جهالاتهم وخيالاتهم) لهديهم أي لطريقهم وكون الآخذين بمذهب الفاعل الحفيقي 7 

ملابساته ممأ لم يذكن في كتب المعاني لكنه اعتبره صاحب الكشاف كذا قيل فكفن ‏ 
بصاحب الكشاف ذاو ات اتوي سالوا الستحدانا ا بعد وقد يعيكاة قعل المعض إلى ..» 
ار ل ات 0 أن يكون المراد بضمير سألوأ جميع 
أهل الكتاب جعل قعل ذم البعض للجميع كذا قبل هذا غير متعارف فيما إذا كان بعف 
افراد الكل موجود أو بعضها معدوما. ظ ظ 
ظ قوله : اي يي 0 م اي لطهرر لمن 
لحاسة بجامع الظهور للقوة الحاسة 
قوله: (أي أرناه نره جهرة).تر اثره جواب الأمر جهرة إشارة إلى أن جهرة مصدز لذلك " 
الجواب المحذوف إذ الجهرة ا ا 1 
الظاهر وإنما لم يجعل مصدراً لأرنا إذ لا معنى لجهر الإراءة . ئ ظ 
قوله : (أو مجاهرين معايتين له) أو مجاهرين إشارة إلى أن جهرة بع معن المشعن حال ظ 


اكع” 


قوله: : أي إن استكبرت "ما سألوه منك فإن قيل ققد سسألوا ناض والماضي ألا يتم جزاء 
الشرط أجيب يأن تقديره إن استكبرت ما سألوه منك فاستكبر ما سألره بن اموثيى نهو أكبريعه 
الي اواادراة رمي اله ليله انس أي إن ايند ارات يبد العا ورا ظ 
إياك أ : 8 
إياك أمس.. 


)١(‏ قوله منك أي في الكلام حذفاً وإيصالاً. 


سورة النساء/ الآية: ١65‏ 4 ب 


عن المفعول الأول وإنما لم يجعل حالاً من المفعول الثاني أي معايناً بفتخ”الياء مراعة 
لحسن الأدب فإنهم ظئوا أنه تعالى يشبه الأجسام وطلبوا رؤية الأجسام في التجبهات 
والأحياز المقابلة للرائي (نار جاءت من الماء فأهلكتم) . 

قوله : (ببب ظلمهم) أي أنفسهم . 

قوله: (وهو نعنتهم وسؤالهم لما يستحيل في تلك الحالة التي كانوا عليها وذلك لا 
بقعضي امتناع الرؤية مطلقاً) أي حالة بقاء الروح في جلباب البدن وعدم استعداد بعد 
لتوتفها على معت تعدا في الرائي لم يوج فية عبينتل كما فصل في :غلم العلام امتتلع الرزية 
مطلقا كما ذهب إليه المعتزلة. 

قوله: (ثم اتخذوا العجل) الظاهر أن ثم هنا للتراخي الرتبي . 

قوله: (هذه الجناية الثانية التي اقترفها أيضاً أوائلهم) لكنهم آخذين بمذهبهم تابعين 

قوله: (والبينات المعجزات ولا يجوز حملها على التورية إذ لم تأتهم بعد) المعجزات 
جمعت إذ المراد المتعدد كاليد البيضاء وقلب العصا وفلق البحر وغيرها من الدلائل التي 
أظهرها لفرعون لأنه عليه السلام لما ذهب بعد هلاك فرعون إلى المعتاقك لأشل العوودة 
وكان في المقيات اتخذوا العجل معبوداً فعفونا عن ذلك حين تابوا ولم يستأصلهم وكانوا 
أعقاء ذلك 


قوله: (تسلطا ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبية عن اتخاذهم) حين 
أمرهم أي قبل التوبة فلا إشكال فيه إذ الواو لا يقتضي الترتيب . 

قوله تعالى : وَرَمَعَنَا فَرقَهُمُ الطور بمِتّقهم وَقُلْنَا لم أدَحْوا ألباب مدا كنا لم للا تعدوأ في 
لسّبْتٍ وَأحَذْئ متهم متها لظا 29 

قوله: (بسبب ميثاقهم ليقبلوه) أي حكم التورية لكن لم يسبق ذكره . 

قوله: (ادخلوا الباب) أي باب بيت المقدس . 


قوله: وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية هذا رد على صاحب الكشاف في طعنه على أهل السنة 
في قوله ولو طلبوا أمراً جائزاً لما سموا ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة كما سأل إبراهيم صلرات الله 
عليه أن يريه إحياء الموتى قلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصاعقة قنباً للمشبهة ورمياً بالصاعقة فحاصل 
الجواب أنهم إذا سموا ظالمين لأنهم طلبوا الرؤية حال كونهم كافرين لقولهم؛ «لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة4 [اليقرة: 120 والكافرون محجوبون عن الرؤية لقوله تعالى: #إنهم عن ربهم 
يومئذٍ لمحجوبون4 [المطففين: ]١5‏ ولا يلزم من هذا امتناع الرؤية للمؤمنين فوله والطور مطل 
أي مشرف عليهم قوله أي خالفوا ونفضوا ففعلنا بهم ما فعلنا تقدير خالفوا ونقضوا لبيان معنى 
التسبيب والترتيب المستفاد من الفاء في #إفيما نقضهم# [النساء: .]١886‏ 


8 


منورة اناه الكية : 1١‏ 
قوله : (على لسان مؤسى والطور مطل عليهم) بالطاء المهملة كرف يقال أطل 
عليه أي أشرف بطلله أي بشخّصه. 
قوله : (على لسان داوذ) فالضمير في وقلنا لهم راجع إلى أهل الكتاب طرق الأمخدام. ظ 
ظ قوله : ل الس ار 7 
أنه أمسئد ٠‏ إليهم ما لآبائهم للملابسة . | 
قوله : (وحين ظلل الجبل عليهم فإنه شرع السبت) أي التجره للعبادة ن يوم عت 
ظ قوله: اولكن كان الاغتداء فيه والمسخ به في زمن داود) أي بسبب الاعتداء مر 
تفصيله في أوائل سورة البقزة. ظ 
قوله: : قرأ ورش عن نافع لا تعدوا على أن أصله لا تعدوا فأدضمت النء في الال 
ا الل ا ا لد بمتح العين 
وتشديد الدال. ظ 
ظ قوله : (على ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا) الظاهر أنه كاه بوعل لمان رتيل 
كونه ميثاقا لوضع أطعنا موضع نطيع وكونه غليظاً لمبالختهم : في الإطاعة حيث نزلوها منزلة 
ل امقد اوت الا ا ظ ا 
قوله تعالى : اتوم مز وَكذهم يليت للم اي بتر حي وق 
وا مال لب لعي يثري للا بز إلايل 69 0 
قوله ؛ (أي فخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بتقضهم) ! ي فخالفوا أشار إلى أن في 
الكلام إيجاز الحذف والمخذوف أكثر من جملة والقرينة. للحذف وتعيين المحذوف واضنحة 
الغاء في ##قبما نقضهم؟ [النساء : 0 أدخل على المحذوف. لأنه المسبب أولاً إذ العهد 
لو لم يوجد لما وجد المخالفة ما فعلنا من اللعن والغضب وضرب الذلة والمسكئة وغير 
ذلك وما مزيدة لتأكيد مضمون الكلام لا لتأكيد المفرد قاله المحقق التفتازاني كذا قيل لكن 
ل ال ا 
للنسبة أولى ما لم يصرف صارف عنه. بل 50 
قوله: (وما مزيدة تكيد الا متعلقة بافمل المحذوف) لكن تقدي. مرا أولى 
ا 6 


قوله : : والباء متعلقة بِالفْعلُ المحذوف كان تقديره #فبما نقضهم ميثاقهم4 [النساء: 0 
ش فعلنا بهم ما فعلنا قوله أرعية العلوم أو في أكنة مما تدعرنا إليه الوجه الأول أن يكزن حل الخلف 
على القلوب على وجه الحقيقة فإن غلفا مخنف غلف بضمتين جمع غلاف فكأنه قيل قلوبنا 
ظروف وأوعية العم رغلى الثاني على المجاز جعل قلوبهم كأنها عين :الغلف لا شيء خخاصل في 
حل 0 
وقوله أو خذلها ناظر إلى الثاني . 


نوو النذاة] الآية ‏ 188: جب م 2 4 1 17 

قوله: (ويجوز أن يتعلق بحرمنا عليهم الطيبات فيكون التحريم بسنت النقض وما 
عطف عليه إلى قوله: #فبظلم» [النساء: )]١11١‏ وما عطف عليه أي وبسببا نا عطف 
عليه من كفرهم وقتلهم إلى قوله: #فبظلم* [النساء: ]١5١‏ أما قوله فبظلم حيئكل فيدَللا.من 
قوله: #فبما نفضهم* [النساء: ]١56‏ كذا في الكشاف فلا يلزم أن يتعلق حرفا جر متحدان 
لفظاً ومعنى بعامل واحد بلا عطف ودخول الفاء لطول الكلام بين البدل والمبدل منه فلا 
يتجه أن البدل تابع بنفسه والفاء مانع. عنه. 

قوله: (لا بما دل عليه قوله بل طبع الله عليها مثل لا يؤمتون لأنه رد لقولهم «قلوينا 
غلف4 [النساء: ]١60‏ نتكون من صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في 
جاره) لأنه أي بل طبع الله رد لقولهم #قلوبنا غلف#4 [النساء: ]١586‏ إذ المعنى أنها خلقت 
على الفطرة والتمكن من قبول الحق من صلة وقولهم لفظة صلة مضافة إلى وقولهم 
(بالقرآن أو بما في كتابهم) . 

قوله: (أوعية للعلوم) فعلى هذا أصل غلف غلف بضمتين جمع غلاف والمعنى أنها 
أوعية العلوم لا تسمع علماً الأوعية ولا تعي ما تقول فلو كان علمأ لتلقته كسائره. 

قوله: (أو في أكنة مما تدعونا إليه) أي غلف جمع أغلف مستعار من الأغلف الذي 
لم يختن والمعنى أنها مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقه. 

قوله: (فجعلها محجوبة عن العلم) أشار إلى أن المراد بالطبع إحداث هيئة في 
نفوسهم تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي كما مر تفصيله في قوله تعالى: #إختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم* [البقرة: 7] الآية . 

قوله: (أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر في المواعظ) والفرق بين 
الوجهين أن في الأول لم يلاحظ كونها مخذولة وفي الثاني لوحظت إلا قليلاً منهم على أن 
يكون إلا قليلاً استئناء من فاعل يؤمئون فعلم أن مطبوع القلب والإيمان لا يقع منهم من هو 
عدا هذا المستثنى إذ الحكم في الكلام الذي فيه الاستثناء بعد الثنيا ولعل هذا مراد الإمام 
محيى السنة يقوله: فلا يؤمئون إلا قليلاً# [النساء: ]١156‏ يعنى ممن كذب الرسل لا 
ممن طبع على قلبه لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبداً. 0 

قوله: (منهم كعبد الله بن سلام أو إيماناً تليلا إذ لا عبرة به لنقصانه) أو إلا إيماناً 
قليلاً وهو إيمانهم بالتورية وموسى دون سائر الكتب والرسل فعلى هذا يكون إلا قليلاً صغة 
مصدر محدوف, 


قوله: لأنه من أسباب الطبع علل عطفه عليه بهذا التعليل بياناً لما اعطاه العطف من وجوب 
شركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم وحكو المعطوف عليه هنا التسبيب للطبع المستفاد من 
الباء المراد بالمعطوف عليه كفرهم بموسي والمعطوف كفرهم بعيسى وكلاهما سيباً الطبع وصح 
لطت ودار الممرت والمسر ايز بج لكالا قل لجع اللااييها بكتري رمي بين جرم 
وبهتهم مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح . 


يكن 


١ .>‏ ل :كما 
قوله تعالى: ود 0 0 
ثوله : الى وهو معطوف على يكفره لله من أساب اطي أو على فول اتن 
نقضهم4 [النساء : 65 معطوف على بكفرهم أي المطلق لأنه أي الكفر المطلق فلا يلزم . 
. عطف الشيء ء على نفسة بل يلزم عطف بعض السبب على بعضه أو :على قوله :أي أو' عطفك 
على قوله: الي انر كارع بو ايب ابعل الماكرر لخن 
ا ل 9ط 
. على قوله: فبما نقضهم4 [النساء: 6 يقتضي تكرار ذكر الكفر لذكره فيما سيق فأجاب 
أولا بأنه يجوز أن يعطف مجمؤع هذا وما عطف عليه يعني بكفزهم وما يتبعه. | 
قوله : (على مجموع ما قبله) من التقض والكفر وقثل الأنيياء بغير حت فكأ قبل 
نيجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآأيات الله وقتل الأنبياء وقولهم #قلنوبنا غلف» 
التساء: ع ري 0 
عاقيناهم وأجاب ثانيا بقوله ويكون لأنه معطرف على يعطف . 
قوله : (ويكون 7 3 الخقر إيذانا لتكرر كفرع فإنهم كفروا بموسى لم مسن 
لب السز علا لاق بترا سرمي اس ل ف ل 1100101 
قوله : (بعني نسبتها إلى الزنا) فيكون بهتاناً إجمال هذا المقول فيكون في قرة الجملة . 


ثوله : أو على قوله: نما نقضهم4 [النساء: 166] فيكون قوله عز وجل : #بل طبع اله 
عليها فلا يؤمنون إلا قليلاً# [الساء: ]١50‏ كلاماً وارداً على سبيل الاستطراد قال صاحب الكشافن. 
فإن قلت علام. عطف قوله وبكفرهم قلت الوجه أن يعطف على طفيما نقضهم» [التساء؟ :6 1١6‏ ] 
ريجعل قولهم: بل طبع الله عليها بكفرهم كلامأ تبع قوله:. #قالوا قلوبنا غلف؟ [البقزة: 48] على 
وجه الاستطراد ويجوز عطفه على ما يليه من قوله: #بكفرهم؟ [البقرة : 48] قال شراح الكشاف 
إنما جعل الوجه ذلك لأن فيما نقضهم.. مقصود بالذات في الكلام وقوله: #بل طبع الله بكثرهم» 
[العتناء ” 06] 3 للاستطراد واعتبار المقصود أولى: ولان ا لت 0 
معطوفاً على بعض 0 ظ 
قوله: 0 001111 ور 
يعطف مجموع قوله عز وجل :' إوبكفرهم وقولهمْ على مريم4 [النساء: 191] الآبة وقولهم إِنا . 
فتلنا المسيح على مجموع ما قبله وهر قوله عز وجل ؛ «فبما نقضهم وكفرهم بآيابٌ الله وقتلهم 
الأنبياء» [النساء : 04 فعلى.إهذا يكون الواو في ويكفرهم مثل الواو في قوله تعالئ : «والظاهر - 
والباطن» [الحديد: ] فإنها لغطاف منجموع الظاهر والباطن على ممجموع الأول والآخر في قوله ظ 
تعالن + هر الأول والآخر والظاهر والباطن؟ [الحديد: #] فكان. معنى الآية علنى.هذا الوجه 
: فيجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم : #قلوينا لد با ظ 
وجمعهم بين كفرهم ويهتهم للق ل تق لنقنا [ 0 


سورة النساء/ الآية : 'باة ؟ ذم 
5 . | شثى س ام سكاس بكي سير ل حي عم عي ع ع ص اث رع كد ار عر مرا ١‏ كيال الي عر جم 
فوله تعالى : وَقولِهمٌ إن فنا ايح عِيسى أبن ميم رسول أنه وما دلُوه وما صَلْبوه وَلنيكن 


لهي 6 ال ار ب 


شي وَل هوا د ِنى َلك يناكم بوء ون علي إلا نَم لطن وقوه يقبا 3 

قوله: (أي بزعمهم) فلا إشكال بأنهم مصرون على العداوة والإنكار فكيف قالوا إنه 
وهر ل ان 

قوله: (ويحتمل أنهم قالوه استهزاء ونظيره إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 
وأن يكون استغنافاً من الله بمدحه) استهزاء فتكون استعارة تهكمية استئنافاً من الله بمدحه 
رغماً لهم وتنزيهاً له عما نسبوه والمراد بالاستثئاف الابتداء لا جواب سؤال. 

قوله : (أو وضعاً للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح) فلا يكون استثنافاً لكنه فى حكم 
ذكرهم القبيح وهو هأ سبوه به. 

قوله: (روي أن رهطأ من اليهود سبوه وأمه) بأن قالوا هو الساحر ابن الساحرة 
والفاعل ابن القاعلة . 

قوله: (ندعا عليهم) نقال اللهم أنت ربي وأنا من روحك حخرجت ريكلمتك خلقتني 
اللهم فالعن من سينى وسب أمي . 

قوله: (نمسخهم الله تعالى قردة وخنازير) قردة أي شبائهم وخنازير أي شيوخهم هذا 
هو الظاهر ويحتمل الإطلاق . 

قوله: (فاجتمعت اليهود على قتله نفأخيره الله تعالى بأنه يرفئعه إلى السماء تقال 
لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل وبصلب ويدخل الجنة فقام رجل منهم 
فألقى الله علبه شبهه فقتل وصلب وقيل كان رجل ينافقه فخرج ليدل عليه نألقى الله شبهه 
عليه قأخذ وصلب وتتل وقبل دخل طيطابوس اليهودي بيتأ كان هو فيه فلم يجده وألقى الله 
عليه شبهه فلما خرج ظن أنه عيسى فأخذ وصلب وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد 


قوله: أي بزعمهم أي بزعم أنه عيسى هذا جراب لما عسى يسأل ويقال القائلون هذا القول 
هم اليهود وهم أعداء عيسى فكيف يقولون رسول الله فأجاب رحمه الله أنهم قالوا رسول الله بزعم 
النصارى المقرين برسالته أو أنهم قالوه استهزاء كما قال فرعون في حق موسى عليه السلام إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وسطه بالرسالة مع أنه منكر لرسالته غاية الانكار. 

قوله: وأن يكون استئنافاً من الله بمدحه فلا يكون رسول الله من مقول قولهم. 

قوله: أو وضعا للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح فإنهم يسمونه الساحر وابن الساحرة 
فوسطه الله تعالى برسول الله مكان وصفهم بالساحر رفعاً لعيسى عليه السلام عما كانوا يذكرونه يه 
كقوله تعالى : #ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهداً» [الرخرف: 4: ]٠١‏ 
فإن قوله تعالى: طالعزيز العليم» [الأنعام: 47] إلى آخر الآية وصف من الله تعالى ذاته بصفات 
عالية وليس من مقول قول الكفر فإنهم قالوا عند السؤال عنهم بمن خلق السموات والأرض ليقولن 
الله فقط لا ما ورد بعد ذلك من صفات الكمال. 


ااا لل _ اال سيك بورة انا الآية جوف 


| في زمانٌ التبوة) فاجتمعت اليهود بإذن أميرهم لخرف دعزته أيضاً فأخبرء الفوجمالى بإرسال 
عن ع امار ياتا الاي إابا اباي على الرعال الل ل ار 
الم سان ررس اال امي 
< قوله : الوإنما قمهم الل تعالى بما دل عليه الكلام) جواب سؤال أن إذا الي بد 
بر كي ود امو ادي ولعيو ل 01 مع أنهم نصيبون 
في ظنهم بناء اجحب بح سي اي رب 0 
. الجواب واضح . ظ 
قوله : : (من جراءتهم على لله وتصدهم قثل نبيه المؤيد بالمعجزات القاهرة وتبجحهم 
به لا بقولهم هذا على حسب حسبانهم) تبجحهم تفقل من البجح وهو الفرح لقصد المبالية 
.ولا شك أن الفرح والرضاء بمثل هذا الأمر الفظيع في غاية الشناعة والفضاحة. 0 
قوله: (وشبه مسئد إلى الجار والمجرور وكأنه قيل ولكن وئع لهم التشبيه بين عيني 
والمقتول) مسند إلى الجار والمجرور لأنه لو أسند إلى المسيح لزم أن يكون مشبهاً مع أنه 
لو ا ا ار ب ا 0 
فوقع التشبيه ؛ بين المسيح وبين المقتول لهم أي الكفار. الع 5 
قوله : (أو في الأمر) ععطف على قوله بين عيسى والمقتول شْ 4 03 
قوله: (على قول من قال لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله قشاع , بين لقان إل إلى 
ضمير القتول لدلاةإنا تلن على أن لم تيا لم يقتل أحد أي أحد يشبه المسيح وليي. 
المراد أنه لم.يقتل أحد أصلاً لأن وقوع التشبيه في أمر قتل المسيح وإن لم يقخض وقوع قتل 
لوي لاسي لج اوج ريدي ب د ا 4 لون ل ند 
المسيح كذا قيل لكن الظاهر من عبارة المصنف أنه لم يقتل أحد أصلا . 0 
قوله : (في شأن عيسئ عليه السلام فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف النامن فقأل 
بعض اليهود إنه كان كاذباً فقتلناه حقا وتردد آخرؤن فقال بعضهم إن كان هذا عيسي ناين 


01 قوله : ارما ا بسر الما وي ارين الع‎ ٠١ 
: 1 الو يها‎ 

قوله : وجو ردم 5 6 إذدا كذس ومئة ا 00 
ومنه قوله تعالى: ا(رالعرغاود في لم4 [الأحزاب: ايض الدين يخبرون بالأراجيف أي 
الأكاذيب. : 
' تكلف إل أذ قال إلا سمل لهم نصب على العال في مسي لفمل في شب في كاين هم وممل 
كون المقتول لهم أنه طع رم اكن لس لي كيد الايد يوفورم هار إلعالء زا لالد » 


سورة النساء/ الآية : ١*1‏ ماح ب 


صاحبنا) قال السدي إن اليهود حيسوا عيسى عليه السلام مع عشرة من الحؤاويين في بيت 
فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه فيقتله فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام 
ورفعه إلى السماء فأخذوا ذلك الرجل فقتلوه على أنه عيسى ثم قالوا إن كان هذا عَمِشِى 
فأين صاحبنا وإن كان صاحبئا فأين عيسى فذلك اختلافهم فيه. 

قوله: (وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحينا) ولعل منشأ هذا القول إن 
الشبه ألقى عل وجه الشخص المقتول فقط ومنشأ القول الأول إن الشبه ألقيى على جميع 
أعضاء المقتول والجمع بين القولين مشكل إلا أن يفال ظهر شبه الوجه للبعض وظهر شبه 
جميع اللجسد للبعض الآخر 

قوله: (وقال من سمع منه أن الله يرفعني إلى السماء إنه رفع إلى السماء) لا يلائمه 
قوله : ##لنيى شك منه# [النساء : ]١61/‏ لأنه لفي يقين منه . 

قوله: (وقال قوم صلب الناسوت) أي صلب المسيح من جهة ئاسوته أي جسمه 
وهيكله المحسوس . 

قوله : (وصعد اللاهوت) أي صعد المسيح إلى السماء من جهة لاهوته أي روحه هذا قول 
النسطورية من اليهود فإن قيل كل إنسان كذلك فما وجه تخصيص عيسى عليه السلام قلنا لا نسلم 
ذلك بل هذا إنما يكون لمن كان له قوة قدسية لم يعظم تألمها بسبب القتل بل يعظم بهجتها 
بتخلصه إلى أنوار عالم القدس وعن هذا قال عليه السلام «الموت تحفة المؤمن» وأما الملكاثية من 
النصارى فإنهم قالوا القتل والصلب وصل إلى اللاهوت بالإحساس والشمول لا بالمباشرة وقالت 
اليعقوبية منهم القتل والصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين . 

قوله: (لفي تردد) فيتناول الظن فلا ينافيه قوله: «إلا اتباع الظن4 [النساء: 1817]. 

قوله: (والشك كما يطلق على ما لا يرجح أحد طرفيه يطلق على مطلق التردد) أي 
ولو يترجح أححد طرفيه. 


قوله: وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت القائلون به هم النسطورية من التصارى فإنهم 
زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهرته وأكثر الحكماء يختارون ما يقرب من 
هذا القول قالوا لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بل هو أما جسم لطيف في هذا البدن 
وإما جوهر روحاني في ذاته وهو مدبر لهذا البدن فالئتل إنما ورد على هذا الهيكل وأما النفس التي 
هي في الحقيقة عيسى فالقتل ما ورد عليها لا يقال فكل إنسان كذلك فما الوجه في هذا التخصيص 
لانا نقول قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب من أرواح الملائكة 
والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن ثم إنها بعد الانفصال عن ظلمة 
البدن يتخلص إلى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم بهجتها وسعادتها هناك ومعلوم أن هذه 
الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة من مبتدأ خلقة آدم إلي قيام القيامة إلا الأشخاص 
قليلين فهذا هو الفائدة فى تخصيص عيسي عليه السلام بهذه الحالة . 

قوله: ولا شك كما يطلق الخ لما استعمل الشكر هنا في معنى الظن لتبيينه لقوله تعالى: #ما لهم 


غ6؟ 


قوله (وعلي ما يقابل العلم ولذلك أكده بقوله: («الهويه من مل #وؤساء: /إه؟] 
الآية) فيتناول الشك امعطم راان راييل لغرب يدا نااك بطي عار لاد انر 
| فإنه لا يتناول الجهل وإن تناول الظن فهو أعم منه مطلقا . ظ 

قوله : (استئتاء منة منقطع أي ولكنهم يتبعون الظن) لأن اتباع لظن ليس فلن أجدن الم 

قوله: (ويجوز أن يفسر الشك بالجهل) أن يفسر الشك بالجهل د 
على ما يقابل العلم فيتتاول الجهل. ‏ - ظ 

قوله : (والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان أو غيره فيصل الأستناء) 


ظ والعلم أي ويجوز أن يفسر العلم بالاعتقاد فيتصل الاستئناء إذ الظن من جنس العلم بهذا 


| المعنى وإنما مرضه لما قال صاحب الكشاف إن الاستئناء منقطع لأن اتباع الظن ليس من 


جنس العلم انتهى فإن العلم فِي اصطلاح الشرع مختص باليقين مقابل للظن إلا إذا قام 


. القريئة على أن المراد. ما يتناول الظن فبراد حيتئذ الإدراك بطريق عموم المجاز والقرينة هنا 
: غير قوية لأن الاستدناء بوب علي ل اي لا ا 
الراجح المختار. . ظ 9 
[ قوله : اقل يقينً كما زعموة بقونهم إنا تنا المسبخ أو متبقنين وقيل معنا ما علموه 
. يقيئا) أي ما علموا أمر عيسى عليه السلام من نسبة القتل إليه على - جهة التيقن فانتصات 


يفينأ حينئذ على المصدرية كما في الوجه الأول ويجوز أن يكون المعنى ما علموه دين 


على أنه حال . 


قولهم قتلت الشيء علمأ ونخرته علماً إذا تبالغ علمك فيه) كقول الشاعر استشهاد على أن 
لد اك وود و أ لوطاو د 
كذلك العلم بالشيء قينأ يسلزم نوع قهر واستيلاء ان ا -: 


به من علم» [النساء : : 01017 الااتباع الظن وهو في المشهور المتعارف لما لا يترجح أججد طرفي فر 
. بالتردد الشامل له وللظن والظن لا بخلو عن تردد ما نظرا إلى تجويز الجانب المرجوح :. ١‏ 

قوله : ويجوز أن يفسر الشك بالجهل بقريئة أنه بين بنفي العلم عنهم في قوله 'عز' وجل : ما 
لهم به من علم4 [النساء: ]١81‏ أن حمل الاستثناء على الانقطاع والعلم على الجزم وإن حمل 


| على الاتصال لا يكون قرينة له لأن نفي العلم الجازم لا يستلزم الجهل وهذانهو المراد يقوله: 


فيتصل الاستثناء قوله قتلاً يفيئا إشارة 'إلى أن نصب: يقيناً علئ المصدرية إقامة لصفة المصناز مقام 
المصدر وقوله أو متيقنين على أن نصبه على الحال قوله كما زعمره أي كما زعموا قثله. 
ظ قوله: وقيل معناه ما علمره و قينا هذا الوجة عي لك يقين:العقام والوجة اللآرلة عن :غلده 


| اليقين وفي الوجه الثاني المبنئ على يقين الغدم نوع تهكم بهم لأنه إذا نفي عنهم إلعلم نفياً كلياً 


00 
لوال تس ا 0 : 


أسيوررة السام الآ 057 


قوله : (كقول الشاعر كذاك يخبر عنها العالمات بها وقد قنأت بعلمي ذلكم يقي من 


سورة النساء/ الآيئان: 88 ١اء 1١١5‏ كيرا 


قوله تعالى : بل رَكْمَهُ َه َه وكا لَه حيرا حَكيها ((©] 

قوله : (#بل رفعه الله4») إلى مقر الأخيار من الملاتكة المقربين الأبرار. 

قوله: (رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه) باعتبار المعطوف عليه المرموز إليه بلفظة<بل 
الأمر كما زعم الأشرار. 

قوله: (لا يغلب على ما يريده) من أمر عيسى كما يقويه فيما دبر لعيسى ويحتمل 
العموم محافظة لعموم اللفظ فيدخل أمر عيسى عليه السلام دخولا أولياً. 

قوله: (فيما دبر لعيسى لا يبعث) والتخصيص لفصل مزيد الربط لما قبله وإلا فعموم 


اللفظ يلائمه التعميم . 
7 : سرس 5 مسي لق كر 2 ل سمرم عمس 67 عمس رساك د 1 
قوله تعالى: وَإِنْمِّنَ أَهْلٍ لكب إلا لوم بد قبل موده وَيَومَ الْفيامَةٍ يَكون عَليِْ 
بيدا الي 


قوله: (أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به فقوله ليؤمئن جملة قسمية وقعت 
صفة لأحد ويعود إلبه الضمير الثاني والأول لعيسى) أي جواب القسم والجملة القسمية 
محذوفة قيل يعني إنها جملة خبرية مؤكدة بالقسمية الإنشائية فيصح وقوعها صفغة يلا تأويل 
بالخبرية والموصوف المقدر مبتدأ مقدم الخبر وقيل والتقدير ليس من أهل الكتاب أحد 
موصوف بصفة إلا بأن يقال في ححقه والله ليؤمئن به لأن الجملة الإلشائية القسمبة إنشائية 
والإنشائية لا تقع صفة إلا بتأويل وهذا الأخير هو الأقرب إلى الفهم وقال المحقق 
التفتازاني ولا يبعد أن يقدر الموصوف للظرف مبتدأ فيكون ليؤمئن به في موضع الخبر 
انتهى ففي قوله ولا يبعد إشارة إلى ضعفه قوله ويعود إليه الضمير الثاني والأول لعيسى 
وقيل الغمير فى به يرجع إلى الله تعالى وقيل إلى محمد عليه السلام كذا في الكشاف 
تركهما المص لعدم ملائمتها للسباق والسياق . 

قوله: (والمعنى ما من اليهود والنصارى أحد إلا لبؤمنن بأن عيسى عبد الله ورسوله 
قبل أن يموت ولو حين أن تزهق روحه ولا بنفعه إيماله) نبه به على أن المراد بأهل الكتاب 
كلاهما وتوحيد الكتاب لأنه للجنس ويؤيد ذلك أي هذا التعميم . 

قوله: (ويؤيد ذلك أنه قرىء إلا ليؤمئن به قبل موتهم بضم النون لأن أحدأ في معنى 
الجمع) لأن معناه ما يصلح أن يخاطب مذكراً أو مؤنثاً مفرداً أو غيره ولوقوعه في سياق 
النفى وهمزته أصلية غير مبدلة من الواو وإن قدر جمع استغنى عن قوله لأن أحداً في معنى 
الجمع إلا أنه بعئه على تقدير أحد شيوع هذا التقدير في المفرغ كذا ذكره العلامة التفتازاني 
والمستثنى منه هنا وإن كان صفة أحد لا نفسه لكن قد أعطي حكم الصفة للمرصوقف. 

قوله: (وهذا كالوعيد لهم) إشارة إلى فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى قبل موتهم 


وله : وهل] كالوعيد لهم والتحريضلن على معالحة الإيمات يه الخ هذا أن فأئدة إخبار اده 
تعالى بإيمانهم بعيسى قبل موتهم وهي إعلام أنهم متى علموا أن لا بد من الإيمان به فللان يؤمنوا 


وب سورةالبساء/ الية: ه٠١‏ 


ا الكاف 1 :على الكشاف ١‏ حيث قال قائدته الوعيد أن د لمسر”. بموعيد - عسي : 
قوله : لوالسريض عن معاجلة الإيمان به 535 يضطروا إلية ولم 250 


إذ به يحصل بحصل العلم بأنهم لا بد لهم من الإيعان به عن قريب عند المعاينة وأ لا يتم 
مكان ذلك تحريضها وبعثاً على أذلك . 


قوله : قي السير إن لمبسى والمن أنه إن نل من السماء آم ب اهل الملل 
جميعاً) وقيل الخ فلا يكون حينئذ كالوعيد ولعل هذا وجه التمريض, ظ 
قوله: (روي أنه ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه ولا يبقى أحد من امل 
الكتاب إلا ليؤمنن به وهي ملة الإسلام وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل والدمور مع 
ا لمبقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصميان بالمحياث) ولا من غيره من أولي ا 


قوله: (حتى نكون الملة واحدة وهي) يشعر التقدير المذكور أر تعميم أمل الكتاب 
إلى سائر الملل وهذا خلاف الظاهر. ظ ْ 

قوله: 207101111 
الأرض أربعين سنة وهذا بظاهره يخالف قول من قال إن عيسي عليه السلام رفع به إلى < 
السماء وعمره ثلاثة وثلاثون ويمكث في الأرض بعد نزوله سبع سنين كذا نقله علي ألقاري 1 
فى مرح المشكاة عن عبد الله عمرو قال قال رسول الله يله : ا لاعس ا مر ل 
الأرض فيتزوج ويولد له ويمكبك خمساً وأربعين سنة ثم يموت فيدقن معي في قبري' فأقوم 
أنا ال ال ري ا الا ا 
ولعله عدد الخمس ساقط من الاعتبار لإلغاء الكسر. ١‏ 

قوله : : (لم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ويدقتوته) 2000007 
عبر في قبري لغاية قربه وفي كلام الجزري أنه يدفن بعد عمر كما في شرح المثنكاة 
والقاسر بي قلا الم آنه يكن وين الببى عليه السلاع وين أبي بكي رقي ال عله 
والله أعلم بالصواب وعنده حسن المآب (فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلي التصارى: 
بأنهم دعوه ابن الله) . ظ 0 


به حال ما يتقعهم الإيمان أولى أمن أن يؤمنوا به حال ما لا يتفعهم وفي الكشاف فائدة الإخبار 
عنهم بإيمانهم بعيسى 5 قبل موتهم الوعيد ولبكون علمهم بأنهم لا بد لهم من الإيمان به عن' فريب: 
عند المعاينة وأن ذلك لا بنفعهم بعثا لهم وتنبيها على معالجة ال 5 
وليكون الزاماً للحجة لهم. ظ ظ 
ولد وقبل الضمير أن لبيسى أي الضمير في به وموقه لعينى فيكو المراد بالإيمان ْ 


سورة النساء/ الأيتان: 151115 د ع : بحن مم 
5 7 تر الس ل ل لاي مم ا ل ا 7م ررس حم سرلض)دس مير 
قوله تعالى : يل ين أت كوأ علوم عيبت أجلت لحم وَِصَدَافِمْ عن سَبيلٍ 
أ كيرا (9) ظ 
فى 0 هج 
قوله: (أي نبأي ظلم منهم) أي تنوين فبظلم للتعظيم وهو كفرهم وسائر الكبائر 
العظيمة . 


قوله : (يعني ما ذكره في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا» [الأنعام: 145]) يعني 
أي بالطيبات حرمت عليهم الألبان وكلما أذئبوا ذنباً صغيرا أو كبيراً حرم عليهم بعض 
الطيبات من المطاعم وغيرها كما في الكشاف إن كان من أحللت لهم من حرم عليهم 
فالأمر ظاهر وإلا فمن قبيل إسناد ما للآباء للأبناء , 

قوله: (ناساً كثيراً أو صداً كثيراً) ناسأً كثيراً أي كثيراً مفعول به لصدهم بتقدير 
الموصوف أو مفعول مطلق والأول أرجح وإن استلزم كل منهما الآخر. 


قوله تعالى : وَأَمَذِهِمُ ْيَأ وقد مُهُواعَنّهُ وَأكْلهمَ مول ادس بالبطل وَأََسَدَنا لَك مني 


عَدَما آليما (9) 
قولف (وكان الربا محرماً عليهم كما هو محرم علينا وفيه دليل على دلالة النهي على 
التحريم) ما لم يوجد صارف عنه . 


قوله: (وأكلهم بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة) وأكلهم أي أخذهم بالرشوة التي 
كانوا يأخذونها من سفالتهم في تحريف الكتاب كذا في الكشاف فالظاهر أن المراد أحبارهم 
وأشرارهم نعوذ بالله من أشرار العلماء ورؤوس السفهاء وسائر الوجوه المحرمة مما لم يبحه 
الشرع كالقمار والغصب . 

قوله: (#وأعتدنا للكافرين » [النساء: ]١5١‏ الآية دون من تاب وآمن) #وأعتدنا» 
[النساء : ]١1١‏ أي قرين الباقين على الكفر يلائمه قوله دون من تاب وامن. 


قوله : أي فبأي ظلم هذا المعنى مستفاد من تنكير ظلم فإنه للتعظيم أي فبظلم أي ظلم أي 
كامل في كونه ظلما. 

قوله: يعنى ما ذكره في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا» [الأنعام: ]١47‏ قال صاحب 
الكشاف والمعنى ما حرمنا عليهم الطيبات إلا بظلم عظيم ارتكبوه وهوما عدد لهم من الكفر 
والكبائر العظيمة والطيبات التى حرمت عليهم ما ذكره في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا# 
[الأنعام : 57 كل ذي ظفر وحرمت عليهم الالبان وكلما اذنبوا ذنبأ صغيرا أو كبيراً حرم عليهم 
بعض الطييات من المطاعم وغيرها. 

قوله: ناساً كثيراً أو صداً كثيراً الأول على أن نصب كثيراً على أنه مفعول به للصد والثاني 
على أنه مفعول مطلق له إقامة للصفة مقام الموصوف . 


13 : ااا سس صورة النباء/ الآية‎ ١171 


قوله تعبالى : الكل لزي الي يُوُمبُونَ ب أيلَ يك بكومل ين ميك 


لبون الصَلز والنؤوّك اكز والؤمين أله وايؤر الأنيز 9 سَمُؤْييم جر عد 0 
ظ قوله : د ال 
قوله : (والمؤمئون أي منهم) عطف العام على الخاص إذ ب الراسخون المؤمنوق 
المتقون المستبصرون كما أشي في الكشاف . 
< قوله: (أو مع العهاجرون والالسار) ايكون :جناي مو كتيل تلان انبا مار 
العام حر ايحم اماد الأول إذ قوله : #يؤمنون ما أنزل» [الساء: يللد الآية 
وارد ٠‏ في أكثر المواضع لبيان أحوالأهل الكتاب . 0 : < 
قوله : (خبر لمبتداً) أي 'الراسخون فتبدأ خبرة يؤمنون والخير الفعلي هن إم للتقوى ١‏ 
أو للحصر. ظ ظ 0 
قوله : اب على ام إن عل ؤموة لخر اا ل نمب عل المع د 
يكون بعد تمام الكلام لا في أثنائه فلو .جعل الخير أولئك يلزم.كون النصب على المذح في 
وهو ممتنع ولقائل أن يقول امتناع ذلك غير مسلم ولا بد في امتناعه من بيان وبرهان: 1 
قوله : (أو عطف على ما أنزل ! ليك والمراد بهم الأنبياء أي يؤمئون بالكتبْ وبالأنبياء) 1 
فيكون حينئذ مجروراً أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة وعن هذا قال والمراد بهم الأنبياة 
عبر عنهم بالمقيمين الصلاة إذ لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة وإن اختلفت في العدذ | 
والصفات في شرعهم ولإظهار شرف الصلاة فإنها معراج المؤمنين في جميع الأوقات وأم 
العبادات لامر إن المراد إقامتها أداؤها على صفة الكمال رأما عيفلها إكامة لجا زيما ظ 


قوله : لاجمل يؤسوة انحر وا كلذ انها قوزيه انه زر سيل ست اليجنا اران قر ٠‏ 
قوله عز وجل : «أولنك سنؤتيهم أجراً عظيماً» [النساء: ]١77‏ يقع ما هوا مغير الاسلوب فيإ البين | 
فلا يناسب ما تقدم وما تأخر وني يعضن النسخ أن جمل يؤمئون الخبر لأولئك وهذا على:معنئ ء 
لأولئك الراسخون وليس المراد به لمظ أرلئك الآتي ذكره وفي الكشاف: والمقيمين. نصب على ظ 
المدح لبيان فضل الصلاة وهو ناب واسع قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد ولا يلتفت إلى ما 
زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف 
مذاهب العرب. وما لهم في النصب على الاختتصاص من الافتتان وغبى عليه أن السنابقين الأولين ظ 
الذين هم مثلهم في التورية ومشلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام روذب : 
المطاعن عنه من أن يتركزا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقاً يرقره من بلتحق بهم إلى .- 
هنا كلامه روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا إلا في المصحف لحنا ؤسيتمه العرب بألستتها وعن ٠‏ 
عائشة أنها قالت لعروة يا بني هذا مما اخطأ فيه الكتاب وهذا في غاة :البعد لأن:القرآن منقول 
بالتواتر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف يمكن نسبة الخطأ إليه وليسٍ معنئ قولة ْ 
ل و ل ل د 
ل ا ال ْ ْ 0 


سورة النساء/ الآية : 17" ! امس فشعشسششططس مس #تم#» 
بين الناس وعلى وجه الأرض فمن لوازم أدائهم لأنهم المقعدون المنقادون2 

قوله: (وقرىء بالرفع عطفاً على الراسخون) فيكون المراد مؤمني أهل الكنتِاب نزل 
تغاير الصضفات منزلة تغاير الذات . 

قوله: (أو على الضمير في يؤمنون أو على أنه مبتدأ والخبر أولئك سنؤتيهم) والواو 
ابتدائية (رفعه لأحد الأوجه المذكورة) . 

قوله : (والمؤمنون بالله) إيماناً زال معه ما كانوا عليه من التشبيه واتخاذ الولد واليوم 
الآخر إيمانا معتداً به زال معه ما كانوا عليه أيضاً من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً 
أو نصارى وغير ذلك ففيه تعريض بمن عداهم من أهل الكتاب . 

قوله : (قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع) فيه إشارة إلى 
أن المراد بالصلاة والركاة جميع الأحكام الشرعية. 

قوله: (لأنه المقصود بالآية) لأنه يقصد بها التعريض والتوبيخ لمن ثم يؤمن من أهل 
الكتاب فإنهم ادعوا بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب وببعض الرسل فقدم الإيمان بالكتب 
وبالرسل رداً عليهم وأما الإيمان بالله وإن كان أعظم المطالب لكن لم يذكر فيما مر لأنهم 
ادعوا الإيمان بالله واليوم الآخر مع أن إيمانهم كلا إيمان فلم يقصد التعريض والرد هنا 
وهذا مراد المصنف بقوله لأنه المقصود بالآية لا لعدم كون الإيمان بالله واليوم الآخر 
مقصوداً بالآية مطلقاً (على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح وقرأ حمزة 


سيؤتيهم بالياء) . 
قوله تعالى: ## إِنَا أَوْحَيَما لِك كنآ أوْحَينا إِلّ نوج بيسن من بعرو وَأوحيِنآ إل 


اد 
ست م معرس 4 مر 7# سر جر إل سبي عي أو بت عل يي 


إِرهِيم وَإِسْممِيلٌ وإسحق يمقر والأسبالا وعم راون ويرك وترون واه 
وءائينا دأويد رَنْورًا 0 

قوله: (8كما أوحينا») في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف وما مصدرية 
أي إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح وجعل إيحاء نوح وغيره مشبهاً به لتقدمه ولشهرته فيما بين 
اوقد كين : 

قوله: (من بعده) متعلق بأوحينا. 

قوله: (جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء) عن 
اقتراحهم أي عن سؤالهم بغير رؤية ولا يخفى لطف االختيار اقتراح على السؤال . 

قوله: (واحتجاج عليهم لأن أمرهم في الوحي كسائر الأنبياء) أي في أصل الوحي 


قوله: رفعه لأحد الأوجه المذكورة يعني رفعه بأن يكون معطوفاأ على الراسخون أو على 
الضمير في يؤمنون أو على أنه مبتدأ والخير أرلئتك. 


واب ْ شور النساء/ الآية : ك1 ! 


كسائر الأنبياء الظاهر أنه 0007 بالتمثيل و الله فالأولى أنه موقيل الذتبيه 
بالأشهر عندهم على غيره بدأ.بنوح عليه الصلاة نادم عارك لي قر ف حار اسان ظ 
الشرائع والأحكام وأول نبى كذ أهلك الله بدعائه أهل الأرض كذا قيل. ظ 

قوله: (وهارون) ولعل تأخيره لمناسبة. سليمان في الجملة . 

قوله : (خصهم بالذكر) الباء داخل على المقصور. 0 | 0 

قوله ع دما بين ليم مقي لم اهمأل أو لزع متهم فل 
١ 500‏ 

قوله : ارعببيى عل ان ترم واليافية د أشرف الأنبياء أو مشاهيرهم) فالتأخير : 
لأن المذكورين بعد إبراهيم أؤلادهم الأقربون قوله : #وآتينا داود زبورا» [التساء 81 
فال القرطبي كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام وإنما هي خكم ' 
و ا ا 
المراد بالحكم العبر وضروب الأمثال كما هو الظاهر. 
قوله: (#وآنيئا داود زبوراً») [الشناءة *11] وإبقاز الأكا معان الآ أن إنزال 
الكتب من فضل الله تعالى والإيتاء مشعر بذلك ولأن المتعارف.إيتاء الكتاب وإنزاله أو '. 
لتحقق المماثلة بينه وبين رسولنا عليهما السلام : و رجاب وا ا 0 
في مطلق الإيحاء وهو جمع زبر وهو الكتاب . ظ ش 0 0 

قوله: (وقرآا حمزة #زبوراً» [النساء: *1] بالضم ل ا ! 

بعتن أن بسي يي كارا كر جيل لبذ لسرا لم عي كان ابر لين 
وفارنئن والجمع باعتبار أجزائة' وسوره أو لإرادة التعظيم . ظ 

نول تغالن' َرُسْكاهد صْصْكَهُم َك ه مجِلوَمشلال ص تيصق مكلك انا 
موسئ تحكيليما 09 

ا الأرسف وف 1 نصب بمغسمر دل عليه أرحينا يك كار سلا 
معطوف عليه داخل مغه في حكم التشبيه . 0 
ئ قوله: (أو فسره طإقد قصصتاهم» [النساء : 4 الآية) عطف على دل فَتْحيتئلٍ ينكون 
الحذف واجباً وعلئ هذا الاحتمال الأخير الجملة تذييلية مقررة لما قبله من أن أمرء عليه 
السلام في أصل الوحي كسائر الأنبياء عليهم السلام وليست معطوفة على ما قبلها حثئ يرد 
عليه أنه لا يمكن أنْ يتصب رسلاً بقصصنا فإن ناصبه يجب أن يكون معطوفاً. على أوحينا 
داخلاً معه في. حكم التشبيه الذي عليه يدور فلك الاحتجاج وجه كونها مقررة أنه تعالن لما 
أظهر الحبجة على الكفرة الفجرة بين أن بعض الرسل قصضنا عليك وبعضهم ألم نقضص ‏ 
فهل أعطى أحد من هؤلاء الزْسل الكرام ال ل ال ل ل ل 
مثل هذا الكلام . ش 


سورة النساء/ الآية: 156 دس 


قوله: (أي من تبل هذه السورة أو اليوم) لما كان صيغة المضي فدّيستممل في 
المستقبل بناء على تحقق وقوعه قيد بقوله من قبل دفعاً لهذا الاحتمال. 

قوله: (وهو متنهى مراتب الوحي) لا مرتبة فوفه في العلو حيث كان التكلاهيلا 
واسطة ملك وتأكيد كلم بالمصدر يدل على أنه عليه السلام سمع كلام الله تعالى حقيقة 
والتفصيل في علم الكلام بأن أعطاه مثل ما أعطى الخ الأولى أن يقال بأن أعطى عين ما 
أعطى كل واحد منهم أو مثله لأن التكليم بلا واسطة وقع له عليه السلام ليلة المعراج . 

قوله : (خص به موسى من بينهم) وهذا التخصيص إضافي . 

قوله: (وقد فضل الله محمداً صلى الله نعالى عليه وسلم بأن أعطاه ما لم يعط أحداً 
لي ل ل ل ل 0 


5 ا ل 000 اله 4 0 سس ع عر ع لجرك مر 
ادل مسلا مُبَشَرِينّ وَمَنَذِرِنَ بعلا يون نايس عل اللو حجه بعد الرسل وَكانَ 
أ مرا حَكيها (9©) 


7 ل أو بإضمار أرسلنا أو على الحال) أي من رسلا وجه الفصل 
بينه وبين ذي الحال بقوله: #وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: 1١174‏ هو أن قوله وكلم 
الله حال بتقدير قد مفيدة لرد الكفرة ة فهو من نتمة ذي الحال إذ المعنى أن التكليم بلا 
واسطة منتهى مراتب الوحي نص به موسى عليه السلام ولم يكن ذلك قادحاً في نبوة سائر 
الأنبياء فكيف يتوهم كون نزول التورية على موسى عليه السلام جملة قادح في صحة من 
أنزل عليه الكتاب مفصلا . 

قوله: (ويكون #رسلاً» [النساء: 155] موطأ لما بعده كقولك مررتث بزيد رجلا 
صالحاً) والحال الموطئة ما لا تكون مقصودة لنفسها وإنما المقصود صفتها . 

قوله: (فيقولوا «لولا أرسلت إلينا رسولاً» [طه: ]١5‏ فينيهنا ويعلمنا ما لم نكن 
نعلم) فيقولوا جواب النفي من قبيل ما تأتينا فتحدثنا أو عطف عليه . 

قوله : (وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء إلى الناس ضرورة لقصور الكل) أي كل واحد 
من المكلفين سواء كان من الخواص أو العوام. 

قوله : (عن إدراك جزتئيات المصالح) تفصيل أمور الدين من حل الأشياء وحرمتها 
وفرضها ووجوبها. 

قوئه: (والأكثر عن إدراك كلياتها) والأكثر وهم العوام عن إدراك كلياتها أي كليات 
المصالح وأمور الدين مثل حسن الصدق وقبح الكذب وإطاعة الله ورسوله والبر لكل أححد 
وغير ذلك من الأمور الكلية لكن ظاهر هذا الكلام يوجب القول بالحسن والقبح العقليين 


قوله : ويكون رسلاً موطئاً لما بعده يعني رسلا حال موطئة والحال في الحقيقة ما بعده وهو 
مبشرين كما في قوله تعالى : «قرآنا عربياً© [يرسف : 7 


سوه ة التساءٌ/ الآبة * 055 


والمصنف ممن ل يفول به إذ تخضيص القصود بالأكثر يقني أطلاع البعريذلك رهذا 
مبني على ذلك . ظ ظ 72000 
قوله : (واللام متعلقة بأرمئلنا أو بقوله: امشو نكو 4 اا )رحب تع 
كان وخبره للناس) أخر للاهتمام.ولأن بعد ظرف للحجة أو صفة كما بينه فلو قدم الحجة وأخر 
بعد لزم الفصل:والتشويش ولو ذكر عقيبها لزم الطول الفاحش بين الاسم والخير. 201771 
قوله على ل واقخر حا أ إن كا لاس بر بكوة على ل حال من 
الحجة وإن كان على الله خبراً فللناس حال منها . | 5 
قوله : (ولا يجوز تعلقة ببحجة) أي تعلق الآخر سواء كان لفظة للناس : ا : 5 
قوله : الله عفان ويطرله ا وتام عل وار الرلا وال برق اعون ليد إن للزلا 
واحختاره الرضئ . 
قوله :لوبعد ظرف لها أو صفة) ظرف لها أي متعلق بها والمعنى بعد إوسال الرسل 
إذ العنوان يدل . | . ١‏ 
قوله : (لا يغلت فيمايريدة) لا يخلب بصيقة المفعول على ما بريده أي من أمر البوة 
وغيرها كما يقتضي عموم اللفظ .. 0 
قوله: (فيما دبر من أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والعجاز) يما دير من 
آم البو عدا التخصيص من نقتضيات المقام وإن كان حكيماً من ألفاظ العام 'فيجوز 0 
وب عا لا ا ش ش ظ 
دساو كن أنه ينهذ ينآ أل يك نر بيني اللكيكا تيئر 0 
وَكقَ لَه سويد 3 | 08 ظ 
قوله: (استدراك عن مقهوم ما قبله) أي الجملة الاستراكية لا بدا بها فلا د من 
جملة متقدمة وحيث لم يذكر صريحاً فهو .ما يفهم من اقتراحهم . : 5 ' 
[ قوله: لكان لجا فيدر مني سؤلل كنات ررك علديم: من البسناء واجتع اعاتوين 
بقوله: #إنا أوَحَيئا إليك» [النساء : : 1177 قال إنهم لا يشهدون ولكن الله يشهد) قال إنهم! - 
لا يشهدون أي يي لا ينفع الاحتجاج بالنسبة إليهم لأنهم مطبوع القلوب ولا يشهدون بنبوتك . 
قوله: ا ا أنكروه وأنت 
مخير في اعتبار أحدهما . ظ 20 
قوله: (ونكن الل ينيفة يقرو 7 ا لله البيان 0000 
الاستعارة ناله تعالى بالاثز الاح حادق لحي والإظهار (من القرآن المعجز الدال على 


دم 


ب قوله : أنه مصدر ومعمول المصدن ل يتقدم علي لأنه في تفدير أذ مع الفعل ولأن المصدرية. 
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نبوتك روي أنه لما نل #إنا أوحينا إليك4 [النساء: ]١177*‏ قالوا ما نشهد لك فنزلت) . 

قوله: (أنزله بعلمه الخاص به وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل بلْبغ) بعلمه 
الخاص لا يعلمه غيره أو حال من يستعد عطف على بتأليفه . 

قوله : (أو بحال من يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب عليه أو يعلمه الذي يحتاج 
إليه الناس في معاشهم ومعادهم) من يستعد للنبوة وهو من يستجمع فضائل نفسانية يخص 
الله من يشاء . 

قوله: (فالجار والمجرور على الأولين حال من الفاعل وعلى الثالث حال من المفعول 
والحملة كالتفسير لما قبلها) وعلى الثالث حال من المفعول والضمير راجع إليه أي أنزل 
الكتاس حال كون ذلك الكتاب ملتبساً بالعلم الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم 
لكن هذا الاحتمال لا يلاثم شهادة الله تعالى بما أنزل إذ فلك البيان يدور على أن القرآن 
معجز دال بإعجازه على صحة نبوة النبي عليه السلام وعلى هذا الاحتمال لا يلاحظ كون 
القرآن على هذه الصفة وإن كان في نفس الأمر كذلك وللتنبيه على ذلك أخره ويرد هذا 
بعيئه على الاحتمال الثاني فالوجه الأول هو المعول. 

قوله: (والملائكة يشهدون أيضاً بنبونك) تقديم المسند إليه للتقوى ولا يناسب اعتبار 
الحصر هنا وكذا الكلام في قوله: «لكن الله يشهد# [النساء: ]١157‏ ومعنى شهادتهم 
إقرارهم أو إيمانهم فمعنى قوله أيضاً أى مثل شهادة الله تعالى والتشبيه في إطلاق الشهادة 
لا بحسب المعنى ولو ترك لفظ أيضاً لكان أحسن سبكاً وأعذب نظماً. 

قوله: : (وفيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا صحة دعوى النبوة على وجه يستغتي 

عن النظر والتأمل) حيث سألوا علامة ظاهرة على كل أحد بأن طلبوا كتاباً منزلا من السماء 
جملة وهو سبحانه وتعالى أئبت الدعوى بشهادة إعجاز القرآن وشهادة الملائكة والشهادتان 
إنما تظهران بالتأمل كذا قيل وما خطر بالبال والعلم عند الملك المتعال أن استفادة من 
التنبيه من الآيات الكريمة غير ظاهرة والآأيات دالة على أنهم لا يؤمنون ولو كانوا يرون 
عجائب السماء طول نهارهم مستوضحين لما يرون فكيف يدعي إنهم يودون ذلك وأيضاً قد 
عرف بعض الكفار بل أكثرهم نبوته عليه السلام ولم يؤمنوا كما نقل ذلك عن أبي جهل 
وأبي لهب وغيرهما من مشركي العرب وأهل الكتاب فلذا لم يتعرض له صاحب الكشاف . 

قوله: (وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل للإنسان إلى العالم بأمثال ذلك سوى 


قوله: وفيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا صحة دعوى النبوة على وجه يستغني عن النظر 
والتأمل معنى التنبيه على المعنى المذكور مستفاد من شهادتهم من غير نظر في الأدلة لأن علومهم 
شهودية غير مأخوذة من النظر والاستدلال فكأنه قيل والملائكة يشهدون بنبوتك من غير فكر في 
ادبن يغلا يشهدون مع الدليل الدال عليها رمعلوم أن من يشهد بشيء فإنما يشهد لميل ورغبة 
في المشهود به وهذا هو معنى ودهم يعلم صحة دعوى النبوة على وجه يستغني عن النظر والتأمل . 


لض سورة الشتاكارالآيتان /33. ٠‏ 13 


انكر والظر) للإنسان أي لجن الإنساة ولا بعد أن تحقق ذلك لاحب أ لحف 
توله: (فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما غرفت 
الملائكة) وثبهدوا عليها لعرفزا نبوتك أي عرفاناً مقارناً بالقبول وعن هذا قال وشهدرا بها ظ 
كما عرفت الملائكة والتشبيه في أصل العرفان. 0 ظ 
. قوله : فلو أنى هؤلاء بلنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت الملائكة 
وشهدوا عليها) أي مراقبين عليه ولتضمين معني المراقبة عدي بعلى . ا 6 
قوله : ل أن المع لل سحة يو م لاسضوء بف 
معنى شهادة الها بن الحجح العقلية والنقلمة . ْ 
قوله تعالى : إن ألينَ كوأ وَصَدُواعن ييل م دابل وب : 6 
قوله: (لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال ولأن المضل يكون أغرق في الضلال 5 
من الانقلاع عنه) لأنهم جمعوا الخ ولأن الشرك أعظم أنواع الضلال. وأبعدها عن الضوابؤ ‏ 
ولأن المضل المستفاد من الصدٍ فإن أحبار البهود صدرا غيرهم عن سبيل الله وأضلوهم بالقام .. 
الشبهات في قلوبهم بأن قالوا.لو كان رسولاً ال ل الك ا را : 
على موسى عليه السلام وأن تبريعة موسى عليه السلام لا تنخ وغير ذلك . 1 ظ 


قوله تعالى : .إن الذي كفروأوَعلَمو ألم يك أله مور لهم ولا لديف نف ريك © 


7 أكولة: (نحيدا على ان تعالى عليه وسلم بإذكار نبوق) قرينة هذا كون كفزهم لإتكار 
نبوته عليه. السلام . ش 


1 :لال سنعم ساف ملام وخلقضهم يه لوصفو ل مدال ظ 
قوله (والآية تدل) أي 7 تقدير أو د بصدهم أو بم دن الكييوانا ل 
الأول فالظلم بإنكار الشبوة وهو الكفر كذا قيل ويرد عليه أن ن الصد غن الإيمان كفر فالأولى' . 
أذ يقال على تقدير أن يحم الظلم على آعم من ذلك. ا 


"وله أن وكين هنا أقام فر إكفى بالله شهيدا» [الرعد : ؟؟] بكفى بما أقام من الشبجج 
دلالة على أن شهادة الله بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه عليه وسلم إنما هي بالوحي النازل إليه كما. . 
ال لكن الله يشهد با أنزل إليك فوجب أن يفسر الإسناد في كفى بلله على هذه الطريقة فإ كفلية ظ 
الله شهيداً هي شهادته بإنزال الكتاب فتطابق آخر .الكلام بأوله, 0 

قوله: ولأ الحضل الخ فعلى التقديرين يكو معن لبعد المدلول عليه ببعدا مستفاا عن 
الصد المدلول عليه بصدوا لا عن:مجرد الكفر . 5 

قوله: ١‏ والآية تل على أن الكفار مخاطبون بلفوع هذا الممى مستفاد من وضصفهم اقلم 
ا ا اا و ا ا 
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قوله: (على أن الكفار مخاطبون بالفروع إذ المراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم) 
مخاطبون بالفروع بمعنى أنهم معذبون بترك العبادات كما يعذبون بترك الاعتقاى وهذا 
مذهب الشافعي والعراقيين من أصحابنا ومن رام التفصيل فليرجع إلى كتب الأصول والظلم 
بترك الفروع . 

قوله تعالى : اطق جَهَكَمٌ حَدِينَ فيا أبدا وك ذلك عَلَ أله يا (9©) 

قوله : (لجرى حكمه السابق ووعده المحتوم على أن من مات على كفره نهو خالد في 
النار وخالدين حال مقدرة) لجرى حكمه السابق الخ فيه إشارة إلى أن المراد بالموصول من 
علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر وإن أريد بالموصول الاستغراق لا بد أن يقيد بعدم 
التوبة والموت على الكفر (لا يعسر عليه ولا يستعظمه) . 

قونه تعالى : يَكأمها لاس مَدْ بحاءكة الول يلحي ين ريحم ناسحا كم وان 
مَكَمروا َنِّم فى ألسَموتٍ وَالْاكض وَكنَ أنه علا حَكيما (7©) 

قوله: (لما قرر أمر النبوة) بقوله #لكن الله يشهد4 [النساء: ]١77‏ الآية وبين طريق 
الموصول بقوله: #إنا أوحينا إليك* [النساء: ]١177‏ كما هو الظاهر والواو لا تقتضي 
الترتيب فلا يلزم كون تبيين الطريق بعد تقرير أمر النبوة. 

قوله: (وبين الطريق الموصل إلى العلم بها ووعيد من أنكرها) بقوله: «إن الذين 
كفروا وظلموا» [النساء: ]١14‏ الآية”' . 

قوله: (خاطب الناس عامة بالدعوة) ظاهره أنه يعم المؤمنين أيضاً فيلزم حينئذٍ في 
قوله: #فآمنرا» (الضاء: عموم المجاز ولو يد بالناس من لم يؤمن بعذ كمأ يشعر 
به قول المصنف مما أنتم عليه لم يحتج إلى هذه العناية . 

قوله: (وإلزام الحجة) أي على الناس يكون مجيئه بالحق كما قيل أو بقوله: «إفإن لله 
ما فى السموات والأرض# [التساء: ]17١‏ 

قوله: (والوعد بالإجابة) بقوله: «خير لكم» [النساء: .]17١‏ 

قوله: (والوعيد على الرد) بقوله: #وإن تكفروا» [النساء: ]١17١‏ الاية. 

قوله: («#فآمنوا») [النساء: ]١7١‏ لإفادة سببية ما قبلها لما بعدها وحذف المؤمن به 
للتعميم أي فآمنوا به وبما جاءكم من الحق . 


قوله: وخالدين حال مقدرة أي مقدرين على أنفسهم الخلود المؤيد فى جهنم . 


)١(‏ قرله إلا طريق جهتم إلا يهديهم طريق جهنم ففيه تهكم قوله المراد من العهد أية المفهومة بالإشارة عندنا 
ومن العبارة عند الشافعي سوقهم إليها يوم القيامة بواسطة الملائكة قال الله تعالى: «#وسيق الذين كفروا 
إلى جهنم زمراً» الآية والاستثناء متصل أن أريد بالطريق مطلق الطريق وإلا فمنقطع أو متصل على طريق 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم فلول. 


قوله : ؛ أي إيماناً خبراً لكم) يعني ال خزامنة اسار مبلل ير لون" ظ 

قوله: (أو |؛ ثتوا خيراً لكم مما أنتم عليه) أي أن خيراً منصوب بفعل واجب بهذف ١‏ 
مشاعا كما هو رام ي الخليل وسيبويه فهر من قبيل انتهوا كما أشار إليه وفي مثله صرج أبؤ.. 
الحاجب بأن ذعله وناصيه مجلوف سماعا يرا لكم مما تم عليه من الكثر فهو م قبل 
زيد أفقه من الجدار أو الشتاء :أيرد من الصيف . ظ ١‏ 0 
ا قوله: (وقبل تقذيره يكن الإيمان خبرا لكم) أي أذ خيرً خبر كن الواعة جواب 
الأمر وهو رأي الكسائي وأبي. عبيدة كما صرح به بعض الفحول. 
ظ قوله : (ومنعه البصريون لآن كان لا يحذق مع اسمه إلا فيما لا بن منه) أني هذا القول. 
ال لا ا ا 
ا ابي سر لا يو عر كد 7 
قوله: (ولأنه يؤدي) هذا تأييد منه لضعفه لكن أجيب بأنه لا حاجة في جزم 


بو اي تي واي وقوعه جربا 
اللأمر قبله 


قوله : (إلى حذف الوط ويتونةة لاتير ,سيق 1ن تؤمدرا يكت لبان خبرا لكم ش 

وقد مرّ جوابه لكن الأحسن ما قضى القاضي إذ لا معنى للجزم إلا بالجازم 0 إلى 

ا ا 0 

واف كم الت اشارة إلى أن الجواب محذوف وقوله: ٠‏ إفإن 0 137 عل . 

الجزاء القائمة مقام الجزاء. : ئ ظ 0 
قوله: لوق على قا ار إن ما في السموات والأرضي» [النساء: +11] وهو 


تولةة ان إنفانا عكر إن القر افر ابخيرا الأرل هن أن نص خيراً على المصدرية إقامة ' 
العفة نخام العرصوت علي لكاي عق إن تقولا ينكل ببطل وق كرك [لا ليما لاأياهت 1 
.في موضع فيه ضرورة لا ضرورة, ههنا . ال يد 
فوله: ولأئه يؤدي إلى لدف الشرط ونجوابه لأث التقذير حيتل إن آمنكم يكين حير كم 
فيحذف الشرط مع جوابه ويبقى إخيراً لكم خبراً عن كان المحذوفة فيؤدي هذا إلى كثرة الحذف . 
كوله: يعني وأن تكفروا فإنه غني عنكم يريد أن جزاء الشرط في الحقيقة فإنه غنيْ عنكه 
وقوله تعالى: #فإن لله ما في السموات والأرض# [النساء: | دليل النجراء قائم مقام الجراء. , 
٠‏ قوله: وهو بعم ما اشتملثا عليه وما تركبتا منه يعين المفهوم من ظاهر الآية أنالله خْصِوص 
المظروف فقط وهو ما في السئوات والأرض والله تعالى له السموات والأرض وما فيهما جميعاً ظ 
'فرجهه بما يعمهما وما قيها فإن اجزاء الشيء إذا كان مملوكاً لله تعالى كان الشيء بكليته .له تعالى قوله 
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أي ما يكون داخلاً في حقيقتهما فيعم حميع الممكنات ولا إشكال في ححتل” في إطلاق 
واحد على ما يعم أما عند المصنف فلجواز عموم المشترك أو الجمع بين الحقيقة المجاز 
عنده وأما عندنا فلاعتبار عموم المجاز في مثله . 

قوله: (بأحوالهم) أي عليم بجميع الأشياء فيعلم بأحوالهم . 

قوله : (فيما دبر لهم) أي مراعياً الحكمة في جميع الأمور فكان حكيماً فيما دبر. 


سس ايرس سر غل ف رم 1 ير حجر خخ 4 مير رع مر صر سرس 
رما 


كوله تعالى : وص رمسا مَفَولُوا عل أله إلَّا لحن نما 
أ وَرسَلْه 
0 


عير 


لس ار عرس ل يي سر را رسيي سرس ممه للها إل مرج وَرُوح على عي غم 


الح اه ميم وروح نه قتاسوا له 
َعُولوا كعد أنتهوا لطا 4 كمة شتعفد يوري لم وأ أ ما فى لسوت 
2 كيلا 7 ) 

قوله: («الا تغلوا») لا تدوموا على الغلو الصادر منكم . 

قوله: (الخطاب للفريقين) فتوحيد الكتاب لإرادة الجنس , 

قوله: (غلت) بوزن رمت , 

قوله: (اليهود في حط عيسى عليه السلام حتى رموه بأنه ولد لغير رشدة والنصارى 
نى رفعه حتى انخذوه إلهأ) بغير رشدة على صيغة المرة وقد تكسر يقال ولد الرشدة وهو 
ضد ولد الزانية كذا فى القاموس . 

قوله: (وقبل للنصارى خاصة) مرضه إذ السياق والسياق يستدعي العموم. 

قوله: (فإنه أوفق لقوله: «ولا تقولوا» [التساء: ١‏ الآية يعني تنزيهه عن 
الصاحبة والولد)لأنه أوفق الخ غير مسلم عند المصئف إذ اليهود يثبت الوند له تعالى أيضاً 
غايته أن النصارى شت الصاحبة أيفا لكن لا يوجب التخصيص . 

قوله: (#إنما المسيح» [النساء: ]١7١‏ الآبة أوصلها إليها أو حصلها فيها) #إنما 
المسيح * [النساء : ١‏ الآية لا يقتضي التخصيص لأنه كمأ كما يرد غلو النصاري يرد أيضاً 
غلو اليهود إذ معناه الحاصل فمن كان شأنه هذا نيكون رفيع الشأن ويكون ا 
حادثاً فبطل قولهما . 

قفوله: (وذو روح صدر منه) أي كلمة من في #وروح منه» [النساء : ]١7١‏ لابتداء العاية . 

قوله: (لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له) ما يجري من الأب والنطقة 
والتعبير لإرادة الوصف أو لإرادة النطفة , 


غلت اليهود فى حط عيسى أي في حطه عن مرتبته حتى قالوا إنه ولد لغير رشدة يقال هو لرشدة إذا 
كان صحيح النسب وهو خلاف قولك نزنية وغلت النصارى في رفعه أي في رفعه عن متزلته. 

قوله: لا يتوسط ما يجري مجرى الأصل كسائر أولاد آدم نفي الواسط مستفاد من نسبته إلى 
الله تعالى في قوله : #وروح منه© [النساء: ١؟١1.‏ 
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قوله: لالس رز .ا لدعا يسن الاترنةة أو سنس ريه 1 ليا 
كما أن الروح سيب لحياة الأموات للا ا ل لي 1 ظ 
الأموات الزائلة عتها الحياة. ظ 0 : 
قوله: (أو القلوب) اق عب هذاه وتعليمه تزول الأمراض القلمية المشابهة موت 
فيتصف بالعلم والأخلاق المرضية المشابهة للحياة وهذا معنى وله يحبي القلوب . ظ 
قوله : («فآمنوا بالله4) [التساء: ال م 0 ظ 
قوله: (أي الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم ويشهد عليه 'قول تعالى : طاانت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله») [المائدة: ]١١١‏ أي الألهة ثلاثة. أى البمبتدا. 
المحذوق لثلاثة لفظه الآلهة هذا القول للنسطورية والملكائية من النصاري وأما اليعقوبية ظ 
عع ترارة الما ييا ار اسع أبن عيبم والانئرة بعلي عاتن جوم العا 
الأول أ نهم قالوا الهتنا ثلائة الله وصاحبته مريم وابنه عيسى واستدل المص على أنهم :ذهبوأ 
إليه بقوله تعالى لعيسى عليه السلام #ءأنت قلت للناس* [المائدة : 57 الآية :وجه 
الاستدلال هو أن معنى من دون الله مع الله نيكون الآلهة ثلدانة فليتأمل . ّْ 
اقولفة (أو الله. ثلائة إن 'صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس" - 
ويربدون بالأب الذات وبالابن العلم وبروح القدس الحياة) أو الله ثلاثة أي الميتدأ 
الموصوف ليس الآلهة بل هو الله هذا القول الثاني مما حكى غنهم أي من غاية ججهلهم 
جعلوا الذات الواحدة نفس ثلاثة ا ا 
أقانيم وأرادوا بالجوهر القائم بنفسه وبالأقنوم الصفة إن صح أنهم الخ أي هذه الرواية: متهم 5 
غير صحيحة لمخالفتها النص بحسب الظاهر. ولاستلزام هذا ١‏ القول حت بالاب ال 
وفي بعض الكتب الوجود بدن الذات . 0 
قوله: (عن التثليث) بأ معنى وقريئة هذا المعنى قوله ولا : رارغ كنا سك في 
قوله: طفآمنوا» [النساء: ]١7١‏ خيراً لكم (نصبه لما سبق) . 5 0 
قوله : دواد اكد يواجر احترازاً عن قصد الجنن بلا ملاحظة الوحدة. 


ولف 


قوله : أ الله ثلائة عطف على قوله الآلهة ثلائة يعني رفع ثلاثة ابا ل وك 
مستدأه أما الألهة أو الله والأرئق هر الأول لدلالة القرآن علبه قال تعالى: #ءأنتِ قلت للناس اتخذوني. 
وأمي إلهين من دون الله » [النساء : ]١1‏ والوجه الثاني مبني على فرض صحة فولهم الله ثلاثة أقانيم . 0 

قوله : نصبب بما سبق يعني يحتمل أن يكون نصب على المصدرية وأن يكون مفغولاً به لفعل . 
اي ا بي ا ا ا ويتطرقا < 
إليه فناء أي التوالد والتناصر إئما | احتيج إليهما لبقاء النوع فإن الشخص: الممكن يتطرق إليه الفناء 
فلا بد له من ولد يقوم مقامه ويدوم نوع ذلك الشخص بمن ينوب منابة والله تعالى وانخد بالتنتقص ' 
برعرة أزلا وابدا لا يجري خليه زوال ولا فثاء ومن هد شأنه لا يحتاج إلى الولد. ظ 
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قوله: (أي واحد بالذات) أي المراد بالوحدة الوحدة في الذات لأله ميتؤقي للرد عن 
القول بالتثليث . 


قوله: (لا تعدد فيه بوجه ما) من الوجهين المذكورين آنفا. 

قوله: (أي اسبحه تسبيحاً من أن يكون له ولد فإنه يكون لمن يعاد له مئل ويتطرق 
إليه فناء) أسبحه تسبيحاً أشار إلى أن سبحان اسم بمعنى التسبيح منصوب على المصدرية 
لمن يعادله أي يتصور له مثل لأن من حق الولد أن يجانس والده ويتطرق إليه فناء إذ التوالد 
يحفظ النوع عن الانقراض . 

قوله: (ملكاً وخلقاً) ومن جملته المسيح . 

قوله : (لا يماثله شىء من ذلك فيتخذه ولدأ) إذ الممكن الحادث المكون كيف يكون 
ممائلاً تلواجب بالذات, ‏ 

قوله: (تنبيه على غناه عن الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيلا لأبيه) تنبيه الخ أي 
دليل عليه كقوله: ما فى السموات# [النساء: ]١17٠١‏ الآية ولا يبعد أن يقال وإنما عبر 
بالتنبيه للرمز إلى أن الحكم بديهي ولخفائه للإذهان القاصرة يحتاج إلى التنبيه قوله لأبيه في 
حياته أو في مماته وهو الظاهر. 

قوله : (والله سبحانه قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمن يخلفه) وهو الولد. 

قوله: (أو بعينه) وهو الشريك فهو تنبيه أيضاً على غناه عن الشريك كما في قوله 
تعالى: لإله ما فى السماوات والأرض8 [البقرة: 1100 دليل على نفي الشريك غايته أنه 
لم يلتفت إلى ذلك لأن الكلام للرد عن القول بالولد . 

قوله تعالى : ل يَدْتَكفٌ الْمَيبيٌ أن يكوب عَبْدَا َه وَلَا الْمليَكه ارون وَمَن 
تكن عن يباو وََدتَسيز شيم إده يما (() 

قوله : (#لن يستتكف المسيح #) [النساء: ؟7١]‏ جملة ابتدائية سيقت لتقرير ها سبق 
من التنزيه . 

قوله: (لن يأنف) تعريف لفظي له يقال أنف من الشيء إذا ترفع وتعظم من أن 
يتصف به . 

قوله: (من نكفت الدمع) أي أن الاستنكاف استفعال من النكف وأن سينه للمبالغة في 
النفى . 

< قوله: (إذ! نحيته بأصبعك) أي بعدته وأزلته من التنحية . 

قوله : (كيلا يرى أثره عليك) فيلزمه الترفع. 

قوله: (من أن يكون عبداً له فإن عبوديته شرف يتباهى بها وإنما المذلة والاستتكاف في 
عبودية غيره روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم تعيب صاحبنا 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن صاحبكم قالوا عيسى عليه السلام قال عليه 
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الوا 1 قو إن عبد ال ورسوك قل إ ليس عار أن كول يد ال لا 


قوله وبي يي هن 
عطف على السميح لا على الضمير المستتر في أن يكون إذ إفراد العبد يأبى عنه ظاهزاً فلذ” 
احتيج إلى تقدير أن يكونوا عبيدا في العطف على المسيح وقيل إن أريد بالملائككة كل ظ 
واحد منهم لم يحتج إلى تقديز انتهى . ولا ضير حينئد في العطف على الفضمير: 1 

قوله : (واحتج به من رْعم) وهم المعتزلة ومنهم الزمخشري واستدل به في الكشاف عليه : 
قوله: (فضل الملائكة على الأنبياء) الملائكة أي العلوية السماوية إذ لا زع في ظ 
أفضلية الأنبياء على الملائكة السفلية الأرضية: ظ 0 


قوله : : (ؤقال مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح هن مقام العبودية وذلك هي ” 

أن يكون المعطوف أعلى درجةٍ من المعطوف عليه حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على ظ 

عدم استنكافه) في الكشاف من حيث إن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك قوله كالدليل: على 

عدم استنكافه وإلا لما كان في ذكره فائدة وإنما دل كالدليل لعدم ذكره في ضورة الذليل أو 

لأنه كم من شبيء لا يستتكف إمنه الخطير ويستتكف منه الحقير وإن كان بلا اشتتحقاق إلا أن 
يراد بالاستتكاف بالاستحقاق .: 0 6 


قوله : (وجوابه أن الآبة للرد على عبدة المسيح والملائكة فلا يعجه ذلك) هذا أخلاف 
السوق إذ الكلام في رد النصارى. وعن هذا بادر إلى التسليم . ظ 

قوله : (وإن سلم اختصاصها بالتعتاري خلفلة أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون 
التكبير كقولك أصبح الأميرنلا:يخالفه رئيس ولا مرؤوس) أي من:لم يستنكف في غاية | 
الكثرة كقولك أصبح الأمير الخ وهل يتصور أن المرؤورس أي التابع أعلى درجة من الزئيس ' 
فلتكن الآية من قبيل المذكور:فقول صاحب الكشاف لأن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك 
منظور فيه ولقائل أن يقول هذا القول الح ور ا ارا 0د 
وإن أراد به التكبير الخ.. 2 ' 0 


قوله: وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه وحاضله أن الآية 507 
الترقي ارتقى من عيسى إلى الملانكة ولا يرتفي إلا إلى الأعلى إذ لا يال لا يسجتكف :من فلاق ا 
كذا ولا عبده بل يقال ولا مولاه وحاصل الجواب أن ذكر الملائكة لكونهم أعلى من الأنبياء بلا *. 
' للرد على عبدة الملائكة كما أن ذكر ععيسى للرد على التصارى لأن الكلام فيهم إلا أن الرد:على | 
عبدة الملائكة بالاستطراد سلمتاة لكن الحاصل أن بعض الملائكة وهم .الفقربون أفضل من بعضص ٠‏ 
الأنبياء وهو عيسى وهو ليس بمطلوب والمطلوب أن جنس الملائكة كله أفضل من جنس الأثبياء 
وو ا ان ا د ظ 
والنزاع فيه. ‏ ظ 0 
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قوله: (وإن أراد به التكبير فغايته نفضيل المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين 
هم حول العرش أو من أعلى منهم رتبة من الملائكة على المسيح من الأنبياء وذلِك لا 
يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً والنزاع فيه) فغايته تفضيل المقربين هذا ينافي 
ما ذهب إليه جمهور مشايخنا من أن خواص البشر أفضل من الملائكة فالأولى في الجواب 
أن يقال إن الآية تدل على أن الملاتكة المقربين أفضل الخلائق بمعنى أقربهم منه تعالى كما 
أشار إليه في سورة النبأ ولا نزاع في ذلك بل النزاع في الأفضلية بمعنى كثرة الثواب وبهذا 
يحصل التوفيق بين الأدلة والنصوص. 

قوله: (#ومن يستنكف عن عبادته 4) [النساء: 7/7ا١]‏ أي عن طاعته فيشمل جميع 
الكفرة لعدم إطاعتهم له تعالى وعدم إطاعتهم له تعالى وإن كان من جهة إنكار الرسول 
وكون الأمر من جهته تعالى لا بطريق الاستنكاف لكن استنكافهم عن طاعة الرسول 
استنكاف عن طاعته تعالى ولا بعد في أن يراد الاستنكاف عن عبوديته تعالى بعد معرفته بل 
عذا ارك لقرن هلا مرا لما سين 

قوله: (ومن يترفع عنها والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل 
حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق) والاستكبار دون الاستنكاف إذ 
الاستكبار الأئفة عما لا ينبغي أن يؤئف عنه وأصله طلب الكبر بمعنى طلب تحصيله مع 
اعتقاد عدم حصوله فيه والتعبير به للإشعار بأنه ليس هناك شيء سوى الطلب والاستتكاف 
منبىء عن توهم لحوق العار والنقص عن المستنكف . 

قوله: (فيجازيهم) أي المراد بقوله : #فسيحشرهمٌْ4 [النساء: ]١77‏ لازمه وهو المجازاة. 

قوله تعالى : آنا الزيريج امأ وَحعْيِلُوا ألصَدلِحاتِ مَوَفهح أجوره وريد هم من قصلو 
َآمَا الت اكوا وكيوا بهم حَدَابا يسا وا يدود لهم ين دوب اه ناولا 
يرا 17 


قتوله: (تفصيل للمجازاة العامة المدلول عليها من فحوى الكلام وكأنه قال 


قوله: تفصيل من مجازاة العامة المدلول عليها من فحوى الكلام أي قوله تعالى: #نأما الذين 
آمنوا [التساء: ]١7‏ إلى آخر الآيات تفصيل للمجازاة العامة الشاملة للمؤمن والكافر المدذلول عليها 
من فحوى قوله عز وجل : «وسيحشرهم إليه جميعاً» [النساء: ]١97‏ لا من حاق اللفظ لآن من في 
«ومن يستنكف# [النساء: ؟17] والضمير راجع إليه في #فسيحشرهم» [النساء: 7لا١]‏ عبارة عن 
الكافر فقط ليس بشامل للمؤمن والكافر حتى يكون قوله : #فأما الذين آمنوا وأما الذين استنكفوا» 
[النساء: ]١7‏ تفصيلاً له بل معنى المجازاة العامة الشاملة للجميع مستفاد من قحوى الكلام الصادق 
وهو #فسيحشرهم جميعاً» [النساء: 19/7] وذلك أنه دل على أن الحشر لمجازاة العباد مؤمنين كانوا أو 
كافرين فأورد الكلام الواقع بعده التفصيل العام المدلول عليه بفحوى الكلام السابق وإن كان المعنى 
المستفاد مه حاق اللفظ مخصوصاً والحاصل أن الوارد بعده لتفصيل العام الذي دل عليه ذلك الكلام 
الضمني وهو يوم يحشر العباد للمجازاة فهذا من باب التقسيم بعد الجمع وهو من محسنات الكلام . 


ابام 


: ا ور النساء/ الآية: لاو 
ْ لأفسيحشرهم إليه جميعا» [النساء : ١"‏ ] يوم يحشر العباد للمحازاة) دفع لما ا أن 
يتوهم عدم مطابقة ا اتا ا اك ا ا 
الجواب ظاهر . ٠‏ 
قؤله: (أو لمجازاتهن فإن إثابة مقابلتهم والإاحسان انهه 55-0 الهم بالغ 
والحسرة) أجاب أولاً بأنه تفصيل للمجمل المفهوم لا للمذكور ضريخاً لأنْ سيحشرهم ‏ 
إليه جميعاً يفيد في مقام الؤعيد أن الحشر للجزاء يوم يجزي العباد فهو تفصيل لجراء' 
العباد من الأخيار والأشرار لا لجزاء الكفار أو لأن ذكر أحد المتقابلين يوجن ذكر 
الآخر ثم أجاب ثانياً بأن حشرهم لمجازاتهم والتفصيل لمجازاتهم لا لهم فإن مجازاتهم 
بتار الجحيم والتأسف العظيم فكلمة أما وإن دخلت على الفريقين لفظاً لكنها ذاخالة 
حل خض جز ادنك و والميسك رين يع ررد أن الجراه تنصيل الجواء لا 0 
تفصيل الذات . ظ ! 
قوله تعالى: يتأ َم أ )ام قد جاخ يهن تبك 5 َم انيت 9 ' ْ 
قوله مويه 0 لإرادة الجنسن لاله في 
الأصل مصدرة. : 
ْ قوله : : وار لوآ أي قد جادكم لل اقل وشوادالقل وم بق نكم فز 
ولا علة) وبالنور القرآن على الاستعارة لأنه يتبين به كما يتبين بالنور الأعيان, 7 :2 
قوله : (وقيل البرهان اثدين أو رسول الله أو الفرآن) وقيل 'البرهان الدين. قبل لابعنائه 
على البراهين القاطعة صار: كأنه هو اليرهان أو لأنه يتخلص به به عن ظلمات الشكوك 
والأوهام كما يتخلصٍ بالبرهان عنها وكذا الكلام في كون الغراد رسو لله عليه السلا مأو 
لو ا اكد 1 
الا الل كاج ل لأ اسل ا 0 ظ 


قوله : أو لمجازاتهم عطف على قوله للمجازاة العامة أي أو تفصيل لمجازاة المستتكفين فيكون 
أجمل الذي فصله وأما الذين ١‏ في الموضعين هو لفظ من في #ومن يستتكف» [النساء : 7 ] ومعئئ 
التفسيم بيان أن عذايهم توعان أحْدهما تعذيب لهم بعذاب جهنم والآخر تعذيبهم بالغم والحسرة عند 
مشاهدتهم ثواب مقابليهم بالجنة والنعم اح لادان جانيم اوداك جره امول ايا لي 
الموضعين على التقدير الثاني. ٠‏ ظ 

قوله : وتل اقرهان الدين الآ رفول اله أل القزاة بان أن الفا ا 0000 
«وأنزلنا إليكم .نوراً مبينا» [النساء: 4 كالتفسير لقوله: #قد جاءكم برهان» [النساء: 74 ]١‏ قال . 
الإمام البرهان هو محمد وإنما منماه برهاناً لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل 
والنور المبين هو القرآن وسماه نوذأ لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب. ْ 


سورة الساء/ الأبتان مما وو ا الل هي _ 7 ”لبا 


قوله تسعالى: كَأمَا لريب اموا يله وأعتصسموا يو مسي ذنم في رحم و كته وَمضْلٍ 
3 6 

ىسيع ١‏ بير رس مي يس 
َيمْدِيِمَ إل رطا مُسْيَفِيَا 7) 

قوله : (في ثواس قدره بإزاء إيمانه وعمله رحمة منه لا قضاء لحق واجب) في ثواب 
أشار إلى أن المراد بالرحمة الثواب والجنة بطريق ذكر الحال وإرادة المحل . 

قوله: (إحسان زائد عليه) أي على ما قدره بإزاء إيمانه الخ فلذا عبر عنه بالفضل 
والكلام في الفضل كالكلام في الرحمة مجازاً وعلاقة (إلى الله وقيل إلى الموعود) . 

قوله: (صراطاً مستقيما هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الآخرة) 
صراطاً مستقيماً مفعول ثانٍ ليهديهم وأصله أن يعدى باللام أو إلى فعومل معاملة واعنتار 
موسى قومه كذا قاله في سورة الفاتحة ولفظة إليه حال منه مقدمأ عليه وقد جوز كونه حالاً 
من الفاعل بمعتى مقرب إياهم إليه. 


5 رحج الي م ا “لا ره ص م 1 20 
قوله تعالى : نفيك فل أله فيح فى الْكَدة إن انرذأ هك دن لَموَأدُوَلَهُ, حت قله 


ع 


58 عمس برغا ير عي رم مم 7 سار 00 2 عع برع | ماخر لم 0 ع مر 0 ع ع لل 
يضما رك وَهوَ يَرِثّهَا إن لَمْ يكن لما ولد ون كَا نْمََْنِ فَلَهِمَا لدان يا رلك ون كائوأ حو 


ا الا لاد 000 م أن يضلا و سر" د سل هم 
رجا لا ونساء هدالذ مكل ححظ الانشيين سين له لكمأن 2 أدأمَه َكل عَىْءِ عليط 57 

قوله: (أي فى الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه) أي في الكلالة وفي جعله إشارة 
إلى التنازع خفاء لترسط لفظة قل في #قل الله يفتيكم* [النساء: 175]. 

قوله: (روي أن جابر بن عبد الله كان مريضاً فعاده رسول الله صلى الله تعالى عليه 

قوله: (فكيف أصنع في مالي) أي ظن أنه لا وارث له بانتفاء الولد والوالد فالتصرف 
فى يده فاستفتى من رسول الله عليه السلام في أي موضع وضعه فرد عليه وبين أن له وارثا 
فلا يبقى له التصرف في جميع المال بل في ثلثه . 

قوله: (فنزلت) فإذا كان المستفتي جابراً قصيغة الجمع ترضاء من عداه أو للإشارة 

قوله: (وهي آخخر ما نزل في الأحكام) فبعد نزول آية الميراث في أول السورة كيف 
خفي أمر الكلالة على جابر بن عبد الله مع أنه من أجلاء الصحابة ولعل هذه الرواية غير 
ثابتة بسلدات قوية أو سؤاله لمصلحة جلية في الأحكام في بيان الأحكام لا مطلقاً لأن آخر 
آية نزلت مطلقاً «اواتقوا يوما» [البقرة: 58] الآية. 


قوله : لا قضاء لحق واجب هذا المعنى مستفاد من لفطل رحمة فإنه لا يستعمل في الواجب 
فإن من اعطي شيئاً وجب علبه اعطاؤه لا يقال في حقه أنه اعطاء ترحماً وتفضلا. 


باس > شورة النساء/ الآية :"كلو 
قوله: (صبق نفسيرها في أول السورة) أي فارجع إليه ثم انظر أي تفسين ريد هنا . 
ظ قوله : (أرئة ل انرذ يل وجاك سر يس موا سسا و 1 
بدا لعي كا در إذ خلو الفعل عن الفاغل ريب . 
قوله : (وألواو في وله يحتمل الحال والعطف) قيما يحتملهما يتعين النلف ل لأشات. 
0 : (والمراد بالأحث لخت من الأبوين أو الأب لع الما 0 
: 5000 1 00 1 | 
ظ و ال عي 0 ٠‏ غير إبن عباس زطي اله 
(أي والمرء تررق أخيئة إن كان الأمر بالمكس) . ١‏ 57 
قوله : ارا داك دار دنه يرث جميع 'مالها ولا الما به الذكر لنت 
و ا 777007 0 ظ 
قوله : والولد على ظاهنزه أي شامل للابن والبنت مطلقأ أي سواء كانت بنتاً'واحدة أو'أكثر 
كما هر المعنى الموضوع له لفظ الابن في اللغة قوله فإن الأخت الخ تعليل لشمول الولد للابن 
[ والبنت فإنه لو كان المراد بالولد الابن يلزم أن يكون نصيب الأخت 'خصوصية النصفب .عند عدم 
1 الابن ؤليس كذلك بل لها النصف إن كانت البتت واحدة وما بقي من الثلثين عند وجود بنتين 
تصاعداً فقوله الولد' على ظاهره رد على صاحب الكشاف حيث قال والمراد بالولد. الابن :وهو اسم 
مشترك يجوز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى لأنالابن يسقط الأنت ولا تسقنطها :البنت وحاصل 
ظ الكلام أن الآية أفادت أن الولذ مطلقاً سواء كان ابناً أو بتتأ يسقط الأخت أما الابن فيسفطها غن 
الميراث قطعاً وأما البنت فتشقطها عن خصوصية النصف أو فرض النصف لأن الأخت تأخذ. 
٠‏ النصف مع البنت الواحدة وتأنثذ ما بقي من الثلثين عند وجوه بنتين فصاعداً وكل :ذلك بالعصوبة 
لا بالفرض لكن بقنى في مفهوم الآية إشكال وهو أنه يقهم من ظاهر الآية أن الأخت ترث. النصفب 
ظ عند عدم الوئد وإن كان للميت والد وليس كذلك بالإجماع قإن الإجماع على أن الأخث:لا ترث 
ظ مع وجود الوالد ولو قيل المراد من امرىء هلك الكلالة بشرينة قوله عر وجل : لإقل الله يفتيكم في 
الكلالة» [التساء: 7 من لم يككن له ولد ولا والد قلنا فحينئدٍ ما وجه اشتراط سلب الولد فقط 
في استحقاق الأخت النصف بل الإرث مطلقاً والحال أن استحقاقها الإرث مشرزط بعدم الولد 
والوالد جميعاً لا عدم الولد فحسب ويمكن أن يقال في الجواب أن |؟ ل د 
ئ بالسئة كما قال يعي هذا وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب . ! 


ظ قوله ف فلفر ااه ا كر يع أن جيل عضن برها لان با ينع نالا كر 0ن 
. المعنى شاملاً للذكر والأنئى قالمعنى يرث جميع مالها إن لم يكن لها ابن ولا بنث 'وإن خمل على 
معتى يرث مالها مطلقاً سواء.كان كلا أو بعضاً يكون المراد من الولد الابن فالمعتى وهو يرئها إن 
لم يكن لها ابن فحينئدٍ إن لم. يكن لها بنت أيضاً يرثأ جميع كلواراد كان ليايت رح ار تدان 


سورة النساء/ الآية : ١ 1 1 ١‏ 


لا تحجب الأخ والآبة كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على علدم سقوطهم 
به وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب وكذا مفهوم قوله: «قل الله يفتيكم في 
الكلالة» [النساء: 17/5]) وهذا الجواب هو المعتمد إِذ الكلالة ما لا يكون له ولد ولا والك< 

قوله : (إن فسرت بالميت) كما يدل عليه الرواية عن جابر. 

قوله: (الضمير لمن يرث بالإخوة وتثنيته محمولة على المعنى) كما أن تأنيثه فى 
#قلما وضعتها» [آل عمران: 5"] لأنه كان أنثى مآله أي باعتبار المعنى عدل عن قول 
الكشاف أن تثنيته باعتبار كون الخبر تثنية لأن تثنيته موقوف على كون اسم كان ثثنية أو 
للإشارة إلى وجه آخر. 

قوله: (وفائدة الإخبار عنه بالنتين التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر 
والكبر وغيرهما) وفائدة الخ. جواب سؤال مقدر بأن ألف كانتا تدل على اثنينية مرجعها 
فما الفائدة في الإخبار عنها بأنها اثنتان التنبيه على أن الحكم أي على أن اختلاف الحكم 


فصاعداً يرث ما بقّى من فرض البنت أو البنتين فصاعداً وهذا معنى قوله إذ البنث لا تحجب الأخ . 

قوله: والآية كما لم تدل الخ عدم دلالة الآية على المعنيين المذكورين إنما نشأ من الاحتمال 
الواقع في معنى الولد فإنه إن أريد به المعنى العام الشامل للذكر والأنثى يلزم أن يسقط الأحوة عن 
الميراث عند عدم الولد لأن مفهرم الآية حينئذٍ وهو لا يرئها إن كان ولد ذكرا كان أو أنثى وإن أريد 
به الابن لا يسقطون لاستحقافهم الإرث مع البنت لأن مفهومها حينئذٍ رهو يرثها إن كان لها بنت 
فلهذا الاحتمال انتفى الدلالة في الأية على هذين المعنيين المذكورين. 

قوله: وكذا مفهوم قوله: قل الله يفتيكم* [النساء: ]١77‏ في الكلالة إن فسرت بالميت 
أي وكذا لا يدل قوله تعالى: #قل الله يفتيكم في الكلالة#» [النساء: 177] أن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك لا يدل على سقوط الأخت عن الميراث ولا على عدم سقوطها 
عنه إن فسرت الكلالة بالميت وجه عدم الدلالة حينتذٍ أنه يحتمل أن يكون للميت والد وإن لم يكن 
له ولد فيسقط -حق الأخت لأن الأخ رالاخت ساقطان مع وجود الوالد ويحتمل أن لا يكون له والد 
قلا يسقط حقها فمع هذا الاحتمال لا يكون في الآية دلالة على السقوط وعلى عدم السقوط وإنما 
فيد عدم الدلالة بتفسير الكلالة بألميث لأنها إن فسرت بأصل معناها وهر أن لا يكون له ولد ولا 
وائد تدل الآية على عدم سقوط حق الأخت إذ لا احتمال حينئذٍ أن يكون له والد حتى يسقط به 
حق الأنت لأن الكلالة رجل ليس له ولد ولا والد. 

قوله: وتثنيته محمولة على المعنى يعني كان القياس عند رجع الضمير إلى من يرث أن يقال 
فإن كان اثنتين بتذكير الضمير وافراده لكن أنث لتأنيث الخبر كما قيل من كانت أمك وثني لتثنية 
الخير أيضاً أو المراد بمن يرث هنا اثنان وهذا انب لتوله محمول على المعني . 

قوله: وفائدة الإخبار عنه باثنتين الخ يعني كان الحكم فيمن كانت فوق الواحدة واحداً وهو أن 
يكون النصيب الثلثين سواء كانت اثتتين فصاعداً فكان مقتضى الظاهر أن يقال فإن كانت قوق الواحدة 
لكن جيء بلفظ اثنتين تنبيهاً على المعنى المذكور وهو بيان أن سبب كون النصبب الثلثين تعدد 
الأخوات ومكثرها في العدد ولا يفاوتها في غير العدد كالصغر والكبر والشرف والحقارة وغيرها. 


فض سورة النساء/ الآية؛ با 


يفيد الخبر ما لا يفيده الضمير لكن هذا إنما يتم لو لم يفده ألف كانتا وقد ابرح الأثمة بآن 
الضمير إنما يدل: على الذات دون الصفات فالأولى أن يقال هذا من قبيل قو. لين 
اثنين* [النحل: ١ .]5١‏ 
قوله : : (وإن كانوا إخوة) الكلام فيه كالكلام في فإن كانتا 5 التصير لمن ب 
بالإخرة و -عجمعهةه حجر حي العدر 1 باعتيار كون عي الخار مالم 
| هر أنفا: ْ 0 لم - 
قوله : (أصله وإن كانوا إخوة وأخوات ففلب المذكر) 15000 التغليب 
فغلب المذكر على الأنثى فعبر عنهما بما وضع للمذكر ثم بين بقوله: #زجالاً ونشاء» 
[النساء * كلا ١‏ ] فلولا التغليبِ لما ساغ هذا التفصيل وأنت حتممر نأل قات 1 لصزرة 
كونهم رجلا وأنئيين أو أنثى' ورجلين . 
< قوله : اذك 
ْ وتتحروا خلافه) أي أن تضلوا مفعول يبين والضلال وإن لم يبين صريحاً لكنه مبين مفهزماً 
واختاره لأن ا ياه امنب وق الوا و 
' فاعتباره في البيان'ولو مفهوثًاً أهم ولانه حيتت لا يحتاج إلى حذف وتقدير: .. ا ' 
قوله : (أو يبين لكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا) أي تضلوا عل بدي كراد 
ْ كما هو رأي البصريين في مثل ذلك صرح به الميرد. 
قوله: ١‏ لزفل لملا يمارا ماق لا مغن لزلا الترفين اير با يعدبا القن و 


ظ لحو كو ع د ا و اا د 


31 (عن نبي صلى لله تغالى عليه وشلم من قرا سوزة النساء فكأنما تصيذق عن 


قوله: أصله وإن كائؤا إخوة وأخوات فغلب المذكر يعني قوله: #رجالاً زنساء» 
'” [القياء -195] تفمحد لإحخنوة بدلاً عنها والإخوة بحسب الظاهر لآ يتناول التساء. غلا مد أن 
يصار في لفظ الأخوة إلى التغليب فكأنه قيل وإن كانوا إخوة وأحخوات: رجالا ونساء. . 
قوله: فحذف لا يعني نحذف لا ثم حذفت اللام من أن فصاز أن تضلوا هذا قولالكوفيين 

ظ فال سرون مناه فجا رن قتي جر رادتقاو درل قو حال بم لج الحا ل ال 
والممات أشار بالفاء في قوله فهو عالم بمصالح العباد إلئ.أن شوله عرز وجل: #والله بكل شيء 
عليم» [النساء: /19] إثيات لعلمه تعالى بمصالح'العباد بالْينة فإنه تعالى إذا كان غالمأ بكل شيء 
يكون لا محالة عالماً بالمصالح الراجعة إلى العباد لدخولها تحت كل شيء قال الإمام اعلم أن فى 
| عذه السورة لطيفة عجيبة وهي أن أولها مشتمل على ببان كمال قدرة الله فإنه تعالى ! : ايا أيها الناس 
| ائقوا ربكم الذي خلقكم من نفس والحدة4 [النساء: ]١‏ وهدا دال على سعة القدرة وأخرها مشتمل 
على بيان كمال العلم رهو لوك الفاطتككا عليم# [التساء : "ريدت الوصفان بهما 


فض 


سورة النساء/ الآية : "لاا 


كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاً وأعطي من الأجر كمن اشترى محرراً وبرىء من الشبرك وكان 
في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم) والله عليم بصحته تمت تحشية هذة"السورة 
وا واي ود ور ار ركس ووو و 
واحشرنا اس ين لحيل ده 2000000 العالمين والصلاة 
ار وإمام الجكفن . 


يثبت الربوبية والؤلهية والجلال والهيبة والعزة وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعاً للأوامر 
والنواهي منقاداً لكل التكاليف والله أعلم الحمد لله على توفيق الاهتداء والشكر له على إعانته ني 
الاستدام والآتقياة واستعتة غلى تيسير ها نشرع فيه من حل تفسير سورة المائدة متوكلا عليه 
ومستفيضاً بفيضه الأقدس وهو يقول الحق ويهدي السبيل . 


مائة وعشرون آية 2 
قوله: (سورة المائدة' مدنية) إلا قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم * [المائذة : 

”] إلى قوله : #غفور رحيم» [المائدة : *] فإنها نزلت. بعد عصر يوم الجمغة بعرفة حمجة 

الوداع'لكن إذا أريد بالمدينة ما نزلت بعد الهجزة فلا حاجة إلئ الاستثناء. ٠‏ ' ال 
قوله: (وهي مائة وثلاث وعشرون آبة) وقبل مائة واثنان وقيل ثلاث وعشرون.. 


مراكم 


توله نعالى : يَأهًا أ َامئرا وها حقو كلت لي يَِيمَةُ الأتدير لاما 1 
ليك حر مل لبد ولخ خأ 5ل بَتَ اذ © 0 
قوله: (الوفاء هو القيأم بمقتضى العهد وكذلك الإيفاء) لكن فيه مبالغة ليس 98 الوقاء 
لزيادة حروفه فلذا اختير في :النظم تحريضاً على الوفاء الثاه””" . ل لس 


سورة المائدة 
ْ قوله: 'الوفاء هو القيام نمقتضى العهد قال الإمام يقال.وفي العهذ وأو في به ومنه الموفزن 
بعهدهم والعقد هو وصل الشئء بالشيء على سبيل الاستثباث والاحكام فالمراد بالعقد هنا العهد 
' الموثق شبه العهد الموثق بالحبل فاستعير لفظ المشبه به للمشبه استعارة تصريجية فالغهد الزام 
والعقد التزام على سبيل الأحتكام ولما كان الإيمان عبارة عن معرقة الله بذاته وصفاته وأحكامه 
وأقعاله وكان من جملة أحكافه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى فيْ جميع ' 
. تكاليقة وأوامره ونواهيه وكان هذا الغقد أحد الأمور المعتبرة في تحقيق ماهية الإيمان قال: «يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقرد [المائدة: ]١‏ يعني يا أيها الذين آمنوا الترمتم بإيمانكم أنواع' العقؤد 
والعهود في إظهار طاعة الله فأوقوا بتلك العقود والعهود وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقوداً 
كله اتن ريطها كنا نويظ الشيء بالشيء بالحبل الموثئق واعلم أنه تعالى تارة سمئ.هذه التكاليف' 
. عفوداً كما في هذه الآية وكما.في قوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4 [المائدة: 


84] وتارة عهرداً قال تعالى: #وأوفرا بعهدي أوف بعهدكم» [البقرة: ]4١٠‏ وقال: :طوأوفوا بعهد 


(1) العهد الموثق شبه بعقد الحبل إوئحوه في الأحكام تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 
( ظ ابام ا 


به با 

قوله: (والعقد العهد الموثق) أي بذكر الله تعالى فالعقد أخص من العهد. لأنه أوكد 
العهود وأحكمه أطلق اسم المشيه به وهو العقد بمعنى الحبل المعقود المشدود بشويء على 
المشبه وهو العهد الموثق. 

قوله: (كما قال الحطيئة) بالحاء المهملة بوزن التصغير استشهاد على كون العقد 
بمعنى العهد الموثق . 

قوله: (قوم) أي قومنا قوم فائدة الخبر باعتبار الصفة. 

قوله: (إذا عقدوا) اختير إذا مع الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه قهي شرطية ويحتمل 
الظرفية . 

قوله: (عقداً) مفعول به لعقدوا أو المفعول المطلق أي إذا عاهدوا عهداً والقرينة 
لجارهم . 
قوله: (لجارهم شدوا العناج) لجارهم ولم يقل لغيرهم مع عدم اختلال الوزن لأن 
الكرم وعهده للجار عد عند العرب من شمائل الأخيار وشدوا العئاج بالعين المهملة والنون 
والجيم ككرام حبل يشد ني أسفل الدلو ثم يشد العراق ليكرن عونا لها فإذا انقتطعت 
الأوزام أمسكها فإن للدلو أوزاماً توضع على رأسها خشيتان كالصليب ويشد أطرافها 
بالسيور أوزاماً ثم يجعل حبل في أسفل الدلو إلى العراق ويشد ذلك الحبل بها حتى لو 
انقطعت الأوزام قام ذلك الحبل مقامها وذلك الحبل الكبير حبل العناج ثم يشد حبل آخر 
في وسط العراق ويثنى ويثلث ليكون هو الذي يلي الماء يعني الحبل الكبير وذلك الحبل . 

قوله: (وشدوا فوقه الكربا) الكرب بفتحتين هو الكرب فالكرب في أعلى الدلو 
والعناج في أسفلها ثم يجعل الكرب في الحبل الكبير الذي ينزح الماء به ومقصود الشاعر 
المبالغة فى وصف قومه بالوفاء للعهد استعار للعهد عقد الحبل ورشحها يشد العناج وشد 
الكرب لأنها للتوثيق من الطرفين الأسفل والأعلى كذا قيل. 
قوله: (وأصله الجمع بين الشيئين) أي في اللغة وبالعهد مجمع بين المتعاهدين في 
الفا 0" 


سورة المائدة/ الآية: ١‏ 


الله إذا عاهدتم» [النحل: ]4١‏ وقال: ولا تنقضوا الأيمان# [النحل: ]5١‏ وحاصل الكلام في 
الآية أنه أمرنا باداء التكاليف فعلاً وتركاً. 

قوله : 

شدواالعناج رشذوا فوقهالكريا 

العناج حبل يشد في أسفل الدلو والأرزام السيور التي بين أواني الدلو وأطراف العراق 
والعرفونان الخشبتان اللتان على رأس الدلو كالصليب والكرب بفتحتين الحبل الذي يشد في وسط 
العراق ثم يثني ثم يثلث يصف قومه بوفاء العهد استعار للعهد عقد الحبل ثم رشحها بشد العناج 
وشد الكرب لأنهما للتوثيق والاحتياط من الطرفين الأسفل والأعلى قوله والزمهم إياها معنى 
الالزام مستفاد من استعارة العهد . 


اليكل سورة الئدة/ لآية: ١‏ 


قوله : الا الود وان ا ين 1 وشفهومه. 
إذا كان الانفصال سهلاً لا يسمى عقداً وفيه تأمل . 

قوله : : (ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التى عقدها الله تعالى على عباده) إغازه .إلى 
| أن فيه نوع ضعف إذ المتبادر الشى الأول فلذا حمل عليه ضاحب الكشاف حيك كل 
ا ل ويا ا سرع ااا 
' مجملا ثم عقب بالتفصيل وهو قوله: لإأحلت4 [المائدة: .]١‏ : : 

قوله : (وألزمها إياهم) بيان لمعنى عقدها. ظ 0 

قوله: (من التكاليف) وهي الأمر والنهي وهذا ما ينصب الدلائل أو إنزال الكتنب مما 
يجب الوفاء به كالعقد والإلزام باليمين والنذر. 5 

قوله : وما يعقدون بينهم من عقود الآانات والمعاملات ونحوها ما يجب الوفاء أ 
أو يحسن) يجب الأمان به مثل العقد والوعد بدونهما. ظ ا 

قوله: (إن حملنا الأمرْ على المشترك بين الوجوب والندب) الظاهر 00 
الآهن بالوفاء إلى الوجؤب وإلى الحسن ولو جعل قيداً لكون المراد بالعقود ما يعم العقود 
قرله على المشترك فا جا و وهو الإذن بالفعل وجوازه كما ذهب إلنه 
البنعض وهذا مذهب مرجوح أو أو بطريق عموم المجاز وهو عخللاف الظاهر أو المراد اسبتعمال 
المشترك في المعنيين وهذا وإن جاز عند الشافعي لكن كون الأمر مشتركاً , عن الو جوت 
والتدب بالاشتراك اللفظي قو مرجوح والمختار غتد العامة كما في التوضيح اجون . ظ 

قوله: («إأحلت لكم#) [المائدة: ]١‏ إذا كان الحل والحرمة مسنداً لا 0 إلى ظ 
جعل صيغة الخبر بمعنى الأمرٍ كذا في التلويح . 

قوله: (طالكم») [المائذة: ]١‏ قدم على نائب الفاعل لأن الأهم الحل لقع المخاطل. 

قوله: (تفصيل للعقود) أي العقود التي عقدها الله تعالى لأن المراد اعتفاد الحلال 
لخلا للا واعتقاد الحرام حراما وبهذا الاعتبار ظهر كونه تكليفأ وهذا الكلام ل المراد.: 
بالقعود العهود التى عقدها وقد ذهب إلى احتمال العموم . ٠ش‏ 
قوله: (والبهيمة كل ّي لا يميز) أي بين الحق والباطل أو لا يميز أي لا يفقّه ولا 
يبصر للاعتبار ولا يسمع للتدبر وإلا فأصل مرو بسي سرام 
وبهذا التففسير يتناول كل ذي روح إلا الإنسان. 
قوله: (وقيل كل ذات أربع قوائم) فهو أخص من الأول مطلقاً. ْ 
قوله : (وإضافتها إلى الأنعام للبيان) عي الإشافة بحت .من تائم فغلة مسواء كان.. 
البهيمة بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. ويكون البهيمة أعم من.الأنعام إذ الأنعام لا يتناول . 
غير الأنواع الأربعة من ذوات' الأربعة فأضيف العام وهو البهيمة إلى الخاص لتخصيص العام : 

قوله: : (كقولك ثوب خز) فإن الشوب عام لأنواع الغياب والخز نوع منه وألخص ‏ 


سورة امائدة/ الآية:  _. ١‏ . بت بغ سس ص صم مسقي ل ب ديس ؤم" 
فأضيف لبيان المراده وكفى بقول الكشاف دليلاً على أن مثل هذه الإضافة للبيان)وبمعنى من 
وإن كان المضاف أعم مطلقا من المضاف إليه. 

قوله: (ومعناه البهيمة من الأنعام وهي الأزواج الثمانية) من الضأن اثنين رين 
المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن اليقر اثنين كما ذكر في سورة الأنعام لكن في 
القاموس النعم ويسكن عينه الشاة والإبل أو هو خاص بالإبل جمعه أنعام انتهى وفيه 
من المكالفة نا لا فقن 

قوله: (الحق بها الظباء وبقر الوحش) أي بدلالة النص لمشابهتها إياها في الاجترار 
وعدم الأنياب وقيل والحق بها أي بطريق القياس. 

قوله: (وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام فى الاجترار وعدم 
الأنياب) إذ الأول يوافق ما في سورة الأنعام وأيضاً لا يلائم الإضافة إذ حينئكٍ تكون 
الإضافة لأدنى ملابسة وهي مجازية . 

قوله: (وإضانفتها إلى الأنعام بملابسة الشبه) من قبيل لجين الماء وقوله في الاجترار 
وهو أن يجر العلف من جوفه ويخرجه إلى حلقه ليعبد مضغة فيبلعه. 

قوله: (إلا محرم ما بتلى عليكم كقوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة# [المائدة : 
*]) لا يصح الاستثناء إلا بتقدير مضاف إذ المتعلق هو اللفظ الدال على التحريم ولم يصح 
الاستثناء من بهيمة الأنعام إلا بتقدير مضاف أو الفاعل فأشار أولاً إلى تقدير المضاف وثانياً 


قوله: وهي الأزواج الثمانية إشارة إلى فوله تعالىي: #ثمانية أزواج# [الأنعام: ]١147‏ من 
الضأن ائنين ومن المعز اثنبن ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ويخرج منها الخيل والبغال والحمير 
وغيرها من الحيوانات التي لا تجتر فوله في الاجترار وهو أنْ يجر العلف ويخرجه إلى حلقه ثم 
يمضغه ويبتلعه وحاصل الخلاف أن المراد بالبهيمة إما الأنعام فالإضافة حيخدٍ للبيان وإما ما يماثلها 
من حيوانات الوحش فإضافته لمناسبة الشبه كطائر الجمل للتعامة . 

قوله: إلا محرم ما يتلى عليكم بإضافة محرم إلى ما وإنما قدر المضاف ليصح الاستثناء فإن 
ما يتلى عليكم هو آيات القرآن فكيف استثنى من بهيمة الأنعام وهو لا يجانسها فلا بد من تقدير 
مضاف هو مما يجانسها فقال إلا محرم ما يتلى أي إلا البهيمة التي حرمها الآية المتلوة في القرآن 
وهو قوله: #حرمت عليكم الميتة والدم» [المائدة: ”] إلى قوله: #على النصب# [المائدة: 7] 
فإن قوله تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام» [المائدة: ]١‏ يقتضي إحلالها على جميع الوجره 
فبين الله تعالى أنها إن كانت ميتة أو دما أو خنزيراً أو موفوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها السبع 
أو ذبحت على غير اسم الله فهي محرمة وهو المراد من قول المص إلا محرم ما يتلى عليكم من 
القرآن أو لا بد من تقدير قاعل وهو المراد من قوله: #أو إلا ما يتلى عليكم# [المائدة: ]١‏ 
تحريمه إلا ما يتلى عليكم أنه تحريمه فيكون يتلى في الأصل مسندا إلى آية وهي مضافة إلى 
تحريمه قحذف المفاف الأول وهو آية فقام المضاف إليه وهو تحريمه مقام ثم حذف المضاف 
الثاني مقام الضمير المجرور المضاف إليه التحريم الراجع إلى ما مقامه . 


ظ 2 لكشت 220 سورة الائدة/ إلآية ١:‏ 
إلى تقادير الفاعل ثم إضافة المحرم إما ؛ بععتن الام وهو الظاهر أو بمعنياي وإما بمعتى " 
من فلا يصح . 35 
| قوله : : (أو إلا ما يتلى عليكم» [المائدة: آله لنعويدنا وعلى التقديريك ايكون 
الاستثناء متصلاً ولو قيل المراد بما يتلى البهيمة وجعل إسناد التلاوة إليها مجازاً عقلياًايلا ‏ 
تقدير لم يبعد. قوله تحريمه الظاهر أن إسناد التلاوة إلى تحريم مجاز في الإسناذ . 0 ْ 
قوله اللملردو اا ان روعي نير إعاااي ناحير ريد ااا ري 
عد ا اي ا 0 

قوله: (وقيل أو أوفوا):فيكون قيدا ١‏ للمامون | عني الإيفاء لا لطلبه إذ العامل فئ. الحال 
هو الفعل المذكور لا فعل الطلب فلا يلزم من وعدم وجوس الإيفاء عند كونهم. تنحلين 
العيد آي مرضي العنيد ب الرجراز ويلا فرلك سبل رواحت صا لسن بدا لاسرال 
عابر عر لكل عات عاو مو ري ار لي اتويت فج لسر 0 


قوله: وقبل منْ واو أوفوا هو قول الأخفش . 

قوله: حال من الضمير :في لكم وقوله #أنتم حرم [المائدة: 00000] 
محلى قالحالان متداخلتان لا مترادفتان فالمعنى أحلت لكم الأنعام في حال أنكم لا يحلون الصيد 
محرمين قيل يرد على هذا أن إلحال فيد الفعل بحيث يلزم من انتفاء الحال انتفاء الفعل فيلزم من 
التفاء تحريمهم. الصيد انتفاء إخلال الله تعالى: بهيمة الانعام وليس الأمر كذلك فالوجه أن يقال إنه . 
حال من فاعل أحلت كأنه قيل أحللنا بهيمة الأنعام عبر محلي الصيد وذلك لأن التحليل والتحريم 
من شأن الشبارع لا من شأن المكلفين أقول يرد على هذا ما يرد على. ذلك أيضاً على أن ذلك . 
. المعنى الذي ذكره السائل على تقدير أن يحمل غير على الاستثناء ٠‏ لأن المعنى حينتذٍ #أحلتٍ لكم. 
' بهيمة الأنعام» [المائدة: ]١‏ ف - جميح الأحوال إلا حال ما حرمتم الصيد: وأنتم خزم 'فيفيد. بمفهوفه . 
ذم امات بيع انا سار كرس مسترمين اليد راح رم [الاد» ]١‏ وليس-كذلك 
هذا هو وجه التعسف في قول إلمص وقيل استثناء وفيه تعسف وأقول الوجه أن يكونٍ هذا من قبيل 
. قولك أكرمك وأنت غير مكرم لي وفعناه أكرمك خال كونك غير مكرم لي فيفيد ثبوت |كررامك أله 
وهو مكرم لك بالطريق'الأولئ كما في قولك أكرمك ولو أهنتني فإن الشيء ٠‏ إذا ثبت علي أبعد. 
الاحتمالين فثبوته على أقربهما يكون بالطريق الأولى على منوال قوله 856 : «نعم الغبد صْهِيب لو 
. لم يخف الله لم يعصه» وتلخيض الكلام في هذا المقام أن غير أن حمل :على الاستثناء بحشب أن . 
تخرج بهيمة الأنعام عن عمومها ويخص بما هو المصطاد فيكون المعنى #أحلت لكم بهيمة 
الأنعام# [المائدة : ]١‏ مما يصبطاد محرمين الصيد حال كونكم حرماً فيفيد بمفهزمه لا يخل لكم 
المصطاد من بهائم الأنعام حال كونكم حرماً وأما إذا لم يحمل على الاستثناء يكونٌ المراد بهيفة. 
الأنعام العام الشامل لكل من. بهائهم الأنعام ويكون العبد المستفاد من الحال راجعاً إلى المعنى 
الذي ذكيرنا لا لإخراج نا يخالف معناء المنطوق له بل المقصوه بيان ثبوت الحكم على أبغد 
. الاحتمالين ليعلم ثبوته على أقربهما بالوجه الأولئ ولضرورة تصحيح هذا المفهوم المخالف, 
ظ اماد من حبر سواه تمل على النجال او لاستداء لخصيص يخقدهم اويا في 1.11 يق اوجن 
الور ار ار ل 25 


22-22222422----سممتتتت 0 


قوله: (وقيل استثناء) أي من بهيمة الأنعام والتقدير #إلا ما يتلى عليكم © آيْهَخْتحريمة إلا 
الصيد وأنتم محرمون كذا قيل انظر إلى أنه جعل المستثنى الصيد مع أنه غير محل الضيد فلو 
كان هذا مراد القيل لظهر وجه التعسف مع أنه بينه بأن استعمال غير في الاستئناء قليل . 

قوله: (وفيه تنعسف) لعل وجه التعسف أن الاستثناء بعد الاستثناء من شيء واحد قليل 
جداً مع أن المستئنى على ما صرح به البعض الصيد وفيه تغيير النظم بلا داع ولا باعث. 

قوله: (والصيد يحتمل المصدر) أي الاصطياد فاللام للجنس. 

قوله: (والمفعول) أي المصيد فاللام للاستغراق ويستلزم كل منهما الآخر لكن 
المفعول يلائم كونه مستئنى من البهيمة وأنت تعلم ما فيه أيضا. 

قوله: (حال مما استكن في محلى والحرم جمع حرام وهو المحرم) أي محرمين 
وفائدة تقييد إحلال بهيمة الأنعام بما ذكر عدم إحلال الصيد حال الإحرام على تقدير كون 
المراد بالبهيمة الظباء وأشباهها ظاهرة وأما على كرن المراد بها الأنعام وهو مختار المص 
فلأ نه أحوج الأوقات إلى إحلال تلك البهيمة لامتناعهم عن الصيد حال الإحرام وإليه أشار 
صاحب الكشاف حيث قال كأنه قيل أحللنا لكم بعض الأنعام فى حال امتناعكم من الصيد 
وأنتم محرمون لثلا نخرج عليكم انتهى . فلا ينافي كون تلك البهيمة حلالاً مطلقاً أما عندنا 
فلأنه لا مقهوم وأما عند المص فلوجود فائدة أخرى غير مفهوم المخالفة ولو سلم ذلك 
فالمفهوم لا يعارض المنطرق الدال على إحلال البهيمة من الأنعام وهي الأزواج الثمانية 
المذكورة في سورة الأنعام والعلم عند الملك العلام . 

قوله: (من تحليل) فلذا حكم بحل البهيمة . 

قوله: (أو تحريم) وعن هذا حكم بتحريم بعض البهيمة وبتحريم الصيد حال الإحرام 
والإيفاء بهما الامتئال اعتقاداً وعملاً والاجتناب عن تحريم بعض المحللات وتحليل المحرمات 
وأشار المص إلى أن قوله: إن الله» [المائدة: 4] تذييل مقرر لمضمون ما سبق . 

قوله تعالى : تايبا أدبن نوالا يلوا مرا وكا لتب رم وا المدى ولا املد 
ولك تي الت للا بتكن مصلا ين َم سوا وا َك مأصطافوا ول رمت سَكقاك ور 
أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ لَلرَاو أن تَمْتَدواً وَتَمَاوَهوا عل ألرْ وَالتَفوَ ول ماو عل الاثر 
وَاأمدون وتوأ ألَهَ إن أنه سَدِيدُ الِْدّابٍ (2) 

قوله: («يا أيها الذين آمنوا#4) [المائدة: 8] لما أشير حرمة الصيد حال الإحرام 
عقب حرمة إحلال سائر الشعائر حال الإحرام. 

قوله: (يعني مناسك الحج) جمع منسك الذي مصدر بمعنى غاية العبادة فالإضافة إما 
بمعنى اللام أو بمعنى في . 


قوله : يعني مناسك الحج فالمراد بالشعائر مواققف الحج ومرامى الجمار والمطاف والمسعى 


0 0 د سورة الائدة/ الآية:. ١‏ 

قوله (ججمع شميرة وهي اسم ما أشعر) جمع شميرة بمعنى مشمر ةلك علمة أشار 
إليه بقوله وهي أ سم الخ . ظ 

ظ قوله: (أي جعل شعاراً سمي به أعمال الج ومواففة لأنها علامات الح إفيلام 


البسك) شعاراً أي ا ل ل ل البقرة 000 
أي غاية العبادة ونهاية الكلفة : 


قوله: لاقل مين اف انرا مالي لوعت عات ده [العصج : ؟؟] أي ميته 
أي الدين الذي وضعه الله تعالى وهذا اعاى الأرك لعن ا اراس يم ملسا حي د رليم ظ 

قوله : (وقيل فرائضه) وهذا أخص من الثاني وأعم من الأول من وجه . جظ 

قوله : : التي حدها لعيا) أي عينها وجه التمريقي هر أنه كما في الثاني ليلا 
السياق والسياق مادا ئمة الأول. ه: 3-0 
قوله : (بالقتال فيه أو بالنسنيء) أي بالتأخير ير أي تأخير حرفة شهر إلى شهر آخركانوا 
إذا جاء شهر حرام وهم محازيون أحلوه وحرموا مكانه شهراً حتى رفضوأ كمه الخورز 
واعتيروا مجرد العدد فنهى الله تغالى المؤمنين عن عادة ال الجاهلية . 

5 ل ا 

717 عاويك اموي ب 0000 
بوزن فعلة جمع جدايا كذا قيل وهذا لا يوافق كلام المصنف . 1 

قوله : (في جمع جدية السرج) وهي قطعة محشوة تحت السرج والرحل. ظ 

قوله : (أي ذوات القلائد من الهدي) بتشدير المشاف أو مراده أنهنا مجازاء من ذاث 
القلاتك بعلا قة اذكر الحال وإرادة المحل . 


قوله: (وعطفها الهدي وووحي د فإنها أشرف الهدي) 5 أي والزياذة 
.الترصية ولهذا قال فإنها أشرف الهدي أي كأنها لشرافتها نوع مغاير لسائر الهدي فشرط 


والأفعال التي هي علامات ب التي ل ا د والسعي والحلق -والتحر 
ظ دسو يايو يديد اد معيو اق عو د با ا 01 
الحج ما يصدون به الئاس عن:الحج وأن يتعرض للهدي بالنقص أو بالمنع من بلوغ محله 
كجدي في جمع جدية الجدي شيء محشو تحت السرج والرحل وهم جديتان. ْ 
قوله : بالقثال فيه المراد بالشهر الحرام رجب وذو القعدة رذو الحجة والمخرم عير 
الحج فشوال .وذو القعدة وعشر ذى الحجة فبعض الشهر الحرام بعض شهر الحج' وقال. صاحب 
الكشاف الشهر الحرام شهر الج قالوا في تفسير شهر الحرام بشهر الحج مع أن شهر الحج بعض ‏ 
. شهر الحرام أنه لمناسبة ما قبله وما بعده لكن المراد حرمة القتال م ولا 
يعمه ولذا قال المص بالقتال فيه وبالفيء . ظ 


تو الماكلة) الآ #ا ‏ صصسسس770707بتطتطتطتطتطتطبببي وي ا 00 


عطف الخاص على العام متحقق هنا كعطف جبريل على الملائكة ومن هذا القبيل عطف 
الهدي على شعائر الله على ما اختاره من أن المراد بها مناسك الحج. 

قوله: (أو القلائد أنفسها) عطف على ذوات القلائد وهذا يؤيد أن المراد بما من أن 
القلائد مجاز عن ذات القلائد , 

قوله: (والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي) والنهي عن 
إحلالها أي عن اعتقاد حلها والتعرض لها مبالغة في النهى عن التعرض للهدي لكوثه 
من باب الكناية إذ القلائد لكونها أشياء حقيرة لا يراد بالنهي عن التعرض لها ظاهره بل 
يراد لازمه . 

قوله: (ونظيره قوله تعالى: #ولا يبدين زيتتهن# [النور: )]”١‏ فنهى عن إبداء الزيئة 
مع أنه ليس بمؤد إلى الفتئة مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها لما مر من قبيل الككناية التي 
أت المجاز. 

قوله: (والقلائد جمع قلادة وهي ما قلد به الهدي) أي ما يشد عنق البعير ونحوه. 

قوله: (من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما) لحاء بوزن كساء قشر الشجر فإضافة لحاء 
إلى الشجر إما للتجريد أو للتأكيد. 

قوله : (ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له) أي فائلا يتعرض له . 

قوله: (قاصدين لزيارته) قاصدين إذ اللام بمعنى القصد لزيارته لقوله: #يتبعون# 
[البقرة: ]١57‏ الآية إذ ظاهره أن قصده البيت لزيارته . 

قوله: (أن يثيبهم) حمل الفضل على الفضل الأخروي لتبادره ولكماله فتنوينه للتنبيه 
على فخامته . 

قوله : (ويرضى عنهم) عبر المصدر بالجملة تسهيلا لتصوير المعنى إذ استتار الضمير 
الراجع إلى الرب في المصادر لا مساغ له. 

قوله: (والجملة) أي #يبتغون# [المائدة: ؟7]. 

قوله: (في موضع الحال من المستكن في #آمين4 [المائدة: ؟7]) والرابط الضمير في 
#يبتغون4 [المائدة: ؟]. 

قوله: (وليست صفة له) أي لآمين والقول بأنه يجوز كونه لموصوف مقدر فوق آمين 
موصوف له تكلف لا يتاسب جزالة النظم مع أنه لا يضر المصنف إذ كلامه بباء على الظاهر 
على أن الجملة لا تكون صفة لموصوف مقدر لا يكون بعضاً مما قبله من المجرور بمن 
أوفى كما قيل . 

قوله : (لأنه عامل) أي في المفعول به . 


قوله: قاصدين زيارته ومعنى إحلال قاصديه منع المتنسكين بتلك الشعائر وأن يحال بينهما 
وبينهم وإحداث شيء يصد به الناس عن الحج ونحوها. 


كا ْ . سورة لادة/ الآية: 0 
قوله 0 أن انه الفاغل الموصوف لا يعغمل) إذ بالصمفة يلام مسبداً إِلَنْه 
م اي ا ال ل مد ارو كرد رمد 
بعد العمل لا يضر عمله السائق وهنا كذلك . 
قوله : (وفائدته) أي إثيان الحال المذكور . ظ 
قوله: (استئخار تعرض| من هذا شانة والتنبيه على المانع 5 7 :ابتغاء الإثالة . 
والرضوان على أن المانع له أي للتغرض وجه التنبيه لترتب الحكم على المشتق . ظ 
ظ قوله: اب ماح لمعل ناا الزرما الإبتمير ررقي ور بابز 
معناه الخ . ا ظ 
ظ قوله : (ببتفون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً بزعمهم) أي ا الففل ‏ 
الدنيوي فعلى هذا معنى #آمين البيت # [المائدة ' ”] يكون قاصدين له للحجارة ورضواناً 
يايو ب انين جنيو و وان الور ابا لا اا 0 
لي إلى اللفة بالل | ْ 
ظ ار ا ووو أي عام قضاء لعمرة التي حصر البي علي 
قوله. في حجاج امام متمل يتات واف كلاس الببانة آر لاجلا على 
0 الم هم المسلهوة أ ترظنو هم بسب ل كان فهم الخطيم وات ليم 


قوله : ركان أذاقت ساق التوصولة: لا يعمل ناذا عمق عدا تكن رنا.ل كن موصوفاً 
فلعل الوجه في ذلك أن الموصوفية إنما هي من شأن الأعيان والذوات واسم الفاعل العامل صفة 
وما لم يعمل من اسماء الفاعلين فهو في حكم الأعيان العرايد بي اماه هدر نما عاذي 
مفهومه من الصفة بشيء من المتعلقات . 
ظ قوله: ولاه اسار تارعن ين ذا دقان الا ولا يضرا لقو تل مات فزن 
والتنبيه على المانع له يعني وفائدة هذه ا 00 على شي بصع يتن لعيد العرتي ارون ء 
ظ عن التعرض لهم وهو اتصافهم بابتغاء الفضل من ربهم والرضوان. < 

قوله : : والرضوان بزعمهم فإن المشركين كانوا يظدون في أنفسهم أنهم على طذاد من تدينهة 
'وأن الحج بقربهم إلى الله فوصفهم الله بظئهم وزعمهم كان المسلمون والمشركؤن يحجون جميعا ٠‏ 
.فنهى الله المسلمين أن يمتعوا أحداً عن حج البيت لقوله: ##لا تحلوا [المائدة: الا ظ 
بقوله تعائى : «إواقتلوهم حيث وجدتموهم» [النساء: 44]. | | 5 


سورة المائدة/ الآية: ؟ دن 


قوله: (شريح بن ضبيعة) بوزن قبيلة اسم لشخص . 

قوله: (وكان قد اسناق سرح المديئة) الإضافة للملابسة أو بمعنى في والمعتتى وكان 
الخطيم قد ساق المواشي التى تسرح وترعى في صحارى المدينة . 

قوله: (وعلى هذا فالآبة منسوخة وقرىء تبتغون على خطاب المؤمنين) فالآية 
منسوخة بقوله تعالى: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا# [الثوبة: 8؟] وهو 
قول كثير من المفسرين حتى قال الشعبي لم ينسخ من سورة المائدة إلا هذه الآاية لكن 
المصنف ضعفه ومال إلى أن الآية محكمة لما روي عن النبي عليه السلام «المائدة من آآخر 
القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها؛ وقال الحسن: ليس فيها منسوخ وعن أبي 
ميسرة فيها ثماني عشر فريضة وليس فيها منسوح فمعنى ببتخون هو الأول وأن المراد بآمين 
البيت المسلمون لا المشركون كما في الوجه الثاني . 

قوله: (#وإذا حللتم») [المائدة: ؟] أي إذا خرجتم من الإحرام وصرتم حلالا . 

قوله: (أذن في الاصطياد بعد روال الإحرام) أى الأمر للإباحة بقرينة أن الاصطياد إنما 
أمر به لمنفعة العباد فلا ينبغي أن يغبت على وجه يثنقلب المنفعة مضرة بأن يجب عليهم . 

قوله: (ولا يلزم من إرادة الإباحة ههنا من الأمر دلالة الأمر الآنى بعد الحظر) أي 
الواقع بعد المنع . 

قوله: (على الإباحة مطلقا وقرىء بكسر الفاء على إلقاء حركة همزة الوصل عليها 
وهو ضعيف جداً) على الإباحة مطلقاً بأن يكون الإباحة معناه الحقيقي كما ذهب إليه بعض 
أئمة الأصول نأكثر الأئمة على أن الأمر للوجوب سواء كان بعد التحظر أو لا فأشار 
المصنف إلى رد من ذهب إلى أنه للإباحة لو كان بعد الحظر ونبه على أنه للإباحة هنا 
للقرينة”''ولا كلام فى استعمال الأمر في غير الوجوب في وجود القرينة وإنما الكلام في 
معناه الحقيقي فالمختار أنه للوجوب ما لم يصرف عند صارف أو أحللتم من الأفعال . 

قوله : (وقرىء #أحللتم» يقال حل المحرم وأحل) أي الثلائي والأفعال بمعنى واحد. 

قوله: (لا يحملتكم أو لا يكسبنكم) أي جرم يستعمل لمعنى الحمل والكسب لكن لا 
مطلقاً بل كسب ما لا حخير فيه وهو السبب في إيثاره هنا على الثاني . 


قوله: ولا يلزم من إرادة الإباحة ههنا من الأمر دلالة الأمر الآتي بعد الحظر على الإباحة 
مطلقاً أي في سائر المواضع أيضاً لجواز أن يكون الأمر بالشيء بعد الحظر عنه للوجوب في 
موضع كما في قوله تعالى: «أقيموا الصلاة» [الأنعام: '7] بعد قوله: طلا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى# [النساء: 47] وأمثاله . 


)١(‏ قوئكه الحظر بالحاء الميملة والظاه المعجمة أ المنع ميني ومعنى من إرادة الإياحة ههنا لشريئة مر 
مها : 


تان سورة للأدة/ الآية: 1 


قوله : (شدة بعضهم وعداوتهم وهو سيار أضيف إلى المفعول أو الفاغيل) ا له 
بعضكم إياهم هذا هو الظاهر: أشار إلى رجحانه بتقديم قوله أضيف إلى النفعول "أو الفاعل 
'فالمعنى شدة بغضهم م إياكم وهذا سبب للاعتداء في الجملة إذ بغضهم للمسلمين سبب لبغضن 
المسلمين إياهم وهذا البغض سبب للاعتداء ربهذا ظهر رجخان الوجه. الأول وهو المعول. 
0 قوله: (وتراأ ابن عامر وإسماعيل عن نافع واين: عياش عن عاصم سكون انون وهو 
أيضاً مصدر كليان) أضيف ! إلئن المفعرل وهو الراجح أو الفاعل.. 0 

قوله: الراك يون فر رامنا بدا اا 1 
أوضح لأن شتان على وزن عظشان للمبالغة فيناسبها صيغة المبالغة وإضافة بغيقى إلى قوم 
بيانية واختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتيار مذلوله التفمني الذي هو البغخض الشديد 
ا السبب في الحقيقة للاعتداء إذ العلل هي رار لا الأعيان فيؤول في الممبي إلى 
الوجهين الأولين قلا حاجة إلى تقدير المضافه. ا 

قوله: (وفعلان في النعت أكثر كعطشان وسكران) وفعلان السكون 0 وتقديم 
احتمال كونه مصدرا بارا بي الا ارم 
هي المعاني . ْ ش 
ظ قوله : : (لأن صدوكم) ب حداف لام العلة من أن 0 


كوله: : (عنه عام الحديبية) عنه أي عن دخوله عام الحديبية بضم اللحاء وفتح إلدال 
وتشديد الياء الثانية وتخفيفها اسم بئر في موضع قريب من مكة صد المشركون النبي' عليه ظ 
السلام وإصحابه الكرام عن دجخول مكة وهو عليه السلام قصد العمرة ال م 
في الحديبية آية عظيمة قل بين نبذة منها المصنف في أرائل سورة الفتح . ْ ظ 
قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسبر الهمزة على أنه شرط معترض افنى عن جا [ 
ؤلا يجرمنكم* [المائدة: 14]) معترض أي يبن المفعولين . 

قوله: (بالانتقام ثاني عون بجر منكم »# [المائدة : 4 فإنه يعدى إل 5 وإلى ظ 

ثنين) أي يستعمل تارة متعدياً إلى مفعول واحد وتارة أخرى إلى مفعولين كما هنا. ظ 

قوله : تكسي (انااجرة يمك كس وعدم اتعوط امكل يفنا مع تر من ينا 2 ٌْ 
إشارة إلى أن جرم بمعنى كسبٍ وقوله #لا يحملنكم» إشارة إلى حقيقة الكسب المنبي 
ا عر مدي لاسا يز اسياار اللاي ابيا عر 
يكسبنكم ولا يحملتكم . ظ ظ 


ْ قوله : (ومن قرأ «يجرمتكم» [المائة بضم الب جعله مولا من متعد إلى مقعول 


قوله: جعله منقولاً من المتعدي إلى مفعول واحد يالهمزة إلى مفعولين قولة إلى مفعولين 


عا ل عوسي 0 


المحذوف الل اك 0 0 كثرة الحذف فيه . 


سورة المائدة/ الآية: ‏ حكن 


بالهمزة إلى مفعولين) جعله منقولاً من متعد إلى مفعول أي واحد وجه اعتتّازالنقل عدم 
تفويت معنى همزة الأفعال مهما أمكن بخلاف وفي وأوفى فإنه لما لم يكن اعتبار معنن _همزة 
الأفعال في أوفى قيل وفي وأونى بمعنى واحد لككن في أوفى مبالغة لزيادة المبنى . 

قوله : (على العفو والإغضاء) أي الأغمض تفسير للبر والتخصيص لمعونة المقام وإلا 
فأصل البر التوسيع في الخير ولو أريد به هنا لدخول العفو والإغضاء دخولاً أولياً لكان 
أوسع بيانأ وأكمل برهانا. 

قوله : (ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى) تفسير للتقوى ولو قيل متابعة الأمر تفسير للبر 
وتعميم بعد تخصيص ومخالفة الهوى تفسير للتقوى لا يبعد واندفع ما ذكر آنفاً ثم الظاهر 
أن الأمرن هنا ميعيه على المكة ل«نين الوعفوب: والندت: 

قوله : (للتشفي والانتقام) للتشفي أي للتخلص عن الخيظ والانتقام كعطف تفسير له 
ولو عم لكل إثم وعدوان لكان له وجه (فانتقامه أشد) . 


قوله تعالى: برم- رمت َلك لبه وألذم وم الخيزير وم أل لمر أله بو وَالْمتَْيْقَةٌ 
21 عرره ااا مره رث 0 مير 


والموقودٌة والمتردية ايع و مآ أكل السَبم إِلَاما و 2 وم --- زه لدلقيثر 


ارك دَلِكُم فسن الوم يبس لين دروأ من ديك فلا ححْسَوهُمْ وأخكون ب عير 
دس وَأَمَمْثُ 5 يكم َعَم 00 . ألإسلم شر ف محمصَة عير غير مجان لوِسْم 
ماج مي جبريو يي يس 


قوله: (#حرمت عليكم الميتة#) [المائدة: *] أي نفسها إذ التحريم المضاف إلى 
الأعيان حقيقة عندنا ومجاز عند الشافعي فالمعنى عنده حرمت عليككم أكل الميتة أو تصرفها 
وكثيراً ما يفسره بهذا أثئمة المفسرين من أصحاب الحنفية فلا حاجة إليه إلا أن يراد به 
حاصل المعنى ومآله ثم ذلك التحريم المضاف إلى الأعيان يفيد عرفا التصرف فيها مطلقاً 
إلا ما خصه الدلائل كالتصرف في المدبوغ ونحوه على ما عرف في الفقه. 

قوله: (بيان ما يتلى عليكم) فلذا فصلت ولم تعطف . 

قوله: (والميتة ما فارقه الروح من غير تذكية) من غير ذبح والحديث ألحق بها ما 
أبين من حي السمك والجراد استثنى الشرع . 

قوله: (أي الدم المسفوح لقوله أو #دماً مسفوحا» [الأنعام: )]١4©‏ أي السائل 
والمصبوب كالدم في العروق لا كالكبد والطحال لقوله لما كان الدم هنا مطلقا والتقييد 
خلاف الغلاهر حاول الإثبات . 

قوله: (وكان أهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشوونها) ويأكلونها وقال في الكشاف 
وكان أهل الجاهلية بأكلون هذه المحرمات انتهى فلا يظهر وجه تخصيص الدم المسفوح 
بالذكر وفي كلامه إشارة إلى أن تخصيص هذه المحرمات بالذكر لأن هذه المحرمات مما 
استحلوه كما صرح به في سورة البقرة وإن ذكرت هناك بالقصر . 


ا ا ارب ورف ل 1 ” ك9 


قوله: (9ولحم الخنزير) وكذا سائر أجزائه حرام لكنها كالتابع له ليتع رضي لها . 
فإذا كان حراماً يكون - جميع أجزائه غير طاهر إلا شعره عند محمد رحمه الله تعالئ“لضرورة .٠‏ 
في استعماله فلا يتنجس الماء بوقوعه فيه ذكر في الخلاصة عن أبي يوسف أن الختول اذ 
ذبح طهر جلده بالدباغ انتهى وهذا لا يلائم 0 لسري ا : 
.بوقوعه فيه كما في الدرر. : 
ظ قوله: 000011 
الصوت الخ . أي أصل الإهلال رؤية الهلال لكن لما جرت العادة أن يرفع الصبوت بالتكبير , 
إذا رؤي سمي ذلك إهلالاً ثم قيل لرفع لمر م ا ْ 
الآية ومثلها . ظ ظ 
قوله : (التي مانت بالختق) بكسر النون مصدر ختق من الباب لأورل ومن الباب الثاني 
(المضروبة بنحو خشب أو حجر حتى نموث من وقذته إذا ضربته).. < ظ 
قوله: موي او اي 290 
ل ل 
البئر علو بالنظر إلى قعره. ' < 
قوله: (التي تطلحتها حبر اجادت والناء فيها لتقي قمانت أفي بالتطح رالا في في 
المذكورات من المنشنقة إلى النطيحة والقصر على الأخير قصور للنقل بن الوعفه إن 
الاسمية إذ إطلاق الألفاظ المذكورة بلا قرينة وتبادرها منها أمارة النقل . ا ظ 
قوله : (وما أكل منه السبع فمات) أي عائداً لصلة محذوف في النظم. . ظ 
قوله : عواي و ب 007 
كلب معلم وفهد فمعنى: جوارخ الصيد كواسبه والمراد بالضيدٍ المصيد تسمية للمفنول بالمصدر 
والمراد بذي ناب الذي يصيد بنابه لأكل ذي ناب كذا في المبسوط نقله صاحب اللأرر. . 
قوله : (إذا أكلت مما اضطادته. لم يحل) وأما إذا أكل الباز فلا يحرم. < 
3" قوله: (إلا ما أدركتم ذكوته) لما كان الكلام في التي أشرفت بالموت ولم تمث بعد 
فسر بإلا ما الا ا 0 . 
المذكورات . 0 
قوله : (وفيه حياة مستقرة) ويعلم ذلك بالاضطراب أبعد الذبح ويسيلان الدمولا 
الذبح فقط فإن الاضطراب في وقته لا يعتبر قاله التفتازاني كما قيل. 
قوله : (من ذلك) أي من المذكور وهو المننخئقة إلى ما أكل السبع . 8 0 
قوله : روقل الانساء مخصوض .ينا أكل :المي ) اذل كيت سارة العو و حكو ا 
عداه بدلالة التص زيفه لأنه ‏ لما و او 4 
إلى الجميع كان ل ب ل ل اله 


سور المائية/ الأ ١#‏ لل يي 4 

قوله: (والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدد) والحلقوم تتجرى الس 
والمريء مجرى العلف فلا بد من قطعهما. 

قوله: (النصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عَلِيها 
وبعدون ذلك قربة) وهي أحجار كانت متنصوبة أي الخصب يمعنى المنصوب. 

قوله: (وقيل هي الأصنام وعلى بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى 
على الأصنام) مرضه لاحتياجه إما إلى حمل على على معنى اللام أو على تقدير مسمى كما 
أشار إليه المصنف وقيل لأن قوله وما ذبح عطف على #وما أهل لغير الله# [المائدة: *] 
وذلك هو ما ذبح على اسم الأصنام ومن حق المعطوف أن يغاير المعطوف عليه انتهى 
وضعفه لا يخفى إذ هذا مندقع يحمل على على معنى اللام . 

قوله: (وقيل هو جمع والواحد نصاب) بمعنئى منصوب مرضه لأنه لا يلاثم أخواته إذ 
هي واحدة مع أن كون فعال واحد الفعل غير مشهور وعلى تقدير كونه جمعاً واحداً لا 
نصاب أيضاً أي على تقدير كونه مفرداً . 

توله: (أي #وحرم عليكم# [المائدة: 45]) أعاد العامل وصرحه إما لطول العهد أو 
لكونه نوعاً آخر من المحرمات ليس من نوع المأكولات بخلاف ما سبق وفيه تنبيه على أن 
عامل المعطوف لا يشترط موائقته لعامل المعطوف عليه في التذكير والتأنيث . 

قوله: (الاستقسام بالأقداح) أي الأزلام جمع زلم بوزن قلم بمعنى القدح بالكسر 
وهر السهم قبل أن يراش ويركب نصله . 

قوله: (وذلك) أي الاستقسام . 

قوله: (أنهم إذا فصدوا فعلاً ضربوا ثلائة قداح) فعلاً وكذا تركا ضربوا أي اعتملوا 
قداح سهام . 

قوله : (مكتوب على أحدهما أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي والثالث غفل) أي 
ليس عليه كتاب من قبيل أرض غفل أي لا أثر عادة يحتمل كونه مستعارا. 


قوله: والمريء بفتح الميم وكسر الراء مهموز من مرأ وهو ما يدخل منه الطعام والشراب 
إلى المعدةٌ مما يتصل بالحلقوم والجمع مرؤ كسرير وسرر. 

قوله: أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام فالجار علي الأول متعلق بذبح فالظرف 
لغر وعلى الثاتى متعلق بمحذوف فالظرف مستقر على أنه حال من الضمير المرفوع في ذبح. 

قوله: وقيل هو جمع عطف على قوله واحد الأنصاب . 

قوله: أي وحرم يريد أن قوله تعالى: #وأن تستقسموا4 [المائدة: ] مرفوع المحل عطفاً 
على المرفوعات السابقة الداخلة في حيز المرفوع يحرمت قوله غفل بضم الغين المعجمة وسككون 
الفاء أي حال عن الأمر والنهي غير مكتربين قيه. 


515 مبورة الإ الآية م 
3 قوله: (فإن خرج الآمر منْضوا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه) الآمر أي سهم' ظ 
مكتوب عليه أمرني الخ فإسناد الأمر إليه مجازي وكذا الكلام في الناهي . 0 
قوله: (وإن خرج الغفل). من الكيس الذي طرح لاك 
قوله: ا اد لعدر 00 ظ 0 
000 ١ل‏ لاسا طب م الب ستا م لي وار لامشل 
ل ماقت الام لخر رالفوم يا ذلك. العمل . 30 
قوله : (دون ما لم يقسم لهم بالأزلام) ميس ا ظ 
المعرفة حاصله طلب تمييزهم ما قسم مما لم يقسم. 0 
قوله : (وقيل هو استقسام الجزور) أ العيسر فليس معنا طلب معرفة ما قسم لهم 
بل طلب معرفة كيفية قسمة الجزور. 00 
| قوله: (بالإقداح على الأنصباء المعلومة وواحد الأزلام زلم كجمل وزلم كصره). 
بالأقداح أي إقداح الميسر وهي عشرة القذ والتؤم والرقيب والحلس والنافسن والمسبل 
زالمعلى والمنيح والسفيح والوْغذ لكل منها تصيب معلوم من الجزور بتخرونها ريس روني 
ار أبجزاد وبل لماي وغطر )1 انلا الأخرة الغلاسهيي راوع يدان ردنا إرياز ا 
ريدخل يده فيخرج باسم رجل رجل لح منها فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء ‏ خد 
ل إن الفقراء ولا بأكلون منها ويفتخرون بذك 5 
ل ل 0 
قوله تعالى: #ويسألونك عن الخمر والميسر» [البقرة: 4١؟]‏ الآية ومن قؤله تغالى:! : 
#إنما الخمر والميسر» [المائدة: ]4٠‏ الخ مجموع ,حرمة الميسر والأزلام فالمتاسب :جمل 
الاستقسام على المعنى الأول بمع أن الميسر في الآية المذكورة قوبل بالأزلام اديت 
الذي سيره في اول الجورة ولم يلقت إلى اللسبال الثاني . ظ 
قوله إشارة إلى الاستقسام) الدال علي أن تستقسموا بكلا الاحتمالين وقبل بالمعن الأول . ١‏ 
قوله : اواون نسنا للد هرا في عر الغربين أله لوال الحا يم ظ 
لغيت بذلك .' | 
فوله: (وصلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه) وضلال أي هو مخالقة دين الله فإت الأمر 
والنهي وأسخويه مستفاد من الشرع وقل تيصلذاى بمعرفتها بذووك العم باعتقار د اظر إلى 
كونه دخولاً في علم. الغيب . 


وم 

قوله: (وافتراء على الله إن أريد بربي الله) ناظرأً إلى كونه ضلالاً وتفصيله"ما ذكرنا. 

قوله: (وجهالة وشرك إن أريد به صنم) وجهالة الظاهر أنه عطف على افتراء : 

قوله: (أو الميسر) عطف على الاستقسام ولو أعاد لفظة إلى في قوله أو إلى تثاول 
الخ لكان أولى وهذا يؤيد كون الاستفهام بالمعنى الأول. 

قوله: (المحرم) قيد واقعي وإشارة إلى كونه فسقا. 

قوله: (أو إلى تناول ما حرم عليهم) اختاره ليتناول الأكل وغيره لاحتياجه إلى تقدير 
المضاف وإن عم من الأولين. 

قوله: (لم يرد يوماً بعينه) كما هو المتبادر منه إذ اللام للعهد. 

قوله: (وإنما المراد الرّمن الحاضر) أي وقت نرولها. 

قوله: (وما يتصل به من الأزمنة الآنية) إذ اليأس مستمر من الوقت الحاضر إلى قيام 
الساعة ولم يذكر الأزمنة الماضية لعدم تحقق اليأس فيها . 


قوله: (وقيل أراد يوم نزولها وقد نؤلت بعد عصر يوم الجمعة عرفة ححة الوداع) 
لمناسية العهد وجه التمريض أن اليأس ليس المختص به وجه الصحة أن اليأس بعد ما 
تحقق يوم النزول لا يزال واستمر غايته عدم اعتبار الاستمرار ولا يلزم منه اعتبار عدم 
الاستمرار وقوله: #اليوم يئس الذين4 [المائدة: ؟] له مدخل في إيجاب التجنب عن تلك 
المحرمات لأنه لما حصل اليأس من إبطال الدين علم تقرر تلك المحرمات . 

قوله: (من إبطاله) قدره إذ لا معنى لليأس عن نفس الدين وإنما اختير في النظم 
الجليل نفسه مع ظهور عدم إرادته للجالت""؟ وكوة ميلا الرععيدة المذكوويق: 


ونهاني ربي قوله أو إلى تناول عطف على قوله إلى الاستقسام . 

قوله: لم يرد به يوما بعينه كيوم نزول آية التحريم وإنما عمه لثلا يوهم أن يأسهم مخصوص 
باليوم الحاضر المعهود لا يتعذاه بعد ذلك اليوم المعين وتعميم معنى ‏ الييوم إنما جاعم بتغليب اليوم 
المعين على الأيام الواقعة بعده فكأنها لاتصالها به كان كلها يوماً واحداً وإلا فالمراد باليوم اليوم 
المعهود الخارجي وهو يوم نزول الآية وني الكشاف لم يرد يه يوم بعيئه وإنما أراد الزمان الحاضر 
تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك ولا باليوم يومك . 

قوله: وقيل أراد يوم نزولها فجواب الإبهام المذكور على هذا أنا نقول التخصيص بذكر شيء 
لأ يدل على نفي ما عدأء , 


)١(‏ كما قيل في قوله: لإحرمت عليكم أمهاتكى» أن التحريم والمنع عن ذات الشيء أبلغ من المنع عن 
الفعل المناسب للحرمة . 


ان 


جورة لمائدة/ الآية: ' 


قوله: وجوعكم عن به إشاة إل أن قل اإنطال مم ا للتاوي أي من 
إبطالكم بسبب رجوعكم عنه. 1 “ | 0 
قوله : (بتحليل هذه الخبائ نث) أي باعتقاد حل هذه انث الأزلى بتخليل تتأرل هذا 
قوله: : (وغيره) من تحليل غير هذء الخبائث رتحريم الطيبات وإنما تعرض هذه ا 
الخبائث ليكون ارتباطه بما قبلم إد ثم والتعرض للغير ليكون الكلام أعم . 1 ش ْ 
قوله: (أو من أن يغلبوكم عليه) عطف على إبطاله الأولئ من أنايخليوا كما ف 
الكشاف وجه.اختياره إن غلبتهم الدين بسبب غلبة أهل الدين فلكل طريق وجه هذا اليأس 
ل ار 1ك الى رت برد ريمت الور د [ْ 
ش قوله : (أن فيرو للق ) أن يفير مركم ندا المسلمون وفيه إشارة لفان ” 
المعنى الأخير إذ الفاء التفريعية تلائمه ووجهها على الأول أن يأسهم من إبطال المسلمين! - 
ظ نه مسو يأسهم عن اللي ميم وعن هذ قم بل وجحه مع أن لالاق الع 
المذكور ظاهراً. ْ ْ 
قوله بلعم الخشية 85 إذ أصل الخشية ثابت للمؤمنين المقصوه الامر 
ا و يقمدة أيضاً يبوه ل الي مرحنا كنار | 
(الفائدة ' 0 المارو امريد كناافي ار 2 ا [طه : ], ظ 
قوله: (بالنص 200 والإظهار على الأديان كلها) إشارة | دكاتي الكاقايين وله 
كفيتكم أمر عدوكم وجعلت لكبم اليد العليا كما هو الظاهر. ْ 
قوله: (أو بالتتصيص على قواعد العقائد) ا للاجتهاد في الحقاد. 


قوله : اماه يرف عب ان عاق :الدين زكلت لاله مال كان تددوسة لماه رضلا ايت ظ 
على كل الأديان وهو قوله: #ليظهره على الدين كله* [التوبة ' ”*] فحقى ذلك بالنصر: وأزال ذلك] ٠‏ 
الخوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين ومقهورين بغد أن كاتوا غالبين وقاهرين قال الإمام وهذا. 
القول أولى وإنما قال أولى لقرينة «فلا تخشوهم واخشوني4 [البقرة : ]16١‏ قال: قم الآبْة دالة: 
على أن التقية جائزة عند الخوف: وقالوا لأنه تعالى أمرهم بإظهار هذه الشرائع وإظهار العمل بها 
وعلل ذلك بزوال الخوف من جهد الكفار وهنا يدل على أن عند ثيام الخوف يجوز تركها. 0 

قوله : : أو بالتنصيص على قواعد العقائد' هذا الوجه مبني :على أن يراد بالدين أصول البدين! ١‏ 
التي هي العقائد الحقة وقوانين الاجنهاد بخلاف الوجه الأول فإنه على أن يراد بالدين الفروع التي ' 
بي على تلك الاصول المذكورة كالصلاة والزكاة والصوم وغيرضا من الأفعال والتروك. ظ 


. قوله بالنصر أى بنصر الدين 0 أصحاية‎ )١( 


هم 


سورة المائدة/ الآبة : 7 

قوله: (والتوقيف) من الوقرف بمعتى الاطلاع . 

قوله : (على أصول الشرائع) أي المقيس عليها سواء بالوحي المتلو أو بالوحي الغيرةالمتلو. 

قوله : (وقوانين الاجتهاد) إلى القياس الظاهر أنه أراد بها القياس بقريئة مقابلة أصول الشرائع» 

قوله: (بالهداية والتوفيق) بالهداية قدمها لأنها أشرف النعم والتوفيق كعطف تفسير لها. 

قوله : (أو بإكمال الدين) بالمعنى الثاني أو بالمعئيين . 

قوله : (أو بفتح مكة) إذ به تم الإسلام فإنه يتحقق به ركنه الخامس وهو حجة الإسلام . 

قوله : (وهدم مثار الجاهلية) ومناسكها والنهي عن دخول الشرك وحجه وعن طواف العريان . 

قوله: (اخترته لكم) إشارة إلى أن رضيت بمعنى اخترت وكفى شاهداً قول الكشاف 
على أن الرضاء يجىء بمعتى الاختيار في اللغة على أنه يحتمل أن يكون مراده إن الرضاء 
مجاز في الاختيار. 

قوله: (من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير) وهو أي الإسلام الدين أي 
المرضىي و عجامة . 

قوله: (متصل بذكر المحرمات) أي الفاء السببية لأن ذكر المحرمات سبب لبيان هذا 

قوله : (وما بيتهما اعتراض يما يوجب التحنب) بيان فائدة الاعتراض . 

قوله: (وهو إن نناولها فسوق) اختيار منه كون إشارة ذلكم إلى تناول ما حرم مع أنه 
أخره هناك , 

قوله: (وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضي) أراد أن 
ذلك الاعتراض أكد به التحريم والحرمة كما في الكشاف . 

قوله: (والمعنئى فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات) الظاهر أن 
المحرمات هنا ما عدا الاستقسام بالأزلام فنكتة اعتراضه تتميم المحرمات (مجاعة) . 


تيبي م تبت ريت ري 22275257222 ل كت 

قوله: وهو الدين عند الله لا غير إشارة إلى قوله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام# [آل 
عمراث: 19] قال الراغب نبه بقوله: #ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة: ”] على أن الإسلام 
هو الدين المرضى على الإطلاق لا تبديل ولا تغيير وسائر الأديان قبله كان مرتضى وقتأ دون وقت 
على وجه دون وجه وبقوم دون قوم وهذا الدين بعد أن شرع كان مرتضى في كل وقت ولهذا قال 
يك في موسى عليه السلام الو كان حياً ما وسعه إلا اتباعي؟؛ ولأجل ذلك قال تعالى: #إومن يبتغ 
غير الوسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين* [آل عمران: 186. 

قوله: وما بينهما اعتراض عما يوجب التجنب عنها فائدة هذا الاعتراض التأكيد بتحريم هذه 
الأشياء فإن الحظر عن شيء والحث على غيره بعد الحكم بتحريمه يؤكد تحريمه . 


وم 


ظ ظ سورة المائدة/ الآبة ١‏ # 
قوله: (غير مائل) .أي النجائف. بمعنى الميل . ا ا 
قوله : (ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذاً) وإن لم يجاوز حد الرخصة 
قوله: واي عن كقوله: (غير باغ ولا عاد» [البقرة. 21 كلت 
أكلها تنفراً وكلمة أو لمنع الخلو. - 
3 قوله: (لا يؤاخذه بأكلة) أشار به إلى جعل طفإن اله يد 1 
كناية عن عدم المؤاخذة كما يشعر به ذكرها بعده فقوله تعالى : #فإن نا [العاقة: : 1 
الآية جزاء ويحتمل أن يكون علة لجزاء محذوف . ١‏ 


سيراي عن أثر اسم ليل ل بين لد ل لمر الكل رن 


قوله تعالى: ِسَكَلُونك ما ألم أ كحم بات وَمَا علش 2 مشر ين اا كني 
ين علج امد كه تسكن َلك واوا نمه عله َه إن أله سرع لبا © - 
ظ قوله : (لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة وقد سبق الكلام في ماذا 
وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية لأن يسألونك بلفظ الغيبة وكلا الوجهين سائخ في 
أمئاله والمسؤول ما حل لهم من المطاعم كأنهم لما تلى عليهم ما حرم عليهم سألؤ! عما ظ 
ا ا ا 00 
"لعي ري ا ا 10 
ويقولون لك وإنما اجتيج إلى ذلك لأن مفعول السؤال لا يكون إلا مفرداً. الى 
3 قوله: : (عطف على الطيبات إن جعلت موصولة على تقدير وصيد ما علمتم) والمعنى 
وأحل لكم صيد ما علمتم والإفراز من الطيبات بالعطف لبيان سيب حله من غير ذيح: "2 
لحني موي الكل امريد إرس بوكازلر الله يبرن جاااا عورال كرا بن 
المطييات وفد استوفي في الفقه الشريف . ّْ | 


* الول :ل تقيسن البقو :عقي انقو الها كان لق اونا مكل لد والمسؤول عنه: 
ههنا جملة فإن معنى ماذا أحل لكم أي شيء أحل لكم فالمسؤول عنه نسبة الإحلال إلى شيء 
كأنهم سألوا بأن فالوا الذي أحل هذا أو ذاك فلا بد في الجواب أن يقال الذي أحل:هذا أو ذاك: 
وهذا جملة لاشتماله على النسبة: التامة وجب المصير إلى معنى التضمين المجوز لهذا التعلق كأنه ' 
فيل يقولون ماذا أحل لهم قوله: وإنما قال لهم لم يقل لنا على الحكاية قال الإمام هذا ضعي :لأنه 
لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد:قالوا ماذا أحل لهم ومعلوم أن ذلك باطل لأنهم لا يقولون: 
ظ ال ل لل ل ل ل ل 
الكيفية الواقعة . 1 

قوله : رطاف وان فى ملت حر ناا سقف لجع ارج الأو عي كن الا اا 

ظ بالطيبات مستلذات الطبع وملائماتها والثاني على أن المراد بها الحالات فإن الطيب يستعمل في ' 

كلام العرب في كل من هذين المنفين نفسرها على كل من محتمل معناها وله على 'تقدير وصيد' ٠‏ 
ما علمع وإنما تدر المضاف لآن :فين ما علم من الجرارع ليش ابحلال وإنما اتحلال ما يصطاده” 
من الصيود فالصيد المقدر بمعنى المجوا ١‏ بحي المعصدر” 7 ْ ْ 


222222222222222 اكد سي ا ال 

قوله: (وجملة شرطية إن جعلت شرطأً وجوابها فكلوا) إن جعلت شرْطا يلا تقدير 
مضاف إذ لو قدر المضاف لبقي الخبر خالياً عن ضمير المبتدأ ويحتاج إلى تكلفب إن ما 
أمسكن من وضع الظاهر موضع المضمر كذا قيل والأوفق لقول المصنف وجرابها فكوا 
لبقي الجواب حخاليا عن الضمير. 

كوله : (والجوارح) جمع جارحة بمعنى كاسبة وعن هذا قال كواسب الخ . 

كوله: (كواسب الصيد) جمع صائد . 

قوله: (على أهلها) أي لأهلها لا لنفسها. 

قوله: (من سباع ذوات الأربع) أي البهائم كالكلب والفهد والتمر (والطير) عطف 
على الذوات بان للسباع أيضاً كالباز والصقر والعقاب والشاهين ثم اعلم أن الجوارح يمكن 
أن يكون من الجرح بمعنى التفريق لأنها تجرح الصيد غالباً. 

قوله: (معلمين) أي المكلب من التكليب بمعني جعل الشيء كلبا ثم أريد هنا جعل 
الكلب كلباً كاملاً وذلك يتأدبيه وعن هذا قال والمكلب مؤدب. 

قوله: (إباه الصيد) أشار إلى أن مفعولي مكلبين محذوفان الصيد هنا مصدر . 

قوله: (والمكلب مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد) ومضريها من الأفعال أو من 
التفعيل أي تعويدها بالصيد أو إغراؤها ضرىء بالكسر ضراوة بالفتح أي تعود وأضراه 
صاحبه إذا عوده وكذا التضرية كما في الصحاح . 

قوله: (مشتق من الكلب) أى مأخوذ منه فإن الأخذ يجري فى الجوامد كما فى 
المشتقات فحيتئذٍ قول المصنف والمكلب مؤدب الجوارح مع أن الظاهر مؤدب الكلب بناء 
على تغليب الكلب على سائر السباع . 

قوله: (لأن التأديب يكون أكثر فيه أثرأ) إشارة إلى وجه التغليب . 

قوله: (أو لأن كل سبع يسمى كلباً) فحينئنٍ لا تغليب. 

قوله: (لقوله عليه السلام اللهم سلط عليه كلباً من كلابك) لقوله عليه الصلاة السلام 
داعياً على عتبة بن أبي لهب حين أراد سفر الشام ومنه وقع التمرد والتجاوز «اللهم سلط 
كلباً من كلابك» فأكله السبع في طريق الشام والقصة يطولها مذكورة في الحاشية السعدية 
فى سورة تبت وزيف قول الطيبي هذا حديث موضوع رواه بعض الشيعة فليراجم إليه . 


قوله: ومضريها من التضرية وهي الإغراء قوله لأن التأديب يكون أكثر فيه تعليل لكون 
المكلب مشتقاً من الكلب مع أنه عام المعنى فإن التكليب تأديب الجوارح سواء كانت تلك 
الجرارح من جنس الكلاب أو من جنس الطبرر قوله لأن كل سبع يسمى كلب فعلى هذا يكون 
مكلبين حقيقة في تأديب الكلب خاصة بخلاف الوجه الأول فإنه على عموم المجاز فإن التكليب 
على ذلك مستعمل في مطلق التأديب وإن كان خاصاً في تأديب الكلب بحسب أصل المعني . 

قوله: سلط عليه كلباً من كلابك قاله في عتبة بن أبي لهب حين أراد الشام فأكله الأسد . 


م 


نمُورة المائدة/ الآية : / 
قوله : : (وانتصابه على الحال من علمتم) أي الحا المؤكدة. 0 00 
قوله: (وفائدتها) مع الاستغناء ء عنها بعلمكم .' | 00 0 
قوله : : (المبالغة في التعليم) رفي الكشاف فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح نحزيا 

في عامه مدرباً فيه موضوفا بالتكليف انتهى وهذا أوضح مما في القاضي تقيل:لآن التعليم ظ 

ظ من التكليف كأنه قيل وما علمثم حال كونكم ماهرين في تعليم الجوارح . 

3 قوله: اكاك 30 أي حال سرافل أو عال من صمير دكامن ,' 
قوله: (أو استئناف) هذا هر الأولى. ١‏ 
قوله: (من الحيل وطرق التأديب فإن العلم ببها) توجيه إشناد لايم يد تادر 

000 ظ 

: (الهام من الله تعالى) أي بإلقائه في روعه فإن | تعليمه 2 ل يكون 0 كذلك ظ 

00 إن إطلاق التعليم عليه مجاز . ك0 
قوله : (أو مكتسب بالعقل) مستقلاً أز بمعونة الحس . 
قوله : (الذي هو منحة فنه) أي عطية وبهذا الاعتبار أسند التعليم إلى المللك المليم 

وأيضاً إطلاقه عليه نجاز. 1 


قوله : أ مما علمكم أن تعلمر 6 أي أن تعلهم”" الكلب يتوقف على الم يكيئية < 


قوله: وفائدتها المبالغة ف اليم قال صاحب الكشاف فائدئها أن يكون من بعلم لجوار 
تحريراً في علمه مدرياً فيه موصوقاً بالتكليب . 


قوله الال لو ع الما اح ا اي 
كأنهم قالوا كيف نعلمهن فقيل تعلنونهن مما علمكم الله وإنما جعل حسن الاستئناف على تقدير 
كون ما موصولة لآن جملة تعلمونهن جينئلٍ تكون واقعة بعد تمام الكلام والاستئنافا إنما يسن 
في آخر الكلام بخلاف كون ما رطية فإن تلك الجملة تقع ؛ ل 10 
والجواب في أثناء كلام واحد قؤله فإن العلم بها إنهام من الله تعالى تعليل لجعل تغليمهم ذلك 
سانا من ليع اف يت قبل اننا ناكم لك اله ولدعال أن طلمهم ينارق اللأليي ره ا | 
تعالى الهامأ أو منحة ووهبا لا.من عند أنفسهم قال صاحب الكشاف وتعلموهن خال ثالْية أوا ' 
استئناف وقيه فائدة جليلة ة وهي أن على ,كل كل آحذ علم أن لا يأخذه إلا فن أقتل أهله علماً وانجرهم 
دراية وأفوصهم على لطائفه وخقائقه ذكم من آخل بر متقن قد ضيع أيامه وعض عالقا 
النحارير أثامله قوله من أقتل أهله أي اتقن أهل ذلك العلم يقال قتل أرضاً عالمها أي ذللها بالغلم . ١‏ 

قوله: أوامما علمكم أن تعلموه قوله أن.تعلمون مفعول ثانٍ لعلكم أي مما عرفكم تغليمه 
ا ار سي اير ا اير 


)١(‏ مفعول نان لمك والتشيوك الثاني لأن 5 228 وهو الكلب فرق بين الوجمين 1 الأول سيان 
لجرل السخاطي رلتي يا را لكلاب ظ 2 


سورة المائدة/ الآية: ؟ 4 


التكليب ولطائف الحيل وحل الصيد والأول يتعلق بالإلهام والعقل والثاني يَتَعَلِقٍ بالشرع 
وأشار المصنف إلى الأولين أولاً وإلى الثاني ثانيأً وكلمة أو في كلام المصنف لمثخ الخلو 
فلا منع من جمع اللاحتمالات . 

قوله: (من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وينزجر بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه 
الصيد ولا يأكل منه) أي من اتباع الكلاب المصيد بإرسال صاحبه أي اتباعه عقيب إرساله 
بلا طول وقفته بعد إرساله إلا إذا كمن الفهد فإنه حيلة في الأصطياد . 


قوله: (وهو ما لم تأكل منه لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم وإن أكل منه 
فلا تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أكثر الفقهاء وقال بعضهم لا ينترط ذلك في 
سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر وقال آخرون لا بشترط مطلقا) في سباع الطير 
وإليه ذهب أبو ح رحمه لله تعالى لا يشترط مطلقاً وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهما الله 
تعالى لأن فعل الكلب إنما كان ذكاة بتعلمه وبالأكل لا يعود جاهلاً . 


قوله: (الضمير لما علمتم والمعنى سموا عليه عند إرساله أو لما أمسكن عليكم 
بمعنى سموا عليه إذا أدركثم ذكاته) الضمير لما علمتم والواو لمطلق الجمع فلا ينافيه تقدم 


من جهة الكسب بالعقل الموهوب منه تعالى وفي الثاني من جهة الشرع قد بين وجه حل صيد 
الجوارح بأن شرط في حله أن يتبع الصيد بإرسال صاحبه بحيث لا يميل إلى جانب آخر ولا 
يلحرف عنه وأن ينزجر يزجر صاحبه ويتصرف نذقانة وان سيك علية الضيد أى تسشفة على 
صاحيه لا على نفسه وأن لا يأكل منه وهذا هو التعليم الشرعي والأول التعليم الإلهامي أو العقلي 
قوله وينزجر بزجره عطف بحسب المعنى على اتباع الصيد لا بحسب اللفظ للزوم عطف الجملة 
على المفرد وعطف الفعل على الاسم فهو كالعطف في قرله تعالى: #فأصدق وأكن من 
الصالحين* [المنافقون: ]٠١‏ وما في الكشاف اظهر قال أو مما عرفكم أن تعلموه من اتباع الصيد 
بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه . 

كوله : وهو ما لم يأكل منه أي ما دام لم يأكل منه فإن أكل منه لا يحل أكله لقوله عليه 
السلام وإن أكل منه فلا نأكل وعن علي رضي الله عنه إذا أكل البازي فلا تأكل وفرق العلماء 
فاشترطوا قي سباع البهائم تركه الأكل لأنها نادب بالضرب ولم يشترطوه في سباع الطير ومنهم من 
لم يعتبر ترك الأكل أصلا قلا يفرق بين إمساك الكل والبعض وعن سلمان وسعد بن أبي وقاص 
وأبي هريرة رضي الله عنهم وإذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثه وذكرت اسم الله فكل ‏ 

قوله: إنما أمسك على نفسه تعليل نهي الأكل المستفاد بلا تأكل أي لا تأكل منه لأئه إنما أمسك 
على نفسه لا على صاحيه ومعنى إمساكه على نفسه إمساكه مستقرا على نفسه وطبيعته لا على تعليمه فلا 
يكون إمساكه إثر التعليم بل إنما هو ناشىء من طبعيته وجبلته ويجوز أن يكون على بمعنى اللام أي 
أمسك لنفسه لا لصاحبه كما في قوله عز وجل : وما ذبح على النصب# [المائدة : و" 

قوله؛ ينعن سَهوا غلية إذا أدركت ذكاته قعلى هذا إذا لم يذك باسم الله عند إدراك ذكاته لا 
يحل أكله وإن سمى الله وقت إرساله . 


5 سورة لاف الآية: 5 


مويو وديا ني ارو راتوا أله إذا أدركتم 4 لدم لوهم 
:كانه اموا دحوت ذيحة رلا بكنة اليه عنه الإوييال» ش 
قوله : (في محرماته) أي في تناولها . 


قوله: البرامامر يدا يل يي فقوله ١‏ إن الله« سريع الحساب» [ لإلمائدة: 00 
مجازا وكناية عن ذلك . : 


قوله تتصالى : آمل كيب ليتع لف كتيل له 11 ظ 
والتتصتط ين يتب والفسكذيز الي وا الككب ين تيك 1 تنش و ظ 
مُسفْحِنو لا مَُنِذِى" اوس بكر الإ ككذ يط سمط الأيز زرا قير 76 
قوله: (#اليو م أحل لكم الطيبات4) [المائدة: 5] الظاهر أن المراد باليوم 0 
وما يتصل به من الأزمنة الآثية ؤيحتمل يوم نزول الآية كما كعامر كرر دكي إجلال عي 1 
للمبالغة في إحلالها وفي تحريم الخبائث ْ 
قوله: (إوطعام الذين») [المائدة : 25 الآية د خبره حل لكم أي. خلال لى 
باكر بم لاعن اليا 0/0 الرلة حيار ليرد والسارق اوضر يله وا + 
يعطف على الطيبات ليكون عطف وطعامكم حل لهم عليه حسنا . 000 
.0 قوله: .(يتناول الذبائح وغيرها) فإن ذبيحتهم حلال27 لنا وإن ذيحوا على غيز 
ل را 
المسيح لا يحل لنا ذبيحته انتهى ويؤيده قوله : #وما أهل به لغيز الله4 [البقرة 1 ] 
الآية فإنه يفيد أن المذبرح باسم غير الله تعالى حرام مطلقاً سواء كان الذابح. كتابياً أو لا 
فسلها إن وعد أرلا قبا ودفن اكثر العلتناء إلن | نه يحل سئل الشعبي وعطاء عن 
التصراني يذبح باسم المسيح فاجابا بأن ذبيحته حلال لنا بناء على أنه تعالى قد أحل لنا . 
ا ان اا ا : 
حرم لنا ما أهل به لغير الله . . 2 
ظ قوله : (ويعم الذين أرتذا الكتاب اليهود واللقيارى راس ار ري أيه 5585 
'نصارى بني تغلب وتال ليسوا على النصرانية) ينار بح اناب آي على ونيم 3ل الي 
قوله وقال ليسوا على النصرانية وظاهزه أنهم ليسوا أيضاً على اليهردية. فلا يحل. ذبائحهم 000 
أخذ الشافعي كما في الكشافٍ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سثل عن' ذبائح تبارئ 
ا ا ع 20 


)032 ل لشي شيط قل ار شرل عل حى لو كر م كدف الي زم لايل 
لقوله تعالى : وما أهل. دا الآية . 
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قوله : (ولم يأخذوا) أي نصارى بني تغلب . 

قوله: (مثها) أي النصرانية. 

قوله: (إلا شرب الخمر) وبهذا القدر لا يكونون تصارى . 

قوله : (ولا يلحق بهم المجوس) ولا يلحق بهم أي بأهل الكتاب المجوس أي عابدو النار. 

قوله : (في ذلك) في حل ذبائهم فإن ذبائحهم حرام . 

قوله: (وإن ألحقوا بهم في التقرير على الجزية لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهمل 
الكتاب) سنوا بهم أي بالمجوس . 

توله: (غير ناكحي نائهم ولا آكلي ذبائحهم) فبقي التقرير على الجزية لعدم 
الاستثناء وكذا الوثنيون في تحريم ذبائحهم وفي التقرير على الجزية. 

قوله: (فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم)'' أي فلا بأس عليكم أشار به إلى أن 
فائدة وطعامكم حل لهم بيان ما شرع لنا في حقهم من أنه لا بأس أن نطعمهم طعامنا فيكون 
من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم فإن حل طعامنا لهم يستلزم حل تمليك طعامنا إياهم . 

قوله: (ولو حرم عليهم لم يجز ذلك) ولو حرم أي طعامنا لم يجز لنا ذلك التمليك 
والإطعام والبيع منهم فبين حل طعامنا لهم وأريد حل تمليك طعامنا وإطعامنا لهم فلا 
إشكال بأنهم لا يتمسكون بشريعتنا فما الفائدة في بيان أن طعام المسلمين حل للمجرمين . 

قوله: (أي الحرائر العفائف وتخصيصهن) أي الحرائر العفائف مع جواز نكاح الإماء 
مطلقاً ونكاح الزانية . 

قوله: (بعث) أي تحريض . 

قوله: (على ما هو الأولى) لا لنفى ما عداهن فإن نكاح الإماء المسلمات ولو لم يكن 
عفائف صحيح بالاتفاق ونكاح غير العفائف حرائراً وإماء صحيح اتفاقاً وأما الإماء 
الكتابيات فهن كالمؤمنات عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى . 


قوله: ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر أي لم يأخذ نصارى بلي تغلب من النصرائة إلا 
شرب الخمر قوله ولا يلحق بهم المجوس في ذلك أي في حل طعامهم للمسلمين قالوا في المراد 
بالطعام هنا وجوه ثلاثة الأول أنه الذبائح يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب وأما المجوس 
فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم والثاني المراد 
وهر الخبز والفاكهة مما لا يحتاج فيه إلى الذكاة والثالث المراد جميع المطعومات والأكثرون على 
القول الأول بقرينة ما قبل الاية فإنه فى بيان الصيد والذبائح . 

ثوله: قلو حرم عليهم لم يجز ذلك أي فلو حرم طعامكم عليهم لم يجز ذلك أي فلو حرم 
طعامكم عليهم لم يجز إطعامكم إياههم ربيع طعامكم منهم . 


ظ حك ش. ظ سوزة لمائدة/ الآية:. 6 ' 


قوله: (والمحصنات) أي الحرائر العاف حل لكم نكاحها عطف ع لطيات أ ظ 
الي باعي البوناد: وني باخبييا ونان الأزير نالسرا البدااام 

قوله : (وإن كن حربيات) لصحة أنها من الكتازيات. 

قوله : : (وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تحل الحربيات) لقوله تعالئ: 2 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم» [الممتحنة : : 9] الآية لعل .وجه هذا أن التكاح لمر و 
ني بالخص وقال ابن عمر رضي لله عنه لا بحل تكاح الكتايات لكونها من المشركائ 
لقولها إن ربها عيسى عليه السلام وحمل الآية على من آمن منها. 9 

قوله: (مهورهن) فإن المهر في مقابلة الاستمتاع ولى بالتمكن به.. 2000 
فوله : (وتقييد الحل ينها تأكيد وجوبه بالحث على لأ للقي الحل قم 


يعطين أجورهن . 

قوله : (وقيل المراد بإيتاتها التزامها) بطرين كر الست زارانة السبب . 
قوله : (محصنين إعفاء بالتكاح) محصنين حال من فاعل أتيتمر هن ْ 
ٌْ قوله: (#غير مسافحين4 [المائدة : 4 بر مجاهرين بالزنا) غير مسافحين حال ' 
متداخلة أو مترادفة أو صفة ة لمخضنين . ظ 0 
قوله 200 به والخندن الصديق يقع على الذكر والأنى) ألما حمل السفاح على 
الزنا على سبيل الإظهار لمقابلة هذا حمل هذا على الزنا على سبيل الإخفاء . 

ظ قوله: (يريد بالإيمان شرائع الإسلام وبالكفر , به إنكاره والامتناع 00 أي المراد 
.بالإيمان هنا المؤمن به فإن نفس الإيمان لا يمر به, ظ ظ 3 5 


قوله : وتقييد الحل بايتائها كيه جره كل برل اليه يديقان لذي لفل يكرد الانناء ظ 
والحاصل أن فائدة تقييد الحل نايتاء المهور هي تأكيد وجوب ون دا 
المقيد وإذأ كان شيء غرضاً من الكلام كوه نا سري ذلك الشيء مطروداً .مطر حا . 

قوله: مسرين به أي بالزنا معنئ الإسرار مستفاء من لفْظ الخدن فإن الخدن في اللغة هو 
الصديق بالسر لما كان المراد بالخدن في فوله تعالى: ولا متخذات أخادن» [النساء: 58] الذكر 
وههنا الأنثى غلم أنه مشترك بين الذكن والأنثى فقال والخدن الصديق يقع على الذكز والأئئى قال . 
الشعبي الزْنا ضبربان السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان واتضاذ الخدن وهو 0 لام والله ْ 

تعالى حرمهما فى هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة الاحصنان , : | 
قوله : يريد بالإيمان شرائع الإسلام 'وبالكفر به إنكاره فعلى هذا ارا والإينان الور ان | 
المعنى المصدري الذي هو التصديق بالقلب قالمراد به الفروع أقول يجوز أن يحمل الباء فئ ظ 
.بالإيمان على المقابلة فالمعنى ومن يكفر بدل الإيمان أي ومن اخثار الكفر بدل الإيمان ققد نحبط 
عمله فقوله تعالى : #ورمن يكفر بالإيمان»# [المائدة: 2] الآبة تذييل لما أحل الله وخوم : تأكيداً 
الشأئه وتغليظاً على من خالفه . ظ ْ 
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> ارس قرا 557 و 


قوله تعالى: ياي الت َامنوا ذا ثم إل الصَكرة مسار وجو فك وأبريَكم 
إل ألمرَافق وأمسحوأ وميك ريلك إل الْكَمَيئي' ون كنحم جنا مَاطهَروا إن شه 
تَرْصَ أو عل سَفَرِ أو 8 لَحَد مم ين نيط أو لَمَسَهُمْ النْسآة كلم يجدوا ما سِمَموأ صَعِيدًا 
ليبا تنسحا يِه وَْدِيِم مِنْدمَا يرد أنه ليَجْصَلٌ عَلِِحكُم مَنْ حَرَج وَل بريد 

قوله: (أي إذا أردتم القيام كقوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن فامتمذ بالله4 [النحل : 
8 عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسيب عنها للإيجاز) أردتم القيام فعبر عن السبب 
بالمسبب إذ ظاهره يقتضي تأخير الوضوء . 

قوله: (والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إلبها بحيث لا ينفك القعل عن 
الإرادة) أي إذا لم يمنع مانع كقصده قبل وقته أو قبل وجود شرطه . 

قوله : (الفعل) وكذا القول إِنْ اختص الفعل بالجوارح . 

قوله: (أو إذا قصدتم''' الصلاة) أي النيام مجاز عن القصد بطريق ذكر الملزوم 
وإرادة اللازم . 

قوله : (لأن التوجيه إلى الشيء والقيام إليه) إشارة إلى ما ذكرنا وتعرض كون التوجه 
مستلزماً له لأن معتى القيام هنا الترجه المعنوي . 


قوله: أي إذا أردتم القيام صرفه عن ظاهره لما أنه لا يجوز أن يراد نفس القيام إلى الصلاة وإلا 
لزم تأخير الوضوء عن الصلاة وهو باطل بل المراد إما إرادة القيام إلى الصلاة أو قصد الصلاة والأول 
من ياب ذكر المسبب وإرادة السبب والثاني من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم وقصد الشيء كما أنه 
لازم للقيام إلبه هو سبب له أيضاً فلا فرق في ذلك في نفس الأمر وإن اختلفت العبارئان قال الإمام في 
اتصال هذه الآية بما قبلها اعلم أنه تعالى افتئح السورة بقوله : هيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقرد» 
[المائدة: ]١‏ وذلك لأنه حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية فقوله: #أوفوا 
بالعقود© [المائدة: ]١‏ طلب منه تعالى من عباده أن يوفوا بعهد العبودية فكأنه قيل الهنا العهد نوعان 
عهد الربوبية منك وعهد العبودية منا فأنت أولى بأن تقدم الوفاء يعهد الربوبية بالكرم والإحسان فقال 
نعم أنا أوفي أولاً بعهد الربوبية والكرم ومعلوم أن منافع الدنيا محصورة في نوعين لذات المطاعم ولذات 
المنكح فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح ولما كانت الحاجة إلى المطعوم 
فوق الحاجة إلى المنكوح لا جرم قدم بيان المطعوم على المنكوح وعند تمام هذا البيان كأنه يقول وقد 
وفيت بعهد الربوبية فيما تطلب في الدنيا من المنافع واللذات فاشتغل أنت في الدنيا بالوفاء بعهد العبودية 
ولما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة وكانت الصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة لا جرم بدأ تعالى 
بذكر شراتط الوضوء فقال: ##يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم# [المائدة : 1 


)١(‏ قوله إذا قصدئم الصلاة وفي هذا التأويل العلاقة اللزوم ذكر الملزوم وأريد به اللازم وفي الأول السببية 
وهذا القدر كاف في التقابل. 


سورة 3 المائدة/ الآية : ١‏ 


توله: اقصد لا أي يسلزم القند له لكن قصد المبالغة وحمل علاطا مع أن 


0ك 


قوله (وظاهر الآية) وإما باطتها فلا يوجيه كما ستعرف. 

توله ا ل ود إلى الصلة وإ لم يكن محدة) إي الس 0 
كل صلاة. : 

ظ قوله: (لالاجماع على بعللانه لم روي لالس قله السلا صل البلوات 
حا لان وين 0 
اي ع عاص حو ابد ارس 1 6 
الا سيما في وقت الحرج والضيق والاشتغال بالأهم إلا لزم وفي الكرب والسقم. 0 
ظ كوله : لل كرس اراي ورور الوم و لود كم 
.عد في الفقه من المستحبات.: ظ 1 00 
قوله: قال عمد فلت يا عمر) في هذا لاه توع إيماء إلى ناما شير كلا من . 
أنه صدر نسياتاً لا ينبغي أن يخطر بالبال لمن أيده الملك المتعال. ا 


ظ قوله : وظاهر الآية بود اذ وطن قل قا إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً هذا علقت 
'داود رحمه الله وأجاب عن تمسبك الإجماع بأن خبر الواحد لا ينس القرآن أما دلالة ظاهر الآية ' 
على مأ ذهب إليه داود فعلى وجهين الأول أن فوله تعالى : 9إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة : كا 
إما أن يكون المراد منه قياماأ واحداً في صلاة واحدة وإما أن يكون المراد منه العموم:والأول باطل . 
الوجوه أحدها أن على ذلك التقدير يصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور فئ الآية 
وحمل الآية على الإجمال إخراج لها عن الفائدة وذلك خلاف ف الأصل وثانيها أنه يصح إدخال.. 
الاستثناء عليه .ومن شأنه إخراج ما لولاء لدخل وذلك لوجب العموم وثالئها أن الأمة مجتمعة علئ 
أن الأمر بالوضوء غير مقصرر:في الآية على مرة واحدة ولااعلى شخص واحد وإذا بطل هذا ! 
وجب حمله على الجموم عند كل قيام إلى الصلاة إذ لو لم يحمل على هذا المجمل لزم احتياج [ 
أهذه الآية في دلالتها على ما هوا مراد الله تعالى إلى سائر الدلائل فتضير هذه الآبة وحدها مجملة 
اوقد بينا أنه خلاف الأصل فثبت بما ذكرنا أن.ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء عند كل قبام 
إلى الصلاة والوجه الثاني أنا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ وذلك لأن الصلاة اشتغال بخدمة . ' 
المعبود د والاشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقروناً بأقصى ما.يقدر العبد عليه من التعظيم ومن ْ 
وجوه التعظيم كونه آنياأ بالخدمةٌ حال كونه في غاية النظافة ولا شك أن تجديد الوضوء غند كل 
قيام إلى الصلاة مبالغة في النظافة ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون 
ذلك الحكم معللا بذلك الوصف المناسب وذلك يقتضي عموم الحكم بعموم الوضوء فيلزم : 
'وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة قوله المائدة من آلخر القرآان نزولاً وكذلك ف 
مدنية غير قوله تعالى : يه [المائدة: *]. 707 


شورة الكائلة] لأآية 7 متسس صصص سي وي ا 0 7977979 .ب 

قوله: (فقيل مطلق) أي إذا لم يكن ظاهره مراداً فقيل في تأويله إنه مطلق"أني إن قوله 
تحالى : #الذين أمنوا© [المائدة: 17 مطلق يتناول المحدثين وغير المحدثين. 

فوله: (أريد به العقبيد والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدئين) أريد به التقييد أي 
المراد منهم المحدئون خاصة وإليه أشار بقوله والمعنى الخ. 

قوله: (وقيل الأمر فيه للددب) لا للوجوب فلا مخالفة للإجماع المذكور مرضه 
لإطباق العلماء على أن وجوب الوضوء بهذه الآية مع أن الأمر حقيقة في الوجوب عند 
المحققين يجب حمله للوجوب ما لم يصرف عنه وهنا كذلك ولو قيل إن الأمر محمول 
على المعنى المشترك بين الوجوب والندب وهو الإذن أو أنه مستعمل في الوجوب والندب 
أتم الكلام لكن الأول مذهب مرجوح والثاني أي استعمال الأمر في المعنيين أعني الوجوب 
والندب قول الشافعي لا يتم على كل مذهب فالوجه الأول هو المعرل. 

قوله: (وقيل كان ذلك أول الأمر ثم نسخ وهو ضعيف لقوله عليه السلام) أراد 
المصنف بنقل هذا الحديث إن هذه السورة محكمة لا ناسخ لها من الأيات ومعلوم عدم 
وجود الحديث الناسخ . 

قوله: (المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها) فأحلوا أي 
اعتقدوا حلالها أي الحلال المنفهم منها وكذا الكلام في وحرموا فلا تكونوا في ريب من 
أن لها ناسخ أولة”'' . 

قوله: (أمروا الماء عليها) إشارة إلى معنى الغسل أي إسالة الماء على الوجه والإمرار 
لا يكون إلا بالسيلان. 

قوله: (ولا حاجة إلى الدلك) أي في أداء الفرضى بل الحاجة إليه في إكمال الفرض . 


قوله: وقيل للندب فإن قيل لا يجوز أن يكون الأمر للندب لانعقاد الإجماع على أن الوضوء 
للصلاة فرض أجيب بأن هذا إنما يرد لو كان المراد أنه إذا كان تلدب كان الخطاب شاملا 
للمحدث وغيره وليس كذئك بل المراد أنه إذا كان للندب يكون الخطاب لغير المحدثين خاصة 
والحق أن الخطاب مختص بالمحدثئين لأن الأمر بالوضوء يقتضي الوجوب ولا شك أن وجوب 
الوضوء إنما يكوت إذا لم يكن الوضوء حاصلاً وفي الكشاف فإن قلت هل يجوز أن يكون الأمر 
شاملاً للمحدثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه الندب قلت لا لأن تناول 
الكلمة الواحدة لمعنيين مشختلفين من باب الالغاز والتعمية توجيه الجواب أن الأمر حقيقة في 
الرجوب مجاز في الندب فلو كان المراد كليهما لاجتمع الحقيقة والمجاز وهو الغاز وتعمية لأن 
الحقيقة لا تحتاج إلى القرينة والمجاز يحتاج إليها فإن قام قرينة المجاز لم يفهم الحقيقة وإلا لم 
يفهم المجاز فلا يفهم المراد أصلا . 


1 وحديث المائدة قال العراقى لم أحده مرفوعاً وإن آخر ما لول سور 8 براءة كما فيل في هدا القول لوح 
دحك . 


ْ سورة المائدة/ الآية : 
قوله : (خلافاً لمالك) فإنه فرض 1 


قوله : الجمهور على دغول المرفقين في المفسول ولذلك قيل إلى بنع كفو 
تعالى : #ويزدكم 3 قوة إلى قوتكم# [هود: 7 ]) وأما زفر وداود فذهبا | إلى عدم دخولهما :قي 
ٌْ قوله: (أو متملقة بعخلوف تقديره وأيديكم مضاذة إلى المرائق ولو كان كذلك» أي 
. ولو كان الأمر على ما قيل. ظ 0 
قوله : : للم ببق لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة) لم يبق أي قاضله مزيد فائدة 
وإنما قال مزيد' فائدة إذ نفسن الفائدة في التحديد بالمرافق متحققة لإفادة إخراج مإ ورائها 
. عن الحكم وإن لم يكن مفيداً لتبليغ الحكم إليها. ظ 
قوله : (لآن مطلق اليد) أي غير مقيد بالبعض. 
| قوله: (يشتمل عليها» إذ اليد ا ل ا ار 
. لعلم وجوب غسل شيل العرانق بيحدرد لين الحيدل بالأيااي ولا يقد أنهازي لماكل لقم 
إخراج ما ورائها عن الحكم فلمعنئ التحديد فائدة بالنسبة إليه كما ذكرنا. ظ ظ 
ظ قوله : (وقيل إلى تفيد :الغاية). أي تدل على كون مدخولها نهاية الحكم . 
قوله : (مطلق) أي غير مقيد بكرن مدخولها داخلاً في الحكم ولا بعدم الدخول فيه, 
قوله : (وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه) أي الغاية وهي مدخول إلى'. 
قوله : (فلا دلالة لها عليه) أي للغاية وما ذكر في النحو من أن الغاية دانخلة في حكم. 
المغيا إن كانت من جنس ما فبلها وإلا فغير داخلة غير مطرد وكذا غير منطرد.ما ذكزه 
ا ل ا 
. المصنف بقوله وقيل إلى تفيد الغاية . | ْ ْ 
قوله: (وإنما يعلم من خارج) أي وإنما يعلم دخولها في الحكم بدليل 8 00 
. على الدخول كقولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره وأيضاً يعلم خروجها من الحكم 
بدليل يدل على الخروج كقوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة4* [البقرة: ]18٠١‏ لان الإعسار 
علة الانتظار وبؤجود الميسرة ة تزول العلة فلا تدخل الغاية في الحكم . 5 
قؤله : (ولم يكن في الآية) أي ولم يوجد الدليل على الدخول أ و الخروج. . 
قوله: (وكأن الأبدي متناولة لها) أى الغاية'لخة: " 


قوله: وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه قلا دلالة لها عليها قال بعض الأفافيل ورينما 
بضبط بأن ما بعدها إن: دخل فيما.قبلها دخل في حكمه كالمرفقين ين والكعبين فإنهنما داحجلان في 
اليدين والرجلين وإلا فلا فقوله نلا دلألة لها علبها مظرر فيه أقرك الذي قالوه حييطد ابمذكور 
لا مستند له من طريق اللغة كب التخو والأصول. ‏ 


)01 0 ع ل 


سورة المائدة/ الآية: 5 دا 


قوله: (نحكم بدخولها احتياطاً) ما عدا زفر وداود فإنهما يحكمان بعدم دتخولها أخذ 
بالمنيقن كما في الكشاف . 

قوله: (وقيل إلى من حيث إنها تفيد الغابة تقتضي خروجها وإلا لم تكن غاية) أي 
وإن لم يقتض حخروجها لم يكن الغاية غاية أي نهاية لأن حكم المغيا إذا تحفق في الغاية 
فما معنى كونه غاية هذا فيه بحث لأن الغاية ريما تعتبر آخر الحد كما يعتبر أول الحد كذا 
فيل فمن أين يقئضي الغابة الخروج ولعل لهذا مرضه المصنف وزيقه . 

قوله: (كقوله: #ننظره إلى ميسرة4 [البقرة: ]28١‏ وقوله: #ثم أتموا الصيام إلى 
الليل؟ [البقرة: 1817]) #فنظرة إلى مبسرة» [البقرة: ١8؟]‏ خروج الغاية هذا ليس من أنها 
غاية بل بدليل يدل على الخروج كما أشرنا إليه آنفاً ولقوله تعالى: #وأتموا الصيام إلى 
الليل» [البقرة: 1817] هذا الخروج أيضاً بدليل وهو لو دخل الليل لوجب الوصال كذا في 
الكشاف وصوم الوصال ليس من صالح الأعمال . 

قوله : (لكن لما لم بتميز الغاية هئا عن دي الغاية وجب إدخالها) أشار به إلى الجواب بأن 
كلامك وإن كان حقاً إنما يفيد القطع بخروج الغاية بمقطع معين محسوس كتميز الليل عن النهار 
واليسار عن الإعسار وأما هنا فلا تميز لأن ملتقى جانبي الساعد والعضد ليس له مقطع معين 
محسوس حتى يحكم بانتهاء الغسل عنده فوجب القول بالدخول . 

قوله : (الباء مزيدة) إذ المسح يتعدى بنفسه فزيدت في المفعول لتأكيد اللصوق . 

قوله: (وقيل للتبعيض) أي تفيد كون المراد بمدخولها البعض دون الكل فإذا دخلت 
على الآلة نحو مسحت الحائط بيدي يتعدى المحل فيتناول كله وإن دخلت في المحل نحو 
#وامسحرا برؤوسكم» [المائدة: ] لا يتناول كل المحل لجعله مشابهاً بالآلة الغير 
المقصودة فكما لا يجب استيعاب الآلة لا يجب استيعاب المحل أيضأ كما صرح به أئمة 
الأصول واختاره صاحب الكشاف وإلى هذا التفصيل أشار المصنف بقوله فإنه الفارق , 


قوله : (فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل) فهذا يقنضي الاستيعاب . 

قوله : (وبالمنديل) فلا يوجب الاستيعاب كأن المصنف لم يرض هذا الفرق حيث رجح 
كونها زائدة ومرض هذا القول وأحال كون المراد بمدخولها الكل أو البعض إلى القراثن . 

قوله : (ووجهه أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل) وهو #وامسحوا# [المائدة: 1]. 

قوله : (معنى الإلصاق) أي بمعولة تعديته بباء الإلصاق . 

قوله: (فكأنه قيل وألصقوا المسح برؤوسكم) فيه إشارة إلى أن مصدر الفعل 
المتضمن فيه المفعول للفعل المتضمن وأيضاً فيه تنبيه على أن الباء هنا للإلصاق أريد 
بمدخولها البعض وعن هذا قيل الباء للتبعيض لا لأن التبعيض معنى للباء أصالة هنا وفي 
مغني اللبيب قيل ومنه أي ومن كون الباء للتبعيض #وامسحوا برؤوسكم# [المائدة: ؟] 
والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق انتهى ولا يخفى دلالته على ما قلنا . 


ظ سورة المائدة/ الآية ؛ 5 
ظ قوله: : (وقلك لا يقننضي الاسشيعاب) كما لا يقتضي عدم اااي لليتبام 
الاستيعاب والتبعيض الغير المعين . 9 ظ 
قوله: إبخلاف ما لو يل واسحوا رؤومكم) إن يقني الاستيماب كما تقلام. 
أئمة الأصول. . 
ظ قوله : (فإنه كقوله تعالى : لإنافسلوا وببوهكم») [المائدة : ”] فإنه د 
الوجه لعدم دخول الباء ويرة على المصتف أ هأ رجح كون الباء في برؤوسكم زائدة وكان في 
العو سو ع و يي فالواجب خمل الياء على. 
: الإنصاق أوء.على الاستعانة: إلا أن يقال إن الباء وإن كانت زائدة لكن لما كان في :الأصل 
ظ لاس الس دي وجي 0 
ظ قوله: (واختلف العلماء) أي المجتهدون. 
ظ قوله: (ني القدر الواجب) لكون الكلام محتملاً تلكل والبعض اي بعض كإن 4 
أوضح آنفا فإنزال ار عن زر لسري البديع المنشأ لاختلاف الفقهاء. منحة: عظيمة 


ومئة -جسسيهة , 


قوله ؛ وجب الثشافعي رضي اله عنه أل ما يقع عليه الاسم) أي اسم 3 

قوله : (أخذاً باليقين) فإنه مراد أو داخل فيه . 

قوله: (وأبو -حنيفة رضي الله عنه) أي وأوحخت أبها ختيفة. 

قوله : اسح ريع رن لاله حليهالصلاة والسلام مح عليه ناضيت وهو قزبب من ريع 

مسح ربع الرأ 30 سيل رين شماه عا ابجاو لاتترعلي المبادم ضرع نامتك ودر ارج 

من الربع وفي الكشاف وقدر الناصية بربع الرأس وهو الموافق لما ثبت في كتبنا الفقهية,': < 

قوله: (ومالك رضي الله تعالى عنه مسح كله أخذاً بالاحتياط) ومالك أي أوججب 

مالك مسح كل الرأس لا لأن النظم يقتضي ذلك بل للأخذ بالاحتياط | إذ :الؤاجب: إن كان" 

الكل فذاك بواجي اخل فى الكل ولا خبيز ني الزيانا عا راجيا بي بزل :130 

. وروي عن مالك وجوب الأكثر لا الكل كما في الكشاف. 2 ' ّ 

ظ قوله انض تاق وابن عامر' وحفض والكسائي ويعقوب عطفاً على وجوهكم ويؤيد. 

السنة الشائعة) عطفاً على وجوهكم لا عطفاً على محل .برؤوسكم فإنه يقتضي كون حم 

الأرجل مسحاً مع أن اه ل 1 

ظ الصحابة وقؤل الأكثر والتحديد مائعة عنه. ْ 
قوله: (وعمل الصحابة وقول أكثر الأئمة والتحذيد) وقول أكثر عطف عن عمل 

الصحابة وكذا قؤلة :و التجويد بعلت طلنه وبق سيلة “لعز انالك 7 0 
قوله : (إذ المسح لم يحدد) أي لم يضرب له غاية في الشرع . 0 ظ اش 
فوله: (وجره الباقون: على الحوار) لبيان كونه من الممسوحات كالرأسن إذ السنئة 


م 


سورة المائدة/ الآية: 5 الف 


الشائعة هي قوله عليه السلام 'ويل للأعقاب من النار لقوم توضؤوا وأعقابهم 'تييقش تلوح» 
ونحوه مانعة عن هذا الحمل وكذا عمل الصحابة وقول الأكثر والتحديد بالغاية مائعلة عنه 
كما فصل المصنف آنفاً واكتفى به هنا وعن هذا جزم الجر بالجوار. 

قوله : (ونظيره كثير في القرآن والشعر) تأييد لما ذكره. 

قوله: (كقوله تعالى: #عذاب يوم أليم» [هود: 15]) صفة عذاب وحقه الرفع لكن 
جر لجوار يوم مجرور. 

قوله: (طوحور عين# [الواقعة: ؟؟! بالجر في قراءة حمزة والكسائي) بالجر 
الجواري إذ المعتى على الفاعلية فإن التقدير ويطوف عليهم حور عين إلا أنه جيء به على 
صورة العطف على #بأكواب وأباريق4 [الواقعة: ]١8‏ لرعاية الجوار مع أنه معطوف على 
#ولدان# [الواقعة : ]١7‏ حقيقة ‏ 

قوله: (وقولهم هذا حجر سب خرب وللنحاة باب في ذلك) خرب صفة لحجر إذ 
الخرابة صفة حجر لا لفب فحقه الرفع لكن جر للجوار . 

قوله: (وفائدته) أي فائدة جر الجوار مع كونه عطفاً على وجوهكم وليض المعلن اع 
قائدة الجر بعطفها على الرؤوس إذ المصنف لم يرض العطف على رؤوسكم كيف لا ولو 
رضي لما قال وجره الباقون للجوار ولما صح ذلك القول إذ الجر حينئظ على بابه نعم كلام 
صاحب الكشاف يوهم حيث قال فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح 
فإنه يوهم إن جر أرجلكم للعطف على رؤوسكم لكن المصئف أشار إلى أن كلامه مؤول بأنه 
عطف على رؤوسكم صورة وعطف على وجوهكم حقيقة والعطف صورة هو معنى الجر 
الجواري وفي كلام الكشاف دليل على ما ذكرنا حبث قال وقيل #إلى الكعبين# [المائدة: 1] 
فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة . 

توله : (التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها) من القصد بمعنى 


قوله: #رحور عين# [الواقعة: 77] بالجر وإنما حمل جره على حر الجوار لأنه لا يجوز 
أن يعطف على قوله تعالى: «بأكراب موضوعة» [الغاشية: ]١5‏ إذ ليس المعنى #يطوف عليهم 
ولدان مخلدون4 [الواقعة: ]١+‏ #بحور عين4 [الدخان: 54] والإعراب بالجوار مشهرر عندهم 
في قالون النحو . 

قوله : وفائدته التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها أي وفائدة جره بالجوار هنا 
التنبيه على معنى الاقتصاد في غسل الرجل وبيانه أن الرجل من ببن الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل 
بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذلموم المنهى عنه فعطفت على الرايع الممسوح لا لتمسح 
ولكن لينبه على وجود الاقتصاد في صب الماء عليها كذا في الكشاف أقول المفهوم من كلام 
الكشاف أن هذا الجر بسبب العطف على المجرور نيما قبله والقائل بجر الجوار لا يجعل الجر 


بعضهم العطف بالجوار لا يوجب الاشتراك في الحكم بل للتنبيه على الاقتصاد في استعمال الماء. 


ال سورة المائدة/ الآية + > 


ظ التوسط أي ينبغي أن لا يرف والاسراف وان كان منهماً في كل مرظكل يكن الأرجن 
٠‏ لغسلها. بآن. صب الماء عليها في أغلب الأوقات مظنة الإسراف المذمرم المنهي من فخض 
| التنبيه بها. ْ ا 
قوله : ؛ الويسل غسلاً يقرب من السي) الأؤان تركة بجنا ترك في الختاف: ظ 

قوله : (وفي الفصل بينه وبين أخواته إيماء. إلى وجو الترتيب) وهذا مذهب مالك 
الا ا جا ال ل 0 «إذا. 

قمئم إلى الصلاة فاغسلوا ونجوهكم# [المائدة: ؟] أوجبت غسل'الرجه عقيب القيام إلى 
ظ ابو مركي لوي رخدي الرري وكير مجو ب بان 
افق قير | إذ لا قائل بالفرق ولنا أن الواو لمطلق الجمع بالإجماع والفاء وإن اقتضت التعقيب 
والترتيب لكن المعطوّف علئ ما دخلت عليه الفاء بالواو مع ما دخلت عليه كالشيء |الواحد. 
. أفادت ترتيب غسل هذه الأغضاء ء على القيام إلى الصلاة تريب بنضها عل يوفن قاع 
. يفيد الأفضلية ونحن نقول بها . | | 

قوله : الوقرية بالرقع .عن وأرجلكم مفوقة). لا مسوحة فالتجملة يل نأي . ئ 

قوله: («فاغتسلوا») لقوله تعالى في موضع آخر #ولا جنباآً إلا عابري شبيل» 
[النساء 5 تغتسلوأ م الصيغة للمبالغة في الطهارة والطهازة المبالغة "١‏ الكاملة 

قوله : 0505000 0" 
ظ قوله: (ولعل تكريره) أي تكرير الغسل والتيمم وبيانهما ويحتيل أن يكون لتكرير 
لبيان حكم مشر الطهارة الطهارة بأنواعها أي الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى 
. وخلف لهما. : ل 
قوله : اليتصل الكلام في بهان أنواع الطهارة) وهي الوضوء والفسل "!© ايم" 
قوله: (أي ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة) النفي راجع إلى الع ور 3 
. بالرضوء عند الحدث الأصغر أو بالغسل عند الحدث الأكبر : ئ 
قوله : : (أو الأمر بالتبمم تضييقاً عليكم) الا بالتيمم عند عدم -2 مانا 
الماء يريد أن المحذوف إما الأمر بالطهارة أو الأمر بالتيمم فحينئلٍ لو أونك أيهما لا يتناول. 
الآخر فالأولى اعتبار كير الأمر بالطهارة وجعل الطهارة جاب الحم والكرك ١‏ المصنف 


قوله : إيماء إلى و-جونسا. الترئيب هلأ مذهب الشائعي ني ه هله الجبالة والمصنف : شفعوي. 
ظ المذهب وعند الأئمة الحتفية الترتيب يس بواجب . 


)١(‏ فلم تجدوا عطف على الشرط اسايق والجواب #فتيمموا». 


5١١ 
أراد بالطهارة معنى شاملا للتيمم ثم خص بالتيمم مع أنه خلاف الظاهر لأن قله الآأتي أو‎ 
. ليطه ركم بالتراب بعد قوله فإن الوضوء للتكمير الخ‎ 

قوله: (ولكن يريد) الأمر بالطهارة. 

قوله: (لينظفكم) أي عن النجاسة الحكمية الحالة في الأعضاء الأربعة خاصة في 
الوضوء أو الحالة في جميع البدن فيه كما هو المختار . 

قوله: (أو ليطهركم من الذنوب فإن الوضوء تكفير للذنوب أو ليطهركم بالتراب إذا 
أعوزكم التطهير بالماء) فإن الوضوء وكذا الغسل إذا أعوزكم أي أعجزكم حتى لم تقدروا عليه. 

قوله: (نمفعول يريد في الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل مزيدة والمعنى ما 
بريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم ولكن يريد أن يطهركم 
وهو ضعيف لأن أن لا تقدر بعد المزيدة) قبل صرح في الرضي وفي الكشاف التقدير في 
أمثاله مع كونها زائدة انتهى وعن هذا قال وهو ضعيف ولم يقل غير صحيح اختياراً منه 
عدم التقدير في مثله . 

قوله: (#إليتم» [المائدة: *] بشرعية ما هو مطهرة لأبدانكم) بفتح الميم 1 
الكسر وهو الإداوة كذا قيل فحينثذٍ يكون قي الكلام إما مسامحة أو مبالغة فما المائع من 
كونها اسم فاعل من التطهير كما هر الأوفق #ليطهركم# [المائدة: 5]. 

قوله: (ومكفرة لذنوبكم) اسم فاعل أيضاً والتاء في الموضعين باعتبار الطهارة وإن 
جاز التذكير باعتبار الوضوء والغسل . 

قوله: (إنعمته عليكم# [المائدة: 5] في الدين أو ليتم) ناظر إلى قوله أو الآمر 
بالتيمم كما أن الأول ناظر إلى قوله ما يريد الأمر بالطهارة . 

قوله : (برخصة) وهو شرعية التيمم . 

قوله: (إنعامه عليكم) يعني أن النعمة يمعنى الإنعام . 

قوله : (بعزائمه) متعلق بإنعامه والعزيمة ما شرع لله على عباده أولاً والرخصة ما شرع 
ثائياً مبنياً على الأعذار والعزيمة هنا التوضئ والغسل ‏ 

قوله : (لإلعلكم تشكرون؟) [المائدة: 5] لكي تشكرون. 

قوله: (#نعمته») [المائدة: ] أي إتعامه فإن الحمد والشكر على الإنعام أولاً وعلى 
النعمة ثأنياً. 


سورة المائدة/ الآيةٌ : * 


ذذذخذذآذذآذذآزآأذآ ري 2 2 2 25 تت 
قوله: وهو ضعيف لأن أن لا تقدر بعد المزيدة ومن قال بذلك يفول إن اللام فيه لتأكيد 
تعلق الفعل بمفعوله . 
قوله: ليتم بشرعية ما هو مطهرة لا بد أنكم ومكفرة لذنوبكم نعمته عليكم في الدين أي ليتم 
نعمته عليكم في الدين يجعل ما هو مطهرة لأبداتكم ومكفرة لذنوبكم مشروعاً فلفظ ما في قوله ما 
هو مطهرة مفعول به للشرع في قوله بشرعية وقوله نعمته عليكم مفعول ليتم . 


١‏ سورة المائدة/ الآية: ضف 


قوله : : ياية مشعملة على سبعة أمور كلها مثنى طهارتان أصل) أوأجزيمة ومو 
“كوت الما ظ ظ 
ظ قوله: (ويدل) أي رخطة وهز اما يكون بالتراب . 
قوله : (والأصل اثنان مستوعب) وهو الغسل . ) 
ظ قوله: (وغير مستوعب وغير المستوعب يباعتبار قعل تختل ومديع) مستوعغب وهو 
. الوضوء وغير المستوعب أما المستوعب فلا قسم له كما لا قسم للبدل . 

قوله: : (وباعتبار المحل) مع قطع النظر عن الفعل . 

قوله: (محدود) وهو غُسل اليدين والرجلين. ظ ظ 

قوله: (وغير محدود) وهو غسل الوجه و معز ان لاقتنا مع انيد قن 
الحد وذ كلا محدوا في نفسه كنا يعلم من تعرينها فمراد المصتف بالمحدرة وير 
المحدود ما ذكر بكلمة إلى وعدم ذكرها . 

قوله: (وإن آلهنها مائع) أي له سيلان بالطبع وهو الماء مطلق ومقيد عندنا . 

قوله : '(وجامد) ليس له جريان بالطبع وهو الصعيد. 

قوله: (وموجيها) أي الطهارة وضوءا كانت أو غسلاً أو تيمماً 0 
ظ قوله : تقد لمر |, انبر اسار ركذا رزقاان راقن جا لوز ني للف 
لكنه مراد كما صرح بقوله والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون بالحدث الأطبغر. . 
قوله: (وإن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفر) لو قال وإن العدول إلى 3 
مرخصة عدم وجدان الماء خقيقة .أو حكماً وذلك إما بالمرض أو بالسفر غالبا لكان أسلم ‏ 
وأتم إذ لا شيء منهما مبيح للعدول مع الاستطاعة إلى استعمال الماء . ظ 

قوله: (وإن الموعود عليها تطهير الذنوب وإئمام النعمة) تطهيز الذنوت بتضردة 
المراد بقوله : 6 [المائدة : 5 تطهير الذنوب مع أنه آخر:هئاك فلو قال فالمرتب 
عليها إما التنظيف أ و تطهير إلذنوب لكان أحسن نظاماً وأوفى مراماً وقد ظهرا من التحقيق - 
الور ااا 0 
تقسيم الكل إلى أجزائه . 


وله تعالى : لاسر 0 فتارف لَك بلكل فشر ميَمَكنَا 
2 سه مر سرريكا 500 ع - 


واطعنا انوأ لله إن أله عليه بِدَّاتٍ ألصُدُدر © | 
قوله: (بالإسلام) 6 الإضافة ا ل د المطانة.: امل لاسلام : 


قوله : وإن لمر شه ل ريل لول دم تطوركم عن الوب / ١‏ 
بالغيير دول بلاس 


سورة المائدة/ الآية: ةا سس سيق دب 5١#‏ 
الارتباط التام يقتضيه ولو حمل النعمة على مطلى النعمة لم ييعد إذ الإسلاة خل فيها 
دخولا أولياً. 

قوله: (لتذكركم المنعم) بيان حكمة الأمر يذكر نعمة الله تعالى . 

قوله: (وترغبكم فى شكره) حتى يئييكم في الدتيا بازدياد النعمة وفي العقبى 
بالدرجات الرفيعة . 

قوله: (وميثاقه الذي وانقكم يه أي عهده المؤكدة الذي أده عليكم , 

قوله: (يعني الميثاق) أي العهد. 

قوله: (الذي أخذه على المسلمين) أي أخذه الله تعالى إشارة إلى وجه إضافة العهد 
والميئاق إليه تعالى وإن إضافة الميثاق إلى المفعول. 

قوله: (حين بايعهم رسول الله 5) نبه به على أن أخدذ العهد صدر مئه عليه 
السلام وإضافته إليه تعالى حقيقة كقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعرن الله# 
[الفتح: ]٠١‏ الآية. 

قوله: (على السمع والطاعة في العسر واليسر) على السمع أي المقبول والطاعة أي 
الانقياد بجوارحه. 

قوله: (والمنشط والمكره) والمنشط أي حال النشاط والانيساط مصدر ميمي أو في 
مكان النشاط اسم مكان أو في زمان النشاط اسم زمان وكذا الكلام في المكره والمراد 
عموم الأوقات وإلا فذكر اليسر والنشاط مما لا حاجة إليه . 

قوله : (أو ميئاق ليلة العقبة أو بيعة الرضوان) فحينئذٍ يكون الخطاب للصحابة خاصة 
بل لبعض الصحابة ولعل لهذا آخره''' . 

قوله: (في إنساء نعمه ونقض ميثاقه) أي اتقوا الله في ارتكاب معاصيه لا سيما في 
شأن إنساء نعمه الح فالتخصيص من مقتضيات المقام . 

قوله: (أي بخفياتها) أي بخفيات الأعمال التي مكئونة في قلوبكم ولملايستها 
بالصدور ملابسة ثامة صح إطلاق الصاحب. 

قوله: (فيجازيكم عليها) بالخير أو الشر يعني أن إخبار العلم بها كتاية عن المجازاة. 

قوله: (فضلاً عن جليات أعمالكم) لا يغيب عنه تعالى خفيات أعمالكم فضلاً عن 


قوله : والمتشط والمكرة ب يفتح الميم والعين مصدران أو اسما زمان أي في زمان النشاط والكراهة . 


)١(‏ تقل عن ابن الجوزي كانت هذه المبايعة في العقية الثانية من سنة ثلاثة عشر من التبوة وأما العقبة الأولى 
ففي سنة إحدى عشرة قال عبادة بن الصامت فبايعناه فيها على النساء يعني ما ورد في الممتحنة وبيعة 
الرضوان ما أشير بقوله تعالى : #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الحديبية© كما 
فصل فى سورة الفتح والإنساء بمعنى النسيان مصدر من المزيد مبتي للمفعول. 


سورة امائدة/ الآية: 0 

جلياتها أولا يهمل مجازاةأخفيات أعمالكم فضلاً الخ فنحقق شرط اسكهتال فضلآ وهو 

وقوعه بعد.النفي لفظأ أو معنى.والجملة نعليل للأمر بالاتقاء فلذا صدركة بلفظة أن 

والإظهار في موضع الإضمار خصوصاً بأسم الجيل كمال لكر لايع (لإدخال 
الروع في قلوب المخاطبين . 


قوله تعالى : ارج ا و ونوا عيرس -2000000 5-7 
< مرو ع َأَلَا مَنَواواأغداو امنا هو أَفَرَبُ لِلتّقُو وَأتَقُوا هد إرك اَم 8 يما هَمَلت و0 - 

قوله : (لإيا أيها' الذين: آمنوا») [المائدة: 5] الآية شروع في إينجاب الشفقة _ 55 
الله إثر إيجاب التعظيم لأمر الله . 7 ظ 

قوله : (#قوامين لله4) مقيمين لأوامره على حذف المضاف بالقسط العذل. ظ 

قوله : ل يع لتضبة معن الحل والممى ل يحملكم شد ينشكم لكي 
أي المراد بالقوم . ًْ 

قوله :. (على ترك العدل فبهم) أشار إلى أن فيهم مقدر في النظم الجليل : ظ 

قوله : (نتعتدوا علبهم بازتكاب ما لا يحل) جواب النهي ومراد في الآبةا الكريمة لحن 
تورك العدل عين الاعتداء ذائا وإن غيره مفهوماً وبهذا الراك و كر جوابا . | 

قوله:. (كمثلة) كعقوبة بمثل قطع عفو.. 1 

قوله: (وقدذآف» أي وسب بالزناء . 

قولة : اروقئل قناء وصية وتقشى هه نيا ا كلف : 

قوله : (مما في قلوبكم) من البغض والعداوة. 

قوله: (أي العدل أقرب للتقوى صرح . اا بالعدل) أي بعد فهمه عن 7 إذ. 
النهي عن الشيء يفتضي الأمر بضده. 0 
كوله : (وبين أنه بمكان :من التقوى) أي بقرب ولعله أشار به ال 500 
. الفعل إذ لا تقوى في ضد العندل قط والمراد بقربه للتقوى هو عين التقوى أو من التقوئ لا أنه 
ظ مغاير لها قريب لها ولعل التعبير به للإشعار بأن. التقوى الحقيقي عنده تعالى صعب الوصول 

إليها وما هو سهل هو القرب إليها والظاهر أن المراد بالتقوى هو المرتبة الوسطى.. 3 

قوله : (بعدما نهاهم عن الجور وبين أنه مقتضى الهوى) بقولك (ولأ يجرمتكم شبآن 
قوم [المائدة: 4] الآية فإنه فهم أن اليباعث على الجور الهرى المتبع . 2 

توله : (وإذا كان هذا) أي الاهتمام والتأكيد حيث.صرح اميه الومطيونا .0 
النهي عن الجور وعلل الأمر: بأنه قريب من التقوى . [ 

وله : (العدل مع الكفار) أشار إلى أن مرجع الضمير العدل مع لكفار لأن مرو 
الالميداح السب بعاد درك المتوكين ظ ظ 


415 


سورة المائدة/ الآية : 4 ]م5 


قوله: (فما ظتك بالعدل مع المؤمئين) بوجوب العدل وتأكيده مع المؤمتين إذ الأحوة 
فى الإيمان يقنضي تضاعف العدل وتزايده على العدل مع أهل الطغيان يعني أك)وجوب 

العدل مع الكفار ثابت بالمنطرق ووجربه مع الأبرار ثابت بدلالة النص ولو أريد بِالعْنِدل 
مطلق العدل فيدخل العدل مع المشركين دخولاً أولياً لم يبعد . 

قوله : عاك 0 6 الحكم) أي النهي عن الجور والأمر بالعدل وأفرد 
الحكم لأنه للجنس وقبل لكمال الامتزاج بين النهي المذكور وبين الأمر المذكور حتى 
كأنهما حكم واحد انتهى وتكرار الحكم باعتبار كون هذا الحكم مذكوراً فى سورة النساء . 

قوله: (إما لاختلاف السبب كما قيل إن الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود) 
أي هذه الآية المذكورة هنا نزلت في شأن اليهود لا يلاثم ما ذكره آنفاً من قوله شدة بغضكم 
للعشركين . 

قوله: (أو لمزيد الاهتمام بالعدل) فإنه منبع الخصال الحميدة . 

قوله : (والمبالغة في إطفاء نائرة الفيظ) في إمحاء نائرة الغيظ أي نارية الغيظ إذ هو 
منشأ الجور والعدوان فالمبالغة فى إطفائها مبالغة فى زجر الجور وإضافة نائرة إلى الغيظ 
من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه كما هو الظاهر والإطفاء ترشيح التشبيه . 


قوله تعالى : وَحَدَ أده ألدنَ َامَثُوأ وعسملو لوأ ألصلِحَتِ للم مَغْفْر ا ولج عَظِيدٌ 49 
قوله: (#رعد اش #4) [المائدة: 4] لما تضمن قوله: «إن الله بير بما تعملون# 


[المائدة: 8] الوعد والوعيد عقبه بالوعد لمن أمن وعمل صالحاً وبالوعيد لمن كفر 
واكتسب سيئا. 


قوله : (إنما حذف ثاني مفعولي وعد استغناء بقوله: لهم مغفرة» [المائدة: 4]) أي 


قوله: (فإنه استثئناف ببينة) أى جواب سؤال ماذا وعد لهم وإنما اختير هذا لأن 


قوله: وتكرير هذا الحكم وهو الأمر بالتقوى وتعقيبه بالجملة الاستثنافية المبنية عن التعليل 
في الموضعين إما لاختلاف السيب فإن سبب الأمر بالتقوى في الأول الأمر بذكر نعمة الله وميثاقه 
0 بذكر النعمة وعهد الميئاق متضمن للئهي عن ضده الذي هو نسيان النعمة والعهد 
وتنهاتيفااشيت الاهر التقوي ولذا قال هناك طواتقوا الله» [المائدة: 4] في إنساء نعمه ونّضص 
ميثاقه والسبب ههنا الأمر بالعدل المتضمن للنهي عن ضده الذي هو الظلم والجور والظلم سبب 
حامل على الأمر بالتقوى فكرر الأمر بالتقوى لاختلاف السبب وأيضاً بين الاستئنافين اتحاد في 
المعنى إن معئى #إعليم بذات الصدور» [المائدة: /9] ومعئى #خبير بما تعملون+ [المائدة: 8] 
واحد فإن خبير من الخبرة وهي العلم بباطن الشيء والعلم بذات الصدور والعلم بباطن الشيء 
واحد مآلا رإن اختلفت العبارتان حالاً فتكرير الاستئنافين أيضاً لاختلاقف سبي ما هما وقعا في 
معرض التعليل له وأما لمزيد الاهتمام بالعدل فإنه معظم ما به قوام العالم. 
قوله : فإنه استثناف يبيئه أي يبين ذكر المفعول المحذوف فكأنه لما قيل: #وعد الله الذين 
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سورة المئدة/ الآية : ١‏ 
المنساق بعد الطلب أع من الحصول بلا طلب وتعب فإن اود ريع م القول 
< قوله ثيل الجملة شي موضع المتمول فإ الومد ضرب من القول وكأ 
وعدهم هذا القول» فإذا وععلرهم: هذا القول أ عني المغفرة والأجر العظيم وكان المضنفك 
أشار به إلى توحجية ' آخر وهر أن وعد واقع على الجملة التي لهم مغفرة بدون إجراء ‏ 
وعد مجرى قال إِذ لو أراد توضيح هذا القال فكأنه قيْل قال الله تعالى : #لهم منفرة4 
[المائدة: 4] ولهذا السر قال وكأنه قال وعد الخ بالؤاو دون الفاء ففي كلامه صلعة. 
الاحتباك وما ذكرنا صريح أني الكشاف افد اا ا 
الكشاف . ظ 3 


قوله تعالى : اليس كنلا ركنوا بتقة أأتبك انح فير © ' 
7 ع تعالى 0 أحد الفريقين) الظاهر أنه دل من هنا ولو 
[ قوله : ١‏ لاض الأب وان فاب عن ضعي ور 
0 ل 5200 لذن 3 الدعوة 000 
.ينجي وبالترهيب تنشيطاً لاقتزاف ما يردي والمص غير الأسلوب حيث جعل والذين مبتدأ 
كما عمو الظاهر وعجيرة #أولئك أصحات الجحيم »# [المائدة: ]١٠١‏ تأكيداً للوعيد وتشديداً 
للتهديد بإيراد الكياة الامسمية الدالة على الدوام والئبات وفى سورة التوبة جيء زعد الله 
المنافقين بعد قوله : : «إوعد الل المؤمنين4 [التوية : 7] وله وجه حسن أيضا.. ظ 
قوله ؛ (وفيه) أي في وغيدا الكافرين . | ظ 1 
قوله : لنزيد وعد للمؤمنين وتطبيب لقلوبهم) لأن اتقام الأعداء تفريح للأولياء سبي ء' 
التشفي مما في صدورهم كما أن في وعد المؤمنين مزيد وعيد للمشركين وأحزان لهم ولم . 
ا و ا 1 
والميزان قال 'تعالى : . «فذكر إن نفعت الذكرى» [الأعلى: 19. ظ 


ل 1 1 قل قال 1ل الهم نس وعية فقيل لالت منفرة واد 
عليم» [المائدة : 4] قوله فكأنه تن لفسا اود الك 1 الات 
القول لأنه بيان للقول الذي ضمِن في وعد. 

قوله: سيد وين ونا عرس لت ب العا لك اا ا 
أصحاب الجحيم معلل بكفرهم ومن ثزئب الدكم على الوصف المتاسب أبشا فيد أن من ل 
ل ا واتصف بصفة الويمان فهر من أصحاب الجنة . 


قوله م 00 0 0 وم أن و 
ِلبَكٌّ أَيَدِيْهُمْ تكن ا 7 د ماقا 00 لَه مويل المزيؤرت 

قوله: (ف#يا 7 لاد آمنوا» [المائدة: ]١١‏ الآية) تذكير لنعمة ال ا 
الأعداء إثر تذكير نعمة الإسلام وإنما خوطبوا هنا دون هناك تنشبطأً لهم واكتفى هناك 
بالئداء المذكور في أمر الوضوء . 

قوله: (#اذكروا») بالمواظبة على الطاعات والاجتناب عن المنكرات . 

قوله: («نعمة الله©) أي إنعام الله . 

قوله: (لعليكم4) متعلق بالنعمة لكونه بمعنى الإنعام أو ظرف مستقر صفة للنعمة 
إن أريد به الحالة المستلذة أو ما به الاستلذاذ. 

توله: (روي أن المشركين رأوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآصحابه*" 
بعسفان) بوزن عثمان على مرحلتين من محة . 

قوله: (قاموا إلى الظهر معاً) قاموا أي وقد قاموا حال أي قام رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع أصحابه إلى الظهر وأمهم به كان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة 
وفي غزوة ذي أنماو''' 

قوله: (فلما صلوا ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم) أي إن لا كانوا ودخول لا على 
الماضى من غير تكرار لفظة لا غير مستحسن في غير الدعاء إلا كلمة تحضيض وتنديم 
والمعنى ندموا قائلين إلا أي هلا كانوا أكبوا عليهم كذا قيل وهو الأحسن , 

قوله: (وهموا أن يوقعوا عليهم إذا قاموا إلى العصر) وقالوا إن لهم بعدها صلاة هي 
أحب إليهم من أبائهم وأبنائهم يعنون صلاة العصر . 

ثوله: (فرد الله كيدهم) أي حيلهم . 

قوله: (بأن أنزل صلاة الخوف) أي بأن أنزل آية ناطقة لجواز صلاة الخوف وكيفيتها . 

قوله: (والآبية إشارة إلى ذلك) من نعمة الإنجاء من كيد الأعداء وعموم الخطاب 
يرجح هذه الرواية بخلاف الأخيرين فإن عموم الخطاب حينئٍ يحتاج إلى التمحل . 

قوله: (وقيل إشارة إلى ما روي”' أنه عليه الصلاة والسلام أتى قريظة ومعه الخلفاء 
الأربعة) باعتبار ما يؤول إليه أطلق عليه الخلغاء الأربعة أو بالنسبة إلى وفت الحكاية . 

قوله : (بستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما 
مشركين) يستقرضهم استئناف أو حال مقدرة لدية مسلمين لعلها لزمت من بيت مال 


)١(‏ قوله روي أن المشركين أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه كما قبل. 
0 قوله إنه عليه السلام أنه روي أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن عن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما . 
فرق رشي خزرة ذأت الرفاع وفي السابعة من مغازيه عليه السلام. 
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سورة 50 الآية : 00 


لسلست 16 زا لاسراو ويه ين زياد لتر بد تيهنا ا لاي لان 
حك بر الا شيعن ور تراب ارين 
من العرب وجحاش بكسر الجيم علم يهودي. 0١‏ 
قوله : : (فقالوا نعم يا أبَا القاسم لعن حت لفك ونقر طناك فأيل... 00 
قعمد عمر بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يده فنزل جبريل فأخبرة» - 
حتى نطعمك كي نطعمك خاطبوه عليه السلام وحده لكن المراد عموم الخطاب له 
وللخلفاء الأربعة لأن المتداول في الخطاب لجماعة خطاب المتبوع وحده. | 3 
قوله: (افخرج فَل) من منازلههم فح نجاته عليه السلام نعمة لكافة ال ال 
قال تعالى : #اذكروا نعنمة الله عليكم4 [المائدة : .]1١‏ 0-0 ظ 
قوله : : (وقيل نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منزلاً وعلق سلاحه بشجرة ' 
وتفرق الناس عنه) وهذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله تعالى غِله. ظ 
قوله : (فحعاءه أعرابي) أي مجموع هذا كان سبباً لمجيء أعرابي . ئ ا 0 
قوله : : (فسل سيفه فقال من بمنمك مني) آي من يخلصاك من أخذي كان الظاهر من 
يمنعني عنك لكن المراد ما ذكرنا. 7ه 
0 قوله: (فقال الله قأسقطة جبريل من يده فقال الله أي مع الل أو له بمع لاني كذ 
والأول أنسب للسؤال . ظ ظ 
00 قوله الاعف الرشراق مايل وا اعبااق مانو ومنت رقا لوطا مان ا 1 
ا ا 
والظاهر أن الاستفهام في الموضعين للإنكار فقال لا أحد يمتعني.. 
قوله : (فئزلت) فحينئلٍ قوله تعالى #إذ هم قوم أن يبسطوا» [المائدة: 000 ٠‏ 
قتل بنو فلات والقاتل واحد منهم والخطاب للمؤمنين موجه بمثل ما مر آنفا وهذا هق 
التمحل الذي أشرنا: إليه سابقاً وينكشف منه وجه تمريض القولين: الأخيرين . ا 
قوله: (#إذ هم قوم7)6" [المائدة : ]١‏ إِذْ متعلق بالنعمة فهو إن جعلت بأمعنى 
الإنعام وإلا فهو متعلق بمحذواف وقع حالاً منها ولا مساغ للتعلق باذكروا. ْ ظ 
قوله : (بالقتل والإهلاك يقال بسط إليه يده إذا بطش به وبسط إليه لسائه إذااشتمه) 
بالقتل أشار إلى أن بسط اليد إليه: كناية عن القتل وأما بسط اليد بلا لفظة إليه قمججاز عن 
الجود سبجيء التصريح به في قوله تغالى : #بل يداه مبسوطتان 4 [المائدة: 14 وبشط إليه 
السانه إذا شتمه لأنه يناسبه كما أن البطش يناسب الأول فكف أيديهم عطف على هم وهذه 
لكي ا امي حر اي ا ام 


)١(‏ اطلق قرم على الؤاحد على الرواية الأخيرة أن ابقين رضوا به فالاساه باز فوع جا في اراح ظ 
لمان ظ 16 


سورة المائدة/ الآية: ١7‏ 18 
المذكور كونها نعمة فلذا عطف بالفاء والتعقيب لازم له وحاصل المعتى <ادكروا نعمة الله 
عليكم# أي إنعامه عليكم وهو كف مضرة الكفرة عقيب سوء قصدهم الضرر بلا تراج . 

قوله: (منعها) الأولى فمنعها. 

قوله: (إن تمد إليكم ورد مضرتها عنكم) أي مد اليد مجاز عن المضرة وإن ذكر اليد 
لأنه منشأ لأكثر المضار والمنافع وإلا فقد يكون الضرر بغير اليد. 

قوله : (+واء تقوا اله ») [المائدة: ]١١‏ عطف على اذكروا وتأكيد له إذ الأمر بالاتقاء 
في مراعاة حقوق النعمة وغيرها مما يؤكد الأمر بذكر إنعامه تعالى : #وعلى اله فليتركل 
المؤمنرن» [المائدة: ]١١‏ حل هذا الجمع بين حرفين مفصل في سورة يوسف في قوله 
تعالى : #عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون# [المائدة: .]١١‏ 

قوله : (فإنه الكافي) علة لما تضمنه الأمر أي أنه تعالى يجب على المؤمنين التوكل 
عليه لا يتجاوز إلى غيره. 


قوله : (لإيصال الخير ودفع الشر) ذكره هنا تطفلاً وقدم لأهميته . 


الس جب بر عو 


قوله تمالي؛ وَلَسَّد سد أله م مسق بف إترّويل وَبَمَشًا . منكخ أئق عَكَىَ 
تَقِييًا دَمَالَ أَلّهُ إن ع ين 7 ألصلزة وَءَاتَبسُمُ الرَكرةٌ وءامنمم برسي 


شوق رضخ لله مما سك لكر صَكْ تداك ويط لدي جر من 
ا الا من 0 للكت 00 َلتَجِيلٍ 3 
قوله: : (#ولقد أخذ الله» [المائدة: ١)؟]‏ الآية كلام مكد| سوق لدان احذه تعالى مق 
بنى إسرائيل العهد والميثاق ثم نقضهم وعدم إيفائهم وكانوا بسبب ذلك ملعونين وقلوبهم 
ح مج ذل تكرتو لقني لي تفن العود وض انكر وا ميم في اليد والارة وبهذا ايان 
ظهر أنه كالتأكيد للأمر بذكر ميثاقه الذي وائقنا والالتفات في قوله تعالى #وبعثنا» مع ما فيه من 
تنشيط السامع لأن النقيب كان بواسطة موسى عليه السلام كما سيأتي . 


قوله : د ل وو ل ا ل الي 
فعيل بمعنى الفاعل من النقب بمعنى التفتيش والتفحص وكون التفتيش لأجل الشهادة هو 
الظاهر المتبادر فلذا قدمه قوله من أحواله قرمه الضمير لشاهداً فحينئلٍ يكون شاهل! يمعتن 
مشاهداً من الشهود بمعنى الحضور والملائم لقوله الآتي يتجسسون الأخبار ينقب عن 
أحوال العسكر وإرجاع الضمير إلى العسكر بعيد. 

قوله : (أو كفلا يتكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به) إشارة إلى معنن آخر للقيب وهو 
لذي يمر القم ومنهاهم ومم حي ملوك في ني إسرائيل يحفظونهم عن الفسق 
ويأمرونهم بإقامة ما أمر الله تعالى وقوله روي تأييد للاحتمال الأول كما قيل وظني أنه تأييد 
للاحتمال الثاني لقوله نقينا يكون عليهم بالوفاء . 


سورة المائدة/:الآية : 1 ١‏ 
قوله : (روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر أَمْرَهم الله بالمسير” 
إلى أرد » أرض بالشام وكان بسكنها الجبابرة الكنعاتيون وقال إني كتبتها لكم دارا وقرارا) 
1 الو ا ا 3 
المصنف تفصيله . 

قوله (فأخرجوا إليها امير من فيها فإني اصركم) ملة لمحذوف وجاهدوا من 
فمها ولا تخافوهم فإني ناصركم . ش 

قوله : لوأمر موسى لم باعلا من كل سبط كفيلاً لهم بالواء مما ْو بهذا 
عليهم الميثاق 00 أو سار بهم) فأخذ أي موسى عدليه السلام وهذا هبو 
المراد بقوله تعالى: ##ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» [المائدة! 115 0" 
ظ قوله : (فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء) وهذا هو المراد بقوله تعالى ١‏ #وبعتا 
منهم اثتي عشر نقيبً» [المائدة: ؟١]‏ أسند إلى ذاته لأمره تعالى . 
قوله: (يتجسسون الأخبار) حال مقدر أو استئئاف . 


قوله : (ونهاهم أن يحدثوا قومهم) بما زأوااعة الشركة والشدة: 


أ قوله: : (فرأوا أجراماً مظيمة) حتى روي أنهم لقيهم عوج بن عنق وبا طلوله ثلائة 
آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وعاش ثلاث ألاف سنة حتى أهلكه الله تغالى على يد 


توه انا شديداً نهابوا) أي فخافوا. 


26 


قوله: (فرجعوا وحدثوا قدمهم) أي التقباء فومهم بما واوا : ' 
قوله : ا عرف سو 117007 
وهما اللذان قال تعالى حكاية غنهما قال #رجلان من الذين يخافون4 [المائدة : *؟] الآبة. ' 
ظ قوله: (وقال الله) تعالئ لبني إسرائيل فقط لا لموسى وهارون عليهما السلام لأنهيًا 
ل ا با ا 
أيضاً لثباتهما . 3000 ! ظ 07 
© ولاه (بالتسيرة )أن سين مدان عن التصيرة لاني مسب للد كانت الممية : 
بالنصرة مستلزمة للمعية بالعلم والقدرة إذ النصرة لا توجد بدولها اكتفى بالنصرة. [ 
قوله : (لإلشن أقمعم الضلاة وآنيتم الزكاة») [المائدة : 15 واللام موطئة للمقسم - 
المحذوف والظاهر أن المعننى لكن أدية يتم ما وجب عليكم من العبادات اليدنية والمالية 
واركية نهم وآمتم برسلي أي بأنيني كلها وتاخر الإيمان م إطالت لشب ول على 


01( بفتح اللام يوفنا بفتح الفاء وعيةنذ النوت ريهوذا بالذال المعجمة عنما الف وكلها أعلام غير غربية 
والأخير أير أولاه يعقوب علب السلام السبط في بني إسرائيل كتيل في العرب. : 7 0 


0 ال 122 ا 1 


أنهم مع إنامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة معترفون بوجوبهما لا ينتفعون بهما فكيفك”تإيمانهم مع 
ارتكاب تكذيب بعض الرسل وينكشف وجه تخصيص الإيمان بالرسل الكرام مغإيرادها 
جمعاً وأما القول لمراعاة المقارنة بينه وبين قوله #وعزرتموهم# [المائدة: ؟١]‏ فضَعَيفبِ 
لإمكان المقارئة مع التقديم . 

قوله: (أي نصرئموهم وقويتموهم) نصرتموهم لازم معناه. 

قوله: (وأصله) أي في اللغة. 

قوله: (الذب) أي الدفع وهنا دنع العذو وشرورهم وهو مستلزم لللضم ة) 

قوله : (ومنه التعزير) أي من معنى الذب التعزير أي التنكيل والمنع من معاودة الفساد. 

قوله: (بالإنفاق فى سبيل الله) وإقراض الله مثل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه 
والمص حمل الإقراض على الإنفاق هنا لكماله فى الخير ولمقابلته إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وله : (وترضاً يحتمل المصدر) أى إقراضاً استعمل مصدراً. 

قوله: (والمفعول) أي المفعول به فيكون قرضاً اسماً للمال المقرض آخره لعدم 
ملائمته لحسناً إذ الموصوف بالحسن الأفعال في مثل هذا وإن المراد به الإخلاص وطيب 
النفس كما صرح في سورة البقرة . 

قوله: (جواب للقسم المدلول عليه باللام في لئن) باللام أي المواطأة للقسم في لئن 
أقمتم . 

قوله: (ساد مسد جواب الشرط) ولم يعكس لسبق القسم وجراب الشرط محذوف 
لدلالة جواب الفسم عليه وهذه الدلالة هو المراد بقوله ساد مسد الجواب الخ . 

قوله: (ولأدخلنكم جنات) أي إدخالاً قبل العذاب بل قبل الحساب كما هو الظاهر 
من قوله: «الأكفرن عنكم سيئاتكم» [الماكلة:+5] واتنا أ ذكرا لأنه مؤكر وقوعا أذ 
الدخول في جوار القدس بعد التهذيب والتنقيح عن آثام الدنس . 

قوله: (بعد ذلك الشرط) أي بعد ما شرطت هذا الشرط المحرض على الإيمان بالله . 

قوله: (المؤكد) أي بالقسسم . 

توله: (المعلق به الوعد العظيم) وهو لأكفرن ولأدخلنكم ولما كان الوعد بتكفير 
السيئات المردية وبإدخال الجنات العالية وصفه بالتعظيم . 

قوله : (ضلالا لا شبهة فيه ولا عذر معه) هذا مستفاد من كلمة قد داخلة على الماضي 
أو لأن الضلال بعد وجود المرغب أقبح ولا يعتري شبهة على كونه ضلالة. 


قوله: بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به الوعد العظيم الشرط لتن أقمتم وما عطف عليه 
والوعد المعلق به لأكفرن وما عطف عليه . 

قوله: ضلالاً لا شبهة فيه ولا عذر معه يعني الشبهة والعذر مستفاد من لفظة قد الموضوعة 
فى الماضي للتحقيق . 


د بورة لائدة/ الي ما 
قوله لاك رمن كد نال :الافة) مجاه تقل لل (رمن كقزايند ذلك» ‏ 
[المائدة : 7 مع أن من كفز مطلقاً لإفقد ضل. سواء السبيل» [المائدة : 31 
قوله : لذ قد يمكن أن يكون له شبهة لآن ضلاه لم يلغ في الظهور ملف ل لمكن ظ 
معه شبهة وعن هذا قال إذ قد:يمكن أن يكون له شبهة لعدم ظهوره. ش | 
قوله . اويتوهم له معلرة) بعد توضيح السبيل وباختبار الأبياء والرسل فلا مقهوم عند 8 
ا ا ا 


97 7 


اقوله نعالى: يماقم يِكقهُم كه وجلا بكم كييَةٌ ورت ١‏ 
بع عَوَاعِف وَقثرا حلا اجأ يي 1 37 تله عل 17 70 لايك تب بيع | 


ا 


أيهم ال سرس رس مل 


" 68 تف عبن تاشكم لهك النغيبية‎ ٠ 
ْ قوله : للؤليهما نقضهم > [المائدة: ”*”1]) ا ند ف ما.زائدة لتوكيد‎ ْ 
قوله: ((ساتهم»» أي المي لمؤكد المشار إليه بقوله: 0 الله ؛ مياق نيا‎ « 
', 01 .]1١١ إسرائيل4 [آل عمران:‎ 
٠ قوله: ا ل ل ل الع‎ < 
الظاهر 0 اي وعراء بيو اا د كي ع المع‎ 
0007 .]) 0 بابوار او اي ا‎ 
. قوله تفل من الآيأت والش) تفل لا تست إشارة إلى أذ قسو الي مل‎ 
. في بعده عن الاعتبار‎ 
: : قوله : (وقرا حمزة والكلمائي قسية) بوزن فعيلة فأدغمت.‎ 
قوله : (وهي إما مبالغة فاسية أو بمعنى رديئة من قولهم درهم قسي إذأ كان مغشوش)‎ 
الح الملبر يات جات يمي لاا‎ 
' ا ل 0 ش‎ 
قوله: (وهو أيضاً من القسوة) أي القن بيغتي الردي 00 من القنسوة بمعنى ظ‎ 
الضلالة أيضاً مثئل ما مر وفي:الكلام إشارة إلى أن قسية لقفظة عربيةار: ظ كف لان‎ 
معنى كان لا لفظ أعجمي معرب على ما نقل عن :الأصمعي . ظ‎ 
قوله: (فإن المغشوش فيه يبس وصلابة وقرىء قسبة باتباع لقان للسين) نإ ظ‎ 
لي ا الل ار‎ 


سَورة لمأتن ليق 13 7ا اي وت 61519 


قوله: (استئناف لبيان قسوة قلويهم فإنه لا قسوة أشد من تغيير كلام :الله تعالى 
والافتراء عليه) فحينثذٍ صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية وقيل للاستمرار والتجددي . 

قوله: (ويجوز أن يكون حالاً من مفعول لعناهم لا من القلوب إذ لا ضمير له فبة) 
فحينثذ صيغة المضارع في يابها . 

قوله: (وتركوا) يعني أن النسيان مجاز عن الترك بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب. 

قوله: (نصيباً وافياً) مستفاد من التنوين. 

قوله : (من التوراة) أي من مجموع التوراة إذ التركُ بالبعض ترك المجموع . 

قوله: (أو من اتباع محمد صلى الله تعالى عليه وملم) أي خاصة لأنه داخل في 
الأول والتقابل باعتبار الخصوص والعموم لأنهم كما ذكروا بالئوراة ذكروا باتباع محمد عليه 
السلام وتذكيرهم باتباع رسولنا إنما هو بتذكير التوراة. 

قوله : (والمعنى أنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل عليهم فلم ينالوه) حرفوا 
التوراة إشارة أن يحرفون في موضع حرفوا كما بينا آنفأ وإلى أن الكلم عبارة عن التوراة 
لكن التحريف وأقع في بعضه لا في كله . 

قوله: (وقيل معناه إنهم حرنوها فنزلت) أي غابت منها أي من التوراة. 

قوله : (بشؤمه أشياء منها عن حفظهم لما روى ابن مسعود قال قد ينسى المرء بعص 
العلم بالمعصية وتلا هذه الآية) عن حفظهم فلا مجاز في النسيان مرضه مع كونه حقيقة إِذ 
الشناعة في الترك مع العلم أعظم من النسيان حقيقة وإن استلزم الترك . 

قوله: (خيانة منهم) أي إن خائئة مصدر كالعافية والباقية . 

قوله : (أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة) لا للتأنيث كالتاء فى علامة فالموصوف شخص . 


قوله: استعناف ببيان قسوة قلوبهم وجه كون تحريفهم الكلم عن مواضعه بيائاً لقسوة قلوبهم 
أنه سبب وعلة لها فكانت هذه الجملة الاستئنافية كإثبات الشيء ببيئة وتنوير الدعوى ببرهات . 

قوله: ويجوز أن يكون حالاً من مفعول لعنأ فتكون حالاً واقعة في معرض التعليل كقولك 
ضربته شاربا للخمر أي لشربه الخمر . 

قوله: إذ لا ضمير له فيه أي لا ضمير للقلوب في #يحرفرن الكلم عن مواضعه» 
[المائدة : ]١‏ وتذكير الضمير في له مع أن الظاهر أن يقال لها لإرادة اللفظ . 

قوله: فزلت بشؤمه أشياء منها عن حفظهم أي فزلت بشؤم تحريفهم عن حفظهم أشياء من 
التوراة من الأحكام والمواعظ والقصص فسر النسيان المدئول عليه بنسوا على وجهين الأول على 
أنه بمعنى الترك والثانيى على أنه بمعنى زوال الشيء عن الخاطر , 

قوله: أو فرقة خاثتة الوجه الأول على أن خائنة مصدر كعافية وطاغية والغاني على أنه 
صفة واسم الفاعل موصوفه محذوف مقدر أي فرقة خائنة أو فعلة خائئة أي ذاث خيانة أو نفس 
خائنة وفي الكشاف يقال رجل خائنة كقولهم رجل راوية للشعر للمبالغة أي التاء للمبالغة كما 
فى علامة ونساية . 


2 ا 2 يج آ' ةلش الي 0 
اياي يا الحو ودر وواواي عار ا 
خيانة أسلافهم ولم ير شخصاً خائناً منهم فإما مؤؤل بأن المراد اطلاع كالرؤية :أو هذا 'ظيل 
لحرت ار ركسو بيدا سابد واد ابوجل وإن او سح لم ريخوتوا وم اللير : 
آمتوا منهم وقيل الاستثناء من قوله : «وجعلنا قلوبهم قاسية» [المائدة ا 0 ؤ 
006 والتزموا الجزية وقيل مطلق نسخ بأية السيف). ْ 0 
قوله : (تعليل للمر بالصنفح وحث عليه) لا جكم في الأمر فكيف يعلل ويمكن توجيهه. 
فوله: (وتنبيه على أن اب عون حيري ا ب كروك ا و ا 
إحسان أي لا يلام عليه فضلاً عن العفو عن غيره فهو واقع بعد النفي معنى ! 
قوله تعالى: ويس لذت قَالوآ إن متدرئخ أكذنا , كد بلخم اك كاين 
كر د اع جو واي لكر ووفك بستد الله ويا * 
كوا ستترت 9© ١‏ ا الا 0 
قوله ا الذين قالوا إنا نصارى #©) رو ا لط لك رد 1 بيان خيانة 
اليهود والوار للعطف على ما قَبله سيجيء الإشارة من من المص . | ا 
قوله 9 وأخخذنا) ا الى أن _-7 متعلقة بأخدنا قدم عليه للاهتمام أما الحصر فلا | 


قوله ال وسار ماني وهو الإيمان بألله إيماناً معتدا به والرسل من غير ثفرقة ظ 
بينهم وما يترتب عليه من العبادات والمبرات. 

توله: (كما أخذناه ممن قبلهم) أي الجملة معطوفة على قوله: 5000 ظ 
[المائدة: ؟١]‏ الآية رجات اهاي باعتار العار بريه الاح د لآن. 


3 قوله: ال علال أي مقا عو قوذ اي ونان والموف رادار التي ينا ار 
حينئذٍ «إفاعف عنهم واصفس# [المائدة: ]١"‏ تابوا أو لم يتوبوا آمنوا' أو لم يؤمئوا. وعاهدوا أو لم ظ 
بعاقدرا واعرضا كر ارام ازمر تبح بيد لحرت وعي ارله اتعالينر وار د 
وجدتموهم# [النساء: 44]. ْْ 

00 قوله: فإنه الكاشف ناظر إلى قوله الإتور» [المائدة: 16] قإن التور كاشف الأشياء فإنه ظاهر بذاته ظ 
ومظهر لغيره وقوله والكتاب الواضح الإعجاز إلى قوله: #وكتاب مبين4 [المائدة : ]1١5‏ قهو نشر علئ 
ترتيب اللف قوله لأن المراه بهما أي بالنور والكتاب واحد وهو القرآن وقوئه أو لأنهما كواجد في الْحكمْ 
هذا على أن يراد بالنور محمد صائ الل تعالى عليه وسلم فحينئلٍ لا يكون معنأهما واحداً فلا بد جينئدٍ أن 
يصار إلى ونحدة الحكم فإن الحكم د واحد حكم أحدهما اننا 


4 قوله بأنه سلف هذا م 57 منسوكا ولذا شر شبك 


طؤرة الائقة) 10ح ج77 ب ا ات و وج 118 2 


ذكر حال إحدى الطائفتين مما يوقع فى ذهن السامع أن حال الأخرى ماذا انتهاعلا' . 


قوله: (وقيل تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا) فحينئذٍ يكون بل المبتدأ 
محذوف قأمت صفته مقامه مرضه لاحتياجه إلى تقدير ممحدوما . 

قوله: (وإنما قال قالوا إنا نصارى) أي ولم يقل ومن النصارى أخذنا مع إنه أخصر 

قوله: (ليدل على أنهم سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله) أي ليسوا نصارى بمعنى 
أنصار الله بل هم نصارى بزعمهم وادعائهم فهم معزولون عن ذلك واختير ما في النظم 
ليدل على ذلك وفيه نوع مخالفة لقوله في سورة البقرة في قوله تعالى: #والذين هادوا 
والنصارى» [البقرة: ؟17] من أنه سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح وظاهره أن نصرتهم 
واقعي لا ادعائي على أنه تعالى ذكر كثيراً النصارى بدون القول #قالوا إنا نصارى# 
[المائدة: ]١5‏ غاية الأمر إنهم بعد ما سموا بالنصارى لنصرهم روح الله كالحواريين بدلوا 
دين الله تعالى ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: #إنا نصارى إشارة إلى ذلك وفيه تقبيح 
جسيم جداً حيث يتوقع منهم النصرة كما هو حالهم أولا ثم غيروا حالهم وخسر مالهم . 

قوله: (فنسوا) القاء للسببية إذ إعطاء العهد والميثاق سبب فى الجملة إذ لم يكن 
فكيف العهد بتحقق النسيان . 

قوله: (فألزمنا من غرى بالشيء إذا لصق به) أي الإغراء مجاز عن الإلزام للزومه له . 

قوله : (إلى يوم القيامة) متعلق بأغرينا إذ الإغراء والإلزام مما يمتد ويقبل وأما تعلقه 
بالعداوة والبغضاء إذ الإغراء لم يتعلق بالعداوة والبغضاء المقيدتين لكونهما إلى يوم القيامة , 

قوله : (بين فرق النصارى ومنهم نسطورية) وهم القائلون بأن عيسى عليه السلام ابن الله . 

قوله: (وبعقوبية) وهم يقولون الله هو المسيح ابن مريم. 

قوله: (وملكانية أو بينهم وبين اليهود) وملكانية مدعاهم أن الله تعالى ثالث ثلاثة . 

قوله: (بالجرآء والعقاب) يعني أن العقاب بمنزلة الاعتبار في إفادة العلم بأحوالهم بل 
هو أقوى في تلك الإفادة فذكر المشنة بيه واريك المشيه . 

ثوله تعالى: متَأَهْل الحكتب د جا كم رَسُوانا ما د قر بك ل مكييرا 

ارس م سي عرس الى # سا 

كلتم خثر ع ألحكتب وَيَنْقُوأ عن كدر هد قط زب أو 51 
وكتلبٌ مُبِيرت 


قوله : (يعني 0 المقتضىي تخصيص إحديهما . 
قوله: (ووحد الكتاب) مع أن الظاهر التثنية . 


)١(‏ قوله ممن قبلهم وهم اليهود ولو صرح به لكان أبعد عن الاشتباه. 


55 سور الأدة, آي ١‏ ش 


وله : (لأنه للجنس) وهو يحتمل القليل والكثير فيه أن التثتية. عدد مجني لا يُناولب 
لدي بسن الهاي الذا سريب اد الأسرار سر | لاو نكي الو جا 
يصح إرادتها منه وادعاء ذلك هنا مشكل . ظ 0 0 : 

قوله: (لإقد جاءكم رسولنا4) فيه رد صريح امل الكتاب في قولهم إن محمناً ع 
السلام مبعوث إلى العرب خاصة . ظ 
قوله: 121111011010101 
وبشارة عيسى بأحمد صلى الله تعالى عليه وسلم في الإنجيل) ا ل 
رسلئنا واختير الجملة المصذرة بالمضارع للاستمرار التجددي أي يبين لكم على .سبيل 
التجدد حسبما تقتضيه المصالح والوقائع ا ين 
والإنجيل كنعت محمد عليه السلام أي فى الكتاين . < 0 
اقولة: سرس لتر برا را د ا 
قوله: دما مارت ٠|‏ بكي انا ود مدن لفاو خا ليمير ليب اج اليد 
'يخفونه لا للكثير كذا قيل ولا .مانع لرجوعه :إلى كثير مما تخفونه. ظ 

| قوله: (إذا لم يضطر إلبة في أمر ديني) وفي مثل هذا كتمان مجمود. 6 0 

قوله : (أو عن كثير منكم فلا يؤاخذه بجرم) منكم أي أهل الكتاب فلا يؤاخذه باجرمه 

بعلي العفو حينئلٍ في محله لكبن الا يلائم الكثير السابق إذ المراد به ما تخفون فالمناسب أن - 
برا به أيضاً وعن هذا قال العلامة التغتازاني هذا مخالف للظاهر لطا ومنى وإن روي عن 
الحسن يعني أي بالنور وكتاب' مبين . ظ ظ ظ 

كوله . > (يعني القرآن) والتغاير الاعتباري كاف في العطف . ْ ّ :7 
ْ قوله: (فإثه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتات الواضح الإعجان) اك 
الكاشف بيان وجه الشبه بين النور وبين القرآن والظاهر أن ن الكلام على التشبيه لا الاسثعارة 
لذكر المشيه به وهو كتاب مبين كقوله تعالى : الح جلك الحيط الف عر لصم 
الأسود من الفجر» [البقرة 11817 0 

قوله: (وقيل يريد بالنور: محمداً عليه السلام) فالعطف غير محتاج إلى عن 

توله تعالى: ا ةا م سبل السَلمِ و رجهم يو 
انكمت إك الثُور يإذيو وتفيهذ إلى مرّط شتقبم 62 ١‏ 3 003 

قوله: (وحد الضمير لأن المراد بهما) أى بالنور وكتاب مبين. 

قوله: (واحد) أي بالذات وإن كانا متغايرين بالاعتبار وهو القرآن. 0 0 

قوله: (أو لأنهما كواحد في الحكم) أي النور وإن كان ب ل < 
السلام وبالكتاب القرآن كالواحد في الحكم وهو الهداية: فبالنظر ل اع س0 ظ 
ل ا ودر ظ ظ 


سورة المائدة/ الآبة: 17 1ع 


قوله: (من اتبع رضاه بالإيمان منهم) أي من أهل الكتاب قيد به إذ الكلام,فيهم وإلا 
فهو يهدى من آمن سواء منهم أو من غيرهم. 

قوله : (طرق السلامة من العذاب) فالمراد بالطرق الطاعات والاجتناب عن السيئانتة” 

قوله : (أو سبل الله) على أن السلام من أسمائه تعالى كما أن الأول على كونه مصدراً أو 
أمسم مصدر بمعنى السلامة كما صرح به وسبله تعالى هو دين الإسلام فمال التوجيهين واحد. 

قوله: (من أنواع الكفر إلى الإسلام) أشار إلى وجه جمعية الظلمات وأفراد النور 
وهذا وجه آخر غير ما ذكره في سورة البقرة من أن المراد الأسباب المؤدية إلى الكفر 
كالجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه وبالنور الهدى الموصل إلى الإيمان وما 
ذكره هنا أنسب وأحسن والضمير في ويخرجهم راجع إلى من اتبع رضوانه فما معنى إخراج 
المؤمنين من الظلمات أي أنواع الكفر إلى الإيمان فإما أن يراد بالإيمان المشارفة بالإيمان 
وأن يراد بالإخراج منها الدوام والثبات . 

قوله: (بإرادته) أي من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم إذ الإذن وهو الإطلاق ورفع 
الحجر لازم للورادة . 

قوله: (أو بتوفيقه) مجاز أيضاً بمثل ها مرٌ. 

قوله: (هو أقرب الطرق إلى الله تعالى ومؤد إليه لا محالة) أراد أن هذه الهداية أريد 
بها غير ما أريد يها أولاً فلا تكرار. 


ا وان 


قولهتعالى: لَقَدَ حكهر الْرِمِح قَالُوا إن أله َهَهَُ أْمَسِيحٌا 1 ترككن 
يَمدف من أله شيعا ات أناد أن تهيدكت هدك المَيبيح نزت مَرْصِمَ وأ وَأ َم يكن ف الي 
ا ونه ملك لصوت وَالوض وَعَايَتكا بوم ؛ ف مَايمَاء وَأسَهُ عل كل سَى و عيبر 27 

قوله: (هم الذين قالوا بالاتحاد منهم) وهم اليعقوبية . 

قوله : (وقيل لم يصرح به أحد مئهم ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتا) أي ي الوهية من 
أنه يحيي ويميت ويخلق ويدبر العالم . 


قوله: هم الذين قالوا بالاتحاد متهم وفي الكغشاف بت القول على أن حقيقة الله هو المسيح 
لافي سعتى البت مستفاد من ثلاثة تأكيدات باللام وضمير الفصل وإن فإن الخبر إذا عرف باللام 
أفاد القصر وضمير الفصل أكد معتى القصر وازداد التأكيد بأن حتى بلغ إلى التحقيق , 

قوله: وقيل لم يصرح به أحد منهم قال الإمام وفي الآية سؤال وهو أن أحداً من التصارى لا 
يقول إن الله هو المسيح ابن مريم فكيف حكى الله عنهم ذلك مع أنهم لا يقولون به وجوابه أن 
كثيراً من الحلولية يقولون إن الله تعالى قد يحل في بدن إنسان معين أو في روحه وإذا كان كذلك 
فلا يبعد أن يقال إن وما من التصارى ذهيوا إلى هذا القول بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصارى 
وذلك أنهم يقولون إن أقنوم الكلمة اتحدث بعيسى وأثنوم الكلمة إما أن يكون ذاتأ أو صفة فإن كان 


١ . +8‏ ظ ظ ظ صورة المائدة/ الآية : اا ظ 
قوله : : (وقالوا لا إله إلا واجد لزمهم) أي وإن لم يلتزموا. 0 
قوله : (أن يكون هو المسيح) لا غير كما يقال الكرم هو التقوى أشار إلى أ ضبميز 

الفعل في الآية للحصر وقد صرح به مولانا أبو السعود وأشار إليه صاحب الكشاف لين 

قال معناه بت القول بأن حقيقة الله تعالى هو المسيح لا غير انتهى فلا ينافيه كون هذا< 

مذهب فرقة جكموا بالاتحاد إذ الحصر على زعم هؤلاء الحاكمين به به بل. نقول إن فول . 

الزمخشري بأن حقيقة الله تعالى هؤ المسيح إشثارة إلى معنى آخر للخبر المعرف باللام ' 

أورده الشيخ في دلائل الإعجاز حيث قال اعلم أن للخبر المعرف باللام معنى غير ما ذكن ' 

نامر تراك نهو الطل ادي امون في المطول حاصله أنه لا يراد القصر هنا بل 

ده فوق قصر القصر ألا يرى أنه قال إن حقَيقّة الله هو المسيح ومعلوم أن هذا امن 
معنى القصر فيما أفاده إنما يفييْد قصر المسند على المستد إلية لا العكس وهنا إن إفادة يفيد ْ 
قضر المسئد إليه وهذا ميف كما هو مفصل ي شرح الللخيص ووجه الدفغ ظاهِر مما 

قررنا من أن ا ا 0 

المفلحون4 [البقرة : [ ظ 
قوله: (فنسب .- 20 فإن قبل إن الكفر في الالعزام دون 5 | 

اللازم ! م إذا كان معلوماً كفره في الدين يكون كفرا صرح به مولانا الفاضل الخيالي . ظ 
قوله , : (توضيحاً لجهلهم) علة مرجحة لاختيار اللازم على صريح قولهم . 7 5 

قوله: (وتفضيحاً لمعتقدهم) وهو أن فيه لاهوتاً الخ ولقد أصاب ذكر معتقدهم 

او اختيار لازم ل معتقدهم فالقول بأن ا 
قوله: اقل فمن يملك») [المائدة: 1] أي إذا. كان لأمر كما تزعمون (نمن 

يملك# [المائدة : ]١9/‏ الأية . 
كوله . من بمع من قدرة) هذا لازم معنى يملك إذ املك ينتوم المع وأشار إلى | 

أن المضاف محدذورف . : ْ 


ذا قلاعم ال زو حلت في عيدن ار اهوت معيمى قككرة تين نهل الزله خلن بهذا القرل ون 

قلنا إنه الأقنوم عبارة عن الصفة فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقرل ثم :بتقدير انتقال - 
أفتوم العلم عن ذات الله إلى عيسى يلم خلو ذات الله عن العلم ومن لم يكن عالماً:لم يكن إلها ظ 
فيكون الإله هو عيسى على قولهم فيثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون بهذا القول إلا أن 
حاصل مذهبهم ليس إلا ذاك ثم إنه تعالى احتج على فساد هذا المذهب بقوله #قل فمن ملك ظ 
لكم من الله شيئاً» [الفتح: ]١١‏ وقد أشار المصنف إلى كؤن هذه الآية احتجاجاً على فساذ'. 
مذهبهم بقوله إزاحة لما عرضن من الشبهة في أمره وجه كون الآية احتجاجاً علئ ذلك بإزاحة 
ل ل ل ا ا لي د ظ 
لح ا ل ور ارا ' ْ ْ 


سورة المائدة/ الآأية 1 4 لس ب يي ييؤيوي)- طق ةق 

قوله: (وإرادته شيئأ) زيادة توضيح وإلا فأحدهما كاف بل الملائم لما 'بّجِدِه تقدير 
الإرادة فقط , 

قوله: (وأمه) عطفه عليه احتجاجاً على انحطاطها عن الألوهية أيضاً كما صرح بة 
المصنف في قوله تعالى: #ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطعام# [المائدة: 5؟] الآية. 

قوله : (#ومن في الأرض جميعاً4) [المائدة: ]١‏ عطف العام على الخاص والنكتة 
ها ذكره المستت: 

توله: (احنج بذلك على نساد قولهم) أي بقوله #ومن في الأرض جميعا» كما هو 
الظاهر من تقريره أو بقوله: #إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم# [المائدة: .]1١1‏ 

قوله: (وتنقريره أن المسيح مقدور مقهور) الأولى أن المسيح وأمه 

قوله: (قابل للفئاء كسائر الممكنات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية) كسائر 
الممكئات أشار إلى أن #ومن في الأرض جميعاً» [المائدة: ]١7‏ شامل لسائر الممكنات 
بطريق إطلاق الحو على لكر تح عب المتاردات» 

قوله: (إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره) حيث خلق من غير أب فتوهموا أنه 
ابن الله كذا فيل والظاهر فتوهموا أن اهن الس 

قوله: (والمعنى أنه تعالى قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خخلق السموات 
والأرض ومن أصل كخلق ما بينهما فينشىء من أصل ليس من جنه كآدم خلقه من تراب) 
فإنه خلق من الطين وهو ليس من جنس المبشر وإن كان أصله. 

قوله: (وكثير من الحيوانات) أشار إلى أن بعض الحيوانات خلقى من أصل يجانسه 
كما أشار إليه بقوله ومن أصل يجانسه الخ . 

توله: (ومن أصل يجانسه أما من ذكر وحده كحوا) الكاف للعينية . 

توله: (أو من أنثى وحدها كعيسى عليه السلام أو منهما كسائر الناس) كعيسى عليه 
السلام ال 

قوله تعالى : َكلت لمر تمسر عن كوا ل يبوم كل كم يديم بكر 


الى با الس حامق ملم عير سي سم 


بل أنتم بسر مِمَنَ حلق يعفر يمن نِسَاء وَيِعَدّبْ من يشا أذ وَِهُ ملك اب ا ل 


ابه التَِدُْ 09 


قوله: (أشياع ابنيه عزير والمسبح) أشار إلى أن الجمع لمعنى الأشياع وأن المضاق 


كوله: ومن أصل كخلق ما بنهما فإن ما بيتهما وهو المواليد الثلاثة المعدن والئيات 
والحيوان مخلوق من أصل وهو العناصر الأربعة قوله من أصل ليس من جنسه فإن آدم أيا اليشر قد 
خلق من تراب وماء وهما ليسا من جنس آدم قوله وحذف لظهوره لأن كل أحد يعلم أن الرسول 
إنما أرسل لبيان الشرائع . 


سارف تورة مئدة/ الآية 18 


محذرف وهو ابنيه فلا إشكال بأنهم لا يقولون الفسهم نحن أنه اله وإما يا ذلك في 
عيسى وعزير عليهما السلام . ظ ظ 
دُوله : : (كما قبل) استشهاد على صحة ما ذكره من أن المختص بشخص يطلق ليا 
يطلق على ذلك الشخص مجازاً ومبالغة إما مجاز في الحذف أو مجاز في اللفظ . ظ 
قوله : (لأشياع ابن الزبير) لأشياع لأتباع ولأصحاب بن الزبير وهنو خبيت بوزن 
تصغير اسم رجل ابن عبد الله بن الزبير”" . 17 
قوله: (الختييرة) شرك قل الاين المعو يريد الاسميكرين كان على برا : 
واختاره المص كذا قيل فحينئذٍ يلزم أن يراد بأبناء الله عزير والمسيح واتباعهما وهو :خلاف 
ا لي ل 
الكلام نحن أشياع ابني. الله فخذف المضاف إليه وأقيم المضاف مقامه. ١‏ / ظ ظ 
قوله: "أذ مقربوق كله قرب الأرلاك من بزالفتح :وقن. ميق لتحيو لاز رد ينان 
ال لي اح ع ا 
وإرادة اللازم. ش 
0 قوله: (قل) إلزاماً وتبكيعاً. 
قوله : فلن ضع ما زعت فل كم بكم لي الا في فلم مليكم جز 
حدذدف شرطه. 
قوله : لاتق كان بهل المنب :لا رخال جا يوه فطلي وقد تركو قن ندا الفذل 
والأسر) لا يفعل ما يوجبه تعدّيبه الأولى فإن من كان بهذا المنصب لأ يعذب لما يفعله «وقد 
عذبكم» الخ إلا أن يقال مراده فإن من كان في هذا المنصب والقرب لا يذنب:وإن أؤنب لا 
يعذب بذنوبه كما أشار إليه بقوله: #إوقد عذبكم» الخ فيكون من واد الاحتباك . 0 
ظ قوله: (والمسخ) وفع في كلا الفريقين تعرض به صراحة لأن الأولين مشتركان بين / 
الأولياء والعصاة وأما الأخير فمختص بالأعداء وبه يتحقق كونهم مطرودين وعن اقرب 
: محرومين ويحصل به الإلزام والتبكيت فلذا اكتفى صاحب الكشاف به. - 
كوله : (واعترفتم ا سيططيكع بتار اا عدوا محصودة قليلة وهي امون بوم 
. بعداد أيام عبادة العجل . ' ْ 1 
قوله : (أى سبعة أيام) لكن الظاهر أن هذا زعم اليهود فإن كان هذا زعم التصارى 
أيضاً فلا كلام فإن اختص باليهود فخطاب واعترفتم مختص بهم . ظ 
قوله الم وى ارجا لير ؛ والمكانة بل تيم شر < 
كسائر البشر فإن آمنتم الاو ورسوله حصل لكم الكرامة والزلفى كسائر أمل السلا 


. كوله كما فيل للأشياع ا بن نين الخسوات صخرا‎ )١( 


مورة المائدة/ الآية: ١9‏ 7 يي يا اس 6171 
والتقى وإلى هذه اللطائف أشار بقوله #يغفر لمن يشاء# [المائدة: ]١18‏ الآية (ؤاههم من آمن 
به وبرسله وهم من كفر والمعنى أنه يعاملكم معاملة سائر الناس لا مزية لكم عله كلها 
سواء في كونه خلقا وملكا له) . 

قوله: (فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته) أي المراد بقوله «وإليه 
المصير» لازمه إما كناية أو مجازا. 

وله تمال.” يتأهلٌ الكتب قد ج1 د رام 
جك موأ بير ولا يدي ققد جه هوك تومه عل كل قن و كدير 3©) 

قوله: («ايا أهل الكتاب#) تكرير للخطاب اي لهم بلذة المخاطبة 
ولطفاً في الدعوة واهتماماً بأمر مجيء الرسول عليه السلام . 

قوله: (أي الدين) وهو دين الإسلام. 

قوله: (وحذف لظهوره) إذ ما يبينه الرسول عليه السلام لا يكون إلا أمور الدين . 

قوله: (أو ما كتمتم) عطف على الدين . 

قوله: (وحذف لتقدم ذكره) فحينئلٍ يكون المراد أكثر ما كتمتم أنخره إذ الإفادة خير 
من الإعادة وأنه يحتاج إلى تقدير الأكثر ولعدم ملائمته لقوله: على فترة من الرسل» 
[المائدة: .]١15‏ 

قوله: (ويحوز أن لا يقدر مفعول على معنى ويبذل لكم البيان) نالا قدو اى يترل 
منزلة اللازم . 

قوله: (والجملة فى موضع الحال) أي الحال المقدرة أو الحال المحققة بالنسبة إلى 
الال العنين والامكتاف احسن ٠‏ 

قوله: (أي جاءكم رسولنا مبيناً لكم) هذا لكون الأصل في الحال كونها مفردة وإلا 
فإيثار المضارع للإشعار بأن التبيين يتجدد بحسب المصالح والوقائع والحال المفردة غير 
مغيدة لتلك المنافع . 

قوله: (متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال) متعلق بجاءكم على 
الظرفية وإليه أشار بقوله أي جاءكم على فترة الخ ولو قال أي جاءكم على حين فترة الخ 
كما قال في قوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان# [البقرة: ]٠١7‏ 
أ عهده لكان أحسن وأولى . 

قوله: (وانقطاع زمن الوحي) إشارة إلى معنى الفترة هنا الظامر أنه لازم معناها إذ 
انقطاع العمل لازم للفترة والفتور . 


قوله: أو لا يقدر مفعول فيكون منزلاً منزلة اللازم مثل فلان يعطي أي يفعل الإعطاء . 


لفق 


ظ سورة امائدة/الآية: 14 
قوله : (أوسن) حك هلح اف 00 0 
قوله: (حال من الضمير فيه) بيان التعلقى المراد هنا وأما في الأول الول تعلق 

الجارية على أنه ظرف لغو ولسلامته عن الحذف قدمه ورجحه وقد جوز كونه حالا-من 

ضمير لكم وعلى الاحتمالين الأخيرين كلمة على ليست بمعنى الظرفية بل على بابها : 
قوله : (كراهة أن تقولوا ذلك وتعتذروا به) أي أن تقولوا مفعول له بتقدير المُضاف 

وأنما لم مدبخل اللام ولم يقل لكراهته مع أنه فاعل جاء والكراهة ليسا واحداً الباق 

حكم واحل. ظ 

< قوله: الإنقد جاءكم بشير وثذير») [الماكدة: 5] اختر هذا في ما قبل على فد 

' جاءكم رسولنا إذ المراد وصفله لا ذاته وهو . التبشر والإنذار ولأن فى التبشر التتشيط قدعه. 

قوله: سسا برسي أي لا تعتذرزا على كفركم 

وتفريطكم في 0 الدين زمتابعة الكتاب ال اتناك أن العحبي بور ار 

ولا يمكتكم ذلك 0 1 ظ 

قوله : (فبقدر على الإرسآل تثرى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة 3 

إذ كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي) تثرى أي متواترين واجداً بعد واحد من الوثر 

: وهو الفرد والتاء بدل من الواو والألف للتأنيث لأن الرسل جماعة. 620 
قوله : على ريا على قو ذا اندو رين مستي ومتقسا طلنهنا الا را لان ا 

كان بينها ستمائثة سنة أو خسمائة وتسع وستون سنة وأربعة أنبياء ثلائة من بني إسرائيل وواحد 

من العرب خالد بن سنان العبسي) أي على فترة عطف على الإرسال تترى قوله. خالد بن 

مي را اماي بابرا بر ا 

المذكور أنه نبى أهل الرس انتهى . بتشديد السين المهملة أي البئر الغير المطوى , ظ 
فوله : (وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين الطمست آثار الوحي) نبه: به على 


كون لفظة على ؛ بمعنى الظرفية ولقد أصاب هنا حيث أسقط كلمة على وأشار أيضاً إلى أن 
المراد بانقطاع الوحي د آثان الرحي إد لا ضير في مجرد اقمع 4 نقاء 0 
وطلعة ضيائه . 


قوله 500005 000 الأمير قائنً] ' 
والمعنى كانوا في أحوج أوفات وجودهم إلى الرسول فأحوج لا يكون مسنداً بل ظرقاً ‏ 
الوضات إلى الظرفه ال وكايرا اجرج بابكراره بلي مقي احرج ارنات بترتيو زان 


قوله: أذ يبن عطف على بجهكم أي أو يكون على خترة معلا بين وهو عامل فوقو 
حال من الضمير بر بعد خخير.. ظ 
5 00 إلبه ما مصدرية وكان ثامة أي أحوج 526 عد : لوجي كنا 


سورة المائدة/ الآية: +؟ نفو : 
الرسول على طبق أخطب ما يكون الأمير قائماً فلا يصح جعله مسنداً اليهجكبل هو ظرف 
أي كانوا في هذا الوقت فافهم انتهى . 

توله تعالى : وَإِدْمَالَ مُوسى لِمَوْء يََوو أذ روأ ممه اله عَلَيَكُم إِذ جَعَلَ فيكم ابراه 
وَجَصَلخ ملو و31 َال يُوْتٍ لَسَدَا ين الْماليين 2 

قوله: (#9وإذ قال موسى لقومه#) [المائدة: ]٠١‏ الآبة جملة مستأئفة سيقت لبيان ما 
فعلت بنو إسرائيل بعد أخذ الميثاق منهم والتنعم بأنواع النعم وكيفية نقضهم وكفران نعمهم 
وإذ منصوب بفعل مقدر أي اذكر وقت قول موسى لفومه أو اذكر الحادث وقت قول موسى 
لقرمه ناصحاً مذكراً وهذا المعنى الأخير هو مختار المص لأن إذ لازم الظرفية عنده والأول 
ما ارتضاه بعض العظماء للمبالغة إذ إيجاب ذكر الوقت إيجاب لذكر ما وقع فيه بالطريق 
البرهاني لكن لا بذ من النقل من الثقات أنه قد يخرج من الظرفية . 

قوله : (لإيا قوم#) فيه مزيد اللطف لهم ليتفطنوا. 

قوله: (#اذكروا») ذكراً معتداً به بالقلب والجوارح وبأنواع العبادات والمبرات . 

ثوله : (لإنعمة الله عليكم 4) متعلق بالنعمة إن أريد بها الإنعام وإلا فبمحذوف وقع حالاً منها. 

قوله: (8إذ جعل فيكم أنبياء») كلمة إذا ما متعلق بالنعمة أي الانعام أو بمحذوف 
كما مر في عليكم . 

قوله: (فأرشدكم وشرفكم بهم) بيان وجه كون بعثة الأنبياء نعمة عليهم . 

قوله: (ولم يبعث في أمة ما بعث في يني إسرائيل من الأنبياء) بيان وجه تعلقه بما 
قبله من إرسال الرسل متتابعاً وانتفاء فترة الرسل وعدم انطماس آثار الوحي فيما بينهم . 

قوله: (أي وجعل منكم) أي في الكلام حذف وإيصال وهذا يقتضي أن يكون الملوك 
من جملتهم . 

قوله: (أو فيكم) يجوز فيه كون الملوك من غير بني إسرائيل كما يجوز كونهم من 
زمرتهم حذف الظرف لظهوره إذ من المعلوم أن الكل لم يجعل ملوكاً بالمعنى المشهور 
كما لم يجعل الكل أنبياء غايته ذكر في هنا وحذف هناك . 


قوله: أي وجعل منكم وإنما فسره على معتى التبعيض لأنه تعالى ما جعل كلهم ملوكاً قوله 
وقيل لما كانوا مملوكين فعلى هذا لا حاجة إلى التفسير بمعنى التبعيض كما في الرجه الأول فإنهم 
على هذا المعنى ملوك كلهم قوله عالمي زمانهم على الحكاية وإلا فالظاهر أن يقال عالمو زمانهم 
لأنه خبر الوجه الأول على أن يراد بما لم يؤت المعجزات المذكورة فعلى هذا يجوز حمل 
العالمين على الاستغراق الحقيقي لأن تلك المعجزات ثم يؤت أحداً من العالمين والوجه الثاني 
على أن يراد به الفضائل والنعم مطلقاً لأن تلك الفضائل والنعم الني أوتيت بنو إسرائيل لم يؤث 
أحداً من عالمي زمانهم لا من جميع العالمين وإلا لزم تفضيلهم على هذه الأمة. 


كي 


: 1 “سورة المائدة/ الآية : ١‏ ظ 
قوله: (وقد تكائر فيهم الملولة) حال كونهم منهم 00 
توله: (تكاثر الأنبياء بعد فرعون) أي بعد هلاكه , 


0 قوله: : (حتى قتلوا يحبى وهموا بقثل عيسى عليهما السلام) حتى قتلوا لع لر أطي 
الكلام عن هذا لكان أولى لأنه يخل ظاهراً بالأمر بذكر إنعام الله تعالى عليهم , 3 ظ 
قوله: :لوقيل لما انوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم لله وجعلهم مالكين 0 
وأمورهم اسماهم ا م ملوكاً.بل الكل ملوك بهذا المعنى ‏ 
وهذًا إما للتشبية أي وجعل جميعكم مالكين لأنفسهم أحراراً قادرين للتصرف أكالملؤك أو ظ 
معنى آخر للملوك قول المصئف في تقسير سورة الفائحة والملك هو المتصرف. بالأمر ظ 
والنهي في المأمورين يرجح التشبيه أخر مع أنه غير محتاج إلى تقدير من أؤفى كما في ظ 
الأول لعدم ملائمته مقام الامتنان ملائمة الأول ولما قبله أيضاً. ئ 0 
قوله : لمن فل البحر) ‏ جواب إشكال نه كيف يصمح هذا وقد آناء له خيرهم ما هو 
خير مما أنيهم فلا تفضيل لهم على غيرهم فأجاب بتخصيصه بالمعجزات التي يمتنون بها.. 
قوله : : (وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى) وهذا النعم في التيه. ظ 
قوله: (ونحوهما مما آناهم الله) كإخراج المياه العذبة من الحجر الصغير وإهلااء 
سحا ا سي ا 0 
الخطاب في التيه . ْ 
قوله: (وقيل المراد بالعالمين عالمي زمانهم) فاندقع الإشكال المذكور أيضاً كن 1 
يرض به المصنف إذ الأول في مقام الامتنان أبلغ» . 1 ١‏ 
0 كمَوْرِ ادعو آلا لمق لنقسة لي كن لل لخ 1 ا 


فلدقلبواً مين و 0 
'قوله: (فإيا قء قوم ادخلوا الأرض المقدسة#) عله بجنت النداء الت إلى 
نفسه النفيسة نشريفاً وإظهار لا محاض النصح لهم ومبالغة في تحريضهم على الانقياد به. 
- قوله: : (أرض بيت المقدس» أي اللام في الأرض للعهد لكونها حاضرة في أذمائهم [ 
لكر وا ص وا لون الحقر جا لكين حكرااضن بترا التراايل لبود تمجه وكيب ظ 
هواءها أو لكونهم مأمورين بالدخول فيها أولاً. ظ ظ 0 
قوله : مسي لاك ال لوه ارو الأ رعاش يعدا اق يا 
فإنهم مقدسون مطهرون عن دنسل الشرك ووسخ المعاضي لكن المراد أكثري لا كلي. 1 1 
قوله: (وقيل الطوز) أي الجبل الذي ناجى عليه موسى ربه قال أبو حيان لم يخطلف" - 
في. طور سيناء ال ب ا ل 00 ْ 
سورة الكين.. ظ [ 


سورة المائدة/ الآية : ؟ - 0 


قوله: (وما حوله) أي من الجوائب الأربعة لم يبين القائل مقداره والظاهتيأنه موكول 
على العرف . 

قوله: (وقيل دمشىق وفلسطين وبعض الأردن) دمشى بكسر الدال وفتح الميم 56 
يكسر أسم للبلدة الشهيرة الآن بالشام . 

قوله : (وقيل الشام) شامل للبلدة المشهورة بالشام وحوأليه فحسن التقابل بيلك وبسن 
قوله وقيل دمشق مرض هذه الأقاويل لمخالفتها الرواية المشهورة كما سيجيء الإشارة إليه 
وقد صرح في قوله تعالى : : #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية# [البقرة : 108 إنها بيت المقدس 
0 0 ل و ا 0 000 
هو الظامر . 

قوله: (أو كتب في اللوح أنها تكون مسكناً لكم ولكن إن آمنتم وأطعتم) عدم كونها 
مسكناً لهم لانتفاء الشرط فلا يتوهم أنه مات أكثرهم في التيه فكيف تكون مكتوباً لهم إذ 
كتابة الله تعالى مقيدة فحكم السكنى منتف لا لانتفاء شرطه قلا محذور. 

قوله: (لقوله لهم بعد ما عصوا فإنها محرمة عليهم) إثبات للقيد المذكور مع أن ظاهر 
الكلام مطلق . 

قوله: (ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة) أشار إلى أنهم نهوا عن المخالفة عن 
عدم الدخول سواء كان بالرجوع إلى مصر أو إلى جانب آخر وعن هذا قال وقيل لما سمعوا 
الخ مقابلاً لما قدره أولاً من أن النهي عن الرجوع مطلقاً لا عن الرجوع إلى مصر فقط . 

قوله: (قيل لما سمعوا حالهم من النقباء بكوا وقالوا ليتنا متنا بمصر) ظاهره أنهم نهوا 
عن الرجوع إلى مصر فيلزم تجويز الفرار إلى موضع آخر ولعل لهذا مرضه ورزيفه . 

قوله: (تعالوا) أمر من التعالي وأصله أن يقوله من كان في علو لمن كان في سفل 

قوله : (نجعل علينا رأساً) أي مقتدى . 

قوله : ( يتصرف بنا) الاء للتعدية. 

قوله: (إلى مصر) أي القاهرة. 

قوله: (أو لا ترتدوا عن دينكم) أي الكلام محمول على المجاز والظاهر استعارة 


قوله: (بأ لعصيان وعدم الوئوق على الله) منشأ كفرهم وارندادهم . 
قوله: (ثواب الدارين) أما ثواب الآخرة فظاهر وأما ثواب الدنيا فلأن الأرض 


قوله: الأردن بضم الهمزة والدال والنون المشددة اسم نهر . 


لمم وض ملية قبل لنت كر انصات قاذ د مسح بيش 
الاحتمالين المذكورين في قولة تعالى: #ولا ترتدوا على أدباركم# [المائدة: ١ ]5١‏ 
قوله: : يجوز في فتقيا الجز) على المطف) لا على الجواب لأنه بصير من قي 
تكفر تدخل النار وهو ممتنع خلافاً للكسائي كذا قيل. 20 ظ 
قوله: (والتصسب على الجواب) بناء على قول الكبائي والممنى حيلت أن ترقدي 
افتنقلبوا خاسرين . م ظ 
0 قوله نعالي: كَالوا يمومع إَِ ماقم جَبَاير وَل 
اب عَخَدَجُوا ينا كنا جوت 7 ظ ْ 50 
قوله: (#تقالوا») [المائدة : 4 استثناف كأنه قيل فماذا الوا في مقابلة لأسر تفيل 
قالوا مخالفين لأمره. ظ 0 
قوله: (#يا موسى4) [المائدة: 7] نادوه ياسع لعلمي لفظاً ظنهم وإنكان. 
مشروعاً في دينهم . ا 
قوله : (متغلبين لا تتتى مقاومتهم) متخلبين لازم سه: معنى الجبارين اا 0 
قوله : (والجبار فعال من جبره على الأمر , ا أنه امد كالحجاس 
فن الأحسان: لكده رشع أجببره أي أكرهه”"؟. 2 0-7 
قوله : (وهو الذي بجبر الناس على ما بريده) أي يكرههم فيلزمه الغلبة 50 
ذلك بإخبار النقباء بأنهم أجسام عظام هائلة حتى كان طولهم ثمانين ذراعا وقيل ارتفعانة. 
ذراعاً حتى روي أن فيهم رجلاً يقال له عوج بن عنق طوله ثلاثة آلاف وثلاثماثة وثلاثة 
وثلاثون ذراعاً وعاش ثلاث آلاف سنة حتى أهلكه الله تعالى على يد موسى عليه السلام.. ظ 
قوله: («وإنا لن ندخلها») عطف على أن فيها قوماً جبارين عطف المعلول على 
العلة #فإن يخرجوا منها» [الماندة : ل 
عند من يقول به أو بطريق الإشارة عندنا. ؤ 
قوله : (إذ لا طاقة لنا بهلم) لعله إشارة إلى أن المراد بقوله إن لن تمخلها وإن لن 
نقائلها إذ لا طاقة لنا بهم إذ الدخول في دار الأعداء هرأ مستلزم القتال ؤنفي ي الملزوم 
يستلزم نفي اللازم . ظ 


جاع وأ نوناد 


قوله: والتصب على لجراب أي على جواب 7 فإن المعنى أن ترتدوا تتقليرا. . 


)00 قوله من جبره قال الفراء' لم سيج فل من عل إل في حرفن وها جب من جر ول م ازا الم 
كن العصي دإلك فالا جيزه يع أخيره” ٍ 


سورة المائدة/ الآبة ! 7 عا 


قوله تعالى : قَالَ رَجْكَانِ ون ألْنَ ياف سك أَنَعَمَ اه ليسا أ خُلوا َل الات ذا 
تكتشمر؛ ينك يبود عل لَه توكو إن شر ميد 7©) 

قوله: (قال رجلان) استئناف أيضاً كأنه قيل هل كان فيهم رجل رشيد حتى أتى بقول سديد 
أم لا فأجيب ولذا اختير الفصل وبذلك يعلم أن قالوا في قوله يا موسى #إإن فيها» [المائدة : ف 
الآية عام خص منه البعض بقوله قال رجلان ولا يجوز أن يكون من قبيل قثل بنو فلان . 

قوله: (كالب ويوشع) كالب بن يوفنا من سبط يهوذا نقيبهم ويوشع بن النون من 
سبط أفرائيم بن يوسف عليه السلام نقيبهم . 

قوله: (أي يخافون الله ويتقونه) اختار كون المفعول المقيد اسم الله لاختيار كون 
المراد بالرجلان كالب ويوشع كما هو المناسب للرواية والدراية . 

قوله: (وقيل كانا رجلين من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسى) فيلزم حينئلٍ عموم 
قالوا لكالب ويوشع مع عدم المخصص ولا يساعده الرواية والدراية فلذا مرضه فعلى هذا 
الواو لبني إسرائيل ولا يبعد أن يكون المعنى كما في احتمال كون المراد كالب ويوشع بل 
منشأ هذا القول خوف الله تعالى غايته ما ذهب إليه المصنف محتمل على هذا التقدير دون 
الأول محذوف لا ضمير الجمع كما في الاحتمال الأول إذ الموصوف على هذا التقدير 
عبارة عن المخوف عنهم لا الخائفين كما في الأول . 

قوله: (فعلى هذا الواو لبني إسرائيل والراجع إلى الموصول محذوف أي من الذين 
يخانهم بنو إسرائيل ويشهد له أنه قرىء الذين يخافون بالضم) يخافون مجهول من الثلاثي , 

قوله : (أي المخوفين) بوزن مقولين. 

قوله : (وعلى المعنى الأول بكون هذا من الإخافة) أي من الأفعال مجهرلا . 

قوله: (أي من الذين بخوفون من الله بالتذكير) من التفعيل عبر به للتوضيح والمال 
أنهم خائفون لأنهم يخوفون من الله هذه القراءة تشهد أيضاً على كون المراد كالب ويوشع 
فالمعنى الأول هو الراجح المعول. 

قوله: (أو يخوفهم الوعيد) الوارد في حق من خالف أمر الله تعالى . 

قوله: (بالإيمان والتثبيت) أي بالتوفيق للإيمان الشرعي المعتبر ظاهر كلامه أن 
الإيمان ناظر إلى الاحتمال الثاني في رجلان مع أنه مرجوح والتثبيت ناظر إلى الاحتمال 


قوله: وعلى المعنى الأول وهو أن يكون معنى يخافون يخافون الله والواو عبارة عن بني 
ال ا 1 أي 000 يه 
الثاني يكون هذا من الإخافة أيضاً لكن المراه بالذين 0 
قوله باغتوهم من البغتة هذا المعنى مأخوذ من لفظ على في عليهم . 


الو صورة قد لآية: 0 


الأول في رجلان ولو قبل كلاهما ناظر إلى كون المراد كالب ه وزيوشع يلعفت إلى 
الااحتمال الثاني لم يبعد. 9 : 
قوله: (وهو صفة صفة ثانية لرجل أو اعتراض) بين قال ومقوله ثاء علهما وين الع 
. على القول المذكور وإشارة إلى أن من عداهما ليس في شيء من خوف يه ظ 
كوله : : (باب قريتهم أي باغتوهم) أي ادخلوا عليهم بغتة . ْ ْ 
قوله : :الوشافطومم لي المضيق واندبوهر) اعطرهم :أي اموسر رت 5 
القبر والمعنى الثاني ظاهر لأنه لازم معنى ادخلوا عليهم إذ الدخول يستلزم التضييق وأما 
الدخول بفتة فلأن الدخول عليهم الباب لا يكون إلا فجأة لأن مي 
وتوجههم تهيؤوا للقتال خارج البلد وامنعوهم عن الدخول في باب القرية. 0 21 
ظ قوله: (من الاصخار) أي الدخول في الصحراء فإذا د دخلتفوه الظاهر أن إذا بمغتى إن 
اختير إظهار الكمال الزغبة في حصوله أو بالنظر إلى آخر الأمر لأنهم دخلوا 0 
وصار الشام كله لبني إسرائيل كما سيصرح به فحينئلٍ إن إذا في بابها. ' ش 
00 قوله: (لتعسر لتعسر الكر عليهم في المضايق من عظم أجسامهم) الكر أي .ال الحملة الاقم 
من المحارب حال المحاربة.. 
كوله : (ولأنهم أجسام) عطف على قوله لتعسر الكر. 
قوله : (لا قلوب فيها) لا جرأة لهم وأتهم كأتهم حشب مستدة أولاً قلوب ولا باتحاد 
إذ قلوبهم شتي فالنفي راجع .على الأول إل الكمال وهو الشجاعة وعلى الثاني إلى 'الاتحاد : 
والاتفاق لكن الأول المعول قيل بالنظر إلى التعليل يراد من قوله : «ادخلوا عليهم الباب» ‏ 
.' [المائدة : 3] مجرد المباغتة: وأما المضاغطة فلا يقتضي انتهى ولعل لهذا آخره. ظ 
قوله: (ويجوز أن يكون علمها بذلك من أخبار موسى) أي يكونهم غالبين عطفك ‏ 
على قوله لتعسر الكر من حيث المعنى اب 0 
ويجوز من إخبار مؤسى عليه السلام . ظ 00 
قوله: (وقوله: : «كتب الله لكم» [المائدة: ]سا علما من جا تعالى في 
نصرة رسله وما عهدا) وما شاهذا. ظ 
قوله : : (من صنيعه لمومى) أي من عادته تعالى لموسى عليه السلام لوليه: 
قوله: (في قهر أعدائة) كقهر فرعون وهافان بلا قتال ولا.جدال أي مؤمنين به 
ومصدقين لوجده) . [ ظ 


قوله: وضاغطوهم من اه إلن الحائط أي الجأه وصايقه . 


كوله : بو لامجا هي ين سر بمد فنح فى ارعبحر لاقرل تالكر را ادر 
عبد وب بجا واد د رع ب وا ا ل ا 
ااا ورا لوقه تكائرا كانهج بلجا لوي 1 ْ ' 
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2ه قر خم سس 
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قوله تعالى : كَالْوأ بوم إنَا آن تَدَحْلَهآ أبذامًا دَامُوأ فيه كَدْهَبْ أنت وَرَبُيقَ ققدي 
إِنَا مها يدوت 9 

توله: (نفوا دخولهم على التأكيد والتأييد) التأكيد مقتضى لن والتأييد بمقتضى أبدأ . 

قوله: (بدل من أبداً بدل البعض) إذ درام مدة الأعداء فيها بعض من الأبد أي الزمان 
الممتد الذي لا انقطاع له . 

قوله: (قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما) قالوا ذلك أي #فاذهب أنت 
وربك4 [المائدة: 14] إذ الذهاب حقيقة لا يتصور إلا من الأجسام فإسئاده إلى من 
استحال كونه جسماً لا يكون إلا بطريق الاستهانة وكذا لا يسئد إلى رئيس القوم الذهاب 
إلى العدو وحده إلا بطريق التحقير وعدم المبالاة به. 

قوله: (وقيل تقديره #اذهب أنت وربك# [المائدة: 714] يعينك) يرده ظاهر قوله 
تعالى: طفقاتلا» [المائدة: 114؟] والقول بأن إعانة المقاتل مقاتلة ضعيف على أنه يلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو مختلف فيه قيل والظاهر على هذا أنه من قبيل كل رجل 
وضيعته أي اذهب أنت مقرون بربك انتهى ولا يخفى أن الكل خلاف الظاهر لا يناسب 
جزالة التنزيل . 

قوله تعالى : تَالَرَبَ في لآ ميك لَاَفسى وح كاقرف بَِسَنَاوَبَقت الْقَوْمِلْمسِقِينَ 9ه 

قوله: (#قال رب إني لا أملك؟) [المائدة: 5؟] استثئناف كأنه قيل فماذا قال عليه 
السلام حين صدر ما صدر منهم من سوء الأدس نأجيب بذلك . 

قوله : (قاله شكوى) مصدر شكوت إذا أخبرت سوء فعله. 

قوله: (يثه) أي حاله فالإضافة بمعنى من . 

قوله: (وحزنه إلى الله تعالى لما خالفه قومه وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به 
غير هارون عليه السلام) وحزله لا بعد في كوته عطف تفسير للبث وإن كان بمعنى النشر 
إلا أنه هنا بمعنى الحال والظاهر أن المراد من الحال هو الحزن. 

قوله: (والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقانه) جراب سؤال بأنه عليه السلام كيف 
حصر الموافق على هارون مع أن كالب ويوشع معه ولم يخالفاه فأجاب يذلك . 

قوله: (لم يثق بهما لما كابد من تلون قومه) أي لم يعتمد فلذا قال ولم يثق معه 
موافق يثق به. 

قوله: (ويجوز أن يراد بأخي من يواخيني في الدين فيدخلان فيه) فيكون أخي 
استعارة فحينئل يكون إشارة إلى أن قومه خارجون عن المواخاة في الدين ففيه تردد ولعل 
لهذا اخره وزيمه. 


4 د ظ شور إمئدة/ الي 7 


قوله : البمل شاعنا" على شي وهو الأرجح من الرفع والتجق, ١‏ 
قوله: (أو على اسم إن) فيكون الخبر محذوقاً نلدلالة خبر المعطوف عايل اهل خيرّة. 
على التعيين لمكي وا وبا وار 
لكون الأول راجحا. 5 
قوله : (ورفعه عطفاً على الضمير في لا أملك) والتقدير ولا يملك أخي إلا نفسه إذ 
لا يصح تقدير العامل بعيته في المعطوف عليه وهو صيغة المتكلم والكلام ذ. في الحفزير مثل 
الكلام في الاحتمال الثاني فىْ صورة التصب . 
قوله: ارما سمل إن راسميقة رانس رذ لال ل يدقاف إلا ل يناه ان ل 
العطف حيئئذٍ على محل اسم إن وهو مرفوع كقول الشاعر : ا 0 
« ْ "فناتيى و قيطا بها استحريت 
اكن في الآ الكريمة لخر مقدم على العطف وهو جائز بلا خلاف وني الشعر وإ 
كان الخبر مؤخرا لفظا لكنه مقدم تقديراً. ١‏ ظ 
قوله : (وجره) أي ويحقمل جر أحني هذا ثالث عراب الخو 
قوله: (عند الكوفبين مطفاً على الضمير في تفسي) إذ العطاف على المير المجرور 
الم بع سا سي و ري 
الكوفيين. ظ ئ ظ 00 
قوله: (إفافرق بينتام) [المائدة: 0؟] الغاء جزائية يفيد تزتيس ما 0 قبله . 
نينا طرف لقولة: للد الكت الس ار و دين 
على تقدير آخر. 
ظ قوله: أ تحكم نا بما نتحقه وتحكم عليهم بما يستحقون) بهد عني المرا الفرق 
بالحكم. 
ظ قوله : (ل المي ينا ويتهم وتخليصا من صحبتهم) في المرادافرق لحني 


قوله : اك لا أنلك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه قوله 
وال العا لل ل ري ليت 21 
على أن واسمها فالمعنى إنى لا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه. ظ ظ 
فوله : لس ا لم لس ا ا 
سيو الج راسي ا اوان مرو أو و 12100101 
٠‏ أن يقال مررت بك وزيد. 08 ”2 


)01 أي عطفاً على نفس وهو الراجح لا الارجح لسلامته عن التقدير. 


سورة المائدة/ الآية : ؟ 55 


البدني والفصل الجسماني قال في الكشاف وهدذ! شي معنى الدعاء عليهم ولذل وصل به 
قوله فإنها محرمة فأشار إلى رجحان الوجه الأول كما أشار إليه المصنف بتقديمه . 


0 50 
الأ 


0 كس عه يسع عع عه ع عر عي م 2 

قوله تعالى : قال فإذ ححَرَمَةٌ عَليهِمْ أَربِعِين مسنّةٌ يتيهورت فى الأَرْض قلا تاس رع 
لْقَوْمِ الْفَسِيتَ 

قوله: (تال فإنها محرمة فإن الأرض من المقدسة) فإنها محرمة استئناف كأنه قيل 
فماذا قال تعالى حين دعا كليمه على قومه فأجيب بذلك الفاء للتسبيب. 


قوله : (لا يدخلونها) أشار إلى أن المراد تحريم المنع لا تحريم التعبد والتكليف. 

قوله: (ولا يملكونها) أي المنع للدخول بل هم محرومون عن الملك أيضاً فإن 
الملك قد يتحقق بلا دول . 

قوله: (يسبب عصيانهم) أشار إلى جواب إشكال بأنها كتبت لهم والدخول حينثة 
لازم فأجاب بأن كتابتها كانت مشروطة بالإيمان والجهاد فلما انتفى الشرط انتفى المشروط 
كما صرح في الدرس السابق وسيجيء زيادة توضيح مئه رحمه الله . 

قوله : (عامل الظرف) أي أربعين سئة . 

قوله : (إما محرمة فيكون التحريم مؤقتاً غير مؤبد فلا يخالف ظاهر توله: «التي 
كتب الله لكم» [المائدة: ١؟]‏ ويؤيد ذلك ما روي أن موسى عليه الصلاة والسلام سار 
بعده بمن بقي من بني إسرائيل ففتح أربحاء وأقام بها ما شاء ثم قبض) فلا يخالف 
ظاهره فإئه إذا مضت الأربعون كان ما كتب لهم وإنما قال ظاهر قوله الخ لأن الظرف 
إذا تعلق بيتيهون يكون التحريم مطلقاً فيخالف ظاهر قوله: #التي كتب الله لكم» 
[المائدة: ]7١‏ لكن لا يخالف باطنه كما تبهنا عليه آنا إشارة المصنف إليه وكما صرح 
فيما سبق لكن إن آمنتم وأطعتم الخ سار بعده أي بعد الأربعين أشار إلى أن موسى عليه 
السلام لم يفارقهم في التيه لكن فارقهم بالحكم حيث جعل الله التيه له روحاً وريحاتاً 
ولهم عقوبة فلذا قدم هذا المعنى في قوله فافرق وإن كان مجازا فاستجاب الله تعالى 
دعاءه فحكم بما يستحقه وبما يستحقونه . 

قوله : (وقيل إنه قبض في التيه ولما احتضر أخبرهم بأن يوشع بعده نبي وإن الله تعالى 
أمره بقتال الجبابرة فسار بهم يوشع وقتل الجبابرة وصار الشام كله لبني إسرائيل) وقيل إنه 
قيض وهذا هو المختار عنده كما صرح به في آخر الدرس بقوله والأكثر إلى قوله وأنهما 
ماتا فيه فلا وجه للتمريض إلا أن يقال قول الأكثر غير مختار عنده فالوجه في التزييف عدم 
ملائمة قوله تعالى: #التي كتب الله لكم» [المائدة: ١؟]‏ ملائمة الوجه الأول وإن لم 
يخالف هذا أيضاً ظاهر قوله: #التي كتب الله لكم* [المائدة: ١؟1‏ فلذا جعل هذا القول 
بناء على كون التحريم مؤقتا. 


ا سورة المائدة/ الآية : 3" 


قوله : (وأما ييهوة) عطف على قوله محرمة أي عامل الظرف إما محر رما يبهو 
. قدم عليه إما للاهتمام إذ المهم بيان المدة الطويلة أو للحصر. | 
7 قوله: ل يسجرون فبها متحمرين أي التحير ليس بالمكث فبها ب باس أنه 
للروابة الآنية . 0 
قوله: : (لا يرون طريقاً فيكون التخريم مطلقا) لا يرون طريقا لا رفو آر ل 
مك اي مسري ا ربا ا 
قوله: (وقد قيل لم بلإخل.الأرض المقدسة لوست فالا فيا عاد 
: النيه) وقد قيل لم يدخل إلئ قوله بل هلكوا فحيئئفٍ يخالف ظاهر قوله: (لتي كتب ال 
. لكم» [المائدة: : ١؟]‏ وقد عرفت جوابه فيما مضى حيث قال هناك إن آمنتم وإن أطعتم. . 
قوله: (وإنما. قاتل الجبابرة أولادهم) لعله إشارة إلى ججبواب آخر بأن الاقطاب الى 1 
#كتب الله لكم» [المائدة: ١؟].وإن‏ كان للآباء لكن المراد الأبناء كما أن الخطاب في قوله ش 
تغال.: «حملناكم في الجارية» [الحاقة : ]١١‏ للأيناء والمراد الأباء.: ظ 
30 الوا بق أرعين سنة) طاهرء تيد كن اظرف متعقا بسحرمة وتاي 
وله : في سنة فراسخ يسيرون من الصاح إلى المساء) وكن القوم ستماة الف 


توله: وأما يتيهون عطفب على محرمة أي غامل'الظرف الذي هر أربعين شنة إما مُحرة ' 
فيكون التحريم مقيداً بالظرف وأما يتيهون فيكون التحريم طلا والمتيك باللارك سراة بر يوون 
فقوله وقد قيل إلى آخره دليل إطلاق.التحريم عن كونه مبتدأ بالظرف المذكور . ظ الا 
00 قوله: قرحا ل الح ابس مقا الا وري الال ري ل 
فارس قال الإمام فإن قيل كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا القدر الصغيز من المفاوز 
أربعين مننة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقاً إلى الخروج غنها ولو أنهم وضموا أعيتهم 
: على حركة الشمس لخرجوا منها ولو كانوا في البحر العظيم فكيف'في المفاوز الصغيرة قلنا فيه 
وجهان الأول أن انخراق العاداث في زمن الأنبياء غير مستبعد إذ لو فتحنا باب الاستبعاذ زم الطعن 
في جميع المعجزات وأنه باطل الثاني إنا إذا فسرنا ذلك التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال ' 
لاحتمال أن الله حرم عليهم الرجوع إلى أرطانهم بل أمرهم بالمكث في تلك المفاوز أربخين سنة 
في المشقة والمحنة جزاء لهم على سء صنيعهم أقول هذا الجواب الأخير مبني على أن لا يكون 
عامل الظطرف يتيهون إذ الظاهز من بقائهم متحيرين فيها أربعين سننئة ضلالهم وقصدهم طريق : 
الخروج منها قوله يسيرون من الصباح إلى المساء فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه هذا إنما يتصور في ' 
الخركة على سبيل الاستدارة قال الإمام وهذا مشكل فإنهم إذا وضعوا أعينهم في مسير الشمسن ولم 
وني مويك الات ب ا سحي الاين و كو وو ون 
التعبد فيكون و مؤقتاً بالظرف ويتبهون حال من الضمير المجرور في عليهم. . 


سورة المائدة/ الآية : 75 52 


فارس فكان لكل مائة ألف فرسخ مسيرة نصف يوم على أن الفرسخ أربعة أعكيال والميل 
أربعة آلاف خطوة وقيل كان التيه ستة فراسخ عرضاً في اثني عشر فرسخا . 

قوله : (فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه) | إذا مقاجأة. 

قوله: (وكان الغمام يظلهم من الشمس وعمود من نور يطلم بالليل فيضيء لهم) 
ويجوز كون نزول هذه النعمة الجسيمة السهلة مع طغيانهم لوجود موسى وهارون عليهما 
السلام فيما ببنهم إذ صحبة الأخيار مما يستجلب المنافع للأشرار نضلاً عن الأبرار الأحرار 
قال الشيخ الزمخشري فإن قلت فلم كانوا ينعم عليه بتظليل الغمام وهم معاقبون قلت كما 
تنزل بعض النوازل على العصاة عركاً لهم وعليهم ومع ذلك النعم متظاهرة ومثل ذلك مثل 
الوالد المشفق يضرب ولده ويؤذيه ليتأدب ويتشفف ولا يقطع عنه معروقه وإحسانه . 

قوله: (وكان طعامهم المن والسلوى) المن وهو الترنجين والسلوى وهو السماني قيل 
كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع ويبعث عليه الجئوب السمائي ولا 
تتسخ ثيابهم ولا تبلى . 

قوله: (وكان ماؤهم من الحجر الذي يحملونه) وهو الحجر الطوري أو الحجر الذي 
أهبطه آدم من الجنة قد مر من المصنف في سورة البقرة ة: ولا تطول شعورهم وإذا ولد لهم 
موئود كان عليهم ثوب كالظفر يطول بطوله كما في الكشاف . 

قوله: (والأكثر على أن موسى عليه السلام وهارون كانا معهم في التيه) فيه إشارة إلى 
أن بعضهم ذهب إلى أن موسى وهارون عليهما السلام ليسا معهم في التيه فحينئد يكون 
معنى قوله: #فافرق#4 [المائدة: 8؟] كما صرح به المصنف التيعيد وهو معئى حقيقي 
للقرق وقد استجاب الله تعالى بالتفريق . 

قوله: (إلا أنه كان ذلك روحاً لهما) نقد حكم الله تعالى بما يستحقه عليه السلام . 

قوله : (وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم) فقد حكم سبيحانه وتعالى بما يستحقونه كما 
دعا عليه السلام يقوله: #فافرق# [المائدة: 8؟] كما نبه عليه المصنف وقدمه وإن كان 
معنى مجازاً بلا فرق . 

قوله: (وأنهما ماتا نيه ماث هارون وموسى بعده بسنة ثم دخل يوشع أريحاء بعد 

ثلاثة أشهر ومات النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع) أريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء 
وبالحاء المهملة قرية قريبة من بيت المقدس وفيه إشارة إلى ترجيح كون المراد بالأرض 
المقدسة القدس . 

قوله: (خاطب به موسى لما ندم على الدعاء عليهم) بقوله: #فافرق بيننا» 
[المائدةٌ: 2 ؟] الاآية . 


قوله: إلا كان ذلك روحاً لهما كما كان تار إبراهيم روحاً وراحة له. 


55 سورة ألائهة/ الآية ام 
قوله لدبين أنهم أحفاء بذك النسقهم) إذ الحكم على المشتق يفي علية ماح 
الاشتقاق وعن هذا أظهر في موضع المضمر وأشار 2 عهدية اللام ويحتمل اإيجنران . 
٠‏ فيد لون دحخولا أولياً. ْ ْ ١‏ 

قوله تعالى : © وق عن 6351 لحن ذقي] زه تي 1 تار 
تنبل ون الآخر 15 لَأمْلدَكَ دل إِنَمَاتمبلُ أمَهنَ امنيب ©©) 00 
قوله: (اواتل عليهم4) [المائدة ل ل 1 رن 37 
موسى# [المائدة : او ا وا ا بعر 
لبيان جنايات يئي إسرائيل . ظ ظ ظ ظ 
قوله : لتيل وهيل رشما كر لوديا بهما ابني آدم لصلبه : ظ 0 
قوله: (أوحى الله تعالنى إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة 520 
قابيل لأن توأمته كانت أجمل فقال لهما آدم قربا قرباناً فمن أيكما قبل تزوجها فقبل قربان 
ووه ايعان اعبار ا ادر كيرا بالإدياار ينجا يات 
ل 0 

قوله : : (فازداد قابيل سجُطأ وفعل ما فعل) فيه تهويل لما فعل . ظ 

قوله : (وقيل لم يرد ؛ بهما ابني آدم لصلبه وأنهما رجلان من بني إسرائيل ولذلك قال: 
«#كبتبنا على بني إسرائيل4 [المائدة: "1]) وقيل الخ فيكون مجازا إذ كونهما من أبناء آدم 
ولعل لهذا مرضه واستدلاله بقوله : #ولذلك كتبنا على بني إسرائيل» [المائدة ' ]عدت 
إذ يحسن تطبيقه على الوجه الأول أيضاً بأن يقال إن المعنى ولذلك أي ولأجل أن الحسد 
صادر سببأ للقتل والحسد غالب على بنى إسرائيل #كتبنا على , بني إسرائيل» [المائدة : 0 
وسيجيء الإشارة إلى حسن ربط بالمعنى الأول مع أن الرولية معاضدة للأول. : 
قوله: ‏ (صفة مصدر محذوف أي تلاوة ملتبسة) أي الباء للملايسة . 
قوله: (بالحق) أي بالضحة . 
ظ قوله : «علومن المصير في وبل » 7السكبرة 0-5 20 
: صادق محى . 
ظ قوله : (أو من نبا لي تبس بالصدق موقا لما في كعب الأولين) موافق بان لاخ 
وكون النبأ موافقاً له عبارة عن مطابقته للواقع كأنه دليل عليه . 

قوله: (ظرف انب أي ات نبأهما وقصتهما في ذلك الوقت ولكفابة زئحة امل في : 
عامل الظرف عمل النبأ في الظرف وإن كان هنا اسماً للخبر المتلو لكنه في الأضل نصدر . 

قوله: لح ا ب يي 0 
الاعتذار .. 
قوله : يدل على حذف المضاف ايف نعف ايف نأ ذلك الوقث) ها مهيا 
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يستغئى عنه بالوجه الجزيل بلا حذف مع أنه أورد عليه بأن إذ لا يضاف إليه]خمير الزمان 
كيومئل وحينئك . 

فوله : (والقربان اسم ما يتقرب به إلى الله تعالى) فحيئئذٌ تسمية ما للقابل قربان لكوئه 
في صورثه أو المعنى اسم ما يقصد به التقرب سواء وجد التقرب أو لا. 

قوله: (من ذبيحة أو غيرها) لكن في العرف مختص بالذبيحة . 

قوله: (كما أن الحلوان اسم ما يحلى أي يعطى) سواء كان من جنس الحلو أو لا. 

قوله: (وهو في الأصل مصدر ولذلك لم يثن وقيل تقديره إذ قرب كل واحد منهما 
قربانً) مصدر بمعنى التقرب وإن كان هنا اسم ما يتقرب إذ قرب كل واحد منهما لا يستفاد 
من اللفظ ولا فساد في المعنى حتى يكون قريئة على اعتباره ولعل هذا وجه التمريض . 

قوله تعالى : ليرا بَسَطتَ إِكَ يدك لمآ أنا اسل يي إِلَيَكَ اماك إفْه ماف الله 
رَبّ علي 99 

قوله: (قيل كان قابيل صاحب زرع وقرب اردأ قمح غنده) أي حنطة ولذا بين عموم 

قوله: (وهابيل صاحب ضرع وقرب جملا سميناً) فأكلته نار سماوية وهذا قوله 
تعالى: #فتقبل من أحدهما [المائدة: 0؟] الآية. 

قوله: (لأنه سخط حكم الله ولم يخلص النية في قربانه وقصد إلى أخس ما عنده) 

قوله : (قال) أي الآخر الذي لم يتقبل قربانه خطاباً لمتقبل القربان لأقتلنك بالقسم والتأكيد . 

توله : (توعده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه ولذلك قال #إنئما يتقبل الله 

قوله: (في جوابه أي إنما أوتيت من قبل نفسك بئرك التقوى لا من قبلي فلم تقتلني) 
أي فلم تريد فتلي وما لك لا تعاقب نفسك ولا تحملها على تقوى الله التى هي السبب في 
القبول فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان كما في الكشاف والمصنف أشار إلى 
جواب إشكال بأن قوله: #إنما يتقبل الله» [المائدة: 1؟] كيف كان جواباً لقوله: 
#لأقتلنك* [المائدة: 77] كما فصل في الكشاف . 


قوله: (وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد ني 
تحصبل ما به صار المحسود محظوظاً لا في إزالة حظه فإن ذلك مما يضره ولا ينفعه) لا في 
عطف على في تحصيل أي لا ينبغي أن يجتهد في ما به صار المحسود محظوظاً لإزالة حظه. 

قوله: (وإن الطاعة) عطف على أن الحاسد الخ وفيه تنبيه على أن مفعول يتقبل 
الطاعة حذف للتعميم مع الاختصار ويدخل طاعة هابيل دخولا أولياً. 


ا سورة لاد الآية 0 


قوله : الا تقبل إلا من :مؤمن) إشارة إلى حصن انار والقير إنما لأن ؛ الحكم 1 
مر شأنه أن يعرفه المخاطب ويقربه. ١‏ 
> قوله: ( )أي لاتقل من مؤن غير مق فضا عن كا ونه عيض لل 
المراد ا ١‏ 
الماضي إقيان: لاله اعد ١.‏ 0 
قوله: (#إلى - وذكر اليد بثاء على الأكثر الأغلب وتوحيدها إما لإرادة عر 
كايا درن يي الم البإلايييه ابر دياع اران 
. القتل أي والله لئن باشرت إلى قتلي. الخ . ْ ْ 
قوله: .(#إني أخخاف الله رب العالمين») [المائدة : 1 ليل لنت ا مير 
ع يي ا بي ا ار 
الخ إشارة إلى ما ذكرنا. 2 > 
قوله : الى كل ايل ترد نع راان دتري بن لد ونان افونا ل لوال 
لأن الدفع لم يبح بعد) دفع. إشكال بأن دفع من قصد إلى القعل حتى بالقتل إذا لم يندقع . 
ل ان وإئما فأجاب بما ترى لم يبح يعد في . 
الكشاف قاله مجاهد وغيره.. ْ 1 0 
قوله: أو تحرياً لما هو الأفضل قال عليه السلام كن عبد لله المقتول ولا تكن هبد الله .. 
لقال وزنجا قال لما إنا بابك فى عراب لزلا ويساك لاخبرو قن ها القمل القددي را 
. والتحرز من أن يوصف به ويطلق عليه ولذلك أكد النفي بالباء) أو تحرياً لما هو الأفضل في 
شرع آدم لا لائمه قوله قال عليه السلام إن أراد مطلقا فلا يناس ما ثبت في كنب الفقه م 
اتيت يي ا ا او ا ال 
فقد أحل دمه أي هدره وإنما وجب لأن دفع الضرز واجب» كذا في الزيلعي والدرر والظاهر. 
أن الحديث المذكور إن ثبت :صحته فمؤول بأن المراد كمال الما عور قاتلا ل 
أريد كونه من زمرة الفريقين فاللائق اسنتيار كونه من زمرة المقتولين. 0 


223 7 رك أن م ل كاف كتكه بن نكب كل مكلك جل 


-ُ- (تليل أن للامتتاع من المعارضةٌ والمقاومة والمعنى إنما استسلم لك إرادة أن 


ظ ا تحرزاً عن هذا الفخل الشتبع رأساً أي قطماً معنى القطع مستقاد من تحززه عنما يودي 
إلى الفعل الشنيع من بسط اليد المؤدي إلى القتل فضلاً عن القتل . 0 
ظ قوله: إرادة أن بحمل أي مثل إثمي لأنه إلا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 4 يمي ' 
ال ال ا 


سورة المائدة/ الآيةة #8 ل ل ل لل سس ببس سي يط الاة5 
تحمل إئمي لو بسطت إليك يدي وإثمك ببسطك يدك إلي ونحوه المستبان"ما,قالا فعلى 
البادي ما لم يعتد المظلوم وقيل بإثمي بإثم قتلي وبإئمك الذي لم بتقبل لأجله“قربانك 
وكلاهما ني موضع الحال أي ترجع ملا بالإثمين حاملا لهما ولعله لم يرد معصية أَخيه 
وشقاوته بل قصد بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقعاً فأريد أن يكون الإئم نك 
لا لي فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه ويجوز أن يكون المراد بالإثئم عقوبته 
وإرادة عقاب العاصي جائزة). ويجوز أن يكون المراد بالاثم عقوبته لكولة سيا للعقورية 
ولعل هذا إشارة إلى توجيه آخر غير التوجيهين الأولين من أن المراد أن نبوء بإئمي مفروضاً 
أو بتقدير بإثم قتلي وإرادة عقاب العاصي جائزة كقول موسى عليه السلام ‏ ارين يدن 
على أموالهم وإشدد على قلوبهم فلا يؤمئوا# [يونس: 88] الآية فعلى هذا معنى إرادة 
عقوبة العاصي إرادة بقائه على المعصية وعدم التوبة حتى يقضي نحبه ويلقى ربه وهذا 
التأويل يؤيده قوله تعالى: #وذلك جزاء الظالمين؟ [المائدة: 9؟]. 

توله تعالى : مَطْوّعَتَ لم نَقْسُمٌ قل أيخيد مَقَئَمُ بح من ليرت 7 

قوله: (#نطوعت له نفسه#) الفاء للسيبية إذ تبرأ هابيل عن المقاومة والمقاتلة كان 
ميا لودل الأمر. 

قوله: (نهلته له ووسعته) فسهلته الأولى فوسعته وسهلته كما في الكشاف . 

قوله : (من طاع له المرتع إذا اتسع) فيعدى بالتضعيف كما في الآية والمراد بالنس 
إما ذاته أو روحه وهو المناسب هنا كما جوز الاحتمالين في قوله تعالى: #وما يخدعون 
إلا أنفسهم# [البقرة: 9]. 

قوله: (وقرىء فطاوعت على أنه فاعل بمعنى فعلى أو على أن قتل أخيه كأنه دعاه 
إلى الإقدام عليه فطاوعته وله لزيادة الربط كقولك حفظت لزيد ماله) أو على أن قتل أي أو 
على أنه بمعنى الاتقياد وقبول الدعوة ولما كان في الداعي خفاء بينه بقوله كان قتل أحخيه 


لأنك كنت سيبأً له ببسط يدك إلي فإن قيل إن كان واقعاً ومكافياً لا يحصل له إثم فكيف فال بإلمي 
قلنا الدفع لم يكن مباحاً بعد أو نقول هب أنه إثم لكن ذلك الإئم محطوط عئه. 

قوله: المستبان ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم المستبان ميتدأ وما قالا فعلى 
البادىء جملة شرطية خير مبتدأ وما في ما لم يعتد المظلوم مصدرية بمعنى الوقت أي إثم ما قالا 
فعلى البادىء مأ دام لم يعتد المظلوم أما إذا اعتدى وتجاوز عن حد ما قاله صاحبه فعلى المعتدي 
المتجاوز إثم ما تجاوز عنه لا على البادىء قالمراد بالذات أن لا يكون الإثم له فيكون أصل المراد 
في الآية إني أريد أن لا أكون آثمأ لا أن يحتمل أخوه الإثمين والمقصود من هذه التأويلات رقع ما 
ورد على ظاهر الآية من أنه أوهم جواز إرادة المعصية وهي غير جانزة قوله وله أي ولفظ له لزيادة 
الربط والإثم الكلام يدرته كورااكر تجيكاك لزيد اله فإنه إذا قيل حفظت مال زيد قد تم الكلام لا 
يحتاج إلى لفظ له قوله إذ بقى مدة عمره مطروذا. 
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دعا إلى اإقدام عليه لفرط دغيت وله أي قولهتعاى ل على القراين زد قوية العمل 
والارتباط إذ الكلام. يتم م بدونها . 
قوله ا ا م ل 
6 (ناصيح) أي صاد من الخاسرين أي من زمرة الخاسرين فأصيح يمني صا 
0 نا ني قي مده عمه مطودا نحو نايت كفر بد اللو 
[المائدة : 1] ولم يكتف بقوله يبيان قتله. 8 : 
< ل قل قل مايل ع بن عغرين سن عن ني حرا وي بلبصر في وضع 


بندضين* كت 17 نات حكن الأ نينا 1 كت دزا 

ولي أعحز عجرت أ يكن 21 تي ميف سو لى تَأصبَحَ ون اين (© : 

قوله : 1000 

شعث الله غرابين) فالمراد بالغراب في النظم الجليل .الغراب القاتل ففي النظم إنجار حلت 

قوله : (فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له) معنى يبحث في الأرض . ش. 

قوله : : (بمنقاره ورجليه ثم ألقاه : لكر عامس و20 الظاهر أن معناء 

هو الحفر وإنما هو ثابت بإشارة النض.. . 

8 قوله : والضحمر في ليرى له تعاى ار لقوب) لغرب بعيد لان ليس من احا 

القصد واحتمال المجاز راجع إلى الاحتمال لكك 0 

قوله : كنات ال تمن للسمين فى انارو قحلن لاقفاء 000ظ 

ا لوو و و با لل ا ا - 00 
5 (والجملة ثانى مفعول برى) ل د 

الإعتار للم يكن للجيلة مو سس و أرقا لم بيقر وازاة شراة حا بل لل هوار ه01 

قيل فيه فيه نظر لأن يبصر كيفية فواراة سوأة أخيه وإن لم يبصر مواراة 00000 

كون المعنى أنه ليريه ليجعلهنرائياً أي مبصراً تكيفية مواراة, أخيه فاندقع الاشككال الأول أيضا 

كاذ هذا اناقل ن أن الرؤياليصرية بعد تعديتها بالهمزة تتمدى إلى مفعزل وا قبل 

تعديتها بها وليس كذلك. ' ١‏ 


ظ 000 والضمير في لبرى الخ وهو الأظلهر لأنه علة البعث مع أن -555 الإراءة. | 
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قوله: (والمراد بسوأة أخيه جسده الميثت فإنه مما يستقبح أن يرى) -حسادة الفيتت 9 
العورة الغليظة فإنه مما يستقبح الخ بيان العلاقة يعني أن العلاقة هي المشابهة لاابطريق 
إطلاق اسم الجزء على الكل فإنه لا يحسن يل لا يجوز هنا. 

قوله : (كلمة جزع وتحسر) كلمة جزع أي كلمة سببها جزع وتحسر أو كلمة مقيدة 
الهلاك ناطقة للجزع والتحسر . 

قوله: (والألف فيها بدل من ياء المتكلم والمعنى يا ويلتي احضري فهذا أوانك) 
تنزيلاً له منزلة ذوي عقل . 

قوله: (والويل والويلة الهلاك) أي في الأصل فلا ينافي عا قاله آنفآ كلمة جزع وقد مر 
تفصيله فى سورة اليقرة . 

قوله: (لا أهتدي إلى مثل ما يهتدى إليه فأواري عطف على أن أكون) وتفصيل له 
كقوله تعالى : #ونادى نوح ربه فقال رب # [زهود: ©]] الآية. 

قوله: (وليس جواب الاستفهام إذ ليس المعنى إن عجزت لواريت) إذ العجز لا 
يكون سبباً للمواراة ومن شرط ما جواب الاستفهام كون الأول سبباً للثاني ولا يكفي 
سببية النفي بل لا بد من سببية المنفي قيل دخول النفي كما حقق فيما تأتيئا فتحدثنا فلا 
وجه لما قيل إن الاستفهام لكونه إنكارياً في قوة النفي والنفي أعني لو لم أعجز لواريت 

توله: (وقرىء بالسكون على فإنا أواري أو على تسكين المنصوب تخفيفا) وفرىء 
بالسكون أي على الرقع ثم جعله ساكناً قال العلامة التفتازاني وجهه أن الاستفهام للونكار 
بمعنى النفي والفاء في موضع الجزاء إذا لم أعجز فأنا أواري. على قتله لما كايد فيه من 
التحير في أمره وحمله على رقبته سئة أو أكثر على ما قيل وتلمذه للغراب واسوداد لوته 
وتبرؤ أبويه منه إذ روي أنه لما قتله اسود جسده فسأله آدم عن أخيه فقال ما كنت عليه 
وكيلاً فقال بل قتلته ولذلك اسود جسدك وتبرأ منه ومكث بعد ذلك مائة سئة لا يضحك 


قوله: على تسكين المنصوب كما في قوله اعط القوس باريها بتسكين الياء في باريها مع أن 
باريها منصوب على أنه مفعول اعط . 
قوله: وعلهم الظفر بما فعله بالجر عطف على التحير في قوله من التحير أو على تبري أبويه 
على الاختلاف بينهم فى العطف على القريب أو البعيد قوله أجل شراً بفتح العين يؤجله آجلا 
وأجناه أى كسبه ومنه قوله : 
وأهل جناء صالح ذات بيتهم قداحتربوافيعاجلأناأجله 
أي كاسبه كأنك إذا قلت من أجلك فعلت كذا أردت من أن جنيت فعله وأوجبته . 


86+ 
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قوله تعالى: بن كلدك كينت كَتنسَاعل بها نويل أت 2 كك تا ير 02 
هْسَادٍ فى الأرض هَحكأنما َم مت قَتَل التاس يما وَمَنْ أحيامًا مَكَامَا أ حي ألسامم ييا 


١‏ بر مل بر بو عي سير 


ولقد جاء تهسم 4 رسلنا هن الكت ترم كنم مجر ند ملك فى لضن نروك 2 


ظ البسببه قغبينا عليهم أوأجل في الاصل مصدر أجل شرا إذا جناه استعفل كن يماك 
الجنايات كقولهم من جراك فعلته أي من أن جررته أي جنيته ثم انسع فيه فاستعمل :في كل 
تعليل ومن ابتدائية متعلقة بككتبنا أي ابتداء الكتب وإنشاؤه من أجل ذلك أي بغير قتل نفس 
. يوجب الاقتصاص أو بغير فباد فيها كالشرك وقطع الطريق من حيث إنه هتك حرمة الدماء. 
يبسن كال وير النيس 16 ريج جنيك إن اث الواحاء ول ابيع اراد تنلات 
لحب القرالناا- الملى الى من حب لكا تعرانها يمار اينع عن إلقال أو اجتقاذ من ظ 
بعض أسباب الهلكة فكأنما قعل ذلك بالناس جميعاً) . 

قوله : : (والمقصود منه تعظيم قتل النفس) ليترجروا عنه وإحياؤها بالممنئ لمذكزر.. 

قوله : “(وإحيائها في القلوب ترهيباً عن التعرض لها) الطراإلى الأول ١‏ 

قوله : لوترغيباً في المحاماة عليها) تاظر إلى الثاني وبهذا ظهر وجه تعريضل: قولا: 
#ومن أحياها #4 [المائدة: ] الآية في سياق قوله من أجل ذلك كتبنا الآية مع أنه : يفتضى ‏ 
الاكتفاء بقوله : «أنه من فتل نفساً» [المائدة: ؟"] الآية لما جرت العادة الإلهية من :اقترآن : 
الترهيب بالترغيب تثبيطا وتنشيطا لما ينجي وأما تعليل هذا بفتل قابيل كما يوجبه عطف من 
ل اع ا او امايو حور اميد لود يو 
٠‏ أو لأن عظم القتل وكونه علة لما ذكر مستلزم العم الإبجاء وكوك الكل عدون اه 
. لتعظيم الإحياء النذكوز أيضاً. - ظ 
قولء ' («ولقد جاءتهم») [المائدة : 5 لآ جملة مستقلة ير ممفلوفة. على نحي  !‏ 
قوله: (أي بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم) وهو قتل واحد كقتل. جميع: الناش 
ولم يذكر الوعد الكريم وهو :إحياء واعر عاد حعي الثاس لما لذكرنا ها من. أن 0 
. منه الترهيب عن ضده. ظ 0 
قوله: موقيل اننا عأ تارادا ري اقل فين مايق قر لزه سني 
واجتتاب هابيل جنه مع كونه مباحا له لدقع القتل عن نفسه وتعليله بخوف الله ويحمل ثم 


قوله الكترلية سن رلك شلك وني المسغاع رقت كاسن مراك أي من جلك برهن قات 
من جرى يجر كدغوى من دعا بدعو كأنه قيل فعلته من أن جررته أي من أجل أن جزرته بأن' فعلت 
أنت فعلاً قد جر فعلك ما فعلته بأن كان سيباً له . ْ 7 

وله م حيت في ادر معين ييا وه انه لي الي المستا وين نكا 1 انال 
. جميعاً أي وعدت يه تتز نيس رالجزة بجل الناين. حتنا انا هذا ار ذاك والأول تار الحال 
' والثاني باعتبار المآل. ظ 
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المقتول لو قتل على القاتل وغير ذلك مما فهم من قوله قال: #لأقتلنك # [المائدة: ؟] 

قوله: (وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة) إشارة إلى معنى البينات . 

قوله: (تأكيداً للأمر وتجديداً للعهد) بيان فائدة تتابع الرسل . 

قوله : لل يلعاي بوالان ميد ع ب ا اه عيضي لانن 

قوله: (في الأرض) قدم على عامله في النظم لمراعاة الفواصل . 

قوله : (بالقتل ولا ببالون به) حمل على الوسراف في القتل لمساسة المقام قوله ولا 
يبالون به أي بالقتل وبعظمه بعد تعظيمه في القلوب. 

قوله: (وبهذا انصلت القصة) وبهذا أي بقوله: «ولغد جاءتهم رسلنا» [المائدة: ؟"] 
الآية اتصلت القصة أي قصة ابن آدم , 

قوله : (بما قبلها) من قبائح بني إسرائيل في التيه إذ المقصود كما نبهنا سابقاً من أن حكاية 
قصة بني آدم تمهيد لبيان جناية بني إسرائيل بعدما كتب عليهم ما كتب ومجيء الرسل الكرام 

قوله: (والإسراف التباعد عن حد الاعندال في الأمر) سواء كان في المال أو في غيره. 

--- 0 إِنَّمَا جر وا لذن يحَاربُونٌ الله د ورسوله وَممَونى الارش فجاذا أن 
يعَسَلُوا أَوَ صلا أو وَتَمَطمَ أَبْدِيهِمْ ٠‏ لي 0 مريب الْأرَض للقت 
لهم 00 2 لَه في اليو عَدَابُ عَِيدٌ ©) 

قوله: («إنما جزاء الذين يحاربون الله4) [المائدة: 177 جملة استأنفت وابتدأت 
لبيان حكم نوع من أنواع القتل أي لما بين عظم القتل بغير حق شرع في بيان إباحة القتل 


قوله: وبهذا اتصلت القصة بما قبلها أي بما ذكرنا من أن معنى ومن أجل ذلك كتبنا من أجل 
أمثال تلك الجناية التي هي قثل قابيل هابيل وما تولد منه شرعنا على بني إسرائيل أنه من قتل الآية 
فلو خص ذلك في قوله تعالى ؛ ومن أجل ذلك بقتل قابيل فحسب ففي اتصال هذه الآية يما قبلها إذ 
يكون المعتى حيئفل من أجل ما مر من قضة قابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص وذلك مشكل فإنه 
لا مناسبة بين واقعة قابيل وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل فوجب أن يكون المشار 
إليه بذلك ما ذكر في تلك القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام منها قوله : #فأصبح 
من المخاسرين* [المائدة: ]7١‏ ومنها قوله: #فأصبح من النادمين4 [المائدة: ١؟]‏ ققوله: #فأصيح 
من الخاسرين4» [المائدة: 17١‏ إشارة إلى أنه حصل له خسارة الدين والدنيا وقوله: #فأصبح من 
النادمين» [المائدة : ]#١‏ إشارة إلى أنه حصل في قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دافع 
لذلك البتة فقوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل معناه من أجل ذلك الذي ذكرنا في أثناء القصة 
من أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد شرعنا القصاص في حق القاتل . 


توله : (أي 5006 أولياهها وهم المسلمون) أي الكلام جار لا رحا 
. ما ذكره المصئففب لاي لالت يفاك كينا السبائنا يبن نكوي سل 
محاربتهم الخ . ئ ظ ( - ' 
قوله : : (جعل محاربتهام محاربتهما تعظيما) ببان داعي المجاز العقلى 5 العلؤقة 28 
أشار إليه بقوله: #أولياءهمنا» وأما القريئة فلأن محاربة الله على اجررتد رو وهار 
. رسوله وإن أمكن في ننسه لكن قطاع الطريق لا يحاربونه. ء 5 
قوله : (وأضل الحرب السلب) أي الاختلاس يقال حربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شي . ظ 
قوله: (والمراد يه ههنا قطع الطريق) لكونه سبباً لأخد المال أطلق عليه إمأ ميجازاً أو:نقلاً. 
ظ قوله: (وقيل المكابرة باللصوصية) أي المجاهرة : ا 
بالنصب والغارة . ظ < 
قوله : ١‏ اررق كانت يلل سمس نا الال جاور ع ا ف المعير” 
ليلا أ فيا ينه وين المصرأفل من سير سف يجري علب أحكام فطاع لطريق وده 
لا يجري عليه أحكام قطاع الظريق بل يجري أحكام السرقة أ وك لوا ري 
ذكره المصنفه حيث لم يقيد قوله وإن كانت في حصر بالليل كما فيده به أبو يوسف.:. ظ 
قوله : (أي مفسدين) يعني إن: فشاداً حال بمعنى المشتق وأفرد لأنه مصدر. ' ' 
قوله : لي سم ب ا ا 
المطلق بغير لفظ فعله وعن هنا قال فكأنه قيل . 
قوله : (فكأنه قيل ويفُسدون في الأرضي فسادا) أ 0 أي قصاصاً 000 
الفقهية أي حداً وثمرة الخلاك أنه على تقدير كونه حداً لا يعفوه ولي المقنول. 27 
قوله: (أي قصاصاً من غير صلب إن أفردوا القتل) أي بدوون أخذ المال.' 0 
قوله: (أن يصلبوا مع القتل إن قعلوا وأخذوا المال وللفقهاء ء خلاف في أنه يقثل 
ان ميدس ال ا اي ل م 
ول" موي 0 اام 000 
الدرر في درره. 0 0 


| قوله : سيره تسم الا عر لك ا ره ٠‏ المصدر منتصبا على الحال كما في . 
نولك آتيه مشي ولقيه فجأة أي ماشياً ومفاجتا . ! 


قوله : عا اا و الع 06 


الس ومن الا يحبب القادر ير معن لمعي عله برك لا سعيهم كان قا 


)١(‏ أيديهم أما قطع اليد فلأخد المإل وأما فطع الرجل فلإاحافة الطريق يك وذلك البي: 


سور امائدة/ اليه عم ااال خهى ب ابي 


قوله: (اليمتى وأرجلهم اليسرى إن أخذوا المال ولم يقتلوا) اليمنىالأنها تقطع في 
السرقة الصغرى لقراءة ابن مسعرد رضي الله تعالى عنه فاقطعوا أيمانهما وكذا تقطع اليمنى 
في السرقة الكبرى فحيلئد يتعين الرجل اليسرى للقطع ضرورة. 

قوله: (أو ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يمكنون من الفرار في موضع إن اقنصرقا 
على الإخافة) وبهذا البيان اتضح وجه كون النفى من الأرض لأنهم إذا لم يتمكئوا من الفرار 
في موضع بل يطلب دائماً وهو هارب فزعاً فكأنهم نفوا من جميع الأرض قوله بالحبس 
فإنه نفي عن وجه الأرض بالمرة بدفع شرهم عن أهلها فاتضح أيضأ وجه ذكر الأرض 
وعدم ذكر بلده وموضع إقامته وقيل هو عند الشافعي النفي في بلده فقط انتهى فحينئذ يراد 
بالأرض الأرض المعهود وهو بلده وموضع إقامته ولكونه مرجوحاً عند المصئف لم يلتفت 
إليه المصنف . 

قوله: (وفسر أبو حنيفة التفى بالحبس واو) أي كلمة أو. 

قوله: (في الآبة على هذا للتفصيل) أي على التوزيع على هذه الأحوال كأنه قال 
تعالى : #أن يقتلوا» [المائدة: ؟"] إن قتلوا #أو يصلبوا» [المائدة: 7"] إن قتلوا وأخذوا 
المال الخ وهذا وإن لم يدل اللفظ عليه لكنه ثبت بقوله عليه السلام من أخذ المال قطع 
ومن قتل قتل ومن أخذ المال وقتل صلب وقد روي أن جبرائيل عليه السلام نزل بهذا 
التقسيم فى أصحاب أبي بردة كذا في الدرر. 

قوله: (وقيل إنه للتخيير) نسب إلى مالك رحمه الله تعالى متمسكاً بظاهر أو. 

قوله: (والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق) فإن العقوبات للزجر 
والناس متفاوت في الانزجار فمنهم من خاف عن القتل دون غيره ومنهم من خاف بالقطع 
دون ما سواه الخ ففوض إلى رأي الإمام . 

قوله : (ذلك) أي ما ذكر من الأحكام والأجزية حسبما تقتضيه الجناية لهم استعارة تهكمية . 

قوله: (ذل وفضبحة) تفسير خزي والتدكير للتعظيم أو لير قبل ذلك مبتدأ وخزي 
خبره ولهم حال من خزي لأنه في الأصل صغة له فلما قدم انتصب حالا في الدنيا إما صفة 
لخزي أو متعلق به وهذا الوجه من الإعراب أحسن ما يقال هنا. 

قوله: (لعظم ذنويهم) حيث سعوا في الأرض فساداً وكانوا أشر الناس إضراراً ثم 
الظاهر أنه تعليل للعذاب العظيم والصرف إلى المجموع خلاف المتبادر على أن عذاب 


قوله: واو في الآية على هذا التفصيل رهو أن عقوبة الساعي في الأرض بالفساد القصاص من 
غير صلب لشرط إفراد الساعي القتل وعدم أعنذ المال مع القتل والقتل والصلب أن قتل وأخذ المال 
وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن أخذ المال فقط ولم يقتل فعلى هذا لا يكون أو للتخيير. 

قوله: وقيل للتخيير قال الحسن والنخمي أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع 
طريق من غير تفصبل . 


5 2*6 سورة الائئدة/ الآية 556 


يني جنب عب اآخرة كاد فل تسب جسهم في ساك عل اس و ين ' 


لك لهم عناب في لديا مرا - 0 


قوله تعالى: إلا الت تابو من قَبْلٍ أن تمد اع تا نه لق ل 
تيه 9 ْ 

كوله : (استثناء مخصوض بما نهو حق الله تعالى ويدل عليه قوله تعالى : لإفاطلموا أن 
الله غفور رحيم» [المائدة: 4*] أما القئل قصاصاً فإلى الأولياء. يسقط بالثوبة) استثناء 
والمستثنى منه المحار بين0') القائلين الآخذين المال كما بين في الفقه مخصرْص بِنَا هو 
حق الله وهو -الحد أما القعل الخ تود نيان لدان إن شاؤوا د وإن 
شاؤوا استوفوا حقوقهم كما فضل في علم الفقه.. | و 
قوله: (وجوبه لا جوازه) إذ لو لم يتوبوا يقتلوا عن مال ار ران الحيت ولا 
اناري يأب بد دري بحن ساعد بتي ليلا لضن ملق وول إن + را ظ 
ويجب على الإمام قبوله. ْ ْ 
قوله: ونيد انوي لدم على القدرة يدل على أنه بد التدرة لا تسقط الحد وان 
أسقطت العذاب) إذ الاستثناء يفيد أن الحكم على المستثتى منه بعد الثنيا فبقيت الصورة 
المذكورة في جانب المستثنى أمنه بعد الاستثناء وهذا وجه الدلالة سواء كان الدلالة بطر ثٌّ 
العبارة كما هو مذهب الشافعي أو بطريق الضرورة أ والإشارة كما هو عندنا. ' ْ ْ 

قو له : اا لي في فاع السلمسن ل هبحت لأ اماد ةلي من نل 
الطريق ولا تأثير لها في سقوطٍ الحق بعد القدرة سواء كانت من الكافر أو من المسلم وإ 
اي ل ا ا د 
لجميع ما كان ميل إلى سقوط حق العبد أيضاً وهذا مختلف فيه. 
ظ قوله : (لأن توبة ة المشرلة ندرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها) كالقود والأرش وغير: 


0 قوله: استغناء مخصوص أي استئناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة لا من العام اشام ظ 
لهم وللقاتلين الذين عليهم القصاص وأما حكم القتل والجراح وأخذ الما فإلى الأولياء إن بشاؤوا 
عفوا وإن شاؤوا استوفوا والضبط:فيه .أن ما يتعلق من تلك الأحكام بحقوق الآدميين لا يسقط بالتوبة 
ب معديو واي ع مواد و لدي ع 9 قبل القدرة عليهم وأما ‏ 

بعد القدرة عليهم فمفهوم الآية أنْ التوبة لا تنفعهم ومال بعض العلماء إلى السقوط وإنما قلنا مقهوم - 
آي أن اعرية لا يضعهم لأن اتوي في الآية مقيدةيكونها قبل القدرة قدلت بمقهومها أن تويتهم لا 
تقبل بعد القدرة عليهم والذين قالرا بالقبول مطلقأ فلا يعملون بالمفهوم. 


)060 رفي الكشاف الممحاريين ابتار من المعاقيين هر اده المحاربين لشفي العقاب . 


سورة التأائدة الآبعان :1*6 وم ا ااا لل لل لل ل هيب شك 
ذلك وهذا إن كان مذهب الشافعي وهو مذهب المصنف فلا كلام فيه وإن أزّاالعموم كما 
هو الظاهر من عدم التعرض بقل الخلاف فكون الأمر في كل حد كذلك خفي . 

قوله تعالى: بايا أت ءَامَنُوا فوا لَه وتوا لَه الوسِيلَة وَجَهِدُواقٍ 

قوله: (أي ما يتوسلون به إلى ثوابه والزلفي منه) إشارة إلى أن الوسيلة ليس 
بمصدر بل بمعنى ما يتوسل به وأريد هنا ما يتوسل به إلى ثواب الله تعالى والزلقى منه 
فهو من ذكر العام وإرادة الخاص وهذا مراد صاحب الكشاف بقوله فاستعيرت لما 
يتوسل به الخ . 

قوله: (من فعل الطاعات وترك المعاصي) إذ تركها عند تهيؤ الأسباب وميلان النفس 
إليها مما يئاب عليه لا مطلقا. 

قوله: (من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه وفي الحديث الوسيلة منزلة في الجنة) لعل 
مراده الإشارة إلى أن لها معنى لا يناسب لهذا المقام إذ هي مختصة بالنبي عليه السلام 
والقول بأن المعنى ابتغوا إليه الوسيلة لرسولكم بالسؤال من الملك المتعال يأباه السباق 
والسياق (بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة بالوصول إلى الله تعالى والفوز بكرامته) . 


قوله تعالى: إن ألَدنَ حكفرو لو أرى لهر نان الَْرضٍ جَِيعا وَوِعْكَمْ مم لِيِفْمَدُوأ 


0 يرتم 


بوه من عَذَانٍ يَوْو الْتِيَوِما نيل نهم وَلَمْ عَدَابُ ليد 3 

قوله: (#إن الذين كفروا؟) [المائدة: 77] الآية كلام استأنف لتأكيد وجوب الابتغاء 
والمجاهدة ببيان حال الخاسرين وعن تحصيل الطاعة معرضون وبييان استحالة نجاتهم 
بأقوى الذرائع لو أمكن لهم. 

توله: (لو أن لهم الآية من صنوف الأموال) لو إن لهم لو ثبت إن لهم الكل المستفاد 
الكل الإفرادي لا المجموعي بدلالة قوله: #ولو أن لكل نفس ظلمت* [يونس: 584] الآية ‏ 
ولأن فيه مبالغة ليست في المجموعي وكذا الكلام في #ليفتدوا به» [المائدة: 77] 
والمعنى لو ثبت أن الكل واححد منهم الخ . 

قوله: (ل#اليفتدوا») [المائدة: 7؟] جعل علة مع أنه يصح كونه جواباً للو للتنبيه على 
أنهم لو حصلوا ذلك لهذه الفائدة لم تقبل فضلا عن كونهم غافلين غير خائفين من الله 
تعالى وتصدوا للفدية بلا سبق نية وتدارك . 

قوله: (ليجعلوه فدية لأنفسهم) بيان حاصل المعنى وإلا فيناء الافتعال لا يستفاد منه 
الجعل لأنفسهم بل مستفاد من المقام . 

قوله: (واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه لو إذ التقدير لو ثبت لهم ما في الأرض) لأن 
لو يجب دخولها على الفعل كسائر أحرف الشرط . 


465 --- - ستورة إمائدة/ الآية: .م 
قوله : آذك ار 
قوله: (إما لإجرائه مجرى اسم الإشارة في نحو قوله عوان بين ذلك) و أن الما 

يجوز فيه الإشارة إل المتعده مع كونه مفرداً على تأويل ما ذكر أو ما تقدم كنا جعلرا فكي | 

نائباً عن أفعال جمة تذكر قبله والذي حسن منه أن أسماء الإشارة تثنيتها وجمعها ليس 

على الحقيقة وكذلك الموصزلات ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع قال الزمخشري في ظ 

تفسير قوله تعالى : «عران بين ذلك4 [البقرة: /] ومنه يتكشف وجه إجراء الفيمير 

مجرى اسم الإشارة وإن أمكن فيه التأويل بما ذكر وبحوه بلا تمسك إلى الإجزاء: المذكور. ' 

<< قوله: (أو لأن الواو في ومثله بمعنى مع) فيتوحد المرجوع إليه كما في الكثاف ظ 

ووجهه أنه إذا اعتبر المعية يكون شيئا واحداً مركباً من الشيئين فهيئة التركيب موحدة له 

فحيئذ يلزم توحيد الضمير الراجع إليه فحينئد يكوت مفعولاً معه عامله ما أشار إليه آنفاً وهوا. ‏ 
ثبت الذي يستدعيه لو والقول بأنه ححينئذ يلزم كون الرافع للفاعل غير الناصب للمفعول: معه 

مدفوع بأن كون فاعل ثبت مضمون الجملة أعني كينونة ما في الأرض لهم مستلزم كون ما .. 

في الأرض قاعل له معنى إذ ثُبوث كون شيء مستلزم ثبوت ذلك الشيء فاختار صاحب: 

الكشاف كونه مفعولاً به ميلاً إلى المعنى والظاهر أن المصنف تبعه فلا يضر كون الْمعنى 

على اعتيار المعية , بين ما في الأرض ومثله في الكينونة لهم لا في ثبوت تلك الكيئونة ٠‏ 

وتحققها كما ظن بعض المتاخرين على أنه لو بني الكلام على مذعب من قال وجود الشيء 

الس ل ب برع زكر اموي ايكيا 

رجل وضيعته لا مفعول معه ولا يخفى أنه تكلف . ظ 

0 قوله' لجرب نوكل الامو فيان اناق التنلي رذ تحني الال ند بن 

[الرعد : 4 ولكن ما تقبل تلك الفدية منهم والله أعلم بالصواب . 7 
قوله ولو بما في حيزه خبر أن والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم) أي إيراد مثال 


قولةة بوالمنكوو تيان رهما فى الأرن :رمقل مقن الأرين فالا أن بعال تهنا فالرتيهة. 
في إفراده أما'إجراؤه مجرى اسم الإشارة كأنه قيل: ليفتدوا بذلك وأما أن الواو قي مثله بمعتق مع" 
وهو حال من فاعل الظرف وهو فا في الأرض إذ التقدير لو أنهم حصل لهم ما في الأرض مقرونا 
معه مثله فيكون الضمير راجعاً إلى ما في الأرض فقط فأفرد الإفراد المرجوع إليه. 1 ظ 

قوله : : وابجملة تمكيل للزوم العذاب لهم أي الجملة وهي قوله تعالى : ولو أن لهم .ما في: 
الارض سياه [المائدة: 5"] إلى آخره إذا أخذته بجملته كان كثاية عن لزوم العذاب ,لهم من غير | 

نظر إلى مفردات التركيب وجه كونه كناية على وجه التمثيل أن لزوم العذاب من لوازمه أن ما في. ْ 
الأرض ومثله معه لو اتدوا به لم يتقبل منهم فلما كانت هذه الجملة بل هذه الملازمة,لازمة للزوم, . 
العذاب عير عن لزوم العدذاب بالكناية ولعل التمثيل يطلق علي الكناية إذا كانت بالجمل. ف إن العبارات. 
عن الشيء كناياث فإن كانت جملة سميت تمثيلات وإلا فهي غبر 'تمثيلات هكذا قالوا وأقول المصير 
إلى الكناية تكلف بعيد والأولى أن يحمل التمثيل هنا على ظاهره وهو تشبيه حال منتزعة عن نتعدد. 


سورة المائئة/ الآبتان : 1707 ١8‏ وم 


وحكم يفهم منه لزوم العذاب لهم لا يفارفهم أصلاً ولا يريد به الاستعارة"التمثيلية لأنها 
وإن أمكنت لكن لا يخلو عن التكلف . 

قوله: (وإنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه) هذا كالنص على ما ذكرنا من أن' ماده 
إيراد مثال . 

قوله: #ولهم عذاب أليم# [المائدة: 7] محله النصب على .الحالية أو الرفع عطفا 
على خير ان. 
الشرطية إذ المقصود من إثبات هذه الشرطية انتقال الذهن منه إلى لوم عذابهم بطريق الكناية . 


جار كر م 


توله تعالى : يدوت أن بجوأ ألا ومَاهُم بكرت مِنبا وَلهْمْ عَدَابُ 
مقعم وا 

قوله: (وكذلك قوله: «يريدون أن يخرجوا» [المائدة: 7"17] الآية) ظاهر كلامه أنه 
حال #ولهم عذاب4 [المائدة: 77] لكن الأظهر أنه جواب للسؤال كيف يصنع هؤلاء 
الأشقياء ثم المراد بالإرادة هنا مجرد تمنيهم بقلوبهم كما هو الظاهر وقيل يقصدون ذلك 
ويطلبون المخرج فيلحقهم لهب النار فيدفعهم إلى قعر التار. 

قوله : (وقرىء يخرجون من أخرج) يؤيد هذه القراءة المعنى الأول إذالإرادة تمنيهم بقلوبهم . 

قوله: (وإنما قال وما هم بخارجين * [المائدة: /] بدل وما يخرجون) أراد أن 
الظاهر أن يقال وما يخرجون ليطايق أن يخرجوا عدل للمبالغة . 

قوله: (للمبالغة) إذ الجملة الاسمية لدلالتها على الثبات والدوام تفيد المبالغة في لزوم 
عذابهم وعدم خروجهم أبداً إذ المنفية كالمثبتة في الدلالة على الدوام لكن قد تكون لنفي الدوام وقد 
تكون لدوا ا ا ا ا ا 


قوله تعالى: وَألسَارفٌ وَاَلسَّارِكَة مَأَقَطعُوا ب 2 بن كنا تَكَقا ونام آنه 
ل 0 
عير كيد 2 


قوله: («#والسارق والسارقة4) [المائدة: 8"] لما بين حكم السرقة الكبرى وما يتعلق 


يحال مثلها فههنا شبه حال الكافر في عدم خلاصه عن العذاب بعد إنيانه بجميع ما ظن أنه مخلص 
بحال شخص وقع : في بلية ثم اقتدي بما في الأرض وبمثله لو كان له فرضاً فما تقبل منه. 
قوله: وكذا قوله يريدون أن يخرجوا منها أي وكذلك هذه الآية تمثيل للرجم العذاب لهم . 
قوله: وإنما قال: «إوما هم بخارجين4 [المائدة: 7*] بدل وما يخرجون للمبالغة يعني كان 


الظاهر أن يقال وما يسخرجون ليئاسب أن يخرجوا فى يريدود أن يخرجوا لكن عدل عن الظاهر 
للمبالغة وجه المبالخة أن نفي الخروج في هذه العبارة غير مقيد بزمان مع ما فيه من تكرار الإسناد 


وزيادة الباء في الخير . 


9 ستورة المائذة/ الآية : ان 


من الترغبب إلى ما ينجي والترهيب عم يردي شرع في بياذ حكم السرقة لطر رإنا ظ 
ذكر السرقة صضراحة مع أنه في أكثر المواذ ضع اكتفى بذكر الرجال لكون السرقة: منتهنا_كثيراً 
شائعاً أو لأن السرقة كبرى حكمها فيه مار لحكم الرجال لولم يصرح به ترق 
لام صحده تجح الرجاد فى السرقة الصتخري أيضأ فصرحت دفعاً لذلك:وفي,الدرر 
امرأة مع قطاع الطريق ١‏ نه المال ع ات 6ت 
ل | ْ : 
[المائدة : بوي سبو معيو ب ار و 0 
المضاف في جانب المبتدأ وإليه أشار بقوله أي حكمهما وفي الحقيقة أي حكم سرقتهما. ظ 
قوله: ا ا 
الخبر إتشاء . 0 

000 (والفاء لسيية دلاخب ضمت معن ارط إ لمن والني سرق والتي 

بع ادر ض ظ ظ ظ 0000 
قوله: (وقرىء بالنصب وهو 508 أمثاله) لا في الآية ايد 5 9 ظ 
قوله :" (لأن الوح ل ا" بإشهان وتاويل ) وليكا فقون ستيه قراءة ابتصب 


قوله: إذ التقدير والذي سرق إن الألف واللام في الصفات بمعنى الذي ا 
كانت صلته فعلا أو ظرفاً يتفسمن معنى الشرط فيدخل الفاء في خبره دلالة على أن-اللام نبب 
اثئي نحو الذي يأنيني فله درهم فإن مضمون الصلة فيه وهو الإتيان سيب لحصول الدرهم وفي 
الآية السرقة سبب لقطع اليد . ' ش 
١‏ قوله : لان الإتماء لآ نقم حيرا إلا: بال سمار قإن :الي زية: امتزية لزيد سقو :فر محفه مويه" 
والتقدير في الاية على تقدير الرقع السارق والسارقة فمقول في حقهما اقطعوا أيديهما أو. فمطلوب' ْ 
منهما قطع أيديهما فاختير النصبٍ ولعدم احتياجه إلى التأويل قالوا هذا ليس من باب'ما أضمر : 
غامله على: شريطة التفسيز لآن الفاء يمنعه أن يكون من ذلك الباب لأن شرط كونه من هذا.الباب: 
أنه إن حذف ما اشتغل به الفعل نصب الاسم المذكور وههنا لا يجوز نصبه له لأن ما بعد النآء لا 
يعمل فيما قبلها وقال بعض الأفاضل إن مثل زيداً فاضربه لا يتوجه إلا بأحد الأمرين إما القول: 
بزيادة الفاء كما نقل عن الأاخفش وإما بتقدير إما ولما لم يكن المبتدأ ههنا متضمناً لمعنى الشبرط. 
وجب تقدير إما فالمعنى رام السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: *] وهذ!ا الز عه 
الأخير إنما يستقيم في الرفع دون. النصب فالوجه في النصب ما قاله الأخفش من زيادةالفاء يؤيده! . 
اما قالوا في قوله تعالى: ##وإيائ فارهبون4 [البقرة: 9 ] للتنير وارعيا إناي [ارخيرة والقاء 
للدلالة على أن مرتبة المفسر بعد مرتبة المفسر ومعتى زيد .فاضربه أما زيد:فاضربه أي ما يكن من 
شيء فاضرب زيداً فول تقدر أما إنما هو في الرفع لا في النصب فالوجه في التصب قول الاحفش 


سورة المائدة/ الآبد: .8 هه 


على قراءة بالرفم لأن زيدأً فأضر به أحسن من زيد قأضر به لأجل الأمر"وتقدير الخبر 
تكلف ووجه فراءة الرفع وهو المشهور إن الجملة الاسمية لدلالتها على الدوام:والعبات 
تفيد التأكيد وتقدير الخبر عند ظهور القرينة شائع ذائح وهو يفيد ترجيح قراءة الراقع ايض 
الفاء يمنع عن العمل فيما قبله والقول بزيادة ألفاء ضعيف.. 

قوله : (والسرقة أخذ مال الغير في خفية) بالشروط التي فصلت في موضعه. 

قوله: (وإنما توجب القطع إذا كانت من حررٌ والمأخوذ ربع ديناراً وما يساويه) هذا 
مذهب الشافعي وعئدنا والمأخوذ عشرة دراهم مضروبة أو ما يساويها. 

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام القطع فى ربع دينار فصاعداً وللعلماء خلاف في 
ذلك لأحاديث وردث فيه وقد استوفيت الكلام فيه في شرح المصابيح) وقد استوفي الكلام 


قوله: (والمراد بالأيدي الأيمان ريؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما أيمانهما) 
وهي مشهورة يعمل بها. 


قوله: (ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثتى) أي ولكون المراد أيماتهما ولو لم يكن 


وهو زيادة الفاء وهو يقول بزيادة الحرف في الإثيات وإنما فال المص فهو المختار في أمثاله لأن 
المختار في هذه الآية والأقوى الرفع وهو اختيار الفراء والقول بالنصب هو اختيار سيبويه ولكل 
وجه اختيار يطول الكلام بذكره قال الإمام أما القول الذي ذهب إليه سيبويه فليس بشيء لأنه طعن 
في القراءات المنقولة بالتواتر عن الرسول وعن جميع الأمة وذلك باطل قطعا ولأن القراءة بالنتصب 
لو كاتت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ #وائلذان يأتيائها منكم# [النساء: ]١5‏ بالتصب 
ولما لم يوجد علمنا سقوط هذا القول. 

قوله: والمأخوذ ربع دينار هذا عند الشافعي ومالك رحمهما الله وعند أبى حنيفة رحمه الله 
عشر دراهم وعن الحسن درهم قال فى مواعظه احذر من قطع يدك في درهم. 

قوله: للعلماء خلاف في ذلك قال جمهور الفقهاء القطع لا يجب إلا عند شرطين قدر 
النصاب وأن يكون السرقة من الحرز وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصري بل القدر غير 
معتبر والقطع واجب في سرقة القليل والكثير والحرز أيضاً غير معتير وهو قول داود الأصفهاني 
وقول الخوارج وتمسكوا بعموم هذه الآبة قال الشافعي الرجل إذا مرق أولاً فطعت يده اليمنى وفي 
الثانية رجله اليسرى وفي الثانية يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى وقال أبو حنيفة والتوري لا 
يقطع في المرة الثالثة والرابعة وقال الشافعي أغرم السارق ما سرق يعتي يعد القطع وقال أبو حنيفة 
والكوري وأحمد وإسحاق لا يجمع بين الغرم والقطع فإن غرم فلا قطع أو قطع فلا عزم وقال مالك 
بقطع بككل حال وقال الشافعي السيد يملك إتامة الحد على المماليك وقال أبو حنيفة لا يملك لكل 
منهم تمسك في هذه الشلافيات تركناه حذرا من التطويل . 

قوله: ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المننى أي ولأجل أن المراد بالأبدي الإيمان ساغ 
وضع الجمع وهو الأيدي موضع المثنى فالمراد #فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 8"] أي يد السارق 
ويد السارقة والمقطوع يد واحدة من كل منهما وذّلك إنما يكون إذا أريد بالأيدي الإيمان وضعاً 


5 سَورة المائدةا/ الآية ؛ م 


المراد ذلك لما ساغ وضع الجمغ موضع المثنى للالتياس لأن البد ليس جا واحل ف الشاخْمر 
فإذا أضيف الأبدي إلى ضمير التثنية لم يعلم أن المأمور به قطع يد واحدة من كل منهمآ أو يدان 
رأما إذا كان المراد الأيمان فلكون اليمين واحداً علم أن المأمور به قطع كل منهما . ا 
قوله (كما في قوله تعالى : #فقد ضغت قلوبكما» [التحريم: 4]) وضع الجمع 
ايان العالى اتطال اراد رار انير الما الي زربيو قينا اين 
من الالتياس إنما يتحقق بهذا الشرط . ْ ظ 
قوله : لالد بهي مايا6 بغرا ع بكري اده راون فون نكن اي ظ 
قوله '؛ (واليد اسم تمام العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب). ظ 
سم مام العضو أي في اللغة ذهب الخوار. وال ومو التي ين بان يحم الامارن در ظ 
أب بوي ظ ظ 
قوله: (والجمهور على أنه الرسغ) 500-20 وبعض | الناس . ْ 
قوله : (لأنه عليه السلام أتي نارق قأمر بقطع يمينه منه) أني جارك الحدذديث إن هذا 
الحديث مشهور يجوز تقييد الكناب به فلا كلام فيه وإلا فهو مشكل: والأولى أن يقال كما قال: 
الزيلعي ولأن كل من قطع من الأثئمة قطع من الرسغ فصار إجماعاً فعلاً فلا يجوز لخلافه , ظ 
قوله 4 (متصويان على المتعؤل له) بلااعطك إن للفيه علي الاتتقلال أو العا 1 
ظ ال ا ا ل < 
معلل بالدكال أو هو منصوب بجزاء على طريقة الأحوال المتداخلة. ‏ ئ 
قوله : بو على تملهما وهر ظ 
جاز وهما جزاء ونكلوا به تكالا.. ؤ 


للجمع موضيع المننى فإن لكل منهما يمينا واحدة لا يمينين ولو لم يرد بالأبدي الإيمان المراد ب 
| يميناهما بل مطلق الأيدي لأوهم ظاهر الآية قطع اليدين من كل منهما وهو ليس بمشروع . ْ 
> كوله: اكتناء بتثنية الل 00 
بطونهما وقوله : ظ 

كوله : منصوبان على المفعذل له فعلى هذا يل الأكرة فل مااي على لول واد 
فالوضه آنا كرق كال علة تحرام رركون على الغلة . ظ 

قوله: ودل على فعلهما طفاقطعوا» [المائدة: ا 
نكالا أقول يجوز أن يكون مصدزأ منصوباً باقطعوا لأن.الجزاء في ي السرقة قطع خاص من مطلق' 
القطع فيكون مفعولاً مطلقاً من غير لفظ الفعل السابق كقعدت جلوساً بل كقعدت القرفصاء في 62 
أن القرفصاء قعود لو لل ا ا تي [المنائدة : د 
وقطع نكال . | ْ ش) 


سورة للأئفة/ الآيات 1 11205 لتحم -5532ة 


يعي 12 ين عر سير 


قوله تعالى : فَنَنَبَ ,ندر هيو وََصلمَ رك أله تورث عليه إذَأهه عدر بحم 79 

قوله: #إفمن تاب [المائدة: 9"] الفاء للسببية إذ بيان حكم السرقة سبب”لبينان 
حكم التوبة عنها. 

قوله: (من السراق) ولو عمم وقيل يدخل السراق جمع سارق دخولا أولياً لكان له وجه. 

قوله : (أي سرقة) لما -خص من السراق خص الظلم بالسرقة وقد عرفت أن للتعميم وجهاً . 

قوله: (أمره بالتفصي عن التبعات والعزم على أن لا يعود إليها) فحينئذ يخص التوبة 
بالندامة فقط والتخلص عن حقوق الآدميين والعزم على عدم العود إليها خارجان عن 
مفهومها وهو خلاف الظاهر والأولى حمل الإصلاح على صدق النية وإخلاصها. 

قوله: (يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة أما القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين لآن فيه 
حق المسروق منه) عند الأكثرين وهو أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى وعند الشافعي 
في أحد قوليه تسقط كذا في الكشاف . 


رو مي جر سير ااه 7 


قوله تعالى : آَل تَعَلَم أنَّ أله َم ملف السَمئوات والْأَرْضٍ يُعَذْبُ من يَنَاهُ ويشفر لمن 
يواه َك حكن من فَرِسِدٌ (و©) 

(الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد) . 

قوله: (قدم التعذيب على المغفرة آنياً على ترتيب ما سبق أو لأن استحقاق التعذيب 
مقدم أو لأن المراد به القطع وهو في الدنيا) قدم التعذيب مع أن الظاهر عكسه كما في أكثر 
المواضع فسبق الرحمة على الغضب وهنا عكس كما ذكره المصنف إذ التعذيب للمصر على 
السرقة والمغفرة لمن تاب وهو مؤخر أو لأن استحقاق العذاب أي بسبب السرقة وهو مقدم. 

ا اس" 


ل سل لحر سر لي لتر سيل 


0 . 00 9 كّ و لاا سساح ع 26 
قوله تعالى: # يَكَأبُهًا الرسُولُ لا يحَرْنكَ الت يُسَكرِعُونَ فى الْكْمْر مِنَ ازيرت 
لاد سر اس اسان ىم الى ٍَ سر 1 1 2 75 سث”ء؟ 2 ب على 
ُو امنا بأَفوههم وَلْرَ تومن قلوبهم ومن ألْدْنَ هَادوأ سَمَعون إلْكَذِبِ سَمَْعونَ لِقَوم 
لس ا 00 م ود محف سر ار عل 5 رسي رت سار جر مر 5 صع م يي 
رين لم يأنوك يحرفون الك مِنْ بعد مواضيهء يفولون إن تيشم هنذا فخدوه وإن لم نؤنوه 
7 # ب 


رفص صخر عم 5 سي ”7 م لذ و يك صل سل 
”7 


2 .2م 7 ل" 2 مهس جرم > يعي مي »* 
َأُحَدَراً وَمَّن يرد ألّهُ فِتَنْتَمْ فلن تَمْيْلك لم ست أله شيعا وُلَتلف ألَذِين ل مِرِدٍ أللة أن 


لقم لومم في دنا حزق وَلَصُم في ابره عدا عَظِيكٌ 3 
قوله: (ظيا أيها الرسول لا يحزنك4) [المائدة: ]4١‏ الحزن وإن لم يكن اختيارياً 


قوله: لأن فيه حق المسروق منه فيكون من حقوق العباد وحن العبد لا يسقط بالتوبة هذا عند 
أبي حنيفة وعند الشافعي في أحد قوليه يسقط القطع بالتوبة لأنه من حقوق الله تعالى فإن قطع أيدي 
السراق به يحصل إخلاء العالم عن الفاد والعدل الذي يقام به نظام أمر المعاش في هذه النشأة. 

قوله: على ترتيب ما سبق فإنه تعالى ذكر فيما سبق أولاً قطع أيدي السراق وهو التعذيب ثم 
ذكر التوبة والمغفرة فقدم ههنا التعذيب على المغفرة أيضا على ذلك الترتيب . 


ند جيرة التسم الأية: 41 _ 


: داخل : في النهي لكنه نهى عه ا مياديه وأسانة كالنهي عن الكفر والأمر لمان 50 
نهي عن التأثر والمبالاث به لكنة ليس بمشهور”!' في مثل هذا الموام. ظ 
00 قوله: («الذين يسارعون في الكفر4) صيغة المفاعلة للمبالغة لا للمغائة وإثن 0 
لوفادة استغراقهم فيه ا 5 7 1 

قوله : لي مع الذي قدر مضافاًإذ لا منى الزن من اذات بل ناي عل 
حاله وصنيعه وإنما لم يقل كفر الذين ليعم كيدهم وكفرهم وغيره من قبحهم.. 
ظ قوله: بزو سريما لي القتر) سنالا من كله في أيننا رقا لسرم قية لريب 
حير را 
أسرع شيء إذ! وجدوا فرصته كما في الكشاف . ْ 
قوله : (أو اذ فى إظهاره إذا وجدوا منه فرصة) د 5 ناست وذلك الاظهار بالآثار له 
بالإخبار كإظهار رئيس المنافقين أبي وشياطينه في غزوة أخد حيث رجعوا إلى : 'المدينة حت 
نزل في حقهم #هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان4 [آل عمران: 1 ]١‏ الآبة لأن ْ 
بويا حير اين جا ونون اي 0 0 
هنا أكد بقوله: : (ولم تؤمن قلوبهم» [المائدة: .]4١‏ 1 

قو له : (أي من المناققين والباء متعلقة بقالوا لا بآمنا والواد يحتمل الخال والعطف) لا 
بآمنا لفساده معنى (عطف على #من' الذين قالوا» [المائدة : .)]5١‏ 0 

قوله :'(خبر محذوف ٠‏ أي هم سماعون والضمير للفريقين أو للذين بسارصو) خبر ظ 
محذوف فحيتئذ يحسن الوقفا على :هادوا . 

قوله: (ويجوز أن يكون مبتدأ #ومن الذين» [المائدة: ]4١‏ خبره أي ومن لبور 5 
سماعون) نحيتئد يقبح الوقفف عليه آخره ل تناوله القرير الأول انه 
مقصودون بالذم أيضا . ٠‏ 

قوله : : الام في للكذب إما مزدة ناكد أي لتقو العمل كما هو شائع في 
نظائره . ش ش ظ 
ظ قوله: (أو لتضمين السمام دين العيول أق افايلز لما فقوي الأعبان تقرود ترا 
الله حاب رمي ار نهم يعلمون كوتهم كاين ويقلوذ له وم سمع اله لمن ْ 


قوله : قابلون كلامهم من القبول أي قابلرن كلام الأحبار وانتراهم لأجل نيا ذلك عد 
ا ا ا ا ات ' ' : 


0200 مع أن الأول يستلزمه لأنه إذا 1 بياشر سبب الخزن لم يحصل الحزن فلم بوجد‎ )١ 


حمده إذ المعنى سمع الله لحمد من حمده لا سمع الله لمن حمده فائلام دخل'المسموع أي 
المقبول هنا وهناك . 

قوله : (أو للعلة والمفعول محذوف أى سماعون كلامك) المفعول المحذوف كلام 
الرسول عليه السلام ولما كان هذا ملائماً للسباق والسياق اكتفى به وقيل أخبار الناس 
وأقاويلهم. 

قوله: (ليكذيوا عليك فيه) بالزيادة والنفصان والتغيير فساد للدين وإهانة للمسلمين . 

قوله: (أي لجمع آخرين من اليهود) سواء كان مجاهراً للكفر أو منافقاً وهذا إذا كان 
الضمير للفريقين وإلا فالظاهر أنه مختص بالمجاهرين . 

قوله: (لم يحضروا مجلسك وتجانوا عنك تكبراً وإفراطاً في البغضاء) ببان المراد من 
قوله: «لم يأتوك# [المائدة: .]4١‏ 

قوله: (والمعنى على الوجهين) أي كون اللام زائدة أو صلة لسماع يتضمن معنى 
القبول والوجه الثاني أن يكون اللام للعلة . 

وله . (أي مصغون لهم قابلون كلامهم أو سماعون منك لأجلهم وللإنهاء إليهم) أو 
سماعون منك لأجلهم فعلى هذا يكونون عيوناً وجواسيس لقوم آخرين وأما على الأول 
يكونون عيونا . 

قوله: (ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب) إشارة إلى ضعفه لنوع إباء قوله: #إلم 
يأترك» [المائدة: .]5١‏ 


قوله: (لأن #سماعون؟ [المائدة: ]4١‏ الثاني مكرر للتأكيد أي سماعون ليكذبوا 
لقوم آخرين) ليكذبوا من الكذب والظاهر أنه على هذا حمل اللام في الكذب على العلة 
فالمعنى سماعون كلامك ليكذبوا القوم الآخرين ولا يساعده النظم الكريم وجه الصحة أنهم 
إذا كذبوا على النبي عليه السلام فقد كذبوا القوم الآأخرين. 

قوله : (أي يميلونه) أي يزيلونه . 

قوله: (عن مواضعه) بيان حاصل المعنى وإلا فبعد مواضعه دلالته عليه غير واضح 
إلا أن يقال كلمة من زائدة وتحريف الكلم بعد مواضعه مستلزم لتحريفه عن مواضعه. 

قوله: (التى وضعه الله فيها) بيان اختصاص المواضع إلى الكلم المستفاد من 
الاضافة . 

قوله: (إما لفظاً بإهماله أو تغيير وضعه) بإعماله أي إسقاطه من الكتاب كما أسقطوا 
آية الرجم ووضعوا موضعها الجلد والتحميم أي تسويد الوجه بالحممة كما سيأتي الإشارة 
إليه في الرواية الأخرى أو بتغيير وضعه أي يزيغون الكلم عن مواضعه ويضعونه في موضع 
آخر بحيث يوافق هواهم . 


+5 ل 5 


قوله : :وأا عش مله عا طبن اناه والحراقةان اير مورردة والجتثلة صفة أخرى. 
لقوم) يحمله أي بتأويله الواهي فالمراد بقو ال ا 
أخرى ترك العطف تنبيهاً علئ استقلالها. < ظ ظ 
قوله : (أو صفة «السماعون») لا يلائم قو سايق أي قابلون لما فتريه الأحاز 
تفسير السماعون والمحرفون هم الأحبار الأشرار . 
قوله : (أو حال من الغلميز فيه) لا يلائمه أيضاً. 0 
قوله: ا ل ار الرفع خبر لمحذوف عو 
. أو استثناف الظاهر أن الم ارح مسو لازي انور رجيات وك يديه 
بالهم أو ما سبب عدم إتيانهم نأجيبوا بذلك . ظ 
قوله: ال#وكلك بقولون» الآية أي إن أنيدم هذا المحرف قاتبلوه واعضلو به 
وكداك اي يال الإيجخرفود» [الجاتدق !4 في الوجوه المذكورة بقوله لكن.. نعض: الوجره 
أيضاً لا يلاثم . 
قوله : (وإن لم نؤة 50 هذا المحذوف . 
قوله ابل ناكم محمد يخلاف) أي إن أناكم وق تبه على أن المراد قوق د 
أوتيتم 4 [المائدة: 14١‏ إن أفتاكم محمد عليه السلام كما أومأنا إليه. 1 


قوله : أي احذروا قبول ما أنتاكم به روي أن شريفا من خبير) أي من هرد خييز. 
قوله : (زئا بشريفة) من خيبر أيضا. 
ظ قوله: (وكانا محصنين) فيه تغليب والظاهر أن المراد بالإاحصان العفئً عن :لزنا لا 
الحر اليالغ العاقل الواطىء بنكاح صحيح وهما بصفة الإحصان كما فصل في الققه وأا 
الإسلام فمنتف هنا با ا ا بعالتي ار ا 
السلام على ما في التوراة كما يشير إليه آخر الفقه . ئ 
0 قوله: (فكرهوا ارجمهما) لشرفهما. 
قوله: [ز ز ز [ [ 1 1 11111 
عليه وسلم عته وقالوا إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا) التحميم أي تسويد 0 
بالحممة وهذا معنى قوله: إن أوتيتم هذا فخذلوه#. 2 . 3 
قوله ١‏ د أعركم الج فلا هذا من قله وذ لم تق قافر[ [المائدة : ١‏ 57 ض 
قوله : (فأمرهم بالرجم) فيه حذف إيجاز أكثر من - جملة واحدة. د 
قوله : (فابوا عنه) أي عنن أن يأخذوا به. 


قوله : (فجمل ابن صوريا حكما بينه ويينهم) وفي الكشاف قال له جبرائيل ) اجعل 
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بينك وبينهم ابن صوريا فقال عليه السلام #هل تعرفون شاباً أمرد يسكن فك يقال ابن 
صوريا» قالوا : نعم وهو أعلم يهودي على وجه الأرض غرضنا نجعله حكماً فجغل حكما 
بيه وبينهم ' 

قوله: (وقال له أنشدك الله) من الباب الأول أي أسألك بالله . 

قوله: (الذي لا إله إلا هو الذي فلق اليحر لموسى عليه السلام) اكتفاء بالأصل 
المتبوع وإلا فقال تعالى : #«وإذ فرقنا بكم البحر# [البقرة: ,]5٠١‏ 

قوله: (ورفع فوقكم الطور) خطاب للأبناء بحال الاباء ثم في عدم ذكر موسى عليه 
السلام بلاغة ولطيفة شريفة . 

قوله: (وأنجاكم وأغرق آل فرعون) مثل ما مر. 

قوله : (والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه) والذي أعاد الموصول لشروعه إلى 
وصف آخر مغاير لما قبله. 

قوله: (هل تجد فيه الرجم على من أحصن قال نعم) هل تجد الاستفهام للتقرير لا للاستعلام . 

قوله : (فوثبوا عليه نقال خفت إن كذبته أن ينزل عليئا العذاب فأمر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالزانيين فرجما عند ياب المسجد) فوثبوا في الكشاف فوئب إليه سفلة 
اليهرد وهذا أظهر مما في القاضي فقال خفت إن كذبته الخ ثم سأل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن أشياء كان يعرفها من إعلامه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله النبي الأمي العربي الذي بشر به المرسلون كما في الكشاف. 

قوله: (أي ضلالته) أي كفره بقرينة قوله في الكفر وإطلاق الفتئة على الكفر لكونه 

من أعظم البلية والمحنة والفتنة هنا المحنة فهي إما مجاز فيه فيه إن أريد بها خصوص أو 

حقيقة إن أريد بها من حيث إنه من إفراده . 

قوله : لأ تشيسهة) وس أي من الزاق أيه ون لتر سيب /أففريطة. 

قوله: (فلن تستطيع له من الله شيئا في دفعها) أي أريد بنفي الملك نفي الاستطاعة 
والقدرة بعلاقة اللزوم إذ عدم الملك مستلزم لعدم القدرة. 

قوله : (من الكفر) دليل على ما ذكرنا آنفاً من أن المراد بالضلالة أعظم أنواعها وهو الكفر . 

توله: (وهو كما ترى نص على فساد قول المعتزلة) من أنه تعالى يريد إيمان الكافر 
ولا يربد كفره وجه كونه نصاً أنه تعالى حكم صريحاً لم يرد تطهير قلوبهم من الكفر وذلك 
هو الإيمان فعلم أنه تعالى لا يريد إيمان الكفار ولا طاعة الفاجر . 


قوله: أنشدك الله معناه بالفارسية سو كتدمى وهم ترابخداي . 


شوله: وهما كما ثرى نص على فساد قول المعتزلة فإنهم قالوا الله تعاليى لا يريد القبائح 
وقالوا رعاية الأصلح للعبد واجبة على الله تعالى والآية تدل على خلاف ذلك . 


كك بور لد الاي 137 


توله : (هوان بالجزية) الاك ان ارا التورة اذ سرت بي 3 

قوله: (والخوف عن المؤمنين) ع ل لأنهم يخافون متهم 
بإظهار تفوقهم أو بظهوره بين 'المسلمين . 

قوله : (وهو الخلود في ,النار والضمير للذين هادوا إن استأنفت بقوله : ووم الذينة ظ 
[المائدة : 141]) فح يجب تخصيص قول المصنف والخوف عن المؤمنين لليهؤد مثل ما إقبله. 
0 قوله: : (وإلا فللفريقين) اليهود والمنافقين فحيلٍ يجب تعميم قوله والخوف للمنافقين ' 
ا اي ع ب 01 
إشارة إلى المنافقين . 0 0 

شوله تسال: كشوت كز آمكداوة إشحيا شعي كن انول احم يت اد ا 
2 0 لعي إن حكنت كحك بت بالقضط يد لهي 
ظ قوله : 77011 500500 < 
١‏ المقام لأنها هي الشائع في بن إسرائيل وعن الحسن رحمه الله كان الحاكم في بني إسرائيل 
إذا أتاه أحدهم بالرشوة جعلها في كمه نأراها إياه وتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظ إلى 
خصمه فيأكل الرشوة ويسمع الكذب كما في الكشاف فإذا كان المراد من: السمناعين ' 
والأكالين للسحت واحداً فكيف يكون #سماغوت؟ [المائدة : ]4١‏ تكريرا لما سبق مع أن 
المراد منهم فيما سبق سماغون لافتراء الأحبار أو 1 
ليكذبوه والمراد من أكالون خكماءهم وأحبارهم فالأولى أن سماعون هنا سماغون الكذب 0 
في الدعاوى لأخذ. الرشوة كما فههم من رواية الحسن #إوأكالون للسحت* بدل منه 
وبالجملة كود 0 بسبماعين وأكالين م0 يكون المراد الأحباز وهم 

5 (الرشى من ست ذا ابناصله لأنه مسحوت البركة) كالرشى خضصه أنه 
مبتلون بالرشى لأنهم يأحخذون الرشى: على الأحكام وتجليل الحرام . ١‏ 

و (وقرأ ابن كثبر وأبو عمرو والكسائي ويعقوب بضمتين وهما لغتان كالمنق والمنق 
وقرىء ب بفتح السين على لفظ المصدر) نحينئلٍ يكون بمعنى المفعول كالخلق , بمعي اليخلرق | 
ويمحكن أن يقال لكمال توغلهم في أكل الشيء الحرام كما يفيده صيغة المبالغة كأنهم أكلوا نفس 
المصدر الذي ليس من شأنه أن يؤكل وعن النبي ككِ «كل لحم انبته السحت فالتا أؤلى به . ظ 

قوله : لإفإن جازوك4 [المائدة: ؟4] الفاء جزائية أي إذا كان حالهم كما فصل فإ .. 


لولة4 عاك لل النمكن وكرن من بات تنهار لا المأكول يكون من الجواهر لا من الأعراض ظ 
ال لبس : 
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جاؤوك متحاكمين فيما جرى بينهم من الدعاوى والخصومات فأنت مخير بين الأشرين . 

قوله : (تخيير لرسول الله يلِ) يعني أن صيغة الأمر هنا ليس للوجوب بقرينة لفيظة أو 
المفيدة للتخيير في الإنشاء . 

قوله: (إذا تحاكموا إليه بين الحكم والاعراض ولهذا قيل لو تحاكم كتابيان إلى القاضي 
لم يجب عليه الحكم وهو قول للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المتراقعان أو أحدهما ذمبا لأنا 
التزمنا الذب عنهم ورفع الظلم عنهم) إذا تحاكموا إشارة إِلى المقدر بعد أن جاؤوك كما أوضحنا 
آنفاً ولا فرق في اعتباره ظرفاً أو حالاً لكن أورد إذا وفي النظم لفظة إن كأنه أشار إلى أنه بمعنى 
إذا قوله الذب أي الرفع عنهم أي سبب الجزية والحكم من جملة الذب عنهم . 

قوله : (والآية ليست في أهل الذمة) حتى يلزم من وجوب الحكم المذكور كون الآية منسوخة . 

توله: (وعند أبي حنيفة يجب مطلقاً) لأن الآية منسوخة بقوله: «وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله» [المائدة: 494] لأن الجزم بالحكم رفع للتخيير بيئه وبين الاعراض كذا قيل وروي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم ينسخ من المائدة إلا آيتان إحديهما قوله تعالى : 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 0] وثانيهما قوله تعالى: #فإن جاءرك» 
[المائدة: 47] الآية نسخها قوله تعالى: #وإن احكم بينهم؟ [المائدة: 44] الآية. 

فوله : (بأن يعادوك لاعراضك عنهم) بيان للمنفي وجه العداوة حين الأعراض أنهم لا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأيسر كالجلد مكان الرجم فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم 
شق عليهم فيريدون العداوة فأمنه الله تعالى بقوله: فلن يضروك شيئاً» [المائدة: 47]. 

قوله: (#فإن الله يعصمك من الناس4) [المائدة: 89] اقتباس أي وإن حكمت 
الحكم أو إن أردت الحكم ولا بد من هذا التأويل ليترتب عليه فاحكم وحق الترتيب أن 
يقدم ذكر الحكم لكن قعد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه بذكر الحكم إذ هو راجح على 
الاعراض فلذا اختير صيغة المضي في الحكم والمضارع في الاأعراض . 

قوله : (أي بالعدل الذي أمر الله به) كالرجم في المحصن وإن كان شريفاً شهيراً وكفى 
باللّه وليا نصيرا . 

قوله: (فيحفظهم ويعظم شأنهم) رهذا معنى مححبة الله تعالى هنا أو أثر المحبة ويؤيده 
إتيان القاء . 


قلي عبر لان 


8 ال ا ا لا ا ل ا ال 0 3 سي صر رع 
قوله تعالى : يَكفَ يحَكْبوبَكَ وعِندِه2 التوَرة فيها حَكم الله ثم نولو من بَسَد ذلك 
0 ايا 
وَمَآ أَوْليِكَ بالمؤيينَ 
قوله: (تعجيب من تحكبمهم) أي الاستفهام للتعجيب . 


8 


ظ َورة الندة/ الآية 1 
قوله: (من لا يؤمنون به) وبكتايه و هر الرسول علليه البلا لا يؤمنرناايع ويكتابا 
القران ن ثم يحكمون به وهذا أمر ينبغي أي يتعجب منه. ش 6 ' 
0 (والحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عتدهم) | أي وعندهم 
0-0 قوله: الابيد يق أذ ما سقو اكيم مبوكة اب رقف الاي 
اك ارا ا معي ب 0 ظ 
هذا فخذوه # [المائدة : 5] الخ ولو كان مرأد هم معرفة الح لما قالوه . ْ 
| ا نيا حك له حال من تور إن ففتها بلظرق) من الور الكونها امن 
97 اطبا مدا فمن ضميرها المستكن فيه) أي ف ا قر 7 
اننا يار قري ماني انعد غر ياه نر انرا ركه بي كل عقا أكاو وجا تبر 
حرجتيع اناري على سوا أي بقية من الليل . 0 
قوله: (وتأنبفها لكونها نظيرة ة المؤنث في. كلامهم) أي ع أن التوراة ابم عدم 
وليست ألتاء في العجمي للتانيك. ا 05 
ٌ و للفظاً كموماة ودوذة) كموماة وهي المقازة ودراة أرجوحة تلعسيا بها ش 
قوله: (ثم 5158 ذلك عطف على يحكمونك 05550 1 
هذا مناط التعجيب إذ العجب الاعراض عن الحكم الصواب ممن أوتي الحكمة ونصل 
الخطاب لا التحكيم تقط وإن أمكن بما أومأ إليه المص لكن الحقيق بالقبول ما ذكرناه . 
قوله: (ثم يعرضون عن جكمك الموائق لكتابهم بعد التحكيم وهو عطفف على 


يثقون لقوله تدمع نا ب رون ناعن الح امن 5 ل معو لك شد نه 
بملى أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق إذ معرفة الحق قد حصلت لهم من كتابهم التوراة 
وبذلك قد استغئوا عن تحكيم الغير'فلمنا حكموه ل لد 
بالتحكيم ليس حصول معرفة الحق بل أمر آخر مما يلائم طبعهم . ظ 
قوله : إن رفعتها باللرف ,أي | إن زئعت التوراة بالظرف المقدم وهو عندهم فالمعتى .وكيف 
يحكمونك وقد حصل عندهم التؤراة وأما إن جعلت التوراة مبتدأ وعندهم خبره مقدما.يكون أجملة 
دراحي الجا اس متسر ماكر القرف قلي وكيرنة وسخعرنان رالغرراد رصن 
عندهم كائناً فيها حكم الله. ‏ ' ظ 
قوله : وتأنيثها أي ل ظ 
ال ل لاا شل عرد اجيا للا البرية الى الموات اي ادرب 
في .الوزن كموماة ودوماة الموماة المفازة والدوماة أرجوحة الصبىي . 0 


سورة المائدة/ الآية : 45 2 لس تقوم ه4554 


#يحكمونك4 [المائدة: 4#] داخل في حكم التعجيب) الظاهر أنه إشارة إلى مغنئ؛ثم ومن 
بعد ذلك تأكيد له. 

قوله: (وما أولئك بالمؤمتين) لدوام النفي لا لتفي الدوام . 

قوله: (بكتابهم لاعراضهم عنه أولآً وعما يوافقه ثانياً) قدره بقرينة قوله لإرعندهم 
التوراة# [المائدة: 47]. ظ 

قوله : (أو بك وبه) أي بكتابهم بقريئة قوله: #يحكمونك وعندهم التوراة# [المائدة: 47] 
جميعاً أو بك فقط إذ عدم الإيمان برسول الله عليه السلام مستلزم لعدم الإيمان بكتابه . 

قوله تعالى : إِنَآ ركنا لَه بها هُدى ونوك يح يا أليَيب رت الْدينَ أسَْلْمُوأ لذن 
كَاو كا ركيوة وَاللَشَاديمًا قيطا ين كب الل وكاو علو طيداء خلا كرا 
ألكحاس وَأَْدَون ولا مَدْيُوأ يق تنا قبلا وَمَن لَّرْ يحَكر يما أَنزلَ اه دأوْلَهِكَ هُمْ 
الَكَفِررنَ 9 

قوله: (#إنا أنزلنا#) [المائدة: 4؟] التوراة كلام وكا ننه علق لبان نان الكوراء 
وعلو منزلته واشتمال الأحكام والهدى للأنام بحيث يتضمن كفر من أعرض عن حكمه 
وأصر في اتباع همسا 

قوله: (#فيها هدى» يهدي إلى الحق) فيها هدى فيه مبالغة حيث جعل التوراة ظرفا 
للهداية وأبلغ منه في حق القرآن هدى للمتقين . [ 

قوله: (#ونور#) فيه استعارة لطيفة . 

توله: (يكشف ما اشتبه من الأحكام) بيان وجه المشابهة فمن حيث كشفه الأحكام 
يسمى نورا ومن حيث إرشاده يسمى هدى . 

قوله: (يعني أثبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده أن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما 
لم ينسخ) يعني أنبياء بني إسرائيل سوى عيسى عليه السلام بقرينة أن حكمه بالإنجيل أن 
قيل إنه جامع للأحكام وناسخ لحكم التوراة فاللام للاستغراق ومدخولها عام خاص منه 
البعض بمثل ما ذكرنا وقيل للعهد والمعهود هو موسى عليه السلام ومن جاء بعده إلى بعث 
عيسى عليه السلام ولا يخفى أنه تكلف مستغنى عنه بما ذكرنا والمناسب أن لا يعين التبيون 
بعدد معين كما وقع في بعض الروايات كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله 
تعالى بعث في بني إسرائيل الوفا من النييين ليس معهم كتاب وإنما بعثئهم لأن يحكموا بما 
في التوراة أو موسى ومن بعده إلى قيام الساعة . 

قوله : (وبهذه الآية تمسك القائل به) أى بشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ والمختار 
ني مذهبنا أن شرع من قبلنا شرع لنا في الأصول والفروع لكن لما لم يبق الاعتماد على 
كتبهم للتحريف شرطنا أن يقص الله علينا من غير إنكار كذا في التوضيح . 


4 


سورة للق ألآية: 0 
قوله ' ا «الذين يجملون العرش 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به» [غافر : ال 0 

لشرفه ومدحاً لهم بأشرف أوصافهم . ْ 0007 
قوله: سينا باك الاين نينا ياه لتر رون تنا اياي د 

ليس بمقصود وهو مدحهم بذلك إذ التبوة أعظم من.الإسلام بل المقصود در 

المسلمين بأنهم متصفون بما وصنب به الأنبياء وهو الإسلام . ظ ض ظ 

[ قوله : تعويضاً الهو وهم بزل عن ين اناه واققاء هديهم) وج تعيض 

' هو أن الأنبياء عليهم السلام لما كانوا يحكمون بالتوراة لإسلامهم بناء على أن الحكم على 

ظ ال ل ل 0 

ؤهذا التعريض هو المراد بوصف الأنبياء بالإسلام فيندفع' الإشكال أيضاً. 

ش قوله: (متعلق بأنزل أو بيحكم أي يحكمون بها بحكم الأياء بها بالدواة د 5 

فيها من الأحكام . 00 

< قوله : ران كدي ) ,قات دين مدواة كان العاك لهم 250000ظ 

للم إناهارا اميك رضاح أوااكتي باحد الاريقويصي الاسر تقو 80 سرابيل. تقيكم 

. الحر© :[التحل: 415]. | 

ظ قوله :: (وهذا يدل على أن النبيون أنبياؤهم) فضعف قول الآخر وجه 00 

أن قوله: #للذين هادوا» [المائدة: 4] فعناه أنهم يحكمون بها أي بجميع أحكامها 

«للذين هادوا» [المائدة: 6غ] أما غير اليهود يبعض أحكامها لكنه خلاف الظاهر. . 

ظ قوله : لزهادهم) معنى الربانين قد مر توضيحه في سورة آل عمران ن وعلماؤهم 

فقهاؤهم وهم معنى الأحبار من ولد هاروكث. . ظ 

قوله : (وعلنازض البالكون طريقة 3 أنبيائهم) والمتجابون عن دين ليهود. 

قوله : (عطف على التبيون) محكي . ظ ظ 

« قوله : ابيب أ ا أي لبا سبية اليه في يحكم بها للصلة يجو هيك 

أمر الله بيان حاصل المعنى لا إشارة إلى الشىء كان ما عبارة عله . 

قوله : (إياهنم) أي التبيون والريائيون والأخبار. « 

و لان يحفظوا كي م التضيع والتحريف والاجع إل ما محذوف ومن 


قوله< بسبب أمر لله إياهم بأن 000100 ا 
حفظه وأن يكونرا عليه شهداء . ظ 

قوله: والراجع الما مرك فاطق نمل با نم1 ويعجوز أن رن : مصدزية 
لفق حا ماني ١‏ أنبياؤهم حقظه من التوراة أي بسبب سؤال أنبياءهم إياهم أن يحفظوه من التغيير 


سور ماقف الكي 1 طحتب 2ت آ#آأ# يي لس سي 7ت 51/71 
للتبيبن) حمل الحفظ لمساس المقام مع أنه مستلزم للحفظ الذي هو أن يحفظ ولآ)ينسى . 

قوله: (رقباء لاا يتركون أن يغيروا) أي الشهداء من الشهود بمعنى الحضور . 

قوله: (أو شهداء يبينون ما يشفى منه كما فعل ابن صوريا) أو شهداء يبيئون مر 
الشهادة . 

قوله: (نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو 
مراقبة كبير) وقيل نهي لليهود الذين في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
يرض به المصنف لكونه خلاف الظاهر (ولا تستيدلوا بأحكامي التي أنزلتها هو الوشوة 
والجاه مستهيناً به منكراً له لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله 
الظالمون والفاسقون) . 

قوله : (فكفرهم بإنكاره) الأولى باستهانته . 

توله: (وظلمهم بالحكم بخلافه) إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه والتسمية 
بالظالمين تناسب هذا الاعتبار وإن كان الحكم على خلافه مع أن الاستهانة بحكمه تعالى 
كفر أيضاً والحاصل أن كلا من هذه الصفات الثلاث حاصلة لموصوف واحد باعتبار أحوال 
مختلفة ملائمة لها وإليه أشار بقوله ويجوز أن يكون كل واحدة الخ. 

قوله: (وفسقهم بالخروج عنه) أي عن الحكم وهو كفر أيضاً إذا اقترن بالاستهانة 
لكن الفسق في اللغة الخروج والتسمية بالقاسقين تناسب هذا الاعتبار, 

قوله: (ويجوز أن يكون كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى 
الامنناع عن الحكم به ملائمة لها) عن الحكم به أي بما أنزل الله ملائمة لها أي الحال 
المنضمة إلى الامتناع كما أوضحتاه أنقا. 

قوله : (أو لطائقة) عطف على مقدر ينساق إليه الكلام أي ويجوز أن يكون كل واحدة 
من الصفات الثلاث لموصوف كل واحد باعتبار حال الخ أو لطائفه . 

قوله: (كما قيل هذه فى المسلمين لاتصالها بخطابهم) هذه أي آبة #فأولئك هم 
الكافرون#4 [المائدة: 55] في المسلمين باعتبار استهانته وإنكاره . 


والتبديل هذا الوجه مذكور في الكشاف لكن قال في آحخره ومن في من كتاب الله للتبيين فنقول إن 
من البيانية إنما يناسب ما الموصولة لا المصدرية وقد فسر بما استحفظوا على المصدرية يشهد 
بذلك مطالعة هذا المحل هناك . 

قوله: رقباء لا يتركون أن يغيروا أقول فيه تأمل وهو الأحبار إن كائوا داخلين في قوله عز 
وجل: #وكانوا عليه شهداء# [المائدة: 45] يلزم أن يكوئوا رقباء على أنفسهم لا يتركون أنفسهم 
عن أن يغيروا التوراة ويحرفوها لأن الأحبار هم المحرفون بأخذ الرشى وهذا كما ترى ليس فيه 
مزيد معنى وإن لم يكونوا داخلين فيه يلزم تفكك الضمائر فإن الضمير المرفوع في بما استحفظوا 
للكل من النبيين والربانيين والأحبار فلو خص منهم ضمير كانوا بالأحبار يلزم المحذور المذكور. 


نظ سيره :لائدة/ الآية 75 


كوه : (والظالمون بي اليهود) وجه التخصيص لأنهم حكموا علخلا حكمه 
تعالى وإن كانوا مخارجين عن حكمه تعالى . : 

و سقو ف ادو للم بخرجرة من حك عل فق ولك 
لهذا مرضه . 300 


قتولة قات : عي ج أثتس بلي وات بلس الت لني 
وَالذريت لذن أشن 2 نَ والجروح تكاس فتن تدك بف فهو و كَنَارة أذ ومن 
ظ َر يكم يما مآ أَنرْلَ أله قا لِك هُمُ ليون 9 ظ 
ظ قوله: (إوكتبنا ب أو فرضنا على اليهود في التوراة) كنا عليهم ملف عل 
ظ أنزلنا التوراة والجبامع بينهما عقلي إذ الإنزال سبب الكتب المذكورة وظهوره . ظ 
قوله: (أي أن الفس تقئل بالنفس) أي إذا كان عمداً وبغير خق . ظ 
توله: (#والعين بالعين») 5 ان عنقا المي إذا قلت بغير حق والأنف يجدع 
بالأنف إذا جدع بغير حق والأذن تصلم بالأذن المقطوع:ظلماً والسن تقلع: بالسن المقلوعة 
أو السن تقاد بالسن وهذا أعم من القلع والكسر وإلى بعض هذا المعنى أشار 
ظ مايا عه نراءة الرفع وفي قراءة النصب أشار إلى تقدير المتعليق في الجملة 
. الأولى 'وترك البواقي إحالة إلى فهم السامعين . 00 
« قوله: ‏ (رفعها الكسائي) أي جملة «والعين بالعين» [المائدة: 48].. ظ 
< قوله : على أنها جل طوف على وما في حوزها بار المني) بام 
ظ اللفظ فإن الجملة الملفوظة إذا كانت بمعنى نى النفس جاز عطف جملة العين بالغين غليها.. 
قوله : : (وكأنه قبل «زكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين4 [المائدة : 4 
فإن الكتبة والقراءة تقعان على الجمل كالقول) وكأنه قيل قيل الخ بيان اعتبار المعنى فإن الكغبة 
الب ا ا أي الجملة:تقع مفعؤلاً للكتابة كما 


توله : عد ع الى ظ على أقبرقا فى خيرها ب افتبان لعفني وإنننا قال يان تعض أن 
باعتبار اللفظ عطف.الجملة على المفرد فوجب أن يؤخذ من المعطوف عليه الجملة نيصح عطف 
| بولسم امووايد البرص و سي اد وي ا ل 
على الجمل كالقول كما إذا قيل. قال زيد عمرو جاء وإن كان هذا مؤولاً بهذا الكلام أو بهذا القول 
ظ لأن كل ما يكون.له محل من الإعراب لا بد أن يكون مفرداً تحقيقاً أو تأويلاً. 
قوله : .والجمل الواقعة في هذه الآية لوقوعها في حيز كتبنا لا بد وأن تكوث:مفردات تأويلاً 
فإن المعنى كتبنا عليهم هذا الحكم؛وهو حكم القصاص ة سه بن لاعفا 
التي يمكن فيها المماثلة. 2 ' ظ ظ 


سورة المائدة/ الآية : 62 و 1 


تقع مفعولاً للقراءة نحو كتبت الحمد لله وقرأت #قل هو الله أحد» [الإلخلاص: ]١‏ 
ولذلك قال الزجاج ولو قرىء إن النفس بالكسر لكان صحيحاً كما في الكشاف ولوا:اعتبر 
لفظة أن النفس بالنفس بلا ملاحظة اعتبار المعنى لا تصح عطف الجملة عليه لكونها في 
تأويل المفرد نلما كان الفعل هنا أعني كتبنا يجوز أن يقع على الجملة لا تقتضي أن 
المفتوحة في الوقوع فوجودها كلا وجود فيصير مدخولها جملة معنى . 

قوله: (أو جمل مستأئفة) أي ابتداء كلام غير داخل في حيز كتبنا . 

قوله: (ومعناها وكذلك العين مفقوءة بالعين) ومعناها أي حينتذٍ كذلك العين أي مثل 
كون النفس مأخوذة بالنفس العين مأخوذة بالعين والتشبيه منفهم من ذكرها في جنب #أن 
النفس باللفس4 [المائدة: 86]. 

قوله : (والأنف محدوعة بالأنف والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن) والأذن 
مصلومة أي مستأصلة مخرجة عن أصله والمراد في الكل القصاص لكن المصنف في كل 
موضع عبر بما يناسبه في اللغة ولو قدر المتعلق في الكل مأخوذة كما في الكشاق أو تقاد 
لكان أولى وأشمل إذ القود جار في البعض كما في الكل في بعض عضو كالأذن والبيدة 
وتعميم كلام المصنف خلاف الظاهر . 

قوله: (أو على أن المرنوع منها) أي من جملة والعين بالعين الخ وهر العين 
والانفه والاذت: 

قوله: (معطوف على المستكن في قوله «#بالنفس* [المائدة: *4]) أي الضمير 
المنتقل من عامله وهو مأخوذة هذا مؤيد لما قلئا من أن الأولى تقدير مأخوذة . 

قوله: (وإنما ساغ) مع أنه لم يؤكد بمنفصل ولا فصل ظاهراً . 

قوله: (لأنه في الأصل مفصول عنه بالظرف) وبهذا الاعتبار يتحقق الفصل بين 
المعطوف وبين الضمير المرفوع المتصل المعطوف عليه فساغ العطف بملاحظة الأصل وإن 
لم يقع الفصل باعتبار الحال . 

قوله : وإنما ساغ يعني كان القياس أن لا يسوغ العطف على الضمير المتصل ما لم يؤكد 
بمنفصل وهنا قد عطف والعين وما بعده من المعطوفات على المستكن في متعلق بالنفس وهو 
مأخرذة فإن المعنى النفس مأخوذة بالنفس ولا يجوز أن يقال: #أن النفس بالنفس* [المائدة: 48] 
مأخوذة #والعين بالعين» [المائدة: 48] على أن يعطف والعين على الضمير المرفوع المستكن في 
مأخوذة إلا أن يؤكد بمنفصل كان يقال إن النفس مأخوذة هي بالنفس والعين يالعين فوجه العطف 
عند من ذهب إليه للفصل بالظرف بين المعطوف والمعطوف عليه فإن النحاة قد جوزوا في اضرب 
بالسوط وأخوك عطف وأخوك على المستكن في اضرب بدون تأكيده بمنفصل للفصل بالجار 
والمجرور وهو بالسوط ولم يجوزوه في اضرب وأخوك بالسوط لعدم الفصل حتى يقال اضرب 
أنت وأخوك فإذا كان والعين معطوفاً على المستكن في النفس نكون هذه المرفوعات من الجار 
والمجرور منصوب المحل على الحال جئت بها لبيان أن الأخذ بها في مقابلة أي شيء هو. 


ا 


ْ سورة المائدة/ اآية: 59 
قوله: .(والجار ارين أي .قوله بالعين ونظائره: 00 
| قوله: : (في فيها حال مبينة للمعنى وقرأ نافع والأذن بالآأذن ل الذال وفي أذنية 
حيث وقع) إذ لو لم يجىء لتوهم أن العين مأخوذة بالنفس فقيل بالعين لتبيين: المع المراد. 
وكذا الكلام بالأنف وبالأذن: نظهر أن العين زالأنف والأذن مأخرذة بالعين ويالأنف د20 
قظهر أن قوله إن النفس تقمل بالنفس الأولى. أن يقال بدله أن النفس مأحؤْذة از تمي 
. بالنفس حتى يتأتى هذا التقدير في المعطوفات . ظ 
ظ قوله: (أي ذات قصاضص قرا تساي أيفنا بالرقع واي كتير .رازو متتو ولين تر 
ظ عل ا ل د ار الظاهر أن مراده هذه فذلكم كقوله تعالى :'.#تلك 
عشرة كاملة* [البقرة 957] لكن المحشيين حملوا على أن مراده أن قوله: : «أنا النفس 
[ بالنفس*؟ [المائدة: 40] :الخ مفسر غير مجمل بخلاف والجروح إذ إنما يُجْري القصاضص. 
فيما يمكن فيه الممائلة دون غيره فلم يبين هنا أن أي جروح ذات قصاصن:فكان الحكم 
' مجملاً فيها لا كلام في حين هذا المعنى لكن العبارة غير ظاهرة فيه إذ لا فائدة ح لقؤله. 
وا ابو ب اع وا وو اا ان ا 1 
إجمال هذا التفصيل فقط (من المستحقين) . ظ ظ 

قوله ' (بالقصاص أي من عفا عنه) ل لتصدق هنا مجاز عن العفو بعلا كرنينا 
صلتين بلا عوض . ظ 
ظ توله : (نالتصدق) أي الضميرٌ إلى التصدق الفدلول :هلبه يتمندق: 0 

قوله: (للمتصدق فيكفر الله به ذنوبه) بغضله عدل عن عبارة الكشاف يكفر الله سيئاته 
ما يقتضيه الموازنة لأن هذا قاعدة الاعتزال. ظ ا 

قوله : (وقبل للجاني ُسقط عنه ما لزمه) في الدنا والآخرة حيث أسقط عنه ضاحب 
الحق حقه وما معنى الكفارة إلا هذا الإحسان وعلى الله التكلان. ظ 0.0 
ظ قوله : الوقرىه فهو كقارن له أي فالمتصدق كفارته الي يستحقها بتصدق لهل 
ينقص منها شيء) تعظيم لماافعل ومدح له كقوله: «تأجره على الله4 [الشورى : 0 


قوله: الأب كتير وار مود براي عامر :أن قرا مزلام تراه لجرو بالرف على إن عيمدا 
وفصاص خبره وقرأ والعين والأنف والسن بالنصب فتكون هذه الجملة الأخيرة الملتئمة من المبدا 
“:والخبر ذكرا للحكم المتعدل النايق على رنيه الإجمال: وعلى الأول وهر أن يترا العين والأنق: 
والسن بالرقع يكون هي حكماً آخرغ غير المذكور صابقا. 

قوله : ل ديا ف سال تكن لد ل ا 
يفال معنى فهر فتصدفه لكن الظاهر أن يرجع هو إلى مصدر تصدق وهو التصدق من غير إضافة. ظ 

قوله : : فالمتصدق: كفارته :التي يستحقها بالتصدق.له بمعنى الاستحقاق مستفاد من الإضافة في 
كفارته المفيدة المي لحل تاي بر اي #لاعردكلي 21 [العورى 0 ا 


سورة المائدة/ الآية: 45 دباء 


قوله : (من القصاص وغيره) وإن كان الكلام في القصاص لكن الحكم عام 


كول تعالس: ْنا الهم بويسى أبن سيم مده ما بن يديه من التورية و+ايئلة 
لايل فيه هدى وَثُود وَمُصَيً ماب يَدَيْه مِنَ التورسة وَهُدَى وَمَوْعِظَه عِظة 1 مسقن 99 

ثوله : (أي واتبعناهم على آثارهم فحذف المفعرل لدلالة الجار والمجرور عليه) إشارة 
إلى معنى قفينا يقال قفاه إذا اتبعه وقفاه إياه من التفعيل إذا اتبعه إياه من القفاء نحو ذئبه من 
الذنب كذا بينه المصنف فى سورة البقرة. 

قوله: (والضمير للئبيون) لا للنبيون والأحبار والربانيون لأن جعل الرسول وهو 
عيسى عليه السلام تابعاً للأمة ولو أحباراً وأخياراً لا يحسن بل لا يصح (مفعول ثان عدي 
إليه الفعل بالباء) . 

قوله: (#مصدقاًة) حال مؤكدة من عيسى عليه السلام ومنسوخية اليهودية ببعثة 
عيسى عليه السلام لا بخل بكونه مصدقاً للتوراة كما لا يعود نسخ القرآن يعضه يبعض عليه 
بتناقض وبتكتاذب فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان كذا بينه المصلف في 
ال الهمزة) . 
يار ب اب يي مسي دي 

قوله: (عطف عليه وكذا قوله #وهدى# [المائدة: *5] الآية) أي على محل فيه هدى . 

توله : (ويجوز نصبهما على المفعول له عطف على محذوف) إن جعلا معمولين لآتينا 
المذكور فحينئل تكون العلة محذوفة وهما عطف عليها أي وآنيناه الإنجيل إرشاداً وهدى . 

قوله: (أو تعلقأ به وعطف) أي بالمحذوف وهو آتينا المقدر وهاى وموعظة 
مفعول لهما لآتينا المقدر لا المذكور لثلا يلزم توسط الواو بين العامل ومعموله . 


قوله : والضمير للئبيون فيه تفكك الضمير أيضاً لآن من المذكورين الربانيين والأحبار داخلين مع 
النبيين في حير يحكم على الفاعلية له فالوجه أن يرجع ضمير الجمع المحذوف في قفينا إلى الجميع . 

قوله: عدي إليه الفعل بالباء أي عدي إليه قفينا بالباء يقال قفيته بفلان وعقبته به فتعديته إلى 
المفعول الثاني بالباء ومفعوله الأول محذوف والظرف وهو على آثارهم كالساد مسد المفعول 
الأول لأنه إذا فى على أثره فقد قفى به . 

قوله : عطف عليه أي على فيه هدى الراقع حالاً أي كائناً فيه #عدى ومصدقا لما بين يديه # 
[المائدة: 45] أي لما تقدمه من كتاب التوراة مما بين يديه مستعار للزمان المتقدم وإن كان بحسب 
اللغة موضوعا للمكان . 

قوله : عطفاً على محذوف فكأنه قيل وآتيناه الإنجيل بياناً وهدى وموعظة . 

قوله: أو تعليقاً به أي بفعل محذوف تقديره وآتيناه للهدى والموعظة فحذف اللام منهما 


5 2. سورة الائدة/ الآية: 1 


يعي عي ب 
وي الأعر 


قوله 0 7 أهْلٌ أل جيل مؤت يتس 86 كب 
هم لتيب 9©) 0" 

قوله : ا هل الإنجيل # [المائدة: 47 الآية عليه في قراءة حمز: على 
الأول اللام متعلقة بمحذوف أي وآتيناه ليحكم بما أنزل وقرىء وأن ليحكم على أن آن 
موصولة بالأمر كقوله أمرتك بأن قم أي وأمرنا بأن ليحكم) في .قراءة حمزة وهي بكسر 
اللام والفعل المضارع فالختار الجملة الفعلية في هذه العلة لدلالته على الإستمزار 
| التجددي إذ الحكم متجدد بحسب الواقع بخلاف الهداية والموعظة فإن قلت يلزم أن 
! فتن املق اله ونه رن ندل ادي رندة قلح تالجع كنار ا 
ا و و ا لل يم 0 0 
كونه كفارة كذا قيل . ظ ' ظ 

قوله : افو بسحي أ[ من الإفماق: إن كال أمتتهيدا مدان مكمه وك اا در 
. ليس مستهيناً به بقريئة لكن بشرط كون الحاكم مسلماً فلا يوافق ما ذكره سابقاً من أن المراد 
بالفاسقين النصارى وإطلاق الكلام عن هذأ البيات حسن لبيائه مما سبق مفصلا . : 

قوله: (والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام) وه الدلالة أن ؛ ظاهر 
قوله: #وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله» [المائدة: الوه انرا الاك 
لجس امد | 5" 7 + 


ظ لأنهما فعلان لفاعل الفعل المعلل ولم يجز أن يننصبا من وليحكم المعطوف حليهما لأن اليك 
. ليس فعلا لقاعل الفعل المعلل لأن فاعل الفعل المعلل. هو الله تعالى وفاعل ليحكم أهل الإنجيل 
ظ فلما لم يوجد شرط حذق اللام فيه لم يحذف وإنما لم يجوز تعليقهما بآنينا المذكور :لأن الؤاو 
| يمنع تعليقه به فيكون هدى ومؤعظة متعلقين بآنينا المقدر المعطوف بالواو على آنينا المذكور . ظ 

قوله: وعطف «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله» [المائدة: 4] فيه عليه أي وعلى 
التقديرين يكرن عطف وليحكم أهل الإنجيل على #هدى# [المائدة: 1] فالمعتى على الأول 
بيانا وهدى وليحكم وعلى الثاني وآثيناه للهدى وليحكم نوله بي رام حمزة وهي 6 
بالنصب بتقدير أن وأما على تقبدير قراءة وليحكم على الأمر فلا . 30 
ْ قوله: وعلى الأرل اللام متعلقة بمحذوف أي وعلى أن بو 00 ارخا 
[المائدة : 47] منصربين بأ يكونا مسلوكين في سلك ممندقافاللام في ليحكم متعلقة بقطل 
محذوف تقديره وآتيناه ليحكم ولا يجوز أن يتعلق بآتيناه المدكون لاحل الراوم ظ 
قوله: وفرىء وإن ليحكم على لفظ أمر الغائب. 
ظ كوله : .عن حكمه معن الفسن في اللغة الخروج وفي الشرع الخووج عن طاعة له تعالن 
وحكمه فقوله عن حكمه بيان لمتعلق معنى الفسقى شرعاً.' 

قوله: واي نعل عل أ لاجمل مشل عل الأسك لله لا ل واس امل 
. الإنجيل بما أنزل الله فيه. 2 : ظ 


قوله: (وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه السلام وأنه كان مستقلا بالشرع) وهر 
مختار المصنف ويؤيد فوله تعالى في سورة آل عمران #ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليك» [آل عمران: ]2١‏ الآية وقد صرح المصنف هناك بأله يدل على أن شرعه تالبيخ 
لشرع موسى عليه السلام والمسألة مختلف فيها ومن أراد الاطلاع فليراجع إلى أوائل شرخ 
المشكاة لعلي القارىء عليه رحمة الباري . 

قوله: (وحملها على #وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة) 
أي من ذهب إلى أن الإنجيل ليس فيه إلا قليل وإنما هو مواعظ وزواجر وأن عيسى عليه 
السلام متعبد بما في التوراة كما يشعر به قوله : #إنا أنزلنا التوراة فيها هعدى ونور يحكم بها 
النبيون# [المائدة: 45] الأية اغطر إلى هذا الحمل ‏ 

قوله: (خلاف الظاهر) قد ذكرنا آنفأ ما هو الظاهر. 


قب لل ات يإإتسيي أنخبر سي أبن ...لقن ' 


قوله تعالى: وَأَرَلنآ ليك الكتب بالحق مَصَّدّفًا لما بيت يِدَيْه مِنَ الحكتب وَمَهَيِينًا 
د تأ حم ينتهم بمآ أل الل وَلَا تبح أَهولهَهُمْ عَمَا جَآ لك مِنَ ألْحَق لَكُلٍ جَعَلْنَا مَك شرع 
َتْصَايا وَل طَا أنَهُ لَجمَلَصطُ: أَبَدٌ وسِدَة وَليكن يبلي ف مآ مَاتدَي دَأَسْتَيِتُوا الْصَيْرب إِلَ أمَه 

قوله: (أي القرآن من جنس الككتب المنزلة فاللام الأولى للعهد) بقرينة إنا أنزلنا إليك 
خطابا للرسول عليه السلام . 

قوله: (والثانية للجنس) أي للاستغراق العرفي بقريئة أن تصديق القرآن لا يختصس 
بكتاب دون كتاب . 


قوله : وإن اليهودية منسوخة يبعثة عيسى لاستلزام الحكم بما فيه نسخ ما يقابل هذا الحكم 
في اليهودية . 

قوله: وإن كان مستقلاً بالشرع إذ قال الله تعالى: «#وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه# 
[المائدة: 407] فإن الظاهر مما أنزل الله الأحكام الجديدة التي شرعت ابتداء وأمر أهل الإنجيل 
بالحكم بها لا بالحكم بأحكام التوراة فقوله وحملها على وليحكموا إلى آخره دفع لما عسى يدفع 
به دلالة الاية على استقلال الإنجيل بالشرع . 

فوله: والثانية للجنس أقول يمكن أن تحمل الثانية على العهد أيضاً والمعهود الكتاب 
المذكرر وهو الإنجيل لكن الأولى الحمل على الجنس لذكر الثوراة أيضاً وقد ذكر لفظ الكتاب 
على التوحيد دون لفظ التثنية قوله لتضمينه معنى لا تنحرف وفي الكشاف ضمن ولا تتبع معنى لا 
تنحرف فلذلك عدي بعن كأنه قيل ولا تنحرف عما جاءك من الحق هتبعاً أهواءهم قال الأئمة هذه 
قاعدة التضمين أن يجعل الفعل المضمن فيه حالاً ويقام المضمن مقامه قال بعضض الأفاضل لا معنى 
لتضمين الإرادة معنى فعلين من فعل واحد والغرض من التقدير تأدية المعنيين وكما يتأدى المعنيان 
والمتضمن مقدم كما ذكر كذلك يتأديان والمتضمن فيه مقدم كما يقال لا نتبع أهواءهم منحرفاً عما 


الذيفق سورة ااقة/ لكي 7 


توله: (ورقيباً على سائر الكتب) الظاهر أن فصي راجع إلى ما ميدي ومآله ما ْ 
ذكره المصنتف. 2 ْ ْ 
قوله : (يحفظها) معنى كونه رقيباً وصيغة المضارع للاستمرار. ١‏ 
قوله: (عن التغييز) لما فيه من الأصول فإنها مشتركة بين الكخب ولف كيل الإنس غ1 
لما بين يديه#» [المائدة: 57] قوله : (ويشهد نها بالصحة والثبات) لأن أمل الكتتاب إِذ 
"أخوو ا يها يوافق القران يقبا ويفرق سسة نلا اذلف ظ 
قوله: (وقرىء على بنية المفعول) أي بفتح الهاء . ض 0 
قوله : الي حوري جاد وجرللا بي كراب لاعجازه لا يقدر البشر عن إنيان مث 
حتى يتغير به , ظ 7 3 
قوله: (والتعالظل له عو فلتعال ) اناه فول لانا نحن نزلا الذكر ونال 
لحافظون# [الحجر: 9]. ' ظ ظ ظ 
<> قوله: آر الحفاظ في كل عصر) عطف على هو ال أي الحافظ له عن العبريف 
حملة القرآن وعن ههنا ورد في الخبر «أشراف أمتي حملة القرآن» الظاهر أن الا ا ظ 
مبني ومعنى إذ التحريف قد يكون معنى فقط بالتأويل الباطل . 00 ظ 
| قوله: (طفاحكم4) [ابمائدة : 4 الفاء جزائية أي إذا كان العا مصددقاً ومهيمناً 
فاحكم أي قدم على الحكم. . ظ 00 
قوله: (طابينهم#) [المائدة : 48] بين أهل الكتاب إذا ١‏ ترافغوا إليك ‏ < 
قوله : (ي با نزل إبيك) هذا القيد مستفاد من تفريع المحكم على ما قبك فإ القرآق . 
مشتمل على الأحكام الغير المنسوخة في الكتب الؤلهية . ْ ا 
قوله : (غؤولا ب تتبع أهواءهم #) :عافن 1] ا الظاهر 
أن المراد نهي الآمة عن ذلك الالباع. 2ت 
قوله: #إعما جاءك 4 [المائدة ييه إطناب ذ لد فيل عن الحق لكف لكن . 
اختير الإطناب لإرادة التقرر فن الذهن . 1 : 
ظ قوله : (بالانخراق عنه | إلى ما ب؟ يشتهوته فعن صلة للا تتبعالتضمته معنى لا تنجرف) 
فحينئفٍ لا يلائم قوله بالانجراف فالأولى ار رزو ارا عاسويعاء والاده إلى كر 
الوجهين التضمين والحال. ظ 
قوله: (أو حال من فاعله أي لا :: في اران ملالا ييا انف من وليك ولد 
ور ل 57 0 


جاءك من الى فلء قدم لبقي “في ) التقدير ا أن يقال لما كان ان الوارد ف في ب صلاة 
تت دل على أن 50 له أشد 0 يقدم . ْ . 


سورة المائدة/ الآية : 44 أ 


قوله: («أيها الناس 4) موجودون أو معدومون ماضون أو غيرهم بطريق” التغليب. 

قوله: (شريعة وهى الطريقة بقة إلى الماء شبه بها الدين) أي استعيرت لها بعلذقة تلك 
المشابهة . 

قوله: (لأنه طريق إلى فا هو سبب الحياة الأبدية وقرىء بفتح الشين) لأنه طريق أي 
كما أن الشريعة اللغوية طريقة إلى ما هو سبب الحياة الفانية . 

قوله: (وطريقاً واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا وضح وامستدل به على أنا غير 
متعبدين بالشرائع المتقدمة) على أنا أى معأ شر أمة محمد عليه الصلاة والسلام غير متعيدين 
بالشرائع لفروعهم فإن النزاع في الفروع وجه الدلالة أن الخطاب للأمم كما أشير بقوله : 
«أيها الناس4 [النساء: ]١74‏ ويعني لكل أمة لا لكل واحد من أفراد الأمة فيكون لكل أمة 
دين يخصه استفيد الاختصاص من تقديم متعلق الفعل وحده أو مع اللام الجارة 
الاختصاصية لكن هذا الوجه يدل على أن كل ص دار سي و 6 
قبله وهذا مشكل في كل واحد منهم وأيضاً لا يلائم يحكم بها النبيون على أ نه إن أريد بغير 
مكيدي الصلسن الكلى فضعفه ظاهر وإن أريد رفع الإيجاب الكلي أي غير متعبدين 
بمجموع الشرائع المتقدمة فلا كلام فى وفوعه وصحته لكن الظاهر من كلام المستدل 
السلب الكلي إلا أن يقال المركب من الشرائع المتقدمة والشرائع المختصة في دينتا مغاير 
للشرائع المتقدمة وكذا الكلام في دين كل من الأمم الماضية . 

قوله: (جماعة) شرح لمعنى الأمة. 

ثوله: (متفقة فقة على دين واحد في جميع الأعصار) توضيح لمعنى واحد على دين 
واحد أي حق وليس المعنى ولو احتمالا على دين باطل كما بين على وجه الاحتمال في 
قوله تعالى: #كان الناس أمة واحدة* [البقرة: 7١؟]‏ الآية. 

قوله: (من غير نسخ وتحويل) دليل على ما ذكرنا من قيد الحق . 

قوله: (ومفعول لو شاء محذوف دل عليه الجواب) أي ولو شاء الله جعلكم أمة 
واحدة لجعلكم. 

قوله: (وقيل المعنى) لما كان عند هذا القائل المشية ثابتة إذ إيمان الكافر مراده تعالى 
عنده مع أن لو يقتضي انتفاء أوله بهذا التأويل . 

قوله: (ولو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه) وإنما كان المعنى هذا 
عند ذلك القائل لأن مذهبه أنه تعالى يريد من الكافر الإيمان ومثل هذه الآية تدل على 


قوله: واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة وجه الاستدلال ظاهر إذ قبل لكم 
منكم شرعة لا للكل شرعة. 
قوله: دل عليه الجواب فالتقدير ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة لجعلكم. 


55 


سورة 4 الائدة/ لآية 14 


خلافيه ذ كلم لو تدل على اغاء الشرط فحمل المشية المفية على مشية أ وبر ول 
تن قَق المشية 1 الملمجئة بيه مذهبه الكاسد بهذا 0 الفاسد. 1 


معتقدين. , اخخلانها مقتضي الحكمة الالهية) أشار به إثى أن .اقول : 0 بيرك 
[المائدة: 4/8] اسثعارة تمثيلية ية والمعنى ولكن ليعاملكم معاملة من يمتحنكم رز يختب ركم : 
قوله: 2 بص و ب سس 5 اللهمزة 
الااستفهامية. ظ 9 : 
قوله : (وتفرطون: في العل) من التفريط أي تقصرون. 0 
قوله : (#فاستبقوا الخيزات 4 [انماكن 2 8 ابتدروها انتهازاً للفرصة "وحيازة لفضل 
السبق والتقدم) #فاستبقوا الخيرات* [المائدة: 48]] الفاء جزائية والظاهر أن ؛ الخطاب هنا ظ 
كالخطاب في #لكل جعلنا منكم» [المائدة : ] عام للناس لكن لا يناسب التعميم إلئْ ' 
الأمم الماضية لأنهم لا حظ لهم في الخطاب لاختصاص الأوامر والنواهي بمن يتصؤز من ْ 
الامتغال وتخصيص الخطابس بهذه الأمة يرده قول المصنف من الشرائع المختلفة الخ إلا أن 
يقال الأمر بالاستباق يعم كل تناس اذك أمر به بلساث نيه في عصره قد مر مئل هذا < 
التوضيح في أوائل سورة النساء. ١‏ ْ : ٍ 
قوله: (حنات تيه ريل الأتربالاستباق ورعك ووقيه للعاتزيح والمقسر )افر 
الكشاف معنى التعليل لاستباق الخيرات عدل المصنف عنه إذ المناسب للسباق كون التعليل 
لطلب الاستباق أي أن الاستباق واج عليكم لهذ لهذه العلة وما يقتضيه الذوق كون التعليل لنفس 
الاستباق إذ الانتفاع بنفس الاستباق لا-الأمر به وإنما هو نفع إذا امتثل به وإلا فيكون عليه لا له.. 
قوله : (بالجزاء) أي المراد النبأ المجازي لا النبأ الحفيقي زفي 'نفس الأمر الحال بالعكس . ١‏ 
قوله : . (الفاصل بين المحق والمبطل وعدن آ ا بالطاعات فرضاً كانت أو 
نفلا الظامر أنه 0 ا 0 ظ 
قوله تعالى: لاش يري 1::؟ الَاتَيعْ هوه وَُعَدَرَه أن يَفُسيولَقٍ عن 


71-1 


1 أن يك د يلوأ نم نام د أله أن يصِيبهم يحض دنوييم وَإنَّ كرا من الاين ' 
لشاف 0 


ا : للبادرين والمقصرين نشر على ترتيب اللف قوله بالجزاء الفاصل متملق بيتك | 
قوله بتقدير وأمرنا أن جك اي هد تكون هذه الجملة معطوفة على «أنزلنا 1 إليك 0 
[المائلة ‏ 284 ' 1 


صورة المائدة/ الآية: 14 م 


قوله: (أي أنزلنا إليك الكتاب والحكم) أشار إلى أن أن المصدرية إذاديخلت على 
الأمر يتجرد عن معنى الأمر ويكون في تأويل المصدر كالمضارع فتفيد تجرد الطذلة الفعلية 

قوله: (أو على الحق) أي أو عطف على الحق ب حينئذٍ عقلي إذ إنزاله ملابساً 
بالحق كالعلة بأن احكم . 

وله : : (أي أنزلتاه بالحق ربأن احكم) الظاهر أن إن حينئد مفسرة ة والأمر باق على 
معناو أو أن المخففة . 

قوله: (ويجوز أن يكنون جملة) ابتدائية أو معطوفة على أنزلنا . 

قوله: (بتقدير وأمرنا أن احكم) أن مفسرة كما هو الظاهر ويجوز أن تكون مصدرية. 

قوله: (أي بأن يضلوك ويصرفوك عنه) معنى الفتنة هنا والإضلال. 

قوله: (وإن بصلته بدل من هم بدل الاشتمال أي احذرهم فتنتهم) إذ المبدل بحيث 
يتشوق عند ذكره إلى ذكر البدل والظاهر أن المراد بالأمر بالحذر الدوام والثباث عليه إذ لا 
يتصور في حقه عليه السلام الميل عن الحق أو المراد بأمره عليه السلام الأمر لأمته ورواية 
أحبار اليهود لا يلائم الوجه الأخير بل قوله فأبى رسول الله عليه السلام يؤيد الوجه الأول 
وينوي تأويلنا . 

قوله: (أو مفعول له أي احذرهم مخافة أن يفتنوك) قدر المضاف إذ لا يصح كونه 
بدون مثل هذا التقدير وفيه نوع تكلفه وعن هذا آخره. 

قوله: (روي أي أن أحبار اليهود) رهم كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا 
وساس بن قيس كما في الكشاف . 

قوله: (قالوا) أي قال بعضهم لبعض . 

قوله: (اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفسه عن دينه فقالوا يا محمد قد عرفت أنا أحبار 
سحيو وموس يد ام ابوروا و ا و 
اذهبوا نه انا او لعلو ذاهبين (عن ل اراد غيره) . 

فوله: (يعني ذنب التولى عن حكم الله تعالى) يعني أي ببعض ذنوبهم ذنب. التولي عن 
حكم الله أي وإرادة غيره. 

قوله: (نعبر عنه بذلك تنبيهاً على أن لهم ذنوباً كثيرة) التنبيه على أن لهم ذنوياً آخر 
غير ذنب التولي واضح جلي وأما على الكثرة فخفي إذ البعض يفيد وجود بعض آخر لا 


ثوله : بدل من هم أي من لفظ هم في فاخذرهم يبدل اللاشتمال فكأنه قيل واحذرهم نتحهم إياك 
فهو كقولك عجبت زيداً رميه فإن بين الفعل والفاعل ملابسة وتعلقا ولذلك جعل بدل الاشتمال. 


آم سورة المأئدة/ الآبة : وق ١‏ 


الكثرة :وما ا اهام و لتعظيم بحسب الكيفي ل الكثزة بحسب الكمية يكن انر 
لكن بالتكلف والتمحل . ئ 
قوله: لطاع عد واه سن جهو دا على ع كاي 
التنكير) أي كما أن التتكير يفيدٍ التعظيم لكونه في معنى البعضية فكذلك إذا صرح بالبعضية: ' 
قوله : (ونظيره قول لبيد أو يرتبط) بجزوم العلنه على المنجروة | إذا وله: ' 
ْ تراك أمسكنة| إذا لم أرضها : 
أو يرتبط الخ أراه نفسه وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإهام كانه قال نفس كبيرة. 
قوله: (بعضص النفوس حمامها) أي موتها. ْ ظ 
قوله: («وإن كثيراً من الناس لفاسقون» [المائدة : م 
امت ابيا ل الما در لاي 0 
[النساء: 55] يعني أثبتنا حكم القصاص في التوراة وقررناه في الإنجيل #وأنزلنا عليك 
الكتاب مصدقاً لما فيهما» «وإن كثيراً من الناس لفاسقون4 [المائدة: 9 من 1 


الأحكام المقررة في الأديان انتهى لت بينهما حصل بملا حظة كون 0 من 
الأحكام الثابتة في الكتب الإلهية . 


لإلاسان 01 لل اق و ل 2 2000 
قولة: اا ل ل ا [ 
فالاستفهام للإنكار الواقعي وتقديم المفعول إذ ا وت والطلب 
. مطلقاً وني مثل هذا يجب تقديم المفعول لثلا يفهم إنكار أ صل الفعل . اك 

قوله: (الذي هو الميل والمداهنة في الحكم) بيان حكم الجاهلية . 22 20 

قوله: (والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية الني هي متايعة الهوى) الملة الجاهلية :يعني 
أن إضافة الحكم إلى الجاهلية 2 ن الجاهلية صفة الجاهل إضافة | إلى مصدر الصفة دلالة 


قوله : 11 1 51010111111ظ1غ 
دلالة على تعظيم ذنب التولي قال صاحب الكشاف تا ا ا ا أونحو 
اموي ا ل 
لع ا ة ونفسا أي نمن فكما 
الجر يقلي تن كبر وغر فى معي الينقي تكللك إذا مرج النحقن أرل المصرع :1 
تجراك يسكس إذا لجه ارشحهسا ْ 0 
ول أو يرط بالجز عطف على لم أرضها يعني ا نك اأمكة قا لم أرضها أ ع نزول 
الفورت: ا 


عنووة الائك/ الآية :84 جبصصصطططسس يو ب 777777 ل ا بت 17 1+ 
على اختصاص المضاف بمصدره أي منشأ الحكم الواقع على خلاف ما حَكْمٍ الله ورسوله 
من الجاهل جهله فالجاهلية أي الجهل صفة الجاهل حقيقة لكن إذا أريد المبالغةجعل صفة 
الملة ولذا اختاره هنا وأشار إلى الأول في سورة آل عمران بقوله وهو الظن المختصن ب الملة 
الجاهية وأهلها وإنما سموا بالجاهل مع أنهم من الأحبار لعدم جريهم على مقتضى علمهه: 

قوله: (وقيل نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يحكم بما كان بحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى) وهو ما كان مقرراً 
فيما بين قريظة والنضير إن دية مقتول بني النضير مائة وأربعون وسيقاً من التمر ودية مقتول 
قريظة سبعون وسقاً وكان أرش جراحاتهم على النصف ولم يرضوا بتغيير هذا الحكم 
والشرع يستوي بين القتلى ولا يرجح بعضها على بعض وهذا الاستواء وإن كان أنفع لبني 
قريظة لكن لم يرضوا بتغيير ما كان مقرراً عند أبائهم فلا إشكال في قوله طلبوا رسول الله 
عليه السلام الخ حتى قيل إن ما ثبت في التواريخ إن الطلب من بني قريظة مع أن حكم 
الجاهلية يضرهم وجوابه ما تقدم مرضه إذ التخصيص بحكم القتلى غير مناسب بل الظاهر 
أن يبقى على عمومه. 

قوله: (وثرىء برفع الحكم على أنه مبتدأ ويبغون خبره والراجع محذوف حذفه في 
الصلة في قوله تعالى: طأهذا الذي بعث الله رسولاً» [الفرقان: ]4١‏ واستضعف ذلك في 
غير الشعر) برفع الحكم لأنه من قبيل الإضمار على شريطة التفسير فتسوى فيه الأمران 
واستضعف ذلك أي حذف العائد من الجملة الخبرية في غير الشعر لكن حذفه في الصلة 
شائع ذائع فلا يقاس عليه . 

قوله: (وقرىء #أفحكم الجاهلية4 [المائدة: )]0٠‏ بفتح الحاء والكاف بمعنى 
الحاكم . 

قوله: (أي «يبغون4» [المائدة: ]0٠‏ حكماً كحكام الجاهلية يحكم بحب شهيتهم) 
أشار إلى أن الحكم مفعول يبغون وجه تقديمه ما مر في قراءة الرفع وأشار أيضاً إلى أن 
حكماً مشبه والمشيه به حكام الجاهلية ترك نتظهوره ويمكن حمله على الاستعارة ويمكن 
حمله على التشبيه إذ المشبه به كالمذكور لمكان الجاهلية وهذا هو الأقوى. 

قوله: (وقرأ ابن عامر تبغون بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون) أي بإضمار 
القول -خطاباً للنبي عليه السلام إذ بدونه لا يتم المعنى ويمكن أن يقال هذا كلام وارد على 
لسان رسول الله عليه السلام كقوله: #وما أنا عليكم بحفيظ# [الأتعام: 5 .]٠١‏ 


قوله: وقرىء #أفحكم الجاهلية4 [المائدة: ]5١‏ يبغون هذه قراءة قتادة قرأ #أفحكم 
الجاهلية4 [المائدة: ]68٠‏ بفتحتين أي أفحكم الجاهلية والمراد وإن هذا الحكم الذي يبغونه إنما 
يحكم به حكام الجاهلية فأرادوا بسفههم أن يكون محمد خاتم النبيين حكماً مثل أولئتك الحكام . 


21 ل . سورة ةلآ 00 


آقوله : (أي عندهم واللاء! '؟ للبئان) أي لتبيين إن هذا الاستفهام لمن أهو غام:أم خا 
قوله: (كما في قوله تعالى: #هيت لك [يوسف: *؟]) أي هذا الخطاب“ لك : 0 
ذوله: (أي هذا الاستفهام لقوم يوكنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور) أى [تذهذا 
الاستفهام وإن كان عاماً للموقنين ولأهل الجاهلية الل د امتقو ١‏ 
فلذلك خص بهم واستوضح بهدى للمتقين . 8 
قوله : (ويتحققون الأشياء بأنظارهم النو لالس ا ع 
معناه أنه تعالى أحسن حكماً من كل حاكم لما بين في محله لي د 
ينف المساواة بحسب اللغة لكن في العرف ينفي المساواة كما يتفي الزيادة . ا 
00 قوله تعالى: أ جام ان »مثو لا ذا الوه لتر أؤنية بطم هبنن ون 


عبني كن لي 


1 م تأ إن إنّأله لا يهُوى الت اقيق 9 ظ ئ 
قوله: (*يا أيها الذين آمنوا») [المائدة : ١‏ الآية لما ذكر تعالى رمات الفريقين 
ومثالبهم نهى الله تعالى عن مؤالاتهم وإن موالاتهم توصل إلى الدخول في زمرتهم. . [ 
قوله: («لا تتخذوا اليهود والصنارى أولياء4) [المائدة: 41] سلب كل لأ رفع 
الإيجاب. الكلي وإن كان الأضل في الواو إذا وقع في حيز النفي أو النهي 2 الكو ْ 
لكن القرينة قائمة على لخلاقه ؛ 0 
قوله: (فلا تعتمدوا عليهم) عي الأصحاب . ظ 
قوله؛ (ولا تعاشروهم معاشرة الأخباب) بل عاشروهم مجاكرة ا ا 
الحال والفرق بين الحربي والذمي:في المعاشرة مستوفي علم الفقه وإليه.أششير في قوله.. 
تعالى: #لا ينهاكم الله [الممتحنة: 8] إلى قوله: #أن تبروهم وتقسطوا إلبه,» 
[الممتحنة: 4] وقوله تغالى : «إإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم» [الممتحنة:' 4] الآية 1 
قوله : (إيماء إلى علة النهي) فلذا ترك العطف . : 
قوله : (أي فإنهم) بيان كونه إيماء العلة لا صريح العلة . 


قوله : ار م لمخالفتكم فى الدين لاتحادهم في الدين 00 كان 7 


قوله اجا تي تر عبت الكرزرن سحت سعى عله رقم ددر الكطاب خرن لك وا 
١‏ اللمهيت به قوله أي هذا الاستفهام «إلقوم يوقنون# [المائدة : ] هذا التأؤيل بعيد إذ:لا يعطي هذا 
المعنى ظاهر الكلام والمستفاد من ظاهر الآية أن الاستفهام فيه للإنكار والمعتى لا أحد اعد د الله ' 
حكماً عند قوم يوقتون فاللام متهلق بمعنى النفي المفاد بالاستفهام الإتكاري فكأنه قيل الأحئن من 
للمححا الارر رو اا بير ورا الور ول 1 


000 0-0 2 0 - دود أي هذا 0 كاثن لوم وقتون» ولم بر ضص 00 بحكباً لان : 


0222222222 :اا 


علة لموالاة بعضهم بعضا كان اختلافهم إيانا في الدين علة النهي وإذا لم يكرهذا مذكوراً 
بل كان إيماء قال إيماء إلى علة النهي ثم المعنى لاتحاد اليهود وقومهم في الْدَيْقْ: واتحاد 
النصارى بعضهم بعضا في الدين لا لاتحاد اليهود والنصارى في الدين فإن العداوة بييهم 
والبغضاء فيما عندهم مما استغنى عن البيان وعن البرهان وكذا المراد بقوئه تعالى: 
#بعضهم أولياء بعض* [المائدة: ]5١‏ كأنه لف ونشر تقديري . 

قوله: (يوالي بعضهم بعضاً لاتحادهم في الدين واجتماعهم على مضادتكم) وإن 
اجتمع اليهود على مشادة التصارى وبالعكس . 

قوله: (ومن والاهم متكم فإنه من جملتهم) أي من أحبهم حباً اختيارياً فإن المحبة 
الاضطرارية مما لا يدخل تحت التكليف . 

قوله: (وهذا للتشديد في وجوب مجانبتهم) أي الموالاة لا نفضي إلى الكفر إذا كانت 
صورية لكن لكمال الزجر والتشديد عد من تولاهم من زمرتهم. 

قوله: (كما قال عليه الصلاة والسلام لا نتراءى ناراهما) الترائي تفاعل من. الرؤية فيل 
إن قوماً من مكة أسلموا وكانوا مقيمين بها قبل الفتح فقال عليه السلام «أنا بريء من كل 
مسلم مع مشرك فقيل لم يا رسول الله فقال عليه السلام دلا تتراءى ناراهما» أي يجب أن 
يتباعد بحيث إذا أوفدت ناراهما لم تلمح إحديهما الأخرى . 

قوله: (أو لأن الموالين لهم كانوا منافقين) فحينئذ تكون الموالاة حقيقة وهي الموالاة 
في الدين وهل هؤلاء إلا المنافقون وكون المنافقين من جملة المخاطبين المؤمنين صورة 
وإقراراً لا حفيقة وتصديقاً. 

قوله: (أي الذين) أشار إلى أن اللام موصول لا حرف. 

قوله: (ظلموا أنفسهم) اختيار منه أن اسم الفاعل صلة ظاهرأ ومؤول بالفعل الماضي 
والجمهور على خلافه . 


(أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؟ قالوا يا رسول الله لم فقال لا تتراءى ناراهما أي 
لا يتقابل رأي أهل الإيمان وأهل الكفر والترائي تفاعل من الرؤية يقال تراءى القوم إذا رأى بعضهم 
بعضاً وهو ههنا مجاز في معتى التباعد أي هما في غاية التخالف والتباعد ومن ذلك قول عمر 
رقن هه لأ موسى في كاتبه النصراني لا تكرموهم إِذا هانهم ولا تأمنوهم إذ خونهم لله وللا 
تدنوهم إذا قصاصهم الله وروي أنه قال له أبو موسى لا قوام لأهل البصرة الآن فقال مات النصراتي 
والسلام يعني هب أنه قد مات التصراني فما تكون صائعاً حيتثذ فاصنعه الساعة فقن بشي 
قوله: أو لأن الموالين لهم كانوا منافقين عطف بحب المعنى على جملة قوله وهذا للتشديد 
إلى آحخره يعني إدخال من يتولاهم في جملتهم إما للتشديد والتغليظ وإما لأن الموالين لهم كانوا 
منافقين و شعسى ‏ المقابلة المستفادة بكلمة أو أن الداخل في الشيء حقيقة يخالف الداخل ادعام ويقايله . 
قوله: قوله والمؤمنين عطف على إن الذين ظلموا أنفهم عطف اللخاص على العام والتوع 


م4 :00ت تت ورب سورة 3 الأية: 01 


قوله: (بموالاة الكفار) أي في الدين أعني المنافقين دفي الطاغر واللصورة وهم 
المؤمنون المقصرون . ظ ع 
قوله: (أو المؤمنين بموالاة أعذائهم) عطف على تفن الظاهر أن هذا :| فاظر 0 أن 
المراد هم المنافقون كما أن الأول ناظر إلى كرون المراد المؤمنين ا 
ام 0 [ ظ 


0 2 ا ح وسادل عبر ابر يي ل 


اي اوور و 00 3 [ 
ظ قوله: (#فترى الذين يمني ابن أبى واضرابه») فترى 07 
والفاء لترتب .ما بعده على عدم الهداية , يعني أبن أبي بادا مار لى رجيح كود ظ 
الكراد المتافقين وقد زيفه حيث آخر ذكره . 7 ظ 
قوله: (#يسارعون») حال من الموصول إن اريك الرؤيه 9 أر مفعول تان الترى 
إن أريد الرؤية الْقَلبية 'وهذا هو الظاهر. 0 
ظ قوله : (في موالاتهم ومعاونتهم) إل السارعة ايت في كرام قر قري" المبالغة. دقر ْ 
فيهم والمراد في موالاتهم . ظ ْ 1 0 
قوله: (واكولرن حدر تحال وو تل رينازنهزة يكذ وف اك الي لكر علب | 
السلام كما سيأتي حمل قوله يقولؤن على الاعتذار في المسارعة ليلام قوله : الام | 
أن يأتي» [المائدة: ؟57] الآية. 0 
قوله: (ربنا زرو رانف يخافون أن تصيبهم دائرة من دوكر الما ين نقلي لأ 
وتكون الدولة للكافرين) فيحتاجون إلى معاونتهم فلذلك يسارعون في موالاتهم ومعاونتهم .. ْ 
قوله : (روي أن عبادة بن الصامت قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي 
موالي من اليهود كثيراً عددهم وأني أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم وأو إلى. الله ورسوله 
فقال ابن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي فنزلت) فيكون قوله يقولون من 
قبيل قتل بنو فلان (لرسول الله إصلى الله تعالى عليه وسلم على أعدائه. وإظهار الحسلمين) . < 
قوله: (يقطع شأفة البهود) مهموز العين كرأفة قرحة تخرج في أسفل الم 2 


على الجتس فإن الظاهر ‏ ال الطالي يسام ملم ودين ال تأررين كن بر ان 
براد بهم بقرينة لعفا المعنى الخاضر وهو المؤمنين 0 يقطع 0 هود لاف الأسل أي 
ملق عليه اعبار الل لك 9 اسن أن يقال اغبي 1 1 يرل لون السو رلا ل ظ 
البو لحار انمي 1101 ياي 4 باللمسو رصي السك يدر تسبي الاياو اللي امير 
ودام ص وسكم ' 


سورة اخائدة/ الآية : *ه لل سس شي لامع 
نتذهب وإذا قطعت مات صاحيها وبمعنى الأصل كذا في القامورس والمرادهمنا هو لازم 
المعنى الأول. 

قوله: (من القتل والأجلاء) فحينئذ يكون الأمر بمعنى الشأن مغرد الأمور. 

قوله: (أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم) ذعلى هذا يكون الأمر في قوله أو 
امر مفرد الأوامر بمعنى الطلب . 

قوله: (فيصبحوا) عطف على يأتي والفاء داخل على المسبب والمعنى فيصيروا في 
وقفت الصباح تأدمين أو فيد خلوا: فى الصباح حال كونهم تأدمين والمراد بالصباح جميع 
الأوقات والتخصيص و«التعبير به لشرافة ذلك الوقت أو أول وقت يحد به الأشياء أو 
لمصادفة لدامتهم في وقت الصباح واستمرت . 

قوله : (أي هؤلاء المنافقون) المعير عنهم بقوله : تفي قلوبهم مرض # [اليقرة: .]1١١‏ 

قوله: (على ما استبطئوه من الكفر والشك في أمر الرسول عليه السلام) هذا من قبيل 
الاكتفاء بالأدئى وإلا فمن المنافقين من يجزم بكفره من غير شك في أمره, 

قوله: (فضلاً عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم) مثل قول ابن أبي نخشى أن تصيبنا 
دائرة ومثل رجوعه مع أحزابه عن غزوة أحد إلى المديئة فإن ندامتهم عليه أولى وأخرى مما 
هو أخفى ثم الظاهر أن ندامتهم هذه ندامة تحير وخجالة لا ندامة توبة. 

عسي ُو اموأ ولك الَذِنَ أفسمواً ياه عند اك 27 عيك 


0 محرا . 7 


قوله: (بالرئع ا 5 وحمزة والكسائي على أنه كلام مبتدأ) أي غير داخل في 
وهذا االاحتمال بر جوحة ٠‏ قوله ويؤيدهة ارا الخ , 

قوله: (ويؤيده قراءة ابن كثير وتافع وابن عامر 00000 جواب قائل 
فماذا يقول المؤمئون حينئذ) فأجيب بأنهم يقولون لبيان كمال شئاعتهم وسوء شكيمتهم . 

قوله: (وبالنتصب قرأ أبو عمر ويعقوب عطفاً على أن يأتي باعتمار المعنى) أي بتنريل 
عسى الله أن يأتي بالفتح منزلة عسى أن يأتي الله بالفتح لأن عسى زيد أن يخرج وعسى أن 
يخرج زيد كلاهما بمعنى واحد. 

قوله: (فكأنه قال عسى أن يأتي الل بالفتح وأن «يقول الذين آمنوا») فلا يرد ان يقول 
حال عن ضمير راجع إليه تعالى مع أن يأنتي حامل له فيمتنم العطف لأنه على هذا التأويل 
لم يحتج عسى إلى خبر لكونها تامة بمرفوعها ولاشتمال المرفوع بالمنسوب والمنسوب إليه 
ب اا ل ا ل ا ماي واي 
الواو العطف وكذا الكلام في عطف فتصبحوا على أن يأني بالفتح . 


خرارة ل ل 999 55 ا 10 صورة لمائدة/ الآية : ع6 


قوله : ا ا ا ا 
امم عسى . ظ 00 
قوله: (داخلا قي اسم عسى مغنباً من الخبر بما تضمنه من الحدث) داخلا في أل ظ 
غسى لا خبراً له بأن يتم عسى بمزفوعهنا وكون أن يأتي بدلاً من اسم الله ندل اشتمال 
ا وو ا ا 
انتفاه الضمير في المعطوف مع وجوده في المعطوف عليه لكن يلزم أن يكون ويقولون :بدلا 
أيضاً وقيه حفاء. وأيضاً يبدل ار يحتاج إلى ضمير يربط بالمبدك هنه فيعود 00 في ' 
العطف قلا يتم الجواب ولعل تأخير هذا الوجه لهذا الريية:: ظ 

قوله: (أو على الفتخ بمعنى عسى الله أن يأني بالفتح ويقول النؤمنين) أراعلى القع ظ 
عطف على أن يأتي أي أن قراءة النصب: يحتمل أن يكون معطوفاً على أن يأد تي أو على الفتح ظ 
والزمخشري اكتفى بالأول كأن المصنف تعرض به في اكتفائه لكنه تكلف وعن هذا قال فإن 
الاتيان الخ ولهذا لم يلتفت إليه: صاحب الكشاف فإن الاتيان بما يوجبه وهو هو الفتح . 
0 قوله: (فإن الانيان بما يوجبه كالإتيان به) أقحم الكاف للتنبيه علئ. إتيان قول 
المؤمنين تنزيلي لا تحقيقي وبُو قيل. إتيان قول المؤمنين خلقاً فعله وإتيان 6 قولهم ظ 
كسباً لم يحتج إلى ما ارتكبه من التمحل . ظ 

قوله: الو سير فوع مق مشو ان الب ل 0 
المؤمنون اختازه ليلائم التحقير بهؤلاء إذ اليهود لكون المنائقين منهم لا يرضون بهذا التحقير. 

قوله: (تعجبآ من حال العالقين وهو إظهار الإسلام وإيطان الكفر لمخادعة امل 
١ 0‏ 1 


المههاة اير ظ 


قوله: (أو يقولون لليهود) بني قريظة وبني النضير . 


<< قوله؛ 1 0111ظصضغ 
المعنى أو بجعل أن يأتي بدلا من اسم الله فحينئذٍ صح عطفه على أن يأتي فالمعنئى على | إعامة 
الل لصاوي ا ل وا زكر لح عو لا بياس ظ 
الاسم وهو أن:يأتي من معنى الخدث 'فيكون مثل عسى أن يخرج زيد. ظ 
قوله : أر على الفتم عطقا على قوله على أن.يأتي في قوله ملفا على أن يأتي. مميعل يكون 
المعطرفثف داخلا في حيز المعطوف عليه والمعطوف :عليه مفعول الإتيان فورجب أن يكون المغطوف 
وهو قوله: #الذين آمتوا [المائدة : سو صا سيو مس ع م 
نوع خفاء. بيئه بقوله فإن الإتيان بمأ يوجبه يي ل ل ات 
كالاتيان بقولهم هذا ا الل ْ : 


سورة المائدة/ الآبة: “ام 54 


قوله: (فإن المنانقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكى الله تعالى عنه وإن قوتلتم 
لننصرنكم وجهد الإيمان اغلظها) إما بالتكرير والتأكيد أو بالانضمام إلى الحليف حرف 


التقرير والتأكيد. 
قوله : (وهو في الأصل مصدر) ثم شاع في اليمين الغليظة وإن لم يكن مراده هذا لم 
يظهر لقوله في الأصل وجه. 


قوله: (ونصبه على الحال على تقدير وأقسموا بالله يجهدون جهد إيمانهم) فيه نوع 
إباء لما قررنا إذ ظاهره أنه في الآية مصدر وما فهم من أول كلامه أنه من قبيل إضافة الصفة 
إلى الموصوف إلا أن يقال أشار إلى صحة كلا الاعتبارين. 

قوله: (فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه) فى وقوعه حالا. 

قوله: (ولذا ساغ كونها معرفة أو على المصدر لأنه بمعنى أقسموا) ولذا أي ولكون 
أصل يجتهدون قوله كونها معرفة مع أن الحال لا يكون معرفة إذ الحال حقيقة الفعل 
المحذوف وهو بمنزلة النكرة . 

قوله: (إحبطت أعمالهم4) بطلت أعمالهم التي عملوها في شأن موالاتهم حيث لم 
يكن لهم دولة وجولة فينتمعون بها . 

قوله: (إما من جملة المقول) أي مقول المؤمنين كما هو الظاهر فلذا قدمه فعلى هذا 
يكون جملة حبطت استتئتافية مسوقة لبيان خسران عاقبتهم وخيبتهم عن رجائهم . 

قوله: (أو من قول الله تعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم) ناظر إلى الأخير والمراد 
بالشهادة البيان الوافي والحكم الكافي وقيل ناظر إلى الاحتمالين وبينه ورجحه بما فيه خفاء 
ظاهر وعلى هذا يكون جملة حبطت ابتدائية لا حظ لها من الإعراب كما لها حظ في 
الاحتمال الأول. ١‏ 

قوله: (وفيه معنى التعجب) إن جعل حبطت خبراً لاسم الإشارة أو الموصول مع صلته 
صفة له أو خبر ئان إذا اعتبر الموصول خبر الاسم الإشارة فالأمر واضح لانسحاب الاستفهام 
التعجبي إليه وإلا فمستفاد من الفحوى ثم التعجب إن قيل من المؤمنين فحقيقة وإن اعتبر منه 
تعالى فالمراد غايته ما أحبط أعمالهم هذا مؤيد لكون التعجب من مقتضيات المقام . 

قوله: (كأنه قيل ما أحبط أعمالهم وما أخسرهم) فعل التعجب مثل ما أحبط أعمالهم 
لفظ ما نكرة بمعنى شيء مبتدأ عند سيبويه والجملة بعدها خبرها من باب شرا هر ذا ناب 
وموصولة عند الأخفش والخبر محذوف أي الذي أحبط أعمالهم شيء عظيم واستفهامية 
عئد الفراء وما بعدها خبرها. 


قوله: ولذلك ساغ كونها معرفة أي ولأجل كون الحال يجتهدون لا هذا المصدر الذي هر 
جهد إيمانهم ساغ كون هذا الحال معرفة إذ الحال ليس هذا المصدر في الحقيقة بل الحال في 
الحقيقة هو الذي قام هذا المصدر مقامه لا هذا المصدر المعرفة لأن شأن الحال أن يكون نكرة. 


44 نعورة المافدة/ الآية: ان 


5 0 1 55 ب عع يي 0 ! َ ار 2 52 2 
قوله تعالى : يكأما 25 ا تردن .* عن يذاه السو تَ يق أمَه قر م ا 
ل الا للا لكرة شت دعر 1 132 م ب : كيك كفل 6 إأتيه من ْ 
2 ير لَه وسِعٌ عليك (9©) 0 


قوله : :ليا لبها انيج لدر :)زناف ١‏ لما نهى المؤمنين عن موالاة الكفار وبين 
أن موالاتهم تؤدي إلى الارتدام عن الدين إما حقيقة أو تشديداً وفصل أمر من يعاونهم من 
لمنفقين شرع في بان حال المرندين والخارجين عن جماعة المسلمين على الإطلاى سواء كان 
بسبب موالاتهم لأصخاب الشقاق أو لما ركز في قلوبهم ضعف الاعتقاد والميل إلى بالنفاق". [ 
قوله: (قرأه على الأصل" نافع وابن عامر وهو كذلك في الإمام والباقون بالإدغام وهذا 
من الكائنات التي أخير الله متها قبل وقوعها/ إن هذا تعليق فأين 0 ْ 
آنا أول العابدين» نه انا بكر اراب باتامل ظ ظ 
قوله : (وقد ارفد) أي إذا ارد عطف العلة . ش 0 
قوله : لمن العرب'في أواخر نهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث فرق». 
فى اكتافاطي كا امل ارخ ادي مر ل ا ا ل ْ 
ا ظ 0 ظ 25" 0 
قوله : (بنو مدلج وكان رئيسهم:ذو الحمار) كان له خمار وكانت' النساء يتخطرف بوت 
حماره وقيل يعقدون روثه بخمزهن فسمي ذو الخمار بالخاء المعجمة . : 00 ظ 
ول مسي واه ل 1 4 
سي بن مالك بن أدد أبو قبيلة من اليمن كذا قيل. . 
توله : (تنبأ باليمن) أي كان كامتاً تنبأ أي ادعى النبوة. ظ 
0 كوله : : لواستولى على بلاذه لم قت فيروز الديلمي ليلة قيض ومبُول الله صلى الله عليه 
وسلم من غدها وأخبر الرسول في نلك الليلة فسر المسلمون وأتي الخبر في أواخر ربيع 
الأول) واسترلى على بلاده وأخرج عمال رسول الله عليه السلام فكتب رسول الله ُليه الببلام. 
إلى معاذ بن جبل وإلى سادات أليمن فأهلكه الله تعالى على يد فيروز الديلمي فبيته فقتلةم ظ 
قوله: (وبئو حتبفة أصحاب مسيلمة) بكسر اللام (الكذاب تنبأ وكتب إلى 6 لله : 
ماي دو لي ا و اي د 0 
باد الاق لتقي قصاره أو بكر ني ال عن يجند السلميوة! " الي 
كوله : رف الوحني ققل حمزة أي الوحشي قل تب إسلا في غزو اح مز 


ان 


سورة المائلة/ الآبة : 6 © 45١‏ 


عم النبي عليه السلام سيد شهداء الإسلام وكان يقول قتلت شخير الئاس في 'التجاهلية وشر 
الناس في الإسلام أراد في جاهليتي وإسلامي كما في الكشاف . 

قوله: (وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنيأ فبعث إليه رسول الله صلى الله نعالى عليه 
وسلم خالداً) أي الفرقة الثالثة بئو أسد . 

قوله: (فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه) بعد القتال أي قتال شديد . 


قوله: (وفي خلافة أبي بكر سيع فزارة قوم عيينة بن حصن) فزارة في القاموس هو 
أبو قبيلة غطفان محركة وهو حي من قيس . 

قوله : (وغطفان قوم قرة بن سلمة وبنو سليم قوم الفحاة) . 

قوله: (ابن عبد ياليل) كهابيل اسم رجل وصتم وابن عبد ياليل اسمه الكلاكل وهو 
ابن عبد كلال كغراب (وبنو يربوع قوم مالك بن نوبرة) . 

قوله: (وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنيئة زوجة مسيلمة) وسجاح كقطام 
أي مبتى على الكسر ثانيه جيم والباقي مهمل كانت كاهنة ثم ادعت النبوة وقيل تزوجها 
مسيلمة ثم أسلمت بعدما فقتل مسيلمة وحسن إسلامها (وكندة قوم الأشعث بن قيس وبنو 
بكر بن وائل بالبحرين). 

قوله: (قوم الحطم) أي ابن زيد على يده أي على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
(وكفى الله أمرهم على يده) . 

وله : (وفي أمرة عمر وضي الله عنه) عطفاً على عهد أبي بكر رضي الله عنه أي ركد 
من العرب قوم في زمن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه . 

قوله: (غسان قوم جبلة بن الأيهم تنصر وسار إلى الشام) جيلة اسم رجل بن الأيهم 
تنصر”' لأنه لطم رجلاً فى الطواف فأراد عمر أن يقتص منه فقال أنا شريف القوم وهو 
وضيع فقال عمر رضي الله عنه لم يفرق الله تعالى بين الشريف والوضيع واقتص منه فسخط 
وتنصر ولحق بالشام وإلى هذا التفصيل أشار صاحب الكشاف بقوله نصرته اللطمة وسيرته 
من المجاز العقلي وتركه المصتف وقال تنصر وسار إلى الروم . 

قوله: (لإفسوف يأتي الله») [المائدة: 24] جواب الشرط”'' والعائد محذوف 
والمعنى فسيأتي الله بقرم مكانهم بعد إهلاكهم إن بقوا على الارتداد وصحة الحكم لا 
يوجب إهكلاهم جميعاً على الارتداد بل إهلاك البعض على تلك الحالة يكفي في ذلك . 

قوله: (قيل هم أهل اليمن نما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى 


)١(‏ وفي بعض الحواشي لطم رجلا ففقأ عينه فلم يزل في الفداء إلى أن بلغ عشرة آلاف فأبى الرجل إلا 
القتصاص قهرب إلى الروم وارتد العياذ بالله تعالى وكان من ملوك غسان فعلى هذه الرواية لم يقع 
القصاص . 

(؟) والظاهر أن الجراب محذوف والمذكور علة أي عن يرتد قعليه ضرره. 


4 


' صر القدة/ الآية: 6ه 
الأشعري وقال هم قوم هذا) هم اليمن أ ي أهل اليمن بحذف مضاف أو بذكر"الميجل وإرادة 
الحال إذ اليمن ما عن يمين القبلة من بلاد الخور (وقيل الفرس لأنه عليه السلام سثلعنهم. 
فضرب يده على عاتق سلمان فقال هذا وذووه) وذوره ال 25 
السلام «لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء فارس» . ْ 

قوله : لوقيل الذين جاهدوا يوم لقاصية) رمي قري الكرفة ينه وبين الكوفة نخمسة [ 
عشر ميلاً حارب فيه جيش يزدجر من قبيلة باليمن . ف 00" : 
0.0 قوله: (ألفان من النخع :وخمسة آلاف من كندة) بالكسرة اولاكي الواردي 
غفير حي من اليمن . : ظ 

قوله: (وبجيلة) يوزن سفينة حي من اليمن . ظ 

قوله : (وثلاثة لة آلاف من [فتاء الناس) هو من إفناء إذا لم يعلم أ نه هو. 

قوله : (والراجع إلى من محذوف تقديره #فسوف بأتي الله بقوم# [المائدة : 61 
مككانهم) أشار إلى أن #فسوف يأتي الله جوابٍ هذا بحسب الظاهر وقد مر توضيحه حاجة ظ 
الجزاء إلى ضمير المبتدأ عند من يجعل الجزاء لا الشرط أو المجموع . 0 

قوله: (ومحبة الله للعباذ إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا) فالمحية راجعة إلى' 
الفققة الذاتية وبهذا المعنى يكون حبه تعالى عيادة مقدما بملى منحنة.العبد إياه مر ١‏ 
قدم قوله يحبهم على ويحبونه .. ظ 0 

قوله لعو نداب د كه هنا اران مره )520007 
العبد فينيغي أن يؤخر قال الله تعالى : #قل إن كنتم تحبون'الله فاتبعوني يحببكم الله» [آل: 
عمران: ل ل ل ل ظ 
تعالى ورضاه كما أشار إليه المضتف هناك , ظ 
قوله: (في الآخرة ومحرة العباد له إرادة طاعته والتخرز عن معاصيه) وهذه الإرامة” 
وهي الصفة المخصصة هي المقارنة بالفعل”'". والمآل طاعته اير 0 ظ 
ولو عطف على طاعته لكان المعنى م! قررتاه. 00 

قوله : (عاطفين عليهم متذللين لهم) إشارة ان طريق اتضمين وجعل المشين ألا 
والمضمن فيه قيدأ ولو عكس لكان أولى. 0 

توله: العم تيل :را قن سمس 414 1 لقولا للبخو افيض سير ا 
لفساد المعنى فإنه أيضاً مناسب 'للمقام بل لأنه يجمع على ذلل لا على أذلة. 2 0 ظ 
<3 قوله: (واستعماله مع على والظاهر استعماله مع انلام كما أشار ابه في قوله. 
متذللين لهم . . 


)١(‏ كون الإرادة مقارنة بالفعل كالقدرة عتدنا ثم صرح به في شرح المواقف. 
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قوله: (إما لتضمين معنى العطف والحتو) وهو يستعمل مع على كما أثثال:إليه بقوله 
عاطفين عليهم . 

قوله: (أى للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمئين خافضون لهم) أي 
أن على بمعنى اللام عبر بعلى تشبيها لاختصاص ذلهم بأهل الإيمان مع أنهم عالون ني 
نفس الأمر باختصاص العالي بالسافل في مطلق الاختصاص فذكر اسم المشبه يه وأريد 
المشبه فحينئذ لا تضمين فقوله فيما سبق عاطفين إشارة إلى رجحان اعتبار التضمين ورجح 
أيضاً في الكشاف لكن الثاني لكونه استعارة أبلغ وبالاعتبار أنسب . 

قوله: (أو للمقابلة) أي المشاكلة أي ذكر معنى اللاختصاص بلفظ غيرة وهو على التي 
للعلو لوقوعه في صحبته #أعزة على الكافرين4 [المائدة: 54] وهذا مجاز أيضاً لكن ليس 
باستعارة كما في الوجه الثاني وعن هذا قوبل به. 

قوله : (شداد) جمع شديد. 

فوله : (متغلبين عليهم من عزه إذا غلبه وقرىء بالنصب على الحال) من عزه إذا غليه 
لا من عز بمعنى لا مثل له أو لا يرام أو لا يخالف أو لا يخوف بالتهديد فلذا قال متغلبين 
عليهم وأشار أيضاً إلى أن المراد بالعزة ليس بالشرف وعلو طبقتهم فقط بل المراد الغلبة 
والقهر والغلظة . 

قوله: (صفة أخرى لقوم أو حال من الضمير في أعزة) صفة أخرى لقوم اختير الجملة 
القعلية المصدرة بالمضارع للتنبيه على استمراره التجددى . 

قوله: (عطف على يحاهدون) والجامع بينهما خيالي . 

قوله: (بمعنى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سببل الله والتصلب في دينه) بيان 
اختيار العطف بالواو يعني أن الجمع المستفاد من الواو الجمع في الثبوت . 

قوله: (أو حال) والواو رابطة . 

قوله: (بمعنى أنهم يجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين) توبيخ المنافقين حاصل 
ني كلا الوجهين لكن التعبير إذا كان حالاً أظهر فلذا خصه لا لاختصاصه في الواقع ولا 
لادعاء ذلك الاختصاص . 

قوله: (فإنهم بخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود) يوهم 
كلامه أن تفريع المنافقين مستفاد من قوله: #ولا يخافون لومة لائم# [المائدة: 35] ولا 
يستفاد من #يجاهدون في سبيل الله# [المائدة: 24] وضعفه ظاهر لأنهم لا يجاهدون في 
سبيل الله إلا أن يقال مراده السلب الكلي لا رفع الإيجاب الكلي فلذلك لم يذكر قيد في 
سبيل الله فى بيان حالهم . 


قوله: أو للمقابلة أي لمقابلة قوله: #أعزة على الكافرين* [المائدة: 514] كان الأولى أن 
يقول أو لمقابلة أعزة على الكافرين على الإضافة فلعله سهو من الناسخين . 


تورة لمائدة/ الآبة: 668 


قوله : ايلو خيناً متهم في لع من متهم بل جتمد جيل شي 
يلحقهم فيه ثناء من جهتهم . 1 
قوله: (واللومة المرة القوم) لكو راد در النوعية لا الشخصية . 0 
قوله: (وفيها وفي تنكير لاثم مبالغتان) كأنه قينا" لا يعائرد نينا قا من لر اج ظ 
من اللوام كما في الكشاف إذ.النكرة ة في سياق النفي يفيد العموم ولو أريد الوحدة الشخصية 
مراداً بها انتفاذها في ضمن أي فرد كأن ثم يبعد لكن المعول هو الأول. ظ 0 
توله: : (إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف) من المخبة والذلة والعزة وانتفام خوف / 
اللومة كذا في الكشاف (يمنحه ويوفق له). ظ ظ ٍ 
قوله : (كثير الفضل) فإسناد الوسع ا امار زان لما ب ند لا فا 
الخ يريد أن قوله: «إنما وليكم الله4 [الماقدة: 6] متصل بقوله : «يا أيها الذين آمنوا له. 
تتخذوا اليهود والتصارى*# [المائدة : ١‏ وما بينهما لتأكيد النفي كذا قاله العلامة التفتازاني . 
والأولى أن يقال هذا تقرير للنهي أيضأ إذ حصر الولاية للرسول وللمؤمنين تبعاً مما يؤكد ظ 
المذكور إذ لا. يجتمغ ولاية اه المع ولايه أعدائه (بمن هو أهله) : 
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ظ 0 تعالى: 2 5 أن تتطوأر وَلْدينَ *امنوا دن قو ألصََّة ف كد َع 
7 لذن عن موالة لكر كر عقي ذم ذكر ياب بجني فلااني اتيب . 
| قوله: (من هو حقيق حقيق بها سواء كان أصالة أو تبعآ لم يتعرض الحصر المستفاف من 
إنما لفيذه ذكر الحقيق .أو لظهؤره . ئ 
قوله: (وإنما قال إوليكم الله [المائدة: مه] ولم يقل أولياؤكم) . با مر" 
جماعة يقتضي بحسب الظاهر كون المبتدأ جمعاً وأنه جعل مفرداً. . ظ 


قوله : (للتنبيه على أن الولاية لله على الأصبده ولرسوله وللمؤنين على لتع» أي على 


قوله : انها نولي لتكت لاك مالك ذاأى. وقي«اللومة ود جو تأن الع رتسوضة اده 50 ظ 
لائم مبالغتان أي لا يلحقهم خوف من لومة واحدة قطعاً من لاثم ما أي لاثم كان رأساً فالمبالغة | 
الأولى مستفاد من بناء المرة والقاني من من إبهام لائم لنكارته قال الطيبي في المبالغتين لأنه ينتفي 
ا من الأومة 3 جميع 0 ا 00" انضم ١‏ 

17 ا نل لكر مسع اميد معلى الوسعة في وَأسمغ. ' 

قوله : #ولرسوله وللمؤمنين4 [المنانقون: على اع معنى العبعية مستفادة من ذاو 


)00 فيه بيات المبالغتان فالمائشة لادلى اتعفاء الخوف من ع ا والثائية النثفاء الخوف هن 2 
الوم ظ 


سورة امائدة/ الآية! 6م لل سم عي 548 
هذا جعل العطف بعد ربط الخبر فيفيد ذلك وأما لو قيل أولياؤكم لكان العظفب قبل ربط 
الخبر بالمبتدأ فلا يفيد هذا بل يفيد كون الولاية له تعالى ولرسوله وللمؤمنين على نسق 
واحد وليس كذلك , 

قوله: (صفة للذين آمنوا فإنه) أي والذين آمئوا. 

قوله: (جرى مجرى الاسم) كالمؤمنين مثلا جرى مجراه لأن المراد بالذين آمئوا ليس 
بالحدوث كما جعل الذي يوسوس صفة الخناس لخلوه عن معنى الحدوث فلا يرد 
الإشكال بأن الموصولين مشتركين في كونهما وصفين والوصف لا يوصف . 

قوله: (أو بدل منه) هذا خال عن التمحل . 

قوله: (ويجوز رفعه ونصبه على المدح) متعلق بهما إلا أنه على تقدير الرفع يكون 
خبراً حذف مبتدأه وجوبا. 

قوله: (منخشعون في صلاتهم وزكاتهم) أي حال من مجموعهما والمراد بالركوع 
المعنى اللغوي وهو الخضوع . 

قوله : (وقيل هو حال مخصوصة بيؤتون أي يؤئون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة 
حرصاً على الإحسان ومسارعة إليه) فحينئدٍ المراد الركوع الشرعي فلا يوجد في الزكاة . 

قوله: (فإنها نزلت في على رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له 
خاتمه واستدل بها الشيعة على إمامته) أي إمامته الكبرى وهي خلافة الرسول في إقامة الدين 
وحفظ حوزة المسلمين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وبهذا القيد الأخير يخرج من ينصبه 
الإمام في ناحية كالقاضي والمجتهد أيجب اتباعه من قلده لا الكافة ويخرج الأمر بالمعروف . 

قوله: (زاعمين أن المراد بالولى) في قوله: «إنما وليكم# [المائدة: 108. 

قوله: (المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها والظاهر ما ذكرناه) المتولي أي أن 
الولى من الولاية بمعنى التصرف لا بمعنى الولي بمعنى القرب كما ذهب إليه المصتف أولا 
حيث قال فلا تعتمدوهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب ولما كان أولياء في لا تتخذوهم 


العطف إذ لو ذكروا جميعاً بلفظ الجمع لأوهم أصالة كل واحد في معنى الولاية وليس كذلك بل 
الولاية أصالة إنما هي لله تعالى ولمن عداه بالخلافة عنه والتبعية . 

قوله: في صلاتهم وزكاتهم إشارة إلى أن جملة #وهم راكعون# [المائدة: 504] حال من 
واو يقيمون وواو يؤتون معاً. 

قوله: أي #يؤتون الزكاة» [المائدة: 140 في حال ركوعهم في الصلاة أقول هذا على 
ظاهره لا يجوز لأن إيتاء الزكاة في أثناء الصلاة يبطل الصلاة فالوجه أن يراد بإيتاء الزكاة قصد 
إيتائها بأن يكون المعنى ويقصدون إيتاء الزكاة حال كونهم راكعين في صلاتهم وهذا كما ترى ليس 
فيه مزيد معنى لأن معتى الآية حينئفٍ الذين يفعلون الصلاة ويقصدون إيتاء الزكاة راكعين في 
صلاتهم قوله وإنها نزلت تمسك من هذا القول الأحخير. 1 


ك5 ظ ظ ظ تنورة الأدة/ الآية: 3 


اوناك تف : اليك ولاعت يشر أن يحمل في «إنما 5 الله» [المائدة: 0] على ظ 
هذ لمعن ليناسب الكلام بم له وما بعده وبحصل به حسن انظ وص ا 
المصنف والظاهر ما ذكرثاه. ظ 
قوله: (مع أن حمل عل ادبع مان اليا 41 غلاف الظاهر) كما أن حمل اللي عل ظ 
معلى المتولي . ض 0 
قوله : أ ع أن نز فيه شار إلى المع إذما روي أن عبد ال ين سلام ليت 
مع رسول الله عليه السلام صبلاة الظهر فسأل سائل إلى ا ظ 
قطرح له خاتمه من خبر الآحاذ لا يفيد اليقين لو سلم نقله :من الثقات:. 1 | 
قوله: الذقلة جره بنط التجمع 'لتر فين اناس قن مدل الله ينتير ليد بر 
واف اود يود ا او اع اا ا ا 
المحب والناصر لا المعنى المتولي فلا يتم استدلال الشيعة: 
ظ قوله: (ليرغب التاس) باز سبيةة المقاار عن سيق ماني يان ره 
غايته أن صيغة المضارع للاستمرار فيعم الماضي أيضاً كان قوله ليرغب الناس في مثل: فعله ‏ 
أي فعل علي رضي الله عنه يشير إليه . | : ١‏ 7 
قوله: (وعلى هذا) أي .وعلى كون المراد الركوع . 
قوله: (يكون دليلاً على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها) وهر ما لا يظن به ظ 
الرائي أنه ليس .في الصلاة أو ما يستكثره المصلي .والكثير ما يستكثره ه المصبلي قال الإمام 
السرخسي هذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله فإن دأبه التفويض إلى رأي البتلى ٠‏ 
وقيل ما يحتاج إلى اليدين كثير وما لا فهو قليل. 
قوله: (وإن صدقة التطؤع تسمى زكاة) وإن كان المتبادر صدقة 3 الفوض. لجريأن وجه 
التسمية في التطوع كما يجري في الفرض . ظ ١‏ 
قوله تعالى : ومن يول أيه به تار ري هذا لات لله د لقبيزة 62 ظ ظ 
قوله : ا تمل هن نا للانخاذلكن الأول حش ال 0 وليا 
.ورسوله والمؤمئين لما سبق آنْفا إلا أن يدعي الفرق بين المقامين. . 
قوله : (أي نإنهم الغالون ولكن وضع الظاهر موضع الضمير يها على ابرهان | 


قوله: وإن صح أي وإ مم هذ القول: لاتير انها لعفل قلي رق الدع زرا ظ 
والظاهر ما ذكرناه استرجاح للوجه الأول وهى أن يراد بالركوع معنى التخشع لا فعل الركوع في 
الصلاة فلعل وجه الاسترجاح ' ا ال 0 
مستفاد من إعطاء خاتمه للسائل فإن ذلك كان تطوعاً. 


قوله : به على لبهلا عليه جه اتبيه هو ترقب الحكم على الوصف الاب فك قل 


سورة المائدة/ الآية: /1» يذ 


عليه) وضع الظاهر أي جعل الرابط وضع الظاهر موضع المضمر كقوله ؟“#الحاقة ما 
الحاقة» [الحاقة: ٠١‏ 5؟]. 


قوله: (فكأنه قيل ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله و«#إحزب الله هم الغالبون# 
[المائدة: 55]) أي كل حزب الله فما ذكر في النظم الكبرى والمصنف أطلق البرهان عليها 
إذ أخذ الصغرى منها سهلة الحصول فكأنها هي البرهان بتمامه . 

توله : (وتنويهاً بذكرهم وتعظيماً لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا الاسم) وتنويهاً أي تكريما 
وترفيعاً أي الإضافة لتعظيم المضاف . 

قوله: (وتعريضاً لمن يوالى غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان) أي تعريضاً غير كنوى إذ 
المعنى الموضوع له مراد. 

قوله: (وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم) وهذا المعى موجود هنا لآن 
المؤمنين حزبهم الملة والدين وقد يستعمل لمطلق الجماعة كان أمر أو لا. 

توله تعالى : َي لز سبوا ل دوا ال دوأ بتك هروا وان ايت أونوأ كنب ين 
ص رظه رمج سك مه ممه 37 #رغر كر اس لتك 
َل وَالْكتَار أَوْلياء وأنَفُوا اله إن كم مُؤْمِنينَ (9©) 

قوله : (نزلت فى رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث أظهرا الإسلام ثم نافقا) الظاهر أن 
ثم للاستبعاد وإلا فح العبارة وقد نافقا أو المعنى ثم أظهرا النفاق . 

قوله : (وكان رجال من المسلمين يوادونهما) فنهوا عن موالاتهما. 

قوله: (وقد رتب النهى عن موالاتهم) أي عن موادتهم. 

قوله : (على اتخاذهم دينهم) الذي كلفوه فالإضافة والاختصاص المستفاد من الإضافة لهذا . 

قوله: (هزؤؤاً ولعب إيماء على العلة وتنبيهاً على أن من هذا شأنه بعيد عن الموالاة 
جدير بالمعاداة) هزؤاً ولعبأً حيث سخروا به. 

قوله: (وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من جره وهم أبو 
عمرو والكائي ويعقوب) أشار إلى ما ذكرنا من أن المراد من اتخاذ دينهم هزؤاً ولعب 
الاستهزاء بالدين . 

قوله: (والكفار وإن عم أهل الكتاب) لأنهم كافرون بإنكار نبوة نبينا عليه السلام 
الل للم 7ك 0ي0باصةك 
فهم الغالبون لأنهم حزب الله ولو لم يوضع الظاهر موضع الضمير فقيل ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإنهم الغالبون لا يستفاد منه معتى العلية المفيدة فائدة البرهان على غلبتهم . 

قوله : وفصل المستهزتين أي بينهم بقوله عز وجل : #من الذين أوتوا الكتاب* [المائدة: 91]. 
فهك خسف الظاهر غير جائز لأن العطف يقتضي التباين بين المعطوفين ولا تباين بين العام 
والخاص الداخل تحته قلا بد من أن يراد بالكقار هنا المشركون خاصة غير داخل فيهم الكتابيون 
ليتباين المعطوفانت ويصح العطفا. 


ببورة لادة/ الأ ا 


لكافة الأنام وبالإلحاد في صنات الله تعالى : اقلم يكن الذين كقررا 2 من أهل الكتاب 
والمشركين4 [البيئة : ١]الاية..‏ 
0 نطق على البشركين) أي على عبد السام ويم ةا قا 
اقول : اخاصة تضاعف كفرهم) أي في بض المرض وار ل يطق على المشركين 
قوله : انو اسيتاين بابد لي دمر والقدان وجرن يقي اراي الي 
قوله : [عطفه على «الذين اتخذوا») والمعنى لا تنخذوا المستهزثين ولا الكفار م من . 
المشركين أولياء أحباء فلا تعاشروهم معاشرة الأخلاء . ١‏ ْ 
قوله. : اعلى ,أن النهي عن موالاة من فيس على الحق رلساً سواء من كان ذا دي تيع . 
فيه الهوى وخرقه عن الصوات كأهل الكثاب) ذا دين أي بحسب ز عليه أي باعتنار أضله . 
0 قوله: : (ومن لم'يكن ذا دين أصلا) إن جعل المجوسى داخلاً في المشركين فالام ) 
عا حاير لبي بز لحب لالس ملي لضان في ,يا ندري ابيا خرن 
'حتى قيل كان لهم كتاب فواقغ ملكهم اخته فرفع كتابهم . 
ظ قوله : ٠‏ كالمشركي) الظامر أذ الكاف ف المرضمين لل ترك لشي 3 لظو 
عبارة عن ترك المناهي أ ي الكبيرة أو الْكبيرة والصغيرة ة واختاره المصنف في" أوائل سورة.. 
اليقرة ولم جتووان موف إتيان الطاعات وإن استلزمه لأن الإيمان حقا أشار إلى أن ' 
كلمة الشك لحقيقة الإيمان "انس اناك أو كلمة أن لبيان أن الإيمان يقنضي ذلك 


كقولك إن كات زيذا أ أباك فأكرمه(بترك المناهي لأن الإيمان حقاً يقنضي ذلك) .. 


7 


قوله: (وقيل إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده) مرضه لأن هذ تخصيص بلا مخص صل : 

إذ في مطلق الإيمان بوعده ووعيده. | 5 
قوله تعالى : وَإِذَا 5 يك لكو اتيت مر ريا كلدك بائذ ترد ل بياذ 16 
قوله: (أي اتخذوا الصلاة) أ ي الضمير راجع إلى الصلاة وهو الظاهر إما لفقا لقرية ؤ 

ولذكرها صريحاً وإما معنى فلأن 00 الصلاة لكونه مقصوداً مستلزم لاستهزاءٍ التداء . 
قوله : : أو المنادة) المدأول عليه بإذا ادم جوزء مع تمحلة ليلائمه قصة النصراني . 


فو هلى أن أنهي عن مرالاة مر انون كان اده يي 0 
نصبه عطفه على الذين اتخذوا كائناً على أن النهي كان عن موالاة من ليس على النحي رأساً فقول ظ 
م اي ل ظ 
أن يكون خبر يو د اس و ان ا 
كاسم حي ماكر 


سورة المائدة/ الآية: 9ه 5 


قوله: (وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة) في الكشاف وقبل دليّل»على ثبوت 
الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده وهو أوضح مما قاله المصنف . 

قوله: (روي أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد آن محمد رطلول 
الله) أي حال كونه قائلاً أشهد الخ . 

قوله : (قال أحرق الله الكاذب) قال أي قال مستمراً أحرق الخ فدخل الفاء ليفيد سببية 
ما قبلها لما بعدها. 

نوله: (فدخل خادمه) في اكاك قزخلت حادتةه لغليا رزاية أخرئ: 

قوله: (ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شرر في البيت نأحرقه وأهله) فكان دعاءه 
عليه ثم إن المستهزىء إن أريد به النصراني المحترق فصيغة الجمع كانت من قبيل قتل بثو 
فلان لكن لا حاجة إليه كيف والظاهر أن ضمير اتخذوها راجع إلى أهل الكتاب والكفار 
هود المشركيق الاشرار: 

قوله: (ذلك) أي ذلك الاستهزاء بأنهم كائن بسبب أنهم . 

قوله: (فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزؤ به) الظاهر أنه حمل قوله 9لا 
يعقلرن» [المائدة: 28] على نفي كمال العقل لا على نفي أصل العقل كما فهم من 
الكشاف حيث قال فكأنه لا عقل لهم . 

قوله: (والعقل يمنع عنه) أي كمال العقل لو حمل على نفي أصل العقل لأن 
الموجود الذي لا نفع له كالمعدوم أو على نفي إدراكه لم يبعد ويمكن حمل كلامه على 
الاحتمال الثاني أشاء 


قوله تعالى: قُلَ يأخْلَ الكتب هل تَيقَمُونَ ينا إلا أ 

قوله: (طقل يا أهل الكتاب4) [المائدة: 04] لما نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة 
القطات أو امر لكل هن يات هذا القول وهذا الأخير يؤيده قوله: لإمنا إلا أن آمنا» 
[المائدة: 59]. 

قوله: (هل تنكرون منا وتعيبون يقال نقم منه كذا إذا أنكره) يشير إلى أن نقم بمعنى 
أزكر فذكره قوله وتعيبون لكونه لازماً له. 

قوله: (وانتقم إذا كافآه) أي جازاه فمعناه من الافتعال مغاير لمعناه من الثلاثي . 

قوله : (وقرىء تنقمون بفتح القاف) قارئه الحسن . 

قوله : (وهو لغة) أي كونه من باب علم لغة كما كونه من باب ضرب لغة غايته أنه 
أكثر وأفصح ولم يقل لغة غير فصيحة كما يفهم من الكشاف لاستبعاد أن يقرأ الحسن كلامه 
تعالى بلغة غير فصيحة (الإيمان بالكتب المنزلة كلها . 


تبورة الائدة/الآية: 6 
قوله : (عطف على أن آمنا وكان المستثنى لازم الأمرين وهو .المخالفة)كجواب إشكال 
بالكل كي لاسقوة الاجعيم انادان اله لين والنا من بين بجا كرد عد 11 ا 
ذلك | اا لمعيه ا ا 1 
جهتنا وأجاب بأن المسئنى لازم الأمرين لا كل من الأمرين 
قوله: أي م تتكرون من أشار هنا إلى أذ هل تفي بمعنى مال از أولا لكان 
أحسن وقعا.. 
قوله: (إلا مخالفتكم) أي مخالفتنا إياكم. 0 
قوله: (حيث دخانا الإيمان) وهذا واقع من جهتنا. ْ 0 
قوله: ١‏ راض عارجين كل رماي الى يقد دو سبينا ان امسا من ا يا 
لحك اس الما 
المجموع استثناء جميع أجزائه كما قال في سورة الممتحنة: في قؤله تعالى : 00 
له من شيء لكان أقرب .إلى رعاية جزالة الظم الحجليل. ظ ١‏ 
قوله: (أو كان الأصل: واعتقاد «أن أكثر كم و43 [المائدة: 5ه] فخبذف 
المضاف) والاعتقاد المذكور واقع من جهتنا كما أن الإيمان راقع من جهتنا. 00 ٠.2‏ 
ل لد على ما أي وما تتقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون) 
أي والايمان بأن أكثركم وسلكه في الإيمان بالله وبالكتب مما لا يناسب جزالة : 
التنزيل ثم الفرق بينه وبين الوجه الثاني مع أن ابيا واه اسان يدترا ني 1 
كارك مناان مط الجطعيره من اعبار يدلت (العفبات . 


قوله : وكان المستثنى لاز م الأمرين أي المسطنى بلفظ إلا في إلا إت آمنا وهو إن أكترى 
فاسفون # [المائدة: شيم لازم لهذين المعطوف والمعطوف عليه وهو المشالفة فكأنه قيل هل 
تنقمون منا إلا مخالفتنا إياكم في إنا داخلون في الإيمان وأنتم خارجون عنه ومعنى الخجروج مستفاد 

من الفسق في فاسقون فإنه خروج عن طاعة الله قال أبو البقاء هذا كقولك للرجل ما كرهت مني إل 
إنى محب للناس وإنك مبغض وإن كان قد لا يعترف بأنه مبغض و( وإنما جعل المستشنى لازم هذين 
الأمرين لعدم صحة استثناء' نفس المعطوف وهو طوإن أكثركم فاسقون4 [المائدة: ع إِذ لا لصح 
أن يقال ما تنقمون منا إلا فسق أكثرهم . 

قوله: أو كان الأصل واعتقاد #إن أكثركم فاسقون# [المائدة: اط ا ركان 
المستثتى لازم الأمرين لصحة جعل نفس الأمزين أما معنى استثناء الأمر الأول فظاهر وأما معنى' 2 
استشناء الأمر الثاني فإن المعنى حينئلٍ واغتقاد #إن أكثركم فاسقون4 [المائدة: 54] فإن من ار 
أنهم يعيبون منا اعتقادنا أنهم فاسقؤن كما يعيبون منا إيماننا بالله وبجميع الكتب الإلهية المنزلة . 0 

كوله . أو على ما أي أو عطف على ما في «وما أتزل إلينا وما أنزل من قبل» [المائدة 5 ظ 
يو ا اح الو وو ا 0 
إيمائنا بالله وبالكتب المنزلة وبفسى أكثركم قعلى هذا أيضاأ لا يحتاج إلى المصير إلى: 3 الأمرين 
لظهور صحة جعل نفس الأمر الأأخير مستثنى كالأمر الأول . ظ 


سورة المائدة/ الآية : هم 


قوله : (أو علة محذوفة) علة لإنكارهم المستفاد من الفحوى . 

قوله: (التقدير #هل تنقمون منا إلا أن آمنا» [المائدة: 59] لقلة إنصافكم وفسقكم) 
إلا أن آمنا أي لا تنكرون إيماننا لقلة الخ والقلة بمعنى النفي هنا كما هو الظاهر وعلى هلا 
التوجيه يكون المستثنى منه إنكارهم الايمان كما أشار إليه بعض المحشيين فقال أي تنقمون 
منا إيمانئا ويحتمل أن يكون هذا مآل المعنى وهذا هو الظاهر والأولى كما أشرنا والمستثنى 
منه أعم الأحوال فحيئئذٍ يكون الاستثناء على طريقة قولهم : 

وهكذا في بعض الوجوه الأخر. 

قوله: (أو نصب بإضمار فعل يدل عليه تنقمون أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون) 
مع أنه لائق بالإنكار لكونه من أعمال الفجار لكن دلالة هل تنقمون على لا تنقمون أن 
أكثركم غير واضحة واعتبار الخارج غير مقيدة في نسبة الدلالة إلى اللفظ . 

قوله: (أو رفع على الابتداء والخبر محذوف أي وفسقكم ثابت معلوم عندكم) فأنى 
لفظ أكثر ولا يبعد أن يكون إشارة إلى أن الأكثر بمعنى الكل كما صرح به المصنف في 
قوله تعالى: #بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» زننا :23 

قوله: (ولكن حب الرياسة والمال) أي ولكن لا تؤمئون لأن حب الرياسة الخ . 

قوله: (بمنعكم عن الإنصاف) صيغة المضارع للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية . 

فوله: (والآية خطاب لليهود) ولا يضصرة التعبير بأهل الكعاب لإمكان التخصيص 
بمعونة القريئة ثم التعبير به فيه مزيد توبيخ وتقريع لا يخفى تقريره. 

قوله: (سألوا رسول الله يك عمن يؤمن فقال أؤمن بالله وما أنزل إلينا» 
[المائدة: 594] إلى قوله: «#ونحن له مسلمونة# [البقرة: )]١77‏ يؤمن فيه تغليب 
لمكان قوله: وما أنزل# [المائدة: 59]. 

وله (فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى عليه السلام لا نعلم ديناً شرأ من دينكم) أي 
جحدوا رسالته فقالوا ما قالوه. 
ااا سس مشت 

قوله: أو على علة محذوفة هذا تكلف يعيد لارتكاب كثرة الحذف حيئئدٍ حذف المعطوف 
عليه كله وحذف اللام من المعطوف إذ تقديره لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. 

قوله: أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون وهذا أيضاً خفي الأخذ من حاق اللفظ ولا قريئة 
لتسعدو ته 

قوله: أي وفسقكم ثابت يعني قوله وإن مع اسمها وخبرها في محل المفرد المرفوع على 
الابتداء وخبره ثابت فقوله وفسقكم هو ذلك المفرد المسبوك من جملة #وإن أكثركم فاسقون» 
[المائدة: 05] فإن إن بالفتح يقع موقع المفرد. 


سورة لمالدة/ الآية: ...+ 


عن سن قال مغر 


قوله تعالى: اع علاطلا يه عويب 
لاد را 0107 00 0# 0 
تبعرة ل ره 1 ظ 75 
ظ لعنه الله و يجي ء ل الاشكال المذكرر. ل ١‏ 
7 عي وا بي لامش قياس زد اط برهلا 

0 ا سن الشر ءاس ساب ا حك 
قولهم) ولم يقل كقولهم لأن قولهم هذا تشبيه بليغ حمل المشبه على المشبه به وهذا من 
ل ل ا عت ١‏ لكان 
أحرى وبالمرام أوقىي. ١0‏ 0 
ظ قوله: ؛ لنحية ببنهم رب وجيع) إستادالوجع إلى الضرب مع أن ماهوأ 
ل 0 بسيو اياي ا 
00100 ا 
قوله : دل من بشر على حذف مضاف» لي دل الكل 


<< قوله: يد او سيب ير ل ل 
باب التهكم والهزء ساس ل ا بم سي ا ا اي 
وسخرية وإلا فأين التحية من الضرب الوجيع فما في الآية استعارة تهكمية والمثال تشبيه تشبيه تهكمي الا 
استعارة لذكر الطرفين بخلافا ما في الآية فالمغوبة هنا كالتنشير في قوله عز وجل : للضم 
: يعذاب .أليم» [آل عمران : ١؟]‏ في أن كلا منهما واردان على طريقة التهكم . ا ل 
خوله : : على حذف مضاف يعني لا بد من حذف مضاف في جانب المبدل منه أو في :جانب. 
البدل إذ لا مناسية بين نفس المتقدم المشار إليه بذلك وبين نفس من غضب الله علي فوجب تقدلر 
. شيء يناسبه ليصح جعل من غضب بدلا من شر بدل الكل وفي الكشاف فإن قلت المعاقبؤن من ' 
الفريقين هم اليهود فلم شورك ببئهم في العقوبة قلت كان" اليهود لعنوا يزعمون أن المسلمين ‏ 
. ضالون مستوجبون العقاب فقيل لهم من لعنه الله شر عقوبة في الحقيقة والتعين من أهل الإسلام . 
ا 117777 اد ا 10 
بالحقيقة وإلى أهل الإسلام بالمجاز وهذا جمع بين الحقيقة والمجاز أجيب لا لأنه تعالئ: جعل 
المفضل والمفضل عليه من جنس واحد على سبيل المبالغة أحدهما بالحقيقة والآخر بالادعاء عن ' 


سورة المائدة/ الآية: ٠‏ لوم 


قوله: (أي بشر من أهل ذلك من لعنه الله) موقعه اللائق قوله بشر من ذلك كما في 
العاف ولا رقلين لتأحم ووصة وعد ١‏ 

قوله: (أي بشر من ذلك دين من لعنه الله) أي المضاف المحذوف يعتبر فى من لعنه 
الله وهو الدين وأما في الأول فالمضاف المحذوف في ذلك وهو الأهل وافكشار داف 
المضاف في من لعنه الله أولى إِذْ الحاجة مست في من لعنه لكن الزمخشري والمصنف 
قدما الأول مع أنه قبل مساس الحاجة ولعل تأخيره بيان حذف مضاف ليظهر الحاجة إليه. 

قوله : (أو خبر محذوف أي هو من لعنه الله) فحينئنٍ لا تقدير مضاف لا هنا ولا هناك 
وينكشف منه أيضاً وجه تأخيره بيان حذف المضاف قيل وأما الحاجة إلى حذف المضاف 
على تقدير كونه حبر المحذوف وهو ضمير راجع إلى ذلك فأظهر من أن يخفى فلذا لم ينبه 
عليه انتهى. وما المانع إلى رجوعه إلى الشرط فالظاهر أن عدم تنبيهه لذلك . 

قوله: (وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته) تمهيد لقوله أبعدهم الخ وإلا فهو مستغني 
عنه بقوله والاية خطاب لليهود . 

قوله: (وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات) يكقرهم 
متعلق بهما. 

قوله : (ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت) قد مرْ تفصيله في قوله تعالى : 
«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت»# [البقرة: 15] الآية. 

قوله : (وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه السلام) فد أرضح قصته في 
آخر السورة. 

قوله: (وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبانهم قردة ومشايخهم 
خنازير) مرضه لمخالفته ظاهر قوله تعالى في حنىٌ أصحاب السبت #أفقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين 4 [البقرة: 56] ولو ادعى ذلك في كفار أهل المائدة كما قال المصنف في آخر 
السورة فإنهم مسخوا قردة ولخنازير لكان له وجه إذ لا يخالف ظاهر الآبة وهي قوله تعالى: 
«تال الله إني منزلها عليكم» [المائدة: ]١١6‏ الآية. 

قوله: (عطف على صلة من وكذا عبد الطاغوت على البناء للمفعول ورفع الطافوت 
وعبد كطرف بمعنى صار”'' معبودا فيكون الراجع محذوفاً فيهم أو بينهم) بمعنى صار 
522222232 ك0 

عم الكفرة ثم نضل أحدهما على الآخر بأعلى شر إرخاء للعنان قالوا ومثله في الأسلوب جعل 
المال والنفس والقلب السليم من جنس واحد ثم استثناء ء أحد الجنسين من الآخر في قوله تعالى : 
فيوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم# [الشعراء : : حىم 49] وهذا قريب من 
القول يعموم المجاز. 


)١(‏ بمعنى صار كفقه بمعنى صار ققيهاً. 


5م ل سراهف /الآية. 1 
معبوداً تفسير عند ككرم ومنه أمر أي فاق اميا ولع هوه أنايناء باب جسن للطبائع 
ا 0 كأنها الات ا ا 02 إمكانها 
بل بمعنى معبودة. ظ ظ ظ 
ض 00 (ومن قرأ أو عابد 500 أو عبد) 0 عبد الطاغوت ؛ بالإضافةً كعابد 
الطاغوت"' ' وبضم الباء صفة مشبهة . الى ا 

قوله : (على أنه نعت كفطن) أ ي مبالغ في الفطانة .. 

كوله : م بالغ في البقظة. . 

قوله: (أو عبدة) بوزن كهرة .. ْ 

قوله : (أى عبد الطاغوت) بفتحات , 


قوله: (على أنه جمع كخدم أو أن أصله عبدة نحذفت التاء للإضافة) كر قاقم 


ظ الصلاة# [البقرة: /ا137]. 


وله :" (عطفه على القردة) عطفه خير من في ومن رأ عابد الخ ال عي 
ظ عايد الطاغوثت واضطرب الزمخشري هنا وتمحل في تطبيقة غلى مذهبه: 'ومعاشرنا لما 


أسئدوا الحوادث يه إليه تعالى لا يحتاجون في 0 ذلك الى 


. التكلف والتعسف . 


قوله : 210111110 أي بجر عبد عطقه على 


من واعتبر كونه بدلاً من شر .وأما على كونه خبر محذوف فلا يسوغ له العطف عليه 


و (والمراد من مرت المجحل) بمعونة كون اللخطاب لليهود دوهع عبارو 


العجل . ! 
0 قوله : تينو :ديف لغيه ما راطيا انا عرف 


قوله: (وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى) أي كل أما صد عن عتادة 5" وهذا. 


إحدى المعانى اكت ال وري ب وا ااي ا ثنتان 
منها من السبعة وهما ما ذكرها أولاً والبواقي من الشواذ كذا قيل (أي الملعوتوق». . 

قوله : :. (جعل مكانهم شراً ليكون أيلغ) من البلاغة أو من المبالغة . ا 0 

قوله : ' (في الدلالة على شرارتهم) لأنه حينئلٍ يكون كناية عن إثباتها للنفس لأن شرف 
. المكان بالمكين ومفهومه وشسرارة المكان بالمكين فذكر الملزوم وأريد اللازم مع :إمكان 
حبحب م جا جح و ا ا ا ا 
ظ قوله : اا الوا لاع ليزه ييز لبان لهالا تباي جز وال 
ل ات لا 


21 قوله عبد بضم الباء ماضي كظرف أي وكذا عبد أي على من عبد عطف على صلة من . ظ 
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صحة إرادئه وأما كونه بطريق الإسناد المجازي الذي حفيقته شرارة الشخص كمنا+جنح إليه 
المحشون فبناء على عدم كون إطلاق الشرارة على المكان وإسنادها إليه حقيقة'وليس 
كذنك بل غايته أن شرارة المكان بسبب شرارة المكين كما أن الشرافة كذلك ألا يرى أله 
عليه السلام إذا مرّ بمرضع أهلك فيه العاصون كموضع قوم صالح ونحوه بازد وسارع في 
التجاوز حتى لم يستحسنئوا التمكن في مثل ذلك المكان والله المستعان , 

قوله: (وقيل مكاناً منصرفاً)”'2 أي المراد بالمكان المنصرف لا المكان الحقيقي . 

قوله: (قصد الطريق المتوسط) إشارة إلى أن إضافة السواء إلى السبيل من إضافة 
الصفة إلى الموصوف وإن السواء بمعنى المستوي المتوسط . 

قوله: (بين غلو التصارى) وهو تجاوز الحد وهو ثولهم المسيح ابن الله أو هو الله . 

قوله : (وقدح اليهود) في شأن عيسى عليه السلام وإنكار نبوته وقذف أمه. 

قوله: (والمراد من صيفتي التفضيل الزيادة مطلقا) أي أنهم متوغلون في الشرارة 
وكاملون في بابها . 

قوله: (لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلال) حتى يستلزم وجود أصل 
الشرارة في المؤمتين وزيادتها في الكافرين وكذا في سبيلهم وقيل توضيحه أن الملعونين شر 
عقوبة من جميع من سواهم وإنما ذكر المؤمنون لمجرد التمثيل إذ لا مشاركة بين الملعرنين 
والمؤمئين في أصل عقوبة حتى يفضل عقوبتهم على عقوبتهم انتهى آخر كلامه ينافض أوله 
حيث أثبت شرية عقوبتهم من جميع من سواهم ويدخل فيه المؤمنون ونفى ذلك في آخره. 

قوله تعالى: وَإِذَ جَآموك الوا امنا وقد دلوا الكت وَهُمْ قَدَ سوأ يو واه حل يما كاوا 

قوله: (قالوا آمنا) إما إنشاء إيمان أو دعوى إحداث فيما مضى . 

قونه: (نزلت في يهود نافقوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) فضمير جاؤوكم 
راجع إلى أهل الكتاب وهو مذكور ولذا قدمه. 

قوله : (أو في عامة المنافقين) فالمرجع مذكور للعلم به وفيه نوع خفاء . 

قوله - (أي يخرجون من عندك كما دخلوا لا بؤثر فيهم ما سمعوا منك والجملتان 


قوله: وقيل مكاناً منصرفاً على صيغة المفعرل أي مكاناً منصرفا إليه وهو جهنم وهذا أيضا 
من باب إرخاء العنان وكلام المصتف إذ يدل بظاهره على أن في مكان المسلمين شرارة لكن 
مكانهم شر من مكانهم فحاصل المعنى يؤول إلى زعمهم وادعائهم كما ذكر أنفاً هذا التأويل على 
أن يراد بالشر التفضيل على ما أضيف إليه وأما إن أريد به الزيادة المطلقة قلا إشكال كما ذكره 
المصنئف بقوله والمراد من صيغتى التفضيل الخ . 


01 أي مرجعاً و مصيراً عن الكون ؛ بمعنى الصيرررة. 


28 بي يب بي ف ل 1 
ْ حالان من فاعل قالوا» وسمئي ما عطفت وهي وهم قد خرجوا به حالاً ميلا إل الحنمنى ولا 
. فهي عطف لا حال اصطلاحاً واختير في الثانية جملة اسمية لأنهم لما شاهدوا : تمصن النبوة 
يتبادر إلى العقل أنهم اقتبسوا من تلك الشعلة وخرجوا ب لا لي 
يدم على الكير: بابرا الجملة الاسمية خبرها فعلية ليتقوى الحكم . ظ اا 
قوله : : (وبالكفر وبه حالان من فاعل دخلوا وخرجوا وقد وإن دخلت لتقريب الماضى 
ظ من الحال ليصح أن يقع حالا) أشار بأن الوصلية إلى أنه ليس دخولها في وهنم قد خرجوا 
الك أنهي اشترطوا قد في وقوع الجملة الماضوية حالاً ل في وقوع الاسمية خبرها جئلة 
: ماضوية حالاً والأحسن أن المصنفئ أشار إلى أن فائدة قد هنا ثنتان,: ١‏ 
0 قوله: : (أفادت أيضاً لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم) لما فيها 
من التوقع فإن كلمة قد تفيد كون المخاطب مترقعاً إلى أن يخبر مترقبا بوقوع مضمون 
الجملة المنئظرة بالأمارات الظاهرة كما تفيد التقريب المذكور ومنه قد قامت الصلاة. 8 
قوله : : (وكان رسول الله عليه السلام يظنه) أى النفاق حال ا بالخروج ويتظر 
لأن يخبر الله تعالى بذلك عنهم تفضيحاً وتوسيخاً. 0 
| قوله : وال أ غن قال تع أملم بصيخة اتفضيل لعفي علم لبي عليه 
السلام لكن بطريق الظن لكونه بالأمارة وهو تعالى أعلم . ' 
قوله: (قال اوالله أعلم4 [المائدة: ١‏ آي لي من الكثر) وسار ما يضم رون 3 
الؤفساد بين العباد. ْ 
0-0 قوله: يقي وعد لي أن اا الخير: رجه لمم لك ل ري الأصالة أنه ل 
يلائمه ما ذكره من قوله ولذلك الخ بل بطريق التبعية . < 06 
4 تعالى : تق كاج مترفرة + في لاني مدو 007 
0 (من اليهود) منافقاً كان أو و 
قوله: (أو المنافقين) يهودياً كان أو غيره أو المنافقين خاصة من اليهود . ظ 
ثوله : 0 0 
قوله: (وقيل الكذب) أي المراد من الم ليس الحرام مطلقاً بل الكذب فقلط إما ْ 
حقيقة أو مجازاً كما في سائر ما يطلق اسم العام على الخاص. ظ ظ ْ 
قوله: ١‏ للقولة قسالى هن قلهم الها رلا كان عنمل نان عن لد بي ري 
الظاهر استدل عليه بقوله تعالئ : : #ولما لم يكن4 وصف القول بالإئم في موضع دليلاً قويا '” 
ل راي ا ل 0 


مرضمه وزيشك . 
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قوله : (أي الظلم) وهو حرام أيضا تخصيص بعد تعميم للنكتة المشهورة. 
قوله: (أو مجاوزة الحد في المعاصي) لا حد في المعاصي حتى يجاوز بن !نفس 
المعصية تجاوز الحد إلا أن يقال مراده الانهماك في المعاصي لكنه بعيد ليس يسديد. 
توله: (وقيل الإثم ما يختص بهم والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم) نحينئل لم يكن 
قوله : (أي الحرام) سواء مأكزلا أو غيرة والتخصيص بالأكل قد م وجهه فى أواخر 
سورة آل عمران في قوله تعالى : #وذوقوا عذاب الحريق*# [آل عمران: ]١81١‏ وفي غير 
الموضع الآخر أيضاً والمعنى أخذهم مال الغير بالباطل . 
قوله: (خصه بالذكر للمبالغة) في الزجر إذ الخروج عن عهدته مشكل جداً وإرضاء 
قوله: (ليس شيئاً) أي لفظة ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس المستكن وعما 
كانوا يعملون صقتة . 
قوله: (عملوه) أي العائد إلى الموصوف محذوف. 


ا ال 0 2 


قوله ثمالئ: وكا تبه يوت وَالقَحبَارُ عن قَيِهُ الإند وأفهمٌ الشّحت ليلس ما 
وا يَصَتعُون 29 


قوله: (تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك) أي المراد بالربانيين والأحبار واحد 
وهو علماؤهم فحيلئدٍ صحة العطف للتغاير الاعتباري من كونهم زهاداً ربانيين رمن حيث 


فقاهتهم الا 
قوله: (فإن لولا إذا دخلت على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دخل على المستقبل أفاد 
التخصيص) فإن ولا أي أخت هلا . 


قوله: (أبلغ من قوله: #لبئس ما كانوا يعملون* [المائدة: 57] من حيث إن الصئع 


قوله: أبلغ من قوله: «لبئس ما كانوا يعمتئون4 [المائدة: ؟1] يعني قال الله تعالى في 
ع رتكبي المناكير #ليئس ما كانوا يعملون# [المائدة: 17] وفي تاركي النهي عن المناكير طإلبئس ما 
كانوا يصنعون» [المائدة: *7] جعل ارتكاب المنكر عملاً وترك النهي عن المنكر صنعة وهما 
معصيتان تكن الصنعة أشد وألزم وأصلب من العمل فتكون أعظم فلذلك ذم الربانيين والأحبار 
الذين شأنهم النهي عن المناكير على تركهم نهي المناكير أبلغ ذم بذكر يصنعون دون يعملون قال 
الإمام امتبعد من علماء أهل الكتاب عدم نهيهم عوامهم وسفلتهم عن المعاصي وذم تارك النبي 
عن المنكر أقرى من مرتكبه ولهذا قال في الأول «لبئس ما كانوا يعملون4 [المائدة: ؟1] وفي 


. وأما القول بأن المراد بالربايون علماء التصارى فمخالف للسباق والسياق‎ )١( 


ب ب لس قي صورة اماقلة/ الآية: 4+ 
عمل الإنسان بعد تدرب فيه وترو ونحري جادة ولذلك ذم به خواصهم) لمهم هذا وخر 
ترك الحسنة بعد علم قبحه :وما يترتب عليه من العتاب فكأنهم يعملونه بعد تدركك. فيه إجادة 
دالا الغامر أن ليس لهم تدرب في ترك النهي قم المراد بتر الحسنة كف النفس ولي فعن 
سمي صنعا وإلا فالترك مقابل للفعل . 
قوله: تك الحسنة يح من موئة المعصية ملف على من حيث اع أي 
ولأن ترك النهي . ْ 
قوله : أن النفس تلتذبها وقميل ليها وتدعو إليها 00 307 
بمعنى القوة الشهوانية وقد أث شير إليه في الكشاف ويمكن الحمل على المعنى المتعارف ,. 
قوله : .ولا كذلك ترك الإنكار عليها قكان جديرا بأبلغ الذم) إذ لا شهرة معه في تعل 
غيره فإذا ترك الإنكار مع عدم الدواعي إليه كان من ضعف الدين وعدم التخشية من رب 
العالمين وعن هذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي أشد آية في القرآن وعن 
ظ لاا ا أخرف عندي منها ولعمري إن علماء زمائنا يأكلون السحت فوق 
لع ياي لل ا ان ار البق ور 00 
والفحشاء الجهال الهرام فالاشتكاء إلى الله الملك القدوس السلام ٠.‏ 
قوله تعالى : از دأ مقو ل لوبي مشر 0 بي يي 
7 


عير 


ْ 00 بير براي 5 55 عي - 5 0 خيس ابر رج عن عن حر ير عضا م 11 
ش ناه ولبويد رك قينا ينهم كا كرا ِل يك َك علي وكذ رأ يدا يتب نكن و ١‏ 
ل عن لزني انان قد وَيسْعَوْنَ فى الأررض فسساما وار لبحب الشقين 8 
قوله : (أي هو ممسلك يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز قن اليل والحرد) وغ 
اليد بفتح الغين مجاز عن البخل أي مجاز مركب والأخص المجاز المركب بالكلام :فمجاز 


' ا ا 
إليه صاحب الكشاف وحار المصنف . 


قوله : لزلا تمد نه إلى إبانشديد وغل لق بيسفة) يل لمر اوعد كبا اوه هيه لزيا 
قوله : : (ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك) أي اليد فضلاً عن الغل والبسط . 


الثاني «لبئس ما كانوا اه | *57] والأمر في الحقيقة كذلك أنه لمعف درن 
الروح وعلاجه العلم بالله تعالئ وصفاته وأحكامه فإذا حصل ذلك ولم نيترك المعضية يكون كمن 
كدري الوا وللوجرك ادرف قل عه علي أن (الشرفى قفي كيد قال حك حل ل 
ولعمري أن هذه الآ مما يقذ السام :وينشي على العلماء توانيهم ون ابن عباس رضي أله غنه هي 
د شد آية في القرآن وعن الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها. 0 
(قولهخسيك لا حسيون لس آي لا تسود فونه اد انين : لقيث القن تيس 
العا لقنت ارين اموي انيع أله اليد له واااو ينوع ابلا رمي جا رهسن اران 


سورة المائدة/ الآية: 54 سس فده 

قوله : (كنوله جاده الحمى) مفعول جاد فاعله بسط اليدين اخر لمحافظة الوزن أو 
لاهتمام المفعول الحمى الأرض المحمية التي لا يصل إليه إلا يد صاحبها وقيل اسم 
موضع . 

قوله : (بسط اليدين) بضمتين جمع باسط عبارة عن السحائب . 

قوله: (بوابل) الوابل مطر شديد مقابل الطل المطر الضعيف وباؤه متعلق بجاد 
وسيبية . 

قوله: (شكرت نداه) أي عطاه. 

قوله: (تلاعه) كرجال جمم تلعة بوزن رحمة ما ارتفع من الأرض . 

قوله: (ووهاده) مثل تلاع جمع وهدة ضد تلعة وجه الاستشهاد أن الشاعر أثبت اليد 
للسحائب مع أنه غير متصور فيها وكذا الكلام في إثباتها له تعالى مراد به المعنى المجازي . 

قوله : (ونظيره من المجازات المركبة شابت» من الشيب . 


والوهدة ما اطمأن منها قال صاحب الكشاف غل اليد وبسطها مجاز عن اليخل والجود فلقال أن 
يقول هذا مخالف لما قاله فى طه في قوله: #الرحمن على العرش استوي# [طه: 5] أنه كناية عن 
المللق وتصوه بن قله امسرظة أو مدلولة فق جروا أن يكيل والخراب أنه ذكن فى قوله تقال : 
إلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة4 [آل عمران: /9] أن مثال هذه مجازات بالقياس إلى 
من لا يصح عليه كنايات بالقياس إلى من يصح وقد سيق تحقيق الكلام هناك وقال صاحب 
الكشاف ومن لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال هذه الآية ولم 
يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به , 

قوله: شابت لمة الليل اللمة بالكسر شعر الرأس الذي يرسل إلى المنككب هذا من باب 
الاستعارة بالكناية حيث شبه الليل بالأدمي وأثبت له اللمة التى هي من لوازم المشبه به وذكر 
الشيب ترشيساً للاستعارة وثركيب الاستعارة فيه أن فيه استعارتين أحدهما استعارة مكنية وهي 
استعارة لفظ الإنسان لليل أو تشبيه الليل بإنسان له لمة على اختلاف الرائين في الاستعارة المكنية 
والأخري تخييلية مصرح بها وهي استعارة لفظ اللمة للشعر المخيل في الليل وإثبات اللمة لليل 
على اختلاف المذهبين فى التخييل الذي هو قرينة الاستعارة بالكناية كما استعير لفظ الظفر للمخيل 
في المنية في انشبت المنية أظفارها بعد تشبيهها بالسبع على فول أو إثبات الظفر للمنية على قول 
آخر من ذلك قول لبيد: 

وغداة ريح قد كشففت وقرة إذأصبحت بيد الش مال زمامها 

القرة اليرد يقول كم هن غداة يهب فيها الريح وقرة ملكت الشمال زمام تلك القرة قد كشفت 
عادية بردها بإيقاد النيران للضيفان شبه الشمال في تصرفها في القرة بالإنسان المتصرف فيما يكون 
زمامه بيده وأثبت لها على سبيل التخييل يدأ لأن قوام تصرفه بها وشبه القرة بإبل يحرك ويتصرف 
فيه وجعل لها زماماً لأن التصرف فيه لا يثم إلا به فهى استعارات أربع استعارتان بالكناية 
وتخييليتان هما قريئتان لهما. 


عام سورة لئدة/ الآية 1 


قوله : 7 الليل) الم بالكدس الشعر الذي بلغت إلى شحمتى الادن 00 0 
لم لم ل تمكن الم في لكا ها شاش في كام ارب الا مرى أ ذا بعاد 
بدا في قوله: ْ | 


إد اريت تبك التتهجال 5525 


كما في الكشاف. شبهت طلوعٌ الصبح في الليل بشيب اللمة فقيل شابت لمة اليل من 
غير إثبات اللمة في الليل ثم إنه يحتمل الأقوال المذكورة كونها استعارة في مفرداتها.. ١‏ 

قوله :. (وقيل معناه إن الله فقير كقوله تعالى: #القذ سمع الله قول الذين قالوا إن الله : 
فقير ونحن أغنياء» [آل عمران: ) مرضه إذ لا مناسبة قوية بين غل اليد وبين الفقر ' 


وأيضاً يخالف مااروي عن فنحاص فإنه ظاهر في | 00 
| الحكاية عنه وأيضاً يخالف ما هو المشهور في الاستعمال. 


ظ قوله : الما مليفل والتكد) النكد 1 ا وضيق العيش فا فالمطابقة 5 
نيا دن 0 ا 

ظ قوله : (أو يغل الأيدى إحقيقة 8 أسارى في الدنيا ومسحصبين 1 انار في الآخرة. 
فتكون المطابقة 5 عو سو و اي 1 
التعبير بالغل وإداتخايرا فى ْ 


كوله: اقل ما إن اعد فعا بهذا وين خل لحن رفيا فها )طن الفقر رادل 
وعلى التقديرين يكون غل اليد مجازأً مستغاراً من البخل أو من الفقر استعازة تمثيلية وكذًا . 
بسط اليد في الجود أو في الغنى مجاز مستعار على سبيل التمثيل والمنظور فى التمثيل تشبيه 
خالة بحالة مأخوذتين من مركب ويجوز أن يكون غل اليد وبسطها مجازاً مبنياً على الكناية . 
ال ا ا ا ا ا 
لطاع ١‏ ارا وازامه اندرو متترك اليد[ ارات وبعال ار أن يكون شبيهاً بمن 
هو مغلول اليد في عدم الإعطاء . 

قوله : كي اماع خيه للف ابا القيو بنن لا بن با دو ته 
عز وجل : طإغلت أيديهم4 [المائدة : 4 الحقيقة لا يكون الغل عنا مطابقاً من حيث المعنئ للغل . 
المدلرل عليه يقوله: #يد الله :مغلولة» [المائدة: 4 لأن معنى الغل هناك البخل وهند القند 
والعقد بالحديد نعم فيه مطابقئة من حيث اللفظ لأن المذكوز فيهما لفظ الغل ومن نحيث أصل؛. 
المجاز فإن أصل معنى الغل في الأول القيد وبذلك يتطابقان من حيث المعنى أيضاً: كما في قولهم 
سبني سب الله دابره فإن بينهما مطابقة في اللفظ لا في. المعنى لأن المراد بالثاني السب تمعتى. 
القطع وبالأول القذف والشين لكن لما كان القذف سيباً لقطع المودة وجه بذلك ,اللمعنى المطابق - 
والثاني دعاء غليه وأما على الؤجه الأول في #غلت أيديهم» [المائدة : 14] وهو أن:يكون دعاء ' 
ا ل ا اا 


سورة المائدة/ الآية: 515 ل سس صصص ططططتوؤوب-يأ3أ0© 

قوله: (وملاحظة الأصل) أي أصل المجاز في #يد الله مغلولة4 [المائذة؟ح 14] وإن 
لم يكن مرادة بالقرينة الصارفة . 

قوله: (كقولك سبني سب الله دابره) لأن السب أصله القطع فبملاحظة أصله يحطلل 
المطابقة بين سبني وسب الله وإن كان المعنى في الأول الشتم . 

قوله: (ثنى اليد) مع أنها مفردة في قوله: #يد الله مغلولة# [المائدة: 14]. 

قوله: (مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى وإثباتا لغاية الجود فإن غاية ما يبذله 
السخي من حاله أن يعطيه بيديه) أي فبني المجاز عليه للمبالغة المذكورة فلا يرد الإشكال بأنه 
لما كان البسط مجازاً عن الجود فما الفائدة في تثنيتها مع أن المفرد كافٍ في المقصود. 

قوله: (وننبيهاً على منح الدنيا والآخرة) قيل أشار بهذا إلى أن اليد بمعنى النعمة 
فحينئل التثنية لإفادة منحى الدارين . 

قوله: (وعلى ما يعطى للاستدراج وما يعطى للإكرام) أي الإعطاء في هذه الدار لكن 
ثنى لإفادة وجهي الإعطاء والنعمة للاستدراج بالنسبة إلى الاعداء والأشقياء ومقابلة لمقابلها. 

قوله: (تأكيد لذلك أي هو مختار في إنفاقه بوسع تارة ويضيق أخرى على حسب 
مشيئته ومقتضى حكمته لا على تعاقب سعة وضيق في ذات يد ولا يجوز جمله حالاً من 
الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليها ولا من اليدين إذ لا ضمير لهما فيه) والتقدير 
بأن يقال ينفق بهما خلاف الأصل ولا من ضميرها المستكن ني مبسوطتان. 

قوله: (ولا من ضميرهما لذلك) أي لانتفاء الضمير لهما. 


قوله: لا على تعاقب سعة وضيق في ذات يد أي لا على تعاقب سعة وضيق كيف ما اتفق 
من غير رعاية حكمة ومصلحة في ذات يد أي في غنى . 

قوله: ولا يجوز جعله حالاً من الهاء في يداه للفصل بالخبر الذي هو مبسوطتان وهذا وإن 
جاز فى مواضع لكن الأولى أن يذكر الحال منصلا بذي الحال لأن مضمرن الحال صفة ذي الحال 
في الحقيقة . 

قوله: أو لأنه مضاف إليه أي أو لأن الهاء مضاف إليه وذو الحال يجب أن يكون فاعلا أو 
مفعولاً والحال مبنية لهيئة الفاعل أو المفعول وهذا وإن جاز في مواضع بالتأويل كقوئه تعالى: 
فل بل ملة إبراهيم حنيفاً» [البقرة: ]١76‏ قإن حنيفاً حال من إبراهيم وهو مضاف إليه فجوازه 
لكون المضافق مفعولا فإن التقدير بل اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وكذا جاز ذلك إذا كان المضاف فاعلاً 
كما في قولك أعجبني ضرب زيد قائماً فإن فائما حال من زيد وهو مضاف إليه للضرب الذي هو 
ناعل أعجبني وكذتك قوله تعالى: النار مثواكم خالدين4 [الأنعام؛ 8؟١]‏ فإن خالدين حال من 
ضمير الخطاب في مثواكم وهو مضاف إليه للمئوى وهو بمعنى الثواب أي النار موضع ثوابكم 
خالدين والضمير في ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل قوله ولا من ضميرهما أي لا يجوز أن يكون 
حالاً من ضمير اليدين في مبسوطتان لعدم الضمير في الحال وحسب في الحال ضمير عائد إلى ذي 
الحال للربط أو رابط آخر كالواو في الجمل الواقعة حالا. 


1ه اللكق ظ سورة المئدة/ الآية: 0 
قوله: 0 بن عاذوراء فإنه قال ذلك لما كف لمن اليهود ما 
إستاد المقال إلى جماعة اليهود » مع أن قائله واحد مجاز عقلي لتحقق الرضاء من بانيه) ظ 
وله : (أي هم طاغون كافرون) قريلة هذا الاعتبار كون الزيادة مقتضيه لأصل الفعل !ا 
قوله: (ويؤدادون طفيائاً وكفراً مما يسمعون من القرآن) أشار ال أن إستآد الزيادة إلى 
بن بيبل ببنا الخعل إن با جلت ا ا ا 
أنزل إليك . ظ ! 
قوله : :ا(كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح لللاصحاء) قي هتبيه جل أن 
. القرآن سببيته للزيادة في الكفر زالطغيان ليس لذاته فإنه في ذاته هدى وشفاء محضاً بل نبأ 
ذلك من المحل وعدم قابليته ألا يرى أن الئيل مياه للمحيوبين ودماء للمحجونين وإلى هذا. 
أشار بقوله الغذاء الصالح للأصجاء أي لحفظ الصحة فإنه لا يجلب النفع ما لم يكن الصجة ' 
حاصلة ثم المراد بزيادة الكفر إما بزيادة المؤمن وإنكاره ا ع 
' زيادة 0 والأول أوفق ها بالسباق والسياق. 


قوله : ا(وألقينا بينهم: العداوة) فيه التفات إظهاراً للعظمة وشدة الملقن بيذي قبل 
العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض وقد يبغض من ليس يدو انتهى . 
واستوضح في البغض في الله فإنه يقّع من المحبين في الله لوقوعك في محارم الله . 

قوله : (فلا تنوافق قلوبهم) | ذ قلوبهم شتى أبداً فالقضية سالبة كلية . ظ ظ 

قوله : (ولا تتطابق أقوالهم) عطف المعلول على العلة وإن رقع تاي أحباناً فهو 
اتفاقي صوري لا حقيقي ولعل لهذا لم يتعرض له في الكشاف ظاهرا . 

قوله: نا رادا هيا للرسو لس لل بان ليد وام بيك ج11 ل 
اد ارا لجرت جارس إزاده لحري ار اكتاية عه ملو ررض الاجزياة الي لكين وإثادة 
النكم والكن: ظ ٠‏ 
قوله: (ردهم الله معنن أطناها الله بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم 000 حمل.. 
الكلام على الاستعارة التمثيلية شبه اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب في الفئن ,ثم عدم 
. وصولهم إلى مبتغاهم بل انعكاس الأمر عليهم باجتهاد إيقاد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم وأطفأ بالكلية فبقوا خائبين ا ا ل 0 
به وأريد المشبه وهذا هو الأزجح والأولى . 50" ظ 

قوله : (بأن أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرهم) منازّعة فاشتغلوا بحالهم ولمًا كان 
هذا الاحتمال مناسياً تلباق والسناق قدمه مع أنه آخر في الكشاف وما ذكر فيه منْ قوله 


الي ا لا ل اوم ور ا 
ا ا إلى ما ذكر هنا: 


قوله: (أو كلما أرادوا حرب أحد غلبوا)”'' وهذا معنى الإطفاء على هذا ؟لتقدير. 

قوله : (فإنهم لما خالفوا حكم التوراة) بيان مغلوبيتهم في كل حمين مع الإشاية إلى 
وجه ذلك . 

قوله: (سلط الله تعالى عليهم بخت نصر) بتشديد الصاد علم لملك ظهر من بابل 
واستولى عليهم حتى قتلوا كبارهم وسبوا صغارهم وحرقوا التوراة وخربوا المسجد. 

قوله: (ثم أندوا فنسلط الله عليهم فطرس الرومي) ثم أفسدوا بقتل يحيى عليه 
السلام مثلا إن أريد بالإفساد الأول مخالفة حكم التوراة أو قتل شعياً عليه السلام كما 
أشار إليه في أوائل سورة الإسراء لكن المذكور هناك إفساد أن قال تعاليى: #وقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين# [الإسراء : 5] الآية ويسكن 
التوفيق بأن قوله هناك #وإن عدتم عدنا# [الإسراء: 4] إشارة إلى إفساد آآخر كما لوح 
إليه المصتف هناك . 

قوله : (ثم أفسدوا فسلط عليهم المجوس) لعل المراد به قصد قتل عيسى عليه السلام 
ولم يذكر هذا الإفساد في الكشاف هنا فذكر لهم إفسادات أربعة ولعل الاكتفاء بالثلاثة 
أحسن وأولى . 

قوله: (ثم أفسدوا) بتكذيب محمد عليه السلام أو قصد قثله . 

قوله: (فسلط الله عليهم المسلمين) فقتلرا قريظة وأجلوا بني النضير (وللحرب صلة 
أوقدوا أو صفة ناراً أي للفساد وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم) . 

قوله: (طوالل لا يحب المفسدين4 فلا يجازيهم إلا شرأ) #والله لا يحب المفسدين» 
اللام للاستغراق فيدخلون دخولاً أولباً لكن الكلام ليس للرفع الكلي بل للسلب الكلي أو 
اللام للعهد فأظهر موضع المضمر للحكم عليهم بالإفساد وللإشارة إلى علة الحكم فلا 
يجازيهم إلا شراً الظاهر أن هذا معنى عدم محبة الله إذ محبته تعالى حسن الثواب في دار 
الغواب وعدم محيته تعالى جزاء الأشرار في دار اليوار فالفاء تفسيرية ويحتمل التفريع 
بحملها على عدم الرضاء أو على عدم التوفيق . 


قوله : أو صفة نار فيكون ظرفاً مستقراً وعلى الأول يكرن لغوأ قوله ولجعلنا من الداخلين 
فيها أي ولصيرناهم وقدرناهم من الداخلين في الجئة وإئما فسر لأد ضلنا بقوله لجعلتناهم أن 
المؤمن والكافر سواء فى عدم دخولهما الجنة الآن في هذه الدار لكن المؤمن مقدر دخوله والكافر 
غير مقدر الدخرل. 


)١(‏ غلبوا وقهروا لم يفم لهم نصر من الله على أحد قط كما في الكشاف لكن فوله تعالى : طلم رددنا لككم 
الكرة عليهم» الآية قال المصئف هناك أي أو لدولة والغلبة إلى أن قال يأن سلط داود على جالوت فقتله 
يرده ظاهراً فالاحتمال الأول هو المعرل. 


36 سورة لادة/ الآية‎ ١ 
تقول كم 1 أهلَ انسيكتب امثوا وأتمَوا كفرع ا . كته ترز‎ 
ا 9-4 أن اهل الكتاب») أي الكتابين ووحد للجنس وهذا هو العمب‎ 

لقوله: #ولو أ نهم أقاموا التوراة والإنجيل* [المائدة: 15] الآية لان السباق 

ْ لأمكن التخصيص يت التوراة. ظ 


توله: (بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبما جاء به) وأا إيماتهم بيهم - 
| كلا إيمان لنسخه فلذا قيده به . ظ 


اه 


قوله : : (وغددنا من معاضيهم وتحوه) سوى الفرقبر كتريهم (ذ لدان بد كر ا 
ثوله ١‏ التي له مزاخ با ني فلو يا مس دا سمجي» مج 
الإسلام لما قبله وأما التي يفعلونها بعد الإيمان ففي مشيئة الله . ا | 
قوله : (ولجعلناهم من الداخلين فيها) ما دعولا أولياً أولا فهَذه الجملة كالاكيد نما 
قبله وإما التكفير عن السيئاث فلا يستلزم دخول الجنات فلذا قرته.. 1 ْ 
| قوله : : (وفيه تنبيه على عظم معاصيهم) لأن كلمة لو تدل على انتفاء التكفير والإدخال 
لانتفاعء الإيمان والتقوى جمبغاً وانتفاءهما يستلزم عدم التعيد بأحكام الشرع بالكلية فأي 5 
أعظم من هذا كذا.قيل وحاصله أن ,شركهم وكفرهم داخل في المعاصي فهو أعظم الكبائر.. 
قوله : : (دكثرة قنوبهم) للتمبير بالسينات بلفظ الجمع لكن يمكن القول إن الجمع 
باعتبار تعدد. المحال فالتنبيه على تكثر الافراد كمية خفي . 
قوله : (وأن الإسلام يجب ما قبله وإن جل) وإن كان كفراً لكن المظالم لا تقر 
بالإيمان صرح به المصنف فِي سورة الأحقاف ولم يقل وإن الإسلام والتقوى: إشارة إلى أن 
ش مجرد الإسلام يجب ما قبله وسبب تكفيره دخول الجنة وأن التقوى تكوب سبباً لدخؤل. 
الجنة أولا فلذا اعتبر في جاتب الشرط لأن ترتب الجراء بالوجه المشروح على التقوى . < 
قوله : (وأن الكتابي لإ يدخل الجنة ما لم يسلم) وأن الكتابي أي بعد بعثة نبينا عليه 
ار ١‏ 


قوله : وضه تبي علق منلم برعاتتهم ريمن فيه إشارة إلى هذ المغتى يتن طريقا الؤذه اج 
وذلك أنه تعالى لما عدد سيئآتهم وقبائحهم كان من حق الظاهر أن يقال ولو أن أهل الكتإب تابوا 
لكفرائهم فوضع موضع, ا- آمن دلالة على انتفاء إيمانهم وتشويهم وصرح ندكر سيئاتهم إنِذانا بان 
ظ ليس لهم التنصل من تلك الذنوب العظام إلا بأن يدخلوا في الإسلام والإسلام يهدم ما قبله وفي 
قوله: #ولأدخلناهم جنات النعيم» [المائدة: 55] إشارة إلى أن الكتابي لا يدخل الجئة ما لم 
ش يسلم ويؤيده ما روى أبو هريزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالي عليه ومِم والذي نفس 
ا ا ل د 
أرسلت به إلا ان الثار . : ش 


ا ههه اسمن إن 

قوله تعالى : ولو مرا الور وليل وما أل اليم ين ويم لأحكَلواين نوتم 
وَمِن كحت أله مهم أَمَه مسد و كت مِنْيمَ مََمَا يَمْملُودٌ (9©) 

قوله: (بإذاعة ما فيها) أي بإشاعة ما فيها وبعدم كتمانها ففي أقاموا استعارة الظاهر أنه 
من قبيل قامت السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلها رابحة نافقة فإنه إذا أشيع ما فيها كان 
كالنافق الذي يرغب فيه. 

قوله: (من نعت محمد عليه الصلاة والسلام والقبام بأحكامها) أي التشمر بأحكامها 
من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه من غير فتور ولا توان وهذا معنى آخر والجمع بين 
المعنيين مشكل وحمل الواو بمعنى أو غير ظاهر ولعله يقول بالجمع بين المعنيين 
المجازيين . 

قوله: (يعني سائر الكتب المنزلة فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل 
إليهم) وإن لم يكونوا مكلفين بما فيها من الأحكام العملية سرى القرآن. 

قوله: (أو القرآن) أي خاصة فحيئئفٍ أنهم مكلفون بما فيه من الأحكام الاعتقادية ' 
والعملية الفرعية فكونه منزلا إليهم واضح 

قوله: (لوسع عليهم أرزاتهم) مأكولاً كان أو غير مأكول. 

قوله: (بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض) أي #إمن فوقهم# [المائدة: 
75 كناية عن بركات السماء #ومن تحت أرجلهم* [المائدة: 17] كناية عن بركات 
الأرض في إتيان أرجلهم لنكتة جليلة . 

قوله: (أو يكثر) عطف على أن يقبض . 

قوله: (ثمرة الأشحار) معنى من فوقهم . 

قوله: (وغلة الزرع أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار) وغلة الزرع معنى #من تحت 
أرجلهم » [المائدة: 17] كنوى أيضاً من النائعة وهي النضح يقال ينع الثمر إذا نضح قال 
تعالى : #كلوا من ثمره» [الأنعام: ]١11١‏ وينعه الآية. 

قوله: (فيجتنونها من رأس الشجر) وهو من فوقهم . 

قوله : (وبلتقطون ما تساتط على الأرض) وهو من تحت أرجلهم . 

توله: (بين بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض» كما 
أوهموا وقالوا ##يد الله مغلولة» [المائدة: 15] أراد المص ربط الكلام بما قبله لكن ما قبله 
مختص باليهود وهذا عام للفريقين . 

قوله: (ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به) لم يذكر واتفوا لما أشرئا من أن 
الإيمان وحده منجي وإنما ذكر التقوى في النظم ريا لتكميل الإيمان بانضمام 
الاجتناب عن العصيان . 


زرا لا كا 21 


قوله : لزني عابي | لخي قد عير اريزا الاين عن زا نا ١‏ ايد لأكلوا. 
ِْ قوله: (عادلة غير غالية ولا مقصرة وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم). 
لأن القصد في اللغة الاعتداء في العمل من غير غلو وهو الإفراط وتجاوز الحد وتقصير. 

قوآه : : (وقيل مقتصدة متوسطة في عداوته) لا يلائم مقايلته قوله : #وكثيز منهي. ساء بن 
يعملون» [المائدة : 7] ولعل لهذا مرضه (أي يئس ما يعملونه وفيه معنى التعجب أي ما 
أسوأ عملهم وهو المعاندة وتحريف الحق.والإعراض عنه والإفراط في العداوة) . 


ترج جب بهو ئَّ 0 5 


قوله تعالى: لد ينأيها سول يمآ أل يدك ين ريك ون لتقل قاب 0 

لّهُ يبلك مِنّ لاسن أنه لا وى الوم اليرت © ظ 

قوله: (جميع ما أنزل إليك») أي أن ما الموصولة من الألفاظ العاف ل دن 

ال ب مسي ا ا ا 
بل بناء على ما ذكرنا. 20 2١‏ ظ 

قوله : ينات كنا ولا خائف مكروها) أن غير ملتفتا إلى رضاء 00 ظ 

قوله : وله ام اولع نبيده كلها لترقلةة من لخر جنيب تواعرا يه #النين راي 
إلى القيد . | 
ظ قوله : (نما أديت شيثاًمنها لآن كتمان بعضها يضيع ما أدى متها كتزك بعض :ركان 
الصاح لاح غرف الدهرا يكتغي اي أي أن النفي للسلب الكلي لا ترفع الكلي ولذا علل بما 
يفي يفيد السلب الكلي واستوضح بأن ترك بعض أركان الصلاة يبطل ما فعل به من الأركان وكذا هنا 
والمناقشة بأن الصلاة عبادة واحدة فيلزم من انتفاء الكل من نحيث هو كل ولا كذلك التبليغ واه 
ضعيفة لأن التبليغ الذي يرجد به الامتثال لأمر المرسل لا يتحقق نظر الشارع إلا بتبليغ كل 
اعد افر د م ع زد اوجادة عاو 15 ون ادرو ذا كل أمرزويتها كل الكل بي 
. اعتبار الشارع وإن لم يفت الغزض من إنزال ما يلغ بترك تبليغ بعض . < 
قوله: : (أى فكأنك ما بلغت شيئاً منها كقوله: «نكائما تثل الناس جمنيماً» 
[المائدة: الل ا ليل سي ابارريدا بجا روا بز 
فالوجه الأول هو المعول . 0 
قوله: .لمن حيث إن كُمأن البعض والكل سواء في الشناعة واسعجلاب المقاب وقر؛ 
نافع وابن عامر وأبى بكر رسالاته بالجمع وكسر الثام) في الشناعة في اله وأصل ‏ 


قوله: جميع ما أنزل إليك معنى العنوم مستفاد من كلمة ما في بلغ مأ أنزل إليك» ‏ 
[المائدة: 719] وهي من ألفاظ العمرم : 

قوله : ان ككانك كلا الوجهين مبني على النشيه أي على تشبيه ترك البعض بترك الكل لكن 
وجه الشبه في الأول انتقاض غرض الدعوة وفي الوجه الثاني الشناعة واستجلاب العقوبة . ظ 


سورة المائدة/ الأية ا بن ااال هه لس _ب#اؤت 
استجلاب العقاب وإلا فاستجلاب العقاب في الكل أشد وأقوى منه في البعضن ثم المراد 
بالشرط رفع الإيجاب الكلي وبالجزاء إما لسلب الكلي أو شبه بالسلب الكل فلا اتحتاد بين 

قوله: (عدة وضمان من الله بعصمة روحه) حيث أضيف العصمة إلى ذاثه ولا ينافيه ما 
في غزوة أحد من كسر رباعيته وشح رأسه لأنه قبل نزول هذه الآية إذ سورة المائدة آخر 
السور نزولا وما سيأتي هن الرواية يؤيده. 

قوله: (من تعرض الأعادي وإزاحة لمعاذيره) والمعنى كما في الكشاف والله يضمنك 
العصمة من أعدائك فما عذرك في مراقبتهم في إيراد الجملة الاسمية مع كون المسند إليه 
الجليل ما لا يخفى من تقوية هذا المرام وجعل الخبر مضارعاً للتنبيه على تجدد العصمة 
حسب اقتضاء المقام . 

قوله: («إن الله لا يهدي4) [المائدة: 71] صدرت بكلمة إن لأنه فى معرض التعليل 
فحسن التأكيد بإيراد الاسمية بحرف التأكيد. 

قوله: (لا يمكنهم مما يريدون بك) حمل الهداية هنا على الاقتدار على ما يريدون 
وهو معنى لغوي مناسب للمقام وأراد المصنف بهذا وبما مر من قوله إزاحة لمعاذيره بيان 
ارتباط هذه بما قبله . 

قوله: (وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعاً) 
كناية عن شذة الانقباض أصل الذرع بسط اليد وقبضه كناية عما ذكر. 

قوله: (فأوحى الله تعالى إلى إن لم تبلغ رسالتي عذبتك) لعل غرضه من نقله أن 
الجزاء في نوله: #فإن لم تفعل فما بلغت رسالته# [المائدة: 59] العذاب لكن وضع 
السب موضع المسبب فهو جواب آخر وهم اتحاد الشرط والحزاء . 

فوله: (وضمن لي العصمة نقويت) وزال عنى شدة الانقياض , 

قوله: (وعن أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقد وعدني العصمة أو نزل الماضي منزلة المضارع لتحققٌ وقوعه. 

قوله: (من الئاس) الظاهر أنه شامل للتقلين . 

قوله: (وظاهر الآية) وأما باطنها فلا فلذا قيده. 

قوله : (يوجب تبليغ كل ما أنزل) أي أمر بلغ للوجوب إذ لا صارف عنه بل يوجبه ما بعده. 

فوله : (ولعل المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه فإن من 
الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاءه) ولو خص الإنزال بالقرآن لما احتيج إلى هذا الاعتذار إلا أن 


قوله: فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه قال بعضى الكمل من المشايخ الكبار إن الله 


م١‏ 27-2-5555 ه22 سور المائدة/ الآية : 54 
يقال إن في 'القزآن ما يحرم إفشاءه كالمتشابهات كما صرح به المص في أوائل شوو البقرة . 

كونه تعال.:: :قل يل الكتب كن ل و حقٌ يمو لتر الو 1 25 ظ 
حي تلك" ًا ينهم مآ أن بيك من وَيَكَ ملفيدنا وكا ها دس عل القور 
70 95-0752-7229 
وكثيراً ما يقال في المحاورات عذال بشي ورمع الدشىء برادلني الأعبداة راك عتبار 
ماصلة التحقير لشأنه . : 9 | 

ظ قوله: (حتى تقيموا الور والإنجيل) حتى تفيمرا يا أهل التوراة درزلةف قر ١‏ 

الإنجيل الإنجيل كما هو الظاهر ونا وجوب إقامة أهل التوراة الإنجيل فمستفاد من, قوله : ظ 
«إوما أنزل إليكم من ربكم # [المانه :اهن الكسن الإلهية على أن ف إقامة 3 
فإقامة أحدها إقامة الآسشن. : 0 

قوله : (ومن إثامتها 1 ز 1 1 22110111010 
الكتب الإلهية بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقته المعجزة ناظقة بوجوب الطاعة له) إشارة إلى ' 
أن المراد بما أنزل إليكم الكتب الإلهية عن آخرها فيكون تعميماً بعد تخصنيص أو مع 
ملاحظة ما قبله فالمراد سائر الكتب الإلهية كما صرح فيما سبق وقد جوز فيما مرّ:كون 
ييز 1 اي ار ولو أريد لقران قير يعدي لما عدا 

قله ا ا يي ظ 
قوله ل لان 1-9 
وتوجيهه آنفاً ولعل قيد كثيراً إشَارة إلى أن منهم من ينفعه سماع ما أنزل ويؤمن أبةإكعبد الله بئ “ 
اسلام واضرابه #فلا تأمن على: القوم .الكافرين؟ [المائدة: 14] الفاء للسببية للسببية أظهر في موضع 
المضمر تسجيلاً بالكفر عليهمْ وإشارة إلى علة الحكم فإن ما هو هدى محضاً ووراً مجبا إتا 
يزيد الطغيان لمن هو مؤوف الجواس مختل العقول ومتمادي ا 


تعالى أخفى عن الأثبياء سر القدر لأنه تعالى لو أظهره لهم يل لفتور في الدعوة لغلمهم أن 
الدعوة لم تنجع فيما لم يقدر خصوله ٠‏ ْ 

قوله: والمراد إقامة أصؤلها 3 أصول التوراة وهي العقائد الحقة كالعلم ا ا 
وجميع صفاته الكمالية خلى ما يليق به. ومعرفة النبوات قوله وما لم ينسخ من فروعها.وهي الجسائل ‏ 
ا تل ل ف نوات ف 3م 


سورة المائدة/ الأيية: 153 سم 4ه 
قوله : (فلا تحزن عليهم لزيادة ضلالهم وكفرهم بما تبلغه فإن ضرر ذلك, لاحق بهم 
لا يتخطاهم) إشارة إلى علة العلة . 
قوله: (وفي المؤمئين مندوحة لك عنهم) أي سعة إذ المندوحة بمعنى السعة حاصله تت 


سرى # #9 


قوله تعالى : إن نامثأ ليت عدوا وَالصَّمُونَ وَالَممَنْ امح ياه وَألْيووِ 
لآ وَعملٌ صَلِسَا كا حَوفُ كط وَلَاهُْ يرود 3 

قوله: (سبق نفسيره في سورة البقرة) أي تفسير هذا القول من بيان المراد من الذين 
آمنوا هم المنافقون أم غيرهم وبيان هادوا أي تهودوا وتفسير الصابئون والنصارى 
وتخصيص التفسير بالأخير ليس بقوي غير أن الصابئين نصب ومؤخر عن النصارى في 
الذكر هناك وهنا رفع ومقدم وعن هذا قال المص والصابئون رفع اسم وخبر. 

قوله: (والصابثون رفع على الابتداه وخبره محذوق) لدلالة خبر أن على تعيينه وهو 
قوله: #من آمن بالله» [المائدة: 19] الآية. 

قوله : (والنية فيه) أي قول والصابئون مع خبره المحذوف. 

قوله: (التأخير عما في حير ان) وإلا للزم الفصل بين اسم أن وخبرها بالأجنبي إذ 
الجملة المعطوفة أجتبية بالنسبة إلى أجزاء المعطوف عليها فلذا قال المصنف والتقدير #إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى# [المائدة: 14]. 

قوله: (والتقدير «إن الذين آمنوا والذين هادرا والنصارى4 [المائدة: 54] حكمهم 
كذا) أي #من آمن بالله» [المائدة: 15] الآية. 


قوله : وفي المؤمئين مندوحة أي سعة وغنى لك عنهم . 

قوله: والنية فيه التأخير عما في حيز أن الضمير في فيه لقوله تعالى: «والصابئون# 
[المائدة : 194] هذا على أن يجعل #والنصارى# [المائدة: 59] سلوكاً في سلك المذكورين في 
خبر اسم أن فيكون والصابئون في نية التأخير المفهوم من قوله هذا أن المذكور في حيز الخبر وهو 
من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره هو خخير إن وخبر الصابئون محذوف كما إذا جعلت منطلق في 
قولك إن زيداً وعمرو منطلق خبر إن ويجوز أن يجعل منطلق خير عمرو وخبر أن محذوف قبله 
التقدير أن زيداً منطلق وعمرو منطلق قالو! هذا أولى من ذلك التقدير للزوم الفصل بالمبتدأ بين 
اسم أن وخبره في ذلك ولا يلزم ذلك في هذا الوجه. 

قوله: والتقدير أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى جعل والتصارى منصوب المحل عطفا 
على امم أن وجعل الصابئون وحده ميئدأ في البين محذوف الخبر فإن فيل لم لم يجعل والنصارى 
مرفوع المحل عطقاً على والصابئون وخبرهما محذوفاً مع أنه يلزم في ذلك التقدير الذي اختاره 
الفصل بالمبتدأ بين المنصوبات المتعاطفة ولا يلزم ذلك فيما ذكرناه بل يكون إن الذين آمنوا 
والذين هادوا# [المائدة: 15] مع خبرهما جملة ويكون والصابئون والنصارى مع خبرهما جملة 


قوله: 220 [المائدة: 14] كذلك) 1 من 5 فنهم بالل الخ و رحد 
#رالصابئون» [المائدة: 18] كذلك عطف على #إن الذين آمنوا 0 مإدرا» ظ 
[المائدة : 54] الخ , 


قوله: (كقوله : 1 
1آ0آ02015101011ظ21 1 
اجقفياة لكون المدكور يكير الأول وخبر الثانى محذوف إذ كون اليعساوف خبرا 
لبا ا كر الو كات ظ 
قوله : (وقوله : 0007 
وإلا تيحن نا وأننعم دوا بسات فيد 


أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك) والخبر المحذوف للمعطوف وهو أنتم والتقديز وإلا, . 
ل ل ل 
التدكون شما فد سم إن رفع بالابتداء وخيره مجذوف على نية التأخير. ) 
قوله: (وهو كاعتراض) في كونه كلاماً ذكر في أثنا جملة للتأكيد وإنما لم يكرا ” 
قراف حتيعة الرسره العائات وإرانه العتات 1لا يوق د برعاي اشير بلا كار [ 
بأن لا مانع من جعلها معترضة لأن الاعتراض قد يكون بالواو. ظ ا 

قوله : (دل به على أنه لما كان الصابتون مع ظهور ضلالهم) عمن سراهم . 

قوله : (وميلهم) عطف العلة . 


الكو لانت مجز عار عمتسا لها علو عارقه قل جير اضم اذ بأد ميان الا ال لل 
فإن الآية سيقت في بيان أهل الكتاب وذكر الصابئون استطراد يدل عليه قوله تعالى: «يا أهل الكتاب 
لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل#4 [المائدة: 18] وكذا الآيات السابقة واللاجقة وححين كان 
السياق في. سورة الحج على. العموم جيء بالصابئون منسوقاً نسق ل 
عطفه على الذين هادوا لا على الضابئون لأنهما منقصودان سومان دون العاخرة» 

قوله فإني ا 00 

القبار السنخ قرس الشاعر فإن لريب خر أن ل أي ا غريب وكذلك 
بغاة خبر أن وخبر وأنتم محذوف أي وأنتم 

0 ضر كاتراض وا قل كارف در نه سراي لان لاوا م يفل في أنه 
كات اس نان عاسب لتقا جر قله اسل وى الام اس فين لخادم ول لل رقا 
الجملة اعتراض قال صاحب الإنتصاف صدق الزمخشري لكن يرد عليه أنه لو عطف الضابئين ' 
ا يي ل لودو و ا 
اللا أوغل في الكفر وقد نيب عليهم قالتنصارى اولى: 


سورة امال البةا ‏ ا لل صئهوهوبب ا 7573© 


قوله: (عن الأديان كلها) ولهذا سموا صابئين لأنهم صبؤوا عن الأديان كلها أي -خرجوا 
كأنه اختار هئا تفسير الصابئين بهذا ولهم احتمالات كثيرة في تفسيرهم لا يجري هله النكتة في 
بعضصس التفاسير لعل وحجه الدلالة أن المسارعة في حالهم إلى البيان لإفادة توغلهم في الملغبان إد 
التقديم يقتضي المزية”' بوجه ما والمناسبة هنا زيادتهم وانهماكهم في الكفر والعصيان. 

قوله: (يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح كان غيرهم أولى بذلك) إن 

قوله: (ويجوز أن يكون والنصارى معطوفا عليه ومن أمن خبرهما وخبر أن مقدر دل 
عليه ما بعده كقوله: 

فحينئذ يفوت التكتة المذكورة ولذا زيفه وأخره. 

قوله: (ولا يجوز عطفه على محل أن واسمها فإنه مشروط بالفراغ من الخبر إذ لو 
صطف عليه قبله كان الخبر خبر المبتدأ وخبر أن معأ فيجتمع عليه عاملان) على محل إن 
واسمها أي من غير تقدير خبر ولو قدر خبر محذوف لأنه مجاز. 

قوله: (ولا على الضمير في هادوا لعدم التأكيد والفصل ولأنه يوجب كون الصابئين 
هودا) لكونهم معطوفين على فاعل هادوا. 

قوله: (وقيل إن بمعنى نعم) أي حرف تصديق مرضه لأن كون إن بمعنى نعم قول 


قوله؛ وحخبر أن مقدر دل عليه ما بعده أقول في هذا الوجه وهو أن يكون التصارى معطوقاً 
على الصابئون يجوز أن يكون من آمن بالله الخ خير أن الصابئون والنصارى محذوفاً دل عليه خير 
أن لكن المذكور فيما ذكره من المثال وهو راض متعين لأن يكون خبر أنت ولا يجوز فيه ذلك 
الاحتمال الآخر لعدم جواز أن يقال نحن يما عندنا راض بل يجب أن يقال راضون . 

قوله: ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها قالوا ولهم في العطف على المحل عبارتان 
العطف على محل اسم أن والعطف على محل أن واسمها لأن إسمها لما لم يككن مرفوع المحل إلا 
يسبب دخول إن جعلت مع اسمها شيئاً واحدا كما جعل لا التي لنفي الجنس مع اسمها المنفي 
امسماً واحداً فكما يقال ثمة العطف بالرفع على محل لا مع المئفي كما في لا حول ولا قوة إلا بالله 
بفتح الأول ورفع الثاني كذلك يقال هنا الرقع عطف على محل إن واسمها. 

قوله: ولأنه يوجب كون الصابئين هو دالان العطف على فاعل فعل يشرك المعطرف مع 
ذلك الفاعل في فاعلية ذلك القعل ‏ 

قوله: وقيل إن بمعنى نعم وما بعده في موضع الرفع بالابتداء فعلى هذا يكون رفع الصابئرن 
لعطفه على المبتدأ وهو الذين آمنوا» [المائدة: 14] #ومن آمن بالله» [المائدة: 14] الأية خير 
الجميع فالكلام حيئئذٍ جملة واحدة بخلاف الأول. 


. وعن هذا قيل لأن ثبوت الحكم أولاً أقوى‎ )١( 


لاه آ : < سورة اد الاي 14 
برعو نه يعو عاق :مله حمل عا بغو الل ايه عاضا ودو بلاوق 

قوله: (وما بعدها في مؤضع الرفع بالابتداء) 2 
شيء يكون إن بمعنى نعم جنواباً له فاتضخ منه وجه آخر يضعفه لو سلم صحة. كول إن 


لل لح يا ا وا 0 ١‏ 


ظ قوله : واد ا ل العو ادي ايا 
اس وح ناجو د ا ا ا ا | 
هذا قول غير قوي وأحق بالتمزيض 0 

قوله: (وذلك كما جوز نالباء عون لواو المجوز أبو علي جوزه مع الياء' لا مع 
الواو وغيره جوزه مطلقا نواد كان بالواو أو بالباء #من أمن بالله وأليوم الآخر » [المائدة : 
ا لل لل ل ل لك بقطريه احفازوا 
ابه عن آخره . 1 1 

قوله: (#من آمن بالله الوه الآخر وعمل صالحاً» [المائدة: 34] في بمحل الرقع ٠‏ 
بالابتداء وخبره ؤذلة خوف#» [المائدة : س] الآبة) وعمل: الها 3 الوجوديات ويجتمل 
الشمول للتروكات ا ناه د 0 
القوام لا لذواء الملصي 7 000 ئ 

توله : (والجملة) أي الجملة الكبرى (خير ان) على الوجه لول وهو 507 


قوله : ل خب امد ما مز أي على دير كن الصاخون متا التمارى عطاق ظ 
علدو كن ان تحدوناء 


قوله : اقل سارك أي برو اسع بر ولق اضر راد عد 4 ٍ 
إما المؤمنون المخلصون والمنافقون ن أو المنإفقرن خاصة لم يبينه لما بيئه في سورة البقزة لكن 
كون معنى #من آمن منهم» [البقرة : 177] من كان منهم من في دينه هنا كما جوزه في سورة 
البقرة لا يتمشئ هنا لأن الصابئين على ما اختاره هنا ليس لهم دين ختى يوجد من كان متهم في 
دينه قبل أن ينسخ إلا أن ب بال ير رايم ع يفاره ال ير 
ترح عليه الننلام لكن لا يلك النكنة المذكور: وسجل الكلام على العدليت قن بثل هقا لا 
يرضى اللبيب فالمعنى #من أمن 9 [البقرة : 7 أي من آمن من هؤلاء لتقي إيمانا 
خالصا ودخل الإسلام دخولاً م صادقا . ْ ْ 


قولة ف رفيل امات تت بالفتحة كما في لا مسلمين على قول المبرد فإن فتحة إلنون 
ل ‏ اا ااتري ار ا ْ 
الصابئون . ظ 
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قوله: (أو النصب على البدل من اسم إن وما عطف عليه) عطف علئقوله في محل 
الرفع بالابتداء وحينئكٍ خبر ان لافلا خوف عليهم# [المائدة: 19] الآية لكن 'الظاهر بدل 
البعض فالراجع محذوف أيضا. 

قوله: (وقرىء والصابئين) في قراءة أبي وبها قرأ ابن كثير كما في الكشاف . 

قوله: (وهو الظاهر والصابيون بقلب الهمرة ياء والصابون بحذفها من صبا بإبدال 
الهمزة ألفاً أو من صبوت لأنهم صبوا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعاً ولا عقلاً) وهو 
الظاهر لكونه على اسم ان بلا تمحل لكن يفوت النكتة المذكورة فلذا قدم القراءة 
والصابئون وإن كان خلاف الظاهر من جهة اللفظ , 

قوله تعالى: لَقَدْ أَسَذْنَا ميق بى إشيه يل وَأَرَسَلنا 
شولا يمالا توّكة متب تدا كوأ ورين َو 69 

قوله: («القد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل» [المائدة: ]7١‏ ليذكروهم وليبينوا لهم أمر 
دينهم) لقد أخذنا ميثاق الخ بالتوحيد شروع في بيان خبثهم بنقض عهدهم إثر بيان مخالفة 
النبي عليه السلام وعدم اتباع ما أنزل إليهم والظاهر أن المراد أخذه تعالى على عباده 
باعطائهم العقل وسائر القوى السليمة وعن هذا فسر الزمخشري بالتوحيد كما أشرنا وأومأ 
إليه المصن بقوله في قوله تعالى: #وأرسلنا إليهم رسلاً» [المائدة: ]7١‏ ليذكروهم الخ 
ويحتمل المأخوذ بالرسل على الأمم فمعنى وأرسلنا إليهم رسلاً أي رسولاً بعد رسول 
ليذكر الثاني ما أخذه الرسول الأول . 

قوله: (بما يخالف) أي بما لا تحبه يقال هوي بالكسر يهوي هوى إذا أحبه وأما 
هوى بالفتح هو ياء بالفسم فبمعنى سقط . 

قوله : (هواهم) والهوى داء يتبع للشهوة . 

قوله: (من الشرائع وميثاق التكاليف)» ولذا ورد «حفت الجنة بالمكاره؛ . 


قوله: (جواب الشرط) لأن لظ رسول وإن دل على الوحدة مع أن كونه جوابا 


7 ص مذ برص 
لهم رسلا كالما جاء هم 


قوله : أو النصب بالجر عطف على الرفع في قوله في محل الرفع فحينئقٍ يكون الخبر #فلا 
خوف عليهم؟ [المائدة: 18] مع ما عطف عليه. 

قوله: بحذفها أي بحذف الياء المبدئة من الهمزء فى صابئون كما حذف من رامون أصله 
رامترة حتاإذا كان ساعوة من غنا المهمرة بمعى شرج رآما ]ذا كان مو نضا المعوصن البشين 
من الصبوة يمعنى الميل فمعنى والصابئون الماتلرن عن طريقة الحق المستقيم إلى اتباع الشهوات . 

نوله: جواب الشرط قالوا لا يصلح المذكور أن يكون جواب الشرط لأن الرسول الواحد لا 
يكون فريقين وأجاب عنه الإمام بأن قال إن قوله: كلما جاءهم رسول4 [المائدة: ]7١‏ يدل على 
كثرة الرسل فلا جرم جعلهم فريقين فتجويز المص كونه جواباً للشرط بناء على ما أجاب به الإمام , 


ذخ ا سس سورة 5 المائدةا/ الآنة : مب 


يقتضي كونه فريقين والخال أن الواحذ لا بكون فريقين لكن قوله: «كلما جايهم رسول». ظ 
[النافية؟ :/9] زدل غلى تزه المرساية ''' فجاز جعلهم فريقين فإن الدكرة وإن" لم تعم في؛ 
الإثبات لكنه بواسطة كلما المفيدة ة لعموم الأوقات قد تعم فارتفع الماتع الأول الذي إذعاه. 
الزمتفشوئ ونا ترلة افلا سين اناديتال إن ن أكرمت أفي أحفاك أكرمت فيلزم كون النظم ف 
هذا القبيل على تقدير كونه جواباً فغير مسلم عند المصنف غدم حسن التركيب المذكور 52 
كلامهم ولا يقتضي قاعدتهم ذلك فعليه البيان بالبرهان فيحمل تقديم المفعول للاهتمام. . 
ببيان كل واحد ممن كذبوه وممن قتلوه من الرسل فريق وجماعة ليسوا واحداً ولا اثنين : ١‏ 
قوله : الما علي ابارت ماوق برسي مايه علي اين ااي 
في حكم المتعدد. ظ 
كول : لوقيل الجواب محف دل عليه ذلك وهو استتتاف) وقيل كقائل 57000 ظ 
مرضه لظهور الوجه الصحيح بلا مضبر إلى تقدبر ولا كلام في صحته وعن هذا جوزه. 0 
قوله: (وإنما جيء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية. الحال الماضية) ومعنى نحكاية 
الحال الماضية عند النحاة أن القصة الماضية كأنها عبر عنها في وقوعها بصيغة المضارع' 
و وو اا ارا ان نا : 
وهذا أحسن ما قبل في تفسير الحكاية المذكورة. ظ 0 
قوله : (استحضاراً لها واستفظاعاً للقتل وتنبيها على أن ذلك ديدئهم) يها أغلة : 
أخرى لمجيء المضارع موضع الماضي ظاهره أنه عطف على استحضارا وليس كذلك ش 
بل عطف على حكاية الحال الخ معنى ومآلاً إذ حاصله لحكاية الال فيكون 
المضارع للاستمرار حينئن وهذا الوجه يقتضي أن يضع يكذبون موضع : اكذبوًا :أن ظ 
تكذيبهم اكتراوادبر يدن تمدي كل الانبياء ذ ولعي عن ور أو العلة 
لفق > للد ترد للا ظ 0 


قوله: وقيل الجريي لا جمد صاحب الكشاف نال فزن قلت أرق حراته . 
الشرط قفإن قوله: #فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون4؟ [المائدة: ]٠‏ ناب عن الجواب لأن الرسول 
الواحد لا يكون فريقين ولأنه لا.يحسن أن يقول أكرمت أخي أخاك أكرمت وجه عدم حسنة عراء 
الجزاء عن علامة الجزائية فإنه لو قيل إن أكرمت أخي نفأخاك أكرمت لكان حسنا فإنه لمنا تقدم 
المفعول على الفعل شابه الجملة الاسمية والجملة الاسمية إذا وقعت في موقع جزاء الشرط ألا بد 
فيه من دخول الفاء عليه وكذا هذا قلت هو محذوف يدل' عليه قوله: #فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون#. : 
[المائدة : عي كلا اوور با اوري خسو لور للق مرودا لوال 
دا ] الآية , 


000 وكيف ا ومن جاءني امجدرع من حيكث المجموع لا يكون الاجم وقد قال تعالى : فس د 
الآية. : أ 
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قوله: (فافنا ومستقبلا ومحافظة على رؤؤورس الآي) ومستقبلا فإنله حوال فتل محقيب 
عليه السلام لولا أن ائلّه عاصمه وي 


0 1 عو أ ماك لتر عون 2 ا 0 ل الك 1 ف 
قوله تعالى م رت فثنة و |5 ثم تأمبج أله عايهم ثم مهدا 
ذا ست يتا ميك بترت 0 


ثوله: (أي وحسب ة أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقل الأنبياء وتكذيبهم) 
أشار إلى أن حسبوا عطف على كذبوا والجامم بينهما عقلي إذا الحسبان المذكور سبب 
لذلك بقتل الأنبياء قدمه لكمال فظاعته والتأخير في النظم لمحافظة رؤوس الع 

قوله: (وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب أن لا تكون بالرفع على أن أن هي 
المخففة من الثقيلة وأصله أنه لا تكون فتنة فخففت وحذف ضمير الشأن وإدخال فعل 
الحسبان عليها) فيه تنبيه على أن قراءة النصب على الظاهر وعلى كون الحسيان بمعنى 
الشك والتردد أذان الناصبة لا تقع إلا بعد أفعال الشك والتردد لو وقع بعد أفعال وهي 
للتحقيق فلا نقع إلا بعد فعل يدل على التحقيق . 

قوله: (وهي للتحقيق تنزيلا له منزلة العلم) أي يعتبر كونه بمعنى العلم واليقين تنزيلاً 
لأن الحسبان كما يستعمل للظن والطمع يستعمل أيضاً للعلم واليقين فالأول مناسب لأن 
الناصبة والثاني لأن المخففة . 

قوله: (لتمكنه في قلوبهم وأن أن بما في حيزها ساد مسد مفعوليه) لتمكنه في قلوبهم 
مصحح للتنزيل المذكور أي لما تقرر وقوي ذلك الحسبان في قلوبهم كان مشابهاً بالعلم في 
التقرر والتقوى فصح وفوع أن المخففغة بعده وبهذا يتحل شبهة أخرى وهي أن القوم إن 
كانوا ظانين فلا يحسن وقوع أن المخففة بعده وإن كانوا متيقنين فلا يحسن وقوع أن 
الناصية بعده وجه الاتسلال ظاهر. 

قوله: (فعموا) الفاء للدلالة على أن سيب عماهم الحسبان المذكور. 

قوله: (عن الدين أو الدلائل والهدي) أي المراد عدم إبصارهم الحق وأنه استعارة 


قوله: وهو امتثناف يعنى إذا كان جواب الشرط محذوقاً يكون هذه الجملة أي جملة #فريقاً 
كديرام [المائية: /] وما عط عليه اسعفتافاً جواباً حن السؤال الوازه على ذلك ارات 
المحذوف على ما صورناه آنفا. 

قوله: وإدخال فعل الحسبان عليهما الخ يعني إذا كان إن مخففة عن الثقيلة كان القياس أن لا 
يدخل عليها فعل الحسبان ذإ الكرنيا مرضوعة التق يعم أن يكزن مقتمون ما حلت 
هي عليه مجزوماً به ومقطوعا وفعل الحسبان يدل على عدم الجزم والقطع فإدخاله هنا عليها تنزيلا 
للحسبان لتمكن المحسوب وهو عدم إصابة الفتنة والبلاء لهم في قلوبهم منزلة اليقين فشابه 
الحصسبان اليقين لذلك فاستعمل في مقام التحقيق . 


م 00 1 ١‏ < ش صورة لماتدة/ الآ : 0 


عن استماع الحق والكلا, في مثل ما مر في العمى وقد أوضح المص هذ ان أو سورة 
البقرة . 


قوله : لعن استماع اق كما فملوا حين عبدوا المجبل» وإنما خص به وش إلى 
أن المراد به غير ما أراد بقوله : ثم عموا وصموا» [المائدة : 4 

قوله: (أي ثم تأبوا فتاب الله عليهم) ثابت ياقتضاء النص . 0 
قوله : و سا اط | لطس و ل سن 
اموا با ا ا ب 0 أخرى وهي كفزهم بعيسئ عليه :السلام 
بل كفرهم أيضاً بنبينا عليه السلام كما لوح إليه في قوله تعالى : إن الذين آمنوا ثم .كفروا . 
ثم آمنوا ثم كفروا» [النساء :' /ا5١]‏ الأية إذ الظاهر باليهرد مطلق' اليهود سواء كان في زمن 
موسى عليه السلام أو في زمن عيسى عليه السلام أو في زمن نينا عليه السلام: فيكوة: سناو 
ماهو للآباء إلى الأبناء كما صرح المصنف في مواضع شتى وأفا التخصنص في زمن ' 
موسى عليه السلام كما أوهمه عبارة الكشاف فمخل بالمرام والانتظام ولو خص باليهود في 
زمن نبينا لكان له وجة لصحة إسناد ما هو للآباء إلى الأبناء كما مر ذكره آنفاً فكلمة ثم 
للتراخي في الزمان وفي الكشاف كرة ثانية بطلب المحال غير المعقول فني ضفات الله تعالى 
وهو الرؤية لم يتعرض له المصتف إذ الكلام في بيان جناية الأخلاف بالطريق المذكور وهو 
صحة ما هو للآباء إلى الأبئاء لرضاهم لا لبيان جناية الأسلاف فقط وقيل:وكان تركه لأن 
طلب الرؤية كان من الذين كانوا مع موسي في الطور وعبادة العجل عن المتخلفين وتوب 
الله بعد عود موسى فلا يوافقه ثم الدال على التراحي نعم لو جعل الثانية لعبادة العجل 
والأول لطلب المحال صح وأنت خبير بأن المصنف قال كرة أخرى ولم يقل ثانية فيمكن. 
حمل ثم على الاستبعاد بل الأولى أن يعم كلامه إليها أيضاً (بدل من الضمير أ فاعل . 
والواو علامة الجمع كقولهم أكلوني البراغيث أو خبر مبتدأ محذوف أي العمى والصم كثير 
منهم وقيل مبتدآ والجملة قبله خبر وهو ضميف لأن تقديم الخبر في مثله ممع فيجازيهم 
الا ْ 


قوله : على أن له عمامم هو بالتخفيف وكذلك قراءة عموا هي بالتخقيف أي نهو كنا 
يقول نزكته إذا ضربته باليزك وركبته إذا ضربته بركبتك . ظ 

قوله: أي العمى والصم كثير منهم كلاهما على فعل بشم الفا وسكوة اين جمع أمس 
: وأصم. ْ 
كوله, لأن تقدهم الخبر أي مثله ممتنع وجه الامنناع أن الخبر لو قدم في مثله لكإن هذا 
المبتدأ ملتبساً بالفاعل لم يعلم أنه قاعل لذلك الفعل أو هو مبتدأ والفعل المقدم بره فإذا قدم: قام 
على زيد في زيد قام لم يعلم أن زيداً فاعل قام أو هو ميتدأ وقام خبره مقدماً عليه وقد تقرر في 
علم النحو أنه إذا كان الخبر فجلاً للمبتدأ وجب تقديم المبتدأ عليه لكن قوله وه وأضعيفٍ يشعر 
باللجراق العساقي ليولة 1ن قدي الحيى تيو عثلة ممتي ' بجر الوخد تر بانعلا من كرد لا عاد 
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0 7 حبر ص مغل ب سسا اهايا ا 7 مس 2 2 0 
يم كا تو بس اس : ب , كد رك 
وما ليت من أنمحار (9) 


قوله: 0 قالوا إن الله هو المسيح ابن 51 [المائدة: 97] وهم 
اليعقوبية وفي التعرض كونه ابن مريم إشارة جلية إلى كمال حمقهم . 

قوله: (أي أني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم) مثلكم أي في كونه 
مخلوقاً مربوباً وإن من الله تعالى بالرسالة عليه وفضله على كثير من عباده. 

قوله: («#إنه من يشرك بالله# [المائدة: الا] أي في عبادته أو نيما يخص به من 
الصفات والأفعال) #إنه من يشرك بالل © [المائدة: ا الكلام حصر 
العبادة في الله لانحصار الخالقية والربوبية فيه تعالى والمعنى أنه أي الشأن من يشرك بالله 
فضلا عن اعتقاد الاتحاد بينه تعالى وبين أحد من مخلوقه , 

قوله: (يمنع من دخولها) قدر الدخول إبرازاً للحاصل لا إشارة إلى تقدير المضاف إذ 
المنع من العين أبلغ من المنع من الفعل كما حقق في محله وإن كان المال المنع من الفعل 
لكن هذا مذهب الحنفية والتقرير لا يلائم مذهب الشافعي فلا بعد في القول بالإشارة إلى 
تقدير المضاف . 

قوله: (كما يمنع المحرم عليه من المحرم نإنها :اد العوحدين) إشارة إلى أن حرم 
هنا استعارة تبعية إذ الحرمة الشرعية مرتفعة في دار الجزاء ولا بعد فى حمل التحريم على 
المعنى اللغوى بلا اعتبار التشبيه والاستعارة . 

قوله: (فإنها المعدة للمشركين) المعدة بالذات للمشركين وأما للعصاة فبالعرض . 

قوله: (أي وما لهم أحد ينصرهم من النار فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على 
أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق) ينصرهم كما لم يكن لهم شفيع ولا مجازي 


للفعل المقدم كما في أكلوني البراغيث يصح تقديم الخبر على المبتدأً والمانع في المثال المذكور 

صيغة الجمع فإن الفعل إذا أسند إلى الظاهر لا يجمع فلو كان البراغيث فاعلا لكان ينبغي أن يقال 
أكلني البراغيث . 

قوله: يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم جعل التحريم مجازاً مستعارا 
للمنع من دخول الجنة تشبيهاً له به في عدم حصول ما يشتهيه النفس بالحظر عنه وإنما أخرجه عن 
ظاهره لأن دخول الجنة إنما يكون في الدار الآخرة وتلك الدار ليست بدار تكليف فلا يكون هناك 
تحريم وإنما هو في هذه الدار. 

فوله: فقوضع الظاهر موضع المضمر يعني مقتضى الأسلوب أن يقال وما لهم من أنصار 
لسبق ذكرهم ولكن وضع لفط الظالمين موضع ضميرهم للنكتة التي ذكرها. 


مام شْ ظ < « بور )الاي 03 


بالغداء وغيره إذ الورك سيب عله لد كن وأما قول المص في" أواخِر سورة ة آل 
عمران من أنه لا يلزم من نفي النصرة ة نفي الشفاعة لأن النصرة دفع بقهز فبئآم على أن 
المراد بالظالمين هناك العصأة أ و العام منها ومن المشركين ثم الدوام المستفاد من التجملة 
الاسمية لدوا م النفي لا لنفي الدوام وفي قوله وما لهم أحذ إشارة إلى أن المراد بالجمع مناه 
الجنس والنفي مسلط عليه وإلا فنفي تعذد الأتصار :لا يستلزم نفي ناصر أو؛ناصرين كمًا 
صح أن يقال لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل في: الدان ويؤيده . 
ما نقل العلامة التفتازاني عنْ الزمخشري أنه وضع الأنصار في مقام نفي الناصر بئاء على . 
'زعمهم أي لهم أنصار كثيرة احفى ا و ا عر ال 
الغرض نفي الجنس لا نفي التعدد.. 2 
ظ قوله وهر يدل أذ كو مو بان الفا عون اليد نولافا عو اكوب 
تعالى) من تمهام كلام عيسى فح الظاهر أن :يقال وما لكم أحد ينصركم كما قال في الكشاف 
ولا ينصركم أحد لكن المصنف نظر إلى قوله إإنه من يشرك بالله4 [المائدة : ا 
يقنضي ما ذكرء المص والتنبية إلى هؤلاء القائلين وغيرهم فيدخلون فيه دخولا أولياً!': ظ 
قوله: به به على أنهم قالوا ذلك تعظيم لعيسى وتقرباً إله وهو معاديهم يذلك» ني 
عيسى عبليه السلام . : ا 
قوله : الوسخاصمهم فيه في ذلك القرل فهم ظلموا وعدلوا ارا 
بوارطرين فت ل رمرم عو ليه التجاز ع اترنم كابر لطبي بتاك 
قوله : (فما ظنئك) في كونهم ظالمين. ' ! 
ظ قوله : (بغيره) أى بغيز ذلك القول من افترائهم زقولهم إنه لغير رشدة ف كونهم 
ظالمين أولى وأحرى من كونهم ظالمين في ترفيعهم بالألوهية . ظ 


قوله: ب ل ل و رن طلسي ذن سار 4 تيان ١‏ /ا] 
يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى داخلاً مع ما قبله في حيز القول في قال المشيح فيهْو 
تذييل لكلامه السابق تقرير اللمعنى التبري المستفاد منه يعني إني بريء مما يقولون ولا يصح 
لي أن أساعدكم وأنصركم مع :هذا ا لأن الفارق العالم لا نسافك اهنا حلي م ادم 
والاطل الين بطلاته,. ' ' 

ولا زاكر من اام لق فسن بس المعرل م را الاق ا ويه 30010 
الله تعالى لما ثعى على النصارى قؤلهم إن الله هو المسيح ابن مريم في أنه كلمة شقاء وقائلها كافر 

بالغ في وضع الشيء غير موضعه أتى بقول عيسى عليه السلام بياناً لتبريه عنهم و-ندلانه إياهم ردأ 
. لزعمهم أن الله هو المسيح ابن مزيم وعلله بقوله: #إنه من يشرك بالله# [المائدة : ؟] #فقد حرم 
الله عليه الجئة ومأواه النار» [المائدة: "/] زيادة للتبري عنهم وذيله بقوله : : «وما للظالمين من 
. أنصار» [المائدة: ال] مزيداً للتقرير فعلى هذا يكون قوله: #إنه من يشرك# [آل عمران: 44 
اللا لال ا 0 ا ب 
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قوله نعالى : لَتَدَ حكَئْرٌ تانوات أله كاك كلدكو وَصَامِن إل إلا الله ود 
_ 5 ايا يه برحل لد فك سار #7 مور اس برس بير 2-5 
ون لد ينتعا يوت لِيسَسّنٌ ألمت كََروأعنْهُمْ عَدَارك يط 7 

قوله: (أي أحد ثلاثة) هذا معنى آخر غير المعنيين المشهورين . 

قوله: (وهو حكاية عما قاله التسطورية والملكانية منهم القائلون بالأقانيم الثلائة) 
وى الوجود والعلم والحياة وسموها الأب والابن ورف القدس وزعموا أن أقنوم العلم قد 
انتمل إلى بدن عيسى عليه السلام فجوزو! الانفكاك والانتقال فكانت ذوات متغايرة من غاية 
حمقهم جعلوا الذات الواحدة نفس ثلاث صفغات وقالوا إنه تعالى جوهر واحد له ثلاثة 
أقانيم وأرادوا بالجوهر القائم بنفسه وبالأقنوم الصفة ولما قالوا الانتقال لزمهم إئيات قدماء 
مستقلة بذواتها ولذا قال تعالى حكابة عنهم #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة# 
[المائدة: “/] وبيته المصنف بأن الله تعالى واحد من المتعدد على ما لزم من كلامهم. 

توله: (وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد) أي بطريق الحلول . 

قوله: (وما فى الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع 
الموجودات) معتى أصل الكلام وما معبود بالحق موجود والمصلف أشار إلى توضيح معتى 
الخبر المحذوف وهو الموجود بوجود واجب مقتضى الذات وما سوآه يستند وجوده إليه 
ولهذا يستحق العبادة لا غير فما فى الوجود ذات تأنه هذا إلا إله موصوف بالوحدانية . 

قوله: (إلا إله موصوف بالوحدانية متعال) منزه مقدس . 

قوله: (عبن قبول الشركة) فضلاً عن الاتحاد فبهذا برد قول اليعقوبية أيضاً أي كما يرد 
التثليث . 
0 

قوله: أي أحد ثلاثة أي أحد ثلائة آلهة فقي الآية إضمار إلا أنه حذف ذكر الآلهة لأن ذلك 
معلوم من مذهبهم قال الواحدي لا يكفر من يقول إن لله ثالث ثلاثة إذا لم يرد به ثالث ثلاثة آلهة 
فإنه ما من اثنين إلا والله ثالثهما بالعلم كقوله تعالى : #ما يكرن من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم# [المجادلة: 1]7. 

قوله : القائلون بالأقانيم الثلاثة المتكلمون حكوا عن التصارى أنهم يقولون جوهر واحد ثلاثة 
أقائيم أب وابن وروح القدس وهذه الثلاثة إله واحد كما أن اسم الشمس يتناول القرص والشعاح 
والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالروح القدس الحياة فأثبتوا الذات والكلمة والحياة 
وقالوا إن الكلمة التي هي كلام ايه اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر واختلاط الماء 
باللبن وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله والكل إله واحد وهذا معلوم البطلان بديهية 
العقل فإن الثلائة لا بكون واحداً والواحد لا يكوك ثلاثة لا مقالة أشد فساداً وأظهر بطلاناً من مقالة 
التصارى . : 
قوله: وما سبق قول اليعقوبية أي وما سبق وهو قولهم: طإن الله هو المسيح ابن مريم» 
[المائدة : ؟"/ا] هو قول اليعقوبية وذلك أنهم قالوا إن الله ومريم رعيسى ألهة ثلاثة والذي يؤاكد هذا 
قوله تعالى للمسيح : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 1 [المائدةٌ : 11015 


: عورة اذ الآية: 7 
قوله : (ومن مزيدة للاستغراق) از للخصيص على الاستنراق هذا بلغ من أ له إلا هو. 
قوله : (ولم يوحدوا) توحيداً بلا حلول واتحاد. : 
قوله : (أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر) أي المراد ليس إحداث لكف بل بك 

ووراع عو ووو بد ا ؛ : 


087 


فرك واه امريدة 070 ما إله في الوجود قط إلا إله 0 ماعث الأقليد إن" 
إفادة من الاستغراقية الاستغراق لأنها تدخل لابتداء الجنس إلى انتهائه فقولك هل من رجل تقديره 
هل. من واحد إلى أقصاءه إلا أنه اكتفى يذكر من عن ذكر إلئ لدلالة أحد الغايتين على الأخرى وإنما 
م و د امس ب ل 0 

لآ رجل في الدار بالرفع وهو ليس رجل في الدار.ولا يمكن تقدير ما يكون به كذلك إلا يتحرف 
يفيد الاستغراق فوجب تقدير من'ولو كانت لا مفيدة للاستغراق لذاتها لما جاز قولهم:لا رجل في 
الدار بل رجلات برفع رجل قال الإمام في تفسير لا إله إلا هو قدر النحويون لا إلهفي الؤجود 
وذلك غير مطابق للتوحيد الحق لأن هذا نفي لوجود الإله الثاني.ولو لم يضمر هذا لكان لا إله نفياً 
لماهية الإله الثاني ومعلوم أن نفي الماهية أقوى بالتوحيد الصرف من نفي الوجود فعلى هذا لوا ترك ' 
التقدير بقوله في الوجود ليبقى مطلقاً فيتناول الوجود والإمكان وما يجري. مجراهما لكان أولى.. 

قوله: أي ليمسن الذين بقا منهم على الكفر هذا على أن يحمل من:في منهم: على التبعيض 

وقوله: #أو ليمسن الذين كفروا» [المائدة: 197 من النصارى على أن يصرف من إلى: معنى الييان: 
أقول يفهم من صرف من إلى التيعيض أن بعضاً ممن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسهم :العذاب لأن | 
الذين كفروا مظهر موضوع موضبع المضمر والمقام مقام أن يقال ليمسنهم وضمير.المفعول في 

ليمسنهم لمن ذكروا في الشرط: وهم الذين لم ينتهوا عن قولهم ذلك وكذا ما وضع موضع: ذلك. | 
الضمبر عبارة عنهم جميعاً فيصير المعنى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن بعض هؤلاء عذاب اليم | 
وصرف كمروا إلى معني يفوا جلي الكدر خلاف الظاهر وأي ضرورة الجأت إلى الخروج عن 0 
الظاهر مع حمل من على البيان الواضح المح نال لسري لق لد مهاد دل ملكي ل 7 
أليم قلت في إقامة المظهر مقام المضمر فائدة وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في إقوله : «لقد - 
كفر الذين قالوا# [المائدة: “/ا] وفي البيان فائدة أخرى وهي الإعلام في تفسير #ألذين كفرواا ‏ 
بريهم» [الأنعام: ]١‏ أنهم بمكان من الكفر والمعنى ليمسن الذين كفروا من التصارى خاصة: 

عذاب أليم أي نوع شديد الآلم من العذاب كما يقول أعطني غشرين من الثياب تريد من الثياب ش 
خاصة لا من غيرها من الأجناس التي يجوز أن يتناولها عشرون تم كلامه ثم فسر اللبين كفروا: بهم. 
في قولهم عنهم لأن من للبيان تنبيهاً على أنهم بلغوا ذ في الكفر بنحيث صاروا أعلاماً للكفر مشاهي 
فيه حتى أمكن أن يعرف الكفر بهم هذا كما قال الزمخشري في تفسير الفاتحة في بيان إبدال' ': 
#صراط الذين أنعمت عليهم؟ [الفاتحة: ؟٠]‏ نولك هلى أدلك على أكرم الناس وأفضلهم'فلان' 
أبلخ من قلان الأفضل لأنك ثنيت ذكره مجملاً أولاً ومفصلاً ثانياً وأوقعت فلانا تفسيراً للأكرم 
الأنضل نجماكه علا ف الكرم والفضل قال الليي ويمكن أ يقال إن من باب ريت متك اسن 
أي من باب التجريد جرد من نفس النصارى الذين كفروا مبالغة لكمال الكفر فيهم 


سورة المائدة/ الآية: 4 اكه 


قوله: (وضعه موضع ليمسئهم) بيان على الاحتمال الأخير إذ الاحتطال. الأول ليس 
من وضع الظاهر موضع المضمر لكون المراد بعضهم الباقي على الكفر اخره لفونكت الوشارة 
إلى أن من تاب منهم لا يمسهم العذاب بخلاف الأول . 

قوله: (تكريراً للشهادة على كفرهم) أي الأكاد حوف اخ ارلا بقولة: #لقد كفن 
الذين# [المائدة: 7ا]. 

قوله: (وتنبيهاً على أن العذاب على من دام على الكفر ولم يقلع عنه فلذلك عقبه 
بقوله: «أفلا يتوبون» [المائدة: 4/] الآبة) وتنبيهاً ناظر إلى الاحتمال الأول وكون من 
للتبعيض يوهم هذا أنه على تقدير الأول من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر وليس 
كذلك فالأولى ذكره قبل قوله أو ليمسن من النصارى الخ لكن أخره لإرادة ربطه بقوله : 
#أفلا يتوبون# [المائدة: 5/] الآية كما أشار إليه. 


ع 

قوله تعالى : أقلا يَتُويوت إل أنه وستَعْفْرئةُ واللهُ عور رحيم 

قوله: (أي «أفلا يتوبون» بالانتهاء عن تلك العقائد الباطلة والأقوال الزائغة) وهي اعتقاد 
الاتحاد وتعدد الالهة الخ والأقوال الناشعة عن تلك العقائد فلو اكتفى بأحدهما لكفي . 

قوله: (ويستغفرونه بالتوحيد) والندم على التثليث كما في الفريق الثاني . 

قوله : (والتتزيه عن الاتحاد والحلول) إشارة إلى طريق الاتحاد كما في الفريق الأول. 

قوله: (بعد هذا التقرير والتهديد) إشارة إلى معنى الفاء وتعقيب قوله: #أنلا 
يتوبون» [المائدة: 4 على الاحتمالين المذكورين في #ليمسن الذين كفروا» 
[المائدة: 7#] أما على الأول فظاهر إذ عدم التربة يقتضي التعجب إذا خص العذاب 
بمن دام على الكفر وأما على الثاني فوجه التعقيب أنه بعد هذا التقرير والتهديد على 
كفرهم ينبغي أن يتوبوا لئلا يكون من أهل دار الأشرار . 

قوله: (يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا) تنبيه على معنى رحيم وإن المراد 
الأنعام تفضيلا . 
0غ 

قوله: وتنبيهاً على أن العذاب على من دام على الكفر هذا المعنى مستفاد من الذين كقروا 
فإنه لم يصح حمله على المعنى الذين أحدثوا الكفر لأنهم كافرون بالفعل متصفون بالكفر فوجب 
المصير إلى معنى الدوام والثيات على الكفر فهذا كقولك للقائم قم فإن معناه دم على قيامك . 

كوله: ولذلك عقبه بقوله: «أفلا يتوبون4 [المائدة: 4/] أي ولأن الآية السابقة وهي 
#ليمسن الذين كفروا متهم عذاب أليم» [المائدة: *97] منبهاً على أن العذاب على من داوم على 
الكفر عقبها بثوله عز وجل : «أفلا يتوبون» [المائدة: 4ا] وجه تعليل تعقيب هذه الآية بما سبق 
أن الاستفهام فيه دال على التعجيب من إصرارهم على الكفر فإن المعنى ألا يتوبون# [المائدة : 
4/] بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر وهذا الوعيد الشديد عما هم عليه فإن فيه كما يرى 
تعجيباً من تصميمهم وتصلبهم على الكفر وتحضيضاً على التوبة ولذا قالوا إن الفاء في «أفلا 
يتوبون» [المائدة: 5] عاطفه فد عطفته على محذوف أي أيصرون فلا يتوبون. 


7م سورة الاقدة/ الآية: 58 


0 (وني هذا ا تعحيب _-2 0 أي هذا اال 0 
عل مد 
قوله تعالى : الخ انك مت اكه طقني قنع الشؤ زان مر ظ 
كان )أ 0 كُلَانِ ألم مأ حكَيقٌ سرح جم قراس ع ل ال 1 2 نظ نظ أ بإتكؤبت 69 7 
كوله: ك1 ا د 2 
قال بالاتحاد والحلول والتثليث أكد بطلانه بالبرهان. ظ 
قوله : (ما هو إلا رسول) قصر الموصوف على الصفة: قصر افراد. | ل 
قوله : (كالرسل قبله خضه الله:بآيات كما خصهم بها) فكما أنهم لم يترقزا من مرتبة 
العبودية بما أوفوا به من أغرب المعجزات إلى مرتبة الألوهية فكذلك عيسى عليذ السلام.. 
قوله : تن اخين الدوي على بذه فتن المي قنع ولاح رمس قل ارين 
ليه السام وو أعجمب) إذ ل يمف بحياة قبل قط بخلاف امون فاته كاوا متعيفي 
بالحياة وأيضاً مثل العصا. ليس إمن شأنه الحياة بخلاف الموتى . ظ < 
قوله: لمعي ا ري وهو أغرب) فإنه ل 
من التراب يله أب وأم فإن الإنشاء من أصل ليس'من جنسه أغرب من إيجاد شيء يجأنسه 
ولو من طرف واحد كحواء رضي الله تعالى عنها فإنها أنشأت من ذكر وحده وكعيسئ. عليه 
السلام فإنه خلق. من. أنثى وحذها .فلو كان مثل هذا ينافي العبودية ويقتضي م لكان 
الحال فيهم كذلك بل أولى وأخرى لكن الثاني منتف واعترقتم به فالمقدم مثله ' 
قوله: (كسائر النساء اللاتي) تاق الو النناق المسلوق ملي م اليه والتشبيه 
معتبر في المعطوف بمعونة المقام إذ المرام إبطال مقال الكفار في حقها أيضاً. . 
كوله: (يلازمن الصدق) أي أن الصديقة مبالغة الصدق لبتاء المبالغة . 0 < 
قوله: (أو يصدقن. الأنبياء) أي الصديقة مبالغة التصديق تبعه صاحب: الكشاف 00 
ظ كان الفعيل من المزيد غير مشهور لكن الظاهر أنه محذوف الزوائد فما منزلتها كعيسي ‏ عليه؛ 


السلام كصاحبي خرن ار ا أيها النصارى اي 
يوصف صحابية. أخرى . ود ك 


قوله : : فإنه أحبى:الموتى علئ يده يعني إن كان دليلكم في اعتقادكم أن عفيسى إله إحياء اله تغالى ْ 
الموتى على يده فإن في مرسى عليه السلام ما هو أعجب: وأغرب منه وهو إحياء الله تعالى مخشبة جامدة. . 
على يده وجعلها حية تسعى والحال أنه لا أحد من أمته اعتقد أن موسى إله وإن استدللتم على ذلك بأنه. 
ش ا المي ل و 0 
لي لي ار ار 
اباي ا ار رابا 00 


ررق ام ال ا ل ا 

قوله : (ومفتقران إليه افتقار الحيوانات) لحفظ الحياة والمنية بطريق جر العادة قبل 
الافتقار إما مستفاد من صيغة الاسثمرار أو من فحوى الكلام بمعونة المقام بل'“مئ عبارة 
الكلام إذ هو مسوق لبيان افتقارهما والبعد عما نسب إليهما ومثل هذا ثابت بعبارة النْضٍ 

قوله: (بين أولاً أقصى ما لهما من الكمالاث) اللائقة بهما فلا يقتضي اتحاد 
الكمال فيهما. 

قوله: (ودل على أنه لا يوجب لهما الوهية لأن كثيراً من الناس يشاركهما في مثله) 
أي في الغرابة نفسها وإن كان في البعض أغرب وأعجب فما كان علة للألوهية لا يتفاوت 
في المحال ثم نبه على نقصهما وفي ذكر التنبيه إشارة إلى فرط حماقة الكفرة . 

قوله : (لم نبه على نقصهما وذكر ما بدائي الألوهية ويقئضي أن يكونا من عداد 
المركيات الككائنة الفاسدة) وذكر ما ينافي الألوهية هذا من باب الترقي إذ بين أولاً أن عدم 
علية ما لهما من الكمال بتحقق ذلك الكمال أو مثله فى محل مع انتفاء الألوهية فيه كما 
اعترفوا به ثم بين تحقق علة توجب انتفاء الألوهية . 

توله: (ثم عجب ممن يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال #انظر 
كيف4 [المائدة: ه7] الآية) إشارة إلى أن ما ذكر هنا شيء من الأدلة سواء كانت تلك 
الأدلة أنية ا يق لاني . 

قوله: لق ا أي 0 4 الاك ع ون 
أعجب) وثم لتفاوت أي ليس للتراخي في الزمان بل للتراخي الرتبي . 


اليم عر رم )م سب 2 هر أل عر 


قوله تعالى: لالدو يو ذو مركالا ككزك لك قرا ول دما 
التميغ اليم © 

قوله: (يعني أن عيسى وإن ملك ذلك بتمليك الله إياه لا يملكه من ذاته ولا يملك 
مثل ما يضر الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة وإنما قال ما) 
لا يملكه من ذاته أي النفى راجع إلى هذا القيد لا إلى أصل الفعل وإنما قال ما أي في 
موضع من إذ المراد به من يعقل . 


قوله: وثم لتفاوت ما بين العجيين العجب الأول مستفاد من معنى الاستفهام المدلول عليه 
بكيف والثاني من كلمة أني و ا ع ري رسن و0 
هذا المقام والمعنى انظر كيف نيين لهم الآيات الدالة على انحطاط عيسى وأمه من درجة الألوهية 
لم انظر كيف يصرفون عن الحق مع هذه الآيات والدلائل الدالة على أنهما ليسا إلهين فالتفاوت 
كان بين عجب وأعجب لأن الإفنك والانصراف عن الحق مع ظهرره بالدلائل أعجب وأغرب . 


رد 


سورة المائدة/ الآية بإب 
قوله : انظرً إلى ما هو عليه في ذات) ما هو أي عينى عليه السلام عل أي على ذلك 
١‏ الشيء وذلك كوابه بشراً ليسن بقادز على شيء إلا بأقدار الله تعالى وحاضصله إن المزاد بها 
ا ار ار ا امبدرة بوهرة 1ه الماع التي لايتدر اير 
. إلا يتمكي: الله الغني القوى . | 
ظ قوله 3111 200ص 0 
او اها أي بالكلية ية ولو أطلق ا اعيبر وإد كان مراف تفي القدزة 


قو 9ب 1 0171711111 

قوله: (ومن كان له حفيقة تقيل المجانسة.والمشاركة فبمغزل عن الألوفية) كيزى من 
الشكل الأول وصغراة ما أشير إليه بقوله على أنه من هذا الجنس لا نفسه وهو أن.عيسى . 

عليه السلام له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة وكل من هذا شأنه فمبعزل عن الألوعية . 
والصغرى والكبرى كلاهما بديهيان والنصارى معترفون بهما وكذا النتيجة وهي 0 
. عليه السلام أمره مناف للربوبية وبمعزل عن الألوهية. : 
< قوله: (وإنما قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع) وأمأ م ان في 
مثل هذا الموضع أحيانا فلان النفس أميل إلى جانب النفع . ظ ظ 
وله : : (بالأقوال والعقائد فيجازي على عملها إن خيراً نخير وإن شرا فشر وكدذا ' 
. الأعمال حمل إلى مطلقها مغ أن المقام يقتضي التخصيص بالأقوال الباطلة والعقائد الزائغة 
الع و يي بس و و ا 
إنكاراً العباد من دون الله تعالى إنكار توبيخياً وتهنديداً عظيما . 


دس جر ارت ار عي جرعوسل فر > بر 


قوله تعالى : قل يَتأَهَلٌ ال ران ديتحكم غير الحي 5 ةر 
قد صَككوا من َل وَأَصَحلُوا سكديا ما وَصسلُوأعن سو التبيل © 1 1 
00 قوله: (أي ضلوا باطلاً) إشارة إلى أن غير الحق صفة مصدر محذوف الظاهر أنه قيد 
واقعي كر تأكينا لأمر التحطير وأما قول الزمخشري أن العلى في الدين غلوان جق وهنو 


قوله : نيه على أنه من هذا الجنس أي على أن عيسى من جنس ما لا يمك ضرا ولا تق 
هذا المعنى مستفادٍ من لفظ ما الموضوع للجنس . ْ ا 
قوله: علوا باطلا إشارة إلى أن نصب غير الحق على المصدزية من الفعل يمذكور حذاف 
المصدر وأقيم صفته وهو غير الحقى مقامه وأعرب بإعرابه المعنى لا تغلو غلواً ففسر غير الحقى ' 
بالباطل لأن غير الحق. لا يكون إلا باطلاً فإن الغلو في الدين نوعان: غلو حق وهو أن يبالغ في 
تقريره تأكيده وغلو باطل وهو .أن يتكلف في تقرير الشبه وإسخفاء ا ل 
ل لل ل ان ل لال 3 


سور اا الي ا لس سس تيت ب ب يق "ام 


التفحص عن حقائقه والتفتيش عن أباعد معابه ويجتهد في تحصيل حجتةكيما يغعله 
المتكلمون فضعيف لأن ذلك التفحص إن أدى إلى الكفر كالبحث عن القضاء والقَذل وعن 
صقات الله بحيث يؤدي إلى الخروج عن الدين فداخل في الغلو الباطل وإلا قلا غلو حمينئك2 

قوله : (فترفعوا عيسى إلى أن تدعوا له الألوهية) فترفعوا جواب النهي وكذا قوله أو تضعوه. 

قونه: (أو تضعوه فتزعموا بأنه بغير رشدة») بوزن مرة ولد الرشدة ضد ولد الزنية كما 
في القاموس . 

قوله: (وقيل الخطاب للتصارى خخاصة) والمعنى لا تغلوا فترفعوا عيسى عليه السلام 
ولا يتأتى أو تضعوه فإنه مقالة اليهود قائلهم الله كيف يؤفكون وجه التخصيص وقوعه عقيب 
حكاية جناية النصارى ووجه التمريض هو أن تخصيص العام خلاف الظاهر والنكتة 
المذكورة لا تصلح أن تكون مخصصة لدخول النصارى تحت العام دخولاً أولبا وبهذا 
يرتبط بما قبله . 

قوله : (ولا تشعوا) خطاب عام لليهود والنصاري . 

قوله: (يعني أسلافهم وأثمتهم الذين قد ضلوا بعد مبعثئه صلى الله تعالى عليه وسلم) 
أى مبعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فحيتئذ المراد بأسلافهم من بلغته دعوة النبي 
عليه السلام ولم يؤمنوا به مع تدينهم بدين عيسى عليه السلام بل بدين موسى عليه السلام 
والمخاطبون أخلافهم الذين لم يدركوا دين عيسى عليه السلام قبل نسخه . 

قوله: (في شريعتهم) حيث بدلوا وحرفوا واشتروا بآيات الله ثمنأ قليلاً (ممن شايعهم 
على بدعهم وضلالهم عن قصد السبيل الذي هو الإسلام يعد مبعئه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما كذبوه وبغوا عليه). 

قوله: (وقيل الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقنضى العقل) حيث ادعوا الألوهية 
للممكن المركب وأثيتوا الولد للواجب تعالى . 

قوله: (والثاني إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع) سواء كان شريعتهم قبل 
نسخهم أو شرع نبينا عليه السلام وعلى كلا التقديرين لا تكرار في الكلام إذ المراد الضلال 
الأول غير المراد بالضلال الثاني كما قوره بالوجه الراجح أولا وبالمرجوح ثانيا ووجه 
هر عجو حيته إن سواء 0 والإسلام بل كالعلم له . 

قوله تعالكى :1 عرس الْدنَ حكفووا من بو سن لسري بل عل ليسا سان داوود وَعِيسى أبن 
0 بما عمو 1427 َعَتَدرت 7 

فوله: (أي لمنهم الله ة في الزبور والإنجيل على لسانهما) أي ظهر ذلك اللعن في 
دا بل ا 
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قوله : (وقيل إن أهل أبلة لما اعتدوا ة في السبت لعنهم داود فمسخهخ “الله تعالئ قردة). 
بل على وزث حيرةبالتحتابتين قرية بين مدي والطود أ عير ذلك كما غيل كاير تقصيلة 
في قوله : . #ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت4 [البقرة: 56] الآية . : 
' قوله : (وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنتهم امن 
. خنازير وكانوا خمسة آلاف زجل) وعلى هذا فالمراد باللعن على لسانهما جريان اللعن على 
لحنانهما واللعن واقع متهنما وإما زينه لأنه حلاف ظامن السوق [ذ الكناس من القول لعن 
ظ ل ا ل ل ل ل 
1 لعن الذين كفروا داود وعيسى ابن مريم والله .تعالى أعلم . ّْ ) 
قوله : (أي ذلك اللعن الشنيع) والشناعة مستفادة من التعبير بصيغة البعد. 00 
قوله : (المقتضي للمسخ) هذا ملائم للوجه الثاني المومي إليه بقوله وقيل أهل أيلة 
آ ا عر ا 1 د 
ضعيف وعدم التعرض للمسخ حسن . 

ظ قوله: (ريسيب عصيائهم واعتدائهم ما حرم عليهم) فقط لا غير لأن المتبادر اكت الام 
وهذا مؤدي قول صاحب الكشناف أي لم يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب المسخ . ]لا 
لأجل المعصية والاعتداء لا لشيء آخر ولما لم يكن مفيد الحصر هنا سوى أن السب سبي 
.اتام وأن التعبير يأداة القصر في مثل هذا غير متعارف وإن كان صحيحاً تركه وأشار إليه بذكر 

و ويه اي كين سبيوي ا ل ل و وات 
ْ كما لا يخفى كانوا لا يتناهون تفسير للمعضية والاعتداء كما في الكشاف . : 


توله. تعالى : ست لازي نكر لبقت طبزت 89 
قوله : (أي لا ينهي بعضهم بعضاً) على أن يكون التناهي تفاعل من النهي . 3 
ظ قوله: عن معاودة منكر فعلوه) قدر المضاف وعو الجعاود: إذ لا بعفل غن مدكر 
ظ فعلره أي بعد قعل وإئما المغقول النهي عن معاودته . 
000 قوله: (ازركل بكر فعلونا ند المشاف ,ناز رهن لمقل لطا فلن رن 
بالمثل الاتحاد في النو ع وجو معنى المثل في الاصطلاح فمأله تقدير 0 7 
الاتحاد في الجنس فيكون توجيهاً آخر وإن كان لفظ المثل غير شائع في ذلك: ْ 
قوله: (أو عن منكر أرادوا فعله وتهيؤوا له) توجيه ثالث بتأويل فعلوا بالإرادة بذكر 
المسبب وإرادة السبب وفيْه إشارة إلى أنهم مع ارتكابهم المناهي والمنكرات يتركون 
ظ تعبت رد بعر عن اله حرووهاا انتج رز مرائدة المنيا رهد زو ايةطقة 1 
وجعل مواقعتهم المعصية مشار إليها. ‏ ظ ْ ئ 
قوله : (أو لا بتتهون عنه) أي التفاخل ليس للمشاركة بل بممتى الانفعال والخطاوعة 
أخرة افونت المبالغة في الذم بالاعراض عن باب التناهي عن الخطرئات . . ظ 
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قوله : (من قولهم تناهى عن عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع) فالمعنى كانوا لا:يمتنعون عن 
منكر فعلوه فحينئذ لا حاجة إلى التوجيهات المذكورة آنفاأ إذ الامتناع عن الشيء والأآتتهاء عنه 
عبارة عن أن لا يفعل بعد ارتكابه كما هو الظاهر والانتهاء وإن لم يختص بهذا المعنى لكلا 
ريب في إمكان إرادته والعلامة التفتازاني أدعى احتياجه إلى التوجيهات المذكورة أيضاً . 

فوله: (تعجيب من سوء فعلهم) التعجيب إما مستفاد من المقام أو مفهوم من أفعال 
المدح والذم إما بإشارته أو بدلالته. 

قوله : (مؤكد بالقسم) أي اللام في لبئس موطتة للقسم أي والله لبئس ما كانوا يفعلون 
أي لبئس شيئاً فعلوه قعلهم هذا. 

قوله تعالى: كن حككوا منقة اورت اذيّ كَدررا بَغْسَ مَاَدمَ اس 
أَندْسهم أن سعط أنه توم وَفِ ألْصَدَّايِ هُمَ خَندُونَ (29) 

قوله! (من أهل الكتاب)منافقاً أوخداة وفى الكشاف هم متافقو أهل الكتاب ولكون 
التخصيص خلاف الظاهر لم يرض المص وسيشير إليه. 

قوله: (يوالون المشركين) أي التولي من الولي بمعنى المحب وظاهره أنه حمل 
صيغة التفعل على معنى المقاعلة . 

قوله: (بغضا فرسول الله عليه السلام وللمؤمتين) فحينئدٍ المراد بالموالاة والموادة 
أثرها لأن أصل المحبة ضرورية ويكون المراد أثرها اتضح معنى الرؤية البصرية أو القلبية 
قد مر جعل النفس بمعنى الذات إذ التقديم يوجبه ولذا حملوها على الذات في عامة 
مواضع القرآن حيث قدمت نفس وأما حمل النفس على الهوى في مثل هذا فضعيف (أي 
لبئس شيثاً قدموه ليردوأ عليه يوم القيامة) . 

قوله: (هو المخصوص بالذم والمعنى موجب سخط الله) إذ ما قدمته أنفسهم سبب 
السخط لا نفس السخط ولو جعل نفس السخط مخصوصاً بالذم بعلاقة السببية بحيث لا 
بتخلف المسبب لا ييعد. 

قوله: (والخلود في العذاب) إشارة إلى أن تفظة أن مخففة عاملة في ضمير الشأن 
فيجعل الجملتان في تأويل المصدر . 

قوله: (أو علة الذم والمخصوص محذوف أي لبئس شيئاً ذلك) فعل الذم إنشاء غير معلل 
إذ الدليل ما يوصل إلى مطلوب خبري فمراده الخبر الذي يستفاد منه ولعل لهذا اخره . 


قوله: والمعنى موجب سخط الله والخلود في العذاب أخرجه عن ظاهره إذ لا يصح عل 
بالذم موجب السخط وهو الخلود في العذاب لا نفى البخظ فقوله والخلود فى العذاب عطف 
تفسيري لموجب سخط الله. 
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قوله تعالى : وَكَو حكَاوٌا رنوت بل أبن ون 1 أْزِكَ إِلْيَهِمَا أتحَدُوهُمَ 2 ؛ٍ 
لك كاي كيفك 00 0 
قوله : (بعني نببهم) أي إيماناً معتداً به فإن إيمانهم به كلا إيمان كايساته با 3 
فلذا نفى عنهم بلو. ظ ! ظ ١‏ 
ظ قوله: (وإن كان الدية في المنافقين) في المتافقين- كما اختاره لمخهري في دلبل 
اعلى ان المصفة إخار العتوم كنا الترنا في أول لاد 0 
قوله : الما نينا عليه اللا فللا في نبي إا لعد أو للج اعرد الف 
: الكامل لذ الإيمان يمنع ذلك) . ش 
ظ قوله: ا(خارجوة عن فبتهم أو متمردرن في فائهم) حارجو عن دبنهم أي غير 
ا ن الخ ا 0 
الو ادن 4# أي يعدن أَهَدَ كب فكو لذن هذا الزن ولي أن 
ويم وده لين جا 0 قَالوَا نا مسدرّعا ولك يِذ مِنَهُمْ قنِسِيرت 
وَرُقبكا وَأَتسْرَ لا سَتَكبْرد © ١‏ ظ 00 
قوله : («التجدن») [الأمائدة: 65 ] بيان عداوة أهل الكعاب خصوصاً الهوة إذ ل | 
اليهود قرناء المشركين في شدة العذاوة للمؤمنينْ بل أشار إلى قدمهم ورسوحهم جنديمهم 
3 0 الذكري ل ١‏ أن الفائدة هناك ذلك 5 بياد 00 
قن عضا نة واقسير كرا ال ورفه عجري" ا فد اننا حالاً منه لكان الث لاستلزا ادعام 
مرئية حالهم . ١‏ ظ 1 
0 قوله: («أشد الناس») [المائدة: لم يقل أعدى اناس لقصد المبالقة كما بين 
المصنف في قوله تعالى : لإفهي كالحجارة أو شد قسوة# [البقرة : ا 0 : 
. قوله: «اليهود» [المائدة: 47 مفعول ثانٍ للوجدان امسن الأول ل أشد الناش 
وقيل بالعكس «والذين أشركوا# [المائدة : الإسات بلي رايا بزو الب رار 
الووا ا عب ااا اليو رار ون 
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قوله : (وتضاعف كفرهم) حيث كفروا بنبينا عليه السلام بعد كفرهم بغيسى عليه 
السلام أو حيث كفروا أولاً بعبادة العجل ثم كفروا بطلب رؤية الله تعالى . 

قوله: (وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرتههم 
على تكذيب الأنبياء ومعادانهم) حتى قتلوا شعياء عليه السلام ويحيى عليه السلام وغيرهما 
على ما روى العلماء الأعلام. 

قوله: #ولتجدن# [المائدة: 87] أعيد عطفا على الأول لمغايرة متعلقة أقربهم مودة 
وإن كان لهم نوع عداوة إذ قوله تعالى: #ترى كثيراً منهم# [المائدة: ]4١‏ يعم كلا 
الفريقين الذين قالوا إنا نصارى لم يجىء اليهود كما جاء ذ في أكثر المواضع لعل وجهه 
إشارة إلى أقربيتهم إلى وجه مودة المؤمئين أي قولهم إنا نصارى أي ناصرون دين الله عن 
صميم القلب باعث لتلك الأقربية ولا يبعد أن يكون قول المصنف للين جانبهم الخ إشارة 
إلى ما قلنا. 

قوله: (للين جانبهم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم على الدنيا) إذ معدنه الأخلاق الردية 

قوله: (وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل وإليه أشار بقوله: #ذلك بأن منهم فسيسين» 
[المائدة: ؟47] الآية) وإن كان هباء منثوراً في عاقبة الأمر ذلك بأن منهم لم يكتف بربط 
السبب بقوله أقربهم بل ااختير الاستئناف للمبالغة في | إفادة التقرر ولإفادة القصر كما نيه عليه 
صاحب الكشاف في قوله تعالى: #ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون4* [المائدة حي 
صمي الس الدع بوكر الذي و سمي عالم النصارى قسيسا لتتبعه 
را ع ا اد سد و ا ا 

قوله: ا لاستكرد :4 لتك على أن ننه أن ال ررد والجامع 

قوله: (عن قبول الحق إذا فهموه) ومن لم يقبل الحق إنما هو لعدم فهمه والحكم 
نقيض ما يقال في شأنهما . 

قوله: (أو يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود) فإنهم لا يتواضعون ولهذا وضعهم الله 
تعالى حتى كانوا أرذل الناس في كل وقت وحين فالحمد لله رب العالمين . 

قوله: (وفيه دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن 


64] 


ل يحيرةا وك الدنيا فقط إذا لم تصر وسياة النجاة اد بهلي لأخرة ! إذا 
57 :'(وث كانت في كافر) ذما غلك إذا كانت في مؤمن وفي النظم قرغي ى 


تحصيل هذه الشمال بطريق إشارة 0 وحم يلخ تعن و هلا اتكمال وبيان عا 
. الملك المتعال . جْ 


ركه تعالى: ل ماما ل إل الول رقا أتبتهة أعيتهم يفيض وك ادمع ما عرفأ ين 
ليوو ريما اتام التهيي © - ظ 00 
ظ << قوله: («وإذا سمعوا») [المائدة : *8] ولعحقق الوقوع احير ملسي 
قوله ١‏ لما أنؤي») لفظة ما بسن بعامة هنا إلى الرسول لم يجىء إليك ليكنة جليلة . 
قوله: (عطف على #لا يستكبرون4 [المائدة: )]8١‏ والجامع بينهما عقلي إذْ عدم 
الاستكبار خصوصاً عن قبول الحل علة لفيض الأعين حين ذلك الاستماع . 1 
قوله يه بان لق لويهم وشدة خشيتهم) لان فرط بكانهم مسبب عن الرقة 
. وكمال الخشية إذ الإناء يترشج بما فيه من إلمر والحلاوة. ظ 
قوله  :‏ (ومسارعتهم إلى قبول الحق) مستفاد من قوله : ربنا لود [المائذة : 4 
قوله : (وعدم تأبيهم عنه) أي وعدم إبائهم . 
قوله : (والفيض انصباب عن امتلاء) انصباب أي سيلان. 3 
قوله: (فوضع) أراد بذلك نوجي وير لنيض ين الامدانة الى قر من الدع 
وعلى الوجه الثاني كلمة من تعليلية . 0006 
قوله : (موضع الامتلاء) لأنداسبية الفيفن. 
قوله : اللعالقة) أي تر الانطلكد ملاعل عرجطة ونا 153 اغا مله ظ ْ 
ئ قوله: لأ جعلت أعينهم من فرط اليكاء) أي إسناد الفيش إلى العين ميعازي عقلي ‏ 
كنجري النهر للمبالغة في وصفهم بالبكاء أي بكاؤهم بلغ مبلخأ يظن من رآهم أن ن أغينهم بأنفسها . 
تسيل وفي الؤجه الأول المجاز لغوي وفي الثاني المجاز عقلي ولو قدمه على سابقه لكان أولى. 
المراد تمتلىء مب ا وى ال لديا ابيا 0 
:اريك الست أو ليس كذلك بل الإسناد مجازي مع أن المراد معناه بالفيض الحقيقئ . ئ 
قوله : (كأنها تفيض بأنفسها) بيان حاصل الإسناد المجازي وما فيه من المبالغة لا 
ون ا اا تت ل 
يجري هنا على بيان المصنتف: كما لا يخفى , ظ 


قوله: (من الأولى للابتداء) حال من الدمع ان تا كلقا عت شرق الححق وكائنا من 
5 ظ 
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قوله: (والثائية لتبيين ما صرفوا أو للتبعيض فإنه : اب 0 

بعض الحق تأبكاهم) إشارة إلى أن قوله من الحق في موقع المفعول به فيجب أن يجعل ما 
مصدرية كذا قيل والأولى أن يقال إنه إشارة إلى حاصل معنى من التبعيضية كقول النتجاة 
شربت من الماء بعض الماء وأما موصولة كما فى كونها للتبيين والعائد المفعول محذوف. 

قوله : لكيك زا عار بلدا جما الكل يمان إلى الضمير معمول العامل لفظي 
بالأصالة لأنه قد يقع في كلامهم ولو قليلاً ولك أن : تعتبر المفعول معحذوقا وكله تأكيداً له 
وهذا وإن كان تكلفاً من الحمل عليه أولى من الحمل على الخطأ يقولون أي قولاً عن 
اعتقاد كما يشعره قوله: «ربنا» [المائدة: 187 الخ . 

قوله: (آمنا) إنشاء الإخبار بذلك أي بما سمعنا"' . 

قوله: (بذلك أو بمحمد يَلِِ) ترديد في العبارة إذ كل منهما يستلزم الآخر وإنما قدم 
الأول لذكره صريحاً وأما الرسول عليه السلام فمذكور حكما بما أنزل. 

كقوله: (من الذين شهدوا بأنه حق أو شو ته أو من أمنه الذين هم شهداء الله على الأمم 
يوم القيامة) من الذين شهدوا الأولى مع الذين شهدوا كما قال في تفسير آية في سورة آل 
عمران فعلى الوجه الأول المراد من الشهادة الإقرار والإخبار مع اعتقاد حق وعلى الثاني 


الشهادة الشرعية . 
قوله تعالى : وما لَنَا لا نوْمِنَ بأللَه وم جَآءَنَا مَِ الْحَقّ وتطمم أن يدغْلنَا رينًا نا مع الْقَوْرِ 
أصَيِحِنَ 9© 


قوله: (استفهام إنكار) أي كلمة ما استفهامية إنكارية أي إنكار للوقوع لا للواقع 

قوله: (واستبعاد) تحقيقاً لإيمانهم كأنهم قالوا آمنا ولا شبهة في إيمائنا كإيمان 
المنافقين لأن عدم الإيمان مع قيام الموجب للإيمان في غاية البعد ولا سيما دعوى الويمان 
مع انتفائه في الواقع في غاية الاستبعاد ومن هذا ظهر صحة كرله تعريضا للمنافقين ثم 
الهنناة عي اشكلت قه: 

قوله : (لانتفاء الإيمان) أشار إلى أن المراد بالإيمان بالله وما جاءنا الإيمان بجميع ما 
يجب الإيمان يه كما هر تححتقيقة 


قوله: بذلك أو بمحمد المشار إليه بذتك ما أنزل إليك في وإذا سمعوا ما أنزل أو بمحمد فعلى 
هذا يكون المؤمن يه يآمنا الرسول المذكور في ما أنزل إلى الرسول وهو محمد إن كان اللام للعهد. 
قوله : أو من أمته عطف على من الذين شهدوا. 


)١(‏ أي بما سمعنا أي كله ولما لم نسمعه فالأولى أي بما أنزل كله إذ المسموع بعض ما أنزل كما أشرنا إليه 
والمؤمن به كله. 


»جه « / ظ ميورة المئدة/ الآية: 8م 


قوله: (مع قيام الدامي وهو الطمع في الانخراط مع الالح ؤالدخول في 
مداخلهم) وهو الطمع هذ! لكي الغائىي خص به لمساس 5000-7 0 الآيات 
الآفاقية والأنفسية . 058 

قوله: (أو جوات ساف ال لم آمنعم) عطق على قوله استفهام إنكار 5 ا 
6 در الاستفهام إنكارياً رجه تارم جواباً كون وي ب 
الفصل ل الرصل بل الراوالاستانية كما هو المشهرر في اسن الجمهور ء: 
أشار إلية بقوله وانشيفاد لانتفاء الإيمان. 0 

قوله: واعامل ما في إللام من معنى الفعل) بدني متملقه كما يشي لي تفي من 
ولو أراد المعنى المستفاد في اللام لقال أي علة ونحوها ففي عبارته تسامح . | ' 

فوله: (أي أي شيء حنصل لنا غير مؤمدين بالله أي بوحداتيته فإنهم كائوا لعا 
وذلك ليس بإنمان كما'في الكشاف وتخصيص بالمثلثين ليس نقري إذ التصمارى يعمو لهم 
وللقائلين بالخلول والاتحاد فالأولى غير مؤمنين بالله إيماناً معتداً به. ظ 

قوله: (أو بكتابه ورسوله فإن الإيمان بهما إيمان به حقيقة وذكره توطئة وننظيحة) أي ظ 
إذا كان المراد الإيمان بكتاث الله/" ووضولة وضن المراة بقوله وفي إجاءناامن الخق» - 
[المائدة: 854] فذكره تعالى للتوطئة وما الباعث لهذا مع أن الإيمان به تعالى أضل ومقصوه - 
'أعظم من الإيمان وهذا يم ل #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
'ورسوله# [المائدة: *ا] الانة وفي قوله تعالى : اح سر فإن الله 
خسسه ولول [الأفال: على يم 1 
بن لإا ولط ته الع يتم بحل جرم ا لاسا ع ترا الع وهذ عي 
بوعا سو يدي د اموادوس ايان جوت وات رياه بكي 
نجمع بين عدم الإيمان والطمع'فهو بعينه الاحتمال الثاني في العطف على نؤمن . : ' 
قوله: (أو خبر محذوق والواو للحال أي ونحن تطمع والعامل فيها جامل ) الحال 


قولهد: والواو للحال فكل' وإحد من لا نؤمن وتطمع حال والتائل فى الخال ل 
لو الثانية ل الل راك ميد بال الأولى 0 ظ 


)١(‏ وإت كان المراد الكتاب فالأمر ظاهر وإن كان الرسول فالمراد بما الوصف. 


سورة المائدة/ الآية؟ هه ل ل لل ل ل يع | 8 
الأول مقيداً بها) إذ لولا التقييد ويجعلان حالين مستقلين لكان المآل ما لنا تمع ولا إنكار 
للطمع بدون ملاحظة عدم الإيمان إذ يجوز أن يكون الطمع مع الإيمان الظاه أن هذين 
الحالين مترادفين لأن صاحبهما واحد وإن كان بلا عطف . 

توله: (أو نؤمن) أي أو العامل في الحال الثانية نؤمن فتكون من الأحوال المتداخلة. 


ىَالأ 


وس دنهم َه يما الوأ جَنّت جَجْرى من خَحتها الْأَنْهرٌ خَلِنَ ذه وَديِلكَ 
0 ا جره المسحسنين 05 

قوله: ا هذا قول فلان أي معتقده) أي لا عن نفاق أشار إلى 
أن القول على حقيقته وهي التلفظ بما يفيد لكن المتبادر من إطلاقه قد يذكر ويراد به 
المعتقد وهذا هو المراد بكزله مك اولاق 

قوله: (الذين أحسنوا النظر أو العمل والذين اعتادوا الإحسان فى الأمور والآيات 
الأربع روي أنها نزلت في التجاشي وأصحابه) أي في شأن النجاشي وهر علاف السفة. 

قوله: (بعث إليه رسول الله صلى الله نعالى علبه وسلم بكتابه فقرأه ثم دعا جعفر بن 
أبي طالب من المهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسيسين نأمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن 
فقرأ سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن) كان من هاجر من مكة إلى الحبشة ائنين وثمانين 
رجلا سوى التساء والصبيان (وقيل نزلت في ثلائين أو سبعين رجلا من قومه وفدوا على 


ما لنا طامعين أو ما لنا ونحن نطمع لكان له معنى وفي الكشاف ويجوز أن يكون ونطمع حالاً من 
لا يؤمن على أنهم أنكروا على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يكونوا مع 
ام لو ا وا و ا ار ب و 
الصالحين أو على معنى وما لنا لا نجمع بيتهما بالدخول : في الإسلام لأن الكافر ما ينبغي له أن 
يطمع في صحبة الصالحين إلى هنا كلامه الوجه الأول من وجهي العطف مبني على أن يعطف 
ونطمع على لا نؤمن فيكون المنكر بالاستفهام الإنكاري الجمع بين عدم الإيمان والطمع والثاني 
على أن يعطف على نؤمن فيكون المنكر عدم الجمع بين الإيمان والطمع . 

قوله: أي عن اعتقاد جواب لإشكال وهو أن ظاهر قوله بما فالوا يقتضي أنهم استحقوا 
الثراب بالقول وذلك غير ممكن لأن مجرد القول نوت الاستاك للانقيد الات ناقانت بان الهزاء 
القول من اعتقاد بدلالة قوله: #مما عرفوا من الحق* [المائدة : "47]. 

قوله: #الذين أحسنوا» [النجم: ])"١‏ النظر والعمل هذا على أن يراد بالمحستين الحدرث 
والتجدد فعلى هذا يكون الألف واللام فيه بمعنى الذين والمحسئين بمعنى أحسنوا وقوله أو الذين 
اعتادوا الإحسان على أن لا يكون المراد بالمحسئين معنى التجدد والحدوث فاللام حينتذٍ يكون 
للتعريف المحضى لا بمعئى الموصول . 

قوله: والآيات الأربع الآية الأولى قوله تعالى: #وإذا سمعوا» [المائدة: ”4] إلى آخره 
والثانية يقولون: #ريئنا آمنا قاكتبنا مع الشاهدين4 [المائدة: 487] والثالئة #وما لنا لا نؤمن» 
[المائدة: 84] إلى آخره والرابعة #فإنهم» [المائدة: ]١١84‏ الآية والنجاشي أمير اليمن. 


اسم سس صوزرةإلائدة/الآبتان اكه لم 
رسنول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .فقرأ عليهم سورة يس فبكوا وآمنوا). ظ 

قوله تعالى : وَألَدِنَ كدروا وَكَدَوأ يتنآ أَوْلَيَكَ أَصْبٌ لبر (22] 

قوله: (إوالذين كفروا») [المائدة : ] عطف على ما قبله قسيم له كان قي الي 
آمنوا وصدقوا بآيائنا أولئك هم:أصحاب التعيم. ظ 

فوله: (عطف التكذيب بآيات الله على الكفر وهو) أ الكل يتا 

قوله : شرت لان المسة إلى ينان ال المكلبين وتكرهم الى فدرض التصداتين 
بها جمعاً بين الترغيب والترهيب) ضرب منه أي من الكفر أي من.عطف الخاضن على العام 1 
فلا بد من نككنة وهي ما أشار بِقُولهِ لأن. القضد الخ . وذكرهم فى معرض المصدقين بها أي ظ 
أراد تشريكهم معهم في بيان الجزاء أي جزاء المصدقين جنات النعيم وجزاء الي 
الجحيم تنشيطاً للسامعين علئ ما ينجي وتثبيطأاً لهم على ما يردي وإليه أشاز بقوله جمعاً 
سبق الترغيتة و لامر اراك اح روصو راك يرن تمرازي امور 
فمدفوع بآن القصد أيضاً التتصيص على كفرهم مطلقاً. | 
ظ 0 أي لذ امنوا لا روأ ملت مآ أل أ ولاتتأ يك للا . 
1 ير 0 ظ ظ ظ 
١‏ ا 100200 
والحلال ما يستطيبه الشرع القويم فهو أخص من الحلال مطلقاً إذا اعتبر في مفهرمه.كونه ‏ 

من الحلال أو من وجه إذا لم يعتير لكن المراد هتا الطيبات من الحلال بمعونة الإضافة. 

قوله: (كأنه لما تضم ما قبله مدح النصارى على ترهبهم) لأنه تعالئ مدح" . 
النصارى بقولّه اطاذلك باد سي مجر رهج ؟ [الجائدة اللي ل 
ترهبهم بطريق العبارة. 2١‏ ' ' 00 
<< قكوله: أوالحث غلى كسر انفس ورف لشهوات) عطف على المنج أو أي حث 
المؤمنين إما بطريق الإشارة كما هو أو بظريق الدلالة . 

قوله (عقبه النهي عن الإفراط في ذلك) أي في كسثر النفس لام صل الكسر فباق 
ممدوح مأمور به. 

قوله: (ولاعتداء هما خد اه) هذا شامل للإثراد والتقريط إق هو مهي عنة أذ 
ولعلة تعالى نو غلئه يفول : #إولا تعتدوا» [المائدة : 41] بعد النهي عن الإقراط بقؤله: 
لإلا تحرموا طيبات*» [المائدة : ال ايا 
القصد في الأمور التوسط فيها يلا فتور. ا 

توله: (بحعل الحلال خراماً فقال: ولا 1 [المائدة : /ىم] الأية) أي باعتناده 
دق اراسي ابر جنا مطملة السلا سردا أربيمل العاال عبرا علي بل 


1 


سورة اكائلة/ الآية ؟ لوج بس سس سس تم  -‏ س يع له 


فالجعل هو الجعل القولي وإلى هذا الأخير ذهب صاحب الكشاف وعلى هذا 7التوجيه يكرن 
«ولا تعتدوا» [المائدة: 410] تأكيداً لتهي الأول . 

قوله: (ويجوز أن يراد به طاولا تعتدوا» [المائدة: 47] حدود ما أحل لكم ]لما 
حرم عليكم) هذه الإرادة هي المناسب لجزالة المعنى إذ التأسيس والإفادة خير من الإعادة 
مع أن العطف بالواو لا يناسب التأكيد . 

قوله : (فتكون الآية نامية عن تحريم ما أحل وتحليل ما حرم داعية إلى القصد بينهما) 
كما قال تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» [النحل: ,]4٠‏ 

قونه: (روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصف القيامة لأصحابه بومأ وبالغ 
في إنذارهم فرقوا) أمر من الترقيق أي رق قلوبهم بسبب كلام رسولهم والفاء للسببية . 

قوله: (واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون) بالظاء المعجمة . 

قوله: (واتفقوا على أن لا يزالوا) الظاهر أن كل واحد منهم عزم على أن لا يفعل 
شيئاً منها وفي رواية أنس رضي ع ع يو ا الله كمال حعاء 
رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه السلام إلى أن قال قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أيداً 
0 الآخر وأنا أصوم الدهر الحديث وفي هذه الرواية عزم كل واحد منهم على أن يفعل 

١‏ يتركه أبدآً فالرواية متعددة والحكاية مختلفة لكن يقوى بعضها بعضاً. 

قوله: (صائمين) أي في الأيام المشروعة. 

قوله: (قائمين) في الليل والنهار ما سوى وقت قضى فيها خواص البشر فالدوام 
عرفي لا حقيقي . 

قوله: (وأن لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء والطيب) 
وفي هذه الأربعة يمكن حمل الدوام على الحقيقة . 

قوله: (ويرفضوا الدنيا) أي زحَارفها وزينتها إذ هي قد تطلق على هذه مجازا. 

قوله: (ويلبسوا المسوح) هو ما مسح من الشعر والصرف . 

قوله: (ويسيحوا في الأرض) ولا يتقرروا في مكان إذ فيه نوع راحة . 

قوله: (ويجبوا مذاكيرهم) أي ويقطعو! مذاكير جمع ذكر بمعنى الألة وأما الذكور 
جمع ذكر بمعنى الرجل . 


قوله: فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم داعية إلى القصد بينهما أي 
إلى الاقتصاد والتوسط بيئهما أي بين تحريم الحلال وتحليل الحرم فهو نهي عن الإفراط والتفريط 
هذا العموم مستفاد من إطلاق لا تعتدوا فإنه لم يقيد بشيء من مقيدات الفعل فيتساول النهي عن. 
نحريم الحلال وتحليل الحرام لأن كلاً منهما اعتداء بخلاف الآية الأولى فإنها نهي عن تحريم 
الحلال خاصة قوله فرقوا ا لبد امون الس عن سن للد ور ا 
القطع والمذاكير جمع ذكر على خلاف القياس قوله والعائد محذوف أي حلالاً هو طيباً قوله أو 
صفة لمصدر محذوف أي أكلا حلالا . 


4خ 1 كك 1 ' . - م الائدة/ الآبناد م 24 


قوله : لغ ذلك رسول اله صلى ل تالى عليه وسلم فال لم يع أومر يللع 
ولم امركم يذلك . ٍ 
قوله: :(إن لأنفسكم مُليكم حقاً فصوموا 100 ناوا فت اهو 0 
وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآني النسناء فمن رغب عن ستتي) أي أعرضن كي 
0 قوله: ليس مني فنؤلت) أي فليس ممن عمل بستي أو فليس من أهل ملتا ف كان 
إغراضه عن إنكار أو عن مبالا:ة واستهانة . 00 ْ : 0 
قوله تغالى : وَكُا يجا َه كم أنه للا لِيِبَا وَاتَف تخراالته وى شر بو تزيثورب 69 000 
قوله : : (أي وكلوا ما أحجل لكم وطاب مما رزقكم الله فيكون حلالاً مفعول كلوا.ومما . 
رزقكم الله حالاً منه تقدمت عليه لأنه نكرة) أوهي | الوادت در ا ظ 
عليها والمصنف لا يدعي الاقتضاء . 
ْ قوله: ابو 01لا ومن ال سان اا ريه ايا ا 1 
وخلالاً خالا من الموصول د اللخدرما مفعولاً على أن من تبعيضية ! إذ لا يؤكل كل 
ما رزقهم الله . 
00 قوله أو صفة لمصدر محذوف وعلى الوجوه لو لم بقع الرزق على الحرا) كما 
ذهب إليه المعتزلة. 00 ' 
قوله: لم يكن لذكر الجلان فادة زا ويجب تزيه ساحة التزيل عن ذا 
فالسحت: رزق مثل حل . ١‏ 1 
قوله: (#واتقوا الله») [المائدة: 84] عطف غلى كلرا لل 30 الأكل 
المذكور فإن قوله: «كلوا:[البقرة : 87] وإن كان للإباحة لكن يفيد تحريم ضذه' فأكل 1 
: التحريم المستفاد منه بقوله: «واتقوا الله» [المائدة: 48] كذا قيل لكن الظاهر أن الأمر , 
لتك بين الوجوب والإباحة ,كما قرره في أوائل السورة إذ الأكل قد يكون واجباً وسبِب. 
[ النزول لآ يوجب تخصيصه بالاباحة فيتضح التحربم المذكور الذي أنتم به مؤمئونٍ فإ 
مقتضى الإيمان التقوى بالانتهاء عن الخطيئات كالاجتناب عن.تحزيم ما أخل الله. وعمن 
عكسه وبالامتثال بالمأمورات كالاكل من الطيبات متوسلا به إلى الطاعات . : 


اولان 3 د أنّهُ الهو في 00 ال فر 
:العام حتاو سكن ون من وس ما ل عمِمُونَ أهلبكم أو كسوتهم د أذ يم َو كن لد يذ 


اقوله: دك امغر الو لم بام اريف شاي الشراء لم يكن ار الحلال فائدة ائدة أقول لم. 
00 أن يكون ا مؤكدة على كول من يرى الحال المؤكد: بعد جملة فعلية وفائدته | التوكيب 
فلعل وصثب الفائدة بالزائدة لذنك الاحتمال الإفادته أن فيه فخائدة ما ولذا جور صاحب الكشاف أن 


يكون حالاً #مما رزقكم 5 [المائدة : له أن الحرام ليس برزق” 


سورة المائدة/ الآية: كلم كك دم 
هيام َل أي دَِكَ كَتَرةُ ميك إدا حَلذكمٌ وَأحْقَطوا يتك كدَِكَ يي أله كم ليده 
لملك مشحزون 23 

قوله: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم4) [المائدة: 84] قيل نزل حين قاليوا 
كيف نصنع بإيماننا وحلفنا فإنهم كانوا قد أفسمو! على ما اتفقوا من ترك التنعم بالمباحات . 

قوله : (هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل لا والله وبلى والله وإليه ذهب الشافعي) 
كقول الرجل أي من غير قصد كما إذا أراد التسبيح فجرى على لسائه لا والله الخ أو قوله جاهلاً به 
لمجرد التأكيد كذا قاله في سورة البقرة أي لا يقصد معناه ولا الحالف به وإن عمد التكلم به. 

قوله : (وقيل الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله 
ل ا ا ا 
الكاذب مثل إن رأى شبحا من بعيد فظن إنسائاً فقال على قصد اليمين والله إنه إنسان فإذا 
هو غيره فقول المصنف على ظنه الكاذب احتراز عن اليمين الغموس وهو الحلف على 
الكاذب مع علمه بكذبه فإن فيه مؤاخذة أخروية فقط ولا كفارة عندنا وعند الشافعي يجب 
الكفارة في الغموس كما في المنعقدة . 

قوله: (وفي إيمانكم صلة ذلا يؤاخذكم» [المائدة: 49]) إما بتقدير شأن أو بجعل 
في بمعنى اللام . 

قوله: (أو اللغو لأنه مصدر) وإن كان محلى باللام فإنه يعمل في غير الفاعل 
والمفعول به الصريح . 

قوله: (أو حال منه) أى من اللغو أي أنه ظرف مستقر غبر متعلق بأحدهما. 

قوله: (بما وثقتم الإيمان عليه بالقصد والنية) وثقتم من التوثيق وهو الإحكام بالقصد 
والنية سواء كان على الماضي أو على المستقبل نتكون اليمين الفموس عندنا يميئاً متعقدة 
عند الشافعى فيجب فيها الكفارة عنده وعندنا لا كفارة في اليمين الغموس . 

قوله: (والمعنى لإولكن يؤاخذكم بما عقدتم4 [المائدة: 144 إذا حنثتم) الظاهر أن 
المراد المؤاخذة الدنيوية فسيبها الحنث قبل فيه بحث لأن المؤاخذة في العقبى لا فى وقت 
الحنث إلا أن يراد بالمؤاخذة سخطه تعالى لا عقوبته انتهى . فوله: «فكفارته» [المائدة: 89] 
بيان المؤاخذة وهذه فى وقت الحنث ولا يعرف لبحثه وجه. 


قوله: بما وثقتم بالإيمان بالتشديد من التوثيق وهو الأحكام فمعنى #بما عقدتم الأيمان# 
[المائدة: 89] بتقيدكم الإيمان وهو توثيقها بالقصد والنية فما مصدرية روي أن الحسن سثل عن 
لغو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال يا أيا سعيد دعني أجب عنك فقال: ولست بمأخوذ بلغو تقوله: 

إذالم تعمد عاقلات 0 

قوله: قحذف للعلم به أي فحذف المقدر وهو إذَا حك أن بتكن وا عت لكونه معلوماً 

من حيث إن المؤاخذة باليمين لا تكون إلا بعد الحنث أو نكث القصد وهو نقفى العهد . 
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قوله : : (أو بنكثه فحذف للعلم به) بتكئه أي بنقضه ظاهره لا يننظم آلِيمِين الغمومسن 
وفيه الكفارة عند المصنف إذ لا تكث فيها مع أنه مما عقدتم الايمان ولعل جه التأخيز 
5 وتعميم النكث الحقيقئن خلاف الظاهر والمتيادر هذا تقرير مذهس الشافعي” وإعجندنا 
فعتى الترتية الايمان كونها بْحيث يقبل الانعقاد والانحلال بأن يكون على فعل أو ترك في 
المستقبل فيخزج عنها اليمين الغو والغموس كما حقق في موضعه فيحتاج حينئلٍ أيضاً إلى 
او حيري الا اس و و ا 
على مذهب الحنفية ا 
#فكفارته » [المائدة : 64] أي كفارة حثثه , ش 
٠‏ قوله : (وقرأً حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم «عقدتم4 [المائدة: 4] بالتخفيف 
وابن عامر في رواية ابن ذكوان عاقدتم وهو من فاعل بمعنى فعل) إذ لا مشاركة هنا. 
قوله : (فكفارة تكثه) إذ الكفارة للحنث والتكث لا لليمين. 00 
قوله: (أي الفعلة الى : تذهب إئمه ود تنبعره) أشار إلى أن الكفارة ار بحن لعل / لا 
العين وجعل العين كفارة كما إوقع في عبارة الكشف مسامحة . | ظ 
توله : (واستدل بظاهره على جواز التكفير بالعال قل البعنت وهو, تندنا خلاناً 


قوله: فكفارة نكفه ارج الغسمير في كفارته إلى النكث العتدترل انه بف له : ا(ولكن . 
ا الأيمان» [المائدة: 89] وإنما لم يرجع إلى الإيمان لأنه جم ورجععةه إلبه 
يقنضي أن يقال فكفارتها قال صاحب الكشاف ولم يقل فكفارتها لأن أفعالاً وإن كان جمعاً في 
ا 00 «وإن لكم ذ في الأنعام لعيرة تسقيكم مما في بطونه» [المؤمئون: 1؟]: 
وقال الزمخشري في نفسير سؤرة التحبل ذكرٌ سيبويه الإنعام في باب مأ لا ينصرف في الأسماء 
المفردة الواردة على أفعال كقولهم ثوب أكباس ولذلك رجع الضمير إليه مفرداً وأما!تأنيث :ضميز 
الإنعام في سورة المؤمنين حيث: قيل: «مما في بطونها» [المؤمنون: ١؟]‏ فلأن معناء ه الجمع قوله | 
ثوب أكباس هو ضرب من الغوب يغزل عزلة مرين :ولي ان ات اك الأكياس فإنه من 
ثياب الأكباس . ظ ١‏ 

قوله : 1111110111110 
الإئمه إطعام عشرة مساكين قوله وتستزة إشارة إلى أن أصل معنى الكفارة بن الكثر ببعتق السر 
.سمي جاحد الحق كافر! لستره الحق . 

قوله : سخا بطادر» على سعزاتكتي بان حل عكر علا قزل :الاي سه لات 0 
احتج بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز زافقال الآية دلت على أن كل واحد من هذه 
الأشياء الفلائة كفارة تليمين عند. وجود: الحلف فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث ثقبا أدى. الكفارة ' 
'عن ذلك اليمين وإذا. كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة وإنما قال المصنف واسْتدل لأنه إذا 
قدر إذا حدنتم: أو قدر ينكث مذ عقدتم لا تكون الآية مما يستدل به على ذلك وإنما يكون مملا ' 
يستدل به إذا ا لخدت و يؤاخذكم# [المائدة: 84] مطلقة عن التعلق ‏ بذلك 
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للحنفية) بالمال أي بغير الصوم إذ التكفير بالصوم لا يجوز قبل الحنث اتفاقااستدل الخ إذ 
اليمين سبب الكفارة عئده ولهذا يقال كفارة اليمين والأصل إضافة السبب إل “#المسيب 
فيكون نفس وجوب الكفارة ثابتا قبل الحنث لوجود سببه فيجوز أداؤها قبل الحنت'فعلم 
من هذا التقرير وجه استدلالهم إذ لم يقيد الكفارة بكونه بعيد الحنث لكن أداء وجوبه بعذ 
الحنث لأن نفس الوجوب غير وجوب الأداء عنده فى العبادات المالية بخلاف العيادات 
الفاية فإن تقس الوعوب لا يغاين :وجوت الأداء قله بسحف ننس الوشوب قبل التحدك قاد 
يجوز الكفارة قبل الحنث وعن هذا قال المصنف التكفير بالمال احثرازاً عن التكفير بالصوم 
وعندنا السبب الحنث لا اليمين إذ أدنى مراتب السبب أن يفضي إلى المسبب ولا إفضاء 
لليمين إلى الكقارة بلا حنث إجماعاً فلا يجوز التكفير قبل الحنث مطلقاً , 

قوله: (لقوله عليه السلام) والأولى أن يقال يؤيده قوله عليه السلام . 

قوله: (من حلف على يمين) أي على شيء هو مقسم عليه تسمية للجزء باسم الكل . 

قوله: (ورأى) أي ظن أو علم بأمارات وعلامات. 

قوله : (غيرها) أي اليمين إذ هي مؤنث معنوي . 

قوله : (خيراً منها فليكفر) هذا موضع الاستشهاد إذ الفاء الجزائية لو سلم كون الواقع 
بعدها هو مجموع التكفير والإتيان لا التكفير وحده لا يوجب الترتيب بينهما فيجوز التكفير 
أولاً ثم الإتيان وبالعكس . 

قوله : (عن يمينه) هي باقية على ظاهره ولذا ذكرت مظهرة. 

فوله: (وليأت الذي هو خير) وليفعل الذي هو خير والجواب أن الرواية المشهورة 
بالذي هو خير ثم ليكفر فرجحنا هذه الرواية لشهرتها وجعلنا كلمة ثم في رواية فليكفر عن 
يمينه ثم ليأت بالذي هر خير مجازاً عن الواو. 

قوله: (من أقصده) تفسير الأوسط لكنه أخفى منه. 


المقدر فيشمل جواز الكفارة بحنث وبلا حنث قوله لقوله عليه السلام «من حلف على يمين؟ الخ 
تعليل لمذهب الشافعى وهو جراز التكفير قبل الحنث لا لتوله خلافاً للحنفية إذ هو لا يناسب 
تعليلاً له. ١‏ 

قوله: من أقصده في النوع أو القدر الأقصد من الافتصاد وهو التوسط أي من أوسطه بين 
الإسراف والتقتير يقال قصد واقتصد في الأمر إذا لم يجاوز الحد ورضي بالتوسط وهذ! يحتمل أن 
يكون بياناً للنوع كما روى محيي السئة عن أبي عبيدة السلماني الأوسط الخيز والخل والأعلى 
الخبز واللحم والأدنى الخبر البحت والكل يجزي أو بياناً للمقدار وهو مد لكل مسكين عند الأثمة 
الشافعية ونصف صاع عند الحنفية فإن الإنسان قد يكون قليل الأكل يكفيه الرغيف الواحد وربما 
يكون كثير الأكل فلا يكفيه المنوان والمتوسط الخالب أنه يكفيه من الخبز هو ما يقرب من المن 
ويحتمل أن يكون المراد الترسط في القيمة لا يكون غالياً كالسكر ولا خسيس الثمن كالنخالة 


ا سورة امائدة/ الآ لطا" 

قوله : (في النوع) وهو أي الأوسط 9 الع الخد الشعير م 0 كالخل 
والخبز من الحنطة , 

قوله: (أو القدر) وهو الإطعاء فينافن العببا والمسا” 

و لمر رمم وهو رطل وثلث رطل والرطل ما مائة وثلائو 
درهماً. 

قوله.: لعن سيب السو ار رب ا 

قوله : (ومحله النصب) أي محل قرله من أوسط. 2 

قوله: عوك او ل ْ 
ها تطعمون) أي مطعوماً والحاصل إن اختار الحانث التمليك فالواجب نصف صاع من بر . 
ا ا لي ين 
ويجزي الغداءان أو العشاءان والغداء والسحور بشرط الإشباع . 

قوله: ارارق على البدل من الطمام) قوع بدل الغلط في كلم اله تعال عن ؛: 
اليعض قيل | إذ عطف كسوة على من أوسط يكون الكسوة أيضاً بدلاً فيكون بدل غلط إذ لا 
مناسبة بين الإظعام والكسوة وهو لا يقع في الكلام البليغ قال:العصام ويرفع بمنع عدم 
الوقوع وهو منع بما تقرر عند الأئمة فلا يسمع ثم قال ونحن نقول اليدل أحد حد الأمرين وله 
ملابسة بالإطعام فيكون بدل اشتمال ويكون بمنزلة سلب زيد ثوبه أواثوب عمرو.انتهى ٠ش‏ 
خبير بأن شرط بدل الاشتمال بالنسبة إلى الكسوة غير متحقق والمثال المذكور: مصنوع غير ! 
مسلم كونه بدل اشتمال أي كون ثوب عمرو ولو.قيل إنه من قبيل : ثْ 

ثم علنفعهنا تيتا وما باردا [ 

لكان أقرب إلى القبول ورضاء الفحول. 0 

قوله : اوأهلوت كأرضون) أي من الجمو اناق ينك انعد تحقق شر الجمع . 
ا ا ا 1000 


والذرة والأرييا قو لخدملة 50000 والخبز ويحثمل أن يكون المراد الأوسط في الليب 1 
واللذاذة ولماأ كان محتملاً لكل واحد من الأمرين يجب الحمل .على ما ذكر أولاً وهو أن يكوانٍ من ء 
أوسط ما تطعمون أهليكم بياناً للنوع أو القدر والقدر يفدر بالمد أو بنصف الصاع الوتجهين ا ْ 
أن الإدام غير واجب بالإجماع فلم. يبى إلا حمل اللففظ على التوسط في قدر الطعام الثاني إن هذا 
القدر واجب بيقين والباقى مشكوك فيه لأن اللفظ لا دلالة فيه عليه فأوجيئنا اليقين وطزخنا الشك . 
قوله: لأنه صفة مفعول أي: صفة مفعول مطلق هو مصدر لفعله الناصب له,. 1 


قوله: أو'الرفع على البدل 'من إطغام أي على أنه بدل البعض من الكل لأن التقدير إطعام من 
أوسط ما تطعمون فإن الإطعام الأرسط بعض من مطلق الإطعام ويجوز أن يكون بدِل الاشتمال ش 
أن الإطعام الأوسة نوع من مطلق 0 داخل تحته دخول 0 نحت ت أعم فالملابسة بينهما 
هي الملايسة || الكائئة بين العام وال 
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قوله: (وقرىء أهاليكم بسكون الياء على لغة من يسكتها في الأحوال التفدثك كالألف 
أي شبه الياء بالألف فقدر فيها الإعراب وهو جمع أهل يعن على سبيل الشذوذ وقيل جمع 
أهلات فلا شذوذ في الجمع مرضه لأن ما ثبت في اللغة أن أهلات وأهالي جمع أهل لذن 
أهالي جمم أهلات كذا فهم من ترجمة الصحاح . 
قوله: (عطف على إطعام أو من أوسط إن جمل بدلا) وإلا فلا لتخالفهما في الإعراب 
وهو ثوب فيه مسامحة إذ الكفارة كما صرح سابقاأ هي الفعلة لا العين فالمراد إعطاء كسوة. 

قوله: (وهو ثوب يغطي العورة وقيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار) يغطي 
العورة ظاهره أن مذهب الشافعي ما روي عن محمد رحمهما الله من أن أدتاها يجوز به 
الصلاة فيجزي السراويل والمروي عن الإمام الأعظم وأبي يرسف رحمهما الله أنه ثوب 
يستر عامة البدن وهو ما أشار إليه المصنف بقوله وقيل ثوب جامع فلم يجز السراويل لأن 
لابسه يسمى عرياناً في العرف . 

قوله: (وقرىء بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قدوة) كقدرة بضم القاف في قدوة 
بكسر القاف . 

قوله : (وكأسوتهم) بكاف الجار داخلة على أسوتهم . 

قوله: (بمعتى أو كمثل ما تطعمون أهليكم) أي الأسوة بمعنى المثل والكاف فيهما 
ليست بزائدة بل حيتت لإفادة المقصود بطريق الكناية . 

قوله: (إسرافاً كان أو تقئيراً تواسون بينهم وبينهم إن لم تطعموهم الأوسط والكاف 
في محل الرفع وتقديره أو إطعامهم كأسوتهم) تواسون تجعلون مساوياً بيئهم أي الأهل 


قوله: (أو إعتاق إنسان وشرط الشافعي فيه الإيمان) أي ذهب إلى أن الواجب إعتاق 
ركبه مؤمنة . 


قوله: وكاسوتهم أي وقرىء كاسوتهم بمعنى أو كمثل ما تطعمون أعليكم إسرافاً كان أو 
تقتيرأً لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم أي لا تنقصون نفقة المساكين عن نفقة أهليكم ولكن تواسون 
بينهم وبينهم أي تشاركون بين أهليكم وبين المساكين والكاف في قوله أو كمثل ما تطعمون زائدة 
وإنما قدر المثل لأن إطعام المساكين ليس عين إطعام أهاليهم بل هو مثله فالحمل للمبالغة في 
التشبيه كما لحمل قي قولك زيد أسد ومعناه على التشبيه أي زيد كأسد وكذا ضربته ضرب الأمير 
فإنه على التشبيه وإن كان معرى عن أداة التشبيه لإفادة أن ضربك كان كأنه عين ضرب الأمير لا 
شيء مشابه له وجعل نصبه لنزع الخافض مذهب من ليس له رزق في كلام البلغاء . 

قوله: والكاف في محل الرفع عطفاً على #إطعام عشرة مساكين» [المائدة: 44] أي إطعام 
عشرة مساكين من أوسط طعام أهليكم أو إطعامهم مثل أسوتهم إسرافاً أو تقتيراً قوله والشواذ ليس 
بحجة عندنا جواب من قبل الشافعية وإشارة إلى أن سند الحتفية في هذه المسألة ضعيف . 
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1 ه: (قياساً على كفازة القتل) أي خطا فإن الإيمان منصوص عليه حيث: قال 
تعالى : #ومن-قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» [النساء: ؟9] وهنا أطلقنها“ؤالمطلق 
حمل على المقيد مطلقاً عنده وهذا التحرير لذ بواقق عم كاله العضنك كالارك.: أن يت إن 
ل لل عد ار اناك للم كا الجاع مرضي قاو إلى بار ال 
فلا يجوز فيها الرقبة الكافرة فلزّم كون الإيمان شرطأ فيها. 1 0 

قوله: (ومعنى أو إيجان إحدى الخصال الثلاث مطلقاً) لا الترديد والتشكيك هي 
موضوعة لأحد الشيثين فصاعداً لا للشك فإن الكلام للإفهام فعلم أن كلمة أو'قي مثل: هذا 
حقيقة ثم هذا الكلام بئاء على قراءة أو كسوتهم وأما على قراءة أو كاسوتهم كلمة أوا. 
لإيجاب إحدى الخصلتين وفي الخصلة الأولى للتخيير بين الأوسط والمثل ؛ في أجراء 
الكسوة في هذه الكثفارة ثابت بالإجماع أو بالقراءة الأولى . ا 0 * 

قوله: (وتخيير المكلف في التعيين) كأجزاء أوقات الضلاة لانها متب ار حورب 
الصلاة لكن لا كله بل بعضه وهو الجزء الذي لا يتجزئ من الزمَان فالجرء الذي انصل به 
الأداء باختيار المكتف متعين! للسيبية فكذا هنا وفيه مذهبان آخران للمعتزلة أعدهنا أن 
الواجب الجميع ويسقطبواحد وناشيها ال الست واحد معين ويسقبط بالآخرين والمختار 
عندهم أنقا هنا أشاد إليه . " ١‏ 

توله : لي وتعدة متها قذي غاب ماله وعد كفا صرح به المصلف في' شور ظ 
المجادلة . ! | 


؟و6غ 


قوله: (لنكفارقه صيام ثلاثة أيام وشرط أبو حشيفة حمه اله فيه التايع لأنه قرىء 
ثلا لة أيام متتابعات»4) القارىء أبي وابن مشعوة. ظ 
قوله: (والشواذ ليسث بححة عندنا إذ تثسة نثمث كتاباً ولم ثرو سنة) 5 0 
بأن هذه لرواية مشهررة يعر ن التفديد يوا واي المطلق والمقيذ دخلا على ره مع ' 
اتحاد الحادثة فيحمل المطلق على المقيد (أي المذكور) . 
00 قوله: (وحنتم) إذ الكفارة اد العم ا ل 
قوله: (بآن تضنوا بها ولا تيذلوها لكل أمْر) حاصله ترة اليمين وعدمه إلا.قليلاً 
وإطلاق الحفظ غلية ظاهره أ نه حقيقة وإطلاق الإيمان لان الى المخاطبين بأصبار 
القوة:.: 0 59 ظ 
ظ قوله : لو ين قرو هاما طم وم يفت بها خير) فالحفظ والايمان والإضاة 
كلها بالفعل وتأخيره لأنه في الأول. خأ على تقليلها . ظ 0 
قوله: (أو يأن تكفروها: إذا حتثتم بها) إذ الكفارة نوع حفظ الإيمان مطلقاً وها آناد. 
ا اد الكفارة إنما تكون حفظأ إذا كان المحلوف عليه خيراً فاضطر إلى النتحنث 
فترغيب إلى البر في غير ذلك أو أن اللائق للمؤمن أن لا يحنث ولا يهنا خرمة اسم الله 


بنزرة الماقلة/ الآر :84 تيع ص ل 7 2222 5752222221 19 81129 
بلا ضرورة شرعية وإلا فالكقارة نوع حفظ الإيمان مطلقاً فلا مقهوم هنا ثإطلاق الحفظ 
على الكفارة مجاز كما هو الظاهر ولذا احخره (أي مثل ذلك البيان) . 

قوله: (أعلام شرائعه) أي الآيات القرآنية أعلام دالة على شرائعه قال تعالى: #وَثولنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 [النحل : 88]. 

توله: (نعمة التعليم أو نعمة الواجب شكرها) ومنها نعمه التعليم فتدخل دخولاً 
أوليا . 

قوله: (فإن مثل هذا التبيين) ظاهره أنه حمل الكلام على مثل قولنا كذلك ضربت 
لكن الأولى حمله على التشبيه والمعنى #يبين الله آياته» [البقرة: 1١819‏ الدالة على شرائعه 
في مواضع شتى تبييناً مثل ذلك التبيين . 

قوله: (يسهل لكم المخرج منه) أي من شكر نعمة الواجب شكرها إذ العقل لا 
يهتدى إليه بالاستقلال إلا بالحرج وإتعاب القريحة فيما يمكن الاهتداء. 


الراك ار - غبار - 


قوله نتعالى : أي افوا ا لتر ونيم لقاب الل م ين مسلٍ لطن 

قوله: (ف«يا أيها الذين آمتوا») [المائدة: 47] الآية لما نهى الله تعالى عن تحريم 
الطيبات وحرض على ثناول المستلذات بين الله تعالى أن الخمر والميسر لا يظن أنهما من 
الطيبات كما وقع لأهل الجاهلية بل هما من الرجس والخبيثات , 

قوله: (أي الأصنام التي نصبت للعبادة) أي الأحجار كانت حول الكعبة تنصب فيصلى 
عليها ويذبح لغير الله سبق تفسيره في أول السورة أيضاً وخبر المعطوفات فيكون الخبر على نية 
التقديم والمعطوفات مع خبرها جملة معطوفة على الجملة الأولى ولو قيل إنه مصدر في الأصل 
كقوله تعالى : #إنما المشركون تجس4 [التوبة: 8؟] حمل النجس على الجمع لم يبعد (سبق 
تفسيره في أول السورة قذر تعاف عنه المقول وأفراده لأنه خبر للخمر وخبر المعطونات ميحدذوف 
أو المضاف محذوف كأنه قال إنما تعاطي الخمر والميسر). 
لما ذكر أو للتعاطي) . 


قوله: نعمة التعليم أو نعمة الواجب شكرها الوجه الأول على أن يكون تعلق الشكر بمفعوله 
مراداً والمفعول أمر مخصرص دل عليه ما قبله من تعليم كفارة اليمين والثاني على أن لا يراد تعلقه 
بمقعول دون مفعول ليذهب ذهن السامع إلى كل مذهب ممكن نحو فلان يعطي ويمنع أي يفعل 
الإعطاء والمنع دلالة على أنه يعطي أي إعطاء كان ويمئع أي منع كان قوله الواجب شكرها صفة 
مؤكدة للنعم لا مخصعة لها إذ لا نعمة إلا وهي واجبة الشكر لمنعمها قوله فإن مثل هذا التبيين 
يسهل لكم المخرج منه تعليل لكون تبيين أعلام الشرائع نعمة واجبة الشكر . 


2 ' ظ ظ تعورة للائفة/ اللي 00 
قوله: (لكي تفلحوا لحان دوقي أنه تعالى ل يم الخ واف الميس في 
هذه الآية بأن صدر الجملة بإنما وقرنها بالأصنام والأزلام وسماهما وجناً وجعلهما'ن عمل ظ 
ابيا الا بباحر عب اليا ايه وخر السام ظ 
قوله : (أو غالب) تركه أولى. ١‏ ا 
قوله : (وأر بالاجتناب من عبنهما وجعل مييا برجى مه الفلاح) عن عينهما اختار 
عدم المضاف . ' 
< قوله: (مم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية) رهي سبيية إوقاع العداوة. 
والبغضاء وقدمها لتقدمها في النظم . 900 
قوله : (والديئية) وهي الصد عنْ ذكره تعالى وعن الصلاة . 
5 عور 
5-0 02-7 ل 5 ظ 
قوله: (فقال تعالى: #إنما يريد الشيطان4 [المائدة: 1] الآبة) ردي ا 
ومذهب الشافعي أن الشيء سح جردي الاي 
ظاهره موافق لمذهبنا لا لمذعبه. ْ 0 
< و )1 الخسروقله سر لاني آل اأنايكر وائمي د( الميدهن مإائفة إز قن 
تعاطيهما ا ع 7 00 ا 
7 كولمة و و 
الأنصاب والأزلام مذكوران في: الآية السابقة . 27 
فوله: (وشرح ما فيهما من الوبال) وتعميم الزثال ١‏ إلى وقوع التعادي لا يلائم ع عل د 
المعا بيد الدنيوية وكذذًا شرح ما فيهما من العداوة بين الإخوان. | ظ 
قوله: (تنبيهاً على أنهما المقصود بالبيان) بقرينة ا الخطاب للمؤمنين بالانساب 

والأزال مع المترين لا السدين» 00 7 


بق يدك العو سن قز ير جم ْ 


0 قوله: أن طقن الجنلة باتنا قبهاتاكيناة الأول العاعيد المستفاد من كلمة إن الموضوعة 
للتحقيق والثاني :ما يستفاد من كلمة إنما الموضوعة لأن تستعمل في مقام الجلاء من مقامات القضر. ظ 

فوله: وقرنهما بالأصنام والأزلام وجه التأكيد هو دلالة ذكرهما مقروتاً بهما على أن ثناول 
م واللعب بالقمار في الإثم كعبادة الأوثان قوله تنبيهأ على أن الاشتغال بهما شر تعليل للجبعل ش 
لشم جين نان في كل راحد مهنا شبيها اوها ذكزه ركذا نس الناكيد في لامر با اجات 
عن عيئهما وفي جعله سبباً برجئ منه الفلاح ظاهر مكشوف قوله ثم قرر ذلك أي ثم قرر ثخريم. 
الكمل والسيسر يان ها قينا من انان هذا إقارة إلى أذاتوله: عن وس ا 1 
[المائدة: 4١‏ الآية استثئاف مورذ لبيان:سبب تحريمهما. ظ 
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قوله: (ودذكر الأنصاب والأزلام) أي فلأي شيء ذكرا . 

قوله: (للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة) وجه الدلالة هو أنه الواو 
للتشريك إما في الثبوت مثل قام زيد وقعد عمرو أو في الحكم مثل قام زيد وعمرو وَهَنا 
كذلك وعن هذا قال مثلهما في الحرمة وقد يكون التشريك في ذات نحو قام وقعد زيد. 

قوله : (لقوله عليه السلام شارب الخمر كعابد الوئن) ولا يقتضي التشبيه الممائلة من 
كل وجه بل يقتضى التغاير فلا يلزم كفر شارب الخمر ما لم يستحل والخبر الشريف يدل 
بعبارة نصه على أن الخمر مثل الوثن في الحرمة وبدلالته يدل على أنه مثل الأزلام لأنه 
شرك أيضاً. 

توله: (وخخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن 
الإيمان) ولا يلزم الكفر أيضاً. 

قوله: (من حيث إنها عماده والفارق بينه وبين الكفر) بيان علاقة المشابهة لكن 
إطلاق الكلام عن هذا المرام أنسب بالمقام وإن أريد به المبالغة . 

قوله: (ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام) عطف على قوله ثم قرر ذلك . 

قوله: (مرتباً على ما تقدم من أنواع الصوارف فقال: طفهل أنتم منتهون؟ [المائدة: 
١‏ هذا مستفاد من الفاء فى #فهل أنتم# [المائدة: ]4١‏ كأنه قيل #قد تلى عليكم» ما 
فيهما من أنواع الصوارف والموانع نهل أنتم منتهون4 [آل عمران: ]4١‏ مع هذه الصوارف 
أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا ثم هذا أيلغ من فهل تنتهون ومن أفأنتم 
منتهون كما حقق في قوله تعالى: «فهل أنتم شاكرون# [الأنبياء: ]8٠‏ فزاد مبالغة . 

قوله: (إيذاناً بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وإن الأعذار قد انقطعت) 


قوله؛ للدلالة على أتهما مثلهما أي على أن الخمر والميسر مثل الأنصاب والأزلام وليس 
المعنى على العكس لأن أصل المقصود بيان تحريم الخمر والميسر ولقوله عليه السلام #شارب 
الخمر كعابد الوئن جعل عليه السلام عابد الوثن المشبه به. 

. قوله: وخص الصلاة بالذكر للتعظيم أي وخص الصلاة من جنس الذكر بالافراد بالذكر ولم 
يكتف بدخولها تحت جنس الذكر في قوله تعالى: #ويصدكم عن ذكر الله» [المائدة: ]4١‏ تعظيماً 
للصلاة من بين سائر الأذكار وجه التعظيم أنه أشعر العطف بأن الصلاة وقد بلغت في الكمال الغاية 
القصوى من بين الأذكار فكانت يذلك كأنها لم يتناوله لفظ الذكر فاحتيج إلى ذكرها بالعطف عليه 
دلالة على مغايرتهما فعطفها عليه كعطف الروح المراد منه جبرائيل على الملائكة في قوله تعالى: 
«تنزل الملائكة والروح» [القدر: 4] قوله والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان وجه ذلك 
إن كان بمنزلة أن يقال ويصدكم عن ذكر الله وعن عماد الإيمان فيكون أدخل في المنع عن تناول 
الخمر والميسر بأن يبين أن مآلهما كالصد عن الإيمان. 

قوله: إيذاناً بأن الأمر في المنئع والتحذير بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت وجه الإيذان 


2 


! ورة المائفة/ الآ : له 
والتحذير عن الصلاة رونت التخصيص ؛ والإشغار بأن الصاد عذج > الصاد عن 
جميع المبرات لأنها أم العبادات .وجامعة لأصناف الخيرات كما حققه في سورة البقرة في: 

قوله 0 #واستعينوا بالصبر والصلاة4 [البقرة: 45] الآية أو قيل لأن ا 
أنواع الأعمال البدنية لكان أقرب إلى المقبول في ذلك , 8 
قوله عبيون كيدها أنه يمنأ اسل ا ا لإعثر 2 20 
للم ألْبِين ب 2 ظ ا ظ 
< 5 0 26 [المائدة: 145 بإتيان ما أمرتم وجناب ما تي ككل 
الحلال من الطيبات وترك الخمر وسائر ما ذكر من المتكرات . ْ 
قوله : («وأطيعوا الرسولٍ» [المائدة : ]١‏ فا أمرابه) أعيد افعل تنيهاً على تخاير 
الإطاعتين فيما أمرأ به توضيحهأما مر , ' ٌْ 
وله : ما نهيا عنه أو مخالفتهما) أي عن مخالفتهما عام عما سيق إذ المتخالقة ترك 
المأمورات وبارتكاب المنكرأت ويحتمل أن يكون مراده بما نهيا عنه ما نهيا عنه هنا. 
روطااديا سان »ا نيا متدرارواي لبنس اللفابل بي وبري ارلذ ليما أنزايه ا ريد 
حسن انتظامه النظم الجليل . ْ 2 
قوله : (#فإن توليتم») [المائدة: ؟4] لق ةا للجزائية أي إذ ع 
بالإطاعة وبالحذر #إفإن توليتم4 [المائدة : 5 كلمة إن بالنظر إلى نفس العولي لا: 
بالنظر إلى أصدق القائلين . ْ ظ ظ 00 
قوله لي فعا لك" لم تضمو لرسول عله اللخ ايم فا عل قلخ وقد 


بذلك المعنى أنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب بذلك. بعد فلما استغهم ذلك عن' 
تركها لم يقدر الممخاطب إلا علي الإقرار بالترك فكأنه فيل أتفعله بعدما ظهر قبحه فصار قؤله عزا . 
وجل: #فهل أنتم منتهرن* [المائدة: ]3١‏ جارياً مجرى تنصيص الله تعالى على وجوب الانتهاء 
مقروناً بإقرار المكلف لوجوب الانتهاء فالاستقهام مجاز. مراد منه النهي روي أنه لما نزل قوله تعالى : 
«ايا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# [النساء: 57] قال.عمر بن الخطاب اللهج' بين: 
لنا في الخمر بيانا شافياً فلما نزلت هذه الآية قال انتهينا يا رب قال الإمام ومن المعلوم في بداية: 
لاو ساد ل ما ا ا و ا 
#فهل أنتم منتهون 4# [المائدة: ]١‏ هي:كون الخمر مؤثرة فى الإسكار فإذا ثبت هذا وجب .القطع. | 
بأن كل مسكر حرام ومن أحاط عقله بهذا التقدير ويقي مصرحاً على قوله ليس لعناده غلاج . : ظ 
قوله: أو مسخالفتهما هذا ص للأمر والنهي وأما الوجه الأول فخاص بالأمر بقرينة أن ما قبله 
أمر بالإطاعة فلدا قدمه. ْ 


. والأمر بالعلم بذلك لمزيد التهديذ‎ )١( 
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أدى) أشار إلى أن مفعولي علم محذوفان وعلته أقيمت مقامه بل المعلوم هو الجَزام حقيقة قال 
تعالى في سورة التغابن لإفإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين» [التغابن : ؟١]‏ قال المص 
هناك أي إن توليتم فلا بأس عليه إذ وظيفته التبليغ وقد بلغ . 

قوله: (وإنما ضررتم به أنفسكم) حيث عذبتم في الدنيا والعقبى . 


عن حمر ال جه جر سن الله 


قوله تعالى : ليس عَلَ لذت ء !موأ وَصَمِلُوا ألمَّللِحَاتِ جناح فيما طهِموأ إذَا ما أتّهَوأ وَمَامَنُوأ 


غر وي جم صر لس سيت موعن ل وك - قرم م بجدعه 
وَعحُِوأ أَِحت ثم نومأم أوسأو بيب العزيرية (3) 


قوله: (مما لم يحرم عليهم لقوله: «إذا ما اتقوا# [المائدة: 97] الآية) عام خص 
منه البعض ثم استدل عليه بقوله: «إذا ما اتقوا» [المائدة: 917] الآية . 

قوله: (أي اتقوا المحرم) والتخصيص من موجبات المقام ولو قبل أي اتقوا المناهي 
وادعى دخول المحرم دخولا أولياً لم يبعد أشكل أن نفي الجناح على المباح لا يتقيد يما 
ذكر وأجيب يأن المراد مدح هؤلاء لا تقييد نفي الجناح انتهى والتقييد بظاهر لا يخفى إلا 
أن يقال وكونه تقبيد أو إن كان ظاهراً لكن المراد مدح هؤلاء الذين ماثوا يشربون الخمر 
ويأكلون الميسر قبل التحريم بأنهم على هذه الصفة وهم يؤاخذون بما فعلوا نظيره الصفة 
المادحة لكن هذا فى التعليق غير متعارف فالأولى أن التقييد به لنفي المؤاخذة ولو 
بالمناقشة بالحساب فإن من كان على هذه الصفة لا يناقش فيما طعموا من المباح وفيما 
وسنعوا من الدتيا والعلم عند الله الأعلى . 

قوله: (وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة) لم يحمل على إحداث الإيمان إذ 
الكلام في المؤمنين بالفعل وكذا الكلام في الأعمال الصالحة . 

قوله : (ما حرم عليهم بعد) أي ثم للتراخي الزماني . 

قوله: (بتحريمه) فالمراد حينثل إحداث الإيمان والاتقاء عن المحرم وإن كان بعد 
الإيمان بتحريمه لكن الغرض الاتقاء فلذا قدم في الذكر مع أن الواو لا يقئضي الترتيب ولما 
كان المراد إحداث الإيمان بتحريمه لم يذكر هنا الأعمال"'' الصالحة. 

قوله: (ثم استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي) خصوصاً على اتقاء المحرم من 
المذكورات معني الثبات والدوام للفعل حقيقة كما أنه حقيقة في الإحداث إذ دوام الفعل فعل . 

قوله: (وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها) الأعمال الجميلة بسب الكيف والكم 
فلذا قال تحروا لأن الأعمال لا تكون جميلة وحسنة إلا بالتحري والتأني بإتيانها موافقة 
للشرع القويم والصراط المستقيم ثم إن المصنف أشار بتقدير المتعلقات المتغايرة إلى أن 
الكلام تأسيس لا تكرار فيه . 


قوله: طوإنما ضررتم أنفسكم» فالآية نهديد لهم ووعيد على توليهم عن أوامر الله ونواهيه. 


)١(‏ فكلمة ثم حيتئلٍ إما للتراخي الزماني إذ الأحداث مقدم أو الرتبي إذ الثبات على الشيء فوق أحدائه. 


ره سورة المائدة/ الآية: 0 : 


وله : لروي أنه لما نزل تحريم الخمر) أي بهذه الآية إذ نزل في شأنها أولاً ب الوك عن . 
الخمرو اليه 4 الس اي ا ع ان ]نم 
نزلت هذه الآية وقالوا انتهينا يا زب وذلك في سئة ثلاث من الهجرة بعد وقعة أحد ا 
اقول : الت الصحاة يا رشول اله فكيف بأخوانا الذي مانا وهم يشريوة الشتر 
اي 000 ظ 
يعامل بإخواننا. ئ 0 
3 قوله: (ويحتمل أن يكون هذا التكرار 5 العلاثة) الظامر أن 0007 إليه ' 
0 ٌ 
والثاني وقتهما بعده والثالث وقت الاستمرار على اتقاء المعاصي والتحري بالأمور المعالي. ظ 
قوله: (أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان) هذه الحالة الأولى. : 
قوله: (التقوى بينه وبين نفسه) أي التقوى فيما يتملق بحقوق نفسه كالاجتناب في . 
الإفراط في العبادات والتفريطٍ فيها: والتجنب عن الرهبائية كما قال ا إن :2 
لأنفسكم حقاأ فصوموا. وافطرو! الحديث والإيمان: بتلك الحقوق . [ 
كوله: (وبينه وبين الناس) أي اللقري ليها بعلن يجنوة لان من الأقارب ا 
والأجانب والإيمان بها. 50 0 
0 قوله: (وبيته وبين الل تعالى ولذلك بدل الإبمان بالإحسان في الكرة الثاثة إشارة إلى 
ما قاله عليه الصلاة والسلام في نفسيره) وبينه وبين الله تعالى هذه الحالة الثالئة أي التفوئ ' 
فيما يتعلق بحقّوق الله تعالى كالاحتراز عن شرب:الخمر والرّنا وغير ذلك 00 على 
الصلاة والصوم وسائر القربات والإحسان بأن يعبده كأنه يراه. ظ 
قوله: (أو باعتبار المراتب الغلاث المبدأ) الظاهر أن المراد المرتبة 00 75 من لقره 2 
وهي الاتقاء نع الكفر فحينئل يكونوا آمنوا كعطف تفسير له. . 0 


قوله : (ويأكلون ابميسر» أي وبأكلون اللمام المشترى يمال الميسر. 007 

قوله : إشار إلى ما قله عليه السلام في تفسير أي في تفسير الإحسان كما قال علية السلام ين [ 
بسأله جبرائيل ما الإحسان ففال عليه السلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قوله: أو باعتبار المراتبالثلاث المبدأ والوسط والمنتهى فكان المصتف الختار في تتفسيز ١‏ 
الآآية هذا الوجه فإنه فال في التقوى المذكور أولاً أي اتقوا المحرم فإن أتقاء المحم هو المرتبة ' 
أي في القوى ثم ذكر في فسيرالتقزى المذكررة ثب فر عما حرم يهم بعد اشر 
وهو المرتبة الوسطى ثم قال في الأخيز ثم استمروا والاستمرار على التقوى آخر. ابفعل فى 
ا اا ا ا 01 
المحرمات قوله وفيه أن من فعل ذلك صار محسئاأ هذا مستفاه من الأمر بالإحسان بعفاالأمي ‏ 
بالتقرى والإيمان ومعنى قوله من صار محسناً صار له محبريً مستفاد من ترتبا الحكيم عل 
00 ظ 00 ٠‏ ظ 


سورة المائدة/ الآبة : 815 ايب ل # ته 

قوله: (والوسط) وهي المرتبة الوسطى منها وهي ترك المنكرات بأسرما: 

قوله: (والمنتهى) وهي المرتية الثالثة منها وهي التبتل إلى الله تعالى شرا شره 
والأظهر أن المراد بالميدأ حال سلوكها وهي حال تحرزها عن الشهوات وبالوسط أخال 
سبحه في الارتقاء إلى الكمالات وبالمنتهى حال وصوله إلى الكماللات حتى صار من 
المكملين الأحرار. 

قوله : (أو باعتبار ما يتقى فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب) أي يجب 
هذا هو المراد بما ذكر أولاً من التقوى . 

قوله: (والشبهات تحررا عن الوقوع في الحرام) عطف على المحرمات أي فإنه ينبغي 
أن يترك الشبهات هذا هو المراد بما ذكر ثانياً من التقوى . 

قوله: (وبعض المباحات تحفظاً للنفس في الخسة وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة) 
وبعض المباحات عطف على الشبهات أي فإنه ينبغي أن يترك بعض المباحات إما أحياناً أو 
دائماً هذا هو المراد بما ذكر ثالثاً من التقوى ولم يتعرض المصنف معنى الإيمان في 
الموضعين إحالة للسامعين ويرد في كل موضع إلى معنى يليقٌ به وهذه الاحتماللات مع 
عدم ملائمتها سبب النزول لا تخلو عن نوع تكلف وعن هذا سكت الزمخشري عن هذه 
الاحتمالات. 

قوله : (فلا يؤاخذهم بشيء) لكونهم محمو بين له تعالى وكل من هذا شأنه لا يؤاحذه 
الله تعالى بشيء فقوله فلا يؤاخذهم إشارة إلى النتيجة لا بيان معنى المبنى كما نبه عليه 
بقوله وفيه أن من فعل . 

قوله: (وفيه دليل أن من فعل ذلك صار محسناً ومن صار محسناً صار لله تعالى 
محبوباً) أي كما صار محباً له تعالى وكل من هذا شأنه لا يؤاخذه تعالى فثبت ما قلنا آنفاً 
قبل هذا الدرس من أن فائدة التقييد بقوله: 9#إذا ما اتقوا» [المائدة: 47] نفي المؤاخذة 
بالكلية ولو بالمناقشة بالحساب والعلم عند الله الملك الوهاب. 


قوله تعالى : يَأ الذي امنوأ بوتكم أله دوو مِنَ الصَّيد تَنَالمه يديك ورِمَاخك ليل أنه 
سن يحَاهُمٌ لعي مم تدك بد وَِكَ َم عَدَابُ ليم (9©) 

قوله: (#يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم4) [المائدة: 44] أي وبالله ليعاملنكم معاملة 
المختبرين فالكلام على الاستعارة التمثيلية كما مر مراراً بشيء من الصيد أي من الصيد 
ومن كائة أن يصاد . 

قوله: (نزلت عام اللجديمية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم 
بحيث يتمكئون من صيدها) أي الوحوش والمراد بالصيد هنا مصدر. 


قوله: (أخذنا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون) وعن صيد البر ممنوعون. 


لكك ْ آ ببورةالأدة/اآية: 1 


قوله : (والتقليل والتحقير في بشيء) مستفادان من التنؤين وبزيدذه التعليئو للا اد 
.الإطناب ولم يكتف بقوله بصيد والقول بأن التقليل مستفاد من التنوين والتحقير مشتفاه من 
التعبير بشيء ضعيف لأن كلا منهما يفيدهما بمعونة المقام مع أنه ليس بأولى من عكسه), ْ 
قوله : (للتنبيه على أنه .ليس من العظائم التي تدحضص 9 ار 8 كنايةا 
عن الصعوية والمشقة وعدم التحمل بإتياتها . | 1 
قوله: (كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال) فإن الأموال شقيق الروح فإلامر بنذلها 
'كالأمر ببذل الروح في كونه في العظائم التي تزلق الأقدام .. _ 
قوله: (فمن لم يثبت 2ض 
كما يصرح به الدرس الآني لكن ذهب العلامة التفتازاني إلى أنه قيل الصواب الطاعن أبو قتادة.. 
قوله (لتميز الخائف) كنار إلى أن القصد في مثل هذا ! إثبيات المعلوم لا إشبات ْ 
العلم قد مرّ التفصيل في سورة آل عمران في فوله تعالى : 0 
[البقرة:٠٠1١]‏ الآية. | ظ 
قوله: لمر حنات ه وهم ظائب) أي عن ع على غير مشامد ل أشار ل أن يالغيب 
ذكر المصف. ١‏ 
قوله: ا بع ساي 
الإيمان غير واضح فالأولى الاكتفاء بقوله لضعف إيمانه إذ قوة نفس التصديق, ال ظ 
ذهب إليه المحققون وأما باعتبار ثمراته فلا كلام فيه أصلاً . : ظ 


توله : للحن لأقاويس انعفن معت أرق والاتلان النضع جين قد ا سنن الانود 
العظام التي تزلق الأقدام لكنها أبموراً صعبة بل هو من الأمور الحقيرة القليلة بيتليكم الله ويمشتحنكم 
به ليعلم أن من لم يقبت قدمه لآ يبت فيما هو آشد منه قطعاً هذا هو معنى قوله عن وجل اليتميز 
الخائف عن عتابه ممن لا يخافه:وإنما فسر العلم بالتمبيز وأخرج عن ظاهره لأن الله تعالى بعالم لم 
الات ارو اقل الي ارقا لحي اعم له للع قداو ادي ور لقالي ارروامة مكارت ” 
العلم له بالابتلاء والامتحان جعل جعل العلم يعاذا في معثى التمييز فْإن العلم مجازا في. معنى التمييز 
فإن العلم بالشيء يستلزم تمييز ذلك الشيء وتميزه مستلزم لتميزه رظهوره فهو مجاز مرسل لإإطلاقٍ 
اسم الملزوم على اللازم في مرثْيتين وقيل معناه ليعاملكم معاملة من ب يمتحن الشيء:ليعلمه :وقيل 
هذا بحذف المضاف والتقدير ليعلم أولياء الله من يخاف بالغيب وقيل معناه ليتعلق علمه لمن 
يخاف فالحدوث في التعلق لا في العلم قوله فإن من لم يملك جأشه قلبه هو مههوز العين.أصله 
الجوش بضم الجيم وسكون الهمزة بمعنى الصدر أي فمن لم يملك قلبه في ذلك الشئيء ؛ القليل 
ا لي ا ا 1 
الكش إلبها اسل وإعرهن ٠‏ ظ [ 


سورةٌ المائدة/ الآءة : موه....... ‏ لشفع_ناكته 


قوله: (فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره) بطريق ذكر الملروم وإزادة اللازم أو 
بذكر السبب وإرادة المسيب , 

قوله: (أو تعلق تعلق العلم) قال في سورة آل عمران وقيل معناه ليعلمهم علماً يتعلقيه 
الجزاء وهو العلم بالشيء موجوداً وهذا أوضح مما ذكره هنا وحاصله التعلق الحادث قلا 
كلام في تغير تعلق علمه بأن الشيء موجود. 

قوله: (فمن اعتدى بعد ذلك الابتلاء بالصيد) فمن اعتدى الفاء للتفصيل كما هو 
الظاهر فإنه فهم من قوله ليعلم الله من يخافه بالغيب أن منهم ثابت غير متعد وإن بعضأ 
منهم معتد فشرح أحوالهم غايته لم يذكر حال الفريق الأول لظهوره ولدلالة المذكور عليه 
ولم يعكس إذ الترهيب أهم من الترغيب فالوعيد لاحق به ولعل مراده الإشارة إلى أن اللام 
في فله الاستعارة التهكمية فالمراد الوعيد لكن هذا ظاهر فالأولى تركه والاشتغال بالتعليل . 

قوله: (فالوعيد لاحق به فإن من لا يملك جأشه في مثل ذلك ولا يراعي حكم الله 
فيه) جأشه أي : قلبه والظاهر أن يقال نفسه واطلاق القلب عليها غير متعارف . 

قوله: (فكيف به فيما يكون النفس أميل إليه وأحرص عليه) فيه تلويح إلى أن المراد 
بالقلب النفس يريد أن له عذاباً أليماً لأن من لا يملك محافظة حدوده في أمر سهل 
محافظتها فيه فيتعدى ذلك السهل الحفظ لا يملك محافظة حدود يصيب محافظتها فيتعداها 
أيضاً بطريق الأولوية فيستحق العقاب لتمرئه في اقتراف سبب العذاب . 

“- ا أي ل »امنا ل تنا اليد وَأ وم نونكم نص تعمد ج21 مَل ما 
أل َع يكم بو دوا عَدَلِ َم هد دياب الكتبة أو كفده مَارْ متكي أو مدن َلك جنا 
ل ا 6 سي عد بك لين 11 عَزِيرٌ ‏ أَنييقَامٍ 29 


قوله : (أي مخرمون جمع حرام) بمعلى محرم . 

قوله: (كرداح) وهي النقيلة من النساء لكونها ملحمة ويطلق على الجيش البطيء 
السير لكثرتهم ويطلق أيضاً على القصعة الكبيرة . 

قوله : (وردح) بضمتين جمع رداح بالفتح . 

توله: (ولعله ذكر القتل دون الذبح والذكاة للتعميم) إلى الذبح وغيره من طرق 
القبل . 


قوله: كرداح وردح الرداح بالحاء المهملة المرأة الثقيلة الأوراك والككتيبة الكثيرة الفرسان 
وكذا الرداح الشجرة العظيمة الواسعة قوله للتعميم أي لتعميم النهي المستفاد من لا تقئلوا القتل 
بطريق الذبح وبلا طريق الذبح قوله وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه فالمنهي قتل ما يؤكل لحمه فنفى 
ما عداه في حكم حل القتل حال كون القاتل محرماً لقوله عليه السلام «(خمس خمس تقتل في 
الحل والحرم فإن ذلك الخمس ليس مما يؤكل لحمها. 


| اككهم ظ 2 بورةالادة/ الآية: 4٠‏ 
قوله : اراد بالعسد قا بوكل عد عل لاح الا لان . ض 0 
قوله: (لأنه الغالب فيه عرفً) ولما كان تخصيص الصيد بما يؤكل لحلاف 

الظاهر إذ الكاضر الججوع بينه حول أن الغالب :معنى قرينة التخصيص العرف ,. 0م : 
قوله: (ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام جمس يقتلن في الحل والخرم) إشارة 1 

قرينة التخصيص بالرواية وجه التأييد أنه حكم قتل هؤلاء الخمس الذي لا يؤكل لحمها علم 

ا ا ا ل ا 

الخمس صيدا لزم التعارض . : 
قوله : الحدة ولاب والعقب والقرة والكلب العقور وني وي أخرى الية يدل 

العقرب) الحدأة بوزن علبة . ظ 
قوله : لعن فدح اليه عار جر رول اقل جر ان الحديث الفلكرد 508 بدلالة 

ا ا يي ري ل 

يؤكل لحمه ليس بصيد. 2 ,2 : 
قوله: (واختلف في أن هادا النهي هل يلغي حكم الفبائح فبلحق مذبوح النخر | 

يالميتة ومذبوح الوثني) كما ذهب إمامنا الأعظم . 

[ قوله : (أو لا فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب) كما ذهب الما الشأفمي .. 

0 قوله: (ذاكراً لإحرامه عالمآ بأنه حرام عليه قبل ما يقتله) نبه به على أن ما في عبارة. 

الكشاف من كلمة أو في قوله أو عالماً بمعنى الواو الواصلة لككن يأبى عند قوله وهو-ناس ْ 

لاحرامه ولعلّ الترديد أولى الظاهر أن أحد الأمرين كاف في وجوب الجزاء لو قرض تحقق . 

أحدهما بدون الأخثر وقية مبالغة في توصية محافظة الإحرام . ْ 0 
قوله: (والأكثر على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء) 50-207 

المخالفة عند القائلين بالمفهوم فضلاً عن النافين به وعن سعيد بن جبير لا أرق في الخطأ” 

شيا أحذاأً باشتراط: العمد في الآية وعن ل لل قال 

المعن والأكثر الخ . ظ ْ 7 
قوله: 5 98 العابد رشع واحد في إيجاب الضمان) الظامر أ المراذ ظ 


03 قوله: عا ايه ان ال له ذا يك ز لتبعة اتن اقرلة وأرادس لصي ماود كل الح 
من قوله للتعميم قوله فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبو وبا ا ظ 
المغصوبة أي في كونها طاهرة جاز الكل إذا ذبحها الغاصبا. ! ا 

قوله: فإن إتللاف العامد والمتخظىء واحد فى إيجاب الفضمان الأصل في يجاب الاك 
العمد والحكم بإيجاب الضمان في الخطأ إنما هو يطريق الإلحاق تغليظاً وتشديداً ومبالغة في المنع 
يدل عليه ترتب الوبال والانتقام عليه وهما لا يترتبان على الخطأ إلا بطريق الإلحاق وهذا هو 
الوا اي عا رحبي م إي لساري لوو 0 


سورة المائدة/ الآية : 848 لذن 


بالمخطىء هنا عام للناسي والخطأ المتعارف يؤيده قول الفقهاء والعامد والناشي؛سواء لكن 
الزمخشري بين المخطىء هنا بقوله أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هوا“ضيد أو 
قصد برميه غير صيد فعدل السهم عن رميته فأصاب صيداً فهو مخطىء فبقي احتمال كونه 
ناسياً خارجاً من بيانه وإن شئت فاجعل المخطىء في كلامه عاما للمخطىء المتعارف 
والناسي بعموم المجاز أو بالاشتراك إن ثبت . 

توله: (بل لقوله: #ومن عاد فيتعقم الله منه» [المائدة: 146]) أي فائدة هذا القيد 
ومقتضى ذكره لترتب الوعيد عليه إذ الخطأ والنسيان مرفوعان فلا يفيد نفي الحكم عما عداه. 

قوله: (ولأن الآبة نزلت فيمن تعمد إذ روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار 
وحش نطعنه أبو اليسر برمحه ففتله فنزلت) فالتقييد لوقوع حادئة فلا مفهوم أيضاً بالاتفاق 
قال الزرهري رحمه الله نزل الكتاب بالعمد ووردث السنة بالخطأ انتهى فالفلاهر مع الجمهور 
إذ دلالة النص أقوى من خير الواحد. 

قوله: (برفع الجزاء والمثل قرأه الكوفيون ويعقوب بمعنى فعليه) أي خبره محذوف . 

قوله: (أو فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم) فحينئذٍ المحذوف المبتدأ قدم الأول 
إذْ حذف الخبر لكون المبتدأ ركاً مقصوداً أولى من عكسه . 

قوله: (وعليه) أي على هذا الاحتمال وهو كونهما مرفوعاً ومثل صفة للجزاء . 

قوله : (لا يتعلق الجار) أي من النعم. 

قوله: (يجزاء للفصل بينهما بالصفة فإن متعلق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لا 
يتم بها) مع أنه وصف فلا يعتبر كون الجار متعلقاً له لئلا يختل الوصف . 

توله: (فإنما يكون صفته) أي لا يكون الجار إلا صفته الثانية للجزاء . 

قوله: (وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول) فحينئدٍ يتعلق الجار به وعن 
هذا حصر بعدم تعلقه به على احتمال كونهما مرفوعا. 


حتى يكون المعنى إذا لم يتعمد لا يجب الجزاء بل لقوله: «ومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة : 
5] فإن الانتقام يكون في العمد والخطأ مرفوع من الأمة فهو فيه بالإلحاق. 

قوله : بمعنى فعليه أو فواجبه الأول على أن رفع جزاء على الابتداء وعلى الثاني على الخبرية . 

قوله : وإنما يكرن صفته عطف على قوله لا يتعلق الجار بجزاء أي وعليه لا يكون الجار 
وهو من في من النعم متعلقاً بجزاء بل يكون صفته بعد وصفه بمثل لا صلته فالمعنى فجزاء ممائل 
ما قتل كائن من النعم أقول المستفاد من كلمة القصر أعني لفظ إنما في قوله وإنما يكرن صفته أن 
لا يجوز حمل قوله من النعم على وجه آخر غير الصفة وقد جاز حمله على أن يكون بياناً للمثل 
في قوله مثل ما قتل فلعله أراد به قصر قلب واقع بين كونه صفة وصلة للجزاء فلا ينافي حمله على 
وجه آخر غير الصفة والصلة . 

قوله: على إضاقة المصدر إلى المفعول فيكون مثل نفسه ما يجزى به وأما إذا كان المثل 


مبمورة 5 المأئدة/ الآية: م 
00 قوله: سورع اع ويس ان ير اي 
والمقتول حيئئذٍ إنما ينفهم بمجرد ذكر المثل وهذا بعيد فالأول كون الإجاكي هد 
القراءة بيانية أي فجزاء هو مثل ما قتل فيرجع إلى' القراءة الأولى في المآل . الم 
0 قوله: ارقو دا 0 
فليجز جزاء أو فعليه أن يجزىء جزاء يمائل ما قتل) والمغنى فعليه أن يجزىء مثل ما قتل .. 
التعبير بالمضارع لتوضيح كون المثل مفعولاً مع كون المثل مقحماً على ما ادعاه. 7 ظ 
قوله : (أى فجزاءه مثل ما قتل) أي وقرىء فجزاءه بالضمير العائد إلى الصيد كلما هر 
الظاهر وإرجاعه إلى من بعيد. 
03 قوله: (وهذه الممائلة امنبار الخلقة والهيئة عتد مالك والشاقعي) وكذة عند بُحمد 
لكن فيما له نظير من النعم زإن لم يوجد له نظير من النعم عدل إلى قول أبي. حنيفة زحمه 
الله ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وأوجب الشافعي رحمه الله تعالى في 
الحمام ثباة وادعى أن بينهما مُشابهة من حيث إن كل واحدٍ منهما يبب ويهدر .وقال: محمد ظ 
رحمه الله يجب فيها القيمة. ٠‏ ظ ل 0 


5 


قوله : (والقيمة عند أبي أحنيفة.رحمه الله وقال يقوم الصيد) أي يقومه عدلأن . ! | 
قوله : الل ل ا اي 0 
قوله: (فإن بلغت القيمة: ؛ لمن هدي) أي شاة. ظ ١‏ + 
قوله: (نخبر بين أن يهدي ما قيمته قبمته) أي هر مخير بين أن يهدي ممأ قيمتة ٠‏ 
قيمة الصيد ‏ 0 
قوله : لين أن يري أبها انا يما :6ن منتين ساق نام دن ».لزي سه 
غيره وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما) أو صاعاً من غيره أي من تمر أو شعير ثم 
إنه إذا وجبت القيمة عند الشافعي ومحمد رحمهما الله بعدم نظير له.كان جواب مخمذ ظ 


مقحماً يكون المقعول ما قتل وذكر المثل كناية فعليه أن يججزى مثل ما قتل هو المعنى ,على تقدير كود ظ 
المئل مفعولا لكن يرد عليه أن الُمثل حينئلٍ يكون مجزياً لا مجزياً يه فالأولى أن يكون المعن ععذ 
الإضافة وإقحام المثل فعليه أن يخزى مثل. ما قتل بمثل ما قتل بمثله فإن الجزاء يقتضي مجزياً ومجزياً به 
وكلاهما مفعول الجزاء أحدهما بلا راسطة والثاني بواسطة فكان ماهو بواسطة محذوفاً حينئقٍ. ك0 

قوله: وهذه الممائلة باعتار الخلقة 000 والشافعي ظاهر الآية يدل على أنه 

يجب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول إلا أنهم اختلفوا في المثل فقال الشافعي ومحمد بن 
الجن الفتد عتريان ددا لا .حل وطن ما لأ مكل اننال سنا له يعسمن يحل عن الس ونا ١‏ عل .. 
له يضمن بالقيمة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف المثل الوانجب هو القيمة ولكل واحد,من الطرفين ' 
حجج يطول الكلام بذكرها قوله أن يهدي ما قيمته قيمته أي أن يهذي هدياً قيمته تساوي أقيمة - 
المقتول من الصيد وقوله أو بين:أن يصوم عطف على بين أن يشتري رعلى هذا الجير لسر مدر 
ما يقال جالس الحسن أو ابن سبوين بل ثل جالس السلطات أو الوذير أو العام 


سورةالمائدة/ الآية: هة ل ا ل لل لل لل لل لس سطس شي "6 


كجواب أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف وجواب الشافعي فيه أنه يصوم أو"“تقصدق ولا 
يذبح لأن الذبح عنده لا يكون إلا من النظير ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما آل“ تعالى 
أن الواجب هو المثل والمثل المطلق هو المثل صورة معنى وهنا تعذر حمله على المثل 
صورة ومعنى لعدم إمكان المماثلة ألا يرى أن من أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها مع 
تحاد الجنس فما ظنك مع اختلاف الجنس فإذا لم يكن البقرة مثلاً للبقرة فكيف تكون مثلاً 
للحمار الوحشي قالمراد المثل معنى وهو القيمة. 

قوله : (وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم واللفظ للأول أوفق) لأن قوله تعالى : 
#فجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 95] أوجب الممائلة مقيداً بكونه من النعم تقديره 
فعليه جزاء من النعم مثل المقتول ولأن حقيقة المثل ما يماثل الشيه صورة ومعنى ولا 
يعدل عنه إلى المجاز هما أمكن وهنا ممكن فيما له نظير فلا يراد المثل قيمة لأنه مجاز نعم 
يعدل إليه إذا لم يكن له نظير ولهذا أوجبت الصحابة رضي الله عنهم النظير على ما ذكرنا 
والجواب ما نقلناه من أثئمتنا من أن ما اعتبره الشافعي رحمه الله هو المغل صورة فلا يعتبر 
شرعاً حتى إذا أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها إلى آخر ما ذكر سابقاً ولآن ما لا نظير له 
تجب فيه القيمة فلا يكون النظير مراداً لأن اللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين ولأن 
المثل لو كان من حيث المنظر لما احتيج إلى العدئين ولأن المراد والله أعلم بالئعم في 


النص المقتول . 
قوله: (صفة جزاء ويحتمل أن يكون حالاً من ضميره فى خبره) وهو مدل لأنه بمعنى 
ممائل أو يماثل. 


قوله: (أو منه إذا أضفته) أو منه أي من جزاء . 
قوله: (أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن) فحينئلٍ يكون فاعلا للظرف . 
قوله: (وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد تحتاج الممائلة في الخلقة والهيثة 


قوله: واللفظ للأول أوفق أي ولفظ المثل في الآية لكون المراد بالممائلة الممائلة في الخلقة 
والهيئة أوفق لأن الظاهر والمتبادر من لفظ المثل المماثلة في الخلقة لا الممائلة في القيمة وأيضاآ 
الممائلة في الاصطلاح هي الاتحاد في النوع كالمماثلة بين زيد وعمرو وذلك لا يككون إلا في الخلقة . 

قوله: ويحتمل أن يكرن حالاً من الضمير في خيره وهو الضمير المجرور في فعليه العائد 
إلى من وإنما لم يجعله حالاً من المرجوع إليه أعني من في ومن قتله لأن الحال لا يقع من المبتدأ 
على الأصح لأن الحال لا بد أن يكون مبيئة لهيئة القاعل أو المفعول به والصمير المجرور هنا 
مفغول بواسطة الجا 

قوله : أو منه إذا أضفته أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لأن جزاء حيتقل يكون فاعل الظرف المقدر 
والتفدير فوجب عليه جزاء مثل ما قتل فقوله ورفعته بعخبر مقدر منصرف إلى تقديري الإضافة والوصف 
بمثل أى ورفعته على كلا التقديرين لأن رفعه على التقديرين حيتئفٍ يكون على الفاعلية . 


االد قدو ألقدة/ الآية 0006 


إليهما فإن الأنواع تتشابه كثيرأ) ما إلى 552007 يداثل لنوع أبخر في: الخلقة 
الي عن ايع اعغر لوس 017 لاناتن أديفال إنه إن لم اتن بترا 0 في صورة 
رباد تدك على تجو لني لاير310 هدارا ااركني . ظ ْ 
قوله: (وقرىء ذو عذل على إرادة الجنس» أي أن ذو 5955 ا ا 
الجنس حامل للجنس والوجدة والمراد هنا الجنسل فيتنظم الاثثن | إذ هما مجموع اعون 
في باب الشهادة فيكون واحداً اعتبارياً فيصح قصدهما ا كان الاثنان 0 
محضاً فلا يصح إطلاق الجنس عليهما كما حقق في موضعه. آ ظ 
ظ قوله: (أو الإمام) فحينئدٍ يراد به الوحدة وحكم الإمام العادل يقؤم 5 07 
العدول في الحكم وإنما قدم الأول مع أنه يحتاج إلى التأويل ليوافق القراءة المشهورة. ظ 
قوله : (حال من الهاء ني به) قدمه مع أن الزمخشري آخره لقريه لفظاً وأما القرب. 
المعنوي فقي كونه حالا من نجزاء . ْ كك 
كوله : لأو.من جزاه وان نون لتخصصه بالصفة) رهي مثل ومن النعم فيقرب من المعرفة 
وأما كونه حالاً من الجزاء مضافاً فبطريق الأولوية كما ينتصر به أن الوصلية :إذ المضاف إلى. 
المثل المضاف إلى الموصول وإن كان نكرة لكن ليست دون التكرة المخصصة إيل أقوى منها 
وإن نظر إلى كون المثل مقحماً فالأمر جلي واضح ثم كونه حالاً من جزاء بناء نحلى ما مر في 
كرن يحكم به حالاً من جزاء من كونه مرفوعاً بخير مقدر لمن في ومن قثله فشرط عمل 
ا 0 
تجويز مجان الاوك ياوة إلا يتاه الع كما نكل اليعويي ال يدرك لاوج 0 
قوله: (أو بدل من مثل) أي بدل الكل . [ 
قوله : ا(باعتبار محله) فمن جره كما في الكشاف أي حين إضافة الجزاء | لي إضافة. 
المصدر' إلى المقعول. ١0‏ ظ 3 
قوله أذ لفظه فيمن نصيه) اخرء خلاف الكشاف مع أنه الظاهر لتقديم قراة الجر 
لكونه جملة اسمية ولكونها جملة فعلية في قراءة النصب . ْ ١‏ 
ظ قوله : لوصف به هديا لآن إضافت لفظية) فلا تفيد معرفة وإنما كانت لفظية الإضافة. 
ال فود 3 ا ظ [ 


قوله ! "تسمه القن بعش إن كاقصراء م نا كان الشاير ان لا مي قد السالا مور 
لكونه نكرة الل ص ار رك ال ا ار 
قولك جاء رجل ظريف راكبا. ' ظ 0 
00 قوله: أن [ضافته لقظية يعني الظاهر أن المضاف إلى المعوقة معرقة أيضاً فكإن ينيغ أن أن ظ 


يقع وصفاً للنكرة ة لكن أجيز ذلك ين إضافة اسم الفاعل إلى مفعولة هر في 
تقدير الانقصال ا 4 قبل بالغا الكعية . 


لانن اش ان 

قوله: (ومعتى بلوغه الكعية ذبحه بالحرم والتصدق به ثمة وقال أبو حنيقة رحمه الله 
يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء) أي لفقراء الحرم أو الحل لأنه يخرج عن 'النيهدة 
بالإراقة حتى إذا تلف أو سرق بعد الذبح في الحرم لا يجب عليه شيء. 

قوله: (عطف على جزاء إن رفعته وان نصيته فخير محذوف) إن رئعته فهي أيضاً إما 
مبتدأ خبره أعني فعليه محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف أي أو فواجبه كفارة فكلمة أو 
للتخيير كما في كفارة اليمين الخيار للجاني عند إمامنا الأعظم والإمام الثاني وللحكمين 
عند محمد والشافعي . 

قوله: (عطف بيان أو بدل منه أو خير ميحذوف أي طعام وقرأ نافع وابن عامر 
كفارة طعام بالإضافة للتبيبن كقولك خاتم فضة) أو بدل منه بدل الكل فهو كمطف 
البيان في المعنى . 

توله: (والمعنى عتد الشائعي رحمه الله أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة 
الهدي) والمعنى عند إمامنا الأعظم أو أن نكفر بإطعام مساكين ما يشتري بالقيمة وبطعم كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير كما نبه عليه فيما سبق . 

قوله: (من غالب قوت البلد) متعلق بإطعام . 

قوله: (فيعطي كل مسكين مدأً) أو يعطي كل مسكين قيمة مد ويتصدق بما لم يبلغ 
المد وكذا عندنا لو فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوماأ وكذا الكلام إن كان 
قيمة المقتول أقل من نصف صاع. 

قوله : (أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن إطعام كل مسكين يوما) أو ما ساواه إشارة 
إلى معنى عدل واسم الإشارة في موضع الضمير. 

قوله: (وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول) أي هنا كما أشار بقوله ما ساواه 
للمععول مجازا : 

قوله: (وقرىء بكسر العين وهو ما عدل بالشيء في المقدار كعدلي الحمل) فلا مجاز 
حينئذٍ والمعنى أيضأ ما سواه. 

قوله: (وذلك إشارة إلى الطعام) أي لفظ ذلك ويمكن أن يكون ذلك هنا إشارة إلى 
ذلك في النظم ففيه لطافة . 

قوله: (وصياماً تميير تلعدل) أي لنسبة عدل إلى ذلك . 


قوله: إن رفعته أي إن رفعت جزاء يكون كفارة عطفا عليه وإن نصبت جزاء يكون كفارة خبر 
مبتدأ محذوف تقديره أو الواجب عليه كفارة وخبر من قتل هو الفعل الناصب لجزاء التقدير ومن 
قتل منكم متعمداً فليجز جزاء والواجب عليه كفارة طعام مسكين قوله كعدلي الحمل بالكسر فيهما 
عدل الشيء مساويه والحمل بالكسر اسم للمحمول وبالفتح المصدر. 


كاه 0-0 آ آ سورة المائدة/ الآية :هبه 
قوله : (ليذوق) وفيه استعارة تهكمية . ظ 0 
قوله : (متعلق بمحذؤف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق ثقل:قطله) « هذا 
التوجيه بناء على جعل ضمير أمره: للقاتل.وأن الأمر مفرد الأموز بمعنى الفعل / 00 
قوله: (وسوء عاقبته .بهتكه حرمة الإحرام) من قبيل عطف المغلول الاير أن تسلية 
العاقبة سوءاًكتسمية جزاء السيئة سيئة . 1 ظ 
قوله وأو الفقل الغدية) وذ بناء على أن ضمير أمره راجع له تعالى وإن لأ مفره 
الأوامر. ظ ظ 
قوله:' (على مخالفة أمر الله تعالى) فيه إشارة إلى أن إضافة وبال إلى ل دن 
الاحتمال لأدئى ملابسة إذ الوبال للمخالغة ا ا ني الجملة 
أو بطريق الانفلاب . ظ 
قوله : :لاسن ار لا داقر )اذ طن نان لاط 0 
قوله: (من قتل الصيد محرما في الجاهلية) لأنهم كانوا يتعبدون بشرائع من قبلهم 
وكان الصيد فيها محرمأ كذ| في الكشاف ويندفع بذلك الإشكال بأنه لا ذنب.بدون ن إلتحريم 
ولا تحريم في الجاهلية فلا يتصور العفر. ظ ظ 
ظ قوله ثبل لتحي رض هذه لمر أي نبل أن نموا سول له علي السلا 
٠‏ وتسألوه ه عن جوازه بعد التحريم كذا فهم من الكشاف وإلا فالتقابل مشكل . 0 
قوله : : (إلى مثل هذا ولو قال إلى هذا مشيراً به ا تعالى : 
لهذا الذي رزقنا من قبل» [البقرة : 6 الآية لم يكن بغيداً. . ظ 
ظ قوله: (فهو ينتقم اللا منه) قدر المبتدأ لأن المضارع المثبت والمنفي بلا لأ يدخل 
الفاء إذا كأنا جزاءين علئ ما اختاره صاحب 'الكشاف وإن جوز ابن الحاجب اليهما 
الوجهين . ا 
ظ قولةة :رئيس قيويتا تضم القشاره عن الننافة) ذلك رك كرد 18 
' الكفارة مطلقا باديأ كان أو عائدأً فبقي على عمومه غايته أنه لم يذكر هنا:واكتفئ بذكر 
الانتقام فكم بين النفي وعدم التعرض , 0 ا ا 
قوله : (كما حكي) قيد للمنفي . 
قوله: (عن ابن عباس وشريح) تمسكا بعدم ذكر الكفارة 55 
عطاء وإيراهيم وسعيد و جمرررا سين وجوبها وعليه عامة اللا 


وله : رابع ياه رينت قفار على اناق كد كلت ب رزب لقا ا عاريلا 
غطاء وإبراهيم وسعد بن حدر رالعس وجويها وعليه امه الغلماء نا 
ْ ل ا ا قود | ْ 


سورة المائدة/ الآية : 4 ى_ظ 


قوله: (ممن أصر على عصيانه) هذا القيد لقوله تعالى: #عما الها سلفب# 
[الماتدة: 56] ولدليل آخر على عفو التائب. 


[| لنمب ينباي ا بسار 


قوله تعالى: مل كو عبد الست وََاهُم متها لح وللكيّارة ورم 1ه ف ست ان 
نقد رما انما لله اعت إلِنه مسرت () ظ 

قوله: (ما صيد منه) أي الصيد ولم يجوز إرادة المصدر كما جوز في مقابله . 

قوله: (مما لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله) بلزم منه حل الإنسان اليحري 
والخنزير البحري وغيرهما من نظيريهما. 

قوله: (لقوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه والحل مينته وقال أبو حنيفة 
رحمه الله لا يحل منه إلا السمك وقيل يحل السمك وما يؤكل نظيره في البر) كالدجاجة 
والبط والشاة وغيرها ما وجدنا هذا في ما عندنا من الكتب الحنفية . 

قوله: (ما قدفه) أي ما وجد على الساحل من المأكولات . 

قوله: (أو تضب عته) أي رفع عنه الماء فوجد ميت وفي الكشاف وطعامه أي ما يطعم 
من صيده والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم أكل المأكول منه 
وهو السمك وحده عند أبى حئيفة انتهى واعتبار المصنف على خلاف هذا في الموضعين 
5 ان #أحل لكم صيد البحر» [المائدة: 95) وفي بيان طعأامه ومن عد قال وفيل 
الضمر لالصيد. 

قوله: (وقيل الضمير للصيد وطعامه أكله) وما فهم من الكشاف أن الضمير للصيد لا 
للبحر وأن المراد من الطعام المأكول لا الآكل حيث قال وما يطعم من صيده. 

قوله: (تمتيعاً لكم نصب على الغرض) الأولى نصب على المفعول له كما في 
الكشاف وعلى ما الشتاره المصتف في تفسير «#أحل لكم صيد البحر» [المائدة: 135 الخ 


قوله : لقوله عليه السلام في البحر أي بقوله فى ححق البحر دهو الطهور ماؤزه رالحل ميتتها 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى. عليه وسلم فقال إنا نركب 
ونحمل معنا القليل من الماء فإن ترضأنا به عطشنا أفنتوضاً بماء البحر فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لاهو الطهرر ماؤه والحل هيتئه». 

قوله: ما قذقه أى رماه إلى جانيه من الير أو نضب أي ذهب وبقي الحيتان في محله من 
نضب الماء إذا ذهب قوله وطعامه أكله فحينئدٍ يكون الطعام بمعنى التطعم أي أححل لكم صيد البخر 
وتطعمه أي تطعم ذلك الصيد وأكله قوله نصب على الغرض أي على أنه مفعول له لآحل أي أخل 


لأجل التمتيع لكم . 


)١(‏ لأله حمل حبل صيد البحر على حل أكله بقريئة قوله لقوله عليه السلام وقوله وقال أبر يوسف لا يحل منه 
إلا السمك وطعامه على ما قذفه بإرجاع الضمير إلى البحر. 


ديات 


_- سورة أمائدة/ الآبة: / ال | 
يكون نا عر نالا [االالالتير ليطا وال لا اخبر كوم لاخر أي 
ولسيارنكم يتزودونه قديداً أي ما صيد فيه أو للنصيد فيه) . 
قوله : '(على الأول يسرم على الستعره انعا نا ساد الحلال) نب إيه امالك 
. والشافعي رحمهما الله تعالى بشرط:اصطياد الحلال له. | 
قوله : (وإن لم بكن لدافيه مدخل) كالدلالة والإشارة ال 1 
< قوله : (والجمهور علئ حله لقوله عليه الصلاة واْسلام لحم الصيد حلا لكم ما لم 
نصطادوه أو يصد لكم) والجمهور على حلة لكن عند الشافعي خله مشروط بعدم كن 
الاصطياد لأجله وعن هذا قال المضصئف لقوله عليه السلام (الصيد. حلال لكم؟:الحديث هذا 
الحديث ضعفه يحبى بن معين ولشن صح فهر محمول على ما إذا صيد له بأمره فعنان 
حلال مطلقاً إن لم يدل عليه بولم يأمره بصيده. 1 ا 
00 قوله: (أي محرمين) محط الحكم هذه الحال. 
قوله : (وقرىء بكسر الدال) أي على وزن خفتم. . 
قوله : (من دام يدام) أ من باب علم وفي الأضعلنا: حال رك سن 
ش قوله: («واتقوا الله4) [المائدة: 47] فيما تأنون وتذرون وفيى الامطاد عمل كد ' 
مقررة لما قبلها وقيل عطف على ما يفهم من خطاتٍ الحكم أي اعلموا الأحكام #واتقرا. 
الله [المائدة: 5 في مخالفتها وهو تكلف الذي إليه لا إلى : 'غيره ا 
فيوفيكم أجوركم ويتيك. إن أتقيتم ويعاقبكم إن خالفتم , ض: 
ْ أقوله تعالى ا جَعَلَ أله لْكعبسةَ ليت الكرام قبلا 4 نك ل وير التق 
اله يك ينوا لمان اتات ومين الأ وَأتَ أله بكل موي ليك 0 
قوله : البرطا! لي يجان مي لير وهذ لير ما يكو فول 


قؤله: 111ص 
كثيرً على المفعول يحرم عليه أي على المحرم ما صباده الحلال أي ما صادء غير المجرم سراء كان ' 
بدلالته أولا وهو المعتى يقوله وإن لم يكن له مدخلا : فيه لعموم صيد البر حينئظٍ لما صاده المخرم 
وغيره وأما على الثاني وهو أن :يراد بالصيد المعنى المصدري فالصيد مخصوص بصيد المحرم 
فالمعنى حرم عليكم اصطيادكم في في البر وإنما لم يعم الصيد حينئدٍ لأنه لا معنى لأن يقال حرم:عليكم 
اصطيادكم واضطياد غيركم في البر لأن الإنسان لا يحرم“عليه إلا فعل نفسه "ولا يؤاخل بفعل خيْره. 
قوله: يقي نكم بالجرء ياتا حل لحرن لم لين لم صمطاائن نكري عدا الى ماد 
الحلال لأجل المحرم مقيد عند أبي حتيفة بما صاد له بإشارته أو دلالته وأما إذا صاده له لا.بإشارقه . 
ودلالته فلا تحريم خلافاً للشافعنٍ حجة أبي حنيفة ما روي عن أبي هريرة وعطاء ومنجاهد وسغيد بن 
برااي بايا الب ار ماك اتاد وا عن جاه ا م بدك ركم يقي ولا ١‏ ل 
ال ري لد لحرا رحسي حرام ورين د مين لضو ٠.‏ 


سورة المأئدة/ الآية: لاو اللخ وي ب يي يس يات 


تشبيها له بكعب الرجل الذي عند ملتقى الساق والقدم في كونها على هيئاتها في التربيع أد 
لارتئفاعه قدراً وشرفا. 

قوله: (عطف بيان على جهة المدح) أي مع كونه موضحاً لها يفيد المدح باعتبار 
الحرام وأما ذكر البيت للتوطتئة كالحال الموطئة نحو #إنا جعلناه قراناً عربيا» 
[الزخرف: ؟] وكلام المص هنا يوهم عدم كون البيت كالعلم مم اللام للكعبة بالغلية 
كالنجم حيث جعل المجموع عطف بيان وقد صرح بخلافه في سورة البقرة فالأولى أن 
يجعل البيت عطف بيان والحرام مفعولا ثانياً وقياماً حالا. 

قوله: (أو المفعول الثاني) فحيئئذٍ يكون قياماً حالاً ككونه حالاً على تقدير كون جعل 
بمعنى خلق كما ذهب إليه البعض . 

قوله : (انتعاشاً لهم) أي انتهاضاً وارتفاعاً . 

قوله: (أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم) إما بنقدير المضاف أو بطريق 
ذكر المسبب وإرادة السبب فبهذا التقدير يظهر صحة حمل القيام على الكعية ولو حمل 
على المبالغة ولم يقدر لكان أوفى بالمرام وهو المبالغة في البيت الحرام . 

قوله: (يلوذ به الخائف) أي يلتجىء إليه . 

قوله: (ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار) بيان سببية أمر معاشهم . 

قوله: (ويتوجه إليه الحجاج والعمار) شروع في بيان سببية انتهاضه لهم وسببية 


قوله: عطف بيان على جهة المدح وإنما لم يجعله عطف بيان لتوضيح المتبوع كما أن الصفة 
تجيء للتوضيح لأن المتبوع هنا معروف مشهور فتوضيحه أيضاً حيتئذٍ الواضح لكن هذا يقدح في 
تعريف عغطف البيانل . 

قوله: أو المفعول الثاني أي لجعل فإذا كان عطف بيان للكعبة يكون المفعول الثاني قياماً 
قوله انتعاشاً لهم أي نهوضاً من انتعش العائر إذا نهض من عثرته أي قام منها قوله يلوذ يه الخائف 
ويا من فيه الضعيف كانت العرب تقتتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على بعض في سائر الأشهر 
فإذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقد روا على الأسفار والتجارات وعلى تحصيل الأقرات فكما 
أن الشهر الحرام سبب لاكتساب الثواب بإقامة مناسك الحج كذلك هو سبب لاكتساب معايشهم 
في الدنيا والهدي لأن الهدي ما يهدى إلى البيت ويذيح ويفرق على الفقراء فيكون نسكا للمهدي 
وقراماً لمعيشة الفقراء والقلائد لأن من قصد البيت ومعه هدي قد قلده لم يتعرض له أحد كل ذلك 
لأن الله نعالى أوقع في قلوبهم تعظيم البيت فلما ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة قياماً للناس ذكر 
بعده هذه الثلائة لأتها إنما صارت سبباً للمعيشة لانتسابها إلى البيت وكان ذلك أول دليل على 
عظمة البيت وشرفه قوله وقيل للجنس فيتناول الأشهر الحرم جميعاً والأول أنسب لقيام قرينة عليه . 


ام سورة لمائدة/ الأب ' 4 


وله : (أو ما يقوم به 5 دينهم ودنياهم) الظاهر أنه عطف على فول انتعاشاً لهم 
ظ وعلى هذا القيام ليس مصدراً بل بمعنى ما يقوم به كقوام وأن المضاف محذوفل :وهر الأمر 


1 والشأن وعلى الأول القيام مصدر صفة قائمة حابن أن المضاف وهو السبب مقلار نوق 


القيام وهنا فوق الئاس وأن الوجهين متلازمان . ظ 
قوله : (وقرأ ابن عامر قيماً) بكسر القاف وفتح الياء . 
قوله : (على أنه مصدر على فعل كالشيع أعل عينه) إذ أصله قوم . 
قوله : (كما أعل في فمله) أي أعل عينه وقلبت واوه ياء تبعاً لفعله. 
قوله : (لونصبه على المصدر) أي نكر كيدا لحمل لفعلية حال من مفمول جع 
ايع بك أرعي. ظ 


57 التوجيه الأول أذ بالحمل على المبالغة 3 يبعد إلا أن يقأل إن المصتفاً ١‏ أاه 5 


إلى وجه آخر بطريق الاحتباك . 


قوله: ((والشهر الخراو») [ [المائدة : 1] علف على الكعية واليقعول ار 


. لاكتساب مناقع الدين والدئيًا بسبب انتفاء تعر ض العف بالقعل والغارة فيه ببخلافٌ غيزه 


مر امسوم امسو ع لعي 0 


ش الدنيا للفقراء. . 


المئاسب لقرنائه) أي اللام للغهد بقريئة مناسبته لقرناته والجامع حيتت خياليى. 010 
قوله: (وقيل الجدس). أي الاستغراق والمناسبة حيتئذٍ لدخول ذي الحنجة فيها ولذا 

جوزه وإنما مرضه ليؤدىي إلى أن يعتبر الزائد على المئاسب لقرئائه وأما القول 0 مناسبته 

لهذا المقام فتسعيف. لما بينا المناسبة من دخول ذي الحجة دخولاً أولياً. ' 

قوله : (إشارة إلى الجمل) فلا حاجة إن التأويل . 

قوله: (أو إلى ما ذكرا من الأمر.بجفظ حرمة الإحرام وغيرة) لقم ولك ع 


إلى المتعدد باعتبار ما ذكر: وذلك مشعراء اقدل مسد اي بين رترع ولد (لعبتموام 


[المائدة : الآية ولتعلموا متعغلق ذلك الفعل . 
قوله : (فإن شرع الأحكام م المضار) متعلق بشرع لا خير أن . 


قوله : إن شرع الأحكام الغ القاء لبيان كون الأححكام الملكورة عل لعلم المخاطبين أن 1 
اوبات حيرات وباي الارسس بر امس ا 0 


قوله : (سبق تقفسيرها د بالشهر الشهر الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحينة لاله 


سورة المائدة/ الآياث! 8ش3_ !ا د يق 
قوله: (قبل وقوعها وجلب المنافع المرتبة قيلها دليل حكمة الشارع وكمال علمه) 
دليل حكمة الث خبر ان وإنما تعرضها لانقهامها من النظم بإشارة النص . 
قوله : (تعميم بعد تخصيص) ببان شمول علمه تعالى بالكليات والجزئيات . 
قوله: (ومبالغة) أي المبالغة المستفادة من صيغة عليم . 


قوله تعالى : ألم لما لق أله شَدِيِدٌ ألهِقَابٍ وأ ذَأنَهُ عَمُورُ يسم (8) 

قوله: (وعيد ووعد لمن انتهيك محارمه الدر كان طيها ار بسو ان مل ولي 
انقلع عنه) وعيد ووعد للتنشيط والتثبيط فهي مقررة لما قبلها . 

قوله تعالى : تَاعَلَ أرَسُولٍ إلا لبه َه َعلهمَا دود وما نكممو (ة 

قوله: (تشديد في إبجاب القيام) بان ارتباط الآية بما قبلها ووجه اه 
قوله: (بما أمر) وبما نهى لكن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده فلذا اكتفى 
بالأمر . ظ 

قوله: (أي الرسول أتى بما أمر به) أي المراد بقوله: #ما على الرسول إلا البلاغ » 
[المائدة: 35] بيان تبليغ الرسول عليه السلام إذ هذا المبنى شائع في هذا المعنى بطريق 
اللزوم إذ شأن الرسول إتيان ما أمر به. 

قوله: (من التبليغ ولم يبق لكم عذر في التفريط) أي في التقصير وبهذا ظهر وجه 
كونه تشديداً في إيجاب القيام بما أمر 

قوله: (من تصديق وتكذيب) بيان ما تكتمون . 

كوله: (وفعل) بيان ما تبدون. 

قوله: (وعزيمة) أي بالقول وإلا فهي مما يكتمون. 

و ا ملسن لْحيِيثٌ وليب ولو َعَجَبك كه ألْحِيثِ فأنّعُوا مه يتأولي 

2 اك عارك لان المساواة عند الله بين الرديء من الأشخاص والأعمال 


عليه ولمن انقلع عنه كلاهما نشر على ترتيب اللف قوله لكل معتبر بالكسر أي ذي عبرة واستبصار 
قوله: وآثروا الطيب أي اختاروه على الكثير وإن كان ذلك الطيب قليلا قوله راجين أن يبلغوا 
الفلاح إشارة إلى أن الإفلاح في الآية غير مراد تعلقه بشيء دون شيء دلالة على عموم الفلاح في 
كل مطلوب . 


5/اهم -_ 5 ظ سور الادة/ الآية: 0 
والأموال وجيدم حكم ما لعدم المخصص بل لتحقق ما يجب لخم اد 
7 ع الأعمان) م ومعلوم ف ل ومن 1 

عنده تعالى حصل الترغيب المذكور الظاهر ماه فيكون ثابتاً نُعبارة انوج 
ويحتمل أن يكون ثابتاً بإشارة النص . ظ ظ 0 
00 قوله :لوحلا الما وبالماطة على صا الأعما تي تعم اعمال لقب والجوا ‏ 
والنسان وعلى تحصيل الحلال صار الأشخاص من الطيبين وعن هذا سكت عن بيانهم.. : 
قوله: «ولو أعجبك4 [المائدة : ٠‏ ولو سرك يا من يصلح للخطاب كثرة الخبيث ‏ 

اف الحشر كد والحرام والأعمال القبيحة كما هو الظاهر ويحتمل تخصيصه بالمال الحرام 
يم العلماء ا الأعلام شم الشامر أ وهنا وصاية لا جواب ها فر حا 
قوله: (فإن العبرة بالرذاءة والجودة دون القلة لة والكثرة فإن المحمود الفليل بر من 1 
المذموم الكثير 0 بادك قال : 7 تقوا الله يا أولي اناده [المائدة : 


#فا تقون» [البقرة 41] بطبيغة لجع انا قل لكل معثر لقو عا ا 
الألباب» [المائدة:: ,]١٠١١‏ ْ 


قوله : (أي فاتقوه في تنحري الحين وإن كثر) فاتقوه واحذروه في تحري لبيك كى 
في طلبه والتخصيص من مقتضيات المقام. ٠‏ ظ ل 9 

قوله : (وآئروا الطيب وإن قل) ولو من العمل وإنما أردقه لكونه 5-00 
الخبيث يستلزم الأمر بالإيثار المذكور . ظ 

قوله : لراجين) عي أن لمل الترجي لكن بتر إلى السخاطين .ا 

قوله : (أن تبلغوا الفلاح) أي أن تدخلوا القلاح . 

قوله: (روي أنها نزلت في خجاج اليمامة) جمع حاج فيل جمع حلجيج كرا 
وكات تخدز كرن كت البحاء وتخفيف الجيم لكنه غير شائع الاستعمال. . ' 
ظ قوله : (لما هم المسلمون أن يوقعوا بهم) بسبب تست أن الحطيم كان معهم وكان قد اتن 
المدينة في السنة السابعة واستاق سرح المديئة 1 أصحاب السرح الى عله السدم أن 
اق ا ضوع تاقاقط ان اناه ب وتو 0.20 00 


يرفعوا 0 اليمامة وكان معهم تجارة عظيمة فهى الله عن التعريض للمشركين لأسي 0 
حرم أبلّه وسمي ما معهم خيثا.. 


سورة المائفة/ الآ 11 لي سس اج 


النبي عليه السلام بعبيد وخصوص سبب النزول لا يافي عموم الحكم فلذلك قال حكم عام الخ . 

قوله: (وإن كانوا مشركين) وبقى حكم هذه الآية إلى أن نزلت آية سورة براءة وي 
#إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة: 18] وآية 
#إفاقتلوا المشركين# [التوبة: 0] #حيث ثقفتموهم# [النساء: ]4١‏ فنسخ حكم الهدي 
والشهر الحرام والإحرام وآمنهم بها بدون الإسلام ثم ارتباط هذه الآية بما قبلها هو أنه 
تعالى لما أشار بالآيات السابقة على الإجمال إلى أن من الأعمال والأموال جيداً 
ورديا'أ“وبواسطة ذلك صار الشخص أيضاً خبيئاً وطيباً. 


قوله تعالى: تيا الت مثالا توا عن أشيّآه إن بد لي قَمَوْم وَإن موا عنما 
ين اَل لمان بد لك عََا مد عَنبا ونه عدو 2 19 

قوله: يا أيها الذين* [المائدة: ]١١١‏ الآية وجه ارتباطها بما قبلها ما روي في 
سبب نزولها وسيأتي . 

قوله: (الشرطية) وهي «إن تبد لكم تسؤوكم» [المائدة: .]٠١١‏ 

قوله: (وما عطف عليها) وهو #وإن تسألوا» [المائدة: ]٠١١‏ الآية فيه إلى أن 
المسطاركت له بمو لوط ا فيفا ها وان كان كترل دين و تك “نسفى متف وقتويما بسن 
المعطوف عليه ميلاً إلى المعنى . 

قوله: (صفتان لأشياء) أي صفة احترازية عن سؤال أشياء ليس كذلك لثلا يلزم كون 
السؤال منهياً مطلقاً فإن سؤال بعض الأشياء فرض فلا يلزم المنافاة بيله وبين قوله تعالى: 
إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# [التحل: 57]. 

قوله : (والمعنى لا تسألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) إشارة إلى المفعول المحذوف . 

قوله: (عن أشياء أن تظهر لكم تغمكم) معنى إن تبد لكم تسؤوكم وهذا سبب النهي 2 
بخلاف الثانية بدون ذلك . 

قوله: (وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم) وهذا ليس بمذموم إذا لم يؤد إلى 
الأول بل هذا هو الواقع في كثير من المواضع . 

قوله: (وهما كمقدمتين ينتجان ما يمنع السؤال وهو أنه مما يغمكم والعاقل لا يفعل 
ما يغمه) لكن المذكور ثانياً مقدم في الرتبة لكونها كالصغرى . 


قوله: رهما كمقدمتين ينتجان ما يمنع السؤال قالوا إن قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء# 


63 قوله نفي المساواة بينهما وبين أن ما هرو مرضى عنده تعالى جيدها وإن قلت وما هو ميغوض عنده تعالى 
خبيئها وإن كثرت . 


ا 1 المائدة/ الآية: 0 ا 


جع على لعل في لثل بح وار وى كول في لكر كلب وقلوب. 8 2 


[المائدة* ٠١‏ در لب ع اله لف رن قا اجن ملق كتزوف إل لد ةا 
ولذا جعل المصنف الشرطيتين ضْفة أشياء فالمنهي هي .الأشياء التي شأنها عند الظهور أنها تسؤوهم ” 
وهي التكاليف الصعبة فكان حاصل الكلام أنهم إن .يسألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم سباءتهم ' 
فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن يسألوا عنها ظهر لهم ما يسؤوهم ولا يسرهم وقيّل في تأويل 
الآية أن السؤال على قسمين أحذهما السؤال عن شيء.لم يجزاذكره في الكتاب والمنة بوجه من 
الوره فهذا السوان منهي.عنه لقوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوكم والنوع الثاني السؤال 
عن شيء نزل به القرآن لكن السأمع لم يفهمه كما ينبغي فههنا يجب السؤال وهو المراد بقوله وإن . 
تسألوا عنها حين ينزل القرآن «تبد لكم» [المائدة: ]٠ ١‏ والفائدة في ذكر هذا القبسسم أنه لما منع 
من السؤال في الآية الأولى أوهم ذلك د لت ل ا 900 تمبيزً لهذا القسم 
عن ذلك. القسم . 
<< قوله: رايا مرح حالم تنه بج الو نالانة راان جع قرلا ا 
الهمزة في آخر شيء أصلية لأن الشى في الأصل مصدر شاء يثناء فهو مصدر فعل هو مهموز:اللام 
فعلى هذا لا تكون الهمزة | في آخره للتأنيث بل هي من نفس الكلمة بمنزلة الثاء في بيت فكما أن 
أبيات متصرف كذلك الأشياء يكون على ذلك التقدير منصرفاً فلما استعمل غير متصزف يجب أن ظ 
يصار إلى القلب بأن نقل لامه إلى موضع فائه 'وفاؤه إلى موضع عينه فجعل. الشسيء ثمز الخق بآخره ! 
ألفاً تأنيث فصار أشياء على وزن. لفعاء في فعل فأشياء مفرداً تلفظ ومجموع المعنى وهذا هو معنى 
قوله اسم جمع قوله فخفف أي على أن أصله أشياء 'على وزن أصدقاء ثم خفف بأن جذفت 'ممزته 
الأولى بعد نقل فتحتها إلى الياء قبلها.فصار أشياء قوله: فاتركوتي ما تركتكم أي فاتركوني.وقت 
تركي إياكم فما للوقت. .أو هو ما المصدرية والوقت المقدر مضافآ إلى الترك فوله أو استئناف نمطف - 
على صفة فهو على الاستئناف يكون جواباً لما عسى يسأل ويقال ما حالنا في ما مصدر عنا من 
السؤال فيما سلف نأجيب بقوله : «عفا الله عبها» [المائدة: ]٠١١‏ قوله ولا تعودوا إل مثلها معناء 
مستقاد من قوله: لا تسألوا عن أشياء» [المائدة: ٠١ ١‏ ]أي قد عفا الله'عما سلف من مستالتكم . 
فالآن نهيتهم عنها فلا تسألوا ولا تعودوا إئى مثلها وإنما لم يقل ولا تعودوا إليها لأن السؤال: يكون ' 
بالألفاظ واللفظ عرض. متصرف :غير قار الذات فاللفظ الآخر غير اللفظ الأول وإن تكرر ألف مرة ' 
ويجوز أن يراد إلى مثلها في كونها شيئاً يغم السائل ولا يسر وقالوا في أتصال هذه الاية وهئٍ قوله ١‏ 
عر وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» [المائدة: ]١١١‏ الآية بما قبلها تأنه تعالى لما ظ 
قال: #ما على الرسول إلا البلاغ» [المائدة: 45] صار التقدير كأنه قال ما بلغه الرسول إليكم | 
فخذوه وكونوا منقادين له وما لم يبلغه الرسول إليكم فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه فإنكم إن 
خضتم فبما لا تكليف فيه عليكم فربما جاءكم بسبب ذلك الخوض. الفاسد من التكاليف ما . 
يثقل ويشق عليكم وأقول يمكن أن يراد بالسؤال المنهي ههنا السؤال. عن سر القدر فإن :المقدر 
في علم الله تعالى لبعض الناس ربما يكون مما يغمه كختمه على الشقاء «اتشرة بالله رخونه 
اجهنمياً فنهى ذلك بقوله : لا تسألوا عن أشياء: إن تبد لكم تسؤوكم» [المائدة: ١‏ «] ومن 
ارات وا لور ار ا رار 


سورة المائدة/ الآية : ١١١‏ ااا ضي ست ابام 
قوله : (كطرفاء) مفرد اللفظ مجموع المعنى اسم شجر من الأشجار . 
قوله: (غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء) إذ أصله شيئاء فقلبت لامه قلب مكان بأن 
قدلميت الهمزة الأولى وهي شمرزه الكلمة على فاء الكلمة و همي الشين نصار أشباء فوزله لفاح 


توله: (وقيل افعلاء حذفت لامه) عطف على قوله وأشياء اسم جمع حملا على 
المعنى . 


قوله : (جمع لشيء) مخفف شيء بالعتيتيت: 
قوله: (على أن أصله شيء كمين أو شيء كصديق فخفف وقيل أفعال جمع له من 
غير تغيير كبيت وأبيات) شيء وزن فعيل فجمع على أشياء كما جمع صديق على أصدقاء 
فخفف أشياء بأن قلبوا الهمزة الأولى ياء لانكسار ما قبلها ثم حذفوا الياء التى هي عين 
الكلمة فصار وزنه أفلاء أو حذفوا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة فوزنه أفعاء واختاره 
المصنف حيث قال حذف لامه. 
وله : (ويرده منع صرفه) إذ لا وجه حينئدٍ لعدم صرفه وأما الترجيهات السابقة فسبب 
عدم صرفه ألف التأنيث أما في الأول فلأن 00 كحمراء وأما في الثاني والثالث فلآن 
وزله أفعلاء وأما القول بالانصراف فليس , بمستقيم إذ في القرآن جعلت مفتوحة في موضع 
الجر فكانت غير منصرفة . 
قوله: (صفة أخرى أي عن أشياء عفا الله عنها ولم يكلف بها) أي المراد بالعفر عدم 
التكليف والظاهر أنه مجاز إذ العفو محر الجريمة كما صرح المص في سورة البقرة بعلاقة 
المشابهة في الاسقاط لأن في العفو اسقاط العقوبة ونى عدم التكليف اسقاط الوجوب أو 
أسقاط المؤاخذة. 
قوله: (إِنْ روي أنها لما نزلت: «ولله على الئاس حج البيت* [آل عمران: 91] قال 
سراقة بن مالك) وفي الكشاف أو عكاشة بن محصن وفي التوضيح سأل اقرع بن حابس 
ولعله من اختلاف الراوي والقول بتعدد السؤال ضعيف . 
قوله: (أكل عام) أي ايجب الحج علينا كل عام . 
قوله : (فأعرض عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أعاد ثلائاً فقال لا ولو 
قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم) لوجبت لأن ما ليس بمطابق للواقع لا يجري 
فى ليا الوحي ولأنه حينئذ صار الوقت سبباً لأنه عليه السلام كان صاحب الشرع وإليه 
نتصب نصب الشرائع كما في التلويح . 


فتور في الدعوة لعلمهم أن الدعوة لا تنجع فيمن قدر فيه أنه لا ينتفع بالدعوة لكونه كتب وقدر 
فى علم الله أنه شقي العياذ بالله . 


بام 


- تورة امافئة/ الآية: ١07‏ 
قوله : : (فاتركوني) فلا تسألوني عما لا يعنيكم . كه 00 ) 
< قوله: : (ما تركتكم فنزلت) أي مدة تركي إياكم ولم آمركم بشيء فاعملوأ بالإطلاق 
على إطلاقه ولا تشتغلوا التفخص والتعمق في السؤال . ظ 
قوله : (أو استئناف) عطف على صفة خرىا أي العفو جواب سوا انه كيف حا 
في المسألة السالفة , ظ ظ 
وله : ا(أي عفا الله عما بسلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها) عفا ا عسات ان 
ع الاي ات ار راان اراد اجا اسار اوسا رو 01 
ملائمته لسبب النزول ثم الظاهر على هذا أن قوله تعالى : «ولا تسألوا» [المائدة : 2 لل 
وأما على الأول ليس للنهي بل للإرشاد صرح به في كتب الأصول . ظ 00 
قوله : (لإوالله غفور حليم4) [المائدة : 0 ]٠‏ يؤيد كونَ عفا الله اسثنافاً ولا تسألوا للتهي . 
قوله: : (لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير) لا يعاجلكم النع تفسير 
الحليم وبعفو عن كثير تفسير لغفور أي فلا يعاقبكم بالذنوب وأما فيد كثير في كلاه 
لير اا ريدي ار ااي 1 
تأخيره وأنت علمت تأويله. 1 ٠‏ ظ 
قوله : : لاعن إبن عباس رضي لله عالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كا ياخطب. 
ذات يوم) أي في يوم والذات مقحم . | | .0 
قوله : لغضبان من كثرة ما يسألون عه ما لا يعنههم) وهو ياعث الفضب وأم فيا 
يعنيهم: فعدم السؤال عنه سبب الخسران والغضب . ظ ظ 
قوله : (فقال لا أسأل عن شيء إلا أجبت) لا أسأل مبني للمفعول . 9 
قوله : (فقال رجل أبن أنا فقال في النار) أي أنت معذب في النار أو مخلد في دار البوار. 
قوله: (وقال آخر من أبي فقال حذافة) اسنة احذافة أ يه حنافة أو 
حذافة أبوك» والأول هز المعول: ا 
قوله : (وكان بدعى لغيره فئزلت) أي نسبت لغيره طهر كول نا لب غير موب إليه. 


قوله تعالى : قد سَأَلَهَا امم ين لحك د نبوا يها كبرت © 00 
قوله : اشير امسا تي عليه لاتسالوا وك لم يمد بو سنة سال 


قوله : اكافي عن لكتره اى. ركان وين لق لي ردان لخي دقاف اه 

قوله: الضمير للمسألة وإنما لم يرجعه إلى ادك مسو عو ا تعر ال 
بواسطة عن فإذا رجع الغسمير إلى الأشياء لوجب أن يقال قد سأل عنها كما قيل لا تسألوا عن أشياء 
ا ا ا ل 


سوزة الاللة] الآية ٠40‏ متحححجحجح تت بح لح و ا 777 77ت 01/141 


فيكون الضمير في موقع المصدر لا المفعول به بالواسطة حتى يجب تعديته 'نعن وعن هذا 
قال لم يعد بعن . 

قوله : (أو للأشياء) أي الضمير للأشياء بطريق الحذف والايصال لكن حذف الجار سماعي 
وتحققه هنا غير واضح فلذا اقتصر على الوجه الأول في الكشاف من فبلكم وهو بنو إسرائيل . 

قوله : (بحذف الجار) وإنما احتاج إلى حذفه لأنه ليس من قبيل سألته درهماً بمعنى 
طلبته منه إذ السؤال طلب عين بعين الشىء لا عن حاله بخلاف السؤال هنا فإنه سؤال عن 
حال الاعياء اهن وآجية آم لا وتتترهاج ١‏ ظ 

قوله: (متعلق بسألها وليس صفة لقوم) لم لا يجوز كونه متعلفاً بمحذوف صفة لقوم 
تقديره قد سألها قوم كائن من قبلكم أو جاؤوا أو انقرضوا وغير ذلك . 

قوله: (لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجنة ولا حالاً منها ولا خبراً عنها) وكذا 
ظرف المكان. 

قوله: (ثم اصبحوا) ثم صاروا في وقت الصباح بها كافرين وتخصيص الذكر بالصبح 
في مثل هذا لأنه أول وقت لهور الأشياء والمراد ثم صاروا بها كافرين . 

قوله: (أي بسببها) حمل الباء على السببية وجعل متعلقاً بأصبحوا ولم يجعلها صلة 
كافرين لأن كفرهم لم يكن بنفس المسألة أو لم يكن بالمسؤول عنه فقط بل بجميع ما 
يجب الإيمان به إذ الأسباب معان لا أعيان ثم الغسمير ان كان راجعاً إلى المسألة كما هو 
المرجح عنده فسببيته ظاهرة وإن كان راجعاً إلى الأشياء كضمير سألها فسببيته بعدم الامتثال 
بها وكلام المصنف هنا يميل إلى هذا حيث قال حيث لم يأتمروا بما سألوا لكن التوفيق 
للاححمالين لموافقته لما سبق لازم. 

قوله: (حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوداً) لأن عدم الائتمار والامتثال لا يوجب 
الكفر ما لم يجحدوا. 


المصدرية أي على أنه مفعول مطلق فهو كالضمير في قولك ضربت زيداً ضربته ضربتها تأديباً له. 

قوله: أو لأشياء يحذف الجار تقديره قد سأل عنها حذف عن وأوصل الفعل بلا واسطة كما 
في #واختار موسى قومد [الأعراف: ]١58‏ أي عن قومه لكن يرد عليه أن ذلك ليس بقياس 
وإنما يكون فيما حذفته العرب في استعمالهم بعض الأنعال كاختار وما أشبه ذلك مما كان حذف 
الجار معتاداً للعرب في استعمالاتهم لا في أي فعل كان. 

قوله: فإن ظرف الزمان لا يكون صفة الجئة يعني لا يكون ظرف الزمان صفة للجثة بل 
للأحداث هذا إذا لم يقدر عامل مستقر في هذا الظرف وأما إذا قدر فيجوز ذلك فيجوز أن يقدر 
ههنا ما يجوز كوئه صفة للجئة مئلاً يمكن أن يقال تفدير قد سألها قوم ماض من قبلكم . 

توله: حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوداً وإنما قال جحوداً لأن عدم الائتمار لو كان على 
جية العصيان لا الجحود لا يكون تارك الاتتمار كافراً ولما حكم في الآية بالكفر وجب أن يصرف 
ترك الائتمار إلى أنه من جهة الجحود. 


مبورة الدة/ الآ ا 
قوله فعالى : 10 نيحو دكا سمو ولاو كاي 5 
ع لله الكَذبٌ وأكرم ل ينوه 67 ظ . 
03 قؤله: (رد وإنكار لما ابتدعه أل الجاطلية كا انا قلا لكر لا اساي 
مخالفة حكم الله تعالى فاتضح وجه ارئباطها لما قبلها . ظ 
لوه ا 1 


الثاني ,” 


ايرث 


115 وف اليرة من الجر وهو ال قل بس امول 
أي مشقوق أذنها فاطلقت علئ نفس الناقة إما اصطلاحاً أو مجاراً . 
قوله: رخلو سيها فلا تركب ول تحلب) ول يحمل على ظهرها ولا بطرد من م 
ولا يمنع عن رعي ولا يجز لها وبر. | 
قوله : (وكان منههم الرنجل بقول إن شغيث فناقتي سائية ة ويجعلها كالبحيرة 55 
الانتفاع بها) نهي سائبة علة من قولهم ساب الماء يسيب سيباً إذا جرى على :وجه الأرض 
فالسائبة هي التي تركت حتى تسيب حيث شاءت ولما لم يكن الاطراد شرطاً ف وجه 
النسمية لا يتوهم أنه على هذا ينبغي أن ؛ تحني الغيرة ة سائبة إذ ابلغة لا يجري فيه القياس . 
قوله: (وإذا ولدت الشناة ان لهي نجع ونا ولت ذكراً فهو لآلهتهم وإن ولدتهما 
قالوا وصلت الأنثى أخاها نلا يذبح لها الذكر) أي لآلهتهم الذكر بل يذبحؤن لأنقسهم ' 
كالأنثى فالأنئى تحلل ذكراً محرماً عند الاتفراد فرد الله تعالى ما جعل الله أنتى تحلل ذكراً . 
محرما عند الانفراد فالوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة . 0 
قوله: (وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة ابطن حرموا ظهره) والكلام في إذا 'تتجت ‏ 
مثل ما مر. 000 ظ 00 0 
[ قوله؛ (ولم يمنموه عن 'ماء ولا مرعى وقالوا قد حمى ظهرة) وعن هذا يسمى أخام . 
قوله : (لومعنى ما جعل؛ما شرع ووضع) أي ولا أمر لا ما خلق لأن هذه الأشياء كلها 
8 آ01آآظ1 ظ ظ 0 
قوله: (ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة ومن مزيدة) ولذلك. أي ولاه لم 
كن بس عير الالعصر ا م لي در/ 01 امس يل قي الايد بوكر در 


قوله : ا اقكرنا عير من بحرت إذن الناقة أي شفقتها فالبحيرة اف نان لسر 
الإذث فعيل بمعنى المفعول والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية وكذا التاء في سائبة ووصيلة 
ويجوز أن تكون التاء في غير البحيزة ة لتأنيث موصوفها وهي التاقة لا في البحيرة لأن فعيلاً إذا كان . 
يمعنى مفعول لا يطابق موصوفه في التأنيث بل يستوي فيه المذكر والمؤتث . :: ْ 


سورة المائدة/ الآية: 8 ٠١‏ مه 


خارج عنها إلا أن يقال إنه حصر معناه المشهور أو أن معنى شرع مجاز عو معنى خلن 
بعلاقة الإحداث . 

قوله: (#ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب#) صيغة المضارع للاستمرار 
والحكاية الحال الماضية والمعنى يخترعون عليه الكذب إذ الافتراء هو الكذب عن عمد 
فالمعنى في مثل هذا ما ذكرنا . 

قوله: (بتحريم ذلك ونسبته إليه) الأخصر والأحسن بنسبة تحريم ذلك إليه إذ يوهم 
كلامه أنهم حرموا ثم نسبوه إلى الله . 

قوله: (أي الحلال من الحرام والمبيح من المحرم أو الأمر من النهي) متعلق بلا 
يعقلون بتضمين معنى التمييز . 

قوله: (ولكنهم يقلدون كبارهم) فلا ينسبون التحريم إليه تعالى حتى يفتروا فالمفترون 
هم الكبار الأفلون وهم عين الأشرار فالمراده بالموصول مجموع الكفار تغليباً أو من قبيل 
إسناد ما صدر عن البعض إلى الكل لرضاهم به بسبب التقليد. 

قوله: (وفيه أن منهم من يعرف) إشارة إلى أن يعقلون من العقل بمعنى الإدراك لا 
من العقل بمعنى القوة إِذ لا يشتق منها الفعل لكن الأولى من يعلم بدل من يعرف. 

قوله: (بطلان ذلك) أي نسبته إليه تعالى أو جعل الحلال حراماً وبالعكس. 

قوله: (ولكن منهم من متعهم حب الرياسة وتقليد الآباء أن يعترفوا به) أي اباء 
تعليمهم وإخراج هذا الكلام من البين حسن بين. 

قوله تعالى : وَإدًا قِبِلَ مر تَسَالَوا إل م1 أَنرْلُ َه وَِكَ ليسول قَالْوا حَسَيْنَامَا وجَذْنَا ليو 


ع 
أن ااال مي الا 0 ا با لاسن 


ءاباءَنا ولو كن «أباؤهم لا يعلمون شيعاو يدون 3 
توله: (بيان لقصور عقلهم وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه) الظاهر أنه 
مربوط بأكثرهم لا يعقلون ولو جعل الكبار مقلداً أيضاً لاسلافهم كما ذهب إليه المصنف 
قوله: (الواو للحال) أو العطف كما صرح به فى سورة البقرة وجواب لو محدذوف أي 
لو كان اباؤهم جهلة لا يتفكرون في الدين ولا يهتدون إلى الحى لاتبعرهم وسيشير 


قوله : وفيه إشارة إلى أن منهم من يعرف بطلان ذلك منشأ هذه الإشارة إسناد تفي العقل إلى 
أكثرهم فإنه يشير إلى أن قليلاً منهم يعرفون بطلان ذلك أي بطلان ححرمة البحيرة والسائبة والوصيلة 
لأنهم يعرفون أن الله تعالى ما حرمها عليهم ولكتهم هم الذين يحرمونها عليهم من عند أنفسهم 
والحاصل أن كبارهم الذين يدعون العقل فهم يقترون على الله بأن يقولوا أمر الله بالتبحير والتسبيب 
وغير ذلك وأما جهالهم الذين لا يعقلون فلا يفترون على الله لأنهم لا ينسبون تحريمها إلى الله ولا 
يقولون أمر الله بكذا بل مقلدون كبارهم في التحريم . 


333385 ليس تور اماه الآي3: 000 
قوله : (والهمزة دخلت ليها لإنكار الفعل) أي لإنكار وقوغه وهو الحبحي ار 
قوله : (على هذه الخال) وهي كرون أباءهم جهلة ضالين . ظ جه ظ 
قوله: (أي احسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة ضالين) أشار اماد أن . 
البعندة الاستفهامية داملة في الحقيقة على الفعل الذي ججواب لو وإنكار له كما نبها علية 
بقوله لإنكار' الفعل قال. في سورة البقرة وجواب لو محذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا 
يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحى لاتبعوهم وهنا أشار إلى وجه ,آأفر كما أشار ؛ 
إليه . ظ كي أ : 
ظ قوله: تمد أن اتدل ادش 
قوله: (أن الاقتداء إنما نْصح بمن علم أنه عالم مهتد) أي محق كالأنبياء والسيحيفية 
ياك أب سي حي لو ا ا 6 
و يو ١‏ 
< قوله: (وذلك) أ ي العلم بأنة عالم مهتد. ا 
قوله : (لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي التقليد) أ #خاتزينا يق عل لكف عار ٌْ 
عليه كما أقام الرسول عليه الشلام غلى ما ادعاه الحجج الساطعة والأدلة القاطعة فليقيموا 
عورد اويا لعي ازيل واس اليو و واوا سي و 
بع لم ااصاسيوى رعو د قال الوب واو كني لكا رارك اكه الخعق د ظ 


وله تعنالى: ييا أ امواعيكخ شك لك كدق تقب كا 
مَرَجِفَكٌ جخِيما مُسْيَدفَي بما كلثم سَمَلُونٌ 9 


قوله: (أي احفظوها) ا عن ال معلوما الو 


قوله : والهمزة دخلت علْيها لإنكار الفعل أي الهمزة دخلت على وار الغغال الإنكار فل 
الحسبان الذي اعتقدوه حيث قالوا: #حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» [المائدة: 4 ]٠١‏ تقدين الكلام ظ 
أحسيهم ذلك أي أيكفيهم ما وجدرا آباءهم عليه ولو كان أباؤهم جهالاً ضلالاً عن طريق الج . 
ظ قوله : أن الاقتداء إنما يصح الخ . أي التقليد لا يصح إلا إذا عرف المقلد أن مقلدة: عالم 
مهتد وإنما يعرف اهنداؤه بالدليل فالتقليد لا يصح إلا إذا عرف بالدليل اهتداء المقلد وهذا هؤ ١‏ 
معنى قوله وذلك لا يعرف إلا بحجة فإن قيل إذا عرف اهتداء شخص إنما هو في الآحرة غندما ١‏ 
سثلوا في الآخرة عن حال أممهم في الإجابة وعدمها فالمسلوب عنهم في قوله بالدليل لم يكن . 
مقلداً له بل يكون تابعاً للدليل أجيب بأن الدليل على اهتندائه وصدقه في أقواله على الإجمان 
كالمعجزة لا يفيد الحكم بأمواله: على التفصيل -فيكون اتباعه لأقواله المفصلة تقليداً . 

قوله: أي احفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب قال التحويون ملك ردنك 
من جملة أسماء الأفعال فيعدونها إلى المفعول ويقيموئها مقام الفعل ويتصنبون بها اتال هله الآية 
.بما قبلها هو أنه تعالى لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال: ما على الرسؤل إلا 


سورة انائدة/ الأآية 1 6 لل سي م أ 


فوله: (والزموا اصلاحها) بمواظية التحقيق في أمر الدين وبالانتداء بنَ»علم علمه 
واهتدائه في أحكام الشرع المتين لما بين تعالى حال الكفار من اتباعهم إلى الاغيار بلا 
مسند سوى التقليد أمر سيحانه وتعالى بالمؤمنين بتحصيل العلم اليقين بالاستدلال فيّمِا 
بيجب والافتداء فيما ليس كذلك بمواظبة الاتباع بالكتاب المبين وسنة الرسول الأمين. 

قوله: (والجار مع المجرور جعل اسماً لالزموا ولذلك نصب أنفسكم) أي لفظة على 
هنا من أسماء الأفعال بمعنى الأمر وعن هذا قال أول الزموا. 

قوله: (وقرىء بالرفع على الابتداء) بجعل عليكم ظرفاً مستقرا خيراً عن أنفسكم لا 
اسم فعل والمعنى على الإغراء أيضاً ولذا قال العلامة التفتازاني أي واجبة عليكم لازمة 
والظاهر أي واجب عليكم حفظها. 

قوله: (لا يضركم الضلال إذا كنتم مهتدين) إشارة إلى أن المضاف محذوف أي لا 
يضركم ضلالاً من ضل أو إلى أن ضمير من ضل بسبب ضلاله فلا حاجة إلى تقدير 
المضاف . 

قوله: (ومن الاهتداء) جواب سؤال بأنه يفهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يسوغ تركه لمن اهتدى مع أنه تعالى ذم من ترك الحسبة فوق من ارتكب المعصية حيث قال 
تعالى: #لولا ينهاهم الربانيون» [المائدة: 77] إلى قوله: #لبئس ما كانوا يصنعون# 
[المائدة: 7] فالجواب أن من قدر على الحسبة إذا لم يأمر وينكر فليس بمهتد فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لمن قدر عليهما من جملة الاهتداء ومن جملة القدرة الانكار 
بالقلب وإن كان من ضعف الإيمان كما نطق به العخبر الشريف . 

قوله: (أن ينكر المنكر حسب طاقته) وأن يأمر بالمعروف ولعل الاكتفاء لأن الحديث 
المذكور مسوق لبيان حال المتكر مع أنه مستلزم للأمر بالمعروف. 

قوله: (كما قال عليه السلام من رأى منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه) أي فليقر بلسانه بالمئع والزجر. 


البلاغ # [المائدة: 44] #والله يعلم ما تبدون وما تكنتمون# [المائدة: 39] إلى قوله وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: #حسبتا ما وجدنا عليه آباءنا» [المائدة: 4 ]١1١‏ فكأنه 
تعالى قال إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من أنواع المبائغة في الأعذار والأنداد والترغيب والترهيب 
لم ينتفعوا بشيء منه بل بقوله مصرين على جهلهم منجمدين على جهالتهم فلا تبالوا أيها المؤمنون 
بجهالتهم وضلالتهم بل كونوا لتكاليف الله مطيعين ولأوامره ونواهيه متقادين فلا يضركم ضلالتهم 
وجهالتهم نلهذا قال: #يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم# 
[المائدة: 8 .]١١‏ 

قوله: وقرىء بالرفع على الايتداء قالمعنى عليكم حفظ أنفسكم ولا بد من هذا التقدير إذ لا 
يفهم من كون نفس أنفسهم عليهم فائدة معتد بها. 


الا 20 ور اماهة/ الآية : نك 0 


قوله : (فإن لم يستطع فبقلبه) أي فليقره بقلبه بالإنكار فليتكره بقلبه من 'قبَيّل : 
ظ 0 فبك فتجك وبا مكنا وهنا سناردا ظ 

وبالجماة اللخبير ني اله امع الثلاثة ليس بمعنى واحد . 

قوله: (والآبة نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيماتهم 4 ظ 
إلى جوات آخخر ذكر أولاً فى الكشاف وهو أن المراد ترك التأسف والحسرة لا ترك الحسبة ‏ 
قال تعالى خطاباً لنبيه #فلا تلأهب نفسلك عليهم حسنرات4 [قاطر: 4] وكذا المراد هنا: ‏ 

قوله : (وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت أباك فنزلت) إشارة إلى أجواب آخر ْ 
بأن الولد الفاخر لا يلام بالؤالد الفاجر وكذا العككس فالنظم على هذا لا الأذن يمل : 

المساهلة حين آم المعصية . 

< قوله: (ولا يضركم يجعل يجمل الرفع على آنه مستأنف) آي جملة بتنية سيقت لد 
ضرر ضلال ارس الكو القوتين النظرية والعملية . 

كوله : : (ويؤيده أن قرىء لا يضيركم) بمعنى لا يضركم وجه التأييد أ لول يكن مزقوعا .ا 
لسققط الياء في يضركم فعلم 21011 

كوله : (والجزم) عطف على الرفع . 

قوله: (على الجواب أو النهي) على الجواب 505 5 هذا لظم على 
قراءة أنفسكم بالرفع . 1 
قوله: لكنه ضمت الرء ابا لضمة الضاد المتقول ليها من لراء المدضمة أي 
الأصل كون الراء مكسوراً أو مفتوحاً على كلا الاحتمالين . 1 ! 

قوله: وص قر من قرا ل بشركمبالتع) إة صل لا يشركم وبعد الإ 
صار كذلك . 


قوله: (ولا ات سر الضاء وضمها من ضار يضيره) ص يبيع اظر يرك 
الضاد . 


قوله: ويؤبده أي فرك» لا يضيركم وجه التأبيد عدم حذف الياء التي هي عين الفعل فإ 
وجودها هو علامة حالة رفعه والضير الضرر. 

قوله: والجزم على الجواب. امح در ات لاسرم نويه اد 
لكن لما كان التلفظ بالجزم متعذراً لالتقاء الساكنين حركت الراء المجزومة وهي أثانية .الراءين . 
وضمت وكان الأصل الكسر أتباعاً لضمة العين قوله إراحي عبت هاي بولامي الخراد وقرر ظ 
وضمت توجيه على تقديري الجراب والنهي . 

كوله: وتنصره فراءة من قزاء إلا يضركم وجه النصرة صراحة الجزم فيه. 

قوله: بكسر الضاد وضمها نشر على ترتيب اللف . 


سورة امائنة/ الآية: 15 ل ل سس سس تبي سس سم م 


قوله: (ويصوره) كقال يقول ناظر إلى كون الضاد مضموماً (وعد وغيد للغريقين 
وتبيه على أن أحد لا يؤاخذ بذنب غيره). 


قولة تفال ٠”‏ لا سير د موث جه لُوَصِبَةٍ نتن 
دوأ 0-0-1 ص ركم إن 5 َي في لض َأصدِبَتكم مصيبَة 0 


أ 


0 00 
قوله: (أي فيما أمرتم شهادة بينكم) أي من جملة ما أمرئم شهادة بينكم أي شهادة 
بينكم مبتدأ خبره محذوف قال العلامة التفتازاني اتفقوا على أن هذه الآية أصعب ما في 

القرآن إعراباً ونظماً وحكما هذا. 

قوله: (والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية) وهذا الاحتمال هو الراجح عند 
المصنف وسيجيء احتمال آخر في توضيح معنى الآيتين وإذا حمل الشهادة على الإشهاد 
دون أداء الشهادة فالمراد بالأمر في قوله: طفيما أمرتم» الندب لا الوجوب وكذا أداء أول 
الشهاد بالوصية الأمر للندب . 

توله : (وإضافتها إلى الظرف على الانساع وقرىء شهادة بالنصب والتنوين على ليقم) 
وإضافتها أي الشهادة بمعنى الإشهاد على الاتساع على التجوز العقلي كقوله: #مكر الليل 
والنهار» [سبا: 158 إذ الإشهاد واقع في بينهم فيضاف الفعل إليه للملابسة . 

قوله: (إذا شارفه وظهرت أمارته) أي حضر مجاز أولي . 

قوله: (وهو ظرف للشهادة) يعني أن إذا هنا ليست للشرط بل للظرفية . 

قوله: (بدل منه) أي من إذا حضر أحدكم الموت بدل الكل من الكل إذ مدلولهما 


واحد واحد . 


ينْمْرْ لا فى بوه يباه اوعاب نآ !م 


قوله: (وفي إبداله تنبيه) وجه التنبيه أن إبدال زمان الوصية عن حين حضور الموت 
ففهم منه أن ذلك الوقت كما أنه لا بد فيه من الموت فكذا لا بد فيه من الوصية كذا قيل 


قوله: (على أن الوصية مما ينيغي أن لا يتهاون فيه) لم يقل مما يجب كما في 


قوله : وتنبيه على أن أحداً لا يوؤَاخَدْ بذنب غيره مأخد هذا التنبيه جعل سبب الوعيد بقوله: 
«فينبتكم» [المائدة: ]٠١86‏ فعل أنفسهم بالباء السببية في #بما كنتم تعملون4 [المائدة: ]١١١‏ 
فإن مآل المعنى فيجازيكم بعملكم فيستفاد منه معنى لا بعمل غيركم . 

قوله: على ليقم فيكرن الدان فاعل ليقم أي ليقم ائنان ذوا عدل شهادة بيتكم وفت حضور 
الموت لأحدكم حين إيصائكم وانصال هذه الآية بما سبق أنه تعالى لما أمر بحفظ النفس أمر عقيبه 
تحفظ التجال: 


كممم 


أو من حقوق العبد وأ وإلا فتكون مندوبة فلفظة ينبغي ينتظم لهما. 
كوله : (أو ظرف حضر) هذا ليس بجيد ولذا لم يتعرض له الزمخشري. 


قوله : (فاعل شهادة) أي إذا قدر #فيما أمرتم» فيه نوع مثافرة إد صرح نآن المراة 


بالشهادة الإشهاد وفاعل الإشهاد المحتضر تعم لو أريد بها معناها الظاهري لكان مستقيماً ٠.‏ 


0 سيد اي لاما ال لاا كدير خياد انين 0 


نايت ها الختاره ه من أن المراه الإشهاد. 


قوله : (أي من ال من المسلمين سي مل ل أ م رك 
أجانبكم المسلمين.. ظ 


قوله: (أو من المسلمين وهي: صفتان الأندان» سواء ا من الأقارب أو "من لأجنب 


فحينئلٍ معنى: أو آخران من غيركم من الذميين. 


قوله: (عطف على اثنأن ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله متسوخاً فإن فيضا يل 


المسلم لا تسمع إجماعاً) كأنه لم يزض به إذ روي أن المائدة آخر السور 0 الحديت فلا 
اس وو اه المسلمون فلا وجه ات نت 7 


قوله ا --010077:7 


تختص بأرضن دون أرض أخرى كما حقق في قوله تعالى : ا 
على الله رزقها» [ هود : ٠‏ الآية. | : : 
00 قوله: (فأصابتكم) الفاء للتعقيب لا للسببية (مصيبة الموت) الإضافة غانة: 


وله : (أي 0 الأجل) أي الكلام أيضاً معجاز أولي والمراد بالأجل 2 المدةً 


قوله : فاجل شهادة المعنئ فبما أمرتم أن يشهد اثثان . 

قوله: على حذف المضاف المعنى شهادة بينكم شهادة انين حدف المضاف أنه الميضاف 
إليه مقامه وأعرب بإعرابه. 00 

' كقوله: ومن فسر 011 
وسعيد بن المسيب وسعيد 0 
في الغربة ولم يجد مسلمين يشهدهما على وصية جاز له أن يشهد اليهودي أو: النصرإني 


المشوسن أو ججايد الصنم. أي كافر كان وشهادتهم مقيولة ولا يجوز شهادة مع ب 0 | 
بق وعراس ب مدن وود لض ا ا ل الا فا الى انيل 


ومنهم من قال صار منسوخاً. 


سورة الأئدة/ الي ك١‏ ْ 


الكشاف إذالوصية ليست مها يجب دا بل يجب لو كن عليه حق من قوق ال عا 


جع 
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قوله: (تققونهما وتصبروتهما) الوقف والصبر هنا متعديان إذ هما يشْتعملات لازما 
قازة ومتهديا ثارة أحورف:: 

قوله: (صفة لآخران والشرط بجوابه المحذونف المدلول عليه بقوله أو آخرانهمن 
فيركم) لا نفسه عند من لا يجوز تقديم الجزاء على الشرط أو هو نفسه عند من جرزه في 
كلامه إشارة إلى أن المراد بقوله أو آخران أهل الذمة وجواز شهادته على المسلم مقيد 
بكونه مسافراً وحضره الموث فلا يجوز شهادته على المسلم في أول الإسلام أيضاً في 
الحضر وما استفدنا من كلامه السابق من أن المراد من آخران الأجائب المسلمون على ما 
هو الراجح عنده يقتضي أن يكون الجواب المحذوف المعطوف عليه والمعطرف معاً 
ويكون الكلام مسوقاً لبيان الحال في الحضر والسفر على أنهما سيان في التقييد. 

فوله: (اعتراض فائدته الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثدان منكم) أي بإشهادكم 
ذينك الاثتين فيلائم قوله والمراد بالشهادة الإشهاد . 

قوله: (فإن تعذر كما في السفر فمن غيركم) صريح فيما تررناه أولا في قوله 

قوله: (أو استفناف فكأنه قيل كيف نعمل إن أرتيئا بالشاهدين فقال تحبسونها) هذا 
بلائم لما بيناه ثانياً وهو أن المراد بيان الحال في الحضر والسفر على نسق واحد . 

قوله: (صلاة العصر) أي اللام للعهد لأنها لفضلها وشهرتها بالصلاة الرسطى على ما 
هو المختار كان معهوداً في الأذهان ومعرفة عند أهل العرفان وبؤيده أنه عليه السلام لما 
نزلت هذه الآية صلى صلاة العصر فدعى بعدي وتميم فاستحلفهما عند المنبر على ما روي 
عنه عليه السلام . 

قوله: (لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار) علة لتخصيص 
صلاة العصر وينكشف منه وجه الحلف في ذلك الوقت وهو أن القسم في ذلك الوقت في 
غابة الهيبة والخشية والجراءة عليه كذبأ في غاية القلة والندرة. 

قوله: (وقيل أي صلاة كانت) أي اللام للعهد الذهني ووجه الحلف في عقيب أي 
صلاة ما ذكر أنفاً. 

قوله: (فيقسمان بالله إن ارتاب الوارث منكم) فيقسمان بالله أي في عقيب تلك 
الصلاة أي بعد تحليفهما بدل على ذلك النظم اقتضاء ففي الكلام إيجاز الحذف . 

قوله: (مقسم عليه) أي جواب القسم بحرف النفي. 


قوله: المدلول عليه بقوله أو آخران من غيركم تقديره فيما أمرتم أن يشهد أخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم في الأرض فليشهد آخنران من غيركم إن لم يوجد #إذوا عدل منكم# [المائدة: .]1١7‏ 
قوله: أو استتناف عطف على قوله صفة لآخران قوله وقبل أي صلاة يعني أي صلاة كانت. 


خرارت سورة المائدة/ الآية. 5 ل 


ظ قوله: (مقسم عليه (إوإن ارتبتم» [المائدة: 0 
حاف الارتداب ولحت لا عدييد أي لا نشري وت ال و سورة 


قوله : بالقسم أو باه بالقسه أي الضمير في به راجع إلنه را ليه الى را وعن هذا 


قوله : 000010 
كوله : (أي لا نحلف بالله كذباً لطمع) حاصل معنى المبنى ولازمه . 0 
ظ قوله: بايا الح لاا ربكي برا أي اا 
مرجم ضمير كان المقسم له المذكور حكماً أو معنى . ظ 
وله : (أي الشهادة التى أمرنا بإقامتها وعن الشعبي أنه وقف على شهادة منصوبة 
منونة على أنه مفعول به وهذاالوقف تام . ظ ظ 
0 110111111111111 
كقولهم الله لأنعلن) ألله بالمد يضم الهاء وروي عنه بغيره أي بغير المداوكسر.الهاء على خذف ْ 
حرف القسم أيضا وتعويض كون همزة الوصل قطعياً منه كتعؤيض حرف الاستفهام . اا 
قوله : ١‏ لأنا قا لمن الآنمين) جملة تجري مجرى تعليل لعدم الكتم أو جواب الننس 
على ما روي عن الشعبي . ْ 
> قوله: ١‏ (أي إن كتمنا وقرىء لللمين بحذف الهمزة ولقاء حركتها على لام ادام . 


قوله: وجوابه محذوف أي جواب لو محذوف دل عليه جواب القبح لقا كن رفول 
ع ار ل ب ا ي أي لا تستيدل بقسمنا هذا عرضاً مرا 
أعراضص الدنيا قوله أي الشهادة التي أمرنا بإقامتها بيان لوجه إضافة الشهادة إلى الله في الآية . 

قوله : ريع نه حرف سي ا ركد ا شدي له ا ركه ار 1 
الاستفهام فاجتمع همزتان همزة الاستفهام وهمزة الوصل في لفظة الله فقليت همزة الوصل ألفاً 
على خلاف القياس فصار الله بالمد والجر وإنما قلنا على خلاف القياس لأنهم لا يقلبون الهمزة 
المتحركة حرفا هو جنس حركة اما قبلها وإنما يجعلونها بين بين قوله وروي عنه بخيره أي وروي 1 

بكسي لد ل الجن واحريني ابيط بير الرسل اي 117 1ق انوا عدوا الرسل آي ظ 
الأصل ويقال الله بالجر. ظ 

قوله: أي إن كتمنا والأولل أن يقول أي إذا كتمنا لأنه تفسير إذا في الآية بالتنوين امغر ظ 
عرض عن المضاف إليه لأن المعنى إنا وقت كتمنا شهادة الله لمن الآثمين4 [المائدة: :١غ‏ 
قوله وإدغام النون فيها أي وإدغاء النون لمن بعد قلبها لاما وبعد حذف حركتها في إلام التغريف 
في الآثمين لاجتماع الحرفين لسقوط ههزة الوصل بالدرج عن البين قوله من الذين جتى عليهم أي 
جني الشاهدان الل ا ل ا الا ا 
عليهم أي أدعى عليهم دعزى 0 الكاذية , 
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النون فيها) أي إن كتمنا أشار إلى أن إذا هنا مما يكون جوابا وجزاء وحقه الككتب بالنون 
لكن وقع في المصاحف هكذا لكن قال صاحب مغني اللبيب قال الفراء حيث جاءت يعدها 
اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة انتهى والمصنف قدر لفظة أن قبل بيان معنى إِذْل لا 
تقدير للشرط وكان الأوضح أي إذا كتمنا انتهى فيخالف أيضاً قول الفراء . 

قوله تعالى: ِنع عل أَسمَا آَستحَفآ ثم هَعَاحرَانِ ان يَقَوَمَانِ مَقَامَهمًا. هري الْدنَ أسْسَّحيٌ 


جحي ب بير بي اال 


عم م اومان َِقَسِمَان شه لشبددلنا عق هن تبلدتهحا وما أعمّدَينآ إن آذ ل 00 


قوله: (فإن اطلع) أشار إلى أن عثر من العثرر لا من العقار على أنهما اتيا بخيانة 
واستحقاق الاثم بسبب اليمين الفاجرة سواء كانت شاهدين أو وصيين وتخصيص الأخير يأباه 
قول المص والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدان الخ (فعلا ما أوجب إثما أي كتحريف) . 

قوله: (فشاهدان آخران) سمي الاثنان من الورثة شاهدين لأنهما بدعوى حقهما 
وتصديق الشرع لهما في أن الحق لهما يظهران اسم الشاهدين السابقين كأنهما شاهدان على 
إثمهما كذا قبل يعتي أن الشاهدين هنا ليسا شاهدين حقيقة بل مجازاً على الاستعارة لكن 
الأولى أن يقال يظهر أن أسم الشاهدين أو الوصيين لما ذكرنا فى تخصيص الوصيين . 

قوله: (يقومان مقامهما) وجه قيامهما مقامهما أنه كما كان القول قولهما مع اليمين أو 
لا يكون القول قولهما مع اليمين ثانيا فكون يقومان مقامها خبرأً أولى من كونه صفة لآخران 
إذ قبل العلم الأصل الخبر وبعد العلم الوصف ولا شك أن القيام المذكور علم بعد. 

قوله: امن الذمن حلي نووم ركم الور بسبب أخذ مالهم بغير حق سموا 
بالمستحق عليهم لأنه لما أخذ منهم مالهم فقد استحق ولنل طالل تلو لبان لعل 
استحق في النظم وجنى في عبارة المصنف . 

قوله: (وقرأ حفص استحق على البناء للفاعل وهو الأوليان» في الكشاف 5 
الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوفي؟'" للقياء للقتهادة 
ويظهروا بهما كذب الكاذبين انتهى فقول المصئف لقرابئهما إشارة إلى وجه كون أخران من 
الورئة وقوله ومعرفتهما إشارة إلى وجه الأحقية من بين الورئة وإجمال ما فصله الكشاف 
والظاهر أن هذا البيان ناظر إلى كلتا القراءتين وإن خص في الكشاف بقراءة المبني للمفعول. 

قوله: (الأحقان بالشهادة لقرايتهما ومعرنتهما وهو خبر محذوف أي هما الأوليان) 
والمبتدأ المحذوف مع خبره للاستئناف كأنه قيل ومن هما أي على القراءة الأولى وكذ! ما 
بعده من الوجوه وجعله خبر المحذوف بناء على كون خبر أخران يقومان كما هر الراجح 
لما بينا وأشار المصنف إلى الرجحان بالتقديم . 


قوله: (أو خبر آخران) إذ آخران حينئذ موصوفان بيقومان فكانت نكرة مخصصة 


(1) فيه تئبيه على المفعول المحذوف لاستحق على البناء للفاعل كأنهما لما صارا أولى منهم استحقا على 
سائر الورثة أن يجردوهما للشهادة. 


سورة المائذة/ الآية 'بؤء ١‏ 


يفي كز النترط بكرأ مها على أن لام الأرليان للمهد الذهني فيكون في كيم التكرة. ” ظ 
قوله : مع ندم عليه للاهتمام وقيل التركيب من قبل تم أن لاه 


ا 


يظهر وجهه. 


[ قوله: (أو 52 من الضمير في يقومان) ولا ينرم خلو الخبر عن ال 
لوجود المبدل منه وإن كان في حكم المطروح لكنه ليس في حكم المطروح مطلقاً علنى أن ' 
البدل لكونه عين الموصوف يسد مسد الضمير لكونه بمنزلة وضع الظاهر موضع. الضميز' 
كنا نكل عن العلاية التقتازاى لكر ون العيفة لي كلام وذكر ها الخدر إذ حين كوه . 
الأوليان بدلا يكون خبر :آخران يقبومان. 

قوله : (وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأولين) جمع أول 100 5 
الأجانئب في الشهادة وإن فسر آخران: من غيركم بالأجانب من المسلمين أو معناة التفديم في 
الذكر إن فسر آخران بالذميين فإن قوله : ا دوا عدل منكم» [المائدة: الط كك 
قوله أو آخران من غيركم . . ' ' 
0 قوله: 22001 يا ظ 
بيان حاضل المعنى وإلا فحق:العبارة من الذين استحق الخ سواء كان الأوليان الأرلين صفة ' 
أو بدلاً حفه التأخير لكن الفنصل بين الموصول ؤصلته لما لم يكن حسناً صور بخاصل ظ 
المعنى بالمذكور فإن المراد بالأولين المسلمون سواء كان من الأجانب أو من الأقارب على 
تقدير تفسير أخران من غيركم بالدهين فالمسلمون أولون في الذكر فإذا ظهر خِيانة الذميينْ ' 
فآخران يقومان مقامهما من المسلمين الأولين في الذكر فمعنئ استحق عليهم حينئذ لا 
يكون بمعنى جنى عليهم بل يمعنى استحق عليهم أمرهم غلبوا عليه مطلقاً سواء كانوا ممن ْ 
جنى عليهم أولاً. 0 

توله: (وقرىء الأولين على التثنية) وستف سيعك انان من #البانيا ليان | 
ولا يجري هنا المعنى الثاني الكانن في ترا الأولين على الجمع ال 0 
يكونا من الأقارب . ظ 
[ قوله : (واتتصابه هلى المدح) وقد جوز الزمششري في قرا الأولين يُلى التجمخ 
الس ا ري و و00 
بكونه صفة أو بدلا . 

قوله : (والأولان) أي و 5 بالرقع 

قوله: (وإعرايه إعراب الأوليان) ومعناه معنى الأويان. 

قوله : (فيقسمان بالله) خبر لفظأ وإنشاء معنى . ْ ْ ل 

قوله: (لشهادتتا أصدق منهما وأولى بأن تقبل) لشهادتنا جواب لقسم جين أ الحلف ١‏ 
(أي وما تجاوزنا فيها الحق).: 

قوله: (الواضعين البطل موضع الحق) أي إن أريد بالظلم اتصرف في خق الغ 


سورة المائدة/ الأية ؛ باس سس مالسلل سس شعت ا أ قت 


قوله: (أو الظالمين أنفسهم) إن أريد به وضع الشيء في غير موضعة "هذا المعنى 
أعم من الأول . 

قوله: (إن اعتدينا) بيان لمعنى إذا على التوجيهين فلذا أخره . 

قوله: (ومعنى الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية) لا يفهم من صدر الآية هذا القيد 
منطوق بل مفهوم إما بإشارة النص أو بافتضائه . 

قوله : (ينبغي أن يشهد عدلين) يستفاد منه أن المراد بالأمر في قوله: #فيما أمرتم» 
الأمر الندبي وإن المراد بالشهادة الإشهاد كما صرح به أولاً لكن لا يلائمه جعل اثنان فاعلاً 
للشهادة إلا أن يصار إلى الاحتباك ويقال مفعول الإشهاد المعبر عنه بالشهادة محذوف 
والشهادة بمعنى أداء الشهادة العامل في اثنين مقدر . 

توله: (من ذوي نسبه) إن أريد بقوله منكم الأقارب لكن الأولى من ذي قرابته ليشمل 
القرابة الرضاعية والصهرية فإنهما أولى من الأجائب . 

قوله : (أو ديئه على وصية) أى من ذي دينه أي إن أريد بمنكم المسلمون. 

قوله: (أو يوصي إليهما احتياطاً) أشار إلى أن المراد بالشهادة الوصية بقرينة التحليف 
لما يعرف أنه لا يمين على الشاهد والقول بالنسخ مما يأباه الأكثرون إذ المائدة محكم كلها 
لا نسخ فيها على ما ورد في الحديث والعلافة بينهما غير واضحة ولما كانت هذه القريئة 
ضعيفة جوز كون المعنى الحقيقي للشهادة مراداً بل رجحه حيث قدم هئا وقال في أول الآية 
والمراد بالشهادة الإشهاد ولم يلتفت إلى كونها بمعنى الوصية . 

قوله: (فإن لم يجدهما) شرط عدم وجدائهما غير منفهم من النظم صريحاً لكن 
بمعونة المقام إذ الأصل في الشهادة بأي معنى كان كونها من ذي قرابة ومن ذي دين 
فالعدول إلى الغير تعدم إمكان مراعاة الأصل . 

توله : (بأن كان في سفر) مستفاد من قوله: #إن أنتم ضربتم في الأرض4 [المائدة: 5 ]٠١‏ 
ولا يبعد أن يقال يفهم بدلالة النص بأنه إن لم يجدهما في الحضر بسبب من الأسباب 
كضيق الوقت أو بكونه في مكان ليس له ذو قرابة أو ذو دين فالحكم كذلك. 

قوله : (فآخران) أي مسلمان أخران . 


قوله: أو الظالمين أنفسهم هذا على أن يراد تعلق الظلم بمفعوله بخلاف الوجه الأول فإنه 
على أن لا يراد تعلقه بالمفعول بل على أن ينزل الظلم منزلة اللازم . 

قوله: من ذوي نسبه أو دينه كلمة الترديد ناظرة إلى محتملي معنى منكم في #إذوا عدل 
منكم» [المائدة: ]٠١5‏ وأنه فسر هناك بقوله من أقاربكم أو من الملمين قوله احتياطاً الظاهر أنه 
قيد لكل واحد من الأشهاد والإيصاء قوله: #فآخران» [المائدة: 7 ]١٠١‏ من غيرهم أي من غير 
دوف الست آن الذي 


لحت 


! بورة امئنة/ الذي ٠٠٠‏ 
3 قوله: (من غيرهم) من :غير أهل الل ا ي من غير 
أهل دينه . ! ظ ظ 
ظ قوله: ألم إن وقع نزاع أو ارتياب اقسما على صدق ما يقولان) أشار إلى ان ىذ ظ 
و ا ا ل 
لصادقون ومحقون لأنا لا نشتري به ثمنا. ظ 
قوله : (بالتغليظ في الوقت) بالتحليف في وقت العصر كما مر . 
قوله : للخ ملع على أنهنا كنا لمر حت في الح نميا إفنا ردي المفتف ْ 
اللا اوح جا ار ساك ونس و كدت وواك ١‏ بالا ارا 3 
[ قوله : (بأمارة ومظنة) فضلاً عن الاطلاع بدليل ومعرفة . ظ 0 
قوله ؛ (خلف آغران من لولياء الميت) حلف آنتران نيه به هلى أن المرابانشهادة في 
قوله فآخران حيث قال فشاهدأن أخران. الحلف سمي شهادة لأن الوارثين إذا حلفا إن الحق 
لهما يظهران كذب الشاهدين الممابنين نكآنهما شاهدان على كذبهما فذكر اس المشبه به 
وأريد المشبه . ْ ظ ظ 0 ظ 
ظ قوله: (والحكم منسوخ) أي أن الحكم في ابتداء الإناذم ذلك م فم 
< قوله ؛ (إن كان الاثنان شاهدين) أي الاثنان ذوا عدل شاهدان. 
قوله : (فإنه لا يحلف الشاهد) أي ناسخه ما يدل علئ أن الشاهد لا يحلف . ا 
ظ قوله : (ولا يعارض بمينه يمير الوارث) أي على تقدير تحليف الشاهد لا فائدة أيه 3 
الي ل 0 
إلى أنه الدليل لت ا تحليف الشاهد كما أومأنا إليه وعدم معارضة يمين الشاهد : 
فيك الرازنه, ظ 0 0 
قوله: (وثابت إن كانا وصيير:) أي الحكم ثابت إذ كانا وصيين وهذا عو المول إذ إذ 
لا نسخ في المائدة على ما ذهب إليه أكثر المفسرين. والأئمة المحققين . شْ ئ 
قوله: (وره اليمين إلى الورثة إن وود خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي 0 
لأمانته) أي أن الوصي وإن حبلف إلا أنه نه لما بطل يمينه بالاطلاع على خيانته بإمارة.صاق ' 
كوك وجاك اس الشركة بسيو إلى انر ارين عا عند ان ال رع الله فإنة 
وأصحابه يجوزون رد اليمين إلى المدعي قبل أن يحلف المدعى عليه وأما عند إفامنا ' 
الأعظم وأصحابه لا يجوزون رد اليمين إلى المدعي فوجه تحليف الوارث عتدهم تغيير 
ل اكباو إليه يقوله أو تغبير الدعوى . 


قوله.: إن تصديق الرصي بالمين لأمائته قاذ م يكن أن لا يصدق يمي بل يرد ابسن ْ 
إلى الورثة . 4 0 


سورة المائدة/ الآأية: /ا١ ١‏ وم 

قوله: (أو لتغيير الدعوى) إن الورثة قد ادعوا على النصرانيين في الوقعةالآتي ذكرها 
أنهما قد اختانا فحلفا فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتما نأنكر الورثة فكاتظة اليمين 
على الورثة لإنكارهم الشراء كما في الكشاف . 

قوله: (إِذْ روي أن تميما الداري وعدي بن زيد خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئد 
نصرانيين) ثم تشرف بشرف الإسلام حتى روي عنه عليه السلام تميم الداري حديث قصة 
الدجال . 

قوله: (ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلماً) أي معتقه بفتح القاف . 

قوله: (فلما قدموا الشام مرض بديل فدون ما معه في صحيقفة وطرحها في متاعه ولم 
يخيرهما به وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله) هذا مؤيد بكون المراد باثنان ذوا عدل 
الوفبان: 

قوله: (ومات ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه للاثمائة مثقال منقوشاً بالذهب فغيباه 
فوجد أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فترافعوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فنزلت «يا أيها الذين آمنوا» [المائدة: ]٠١6‏ الآية فحلفهما رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهما) بعد صلاة العصر هذا أيضاً 
يؤيد بكون المراد بالصلاة صلاة العصر . 

قوله: (ثم وجد الاناء في أيديهما) وفي الكشاف ثم وجد الإناء بمكة ققالوا إنا 
اشتريناه من تميم وعدي فكأنهما في أيديهما فلذا عبر المصنف بأيديهما . 

قوله: (فأتاهم بئو سهم في ذلك فقالا) أي إذا ظهر الإناء في أيديهما بالطريق 
المذكور فقال تميم وعدي اشترينا منه من بديل . 

قوله: (قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينة) أي على الشراء منه . 

قوله: (فكرهنا أن نقربه) مخافة عدم الإثبات وإضاعة المال بانتفاء البينات . 

قونه: (فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله تعالى علبه وسلم فنزلت فإن عثر فقام 
عمرو بن العاص والمطلب بن أبي رفاعة السهميان) أي من بني سهم . 

قوله: (وحلقا) أي لإنكارهما الشراء وعجز إثبات تميم وعدي ومعلوم أنه تحليف 
المنكر غير منسوخ ولو أريد أنهما حلفا بلا اعتبار الإنكار لكان الحلف رد اليمين إلى الورثة 
كمأ هو مذهب الشافعي . 

قوله: (ولعل تخصيص العدد لمخصوص للواقعة) جواب سؤال بأنه إن كان المراد 
الوصي لما ذكر العدد وهو الاثنان إذ العدد لا يشترط في الوصية بل في الشهادة وبهذه 


قوله: أو لتغيير الدعرى عطف على الظهور أي ورد اليمين إلى الورثة لظهور جناية الوصيتين 
أو لتغييرهما الدعوى . 


وه اال سس ب ههوة للالة/الآية: م 18 
القرينة يرجح 0 المراد شاهدين وتوضيم الجراب إذ ذكر العدد لخصوصالزاقعة إذ في 
القصة المذكورة أوصى بديل :إلى الاثنين فلهذا السبب ذكز اثنان عدلان فلا مفهوغ في. مثل 2 
هذا عند القائلين بالمفهوم فضلاً عن منكريه ولا.يضره قوله #ذوا عدل # [المائدة: 1 1 ] 

لأنهما عدلان من حيث الاحتراز عن الكذب وإن لم يكونا عدلين من حيث الاعتقاد والديق 
والله ولي المؤمنين قوله فأناهم بنو سهم جمع الضمير مع أن المحياة أد ار | 
االيطاامع كرنهما والخصيرة مسيه فق زلذا #ال تقال : ْ 


0 كن ل دعل وجههآ أ يان ير 5-7 وتوأ 
0 الحكم الذي تقده 58 0 ظ 
قوله : ا و ات و ا ار 
ل ل ل ان ا لي لي اه 
يلزم نسخ الحكم 0 ظ ا 
قوله : ره المي على المدعبن بعد ماهم نما تر اين على المدعين أ ظ 
الوارثين 38 الجفمة إما أن يراذ ظاهره كما مر توضيحه م ليا يراذ 
اليمين بعد تغيير الدعوى كما هو مذهبنا وقد فصلناه آنفا . ا 
قوله : (فيفتضحوا بظهور الخيانة امن الكافية فيجتبوا عن مثل هذه الفضاحة والخيافة . ْ 
قوله : (وإنما جمع الضهير) مع أ ن الكلام فى الاثنين . 
| قوله: (لأنه حكم يعم الشهود كلهم) لأنه حكم أي انه ابغداء كلام غير كملق ظ 
بالاثنين فقط بل ذكر لبيان حكمة والمصلحة في شرعية لحك على ابر اا « 
اخصوص سبب التزول 'لا يناف عموم الحكم . 
2 قوله: #واتقوا الله» [المائدة ١٠م‏ ] جملة تذيبلية مقررة لما قبلها إذ الأمر لتقا 
والاحتراز عن مخالمة الحكم المذكور يؤيك ويشرر التوصية بمحافظة ذللت 0 وقبل 1 
عطف على محذوف أي احفظوا أحكام الله تعالى: واتقوا. 0 ظ 
قوله يا ال ا 
او ا ا 


بالاجاية . 


قوله: وإنما جمع الضمير أي إنما جمع والمقام مقام التثنية لأن المذكور اثنان لعموم الحكمم 
قوله واسمعوا ما توصون به على البناء للمفعول من الإيصاء أي داه ا 
: سمع إجابة لا سمع عشانة ‏ 


سورة المائدة/ الآبة : ١١8‏ هه 


قوله: (أي فإن لم نعقوا ولم تسمعوا كنتم قوماً ناسقين «ولله لا(ثهدي القوم 
الفاسقين4 [المائدة: )]11١8‏ أي فإن لم تتقوا ولم تسمعوا مستفاد باقتضاء النص . 

قوله : (أي لا يهديهم إلى ححة) أثبتوا بها مطالبهم الفاسيدة . 

قوله: (أو إلى طريق الجنة) أي الصراط المستقيم والدين القويم فحينئذ إما أن يراد 
الفاسقون المعهودون وهم الذين يموتون على الكفر أو الجنس فيخص عنهم غير المصرين 
على الكفر وإن كان المراد الفسق غير الكفر فيكون المراد بطريق إلى الجنة طريقاً إلى 
دخول الجنة وخولا أواياً: 


قوله تعالى: 8# يوم يجْمَعُ أله الرسل شرل اا آ أ الوأ لا حِأْمَ نا 
م ار كر 


م ليوب ميا 


كوله 00 نز 00000000 
واسمعوا على حذف المضاف أي لاحي ا 00 بإضمارا ذكر) 
ظرف له هذا وإن كان بظاهره يقتنضى أن يكون المراد طريقاً حسياً موصلا إلى الجنة لكن 
هذا لا يكون إلا بعدم هدايتهم إلى العم اذ المستقيم . 
والطغيات إذ الإجابة شامل له وفي الكشاف فإن قلت كيف يقولون لآ علم لنا وقد علموا 
أنهم أجيبوا انتهى والمعلوم أن التوبيخ خ للمعاندين دوك المنقادين . 

قوله: (على أن ماذا في موضع المصدر أو بأي شي ء أجبتع فيحذف الحار) ماذا في 
موضع المصدر أي المفعول المطلق قدم عليه لصدارته. 

قوله: (وهذا السؤال لنوبيخ قومهم كما أن سؤال الموؤودة لتوبيخ الوائد) ليس 
المطلرب منه الجواب بل لتوبيخ قومهم والتبكيت وجه التوبيخ إن الرسول إذا سئل عن 
الإجابة دون التبليغ بمحضر من المرسل إليه كان ذلك باعثاً على التفكر للقوم في حال 
نفسه وحال رسله فيطلع على براءة ساحة نبيه وأنه هو المستحق لكل نكال عند حضور 


إِنّكَ أَنتَ 


ارتباط قوئه: طوالله لا يهدي القوم الفاسقين# [المائدة: ]١١8‏ بما قبله إليه إذ لا يظهر معنى 
الاتصال بلدويه . 

قوله: أي إجابة أجبتم المعنى أي إجابة أجابكم الأمم إجابة إقرار أم إجابة إنكار وجه اتصال 
الآية بما قبلها أن عادة الله سبحانه جارية في كتابه الكريم بأنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من الشرائع 
والتكاليف والأحكام اتبعها إما بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأنياء وإما بشرح أحوال القيامة ليصير 
لاك موكنا لما تقذ ذحرة من التكاليف والشرائع قلا جرم لجالذكر فيا كم أبواها كتير من 
الشرائع اتبعها بوصف أحوال القيامة أولا م تم ذكر أحوال عيسى عليه السلام فأما وصف أحوال 
القيامة فهو قوله: يوم يجمع الله الرسل* [المائدة: .]1١9‏ 


ا ور ير 1 
الملك المتعال فكان خجيلاً ولّم يقدر كلاماً كما أن حال الوائد مع الموؤودة ككدِك. 
قوله : (ولذك قال ولذلك أي والأجل أن المراد للتبيخ درث الجواب : 3 
قوله (أي لا علم لنا ما كنت تعلمه) فالمنفي ليس مطلق الغلم بل العلم بما كر 
فلا إشكال يأنه يلزم من نفي العلم الكذب وهم بريئون عنه لا سيما.في وقوفهم عند ربهم.' 
قوله : نعل ما نعل نه أجابونا وروا نا وام تعلم مها مرا في تلم 
بطااس امارد وليدرها لاجد زملي» 


قوله: اقلم ما لجان رانو و1 قن وما بلع لخلم عا لسرا لل لدوم هذا رما ير 
الوجوة جوات عما عسى نسأل ويقال :إن ظاهر قوله عن وجل : #قالوا لا علم لنا إنك أنت علام ظ 
الغيوس# [المائدة: ]٠ ٠5‏ يدل على أن الأنبياء لا يشهدون لأممهم وقد قال الله تعالئ في مزضع ! 
أحخر: طإفكيف إذا جثنا من كل أمةٌ بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: ١‏ فإنه يدل على 
أنهم يشهدون للأمم وكذا قوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على النأس» ظ 
[البقرة : *4 ويكون الرسول عليكم شهيداً فأجاب المصنف في التلفيق بما أجاب من الوججوه التي 
ذكرها وقد أجيب عنه بأن للقيامة إزلازل وأهوالاً بحيث نزول القلوب من مواضعها عند :مشاهدة تلك 
الزلازل والأهوال فالأنبياء عليهم السلام عند مشاهدة تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور فهناك يقولون 
لا علم لنا فإذا عادت لوبهم فعند ذلك يشهدون للأمم قال الإمام هذا الجواب وإن ذهب ليه جمع 5 

عظيم فهر عندي ضعيف لأنه تغالئى قال في صفغة أهل الثواب لا يحزنهم الفزع الأكبر وقال أيضاً 
#وجوه يومئلٍ مسفرة ضاحكة منستبشرة» [عبس: 278 179 بل أنه تعالى قال: 9إِنْ الذين آمنوأ . 
والذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4 [المائدة: 154] فكيف: يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك ومعلوم أنهم لو خافو! 
لكانوا أقل منزلة من هؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يخافون البتة أقول لم لا يجزز أن. بعري . 

عليهم خورف عند مشاهدة الأهوال في أول الوهلة بمفتضى الجبلة البشرية كما خاف؛ موسنى عليه 
السلام عند انقلاب العصا ثعباناً يمقتضى الجبلة البشرية في أول الوهلة ثم عرف ثانياً أن ذلك: معجزة 
آناها الله تعالى إياه تصذيقاً له ف دعوى النبوة وقال الله تعالى : #خذها ولا تخف سنعيدها سُيرتها 
الأولى»# [طه: ١5؟]‏ وذكر الإمام مهنا وجهاً آخر غير ما أجابوا به وهو أنه قال خطرْ يبالي ولك 
الكثابة أنه قد ثبت في علم الأضول أن العلم غير الظنْ والحاصل عند كل واحد من حال الغيرٍ إنما 
هر الظن زالظن كان معتبراً في الدنيا لأن الأحكام في الدنيا كانت مبنية على الظنون أما الآخرة فلا .. 
التفات فيها إلى الظطن لأن الأحكام في الآخرة مبنية على حقائق الأشياء وبواطن الأمور فلهذا السبب 
#قالوا لا علم لنا» [المائدة: ة ]٠١‏ ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة أبه في 
القيامة وأقول يلزم من هذا الجواب الذي ذكره الإمام أن 'يكون شهادة الأنبياء لأممهم فني يوم القيامة ' 
مبنية علئ الظن لأن قوتهم: «لا عنلم لنا» [المائدة: 54 إنما هو في:الآخرة عندما سألوا في 
الوا ا ا 00 
بشيء لأممهم والشهادة من غير:علم بالمشهود به لا يجوز يلزم أن يكون شهادتهم هناك بناء على 
اللن والشهادة بالظن والتخمين غير جائزة وقد قال الإمام لأن الظن لا عبرة به في القيامة والمقصوذ ! 
من الأجوية المذكورة اتلليق بين هلد الآأيات المتخالفة بحسب الظاهر وبما ذكره الإما من الجواب ظ 
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قوله: (وفيه التشكي عنهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم) ظاهرة أن هذا من 
تتمة الجواب المذكور وليس كذلك بل جواب آخر بأنهم وإن علموا لكن ردوا الغلم إليه 
تعالى للتشكي كما يظهر من الكشاف حيث قال كان يقول السلطان لخاصة من خواصةاها 
فعل بك هذا الخارجي وهو عالم بما فعل به يريد توبيخه وتبكيته فيقول له أنت اعلم بما 
فعل بي تفويضاً للأمر إلى علم السلطان واتكالاً عليه وإظهاراً لشكايته وتعظيماً لما حل به 
منه انتهى وظاهره ما ذكرنا لكن التوفيق ممكن . 


قوله: (وقيل المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك) 5 وجود علمهم منزلة العدم 
بالنسبة إلى علمه تعالى . 


قوله: (أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة) بما أحدثوا بعدنا الظاهر 
أنه حينئذ ليس المراد التشكي والمراد من الإجابة بالإيمان وهذا خلاف السوق ولعل لهذا 
مرضه وإشكال الكشاف بأنه كيف يخفى حالهم وقد رأوهم سود الوجوه وزرق العيون 
يمكن دفعه بأئه يجوز حين السؤال عدم مشاهدتهم . 

قوله: (وقرىء علام بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله: #إنك أنت؟ [المائدة: ]٠١4‏ 
أي إنك الموصوف بصفاتك المعروفة) يريد أن التركيب حينئذ من قبيل قول أبي النجم 
شعري شعري . 

قوله: (وعلام منصوب على الاختصاص أو النداء وقرأ أبو بكر وحمزة الغيوب بكسر 
الغين حيث وقع) أو النداء هذا هو الظاهر لمناسبته لما قبله في الخطاب وفي الكشاف أو 
صفة لاسم إن كان المصنف لم يرضض بيه. 


عير اللي لين ست مي البير لقي اك وح سير 


1 دبال عن عر جر اي صم شر 
قوله تعالى: 1 له وى أن سد أذحكر يعم عَلَيْكَ ١‏ والديك إذ بدن 
برو لدي ٍُ الاك ا 7 لاسي 9 قد 1 ا 1 7 1 وَلوَرَة 
0 ير عل جر بعر في سين قلي وحم ل 525 
لايل وَإذ ملق ا 2 لطي بإذفي فُسَنشح 55 سس طيرا بإدذفى وَتَيرِئُ 


لا يحصل التلفيق بينها وأيضاً نفي العلم الذي هو غير الظن عنهم في الآخرة نفي جنس ينافي قوله 
وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن لأن الأحكام في الآخرة مينية على حقائق الأشياء وبواطن 
الأمور فإن المستفاد من قوله هذا إن في الآخرة علوماً جازمة وهذا يناقتض سلب العلم رأساً وقد 
#قالوا لا علم لنا© [المائدة: .]1١9‏ 

قوله: وفيه التشكي عتهم ورد الأعر إلى علمه وفي الكشاف مثاله أن تنكب بعض الخوارج 
على السلطان خاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان واطلع على كنهها وعزم على الانتصار له 
فيجمع بيئهما ويقرل له ما فعل بك هذا الخارجي وهو عالم بما فعل به يريد توبيخه وتبكيته فيقول 
له أنت أعلم بما فعل به تفويضاً للأمر إلى علم السلطان واتكالاً عليه وإظهارأ لشكايته وتعظيماً لما 
حل يه منه . 


#_ايلاة 0 06 
الحكية كيه الم ادق قَإِذَ تخِيجُ : تحرج الْموقٌ باذ وذ حكنت بها تاق عدف إذ. 


ل الل 2 ل سا ع م 


َو ا ا 


قوله : اللقوفان لوي 5008 أصحاب 506 05 015 أي لفظة قال ْ 
مشتعان باعتبار الزمات . 


قوله : (والممتى أنه تعالى يوبخ الكفرة يومثذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتغديد ما 
أظهر عليهم من الآيات فكذبتهم طائفة وسموهم سحرة) والمعنى أنه تعالى يوبخ الكفزة فيه 
تصريح بأن المراد بالقوم في قوله لتوبيخ قومهم الكفزة فحينئذ معنى إلا علم؛لنا» 
[المائدة : اي يي اي ااا 0 
كونهم مؤمنين . 0 


قوله: (وغلا آخرون انخذوهم آلهة أو نصب بإضمارا ذكر) وغلا أخروان كالنصارى 
فإنهم جاوزوا حد .التصديق إلى أن اتخذوا عيسى عليه السلام وأمه الهين وكذبوه آخرون 
#وقالوا هذا سحر مبين# [البمل : 1]. ظ 


قوله: (قويتك وهو ظرف لنعمتي أو حال منه وقرىء أيدئتك بجبريل عليه الام أو 
بالكلام الذي يحيى به الدين أو النفس بحياة أبدية وتطهر من الآثام ويؤيده قوله أي كائناً في 
2 وكهلة والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على شواء) فلهذا ديه 
ظ أنه ليس من الخوارق . 0 ظ 
قوله : ا اذك 
الح ا ار ولد ل ل يه 
وبينا وجهه هنا . ظ ظ 

تؤله: (سبق تفسيره في سورة آل عمران وقرأ نافع ويعقوب طائرا) 00 الافراد 
والجمع كالباقر يعني اليهو حين هموا بقتله ظرف لكففت أي ما هذا الذي جعت به إلا 
محرا حم او لاي امي ا ار الى اريسي عا لان 5 


| قوله: وترىء أيدتك على صبخة الغائبة فالضمير للنعمة في قوله: «ااكر تعمتي» 
[المائدة : ]2 ظ ظ ظ 
قوله: ويؤيده أي ويؤيد كون المراد بروح القدس اام قوله : «تكلم النار» 
[الفاقدة: ٠‏ فإنه وارد في معرض البيان للتأيبد بروح القدس . 
قوله: : آي كائناً في المهد #وكهلة» [المائدة: ]يعني قول تعالى في المهد حا قد 
غطف عليه #وكهلاً» [المائدة : و ل ا طقلا ركهلا , 
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قوله تعالى: وَإذ أُوحيت إلى الحواركنّ أن ءامنوا ل ويرسولي قالوأ مامنّا شبد بأننا 


تضيئة © 
قوله: (يجوز أن تكون أن مصدرية وأن تكون مفسرة مخلصون «إذ قال الحواريون» 

[المائدة: )]١١*‏ أي أصحابه الخلص سيق بيانه في سورة آل عمران. 

قوله تعالى: إِذْفَالَ الْحوَاربونَ يعبسى أبن ميم هَلْ يَسْمَوِيمُ بلك أن ُزْلَ عبن ميد 


ب 


ين ألسَمَله نَالَ مُأ أنه إن حكدتم تُزْينينَ (7©) 

قوله: (طيا عيسى ابن مريم4) [المائدة: ]١١7‏ لعل التداء باسم نبيهم غير منهي عنه 
في شريعتهم . 

توله: (منصوب باذكر) لما كان فيه غرابة تامة أمر الله تعالى نبيه بذكر الحادثة وقت 
قول الحواريين لنبيهم استقلالاً ولم يعطف على ما قبله كسابقه مع أن اذكر مقدر في يوم 
يجمع الله على توجيه . 

قوله: (أو ظرف لقالوا) فحينئذ يكرن ذكر الحواريين من قبيل وضع المظهر موضع 
المضمر لتقررهم في الذهن . 

قوله: (فيكون تنبيهاً على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم «هل يستطيع ربك» 


قوله: أي أمرتهم على ألسنئة رسلي جواب لما يقال الوحي إنما يكون إلى الأنبياء 
والحواريون ما كانوا أنبياء فأجاب بأن المراد أمرهم على لسان الرسول ويجوز أن يراد بالوحي 
الإلهام والإلقاء في القلب كما في قوله: #وأوحيئا إلى أم موسي* [الفصص: 7] #وأوحى ربك 
إلى النحل* [النحل: 18] فذكر أنه لما ألقي ذلك الوحي في قلوبهم آمنوا وأسلموا وقدم الإيمان 
على الإسلام لأن الإيمان صفة القلب والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر يعني آمنوا 
يقلوبهم وانقادوا بظواهرهم حمل المصئف الإسلام على الإخلااص وصاحب الكشاف صرف معنى 
الإيمان إلى الإخلاص قيل هو أوجه لأنه لا يحسن أن يقال أمنا واشهد بأننا منقادون في الظاهر 
وأقول ما ذكره المصنف من صرف الإسلام إلى الإخلاص معنى مشهور يجيء كثيراً كقوله تعالى : 
#أفمن أسلم وجهه لله وهو محسن# [البقرة: ]١١7‏ فإن معناه أخلص وجهه فمعنى الآية قالوا آمنا 
بالله وأشهد بأننا مخلصون أي ليس إيماننا بأفواهنا وألسنتنا فقط بل هو من صميم قلربنا وإخلاصنا 
وهذا معنى حمسن جيد . 

قوله: فيكون تنبيهاً على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم: #هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء» [المائدة: ]١١7‏ لم يكن بعد عن تحقيق منثأ هذا التنيه تقييد قولهم: #آمنا» 
[المائدة: ]١١١‏ #راشهد بأننا مسلمون» [المائدة: ]١١١‏ بوقت قولهم: طهل يستطيع» 
[المائدة: ]١١7‏ الآية مستفهمين عن استطاعة الرب تنزيل المائدة عليهم من السماء فإن المراد بهذا 
التفييد تفريعهم وتوبيخهم بذلك لأن من آمن بالله حق الإيمان مخلصاً في إيمانه لا يخفى عليه قدرة 


هسه ات بورة امائدة/الآية : 0 
[المائدة : ]٠‏ الآبة) أتح اي على أن دان ها رسلن بالا مان والأخلاض 
. وإنما حكى ادعاءهم فيجتمع هذا الادعاء مع قولهم لهل يستطيع» [المائدة: 3977] .فيحضل 
“اليه المذكور فلو قال على أن دقارم الإيمان والإخلاص لكان أولى وبالمرام أوفى ١‏ 00 

قوله: (لم يكن بعد) ظرف مبني على الفم . ظ 

كوله : (عن تحقيق واسُتحكام معرفة) بل عن شك وتردد لعل المراد بالحواريين هنا 
مطلق أصحاب عيسى عليه السلام وإلا فالحواريون اصفياؤه وهم أول من آمن به 'وكانوا 
اثني عشر رجلا صرح به المصنفا في أواخر سورة الصف وأوضحه في أوائل شؤرة آل 
سباع اللرالياي الال عير لكء بماالارزا! اتا فياك لامي اليا 
. لإيمانهم لآن الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم . ظ 

قوله: (ورقيل هاه الاستطاعة) جواب آخر للاشكال العرموز وهو انهم كيف قال 
هل يستطيع ربك» [المائدة: ا 00 

قوله: (على ما نقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما ئة تقتضيه القدرة) على ما تقتضيه " 
000 ا تعالى 1 كانت مرار ا ان !العا ا يان بال ا 

يتحقق الحكمة ففي التردد في تلك الاستطاغة لا ينافي الإيمان إذ لا يلزم منه نفي القدرة 
مو ا لو ع اا 3 
معاشر أهل السئة وإن اعترفو! برعاية الحكمة لكنهم يقولون تفضلاً لا وجوباً عليه بحيث لو 
لم يكن الحكمة متحققة يستحيل تعلق القدرة ولعل لهذا مرضه وزيفه . ظ 
003 قوله: (وقيل المعنى هل يطيع ربك أي هل يجيبك واستطاع ؛ شعن الدع كسا 
لي > ع لي ل د 
قال : #اتقوا الله # [المائدة : 11] الآية فلذا ضعفه وأخره. 


الرب على كل شيء لا يحناج إلى الاستفسان عن ذلك فلما استفهموا عنه مع قولهم آنا عُلم أن 
معرفتهم بالله لم تكمل بعد ولم' يستحكم إذ من شأن كمال المعرفة به ترك الاستفهام عن ذلك . 
قوله: وقيل هذه:الاستطاعة على ما تقعضيه الحكمة فعلى هذا لا يستفاد مته معنى التنبيه . 
المذكور لجواز الاستفسار والاشتقهام:عن الحكمة يذتلك بأن يكرن المعنق هل تقتضي' حكمة ربك , 
أن يتزل علينا مائدة من السماء أو هل يريد أن ينزل هذا إنما يتمشى على مذهب المعتزلة وأا على 
قولنا فهر محمول على أنه تعالى. هل قضى بذلك أو هل علم وقوعه فإنه إن لم يق به ولم يعلم ‏ 
وقوعه كان ذلك محالاً غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور كذا في التفسيز الكبيز أقول 
فتلى هذا ل بناسية نوله تفالن: ل ا ل 75 لأن ذلك إلا 
ينافي الإيمان فالوجه الأول هو الأوجه. ظ ظ 


قوله: وقراءة الكسائي #هل يستطيع زبك» [المائدة: 7١1]'بالتاء‏ الفوقائية على الاغطال 
ام ا حا لحو يا 0 


وصارف . 


سَو و3 ا ماكنة/ الآية 117 وح <-222222 ا 70/181 

قوله: (وقرأ الكسائي هل تستطبع ربك أي سوال ربك) فلا شك فئ"إيمانهم أيضا 
لكن لا يظهر ارتباطه بقوله: #واتقوا الله* [المائدة: ؟١١]‏ إلا أن يقال إن هذارشك في 
صحة نبوته ولذا قال المصنف وصحة نبوتي فيما سيأني لكنه ضعيف. 

قوله: (والمعنى تسأله ذلك من غير صارف) يصرفك عن سؤاله . 

قوله: (والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام) وإلا فيسمى خواتناً لا المائدة فهي أخص 
من الخوان , 

قوله : (من ماد الماء يميد إذا تحرك) فكأنها تميد وتتحرك بما عليها من الطعام . 

قوله: (أو من ماده إذا أعطاه) أي من ماد المتعدي بئقسه وأما في الأول فلازم . 

قوله: (كأنها تميد) أي تعطيه . 

قوله: (من تقدم إليها) من توجه ليها . 

قوله: (ونظيرها قولهم شحرة مطعمة) من قبيل إسناد الفعل إلى سببه وكذا المائدة 
سبب للعطاء وأما إذا أريد صيغة النسبة كلاين وتامر فلا مجاز في مطعمة بخلاف المائدة 
لكن الظاهر إن المائدة اسم للخوان المذكور فلا نسبة ولا مجاز ومراد المصنف بيان 
المئاسية بيه وبين المعتى الأصلي يؤيذه فوله كأنها تمميل .ء 

قوله: (من أمثال هذا السؤال) الأولى في أمئال الخ وكون من بمعنى في أو اعتبار 
التضمين بمعنى اتقوا الله مجتبين من أمثال الخ خلاف المتبادر. 

قوله : (بكمال قدرنه وصحة نبوتي أو صدتتم في ادعائهم الإيمان) بكمال قدرته إشارة إلى 
المعنى لع يح اي لا بالإيمان المعتى اللغوي . 


22 وس 


وه تا : 6ل اسل رن ها ُو ةدفاو كه 


من أشي 7 


توله: (تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتعوا بالأكل منها) كما 
وقع لتهمة أنهم لم يكونوا صادقين في دعوى الإخلاص ظاهره مخالف لما أشار في قوله: 
#هل يستطيع # [المائدة : 7 ] من أنهم كاذيون فى دعوى الإيمان والإخلاص حيث قدم 
هناك احتمال كونهم شاكين في قدرة الله تعالى وما استفيد هنا خلاف ذلك حيث قال وبيان 
لما دعاهم إلى السؤال وهو التمتع بالأكل لا الشك والتأويل بأن ما سبق بناء على ظاهر 


قوله: والمائدة الخوان بالكسر وهو ما يوضع عليه طعام عند الأكل قيل الخوان اسم أعجمي 
فعرب واستعمل في كلام العرب . 

قوله: أو من ماده إذا أعطاه قال ابن الأتباري سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب ماد 
فلان فلاناً إذا أحسن إليه قوله كأنها تميد أي تعطي من تقدم إليها يريد أن إسناد الميد بمعنى 
الإعطاء إلى الخوان مجازي كإسناد الإطعام إلى الشجرة. 


ىه ْ ْ ش "جورة للائدة/ الآيقة. 1314" 
كلامهم وما ذكر هنا بناء على ظاهر حالهم تكلف ولو قال كأنه تمهيد عذر الخ لكان أول. ْ 
كلامه ملتئما لأحخره (بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته) . 0 
قوله: (في ادعاء النبوة) لا يلائم تفسيره السابق أنفا . 
قوله : (أو إن الله يجيب دعوتنا) هذا هو الموافق لغرضه. 


“قله : إن استشهدنا أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخير) إذ ليس الخير 
كالعيان والله المستعان . ْ 


قُوْله تعالى: اس انام المي عنمن ك1 ؟ تكن نا عِيدًا ٠‏ 
ررم فى رمه 8 ابر : ِ 


َؤَمَنَ و اخرنًا 1 مَك وأررقنا نت حير ألْررقينَ 9 


قوله : ارا الل اميا ا ا ا 
على قاور أ إساي كأبل وإطلاسوم مسال الما وماد بن الاي فين السبير انل 
يستطيع 4 [المائدة : ١‏ على بعض: الاحتمال فيه . ظ 0" 

قوله: (أو أنهم لا يقلعؤن عنه فأراد إلزامهم الحجة بكمالها» 05000 
ش إيمانهم لم يكن بعد عن تحقيق كما في الاحتمال الأول من احتمالات هل يستطيع. 
والمصنف راعى الاحتمالين في تبيين المعنى سوى قوله قالوا نريد أن تأكل منهافإن كلامه! 
هناك ناظر إلى تحقق إيمانهم وإخلاصهم لكن يحتمل التطبيق لما قبله ولما بعذه بالعناية: 1 
1 قوله : : (اللهم) أصله يا الله فحذف حرف النذاء وعوضت منه الميم كذا في الكشاف (زبنا)' ش 
نداء ثانِ لا صفة ولا يدل لأن اللهم لا يوصف ولا يبدل منه كذا قاله الغلامة التفتازاني '(أنزل. 
علينا مائدة) قدم المفعول به الغير الصريح لأن المهم لا مطلق الإنزال بل عليهم الإنزال نكر 
. المائدة لعدم التعيين أو للتفخيم يلائمه قوله تككون لنا عيداً من السماء أي من جانب الفوق.فإن. 

كل ما علاك فهو سماء ولعل طلبه من جانب العلو إما لظهوره كلا منهم أو لشرافته . : ٠‏ 0 

قوله : (أي يكون يوم نزولها عيداً نعظمه) فإطلاق الفبو غك الزافدة المالفة سمة: 
للنازل باسم ؤقت نزولها وفي الكشاف قيل هي يوم الأحد ومن ثمة اتخذه النضارى غيداً 
فالمراد باليوم بياض النهار ومقتضى القاعدة مطلق الوقت ومنيجيء من المصلفة 000 

| قوله : (وقبل العيد السرور العائد) أي يكون سبب السرور العائد كأنها نفس السرور العائد. : 
ٍ قوله : : (ولذلك سمي يوم العيد عيداً) لعوده في كل سنة مع سببيته للسرور. ' ْ 
قوله: (وقرىء تكن على جواب الأمر) أي على ملاحظة سببية الإنزال لذلك وإلا ‏ 
فييقى المضارع. مرفوغا | إما حالا أو وضفاً أو استئنافاً بحسب اقتضاء المقام. ظ ظ 


قوله: : وأراد إلزامهم الحجة 20000 قال يكمائها لأنه عليه الصلاة والسثلام أورد عليه ظ 
الجعة آولا باحباء العرتق بإيراء تجار الزن وبقاق: اير الى اتيم ' 


سورة للائلة/ اليك ١١6‏ سس صصبببببببببؤيؤيه-ب 88# 

توله : (بدل من لنا بإعادة العامل) الظاهر بدل من لنا بإعادة العامل . 

قوله: (أي عيداً لمتقدمنا ومتأخرنا) من أهل ديننا . 

قوله: (روي أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيداً وقيل يأكل منها”أولنا 
وآخرنا) أي يأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم . 

قوله: (وقرىء لأولينا وأخرانا بمعنى الأمة أو الطائفة) أي وجه التأنيث ذلك . 

قوله: (عطف على عيدا). 

قوله: (صفة لها أي آبة كائنة منك دالة على كمال درتك وصحة نبوتي) بإنرالك 
بسبب دعائي فيكون معجزة لنا. 

قوله : (المائدة» فيكون الدعاء بدوامها . 

قوله: (أو الشكر غليها) فيكون دعاء بحصولها . 

قوله: (أي خير من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض» مأكولاً كان أو غير 


مأكول كالشكر . 
قوله تعالى: َل أنه إن مَزَْهَ علَنَي فس يَكفر جد مدكُم فإ أَعَذْي عذَابا لذ أعزّبه. 
أعذا من العنليبى 9 


قوله : (إجابة إلى سؤالكم وقرأ نافع وابن عامر وعاصم منزّلها بالتشديد) إجابة إلى 
سؤالكم الأولى إجابة إلى سؤاله عليه السلام . 

توله: (أي تعذيباً) أي عذاباً اسم مصدر كالسلام . 

قوله: (ويجوز أن يجعل مفعولاً به على السعة) أي على التشبيه بالمفعول به كالظرف 
فإنه يكون مفعولاً به على التجوز كصمت يوماً قيل يعني الحذف والإيصال أي لا أعذبه 
بعذاب بأن يراد بالعذاب ما يعذب به تجوزا وسعة انتهى ولا يلائمه كلام المصنف . 

قوله: (الضشمير للمصدر) أي المصدر الذي تضمنه لا أعذبه وهو التعذيب جعل 
مفعولاً به على التجوز كما مر. 

قوله: (أو للعذاب) بمعنى التعذيب كما نبه به أولأ فيكون مفعولاً به على السعة , 

قوله: (إن أريد به ما يعذب به على حذف حرف الجر) يشعر ظاهره أن رجوع 
الضمير إلى العذاب إن أريد به ما يعذب به وليس كذلك بل أشار به إلى وجه آخر بطريق 
الاحتباك أشار هنا إلى حذف الإيصال وسكت عن كوله مفعولاً به على السعة وهناك أشار 
إلى عكسه فعلم أن قوله هناك مقعولاً به على السعة ليس بناء على الحذف والإيصال كما 
ذهب إليه البعض . 

قوله: (أي من عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً) هذا ضعيف قوله: ولم يعذب بمثل 
ذلك غيرهم غير تام فإن أصحاب السبت عذبوا بمثل ذلك كما صرح به في سورة البقرة 


5.5 


صَيْرة اماتدقار الآية: 9118 
ل قوله الى 5-5 ا ول [المائام: من 
هذه السورة. ظ ظ ظ 1 
قوله : (فإنهم مسخوا قردة اناري 25000 غيرهم) قد صرح في تفهر 
الآية المذكورة يأن كفار أهل المائدة مسخوا خنازير م الك و 0 
على ما روي زلعل هذا رواية أبخرى .. ظ 
قوله : (دوي» روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء بسن صوقاً ‏ م قل لمم 
أنزل الخ . كما.في الكشاف , ظ ! ٠‏ ظ 
قوله : له نزلت سقرة حمراء بين شماتين وهم ينظررن ليها حت سقطت بين 
| أيديهم) سفرة حمراء وفيها أنواغ أطعمة ا ين 
قوله : 251011110 < 0 
قوله: قال اللهم اجعلثي من الشاكرين) لم يقل الهم اجعلن اعلمه بأن متهم ليس ظ 
من الشاكرين .. 0 
قوله : (اللهم اجملها رحة للعالمين ولا تجعلها مثلة وعقو. 0 
الخ اي ب را ا 
وشوهت به. 5 
0 للم قام فتوضأ وصلى وبكى ثم +: 2غ [ 
سمكة مخ تار وطس ري و جما ودر ري ١‏ 
لحمها. ظ 
له (وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان لبقول ما خلا الكراث وإذا. 
ا يري لحر ا مور بايا 
ما خلا الكراث فإن له رائحة كرزيهة جبن بضم الجيم وسكون الباء. ١‏ 1 
قوله: (وعلى الخامس قديد) أي اللحم اليابس 'بالشمس في الأغلب. . ١‏ ظ 
قوله: قال شمعون با روح لل أمن طعا الدنيا م من طعا الآخرة عد 
رد عليه السلام ليس متهما. 3 ْ 
قوله : : لقال ليس منهما وّكنه شيء اخترعه الله تعالى قدرته كلوا ما سألقم واشكروا 
يمددكم الله ويزدكم من فضله). اخترعه الله بقدرته بقوله : #كن * [البقرة : ]١17‏ من .شير , 
ل ا يي ا 
الطعام لا يخلو منهما. 21 ١‏ 3 جر 
قوله : (فقالوا يا روح الله لو أريتنا من هذه ! ايآ لغيي) لو هنا لني أر جرال 
محذوف أي لكان الأمر كذا وكذاا. ١‏ ظ 
قوله : : قال يا سمكة نوها مزل العلا ادام اع 


سورة المائدة/ الآية : 8آآآت ب ب ا سن ا 70 


قوله: (أحيي بإذن الله فاضطربت) أحبي بفتح الياء الأولى وسكون 'اللثانية أمر من 
يحيي والياء الثانية لتأنيث السمكة وهذا أمر تكويني صدر من لسان الوحي بالوؤئمي وفي 
الحقيقة أمر من الله تعالى وعن هذا بإذن الله تفريراً لعبوديته ونفياً عن ذاته توهم الألوهية< 

قوله: (ثم قال لها عودي كما كنت) أي مثل الحالة التي كنت عليها فالعائد إلى 
الموصول محذوف. 

قوله: (فعادت مشوية) أي فصارت مشوية بإذن الله تعالى . 

قوله: (ثم طارت المائدة) الطيران مجاز عن سرعة الحركة إلى جانب السماء والمعنى 
أنها نزلت يومأً واحدا ثم طارت ولم تنزل بعد ذلك اليوم ويدل على ذلك قوله وقيل. 

قوله: (لم عصوا بعدها نمسخوا) الظاهر أن العصيان صدر عن بعضهم لا عن كلهم 
فالتركيب من قبيل قتل بنو فلان فمسخوا فردة وخنازير. 

قوله: (وقيل كانت تأتيهم أربعين يوماً غبا يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والضعفاء 
والصغار والكبار يأكلون) غباً أي تنزل يوماً ولا تنزل يوماً فمثل هذا يقال في العرف أربعين 
يوماً مع أن الإتياك عشرين يوما . 

قوله: (حتى إذا قاء الفيء) أ إذا رجع فيء الزوال. 

قوله: (طارت وهم يتظرون في ظلها ولم يأكل منها فقير إلا غني مدة عمره ولا 
مريض إلا برىء ولم يمرض أبداً ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتي في 
الفقراء والمرضى دون الأغنياء والأصحاب فاضطرب الناس لذلك) أي شق عليهم حتى 
شكوا في نزول المائدة من السماء حقيقة فكفر طائفة. 

قوله : (نمسخ منهم ثلاثة وثمانون رجلا) دليل على ما قلنا من أن إسناد عصوا مجاز 
عقلي . 

قوله: (وقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشربطة استعفوا وقالوا لا نريد فلم تنزل) وعن 
الحسن والله ما نزلت ولو نزلت لكان عيداً إلى يوم القيامة لقوله: #وآخرنا» [المائدة : 
1] والصحيح أنها نزلت كما في الكشاف. 

قوله: (وعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لمقترحي المعجزات) أي الكلام استعارة 
تمثيلية شبه حال من اقترحوا المعجزات من نبيهم ثم عصوا بعدما أوتوا مقترحاتهم بحال 
مر طلبوا المائدة النازلة من السماء فذكر اللفظ المركب الدال على المشيه به وأريد المشبه 
والمشبه به لا يجب أن يكون متحققاً بل يكفي أن يكون مفروضاً. 

قوله: (وعن بعض الصوفية المائدة ههنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء الروح 
كما أن الأطعمة غذاء البدن وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا 
للوقوف عليها فقال لهم عيسى عليه السلام إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى 
تتمكنوا من الاطلاع عليها فلم يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه فأل لأجل اقتراحهم فبين الله 


صورة الائة/ الآية: ١15:‏ ظ 
100 قبة فإن السالك إذا الكش ف لاما هو أعلى . 
من مقامه لعله لا يحتمله ولا .يُسْقر له'فيضل به ضلالاً بعيدا) فإنها غذاء الروح لعقوئ بها 
ويستكمل بها الروح ويحيى بها حياة معنوية فعلى هذا الأكل هنا عبارة عن اطلاع فلك 
الحقائق وقس عليه ما عداه'وبين معنى كل لفظ بما يناسب ولا يبعد كون مرادبعضن. 
نواه بويت ا ا ا ا نذا 
آية ظاهراً وباطناً ولكل حد مطلقاً كما ورد في الحديث. 


لين 


ل ل 5 


ظ كوله تعالى : ذل بعص لات ةتس ال ون امون قد ظ 
أن َالَ سَبِسَئكَ مَا مَكُْنُ إح أن ) ألا لس لى يحي اد كلثم د ممما ني 1 
َل آَل مَانى مَك إن أ عل الوب 073 ظ 0 
قوله: («وإذ قال الله4) [المائدة: 7 هذا القول أيضاً فئ يوم القيامة وضيغة ظ 
المضي كما مر على طريقة إؤنادى أصحاب الجنة4 [الأعراف : ] «إيا عيسى ابن !. أمريم | 
أأنت قلت للناس4 [المائدة : 5 ولما لم يكن المقصود كار نفس اقول در الجا ميود 
توبيخ من قال به أدخل الاستفهام على المبتدأ مع أن مقتضى القاعدة دخوله على الفغل إذ : 
المنكر نفس الفعل وهو القول' هنا وبالجملة إذا قدم المرفوع قد يكون لإنكار الحكم على 
أن يكون التقديم لمجرد التقوى كما في قوله تعالى : 0 الناس» [ يونس اللى 
كما اختاره صاحب المفتاح . ْ 


قوله: (يريك به توب مغ اكثرة ويكيهم) للم لمدأثار إلى أن امن لوكا 
الواقعي والمقصود توبيخهم وإسكاتهم ويمكن أن يقال إت الهمزة هنا للتقرير أى لحمل 
المخاطب على الإقرار لكن ليس لتقرير الحكم الذي دخل عليه الهمزة بل لتقرير الحكم . 
الذي ال د الحكم فإنه لتقدير أن النصارئ قالوا ذلك لا بأنه قد 
0 ظ | ١‏ 3 0 
قوله: ودين نامل لهب والنعني «لأنت قلت للناس الخذرتي» . 
[المائدة: 1١١7‏ صيروني وأمي الهين أي معبودين متجاوزين عن عبادة الله . 
قوله : أ صلةاخلوني) ا نه طرف لفو ويمهم حمل على أن مرا أ ال 
من فاعل اتخذوني فيكون معمؤلاً له وهذا جيد لكنه خلاف:المتباذر . ئ ظ 
0 قوله: (ومعنى دون إما المغايرة) بناء على أنه استعمل في كلل تجاوز جد إل حد 
وتخطي أمر إلى أمر ظ ْ 
0 >< قوله: لون في بيه عل أن عبد ال ع اا خبره كلا با وجه اليه هر أن 
ال ا ا ا ألوهية الله تعالى مع أ ن أحدأ من النصارى لم 
بنف ألوهية الله ولم يوجد التتجاوز عن عبادة الله صزيحاً فطريق إطلاق التجاوز لا يكون إلا 


سورة المائدة/ الآية:  1١1/‏ سس ضيب - لاه 


بما ذكر فبمعونة ذلك يحصل التنبيه المذكور ويستفاد الجواب بأنهم وإن لمتضرحوا بنفي 
ألوهيته تعالى إلا أنهم لزمهم ذلك حين عبدوا غيره تعالى . 

قوله: (فمن عبده مع عبادتهما فكأنه عندهما ولم يعبده) إذ هو تعالى أغنى الشركاء). 

قوله: (أو القصور فإنهم لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن 
عبادتهما توصل إلى عبادة الله عز وجل وكأنه قيل «انخذوني وأمي إلهين4 [المائدة: ]١١5‏ 
متوصلين بناء إلى الله تعالى) أو القصور عطف على أما المغايرة إذ لفظة دون قد يجيء 
بمعنى الحقير الخسيس فيكون من دون الله حالا من مفعول اتخذوني أي حال كرثهما ممن 
هو أدنى حالاً وأنقص من الله تعالى فحينئذ يكون المقصود بيان انحطاطهما عن الله تعالى إذ 
الوسيلة منحطة عن المقصود فلا يكون التنبيه المذكور مستفاداً منه والتوبيخ ليس في مرتية 
التى في التوجيه الأول وعن هذا اخره. (أي أنزهك ننزيها من أن يكون لك شريك ما ينبغي 
لي أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله). 

قوله: (تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه) بلا فرق فإن الإعلان والإخفاء 
سواء عندك فللإشارة إلى ذلك أردفه يعلمه بما أعلنه . 

قوله: (ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك) أي أريدت بما في نفسك . 

ثوله: (وئوله في نفسك للمشاكلة) والبعض جوز الإطلاق بلا مشاكلة واستدل 
بوقوعه في الأخبار وفي الآيات . 

توله: (أو المراد بالنفس الذات) لا المعلومات كما في الوجه الأول فالتقابل باعتباره 
والظاهر أنه للمشاكلة أيضاً عنده (تقرير للحملتين باعتبار منطوقه ومغهومه»). 


لس ير ” 


قوله تعالى: ما كلت لح إلا م1 1 ردق بود أن أعبدوا الله فى و5 نت لتم هيدا ما 
دمت فهم قَلما وين كنت أنت ألرَقِيتَ قيب كوت ع كل عير كيد © 

قوله : د ون ا ا ل ا ل 

قوله: (عطف بيان للضمير في به أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح 
المبدل مطلقاً نيلزم منه بقاء الموصول بلا راجع أو خبر لمضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني 


ولا يجوز أبدا له من ما أمرئني به فإن المصدر لا يكون مقول القول) نبه به على أن الأمر 
الداخل عليه أن المصدرية منسلخ عن معنى الطلب ويكون مؤولاً بالمصدر أي عبادة الله 


قوله: تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه بمعنى قوله عز وجل #إنك أنت علام 
الغيوب* [المائدة: ]١١7‏ مقرر للجملتين المذكورتين وهما قوله: #تعلم ما في نفسي# [المائدة: 
7 وقوله: طإولا أعلم ما في نفسك# [المائدة؛ ]١١7‏ تقرير الجملة الأولى بمنطوقه لأن ما 
اشتملت عليه النفوس من جملة الغيوب ويقرر الجملة الثانية بمفهومه لأن غير علام الغيوب لا 
يعلم ما هو المكنون في علم الله تعالى . 


:0ل اال لالطلظظطتلتة0 تلت بورة المائئة/ الآية: ا" 


وهو لا يكون مقول القول ال ا ا 


عليكم خلاف الظاهر . | 0 
قوله: (ولا أن تكون مفسرة لأن الأمر مسند إلى الله ان ود لا يقول اعبدوا أربي 
وربكم) لمكان ربي . ظ 


قوله: دوك لاتقب بل امعملة تع يتدام ين 1 0 


ا ديد تا أن اعبدوا الور جر بوره اعدو 00 


حرف أن. 


قوله: 2 يأول القول 5 يطريق ار اه ار والداعي إلئ ّْ 


المجاز التحاشي عن أن يجعل نفسه.في سلك الأمر. ظ 
ظ قوله : انها امرتف رلأننا ١‏ رييب 1 اعدو اندر هله العا الاج لي 
بمأمور به حتى أمر قومه بل مأمور بأن اعبد الله ربك وربهم ودفعه بأن هذا نقل بالمعنى 
ونظيره قوله تعالى: #ويسألونك ماذا أحل لهم4 [المائدة: 5] والمراد أحل. لنا أو المراد 


الأمر التبليغي. والمعنى ما ابروا ار ب وا جا ابام 


اعيدوا الله ربي وربكم.. 2 , 
قوله : (أي رقيبنا عليهم) أي عليهم صلة شهيداً قدم للاهتمام والقصر لين يميد ظ 
قوله : الور اياي الوا وإلا فالمعني 
امنعهم عن كل ما ينبغي خصوصاً ذلك القول. 0 


كوله: (أو مشاهلا أ لأجوالهم من كفر وإيمان) أي أن 00 0132 بمعنئن 
الحضور والحضور لهم عيارة عن حضور أحوالهم إهأ بتعدير المضاف أو بحسب. العرب. . 
والظاهر أن على حينئذٍ بمعنى اللام أشار إليه بقوله لأحوالهم وعن هذا 9 وإن كان . 


المعنى الأول مجازاً إذ الرقيب كالشاهد على المشهود عليه , ظ 
قوله: اموس ني مويك وراك إلي) ل مرا 7 
ما قيله. ظ ظ 


قوله : (والتوقي أخخذ دده وافياً) أي تاما. 


قوله: (والموت نوع منه قال 'الله تعالى : «(يتوفى الأنفس حخين موتها ولعي لم 'تميك . 


في منامها» [الزمر: 57]) أي التوفي غير مخصوص بالموت بل المرثت نوع بع كامل منه . 
. قوله: (كنت أنت الرقيب عليهم) فال الغزالي وهو أخص من الحفيظ لأن الرقيب هو 


الذي يراعي ي الشيء بحيث لا'يغفل عنه أصلا ويلاحظ ملاحظة دائمة لازمة لزوماً لو عزمه ظ 
الممنوع عن .ذلك الشيء لما:أقدم غليه كذا في شرح المواقف فاتضح وجه حبار لوقيب 


على الحفيق وأن هما ون بالنسية إليه تعالى . 


سورة المائدة/ الآبة : .م١١‏ .ب 


قوله: (المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت عصمته من القول به بالإرشاف”إلي الدلائل 
والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال الآيات) إلى الدلائل المنصوبة الدالة على عبودية-عيسى 
عليه السلام واختصاص الألوهية والمعبردية له تعالى (مطلع عليه مراقب له). 


قوله تعالى : إن تيو ما إن تر هم نك أت لمر لفكي 2©) 

كوله : (أي إن تعذبهم نإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل 
بملكه وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عيدوا غيرك) فإنك تعذس عبادك 
أشار إلى أن الجواب هذا قوله فإنهم عبادك علة لاستحقاقهم العذاب كما سيشير إليه لكن 
الظاهر أن هذا أيضا لا يصلح الجواب بل الجواب مثل فلا اعتراض قوله: #فإنك تعذب» 
علة الجواب المحذوف كأنه أشار إلى أن في الكلام حذف الإيجاز بأكثر من جملة والمعنى 
إن تعذبهم فلا اعتراض فإنك تعذب عبادك وأنهم استحقوا ذلك العذاب فإنهم عبادك وقد 
عبدوا غيرك وفي كلامه إشارة إلى جميع ذلك . 

قوله: (فلا عحز ولا استقباح) جوابه المحذوف وما ذكر علته. 

قوله: (فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب) إشارة إلى معنى العزة ولها معني 
آخر لكن المناسب للمقام هذا المعنى . 

قوله: (الذي لا يثيب ولا يعاتب إلا عن حكمة وصواب) تفضلاً عندتا لا وجوباً كما 
ذهب إليه المعتزلة . 


فوله: (فإن المغفرة مستحسئة لكل مجرم فإن عذبت معدل وإن غفرت ففضل) فإن 


قوله: أو بدل مئه قد رد صاحب الكشاف صحة البدلية ههنا من الضمير في به قال لو أقمت 
أن اعبدوا الله مقام الهاء فقلت إلا ما أمرئني بأن اعبدوا الله لم يصح لبقاء الموصول بلا راجع إليه 
من صلته أقول العجب من صاحب الكشاف أله لم يرد جعله بدلا من الضمير معذلا لفقد العائد 
حينئلٍ وقد قال فى المفصل إن قولهم المبدل منه فى حكم الساقط ليس معناه إبداره وإطراحه بل 
استقلاله بالنسبة كما في قولك زيد رأيت غلامه رجلا صالحاً فلم لا يجوز إبدال أن اعبدوا الله من 
الهاء كما صح إبدال رجلا صالحاً من غلامه مع فقد الضمير وأعجب منه أنه جوز إبدال الأوليان 
من الضمير في يقومان مع أنه لا بد من رجوع الضمير إلى آخران ولم يجوز هذا الإبدال فقول 
المصنف وليس من شرط اللبدل ره ترد صاحب الكثاف. 

قوله: فلا عجز ولا استقباح يعني قوله تعالى: #فإنك أنت العزيز الحكيم* [المائدة: ]١١‏ 
دليل الجزاء لا الجزاء والجزاء في الحقيقة هو مثل فلا عجز ولا استقباح وأما كون المذكرر في 
الآبة دليل الجزاء لأن المغفرة لا تكون إلا للقادر على التعذيب والانتقام والحكمة تقتضي أن يكون 
كل من فعل المتصف بها حسناً غير فييح . 

قوله: فإن البعفرة مستجسنة لكل سعرع تعليل لخون المغفرة مقنضى الحكمة وكذا قوله فإن 
عذبت فعدل تعليل لكون التعذيب صوابا وفي الكشاف فإن قلت لا تكون للكفار نكيف قال: 
«وإن تغفر لهم [المائدة: ]١١8‏ قلت ما قال إنك تخفر لهم ولكنه بني الكلام على أن فقال: إن 


51 ! يور الائفة/ الآية: 14 ْ 


المغفرة امستحسة أي في د ذا أي في حد ذا مع قط لطر عن يها تع 
لغيره كما نبه عليه يقوله فإنك القادر الفوي , 

قوله : (وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد) وهو قوله تعالى : «إن ا لا يع إن < 
يشرك به © [النساء : 8 الآية:. ْ اك 
ظ قوله: (فلا امتناع فيه لذائه) كما ذهب إليه المعتزلة قال مولانا الفاضل الخبالي:ذهب 
ا ا ناه به على عله !020 رى البد ذه انك لكر 
غفران الشرك مقتضى الوعيد إذا كاذ هذا مقتضى الوعيد والخلف في الوعيد محال فيبتع 
المغفرة 5 لغيره فلا يمتنع لذاته.. | : 

قوله : (لبفعم الرديذ) لبتم ىن مسن رمع ار ديلا اا 

لي (والتعليق بأن) 0 والترده ذ امعمال أن انظ إلى أجواز المت 
بانظر إلى الوعيد. الا ظ ظ 


عذبتهم عدلت لأنهم أحقاء بالعذاب إن كوف ليق بلح تقرط ل جللاء فلن اقزر : وج لأمكمة ا 
لأن المغفرة حستة لكل مجرم في المعقول بل متى كان المجرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن 
قال الإمام غفران الشرك جائز عندنا وعتد جمهور البصريين من المعتزلة قالوا لأن العقاب اق الله 
سبحانه وفي إسفاطه منفعة ولا ممضرة على لله تعالى فوجب أن يكون حسناً بلى دل الدليل المي 
ظ وإنما قال : #قإنك أنث العزيز الحكيم4 [المائدة: 114] درن الغفور الرعيم لآن .عدي الوصفين ' 
يقتضيان المغفرة والمشرك ليس :في مظنة المغفرة ا ا : بل 
ا 1 
قوله : وعدم غفران الشرك مقتضئ الوعيد أي التخويف عن الشرك يقة 555 
العلا ب بود ايو 1 ا لا ينافي جواز العفو عنه من حيث النظر إلى ذاه كل 
ا 93 تقديره هذا العلان زان 00 يكرن هذا را القول حينئٍ والتقدير قال 
الله هذا القول لعيسى #يوم ينفع» [المائدة : 9 قوله أو ظرف مستقر عطف على قوله ظرفك ‏ 
لقال فقوله والمعنى إلى آخره تصوير للمعنى على كونه ظرفاً مستفراً قوله ولكن بني على الفتح هلا 
ل ل ا ا 5 
ظ بن حب يج اتيتيات لسو 0 
[الاتفطار : بر الاج ا ا مسو يو عي ابوروي ال ررس 1 
والفعل المستقبل معرف فالإضافة إليه لا توجب البناء أقول والفعل مع فاعله جملة والجملة من حيث 
هي جملة مبنية محكية على حالها: فلم لا يجوز أن يكون قول الغراء مينيا على هذا الاعتبار. 


سورة المائدة/ الآيتاآن: 4أا3ق 41١ ١١٠١‏ 


قوله تعالى : كَل هدام يع ألصَدهَفَ دهم ل جَّتُ جَرَى ون دا اهار حَِينَ 
هآ أبدا َضى أله حنم ورَضُوأ نه َك العو المع (9) 

قوله: (وقرأ نافع يوم بالنصب على أنه ظرف لقال وخبر هذا محذوف) أي قال الل 
هذا حق كلمة هذا إشارة إلى قوله تعالى: «يا عيسى أبن مريم# [المائدة: ]١١7‏ ومقعول 
به لقال هذا وحيتئدٍ يكون مبالغة في أنه تعالى يقول ذلك . 

قوله: (أو ظرف مستقر وقع خبراً والمعنى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم 
ينفع) والمعنى أي على تقدير كونه ظرفاً مستقراً. 

قوله: (وقيل إنه خبر ولكن بني على الفتح لإضافته إلى الفعل) فحركته بنائية في قراءة 
نافع هذا مذهب الكوفيين . 

قوله: (وليس بصحيح لأن المضاف إليه معرب) إذ المضاف إليهة صورئا الفعل 
المضارع وحقيقة مضمونه وهو المصدر وكلاهما معربان لكن هذا إذا اعتبر الإضافة إلى 
الفعل المضارع فقط وليس كذلك لأن الشيخ ابن الحاجب صرح بأن المضاف إليه جملة 
وهي لا نصيب لها من الإعراب فللبناء وحه, 

قوله: (والمراد بالصدق الصدق في الدنيا فإن النافع ما كان حال التكليف) الصدق في 
الدنيا إذ الاعتبار الصدق فيه لكونه دار تكليف وأما مطابقته لما ورد فيه من كوئه شهادة على 
صدق عيسى عليه السلام فيما يجيب به فباعتبار أن جوابه الصادق في القيامة ينفع صاحبه 
لكون قائله صادقاً في الدنيا ألا يرى أن إبليس يقول في القيامة إن الله وعدكم وعد الحق 
فهو صادق فيه وكان قبل ذلك كاذباً فلم ينفعه صدقه . 

قوله : (بيان النفع) وعن هذا اختير الفصل . 

قوله تعالى : ِلَّه ملك لسوت وَالْارْضٍ وما فين وهو عل كل م د لوليا 

قوله: (تتبيه على كذب النصارى ونساد دعواهم في المسيح وأمه) بجميع فرتهم 
اليعقوبية والنسطورية والملكائية والمعنى أنه خالق ومالك لجميع المذكورات ومن جملتها 
عيسى عليه السلاع وأمه رضي الله عنها فمن أين لهما الألوهية مع العبودية. 

قوله: (وإنما لم يقل ومن فيهن تغليباً للعقلاء) كما فعل في رب العالمين . 


قوله: وإنما لم يقل من فيهن يعني مقنضى الحال أن يقال من فيهن ليكرن ردأ صريحاً لقرل 
النصارى إن عيسى وأمه إلهان بدلالته على أنهما مملوكان له تعالى والمملوك بمعزل عن الألوهية 
لكن جيء بلفظ ما في موضع من تغليباً للجمادات أو البهائم على العفلاء وتنبيهاً على أن العقلاء 
فى القصور عن درجة الإلهية كالبهائم رما دونها وفيه سلوك طريق الكناية التي هي أبلغ لكونها 
كإثبات الشيء ببينة فإن كون الكل مملوكاً له تعالى يستلزم ما هو المقصود وهو ثبوت كون عيسى 
وأمه مملوكين له تعالى ليعلم أن المملوك لا يكون إِلهأ فقوله تغلييباً للعقلاء ليس كما ينبغي لأن 


قوله: (وقال وما فيهن اتباعاً لهم غير أولي العقل) وإن كان خلات ا 1 
المتعارف نغليب أولي العقل لشرافة فتهم وجعل غير أولي العقل تابعا لهم تنبيها"هيزي .تلك 
و اقتضى ما اختير في 0 وهو بار ا 
سا مر عق وها في سار المواض ني ل وب المي قل بد ادي 

و أن ما يطلق متاو لان ما أي فظة ما بطل مول شاهره ني حقيقة بد ظ 
ا ا ا ا 1 
'المصنف اختيار حصا الصا وعن هذا قدم الوجنه الأول ود صرح أئمة ظ 
الأصول بالاختصاص . 


قوله: (فهو أولى بإرادة 11111 ظ 
الي ا لا بعدد 
كل يهودي ونصراني يتنفس فى الدنيا) فهر أولى بإرادة العموم لعدم الاحتيا اج إلى التغلين 
نه تسل جل الب كيت بان ل قعالى وله خفية واااما كن أجراق الى فى لبي 
المائدة في رجب الشريف لسئة أثنين وسبعين بعد المائة والالف الحمد لله حمذاً وافيا كافيا 
'ظاهراً وباطناً والصلاة والسلامٍ على تببه أولاً.وآخراً ليلا ونهارا . ئ 


[ : تم الجزء السابع 
ويليه الجزء الثامن وأوله : سورة الأنعام 


هذا ليس تغليباً للعقلاه ٠‏ على غيرهم بل الأمر على العكس فالاولى أن يقول تغليياًلفير عقا 

عليهم أر يقول تغليباً على العقلاء هذا آخر ما أمليته على تفسير.سورة المائدة ومعاتي القرآن :لا آخر . 

لها الحمد لله على الافتتاح والاختنام وعلى الرسول أفضل الصلاة والسلام فالآن أشرع فَيْما في 

[ ار ا جرد ان ريا جاه لحار ررقو كو لفحي وو ور الود موا 
0 ْ ْ 
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